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ولد نعوم شقبر» مولف هذا السفر الیل ) بشویقات لان في أواسط ۱۸۲۱۳ 
مرانتقل الى مصر وعره دون الشرین لبلتحق مخدمة الحكومة كاتا . وبعد 
قلسل من الزمان التحى باخایرات الحربنة المصرية وعمل بقسم التاریخ والذي تولی 
رئاسته فيا بعد. وقد ظل نعوم في خدمة احارات حن ترفى بالقاهرة في ۱۹۲۲ 1 
ومن خلال عمله باخابرات تسنی له أن يقف على أخبار السودان التي كانت 
ترصده الخابرات وعلى التقارير التي وضعپا رجاه . وقد تسنى له أيضا أن يجمع 
الأخبار من الوافدين إلى مصر من السودانمين ومن الضباط والمسااكر والموظفين 
والتجار والأعبان هن اشتر کوا في حوادث السودان أو كانوا على عل بها . وكان 
من أبرز هؤلاء الزبير باشا رحمه ‏ وعبد القادر حامي وابراهم باشا فوزي . وبعد 
سقوط أم درمان قابل كثيراً من أمراء المبدية وأعيانها وجصع مهم بيانات 
مستفيضة . ثم انه جمع بىانات كثيرة عن مالك السودان من رواة الأخبار وحفظة 
التاريخ من أمثال الشبخ الطيب. الذي كان مرجعه الأسامي فما كتب عن سلطنة 
الفور . وقد كان على صلة بالكتب التي صدرت بتشحمم الخابرات » مثل كتاب 
ونحت و كتابي سلاطين اهرولدر . وقد قرأ ما تدسر له من المؤلفات الق تناولت 
تاریخ السودان مثل تاريخ بدي وتاريخ ملوك سنار وکتب الرحالة مثل كا » 
وبمد فتح أم درمان شارك نعوم في جمع وثائق المبدية وأعد عنما تقريراً . وکان 
من قبل قد وقف على الو ثائتى التي غنمت بعد الوقائع الحربية البابقة . ومن واقع 
هذه الوثاق جع نعوم. حصيلة عظيمة من المعلومات عن المهدية وحوادثها . 

أضف إلى ذلك انه شارك بنفسه في بعض الوقائع مثل حملة إنقاذ غردورن 
والحلة على طوكر ثم حملة الفتح . وقد نظر نموم بعين فاحصة وسم بأذن واعبة 


واستوعب هذه المعلومات الواسعة ورتب» مثل ما يستوعب ويرتب العقل الآلي» 


۳ 


وکانت حصملة ذلك كل هذا السفر ال ململ في جغرافية السودان وتاريخه » والذي 
ظل رغم توالي الزمان وتبدل الخال وتقدم الدراسات التار ىة مرجعاً لا يستغني 
عنه قارىء التاريخ العام وطلبة المدارس وطلاب التاريخ في الجامعات 1 

لقد جمع نعوم معلوماته بأمانة وصدق ثم أعطاها في هذا الکتاب بأمانة 
وصداق أيضا . ولكثرة ما أورد أضحى الكتاب خزينة للحقائق التاريخية ٠‏ 
ومن الواضضح ان نموم كان يتجه بعاطفته اتجاه الخابرات التي تمل بها » وقد ظهر 
أثر ذلك في تعليقات هامشية هنا وهنا وفي اطرائه لبعض رجال المحكومة 
و اتخاذه مواقعهم وإشاراته المادية للمبدية ورجالها في مواضع كثيرة . غير ان 
ذلك ل یوش فيا يقدم من معلومات أو تقنين الحوادث . ول يبخل نموم في ارت 


يعطي الصم حقه وان كان مقتضبا في ذلك . ۱ 


وانتاقد نظرنا في هذا السفر بغية نشيره ورأينا أن نستبعد الجزء الاول منه» 


وهو ماکان خاصا محفر افبة السودان , والطرف الأخير من الإزء الثالث » وهو 
تمن بأوائل امد الثنائي . ان آغلب معلومات الإزء الاول أضحت عتيقة 
أو أضحت: من قىل المعلومات العامة» بعضها يتصل بِأمور صرنا ملك عنما ما هو 
أحسن وأوفى ما كتب نعوم » وبعضها كتب لفائدة السائحين ولا فائدة منها 
اليوم هم أو لغيرهم » وما جاء في هذا الإزء والطرف الذي أسقطناه من الجرء 
الثالث عن العبد الثنائي لا ید كثيراً لأنه كتب في السنة الثالثة أو الرابعة لهذا 
العبد » وأغلب ما فيه تمييئات وزيارات وخطب ابعض القادة . 


اي زا ۱ ۱ 
ثم انا نظرا في نصوص السفر ملي) وصححنا ما وقع فيه من اخطاء مطبعية » 
سواء كان في الطبعة الأول أو الطبمتن البيروتية ٠".‏ ۱ 


7 


ومع أننا التزمنا بان نکون متباعدين متحايدين فلا نلون آر اء نموم بآرائنا 
5 نکون بينه وبين القاریء فاننا آوردنا في نهاية السفر جملة من التعليقات لصويب 
أخطاء وقع فيها من واقع الحقائق» لا من دافع الرأي والاتجاه» أو لتنوبر القارىء ٠‏ 
با استجد بعد نموم من آراء حول بعض المسائل . وهي تعليقات» على أي حال» 
قليلة . وقد أبقينا على بعض تعلیقات لنموم آوردها في نهاية سفره مع الحافظة 
الدقيقة على نصوصها . وهي ترد مع تعليقات في آخر الكتاب » وقد ذكرنا في 
آخرها عبارة المؤلف دلالة على ان هذا تعليق من المؤلف . 


ومن الواضح اننا ألغينا تمزئة الكتاب وجعلناه سفراً واحدا يشمل تاريخ 
السودان من قديمه الى حديثه . كذلك أبقينا على الفبارس . وهي ضرورة في 
كتاب كبير کپذا . 

وبعد » فأنا ترجو أن نکون قد أسبمنا في خدمة تاريخ السودان بالمساهمة في 
إصدار طبعة حديدة لتاريخ نموم شقير . 


و الله الوفق ۰ ۰ 


د. ید ابراهم ابو سلم 


/ 
اپاسجالاول 
ي 
تاريخ اشوبيا 


« وهو تاريخ البلاد منذ عبد الدولة المصرية السادسة سنة ۴۷۰۳ ق م الى دخول 


النصرائية لبلاد النوبة سنة م ع ه ب م » 


الفصل الرول 
ي 
تاريخ ايثيوبيا قبل انتظام ملکیا 


« وذلك منذ.عبد الدولة المصرية السادسة سنة ۳۷۰۳ ق , م . الى بدء الدولة الثامنة عشرة 


سنة 1١56٠١‏ ق ,م .» 


حدودها : امتدت ملكة ایشوبا قدعا من الشلال الاول عند اسوان الى 
لسا شرقاً وغرنا وهي تشمل بلاد احدشة ومعظم بلاد السودان : 

اسمها + وقد عرفت ایشوببا في الآثار المصرية کا عرفت في التوراة بامم 
« كوش » . اما ايشوببا فبو الاسم الذي أطلقه اليوثان على جيم بلاد السود 
والشديدي السمرة ومعناه الوحه. الاسود او ارق فپو على اطلاقه يشل بلاد 
السودان والشة والعرب الا انه خص" بالبلاد الق فیپا کلامنا , 


سکانا : واول من سكن هذه البلاد فما نعم و السود 6 وقد اختلنت 


العاماء في أصلبم فمن قائل انهم نشأوا في القارة وتشعبوا فیپا قبائل شق على , 


ما نراهم اليوم ومن قائل انهم هاجروا اليما من سيا عن طريق البحر الاجر 


۹ 


قالوا وما کانوا سود بل کانوا بنضاً فسودتهم حرارة الشمس وطسة القارة 
على توالي الأجمال کا قال ابن سينا في ارجوزته الطبية ؛ 
في الزنج حر غير الاجسادا حتى كسا جلودها سوادا 
والصقلب اكتسبت الساضا حتى غدت جلودها بضاضا 


وأصحاب هذا الرأي لا يعيّنون تاريخ مباجرة السود الى افريقية او ربما 
اضطروا الى القول بمباجرتهم السپا من عبد پسد قبل التاریخ لام مختلفون في 
أصلبم اختلافاً کلب عن جمسع السکان الذين هاجروا الى افريقية بعد التاریخ . 
ثم ان اولاد د کوش » بن حام هاجروا الى افريقية بعد الطوفان فاستولوا 
عليها فسميت باسمهم كا مر . ومپا يكن من اصل الابششوبيين الاولين فالثابت 
القطوع به في التاريخ ان سكان البلاد التي جنوبي الشلال الاول کانوا منذ اول 
عبد التاريخ کا هو البوم محتلفي الاحناس عن سكان البلاد التي الى شعالبه . 
وكارت الايشيوبيون في اول امرم قبائل شق لا تجمعهم كامة ولا تربطبم 
جامعة دأبهم الانشقاق وشن الغارات بعضهم على بعض کبادية هذه الايام . 
ومن هذه القبائل الدوانة أسماؤها على الآثار المصرية . 
والأوابو» « دنهدون] » وقد سکنوا الصحراء اللسرقية حيث العبابدة الآن. 
« والازاو ¢ » Mazaiu‏ « وقد سکلوا جلويبهم ای طريق برس فسواكن. 
« والبوانيت « » Puanit‏ » وقد أقاموا بين طريق رر فسواكن وجبال 
اللا 
و والانقس » « مدههدط : وم أقزام الى جنوي البوانيت وقد “ميت 
بلادم بر الاظلال « وعلعط8 هط ؟ه ۵ه[ » التي عدت حينئذ آخر المعمور 
حبث الأحباء تلامس الأنفس المفارقة الاجسام وهي البلاد العروفة باسم 
, نباي » بين الحيشة وزحبار وقد كانوا ٤‏ حرب دائمة مع الأحماش ولا 
بزالون كذلك الى اليوم : 
هذا وستدل من الآثار ان قبائل الصحراء الجاورة لمصر كانوا ا هم في 
هذ!:العبد خالطون الحضر على النسل فيأتون من صحرامم بالواشي وخشب 


۱۰ 


السنظ والفحم والصمغ والصيد وجاود الحبوانات والحجارة الكرية ويقايضون 
منها الأقوات والأنسجة . وكانالمصريرنيسالمونهم لمنع تعدياتهم والانتفاع بتجارتهم 
ويجملون لمشايخهم جعلاً معلوما يجرونه علبهم في كل سنة فيتعبدون بحاية الطرق 
وحفظ الآمن ولكنهم ما کانوا يقبمون طويلاً على العبد اذ کان خصب وادي 
السل يغریم فبغزونه من وقت الى آخر فینهسون ويسلبون ويعودون بالنبب 
والاسلاب الى صحرامُم . وکان الصریون ایضاً كلها فرغوا من حرویم في 
الشمال يمعثون بالسرابا الى تلك الصحراء وغبرها من بلاد اشوبسا فیسوت 
ویغنمون من خيراتها ومعادها ویمودون الى مصر فیدونون آخبار غزو ام 
على جدران هیا کلہم ومدافنهم کا يشاهد في الآثار الصرية البافبة الى الآن . 


بده تاريخها ٠‏ واول من غزا ايشيوببا فما نعم للك بي الاول ثاني ملوك 
الدولة المصرية السادسة ( سنة ۳۷۰۳ : ۳۵۰۰ ق . م ) فانه أرسل قائده 
أونا « هآ » الى جپات كورسكو لبجمع بعض انواع الخشب فساعدته قبائل 
تلك الجبات على جمعه وأقروا لملك بي بالطاعة . 

وارسل الملك متوسوفيس وهو الملك الثبناى عشر من ملوك هذه الدولة 
القائد هرخف لغزو بلاد البوانيت قعاد بغنائمالنخور والابنوس والعاج والجلود 
حملہا على ۳۰۰ مار وأحضر معه قزما من الدنقس أتى به من بر الاظلال 
وكان الملوك المصريون سرون بقنية الأقزام في قصورم لأنهم كانوا على زعم 
محسنون رقص الآلحة فا وصل هرخف بالقزم الى ارض مصر كان الماك 
متوسوفیس قذ مات وخلفه اخوه بي‌الاني فشر“ مخبر القزم و كنتب الی‌هرخف 
يأمره بإحضاره الى مفیس وهذا نص" الکتاب : « واصحب معك في الر کب 
بعض الخقراء لحراسته لثلا يقع في الماء او يفلت في اللبل لأفي أسر* برؤية الفزم 
اكثر من سائر الغنائم التي أتيت بها من بلاد البوانيت » . فحفر هرخف هذا 
الكتاب مغ خبر غزوته على واجبة قبره في جزيرة الفنتين تجاه اسوان : 

ثم لا نعم شيا یذ کر بين مصر وایشوبیا الى ايام الدولة المصرية الانية 


۱۱ 


. عشرة ( ۳۰۱ : ۲۸۵۱ ق .٠م‏ ) إذ نری اوسرتسن الاول ثاني ملوك هذه 
' الدرلة قد عقد لقائده هونو « معح3 » وأرسله الى بلاد البوانبت بطریق قفط 
والناصير عم الجرية من أمراء تلك البلاد. فعند وصوله الى القصير بنی مراكب 
كبيرة وسار بها في البجر الامر حق وصل بلاد البوانيت فجمع الجزية.من 
البخور وغبره من محاصيل تلك البلا+ وعاد الى مصر . ۱ 

وجر”د هذا الملك حملة على ايثيوبيا بطریق الثبل تمد" حدود مصر جئوباً ‏ 
الى الشلال الثاني . وقد ”وجد حجر في هيكل تجاه حلفا "نقل الى فلورنسا 
بإيطاليا وعلبه صورة هذا الملك ويجانبها صور مشايخ القببائل الؤانية الذين 
تغلب عليهم في هذه الجلة ومشايخ السود الذين تغلب عليبم في بداءة ملكه . 
ثم جاء اوسرتسن الثالث خامس ملوك هذه الدولة شد" حدود مصر جنوباً 
الى شلال سنه وبنى عنده مركلا لا تزال آثاره باقبة الى اليوم . وقد ومد 
هناك ححران جملا الحد الجنوبي لمصر مکتوبا على الواحد منپا ما نصه :٠‏ 
و هذا حد مصر الجنوبي الذي عن في السنة الثامنة من حك اللك اوسرتسن ‏ 
الثالث الخان الذ كر فلا يحون لأحد من السود ان يتعداه إلا في سفن تقل' البقر 
والعز ى والجير من بلاده » وعلى الحجر الثاني ما 'يفهم منه ان الملك المذكور 
وضع هذا الحجر في السنة السادبة عشيرة من ملكه فحمله حداً فاصلاً بين 
مصر وايشويبا وانه أمر ان ينصب تثاله في تلك الجبة فكان کا آمر . وترى 
في معتوقه في جنوب الشلال الثاني طاببة من آثاره . 
وف جزبرة ارقو ائيل وخرائب من ايام الدولة المصرية الكف_الثة. عسرة 
(. سنة ۲۸۵۱ : ۲۳۹۸ 3 ۰ م ) ۰ ١‏ 
 ..‏ واما الدولة الرابعةعشرة ( سنة ۲۳۹۸ : 7814 ق . م ) فلا نعم شيثا 
من آمر ايشوبا في أيامها . ۱ 
وفي بدء الدولة الخامسة عشمرة هاجم مصر الرعاة العمالقة من آنسا الجنوبة 
فتغلبوا علمها وملکوها سقاية سنة وتنفا فکان منهم الدول الصرية ۷۵ و ١١‏ 


۱۳ 


و ۱۷ ( ۲۲۱۸ :1506 ۰ م ) وكان المصريون يككرهوتهم لأنهم غرباء فلم 

ينفك أبناء اللوك القدماء عن إثارة الفتن فشفاوم عن ایشوبسا . وهاجر في ' 
عدم کثبر من الصریان الى ايثيوبيا فراراً من ظامپم فاسسوا عدة مپاجر 

أهمها مجر ارقو الذي لا تزال آثاره ظاهرة الى البوم . 


۱۳ 


الفصل الثاني 
1 


« وهو تاريخ ایشوبیا منك بده الدولة المامنة عشرة سنة ۱۱۰۰ ق 0 الى نهاية الدولة اطامسة 
والعشرين من الدول المصرية سنة غ55 گ. Cf‏ 


ثم ان هؤلاء المصريين الدين هاجروا الى ايشوببا أخذوا معہم من جميع 
أنواع الفنون والصنائع المصرية فحسن بذلك حال الايثيوببين وتدرجوا في سم 
المدنية والعمران حتى انه لم تكن الدولة المصرية الثامنة عشرة ( ٠٠٠١‏ : 
۸۰ اق» م. ) إلا رأيذاهم ملكة منظمة وعليهم ملك منهم بل ۸ يتم املك 
لأحعمس اول ملوك الدولة الشامنة عشرة المذكورة إلا عمونة ملك ایشوببا 
الي زوتجه ابنته وظافره على طرد الرعاة من مصر وإعادة الاستقلال اليها . 
ويظبر ان هذا المُلك الذي انتظم للایشوببین كانت عاصته منذ نشأته مدينة 
نيته عند جنل البرقل بقرب مروى المعروف في الهيروغليف بالجبل المقدس . 

ودامت العلاقات الودية بين مصر واشويبا الى حم تحوتس الاول ثالث 
ملوكهذه الدولة فانه غزا الايثيوببين وانتصر عليهم وولى على البلاد التي فتحها 
امراء مصريين لادارة شؤونها وضبط أحكامها ولقتب کل منم بأمير ايثيوبيا 


1 


املوي وقد دون خير انتصاره. هذا على صخرة في جزيرة طنس عند الشلال 
الشاني . 

وخرج السود في شاطىء النبل الأعلى على تحوعس الثالث ( سادس ملوك 
هذه الدولة ) ) فحمل عليهم مجیثه ففر" أكثرم الى الجنال فأمر بنپب مواشیهم 
وأموالهم من ذهب وآنمة معدنىة بة وريش نعسام وغير ذلك و هد ای 
وأحرقبا وعاد بالغنائم الى مصر. وهذا الملك هيكل قائم الى الآن تجاه حلفا 
نقش على جدرانه تاريخ انتصاراته على اللبيبين والفشقین وغيرهم . وكان قد 
شرع في بناء هسکل بعسدة فأتمه خلفه امنحتب الثاني ولا تزال آثاره الى اليوم 
وعليه كتابة تدل على ان هذا الملك أسر سبعة من ملوك الاموريين في تاخيس 
« و » من بلاد الشا م فأرسلیم في الذهبية الملوكمة الى ثيبة ( الاقصر ) 
فعلق ستة منهم على سور المدينة وأرسل السابع الى نبته عاصة اشوا فعلقه 
هناك لبوقع الرعب في قلوب قبائل السود كافة. وهذا اول عبدنا بمدينة نبته. 

وغزا امنحتب الثالث ( المعروف ایض بأمنوفيس الثالث تاسم ملوك هذه 
الدولة ) ایشوبا في السنة الخامسة من ملكه فانتصر علا انتصاراً عظيما 
ودوان ذلك على صخرة . بقرب. جر برة فيل في جنوب الشلال الاول المعروفة 
الآن يحزيرة أنس الوجود . وعلى بعض الصخور پسمنه كتابة تدل على انه 
توغل مجموشه في ایشوبما وأسر منأهلها ۰ نفس من ذكور واناث وأطفال 
وقطع ۳۱۲ يدا أحضرها معه بعد الغزوة او هگا غاص نت رقم 
امام بابه صفين من الكباش الرابضة على هيثة أي امول . وني صلب آثار 
هيكل من بناء هذا الملك وخلفه اللك امنحتب الرايع 

وغزا حو رحب آغر ملوك هذه الدولة e‏ ا عل ورجع 
بالغنائم ۳ ودوان خبر انتصاره على الغار الكبير في جبل السلساة شمالي 
اسوان حيث ترى صورته على شكل مقاتل حامل على كتفه فاا كأنه پلتمس 
من الاله « آمن رع » دوام حماته وتأسد نصرته على اهل الجنوب وكأن 
« آمن رع » قد اجاب ۳ فانتصر .وعاد من غزوته راکنا هودحا نفيساً 
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ومعه بعض رجاله وامامه الخدم يمبدون له الطريق وخلفه الفرسان يقودون 
الأسارى ويليهم العساكر حاملين التروس والموسيقى العسكرية تصدح أمامهم 

ثم يأتي بعدم جم غفير من الكبنة وأرباب المناصب الملكبة لاستقبال الملك 
زب و لقد آقدم القدس الفاضل بعد ان قبر کنار الامم آجع 
. وقوسه تامع في يده فحرذا هذا الملك القادر الفخم الذي جاه برؤساء ایشوبسا 
الأذلاء الأدنباء الأصل وجلب الغنائم بقوته المالية ا أمره آمن رع فتعفت ‏ 
هذه النصرة الباهزة » وتری الأسارى يصبحون قائلين « با ملك قمر وة 
نظرك البنا وأعنتا فأنت شمس الشعوب التسعة وقد اشتهر اسمك وبل أقصى 
.اشوبيا فزع حربك وملا اقلوب ا في مكانك مقم فانك 
متا 4 

وکان هذا الاك يأخذ الجزية من السود من فضة وذهب وأبنوس كا تشد ۱ 
ذلك "ترثن مقيرة الكريك ب من العائلة الثامنة عشمرة المصرية 
مع ايثمونيا.. 

وقد رأيت في بعض التواريخ القددية ان الابشوسين غزوا فصر في ايام 
موسی الني واكتسحوا البلاد الى ممفيس فاستشار المصريون آفتبم في ثات 
الاشزبن فأوحت اليم ان مجندوا جيشا ويعقدوا لواءه لرجل من العنراننین 
فاختاروا موسی قائدا على جيشهم وأطلقوا له الحرية لفعل مسا يشاء لردع 
الابشوبيين فزحف مومى بالجيش على عاصة ايثيوبيا ول یتخذ طریق النيل کا 
انتظر الايشيوببون بل سار بطریق الصحراء قبل وكان في طريقه ارض قوج 
بالحناث فاخذ معه في أققاص من الببيروس عدداً من طبور « الي منجل » ٠‏ 
المصرية التي تصيد اشات فا وصل الى تلك الارض أفلتها من الاقفاص 
ا اك وفتحت الطريق الجیش فأطبق مومى على الايثيوببين 
مفاجثاً لهم فانهزموا : ی بت الحصينة فحصرم فتبا وکالوا 
يخرجون البه ويناجزونه فيرده عىأعقا بهم خاسرين وكانت ابنة ملك اشوبيا 
قصرما تشاهد تال فاا با مومی فوقع خبه في قلببا وعشقته 


۱۳۹ 


فاسرّت بذلك الى بعض رجاها الذين كانت تثق بهم وقالت لهم : اذهبوا الى 
موسى واخبروه بأني أسامه المدينة بشرط انه يتخذني زوجة له فأجاب موسى 
الى طلمپا ودخل المدينة وتزوج بها, قلت وهذه من القصص التقليدية الخرافية 
1 التي لا دلبل على صحتها . 

ثم كانت الدولة المصرية التاسعة عشرة ( سنة ۱۳۸۰ : ۱۲۳۰ ق ۰ ( 
فكان لها من الشأن مع ايثيوبا ما كان.للعائلة التي قبلبا وأعظم فنزا ملوکبا 
ایشوببا وتغلبوا عليها وأقاموا الحكام لإدارتها وبنوا فيها المياكل التي لا تزال 
شاهدة بسطوتهم الى اليوم . ش 

وأشبر ملوك هذه الدولة الذي كان له أعظم الشأن مع ايشيوبيا رعسيس 
الثاني نی ماو کہا ( ۱۳4۸ : ۱۲۸۱ ق . م ) فانه غزا الايشوبيين وانتصر 
عليهم وأقام في تاس ( كلابشة ) هيكلا صغيراً نادر الشال حفره في الصخر 
تذكاراً لنصرته ولا بزال باقبا الى البوم و'يعرف عند اهل كلابشة بببت الولي 
وهو من أن الا ار القدية في مصر واشويدا وعلى جدرانه نقوش صور 
وكتابات من أبدع صنع فترى فيها رحمسيس الثاني راكبا عربة تجرها جباد 
ا لجنل وهي تنبب الارض نبا وهو يطلق سپامه على جوش العدو غير المنظمة 
فنپزمون امامه الى الغابات . ثم ترى رئيس من الايشيوبيين مجروحا يحمله 
رجاله الى ورادا من اولاده مثو التراب على رأسه حرا عليه وآخر 
بر كض لىخبر والدته وهي تطبخ على نار موقدة في الارض . ثم ترى رعسیس 
جالسا تحت مظلته الملوكبة والايشوبيين الذين تغلب عليهم وفي مقدمتهم أمير 
كوش ( المسمى اميئابت ) يقدمون له امسدابا من شواتم وأكياس الذهب 
وجاود الفبد وعروش فخيمة ومراوح وسن الفبل وبيض النعام وغيرها . ثم 
.يتقدم وفد من الایشوببین ومعهم أسد وثيران وغزلان ثم نرى جماعة من 


الرؤساء المصريين يتبعهم امير کوش وبعض الایشیوبسین آتين يهدايا من اللبات ‏ 


والجاود. والقرود وظريف العاني Camel Opard‏ وغيرها من اموانات: . 
ولرعسيس الثاني هيكل آخر منحوت في صخر في الدر أقافه لعبادة 
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الال آمن رع ذكر فيه ایضاً انتصاره على الايشوببين سين . وله هنكل من 
الرملي الصلب في السبوع وعليه صورته يقدم البخور للاله آمن وهو 0 
م لك اعط ي كل القوة واعطيك العام بسلام » وني اسفل جدران بعض الفرف 
أسماء اولاد رميس وعددم ۷۸ نفساً. ومن م أعماله أنه حدد استخراج . الذهب 
والزمره من معدنبها في وادي العلاقي العروف قدي باسم اكيتا ما1٤‏ الذي 
ينتبي عند النيل بکوپان تجاه دكا . وهناك ار قلعة بظن انها من عبد 
رسيس الثاني وان القدماء کانوا پذهبون منبا الى ذلك الوادي . 

ومن بناء رعسيس الثاني هیکل « ابو سمبل » على ۱۷۰ ميلا من الشلال 
الاول وهو هيككل عظم منحوت في الصخر في منحدر أ هة مرتفعة فوق 
سل اقامه ند کر لانتصاره على الحشين في الشمال الشرقي من سورية وهو 
اعظم افیا کل في ايشوبية الشمالية واجملبا بل في صنعه ونحته من العظمة مع 
البساطة ما لا بوجد في غيره من هيا کل وادي الل کلپا, وفي واجته ثلائة تماثيل 
هائلة لرعمسيس الثاني تمثّله جال ويداه على رکنتبه والتاج على رأسه وعلو 
الواحد منپا ++ قدما وطول قدمه ۱۵ قدماً وطول اذنهم اقدام وه قراريط 
وکلپا منحوتة في السخر . وفي داخل امبکل أعمدة من الصخر نفسه عاو 
الوابحد منبا ۱۷ قدماً . وفي صدره مذبح فيه قشال هرغیس « 600 500 » 
ورعميس الثاني امامه يقدم له الطاعة وهناك صورة آمن رع وثوث وغيرههما 
من الآلحة وأسماء اولاد رعسيس . وعلی جدران الغرف كتابات بلهيروغليفة 
تبان تاريخ انتصاره على الحثيين والكوشيين اي الااشوبسبن وهناك صور الأمم 
الافريقبة والأسبوية الق تغلب عليها وان واف أمامه . ولرجمسيس 
الثاني هسکل في نبتة باقبة آثاره الى الآن وهو أقدم هياكل تلك المدينة .. 

هذا وني جزبرة ساي خرائب من عبد هذه الدولة والدولة التي تقدمتها . 

ودامت سلطة مصر على انشوببا الى عبد الدولة العشرین ( ۱۲۳۰ : 
۰ ق.م ) فقد وجد ماریوت سنة ۱۸۷۲ حجراً في شونة الزبیب بالعرابة 
المدفونة بمصر مکتوباً علنه ما نصه : « ان اللك رعمسيس الثاني عشر ( و 
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آخر ملوك هذه الدولة) أصدر أمره الى « بيانخاس » حا الايشوبيا ورئيس 
الأمم الاجنيية التابعة للدولة المصرية يقول له فيه : « أنفذت اليك مستشاري 
الرئيس باني بكتاب ضمّنته أوامري فعند وصوله اليك ساعده على إنحازها 
بالحسنى لأنه هو المكلف بإتمامها وعلك ان تلاحظ تواببت «المعبودة» وتضعبا 
في سفيئة وتأق بها معه. الى المكان الذي آعد" لما واحضر معك الحجارة 
النفيسة للصناع واحذر من التأخير في إنجاز هذه الأوامر ولا خلمتك 
وعاملتك بحسب ما يصل إل“ من أخيارك » . 

وبعد هذا العبد اشتغلت مصر عن ايشوبيا بالفتن الداخلية والحروب مع 
آسا , وحدث أن احد ملوك الدولة ١الحادية‏ والعشرین ( ۱۱۱۰ : ۹۸۰ ق.م) 
المنمى سنتومیامون نفی بعض الکنة المصربين الى ايشوبيا فأدخلوا عبادة 
الإله « آمن » الى نبتة وقووا الاشوببين فخرجوا عن طاعة مصر واستقلوا 
تحت حک کاهن منهم. ومن ذلك الوقت اخذ نحم ايشيوبيا فيالظبور والارتفاع 


حق علا علىنجم مصر . ففي آخر ايام الدولة الثانية والعشرین (۰0۸۱۰:۹۸۰ع) 


هاجم الایشوبسون مصر وف آخر ام الدولة الثالثة والمشرين ( ۸۱۰ : 
۱ ق . م ) استولوا على صمیدها . 

عر علد الح ند لقني ان سيو ا a‏ 
عن بعض وعلى كل ولاية أمير فتغلب اللك تقنخت اول ملوك المائلة الرابعة 
والعشرين ( ۷۲۱ : ۷۱۵ ق ٠م(‏ ) علمها كلبا وجغلها ملكة واحدة ورحف 
على الوجه القبلي يحاول E‏ حت وصل الى اهنساس 
الجنوبة . 


الملك بعنخى ؛ وكان على الايشوسين في ذلك العبد ملك قادر سمى 


بمنخى مقم في نبتة عاصة ايثيوببا فجرد عليه جیشا جراراً وقاتله في عدة 
وقائع حق‌انتصر علبه ونقش خی نصرته هذه على حجر وجد في نبتة وانقل 
منها:الى متحف الجيزة بمصر وهذا ملخص ترجته:عن العقد الفريد عن ده 
روجه عض التصرف : 
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« في غرة وت من السنة الحادية والعشرين من حك هلك الوجه القبلي 
واليحري « بعنځی مبامون» خلد ذكره صدر أمره بما نصه : اسنعوا ما فعلته 
زيادة عن أجدادي انا املك الخارج من سلالة مقدسة النائب عن المع.ود «توم» 
المميز بشارة: الملك منذ الصغر انا المقدس الطيب تحبیب العبودات ان.الشمس 
«-تعلخى مىامون"» بلغني ان الامير. تفنیخت استولى على مدينة منف وغيرها 
من‌الدن المصرية الشمالية :وسار نحواجنوب: نجدش‌جزار فأطاعته الأمراء وأعبان 
البلاد وصاروا تحت رجليه أذلة کالکلاب :حق .وض الى اهنآاس“الجنوينة 
فحصرها حصاراً شديداً ومنغ أهلها من‌الدخول والخزوج ودام على قتانها حق 
فتحها. وكان الأمراء يبعئون إلى“ بالرسل يسألون. عن سبب قعودي عن تفنخت 
وعد المدافعة عن الوجه القبلي وقالوا ان النمروذ رئيس الاثهونيين هدم حصون 
" نفروس ودمرها مخافة ان .يأخذها تفنخت. والتحأ الى مدينة: اخری فاقتفی 
تفنخت أثزه فاضطر الى اللخروج عن خزبي والانفماماليه .فغمره بأنغامه وأعطاه 
اهتاس الجنوبية . فعند ذلك آرسلت الى قوادي الذين في ثنبة وغيرها من بلاد 
مصر ان يستعدوا لقتاله ويسلنوا مواشيه وسفنه الي في الثيل وعنعوا العبال 

من الخروج الى الحقول ويحاصروا مدينة ازمنت ففعلوا. وأمددتهم بالجيوش 
وقنت هم : لا پا وه لسلا اهجوم | الخادعين بل هاجوه فق ی اله أعد” 
جبوشه وخيوله وسار لقتالع واذا قبل لک انه مجنم مشاته وفرسانه قيمدينة 
انخری ويستعد . للبجوم: علسک فاثيتوا في مكانم الى ات باتک فحاريوه 
مستسلان و اعلموا ان 'المعيود «آهن» هو الذي أرسلتا الم ولا :ید" ان ينصرنا 
علییم . واذا وصلت الى ثيبه فانزلوا في النيل وطیروا انف بمائه وألسوا 
ملاس الأعباد وضعوا عنم القسنبي والسهام ولا .تە رض أا حب منک« د لاهن ۲ 
صاحب :الحتول والطّول. اذ بدونه لا يكون لفارس قوكة وهو يحبر العظم 
الكسير ويفني العدد الکثبر وينصر الواحد على .الال فاغتسلوا ياء معابده 
:واسنجدوا.له وقولوا . ثیت: آفلدتننا على. الحق: لنحارب في ظل سفك لأرن 7 
المقاتلين الذين ترسلهم يبددون الألوف . فعند ذلك خروا.قائلین اسك سفنا 
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وعامكمرشد لجموشنا وخبزادف: أجسامنا. ومشروباتكتطفىء .ظمأنا وشجاعتك 
سلاحنا والنصر مقرون باسمك وما شت .جيش رئینه مغتد. باغ فمن يشاييك 
پا املك المنصور الفعال الآمر بالحرب . ثم انحدروا "في النبل الى ان وصلوا 
ثيبة ففملوا ما أمرم به ملكهم . واستأنفوا السير في الیل فقابلتهم سفن 


٠‏ . حرسة مشحونة بالملاحين والجنود والضباط الماهريين الذربین وقد جاءت من 


الوجه البحري حاربتمم فانتشب القتال بين الفریقین رکان النصر لجنود الملك 
بعنخی فقتلو! من لوغم او انوا وأرسلوا أسرام أ حياء الى بعنخی . ثم 
زحفوا على مدينة اهناس الجنوبية فاجتمع أعبان الأقسام الغربية والشرقسة 
والبلاد .الو سطى وحکامپا واتفقوا على حار بتهم فأطبق عليهم رجال بعنخى 
وأوقعوا 8 وأخذوا سفنهم واک ترموا من سم منهم على الفرار فعبروا اليل 
ای الغرب: فأقاموا في حل بدعی « بابيك » . وي صباح اليوم الثاني اجتاز 
رجال بعنخی الى مقتفن ازم فادرکوم واختلطوا يهم وقتلوا كثيرا من 
رجاهم وخبومم ووقع الرعب فیمن بقي ففزوا الى الوجه البحري منپزمین 
ترامزية + مر رجف جنس يسع عل ازمنت فا بلغ مود شام جم 
رجاله وخدوله: وسبقهم الها فحصروه فيا من الجبات الاربم ومنموا أهلها من 
الدخول و روج وآرسلو! کتابا الى اللك‌بمنخی يعاموه با كان فلما قرأ كتابهم 
اغتاظ وتلوآن کاللمر وقال لن ابقي جنودي على بقبة جموش الوجه البحري 


او مکتنوا أحداً م نهم من الفرار ول بغنوم على بكرة آبیپم حاتي وق 


المعبود « رع » ويحق الي « آمن » لأقاتلن” بنفسي وأهدمن* ميم حصومم 
وأحرفنتمم القتال ولکن ياذمني قبل ذلك ان احتفل يوسم رأس السنة في 
جبل‌البرقل وأقدم القربان لأبي « آمن » يوم تجلتبه في ذلك العبد ثم آتوجه الى 
ثيبة لاشاهده هناك في موسه العظم وبعد ذلك آتفرغ للونجه البحري فأذيقه 


طعم سطوتي . ولا بلغ جنوده الذين في مصر انه م یکتف با فعلوا تقدموا ۱ 
الى مد دنة «واب» و اف فتتحوها وأرسلوا يخبرونه: فلم يسكن غضبه . ثم هاجوا ۱ 
۱ هقی 4 وکانت ماد حصلنة عاصة برحال: الوسحه البحري "فأفاموا الثاریس. ۱ 


۳۱ 


حولما وهدموا آسوارها وأوقعوا بأهلبا .وكان فى خملة القتلى ابن تفنخت امير 
المشواشيين فأرسلوا يخبرون ملككبم بذلك فلم يسكن غضبه . فبجموا على 
ډ حیلو » وفتحوها عنوة وأرسلوا بشرونه بذلك فلم يسكن غضبه . 

ولا كان البوم التاسع من شمر توت وصل بعنخى يحبوشه الى ثيبة واحتفل 
فيها موسم « آمن » السنوي ثم توجه توا الى ارمنت التي كانت لا تزال تحت 
الحصار وخرج من سفينته فوضع النير على خيوله وركب عرباته فانتشر الفزع 
في قلوب الناس الى أقصى بلاد آسيا ! ثم برز کالاسد وهجم على الأعداء وقال 
هم اذا أقم على القنال أخرت آوامري بالعفو عنک فيا بعد وأذقتك مرارة 
سطوتي فلم يسمعوا له فوضع معسكره في الجبة الجنوبية الغربية من المدينة 
وشدد علیپا الحصار وأقام متاريسمن تراب لتقبه.مقذوفات أسوارها ونصب 
سلام للارتقاء اليا وصوّب رجاله علیپا السهام ورموها محجارة الحانق ووالی 
المجوم عليها ثلائة ايام حتی أفسد هواژها وحرم اهلها استنشاق المواء النقي 
فناست فارسل التمروذ رسله خاملن. الذهب والححتارة النفيشة والأنسجة 
الفاخرة وقائلين لقد ظبر الملكوتاج الثعبان علىرأسه وغيظه مکتوم ول نلبث 
حتى أطعنا اجه ثم أرسل النمروذ امرأته لترجم حرم الملك بعنخى وجواريه 
وبناته واخواته في العفو عنم فسجدت امام حرم الملك في القصر قائلة أيتها 
النساء الکرعات حرم املك وبناته واخواته اغثق وسکتن" غضب الملك 
صاحب القصر فا أشد سطوته واعظم عدالته ... ولا مثل النمروذ بين يدي 
ا ملك بعنخی قال له اللك: لقد سددت طریق الحبوة عن نفسك فقال النمرود:. 
لو صعدت” الى السماء كالسهم لأدركتني كيف لا وقد أخضعت” بلاد الجنوب 
وأطاعتك بلاد الشمال فبل لنا أن نستظل بظلك فقد أفنى بأسك جميع رجالنا 
فلا أب 'يرى مع ابنه وامتلأت بلادنا بالاطفال ثم خر" ساجداً امام جلالة 
الملك وقال : انا احد عسيدك الذين يدفعون الجزية لخزينتك فاحسب ما تجمع 
من عبيدك كلهم وخذ مني جزية تزيد على يموع جزيتهم نم شرع في تقديم 
جزیته فكانت شيشا وافراً من الفضة والذهب واللازورد والزبرجد والحديد 


۳۲ 


والاحجار النفيسة حق ملأ خزينة الملك وجاء يحصان في يده اليمنى وله 
موسيقية تشبه «الريابة» مصوغة من‌الذهب واللازورد في يده اليسرى .وقدمها 
لماك . فخرج الملك اذ ذاك.من قصره وتوحه الى معبد « هرمس » إله ارمنت 
فقابله عساکرها بالفرج وقال له الکهنة ما أعظم اللك بعنخی سلالة الشس 
لقد جثت الى مدينتك با حامي حمى ارمنت فاعمل لنا عبداً لقدومك .ثم 
حاء الدينة ودخل قصر النمروذ وطاف في غرفه وشاهد جميع خزائنه وامر 
بإحضار زوجاته وبناته فأتينة خاضعات لالته فل يلتفت البپن . وبعد ذلك 
تفقد اصطبلات القصر فوجد الخبول بلا علف فأقسم محیاته وبالاله « رع » 
وقال ان اجاعة خبولیي هي أقبح ذنب جنبته ايها النمروذ فقال اللمروذ : لا 
تغير قلبك بالفضب اها اللك فاني سأخير سيد الخدم بغضبك وآعد الملف 
شولك . هذا وقد أهدى الاك بعنخی أموال ارمنت کلپا الى خزينة آمن 
رع ساکن شبة . ۱ ۱ 

وحاءه ملك ی دا بت ا وحجارة كريمة وجاد من خبوله 
وسحد آمامه وقالالسلام عليك أيها اللك الحا التصور الثور الذي لا ببطش 
الثبر ان لقد كنت في اعمق هاوية محاطاً بالظامة فأخرجتني من اماوية وقشعت 
عني الظلام اف عبدك ولك جع ما أملك وها هي جزية اهل اهناس التي 
يقدمونها للکپم فقبلبا مله . 

ثم سار جنوده مالا وکان كاما مر“ بمدينة وقد اقفلت دونه ابوابها بدعوها 
للتسلم فتسل له فيدخلها ويأخذ منها الجزية ولا يقتل. من اهلها ادا حقى 
اشرف على مدينة منف ( تحاه القاهرة ) فأرسل الى اهلها يقول لا تقفلوا 
أبوايم دوني ولا تحاربوني فاني سأدخل مدينتم وأجرج ولا أسيء الى احد 
مع بل ۳ القرابين الى « بتاح » ومعبودات منف کلپتا وم في معبه 
« شيق » الصلوة الى « سوكاري » فاعتبروا بأهل الوجه القبلي فاني لم أعا 
منهم الا من طغى ول أقتل الا من أغضب العبود فلم يسمعوا لقوله ا 
دون أبواهم . وجاء تفنخت من « صا الحجر:» لبلا الى منف وقال لقواده 


۳۳ 


وحنوده البرية والبحرية وكانوا ١٠٠و٠٠۸‏ زجل ان ملف غاصّة بأعظم جنود 
الوجه البحري وأشوانها ملآى بالقمح والشعير وأنواع الحبوب وفيها جميع 
. العنّدتد وسورها متان وطانیتپا متسعة حصينة مبلستة حسب قواعد الدفاع 
والنبر محبط بثسرق الدينة فلا يحد العدو مكاناً يهاجمم منه وانتم تعامون ام 
مراعينا غاصة بالمواشي وخزانتي ملآنة من‌الفضة والذهب والنحاس والملبوسات 
والعطور والمسل فسأذهب وأعطي جيم ذلك لأمراء الوجه البحري فاثبتوا 
فيحاميتك ودافعوا عن انفسک الى ان أعود الیک ولا أتم" كلامه ركب حصانه 
لانه أسرع من عربته وقفل راجعاً الىالوجه البحري خوفا من الملك بعنخی. 
وفي صباح البوم الثاني اقترب الملك بعنخى من منف بقصد كشفها فوجد الماء 
مرتفعاً الى اسوارها وسفنها راسة على شاطئبا وتأملبا فرآها حصينة منيعة 
لها استحكام قوي وسور مرتفع حديث البنام وم مجد فما موضعا يهاجمها منه 
فاستشار رجاله في شأنها فقالوا نجمع کنبانا منالتراب مساوية لسورها وننصب 
عليها سلالم ونقم التاریس من حوفا فما سمع الملك بعنخى هذا الرأي تلوكن 
کالنمر وقال حاتي وحماة المعبود « رع » وابي «آمن » لأهاحمن” هذه المديلة 
في الحال وآخذنها كريح عاصف ثم أمر. قو”اده فأدنوا السفن والارماث 
ومراكب النقل من الشاطىء فلم يشعر بهم احد وأمر رجاله فأحدقوا بسورها 
ودخلوها من جببة النهر وكان قد أوصام قائ اذا تسوار احدك السور فلا 
نقف في مكانه واذا سم لک احد الرژساء فلا تقتلوه لآن هذا مذموم فعماوا 
بوصيته وبذلك دخل الدينة وقتل من اهلا خلقاً كثيراً واحصی أسراها بين 
بديه . وني ثاني يوم الواقعة ارسل جاعة من رجاله لامحافظة على الممابد ثم 
توجه بنفسه الى هیکل معبودات منف وقدم ما فربانا من اشروبات وطبر 
المدينة بالنطرون: والبخور وأرجع الكبنة الى أماكنهم ثم توجه الى معد 
«بتاح » وتطهر ق بابه ولا دخله قدام لابه «بتام رسشف » قرراناً عظيماً 
من ثيران وعحول واوز" وغير ذلك من الاشاء اللفيسة . ثم دخل قصرها 
الملوي فأتاه بمض رؤساء الوه البحري مجزيتهم راجين ان يأذن هم في مشاهدة 


۳ 


أنوار وجبه فقبل منهم الجزية . وأهدى ججميع خزائن منف واشوانبا الى 
ها کل « آمن » و « يتاح » وباق معبودات د حکا بتاح » وني الوم التالي 
عبر الثبل الی الشمرق وتقرّب الی « توم » ومعبودات مديئة « أماح » بقربان 
من ثيران وعجول واوز" راجا ان يمنحوه السعادة . ثم توحه نحو الطرية مر 
بمدينة مرتی » وقدم قرباناً لمعبوداتها وتطبر في انبم الرطب , وغسل وجبه 
عاء دنر » حیقا تنل الشس وجهپا, ثم فصد « شبوکامان » وتقراب الشمس 
وقت شروقپا بقربان من ثيران ببض ولين وعطور وغير ذلك من الاخشاب 
ذات الرائحة الذكية . ثم دخل معبد الشمس ( في الطرية ) وصلى مرتين 
رات کی اک من المعبود اد يزم أعداءه ویعد ذلك صلى اللك صلاة 
الاب وهي صلاة خصوصة عندم ۳۷ الشربح وتبخر بالبخور وتقزب 
لمعنود با شروب وازهار « الستن 6 وهي من ازهار العسد العطرية . ثم 

صعد فالس الىالطاق الكبير فر ی لش في ضريحها وعظم السفينة 
العلقة في مقام درع » و « نوم ثم أقفل الات ۳۹ بالابليز وختمپا 
الحم اللوي وقال للكيئة لا يسمح 9 ان يفك ختمي ویدخل هذا امحل 
فخر " الكبنة امامه ساجدين وقالوا سسقی‌هذا الحم فو طا مبار کا ولا يصديه 

أقل" ضرر اما اللك القادر العظم بحب الطرية . 5 ثم دخل معبد « توم » 
وصلى فيه . 

. وف اليوم التالي عاد الى الشاطىء الذي فيه. سفنه ۳ مدن كباني 
واتريب وكامور وغبرها من مدن الوجه البحري فقدم القرابين لآلمتبا وأتاه 
ملوكها ورؤساما وأعمانها المتازون بوضم الريش والمظلات فوق روم 
فساموا له وقدموا الجزية منالذهب والفضة والحجارة الكرية والخيولوالعطور 
والنفاس:, 

فاما پلفت هذه الأخبار مسامع اللك تفنخت امير المشواشيين اى 
بمنخى رسولاً يقول له : اكظم غبظك أا الملك الظافر فاني وجل من 
رویك ولا طاقبة غلك وقد املا قلي رعا منك نک موه 


Y.0 


الجنوب « نیتا » وکسود الشمال « مونت » وانت الموصوف بالثور الملصور ان 
أردت شیثاً لا يعارضك فيه احد وقد بلفتالآن جزائر البحر وأقت في مى 
العبودة « نيت » فراراً من سطوتك وخشية من تعنيفك الوجم وتوبيخك 
الوم فأنا الخادم وانت السيد أفلا يعفو السيد عن خادمه . خد لخزانتك كل 
ما امل منذهب وححارة نفسة وخذ أجود ما عندي من الخيول والسروج 
وابعثبرسول من قبلكليزيل الرعب من قلي فأذهب معه الى العبود واحلف 
ین الطاعة امامه, فارسل الملك اليه الكاهن الاعظم ورئیس الجبوش فاعظاها 
ههار یا بیس وجلا نور هيا تفه متدوعة ثم ذهب معا الى المعنود 
ولاب اليه وحلك” يبنا مقدسة بان لا نخالف للثلك آمر؟ ولا بتمدی له قول 
ولا سيء الى eT‏ الملك توبته واخذ ازیة منه 
وعفى عنه , 

ولا کان صباح السوم الثاني ۳ ملكا الونجه القبلی وملكا الوجه البحري 
ليقدموا تحيتهم ملك بعنخى ويتشرفوا بالمثول لديه وكانت فرائصهم ترتعد 
كفرائصالنساء فلم يأذن لهم في الدخول عليه لأنهم كانوا مدنسين بالسمك الحرم 
اکلہ في قصور الملوك ولكنه أذن النمروذ في الول علت: لأنة کان طلا 
وم يأكل السمك النپي عنه ولبث الماقين واقفين خارجا على أرجلبم . 

وبعد ذلك أراد اللك بعنخى الرجوع الى بلاده فشحن سفنه فا آهدی 
البه من الذهب والنحاس واللابس والخيرات الواردة من الوجه البحري: وبلاد 
الشام والعرب وسار في النيل وقلسه مقعم سروراً واهل ملکته في الشرق 
والغرب یستقباونه بمزيد التجلة والتعظم وكاما حل" ببلاد رقع أهلبا هتاف 
ارح قائلين أا الملك المنصور بعنخی لقد أتبت 0 الوجه البحري 
وصترت رجاله أذلة” كالنساء وحسل الفرح في قلب امك التي ولدتک ك 
شبماً وأغطاك « « آمن » جوهره فبشرى لك أيتها القرة التي ولدت ثور كان 
له على مر الأدهار ذكر لد وملك مؤبد ألا وهو اللك بعنخی الملك الح 


لقسم ثيبة اه » . 


۳۹ 


ولا تمت لاملك بعنخىالغلمة على مصر ألحقبا ببلاده وأبقى لأمراءًا الامتباز 
الذي كان لهم من قبل وجعل تفنخت ملكا بالنيابة عنه فأقام في تأنين (صا 
الحجر ) مركز حکومته القديم وعاد بعنخی الى نبتة فجعلبا تخت الملك 
اصر وايثيوبيا . ۱ 


املك كاتشا + ولکن لم يلبث ان مات وخلفه الملك كاتشا او کاشتا ول 
يكن من عائلة ملوكية بلكان متزوجا بابنة كاهن مصري فنقض عليه تفنخت 
المذكور واضطره الى اخراج جنوده من مصر ثم توفي تفنخت فخلفه ابنه 
باكوريس وكان قوي الادراك فقپا عادلاً فاتخلي خظة والده وشرع في نزع 
مصر الوسطى والوجه البحري من الأمراء فنحح في ذلك وجعل مصر کلپا 
تحت سلطانه . ۱ 


الملك سباقون + وفي اثناء ذلك مات كاتشا ملك الاشوبسن عن ولدين 
فخلفه احدها المسمى سباقون وتوجه الى مصر إقتال نا کوریس واستغان عليه 
بأمرائها الذين کلوا یکرهونه لنزعه الملك منبم فوقع باكوريس فيقبضته بمدينة 
تائيس فألقاه حا في النار واستقل بایشوبیا ومصر وكان رأس دولة عرفت في 
تاريخ مصر بالدولة الخامسة والعشرین الاشوببة ( سنة ۷۱۵ :554 ق.م) . 
' وكان سباقون رجلا عادلاً فخوراً محبا للتقدم والاصلاح فاما تولى سرير الملك 
تلقب بألقاب الفراعنة وشرع في تنظم مصر وضيط إدارتها فأبقى كل رئيس 
على اقلیمه مع حفظ نفوذه على الرؤساء بمراقبة أمراء اشوین وجغل شقيقته 
آمن ريتس ملكة على الوجه القبلي في ثيبة . ولهذه الملكة في متخف الجيزة 
ال من ححر الفرانبت الاصفر بقد اهف وقوام رشق ووجه صبوح جيل 
بزینه التاج على رأسها والاساور العريضة في معصميها والحجول الکببرة في 
رسفا على مثال اساور السودانيات وحجوفن في هذه الايام والت‌شال 7 
على قاعدة من الغرانيت ع منقوش علا اسمبا وامم اخيها سباقورت 
واشا نا : 


۳۷ 


وشاه ساقون ف مصر اطسور واحتفر الترع حرصاً علىالملاد من ان عسپا 
غرق او شرف ورهم كثيراً من المعابد و استبدل عقوبة القتل بالاشغال الشاقة 
واشتهر فسن الت دبير وحودة السباسة فتمتعت مصر في اول ايامه بالراحة 
ولکن ۸ تدم لها لأن ملكة اشور كانت في ذلك العبد في معظم سطوتها وقد 
کدرت صفاء الفشيقيين والاسرائايين والفلسطينيين فأحمعوا علىان ستنصروا 
ملك مصر لمنقذم من حورها فأرسل , مو شع ؛ ملك أسرائيل هدايا فاخرة 
الى سباقون ( وف التوراة سوا ) وسأله التحالف معبم على شامنصر ملك اشور 
فأجابهم سباقون الى ذلك آملا انه بتعاهده معپم يتذراع الى اخذ مالکهم 
وإضافتها الى ملكه کا اضافپا اسلافه الفراعنة فقبل اهدايا واعتبرها حزية كا 
اعتبر مساعدته لهم من قبيل مساعدة الرئيس لامرؤوس وقد بالغ في هذا 
الاعتبار حق انه نقش على حائط هركل الكرنك ( بالاقصر ) انه اخذ الجزية 
من بلاد الشام ا اخذها مشاهير ملوك مصر الذين. تقدموه , فاما شاع وار 
هذه المعاهدة وبلغ مسامم شامنصر سار الى « هوشم » ملك اسرائيل فأسره 
وأخضع قومه ثم سار الى مدينة السامرة وحصرها مات قبل افتتاحها وكان 
آخر ابناء العائلة الملوكية الاشورية فخلفه رئيس قواده اسرحدون فسار على 
خطته وفتح السامرة ثم تقدم الى فلسطين وقتلالملك «يهوبد» احد المتحالفين 
مع سباقون فخاف سباقون على بلاده وذهب محنوده الى الشام فانفم الى 
حانون ملك غزه احد التحالفن وسار اللکان معا لقتال الاشورین فالتقبا 
بهم في مدينة رافیا وانتشبت الحرب بين الفريقين وانجلت عن انبزام الجبوش 
المضزية والشامبة ووقع حانون اسيراً في يد سرجون ونجا سباقون فضل في 
الصحراء الى. ان دل راع من فلسطين على طريق مصر . وبعد رحوعه ار 
عليه سكان الوجه البحزي تحت رئاسة اسطيقائيس احد أقرباء الملك باكوريس 
المتقدم الذكر فانپزم سباقون الى الصعيد , 


٠‏ الملك سبيخون + وبعد قليل مات سباقون وترك حك الايشيوبيين وصعيد 


۲۸ 


7 


سيون فرضة. الانشقاق وحارپ الوجه البحري واسترجعه الى ایشوبیا . 


الك طهراق + ولکن ما شتت قبمه حتی‌نقض علبه طبراق احد الامراء 
الایشوبسین فقتله وتولی مکانه وكان اسطمفانیس لا بزال محاصراً في مديئة منف 
فزحف عليه ونزع"الدينة منه وطبر مصر من العصاة ثم دعا امه من ایشوبیا 
ولقمپا محاكمة الوجه البحزي والقبلي وسيدة الامم و کشت على جدران هکل 
جبل البرقل اسم مصر بين أسماء البلاد الي خضعت لصولته وبقي متنعماً في 
مصر الى ان جاءه « اشور اخي الدن » ملك اشور فاتخاً فعحز عن رده 
فتقپقر مع جيشه ای مدينة نبتة. واستولی ملك اشزر على منف وثيبة ولب 
أمتعة هیا کلیا وارسلها الى بلاده فوضعبا في العابد تذکارا لنصرته. ثم اشتغل 
في تنظم ادارة مصر فأرجم الحم لأمراما العشرين وأقام كل امير على اقليمه 
وضرب علبپم الجزية وعاد الى نيذوى. تار كا بعض جنوده حامية في قلاع مصر 
خوفا من غائلة الاشوبيين وقد مر" في طريقه بنبر الکلپ عند مدينة بيروت 
فنقش على ححر هناگ بقرب الحخر الذي نصه رعسیس الثاني تقو شا كبيرة 
بسن فسا فتکه بالمصريين والاشوبدين وادعی السبادة عليهم 


وف سنة 11٩‏ .م مرض اشور اخي الدين فافتم طهراق الفرصة وزحف 
على الاشوریین في منف فپزممم منها واستولى عليها بعد تحاصرتها حصارا 
شدیدا فاما علم اشور اي الدين بذلك ورأی عجزه عن الدفاع تسازل. عن 
الملك لابنه الا کبر اشور بانبال فتقدم مجنوده الى مصر فنکل بالایشوبیین 
وأخرجمم منپا وأرجع الحم الى أمراء مصرالعشرین مرة ثانية وعاد الى بلاده 
ظانا ان الايشوبيين لا بمودون الى مصر شا وصل الى نینوی حق‌عاد طبراق 
فاسترجم مديئة ثيبة وأبطل عبادة المجل « اببس » منها ثم عاد الى بلاده 
لرؤيا رآها في الستام وکانت مدة حکه على مصر عشمرین سنة وعلى ايشيوبيا 
خمسين سنة . وف التحف الصري في الجيزة رأس تشال من الحجر الغرانیت 
الاسود قالوا انه رأس طبراق لمشابيته لصوره الرسومة علىالآثار وهو مستدیر 


۳۹ 


٠‏ الوجه واسع العینین متلىء الخدين بارز الشفتين كم انقلاب خفيف فیپا وفطس 


قلسل في الانف وبالملة فان ملاحه تحاي ملامح النوبة الحاليين . 


اللك آورد آمن + وخلفه على عرش ایشوبیا صبره أورد أمن وكانت مصر 
بعد ذهاب طبراق منپا قد عادت للاشوريين وأعادوا الحم الى أمرائها 
المشرين مرة ثالثة وبقبت تابعة لمملكة اشور الى ان رأى اشور بانبال ان في 
حکپا عناء ومشقة بالنظر الى 'بعدها غن بلاده فأغضى عنما وبقيت تحت حم 
آمراغا العشرين , ۱ 

. اللك نوات میامون + وني اثناء ذلك توفي اورد امن ملك ایشویما وخلفه 
و نوات میامون » فرأى في الحم انه سملك الوجه القبلي والبحزي فاستیشن 
بهذه الرؤيا وغزا الوجه القبلي وکان فيه طائفة من الایشوببین قد أسسوا حزپا 
قويا في ثيبة وضواحيها وأقاموا فيها زمانً حائزين لرتبة الكهانة في معد 
من رع فامارأواه نوات مسامون » وهو من حذسهم طامعا عصر ساعدوه 
على عزمه فاستؤلى على الوجه القبلي بلا قتال ثم اخذ في فتح الوجه البحري 
فعارضه اهر اوه فردم القبقرى فتحصنوا في. قلاعهم ول يبرزوا لقتاله فمل من 
الانتظار وعاد الى منف متحبراً في امره ولکن اجتمع الأمراء برئاسة واحد 
مدوم يسمى بکرو للنظر فيا يفعلونه فأشار عليهم بالطاعة لنوات ميامورن 
فوافقوه وأتو | الى منف مقدمين له الطاعة فانشرح صدره لإتقام حامة فيالسنادة 
على مصر ونقش هله القصة في حجر وجده ماريوت باشا في اطلال مدينة 
نبته حبل البرقل سنة ١858‏ م وهو محفوظ الآن بمتحف الجيزة وهذا ما جاء 
فيه ملخصا عن العقد الفريد ببعض التصرف : 

« على الملك العظم المنصور والحكم القاهر نوات مبامون ملك الوجه 
القبلي والبحري ببكارع سلالة الشمس منوب د آمن » ساكن نحتة ... سلام 1 
في احدى اللبالي رأی الملك في الحم ثعبانين الواحد عن يمينه والآخر عن 
يساره فاما استبقظ ول برها دعا المفسرين وسألهم تفسير هذا الحم فقالوا له 


۳۰ 


انك ستملك الوجبين القبلي والبحري من ارض مصر ويضيء ماعل 
راکو گنه وس ماع للك من الا . ففي تلك السنة ارتقی الى 
عرش املك وخرج من مکانه كالباشق اذا انطلق من أجمته فصحبه خلق كثير 
وتوجه الى نبتة عاصمة ایشوبا فتمتم عشاهدة معبودها « آمن » في الممبل 
القدس واهدی البه الازهار ثم اخرجه من معنده وقد" م له القرابين وهي بم 
ور ونين کات من الشروبات ومعپا »۱۰ حماز . ثم سار نحو مصر فاما 
اقترب من حزبرة اسوان عمّر الثيل الها ودخل هنکل «خنوم رع » معبود 
الشلالات واخرج قثاله من مکانه وقدم له القرابین ثم توجه الى ثيبة (الاقصر) 
ودخل هيكل معبودها « آمن رع » فرحب به الکهنة رادم کللوه 
بالازهار فأخرج تمثال «آمن رع» من مقدسه وعمل له موسا كبيراً في أرجاء 
المدينة . ثم ركب النيل وسار نحو .الوجه البحري فكان السكان عن الشاطئين 
الشرقي والغربي برحبون به وییتفون سر مصحوبا بالسلامة والامن ورسم 
امباکل التي درت وانصب قاثمل العبودات وثيّت الکنة في وظائفهم وأقم 
شماثر الدين . وبقي سائراً بلا معارض حت وصل الى منف فخرج اليه اهلپا 
غاريية ماري حربا شدیدً وقتل منهم هنا كرا وول كيف عنوة فزار 
معبد « بتاح رستبف » وتقرب الى « بتاح سوکر » والعمودة « سوخت » 
إلة الحية وانشرح فژاده من مساعدة العبودات له إكراما لعبوده « آمن » 
ساکن اة : وأمر بتوسم معبد « بتاح » وأنشأ فبه إوانا حدیدا يناه 
بالحجر و کساه خشب السنط وطلاه بالذهب وملاه بالیخور العربي وحسل له 
او ابا من‌النحاس بإطاز من الحديد وبنی وراءه حظيرة موانات المعيد وکانت 
5 رأسا من المزی وكثير من البقر . ثم تقدم حاربة أمراء الوجه اليحري 
فالتحأوا الى اسوارم وتر کوا له البلاد فحصرم وانتظر لملم مخرجون لقتاله 
فلم يفعلوا فعاد الىمنف واقام بقصره وعزم على ان برس لاليهم فرسانه ليرقبوا 
حركاتهم وقبل قبامهم جاء الحجاب واخبروه ان الأمراء وقوف بالباب فقال 
اسألوم هل أتوا محاربين او طائعين فقالوا أتينا طائعين لولانا الملك فقال الماك 


۳۰۱ 


وجب علي شكر « آمن » معبود ثيبة العظم الذي حقتق لي الآن ما أرائيه 
في الحم ثم خرج من قصره مشاهدة الإمراء. وكانوا من عمّدة الشس فا 
را خر وا على جباههم احتراما شببته فقال لقد تأكدت ان الشمس المسودة 
تحسنی وان « آمن » جعلني مباركا فسأفمل كل ما یأمرني به فقال الامراء 
ال هذا المعبود ان برشدك الى الخير ويؤيدك بالتصر فانت ملكتا ومولانا. 
ثم قام بكرو امير مدينة بسانبو وقال مخاطبا الملك : انت ثبت من تشاء 
وتحي من تشاء ولا يلومك احد وقال بقبة الامراء : أتينا اها الملك لنستنشق 
دك روي 30 فنحن نرید أن نخدم « آمن ¢ ونکون في جملة اتباعك فبل 
لك ان تقل رجاءنا ؟ فانشرح صدر اللاك من كلامهم وأمر لهم بالخبز 
والشراب وابقاهم عنده ایام كثيرة وهو يغمرهم بالعطابا والاحسان على كثرتهم 
ثم استأذنوه في الرجوع الى بلادهم للقيام بواجب رعايام فأذن لهم . ثم أتاه 
وجوه البلاد. القبلة والبحرية مقدمين له الجزية والهدايا فاطمأن بذلك قلب 
الملك پسکارع سلالة الشمس نوات ميامون دام بصحة وعافسة وعيشة راضة 
ودام له املك أبد الدهر . 


وف آخر ايام هذا اللك اعتصب وجباء بلاد مصر واعيانها وثاروا على 
عشر حاكاً فسست حكومتهم بالمقاسمة الاثنى عشرية وداموا على ذلك ١٠١‏ 
واستعان يعساكر يونانىة متطوعة فتغلب عام واسشد بالملك . ثم سار الى 
الوجه القبلي ففتحه من الايشوبين وأعاد الحدود المضرية الى اسوان . ومکذا 
انتبى حم الابشوبيان على مصر بعد ان حكوها 45 سنة وكان حكبم عادلا 
ومع ذلك م يكن مقبولاً لانم غرباء . 


۳۳ 


الفصل الاك ١‏ 
۱ 
۱ 1 
يي ۱ 
ماححة مروى 


« وهو تاريخ ایشویا منذ ندم الدرلة المصرية السادسة والعشرين سنة 5+4 ق.م 
الى دخول الديائة المسبحية لبلاد النوبة سنة ۵ب ۰م» 


۱- تاريخ مروی في عهد الفرس وآخر عبد الفراعنة على مصر 
( ۱۵6 ۰ ۳۳۲ ق ۰ دم 


ما انقضت الدولة الصرية الخامسة والعشرون حق‌انقضت معا ملكة نيئة 
ل ل ل يي ال ري 
مروی عل ال الکبیر ني مکا e‏ » الآن بالسجراوية EEE‏ 
شندي ۰ 

واول من ذكر مروى 2 التاريع هيرؤ دوتس مۇرخ الموناني الشبير الذي 
عاش في القرن الخامس للمسيح قال : « وفوق جزيرة الفنتین تشدىء بلاد 
الايشوبيا فمتعذر السفر في المراكب مسيرة اربعين نوما بسبب كثرة الصخور 


۳۳ تازيع السودان ۲ 


في طريق النيل وبعد ذلك تركب قارب وتسافر مسيرة اثني عشر يوما فتصل 
الى مدينة كبيرة اسپا مروى قبل انها عاصة ایشوبیا » . ثم ذكرها كثيرون 
غيره من مؤرخي اليونان والرومان . 

فرار العساكر المصرية الى ايشيوبيا + وأهم مسا ذكره هيرودوتس من 
آخبارها فرار العساكر الصرية الها في عبد الملك بسامتيك الار" ذكره الذي 
أسس الدولة الصرية السادسة والشرین ( ۱46 : ۵۲۵ ق . م ) قال : « ان 
بسامتيك لا تولى الملك كانت مصر تال" عجزاً وضعفاً ما قاسته من الحروب مع 
اشور في عبد الایشوبین فأخذ في تقويتها وإحياء ربوع العلل والصناعة فيها . 
ثم التفت الى مناعتها فجمل حامية في دفئة البلبوسية المعروفة الآن بالفرمه 
بقرب بورت سعيد ليدفعوا غارات العرب والسوريين . وحامية في ماريه اي 
بحيرة مريوط لوقايتها من الليبيين . وحامية عند جزيرة الفنتين لمایتها من 
الايشوبيين وكانت عساكر هذه الحاميات من المصربين . 

وكان لبسامتيك جيش قوي من البونان حارب به حرباً طوية في سورية 
وفتح مدينة اشدود وكان يعزه ويكرمه فاغاظ ذلك المصريين المقيمين في 
الحامبات الذ كورة وكانوا قد قضوا فسا مدة الثلاث سنوات المفروضة علبهم 
فسألوه ان يبدفم بغيرهم فرفض ففروا الى ايشوبيا وکانوا نحواً من )۲ الفا 
( والاقرب الى التصديق ان الذين فروا الى ايثيوبيا هم رجال حامية الفنتين 
فقط وهو رأي الؤرخ شارب الانكليزي) فما بلغ الخبر بسامتيك تبعهم حق 
أد ركبم فتوسل البهم كثيراً ان يدالوا عن هجر فة بلادم وترك نسائهم 
واولادم فا صغوا له وأجابوه با معناه : 00 

تلقی بکل بلاد إن حللت" بها اهلا بأهل واخواناً باخوان 

ولا وصلوا الى ايثيوبيا قدموا انفسهم ال ملکها فرحب بهم ووهيهم بلاد 
أعداء له من الایشوسن وقال هم اطردوهم من بلادهم واسکنوها ففماوا 
فازداد الاإشوببون تدنا پاستبطان هؤلاء العساكر بينهم وتعاموا آدابالمصريين. 
وقد نشأ من ذرايتهم في ايشوببا طائفة كميرة عرفت بطائفة الاساخ اي 


۳ 


الجالسون عن يسار الملك اه » . هذا وقد سام هبرودوتس « الاتومولي 
فعرفوا بهذا الاسم إلى القرن الاول لاسلاد. واختلف المؤرخون في تعيين البلاد 
التي سکنوها فذهب البعض انهم سكنوا لاد الجزيرة بين النيل الازرق والنيل 
الاببض وذهب البعض الآخر انهم سکنوا جنوبي جزيرة مروی بين لل‌ل 
الکببر والاتبرة ولعل الاقرب ال‌الصواب ان ملك مروی انتقى أشدهم وضهم 
الى جيشه وارسل الباق لقبر أعدائه کا مر" . 

وتوالت ملوك الدولة السادسة والعشرين على مصر وم يكن بينهم وبين 
اشوبیا ما يذكر سوى ان بسامتسك الثاني ثالث ملوك هذه الدولة ار عليه 
اهل ايشوبيا فتوجه لقتالهم سنة ٥٩۱‏ ق . م ومات بعد رجوعه بقليل . 

خبر کمبیز مع ايثيوبيا + وف آخر مدة هذه الدولة كان الفرس قد 
صاروا في عز" ومنعة وعليهم اللك كمبيز فطمع في مصر فجرد لما رفتحما 
عنوة وأسس الدولة السابعة والعشرین ( سنة هلاه ق .م) ثم طمع 
في اشوبا وحاول فتحبا فلم یفلح . وقد روى هبرودوتس الذي زار مصر 
في عبد خلف كبيز اخبارا لطيفة عما كان لكبيز مع ايثيوبيا قال : 

« قر“ رأي كمبيز على غزو الاشوبن فرأى ان برسل لهم الجواسيس اول 
لستطلموا طلعهم ويتحققوا خبر مائدة الشمس التي كان يسمع بها في.بلادثم 
فأحضر جماعة من جزيرة الفنتين محسنون لغة الايشوبيين ؤارسلهم الى ملك 
ايشيوببا بهدايا فاخرة وهي ثوب من الارجوان وطوق من الذهب واساور 
وصندوق من الرخام ملوء اطناباً وبرميل من نبيذ البلح وعامهم ما یقولونه 
لاملك . قىل وکان الايشوبيون الذين ارسل اليهم كنبيز هذه الرسالة أطول 
الناس قامة وأ كلهم خلقاً وكان لهم عادات تختلف عن عادات سائر الامم 
اشبرها انهم بولوت املك لمن كان له اکبر جثة وكانت له قوة عظيمة بنسبة 
حثته . فاما وصل رسل كيز الى ملك هذا الشعب قدموا له الدايا وقالوا : 
« ان كبيز ملك الفرس آراد ان يكون بينك وبينه مودة وإخغاء فأرسلنا 
اليك بهذه اهداب التي هو نفسه يسر بها كثيراً » . ولكن لم خف على الملك 


To 


قصد كبيز فقال هم ليس حب الحالفة هو الذي حمل ملك الفرس على إرسالك 
إلي' ىلە ا هدابا ولا انم تقولون الحق ولكن الصحبح انه طمع في بلادي 
فارسل لتتجسسوا اخبارها فهو ليس بعادل ولو عدل لما طمع في غير بلاده 
ولا حاول استعباد امة لم تسىء البه بشيء ثم تناول قوسا كميرة ووترها وقال 
خذوا هذه القوس الى ملک وقولوا له ان ملك الايشوبيين .ينصح للك الفرس 
بانه متى صار الفرس قادرین على وتر قوس:هسذا حجمها هه السبولة فلیأت 
لحرب الاشوبيين الکروبیین ولکن وش اعظم عددا من جبوشهم وفي 
اثناء ذلك فلمقد م الشکر للامة لأا تلهم الایشوسین الرغبة في توسم نطاق 
بلادم بفتوحات جديدة . ولا قال هذا حل" القوس ودفعها الى الرسل ثم 
أذ الثوب الارجواني بده وسأهم ما هو و كيف يصلع فاما أجابوه قال 

هؤلاء الاس خداعون واثرابهم خدااعة , ثم سأهم عن الطوق والاساور 
فأجابوا اها حلى وأوضحوا له كيفية ليسا Lt‏ اها سلاسل وقال 
علدنا سلاسل أقوى منها . ثم ال عن الطبوب ولا اعاموه بتركيبها وكيفية . 
استعمالها آبدی اللاحظة التي أبداها عند کلامه عن الثوب الارجواني . ثم 
سأهم عن المر و كيفية استخراجها و'سر" بشريها مروراً عظيماً , وسأل عن 
الاطعمة التي بأكلها الملك وعن اطول حبوة عند الفرس فأجابه الرسل ار 
ملعام لك از وأوضحوا له ماهية النطة وقالوا ان اطول نحبوة عند الفرس 
اون سنة فقال الاك اذأ لا عحب من اتان طعا الزبل ان تکون سني 


حبا م لب ثم قال مشيراً الى الجر وم‌ذا الشر اپ تاز الفرس على الابشوبیین 
0 المدة ۰ 


ثم ان الرسل سألوا املك في نوبتهم عنحبوة اا وطعامهم فأجاهم 
ان اب وبعضهوم بفوق هذ! السن وان طعامهم 
لحم المسلوق وشسرابهم اللبن . ولا أظبر الرسل سل دهشتهم من طول حبوة 
الایشوبسن أتى بهم الى نبع مام عجیب اذا اغتسل به احد اصح جلده اعا 
لامعا کاند ؛ مرخ پالزبت وفاحت منه رائحة كرائحة البنفسج وفال الرسل 


۳۹ 


ان ماء تلك العين كان خففا جداً حتى لا يطفو عليه شيء لا الخشب ولا ما 
هو أخف منه بل كل ما يلقى فنه يغرق الى قعره ( قال هيرودوتس ) : فان 
كان هذا الماء کا قالوا لم بعد ان کون طول بحباتهم من كثرة استماهو إناه. 
م ثم سار اللك بالرسل الى السحن فرأوا السحونین مقيدين بقود ذهسة ارت 
النحاس عند هؤلاء الایشوببین كان أندر المعادن ا ثم آتی .نهم الى ما 
مزه لالد الک و رقن ي مرج في ظاهر الدينة و لي بتاع الأطسمة 
من وم الحيوانات ذوات الاربم التي برسلپا كبراء المدينة لأغراض في انفسهم 
فاأق من شاء نهاراً ویتناول غذاءه منها وم بعتقدون ان الارض نفسپا تنبت 
لهم هذه اللحوم من وقت الى آخر . : 

واخيراً زاروا قمور الااشوبسین وهي مصنوعة من‌الباور علىالطريقة الا تية : 
يحففون الجسد اول على طريقة الصربین او طريقة اخری ثم بطاونه بالص 
Gypsum)‏ ) وید‌هئونه حتی دسبه منظره اطي ما امکن ثم يضعونه فياسطوانة 
بجوكفة من الملور الذي بصنمون منه كثيراً بسپولة وبذلك بری البت ولا 
تنبعث منه رائحة كريهة فبحفظ آدنی أقارب المت هذه الاسطوانة في بيوتهم 
مدة سنة فقدمون لما الذبائح وباكورة كل شيء وني نهاية السنة يخرجونها 
شارا ویضمونا في مکان قرب المديتة . ۱ ۱ 

ولا رأى الجواسيس كل شيء عادوا الى بلادهم وقصوا على اللك كيز 
جيم ما رأوه وسمعوه ففضب من كلام ملك ايشوبنا غضيا شدیدا وأهز 
بحدشه بالزحف على الايثيوبيين في الخال ۳ لكنه لم يدبّر له الاقوات ولا قدار 
انه غاز بلاداً بسدة في أقصى المعمور بل سلك مسلك النزق والمق كمن آضاع 
رشده la,‏ الوه ار ی في مصر الا المونانمین ولا وصل 
ثيبة ارسل نحو خمسين الفا الى الامونيين ( واحة سبوه ) وأمرم باستعنادهم 
وحرق مكل حوبنش بالثار فذهموا وم يعودوا ولا عاد منهم خبر ويظن انه 
ثارت عليهم عاصفة من الرمال في الطریق فأهلكتهم . وسار هو يباقي جيوشه 
الى الاشوبيين ولکنه م بقطع خس الطریق حیی i‏ الاقوات فشبر ع 


۳۷ 


العساكر في أكل حبوانات الل حتى نفدت, فلو عدل كميز عن عزمه اذ ذاك 
وعاد يحيشه لد“ حكييا و'غفرت زلته الاولى ولکنه بقي مستمراً في السير 
حتى صارت العساكر تأكل العشب فاسا وصلوا الى الرمال اضطرام الجوع الى 
اعمال فظيعة فصاروا محتمعون عشرة عشرة ويلقون القرعة فمن أصابته أكاوه 
فلا رأى کنببز ما حل" مجيشه عدل مرغوماً عن غزو الايثيوببين وقفل راجما 
الى ثيبة بعد ان فقد جانبا عظيما من جيشه ثم أتى الى منف ومح للبونانیین 
بالرجوع بحرا الى بلادم وهمكذا انتبث غزوة كمبيز للاشوبن » اه . ومن 
ملوك اشویبا الذين عاصروا كمبيز فاشتهروا بالسطوة والاقتدار ودانت شم كل 
قبائل ایشوبیا شرقاً وغرباً حورسياتف ونستوسان . 

والتاسعة والعشرون والثلاثون ) سئة ٥إ‏ ) ؛ ۰ م ( ۹ ولكن م يكف" 
الفرس عن مناوأتهم کل هذه الدة فشناوم عن ايثيوبيا ودامت الحرب. سحالاً 
بين الفريقين حت فاز الفرس وكانت مصر اذ ذاك بيد الملك نکتانیبس فانهزم 
الى ايشوبيا السفلى وملك الفرس مصر المرة اللانمة فأسسوا الدولة الحادية 
والثلاثين ( سنة۳۰) : ۳۳۲اق ۰م ). وكات آآخر ملوكبا الملك دارا الثالث 
الذي كان معاصراً لاسکندر المكدوني الشهير . 


۲ - تاريخ مروى في عبد اليونان على مصر 
۱ ( ۰۳۰۰۳۳۲ ) 


وني ايام الملك دارا اخذت دولة الفرس تتقبقر وبدأ نجم البونان فيالارتفاع 
فشرع الاسکندر في مد" فتوحاته وتوسيع نطاق ملکة ابيه ففتح المند 
وفارس ثم التفت الى مصر فأخذها من الفرس وبنى الاسکندرية فجعلبا عاصة 
البلاد . وئولاها بد وفاته ( سنة ۳۲۳ ق ۰ م ) البطالسة المونان شدوا 
حدودم في ايشوبما الىالحرافة على نحو ثانين ميلا من الشلال الاول حمث بنوا 


۳۸ 


شركلا لا تزال آثره باقبة الى الآن . ومن آثارم هياكل کلابشة والدكة 
وغيرهما من بلاد اشوببا السفلى وهيكل جزيرة فيل المعروف الآن « بقصر 
أنس الوجود » شرع في بنائه بطلیموس فبلادلفوس وهو بطلیموس الشاني 
( سنة ۲۸۵ : ۲٤۷‏ ق, م ) ثم اشتفل فيه كل من جاء بعده من البطالسة حق 
موه فاذا هو من أجمل المناكل الى بناها القدماء والباقي منه الى الآن يدل على 
انه كان من الجال وحسن الحندام على جاب عظم . 

الملك ارجينس + وقام على ايثيوبيا في ايام بطليموس الثاني المتقدم الذ کر 
و الملك ارجمينس » وكان للكبنة الايشوبيين الى ايامه سلطة عجيبة علىالشعب 
والملك معا حتى كان من عادة كبنة مروی انهم اذا غضبوا على ملك ارسلوا 
البه رسلا بأمرونه بقتل نفسه مححة ان ذلك سم" الآلهة . قيل وكان الامر 
پسحره فیخضم له صاغراً حق قام ارچینس هذا وکان ملكا حربياً متثقه 
بداب المونان وعلومهم وکان یکره الكبنة ولا يطبق غطرستمم فأرسلوا اليه 
امراً لبقتل نفبه فب اجه الامر وحمل عليهم في افکل الذهي الذي کنوا 
یقیمون فيه وقتلهم عن آخرم . وسن" قوانين جديدة لملکته وحور كثيراً 
ف ديانة الایشوبسن . ومن آثاره الباقية الى الآن هيكل في دكا المعروفة 
قدا باسم سلقيس بناه على أطلال هیکل هنیزه الثان #اعشسر زر 

الملك ازخر آمن : وقام بعده على ايشيوبيا اللك ازخر آمن فبنی هیکلا 
في دبود العروفة قدي باسم تاهت ولا تزال ۲ ثاره ظاهرة الى اليوم » وم يشتهر 
من ملوك مروی في عبد البطالسة على مصر غير هذين الملكين . 

ملكة اكسوم وعلكة سوبه + ومن مالك ايشوبيا التي اشتبرت في هذا العبد 
ملكة اكسوم في شمالي الحبشة على بضعة امبال من عدوه . ومملكة سوبه على 
الل الازرق على ۱۵ مىلا من الخرطوم . وقد ذكر الورشخون ان بطلسموس 
يورجمتس الثاني امن البطالسة ( سنة ٠4١‏ : ۱۱۷ ق . م ) زحف على ملكة 
مروى ففتحبا ثم سار جنوبا ففتح مدينة اكسوم ودوان خبر فتوحاته باللغة 


۳۹ 


المونانية على حجر من الرشام في ميناء ادولس المعروفة الآن عشاء زولا على 
عشرن مسلا الى الجنوب من مصوع وهي منناء اكسوم. وقد وصف المؤرخون 
" ايشوببي تلك الايام بالشجاعة الوحشية وعدم النظام كأهل السودان في هذه 
| الايام سين فكان على أتم" النظام ا روه 
خسماية فارس من الموناندین. فالس مئة فارس منم نسبجاً ثخينا من الكتان 
و هذا لسن لي لا تؤثر فيهم سهام الايشوبيين . ول 

سيق ان ملكا من ملوك مصر مد" فتوحاته حنويا الى الحد الذي وصل البه 
بطلموس ولكنه م يستطع سفظ سلطته على التبا قعادت لاملا 
کا كانت وعادت حدود البونان الى المحرقة . 


. تاريخ مروى في عبد الرومان على مصر 
( ۱۵۰۰۵۰۳۰ ب ۰م) 


وان هر من ملك مط من البظالنة کلموپتدا ابشتة بطلیموش اولیلس 
وبعد وفاتها آل ملك مصر الى الرومان في عبد الامبراطور اوغسطوس قبصر 
فجعلها ولاية من ولایانه يتولاها وال او نائب روماني وحکبا بموجب الشرائع 
الرومائية . وكان اول من تولاها من الرومان « كرنيلبوس جالوس » وقد 
ظبر من كتابة على بعض الآثر ان « الملك توياكوتاس خوانوس » ( وابظن 
انه ملك سوبه ) ارسل رسلا في ايام هذا الوالي الى فيلي ودخل في مس‌اية 
الرومان . ۱ 

الملكة كنداكة « وفي سنة ۲۳ ق .م اخرج الامبراطور اوغسطوس قبصر 
معظم عساكره من مصر لغزو بلاد العرب وكان على مروى حبذ ملكة 
| تلقب بكنداكة تحب الحرب والفتوح فاغتنمت الفرصة وسارت مجيش مؤلف 
من۳۰ الف مقاتل الى مصر تريد افتتاحپا ففتحت حامية فى وحامية اصوان 
لین على جدود مصر ودخلت مصر العلا وكات النائب الزوماني اذ ذاكِ 


8 


رجلا شدید البأس يسمى پترونیوس فحمل على كنداكة مجیش منظم مؤلف 
من عشرة آلاف راجل ومائاية فارس فاما سمعت كنداكة باستعداده رجعت 
ای ایشوبا السفلی فتأثرها حتی ادر کہا بقرب سلقیس ( دك ) لت میا 
رد" الاسری والغنائم. التي أخذتها من مصر ولا تجبه" جوابا مرضيا حمل 
عليه وكان. معظم جيشها غير منظم ولا سلاح له الا الفژوس والنبابیت فانتصر 
علها انتصاراً عظما وشتت جیشہا كل مشتت ثم تقدم الى ابرم وكان فيبا 
حامية..قوية للايشموبيين فاستولی عليها ثم سار الى نبتة فخر'يها. وفرات الملكة 
كنداكة من وجه فامتنمت في قلعة .في الشلال الرابع ولا رأت ان لا طاقة 
فاعل حربه بشت البه في طلب الصلح وکان بتدونبوس قد نفد منه الزاد 
وأضنی جدشه الر" فاضطر ان برجع الى الاس‌کندرية قبل نپاية الصلح وف 
طربقه أقام حامية في ابرم مؤلفة من ۰۰ رحل وحامية في دكا . فاما رأث 
كنداكة ان بترونبوس رجع عنها مضطراً معت شتات حدشہا وسارت حق 
وصلت .ابرم فحصرتها ولکنها م تلبث ان رأت عجزها عن استمرار الحصار 
فرفعته وأرسلت سفراءها الرة الثانية الى پترونبوس في طلب الصلح فأرسل 
باروثبوس السفراء الى الامبراطور اوغسطوس قيصر وكان اذ ذاك في جزيرة 
ساموس في الارخبیل الرومي فصا حهم على الشروط التي قدمتها كنداكة . 
ولهذا الامبراطور هکل قائم الى الآن في دندور على ۲ه مبلا من الشلال . 

1 يكن بين الرومان وايشؤبيا ما یذ کر الى ايام الامبراطور نيدوت 
وهز. الامبواطور الخلمس من أباطرة الرومان على مصر فانه في سنة ۱۰ ب.م 
ارسل حملة الى ايشوبيا.بقصد اكتشاف منابع الل فكان من اخبارها انها 
سارت: فيه حق وصلت الی.مستنقع لا یکن سلوكه فعادت بالخبية الى مصر 
ولعل" هذا الستنقغ هو « الند" »۰ , قالوا وکان الا على مروی في عبد هذه 
الرسالة.ملكة تلقب بكنداكة . وهذا آخر عبدنا يمبلكة مروى . 

اماد مملكة: اكسوم ١»‏ فنژخذد ما كته المؤرخون عن هذا المد انه كان 
تب وبين. الزومان علائتق تجارية دامت طویلا وان الرومان ۸ بسمخوا هلا 


۶۱ 


ببناء المراكب او الملاحة في البحر الاحمر. ثم كانت النصرانية فاعتنقتها مملكة 
اکسوم في القرن الرايع و عرفت البلاد بعد ذلك پاسم الحبشة ولا تزال تعرف 
بهذا الاسم الى الموم وقد أفردنا للحبشة تاريخ خاصا فام بذاته : ۱ 

اما « مملكة سويه » فلم يحفظ لناالتاریخ شيئا من اخبارها في الجاهلية 
الا ان آثارها الباقبة الىالآن. تدل“ على انها كانت على درجة سامبة منالحضارة 
والعمران . ویظن البعض انها كرسي ملكة سبأ التي جامت لتختبر حكة 
سلمان . وبقبت سوبه على الوثنية الى ان امتدت النصرانبة لپا من مصر 
فقامت فيا ملكة نصرانبة عرفت عند مؤرخي الاسلام بمملكة علوة وسنأي 
على ذکر تاريخها . 

النوبة والبجة : هذا وقد ذکر استرابو ( ۶ ف ۰ م : ۲٩‏ ب .م ) آن 
الاشوسين فوق اصوان كانوا في إيامه اربع قسائل محختلفة : التروقلوديته » 
والبلامس ( والمشهور انهم البجة ) » والنوبة » والمقتباري . فسکن البلامس 
والمقباري في الصنحراء الشرقية شمالي مروى الى جبة حدود مصر في مكارت 
الأوابو والمازابو المتقدم ذكرهم وكانوا تحت حك الايشوبيين. وسكن التروقلودیته 
في الصحراء الشرقبة فكان حدم الشمالي بيرينيس ( راس باس ) والغربي 
النبل وظن" بعضهم انهم هاجروا الى هذه الجبة من جزيرة العرب بعد افتتاح 
بطليموس يورجيتس لايثيوبيا . وسكن النوبة على النيل . وذكر غير استرابو 
من المؤرخين وجود قبيلة الاشتيفاجي على شطوط البحر الاجر , ٠:‏ 

ولکن / يشتهر في تاريخ اشوبيا بد ان دالت دولة مروى الا النوبة 
والبجة. الذين ما زالوا الى الآن مقبمين في الاماكن الا ذكرها .. 

وقد انتظم للنوبة ملك في تمس ( كلابشة) وكان بينهم وبين المحة وقائم 
معدودة فترى على جدران مكل كلابشة المتقدم الذكر كتابة بالنونانية مفادها: 
ان الملك سلکو ملك النوبة وکل الاشوبن انتصر على البحة في عدة وقائم . 
وذ كر فوبسکوس ان بروبس النائب الروماني الذي تولى مضر من سنة 0؟: 
سلة ۲۸۸ ب .م غرا النجة في صحراء ثيبة فقہر م وأرسل منم اسرى الى 
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رومبة . وذكر بعض المورخين ان البنجة ما زالوا نفزون الحذود الصرية كاما 
سنحت لهم الفرصة . 00 
٠‏ هذا وكانت الحر"قة آخر حدود مصر الجثويبة في انام الرومان کا كانت 
في ايام اليونان . فرأى الامبراطور دوقلیشنان ( ۲۸۲ : ۳۲۳ ب . م ) ان 
خراج البلاد التي بين الحراقة واصوان لا يفي بنفقات العساكر اللازمة لمعه 
فلا فائدة من حفظبا فأقطعبا للنوبة وأعاد الحدود المصرية ای اصوان فقوتى 
حامية الفنتين وعقد مع النوبة معاهدة جديدة وجمل للنوبة وللبجة جملا 
معلوما من المال يدفع لهم كل سنة على شرط ان البجة يكفتُون عن غزو 
الحدود المصرية وانهم اذا ل يمتنعوا عنه من انفسهم منعتهم النوبة بالقوة . وقد 
أسكن بعضپم في جزيرة الفنتين وسمح لهم بالصلاة في الهياكل مع الرومانيين 
وسمح لكبنتهم بالاقامة في لماكل مع كينة الرومانيين فوفوا بالمبود الى ابام 
الامبراطور مارشيان ثم نكثوا بها وغزوا بلاد مصر العليا فغننوا وأسروا 
وعادوا الى بلادم فپاجهم الجنرال مکسیمینوس الروماني قائد ثيبة فقبرهم 
جميعا اي النوبة والبجة معا وذلك سنة ۱ ب . م فطلبوا الصلح على ان لا 
يدخلوا مصر مادام هذا القائد على ثدبة اما مكسيميئنوس فم برض" ان یکون 
بينه وبينهم صلع حت برجعوا الاسرى ويدفعوا قيمة ما غنموه من مصر 
ويحملوا بعض كبارم رهنا ففعلوا فعقد معپم صلحا لمئة سنة . 

وكان من عادة النوبيين منذ القدم ان يذهموا كل سنة الى هیکل أيسس 
في جزيرة الفنتين ويأخذوا احد التاثيل الى بلادم فيستخيرونه في شؤونهم ثم 
| برجعونه الى اليكل فاما فرض عليهم في هذا الصلح ان لا بدخلوا مصر سألوا 
مكسيمينوس ان يأذن لهم في زيارة امكل كل سنة لفلا يعترضهم خفراء 
الرومان فأذن هم و کتبت العاهدة على وزق‌البببروس واعلقت في هذا ا ميكل 
. ولكن ا يكن الا القليل حق مات مكسيمينوس فنقض النوبيون المساهدة 
ودخلوا بلاد ثدبة فاكتسحوها واسترجعوا رهائتهم بالقوة وأعادؤا عنادة ايسس 
وسرابيس الى بلاد شبة وذلك بعد ان بطلت عبادة الاوثان ماما من تلك البلاد 


tT. 


بأمر شودوسوس الاول بسبعين سنة وما زالت مصر تعاملهم بالرفق الى ان 
قام الامبراطور جوستينيان ( سنة ۵۲۷ : 55ه ب . م ) فأغلظ معاملتهم 
وأمر نرفس قائد حامية فبلي فخرب هباكلهم وسجن كبنتهم وارسل قائيل 
متهم الى البيزانتيوم ( الآستانة ) وكان هذا تخر عبد الوثئية في بلاد مصر. 


ش النصرانية في مصر وايثيوبيا : اما تاربخ دخول النصرانية الى مصر 
فقد كان في عبد الامبراطور نيرون ( سنة 4۵ : ۸ ب ۰ م ) وف الشپور 
أا دلا عن ید القدیس مرفس فلاقت امطاذات شدندة من أباطرة 
الرومان وكات أشدم اضطباداً ها ديوقلشان ( سنة ۲۸4 : ۳۲۳ ب م ( 
فانه نكل بالمسبحيين وفتل في يوم ۱۳ يونيو سنة 744 ب . م ما يعد بل لاف 
فصار السحبون بژرخون سنيهم من هذا البوم وهو تاريخ الاقباط العروف 
بتاريخ الشهداء الى هذا العبد . ولكن اضطپاد دیوقلیشان لم يضعف النصرانية 
بل زادها قوة واتتشاراً حق‌اعتنقها الامبراطور قسطتطين الكبير (سنة ۳۲۳: 
۷ ب. م ) الذي جعل سرير ملكه في القسطنطيئية وجعل الديانة السبحة 
ديانة ملکته في اوروبا وآسا ومصر . ومع ذلك لم تبطل الوثننة بل بقست 
متبعة في وادي النيل وبقي ها اسان ال ايام الامبراطور شودوسوس الاول 
( سنة ۳۷۹ : ۶ ب .م ) الذي : ما عن و 
سنة من حکه وأمرم باتماع الديانة المسحية وانفاذاً لامره آسرع فهدم ایا کل 
وأزال الانصاب وأبطلجيع التقاليد الق كان الصربرن یعتبرونا من ضر وریات 
الندئن وساعده على ذلك شوفنلس بط بل الاسكندرية إلا ان الديانة الوثنية 
لم تلتفر من جزيرة فيلي حق ازاسط الفرن لافس کا مر 1۳ 


ومن هذا العبد ( ( سنة ٠4٥‏ م ) أخذت النصرانية كلد جنوياً في وادي 
النبل حتى عت كل بلاد النوبة. . وقد تقدم لنا ان الحدشة اعتنة عتنقوا النصراننة 

في القرن الرابم فأصبحت بلاه دب كات بالنصرانية إلا البجة في 
الصحراء الشرقية فانهم بقوا على الوثثية . 
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ثم م تكد النصرانية تنتشر في بلاد ايشوببا حتى كان الاسلام في جزيرة 


سنبسّنه فی محله إن شاء الله . 


ا 


الفصل الى ابع 
3 
آثار ايثيوبيا ولغاتها ودیانتما وتمدئها وحكومتها وشرائعبا 
ولاق أهلبا وعاداتهم 


آثار ثبتة + واما آثار ايشوبيا الباقية الى الآن فتدل انها كانت على جانب 
عظم من المدنية والعمران . وأشهر هذه الآثار وأقدمها آثار نبتة عند جبل 
البدقل وهي خرائب هياكل وأهرام . اما المياكل فمن عبد الملك رعسيس 
الكبير المصري ومن بنائه او من بناء طبراق الايشيوبي وخلفائه واما الاهرام 
فكلها من بناء طبراق وخلفائه . وقد رأيت هذه الاهرام من النيل سنة 
۲ ول أوفق الى زيارتها ولكن الذين زاروها قالوا ان في جبل البرقل ۱۳ 
هرما وفي بلدة نوري تجاهه ۲۵ هرما وكلها مبنية بالحجر الرملي على شكل 
أهرام مصر إلا انها تختلف عن هذه في كونها اصغر وني واجبة كل هرم منها 
وان کاوانات افیا کل المصرية . واما مدينة نبتة نفسها فقد تخرابت تخر 
ما وام یب ما يدل عليما سوی أطلال بالبة قرب جبل البرقل . 


آثار مروی ؛ وبلي آثار نبتة في القدم والأمية آثار مروی ومعظما قائم 


۹ 


حبث كانت عاصتها بقرب نجبل أم على على ٠‏ ميا الى الشمال الشمرفي من 
شندي وبضعة آمبال س النيل وهي خرائب هب‌اکل ( بينها هيكل امون ) 
وأهرام تبلغ الثانين هرما في ثلاثة مجاميع . وقد رأيت هذه الاهرام سنة 
4 فاذا هي قامُة في مرتفعات على مسافة ساعة او اكثر من السل وقد 
وصفبا الذن زاروها فقالوا.ان اضلاع قاعدتها تختلف من ۱۲ : ٩۰‏ قدماً 
وارتفاع أعلاهاء؟١‏ قدماً وهي على شبه اهرام:مصر إلا ان نسبة قاعدة ارم 
الى علوه فيها أعظم منپا في اهرام مصر . هذا وني جزيرة مروى على نحو۳۲ 
مبلا الى الجنوب الشرقي من شندي بركة تجتمع اليما مىاه الامطار تعرف بالنقع 
حوها آثار ساكل فخيمة . وبين النقع وشندي جدران وأعمدة ميكل يبلغ 
حطه الف برد. وقد ذكر الباحثون ان في نبتة نفسپا ۲ ثار لملوك مروى وان 
امیکل القائم الآن في بلدة عمارة على ۱۰۰ ممل من الشلال الثاني هو من بناء 
ملوك مروی . وقال بعض المؤرخين ان مروى كانت تحبر للحرب جيشاً 
مؤلفا من ۲۵۰ الف مقاتل وكان فسا 4٠٠‏ الف من أرباب الصنائم وات قد 
حكبا ه؛ ملكا وملكة اکثرم من اللکات وتری على الا ار رسوم بعض هذه 
الملكات بقد”من” القرابين للآهة او مثلن” أبطالاً منتصرين وقد “لقثب الملعات 
بکندا کة کا 'لقب ملوك مصر بالفراعنة والفرس بالقياصرة . 

وما هو جدير بالذكر ان اسم مزوی غر مغروف فيالجزيرة الآن بل‌البلدة 
المعروفة بهذا الاسم واقعة قرب البرقل عند موقع مدينة نبتة وبين مروى هذه 
ومروى القدية قرب شندي طريق ف الصحراء مر با پار الجكدول طوشا نحو 
۰ ميلا . 000 

وقد اختلف العاماء في مؤسسي مروى والذي عليه البعض انهم الكبنة 
الذين "طردوا من ثدبة سنة ٩۰۰‏ ق ٠م‏ 


که ۱ 


¥ 


آثار سوبه ؛ اما سوبه فلم بق من آثارها الى الآن إلا خرائب قدعة . 
وكان قد بقي فیبا الى زمن الفتوح المصري بعض القاثيل والأنصبة فنقلت منبا 

آثار ايشيوبيا السفلى : هذا في آثار ايشيوبيا العليا وهي مصرية ایشوبة 
اي انها من بنام المصريين . اما 1 ثار ايثيوبيا السفلى المتقدم ذكرها في فيل 
ودبود ودندور وكلايشة ودکا والحركقة و کویان والسنوع وعمدة والدر" وابرم 
وأبو ميل وحلفا وسنه و طئبس وارقو فكلها او اكثرها مصرية اي من نناء 
الملوك المصريان . 

لفات ايثيوبيا : اما لغة الآثار في ایئیوبیا فبي اللغة الهيروغليفية المصرية 
بعينها لكن الهيروغليف الذي على آثار ايثيوبيا غير متقن الصنع كاهيروغليف 
الذي على آثار مصر, هذا ونرى على الآثار ايض بعض کتابات باللغة المونائية 
من زمن البطالسة وباللغة اللاتينية من زمن الرومان وباللغة القبطبة من عد 
النصرانية . وعلى بعض الحباكل كتابة أحرفها قبطية. ولکن رموزها / 'تحل” 
بعد وقد عبت باللغة الاإشوبية المسبحية . 

واما لغات الاشوسين انفسهم شعلوم انها كانت تختلف عن لغة المصريين 
والباتي منها الى الآن : لغة النوبة وهي لغة سکان النوبة السفلى وقد قال فنا 
بعض عماء الفات انها من أصل افريقي لأنها لا توافق اللفات السامية وقد 
تقدم الكلام علببا . ولغة البجة وهي من اللغات الحامية ويظن ليسيوس انها 
لغة مروى القديمة واما الدكتور هيس الالماني القم في مصر لدرس لغة النوبة 
فيقول ان هذه اللغة هي لغة مروى القديمة بدليل ان بعض كاساتها الاساسية 
کالاء والنور والارض تشابه ما ورد من الأسماء في تاريخ مروى . ولفة اطبز 
وهي لغة اكسوم القدية وما زالت لغة بلاد التيفري الى هذا البوم وسبأتي 
ذكرها في تاريخ الحبشة . 

ديانة الایئیو بيين : اما دبانة الإبشوسين فعلى مثال ديانة المصريين القدماء 
وكات أعظم معبود هم جوببآر آمون . ومن معبوداتهم الرئيسية ايسس 


۸ 


والصقر ( ده ) والتساح الذي كانوا یعسدونه باسم سبق ( ٠ ) Sebek‏ 

تمدان ايثيوبيا : هذا وقد اختلف عاماء الآثار أي“ تمدن أقدم تمدن 
ايشوبيا أم تمدن مصر وأي* البلادين أخذت تدبا عن الاخرى والرأي الأظبر 
أن تمدن مصر هو الأقدم وان ايشوببا أخذت الصنایم والفنون بل الديانة 
وشرائعپا عنمصر بدلیل ان النصب والميا كل بماعليها من‌الرسوم واهيروغليف 
تراها كأنها نسخ عاطلة عن الأصل القديم الصري . وقد كات بين مصر 
وایشوببا اتصال دایم وطرق الاتصال عدا الشسل: طريق المرات بين کورسکو 
وأبي مد » وطریق ففط الى القصير ثم في البحر الاحمر الى بلاد البوانيت » 
وطریق قفط الى بيريئيس ( راس بناس ) مسيرة ۱۲ يوما . وأول من فتح 
بيريئيس بطليموس فيلادلفوس ومسماها پاسم اخته وف آخر طربقبا جبل 
الزمرثد المعروف الآن بامم جبل زبارة. قبل وجنوب هذا الميناء قرب سواكن 
معادن ذهب . هذا وفي الطرق الداخلية التي بين شندي وكل من سواكن 
ومروى وسوبه والتي بين الدبة وام درفان آپار قديمة العپد تدل صريما على 
انها كانت مطروقة منذ عبد بعيد . 

حکومتبا وشوائعيا + اما حكومة ايشوبيا فكانت من النوع اللي‌الطلی 
وكانت البلاد على ما رواه بلنی مقسومة الى 4 مملكة أقواها وأزهاها ملکة 
مروى إلا ان بلينى لم يذكر: أمستقلة كانت هذه المالك بعضها عن بعض أم 
تحت سلطان واحد ولا يبعد انها كانت في ذلك العصر على نحو ما كانت عليه 
مملكة سنار قبيل الفتح الصري . ويفهم ما كتبه وديودورس الصقلي ان بعض 
مالك ايشوبيا كانت انتخابية وملو کپا 'ينتخمون من الکهنة وي هون بعد 
قليكبم لذلك كان حکم من النوع المطلق ولکن كان لا بد" فم من مراعاة 
شرائع البلاد وعرفها وعاداتها في اكثر أحكامبم . وقد كان من قوانين الخلافة . 
عند بعض القبائل انه بعد موت ملكبم يخلفه .ابن اخته فاذا لم يكن لأخواته 
ذرية ملکوا علي رجلا من أجمل رجال العائلة المالكة وأقرام, واذا أصيب ٠‏ 

5 جرح او تعطلت وظفة عضو من أعضاء جسده اضطر رجال حاشیته : 


۶۹ 


ان يحرحوا انفسهم مثل جرحه او بعطلوا في جسمهم نظير العضو العطتّل في 
حسفه . واذا مات الملك اضطر جمبع خدمه اتباعاً لقانون او عادة مستحكة 
فيهم ان پقتلوا انفسهم. وكانوا بعد"ون ذلك أقوى شاهد على تام اخلاصهم له. 

وکانت هذه الشرائم مرعية في جزيرة مروى والبلاد التي الى شمالما وأما 
البلاد التي الى جنوبيها على شاطي النيل. فقد كان بعضیم يملكون عليهم. راعيا 
من أشد الرعاة إقداماً واجتباداً وبعضهم علکون آغنی رجل فيهم لاعتقادم 
ان الأغنياء هم أقدر الناس على إدارة البلاد وسد" حاجات العياد . 
٠‏ أخلاق الايثيوبيين وعاداتهم + اما سكان اشوننا فظاهر من رسومهم 
التي على الآثار انهم من أصلين کنبرین وم السود وبنو کوش ثم نشأ عن 
اختلاظ بعضها ببعض جنس ثالث مميناه شبه السود کا مر" وقد رأيت انه 
هاجر الى ايشيوبيا الكثير من‌المصريين في مدا تمختافة' فسکنوا مم الاشوبيين 
وتجلسوا مم فنتج من هذا الاختلاط قبائل شتی تختلف في ائات والعادات 
يا تختلف في اللغات والاحکام ۲ ۱ 1 

وذ كر الژرخون القدماء نتفا من عادات الاشوبيين وأخلاقبم فاذا هي 
متأصلة في عادات امل‌السودان وأخلاقهماليوم على “بعد العپد. وتدیشر الاخوال. 
فقد .وصف الاشوسون بحنب الحرب والشجاعة الوحشية واشتهر بعضهم 
پالکرم والوداعة. وحب العدل والصفح عن الزلات . وکان اكبر الوب على 
من ارتكب ذنباً پستحق القتل ان یفر" من وجه القصاص الى بلاد أجنسة . 
قال.ديردورس. : وکان اذا صدر أمر الملك بقتل رجل فخّل له الفراز: من 
ايثيوبيا فيّدته أمه نفسپا بوثاق متين ومنعته من الفرار ول يبر أقل مقاومة 
فا ولا جلب :على نفسه وعلى أْهله وذريته من بعده عاراً لا 'بمحى  .‏ وکارین 
التروفاودیته حترمون امشات من اللساء كل الاحترام حق انهم اذا کانوا في 
آشد قتالهم ودخلت بينهم امرأة مسنة تر کوا سلاحهم و کذثوا عن القتسال 
وكان من عادتهم ان يدفئوا موتام على رژوس التلال ويغطوا قبورمم بالحجارة 
ويجغلدا فوق كل قبر قرن ماعز علامة عليه . وكان بعض قب‌ائل, ايشوبيا 
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يدفنون موتام قرب هيا كلهم في تؤابيت من خزف وبعضهم يرمونهم في النيل 
ويجسبون ذلك أفضل أنراع الدفن , 

وقد وصف هيرودوتس. الرجال. الایشوبن بأنهم کار الأبدان حسان 
الصوّر وپعمرون طويلا وآما نساء الایشوبسین فنظبر من شال الملكة آمن 
ریتس السالف ذکرها ان.احدرات منبن" كن" صفر:الألوان كمخدرات العرب 
في هذه الايام , ۱ 

وكان الايثيوبيون يلبسون ثياباً من جلد النمر والاسد . ومن أسلحتهم 
القوس والنشاب والحراب والشابدت وَالجرفق .قال هيرودتس وهمم قسي طويلة 
من جريد الدخل طول الواحدة أره بم أذرع على الأقل وسپامپم قصيرة وهي 
من القنا وفي رؤوسما حجارة محددة مجعلون فما السم" ويستخدمونبها فر 
أختامم وكان لهم حراب برژوس من قرون الغزلان ودبابيس كثيرة العجر 
ومق ساروا الى الحرب فر کوا نصف أبدا؛ نهم با جص والنصف الآخر بالزنجفر 


وكان العساكر يعقدون نبالهم حول رژوسپم فيشكون أطرافها في الشعر 
حت تبرز رؤوسها فوق جباهپم کالاشعة ويكون منپا اکلسل.وکان للايثيويبين 
ولا سيا سکان الصحراء الشرقبة مپارة في رمي النبال فقاما کانوا مخطأوت 
الغرض وكانوا عرنون اولادهم منذ الصفر على ذلك حت کانوا لا يسمحون هم 
بتناول الطعام إلا اذا أصابوا الفرض , وكانوا اذا اصطفوا للقتال أظم الح من 
كثرة السپام . وذكر استرابو ان نساء الايثيوببين كن يحملن السلاح . وكانوا 
يكرهون الفيران کرهاً شدیداً ويربون الكلاب للصيد ويصطادون الأفيال 
والنعام بطرق ختلفة ويأكاون وما . وکان غالب طعامهم اللحم القد"د 
وشرابهم اللبن والذين سكنوا سواحل البحر الا حمر كان أكثر قوم السمك . 
ومنهم قبيلة تعرف باسم انتريسوفاجي تأ کل لحوم البشر كالنيام ا يمام 
لیام . وكان للاكريدوفاجي واد عميق طوله عدة غلوات فکانوا علثونه حطياً 
وینتظرون الریح الجنوبية حتى تقدف رجل اراد الى ذلك الوادي فیشعلون 
النار پاطب‌فختنق اراد ویقع‌الی الارض فنفطبها على بعد غلوات فيجمعونه 
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و نقد دونه ويخزنونه للتقوت به . وكان هؤلاء القوم في أسوأ حال من العيش 
ولذلك م يكن فيهم من يزيد مره على الاربمین سنة . وکان أثن المادن عند 
الایشوبن النحاس فكانرا یفضلونه على الذهب الذي. كان عندم بقسام ادید 
عندنا حنی کانوا يجعلون منه سلاسل للمجرمين. و کانوا يمارسون التان کالصربن 
إلا ان هيرودتس ل یستطم الک في أي الفربقین اخذه عن الآخر . 

هذا ما کان من اخبار ايشو بيا او السودان في الجاهلية فلنتقدم الآن الى 
ما صارت اليه في النصرانية ثم في الاسلام . 


o۲ 


۱ - تمبيد جغرافي 


تقدم انه بعد ان دالت دولة مروى لم يشتبر في ايثيوبيا إلا أمتان: النوبة 
على النمل والبجة في الصحراء الشرقية وان النوبة اعتنقوا النضرانية في القرن 
السادس لمسیح وبقي البجة على الوثنية . ثم كان الاسلام ففتحوا مصر وكان 
هم مع النوبة والبجة ما نبينه هنا نقلاً عن مؤرخي الاسلام الذن كتبوا عن 
هذا العبد دون غيرهم من المؤرخين . ويؤخد ما كتبوه انه كان الاوبة في عبد 
النصرانية ملکتان قويتان : مملكة النوبة السفلى امتدت من الشلال الاول الى 
الشلال الرابع وكانت عاصمتها دنقلة العحوز . ومملكة النونة العليا وعرفت 
ايضا بمملكة علوة امتدت من الشلال الرابع الى أغالي جزيرة سنار وكانت 
عاصتها سوبه عن ين النبل الازرق على ۱۵ ميلا من الخرطوم . 

قال المسعودي:« وأما النوبة فافترقت فرقتين فرقة في شرق النبل وغربه 
وأناخت على شاطثه فاتصلت ديارها بدیار القبط من ارض مصر والصعسند من 
بلاد اسوان وغيرها. واتسمت مساکن الثوبة على شاطىء النمل مصعدة و لقوا 
بقريب من آعالنه وبنوا دار ملكة عظيمة تدعی دنق لة والفریق الآخر من 
النوبة يقال فم علوة ونوا مدينة عطمة وسوها سوبه » . وقال عن ابن 
دأب : « ثم سألني المادي ( الذي عاش في أواسط القرن الثاني للبجرة ). عن 


مدينة. دنقلة وهي دار ملكة النوبة ‏ المسافة بينها وبين اسوان. قلت قد قىل 
اربعون يرما على شاطىء الشل عمائر متصلة » . وفال ابو الفدا عن ابن شعيك: 7 


« ومن أمم السودان النوبة وهم مجاورون الحبشة من جبة الثمال والغرب , 
والنوبة في جنوب حدود مضر وكثيراً ما يفزوهم عسكر مصر . ويقال ان 
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لقان الحكم الذي كان مع داود. النبي عليه السلام من النوبة وانه ولد بإيله . 
ومنهم ذو النون الصري وبلال بن حمامة . وهم نصارى . وقال المقريزي نق 
عن کتاب « آخبار النوبة و القرة وعلوة والدحة والنبل » لعبد الله بن احمد بن 
سلم الاسواني : كان یسکن في بلاد النوبة ( السفلى ) قوم يقال هم القرة 
وأول ارض‌القرة قرية تمرف بنافة على مرحلة من اسوان ومدينة ملکهم يقال 
لها نحراش على أقل من عشير مراحل من اسوان ويقال ان موسى صلوات الله 
عليه غزام قبل مبعثه في ايام فرعون فأخرب نافة . فالنوبة والمقرة جنسان 
بلسانين كلاهما على النيل فالنوبة م المجاورون لارض الاسلام وبين اول بلدهم 
وبين اسوان خمسة أميال ويقال ان سلما جد" النوبة ومقری‌جد المقرة مناليمن 
وقبل النوبة والمقرة من حمير واكثر اهل الانساب على انهم جميعا من ولد حام 
ابن نوح . وكان بين النوبة والقرة حروب قبل النصرانية وكانوا صابئة بسدون 
الكواكب وينصبون القاشل شب ثم تنصروا جما النوبة والمقرة.. ومدينة 
دنقلة هي دار ملكتهم . 

وقال المقريزي في علوة نقلآ عن كتاب عبد الله الاسواني السالف الذكر 
د قال بلغني ان بعض متملكي بد علوة سار فيها بريد أقصاها فلم يأت عليه 
بعد سئين وان في طرفها القبلی جنس يسكنون ودوايهم في يبوت تحت الارض 
مثل السراديب بالنبار من شدة حر الشمس ويسرحون في اللبل وفيهم قوم 
عراة . قال وسوبه مدينة العاوي شرق الجزيرة الكبرى التي بين البحرين 
الاببض والاخضر المعروف الآن بالازرق الطرف الشمالي منپا عند مجتمعها 
وشرقيها النبر الذي يمف ويسكن بطنه ( ويشير الى نهر أتبدة ) وفيها أبنية 
حسان ودور واسعة و کنائس كثيرة الذهب وبساتين وها رباط فيه ماعة 
من المسامين ومتملك علوة اكش مالا من متملك القرة وأعظم جيشاً ' وعنده 
من الیل ما ليس عند المقري وبلده أخصب وأوسع والنخل والكرم عندم 
بسبر واکش حبوبهم الذرة البيضاء التي مثل الارز منها خبزم ومزرم. واللحم 
عندم كثير لكثرة المواشي والروج الواسعة حتى انه لا بوصل الى الجبل إلا.في 
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أيام . وعندهم خيل عتاق وجمال صمب عراب . ودینهم النصرانية يعاقية . 
وأساقفتهم من قبل صاحب الاسكندرية كالنوبة.. و كتبهم بالرومية (البونانية) 
یفسرونها بلسانهم وم اقل فہما من النوبة وملكهم يسترق من شاء من رعيته 
يحرم وبغير جرم ولا پنکرون ذلك عليه يسجدون له ولا يعصون آمره على 
الکروء الواقع بهم وينادون الماك يعيش فليكن أمره وهو يتتوج بالذهب 
والدهب كثير في بلده . 


« وما في بلده من المحائب ان في انزترة الکبری التي بين البحرين جنس 
وفت الززع خرج کل و احد مثیم با عنده من البذر واختط على مقدار ما معه 
وزرع في اربعة أركان الخطة يسيراً وحعمل البذر في وسط الخطة وشیثا من 
الزر وانصرف عنه فاذا أصبح وجد ما اختط قد زرع وشرب الزر فاذا كان 
وفت الحصاد حصد يسيراً منه ووضعه في موضع أراده ومعه مزر و تصرف 
فسحد الزرع قد حصد بأسره وجرن , فاذا راد دراسه وتذریته فعل به 
كذلك 5 ورعا اراد حدم ان ينقي زرعه من الحشيش فلفظ بقلم شيء من 
الزرع فصبح وقد "قلم جميع الزرع . وهذه الناحية التي فيها ما ذكرته بلدان 
واه مه شورق ل لبون ار هس وبر العا اماه وهار بان عاوه 
ومتملكمم منهذه الناحية فیوجپون الرا كب فتوسق وربا وقع بيهم حرب. 
قال وهذه الحكاية صحرحة معروفة مشپورة عند یم النوبة والعلوة وکل من 
اشتباره وانتشاره ما لا يجوز التواطؤ على مثله لما ذكرت شا من شناعته 
فأما اهل الناحية فيزعمون ان الجن تفعل ذلك وانسا تظبر لبعضهم وتخدمهم 
ححارة ينطاعون فم بها وتعمل هم عحائب وان السحاب يطيعوم قال ومن 
عجائب ما حدثثي به متملك القرة للنوبة انهم طرون في الجبال ويلتقطون 
القدر بأذناب حر . 


/اه 


« قال وقد رأيت جماعة وأجناسا من تقدم ذكر أكثرهم يعترفون بالباري 

سبحانه وتعالى ويتقربون اليه بالشمس والقمر والكوا كب ومنهم من لا يعرف 
الباري ويعبد الشمس . والنار ومنهم من يعبد كل ما استحسنه من شجرة او 
بهممة وذكر انه رأى رجلا في مجلس عظم المقرة سأله عن بلده فقال مسافته 
الى الامل ثلاثة أهلة وسأله عن دينه فقال ري وربك الله ورب الملك ورب 
الناس كلهم واحد وانه قال له فأبن يكون قال في السماء وحده : وقال انه 
اذا أبطأ عنم المطر او اصايهم الوباء أو وفع بدوابهم آفةصعدوا الجبل ودعوا 
الله فيجابون للوقت وتقفی حاجتهم قبل ان پنزلوا . وسأله هل أرسل فيكم 
رسول قال لا فذ کر له بعثة موسی وعسی ومد صلوات الله عليهم وسلامه 
وما أبدوا من المجزات فقال اذا کنوا فعلوا هذا فقد صدقوا ثم قال قد 
صدقتهم ان کانوا فعلوا اه » . 
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الفصل الرول 
2 
اريخ النوبة السفل 


منذ دخول النصرائية البپا سنة وو الی انفراضپا منبا.سلة ۶۱۳۱۸ 


ان جل“ ما نعامه عن دخول النصرانية الى بلاد النوبة ان قد جاءها رسل 
من الاسكندرية سنة هدم فش روا اهلپا بالنضرانية فاعتنقوها وتر كوا عبادة 
الأوثان . ثم لا نعم شيئا من اخبارم حتی كان الاسلام وافتتح السامون مضر 
سنة ۱۸ هم قال ابن الاثر « فغزا السامون النوبة فرحعوا بالجراحات " 
وذهاب الحدق جودة رميهم فسموم رماة الحدق » . 

وقال القربزي « وفى سنة ۲۱ ه بعث عرو بن العاص عبد الله بن سعد 
ابن أبي سرح .في عشرین ألف الى النوبة کت بها عبد الله بن سعد زماناً 
وصالحهم وقرار علیهم شيا معلوماً من المال . ثم ان مرو بن العا ص كتب الى 
عبد الله بن سعد يأمره بالرجوع اليه فرجع . وسنة ۳ ه 544 م قتل الامام. . 
عمر بن الخطاب وتولی بعده عغان وكان عبد الله بن سعد من أقاربه فعزل مرو 
ابن العاص عن ولاية مصر وولى عليها عبد الله بن سعد. وفي اول ولابئه نقض 
النوبة الصلح الذي جرى بينهم وبینه وأرسلوا سراياهم اليصعيد. مصر فأخربوا 
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وأفسدوا فغزاهم مرة ثانبة عبد الله بن سعد بن ابي السرح المذكور وهو على 
إمارة مصر في خلافة عغان ( رضه ) سنة ۳۱ ۸ . 1۵۲ م وحاصرم بمدينة 
ئف خضارا شدیدا ورمام پالنجنیق و تكن النوبة تعرفه وخسف بهم 
كنيستهم حجر فبورثم ذلك وطلب ملكهم قليدورون الصلح وخرج الى عبدالله 
وأشى كنا رسك وتواضعا فتلقاه عبد الله ورفعه وقرابه ثم قرار الصلح 
معه على ثلامائة وستين رأساً فن الرقنق في كل سنة ووعده عبد الله يحوب 
هدیا اليه لما شكا له قلة الطعام ببلده وكتب هم كتابا نسخته بعد البسملة : 


« عبد من الامير عبد الله بن سعد بن ابي السرح لعظم النوبة وميم اهل 
ملکته . عبد عقده على الكبير والصغير من النوبة من حد ارض اسوان الى 
حد ارض علوة, ان عبدالل بن سعد جعل لهم آمانا وصدقة جارية بينهم وبين 
السامین من جاوروهم من اهل صعيد مصر وغيرهم من السامین واهل الذمة 
ان معاشر النوبة آمنون بأمان الله وأمان رسوله مد الني لر ان لا نحاريم 
ولا ننصب لک حربا ولا نفزوم ما أقتم على الشرائط التي بيننا وبينم على 
ان تدخلوا بلدنا مجتازين غير مقيمين فيه وندخل بلدک مجتازین غير مقنمان فبه. 
وعلم حفظ من نزل باد أو بطرفه من مسلم او معاهد حت يخرج عنم وان 
علیع رد كل آنق خرج الك من عبيد المسامين حق تردوه الى ارض الاسلام 
ولا تستولوا عله ولا قنموا منه. ولا تتعرضوا تسام قصده وجاوره الى ات 
پنصرف عنه . وعلی حفظ السحد الذي ابتناه السامون بفناء مدینتع ولا 
قنعوا منه مصلي] . وعلیع کفسه وإسراجه وتکریه . وعلیک في كل سنة 
ثلامائة وستون راسا تدفعونبا الى إمام السامین من أوسط رقبق بلدک غير 
لمعيب یکون فيها ذكران وأناث ليس فيها شخ هرم ولا عجوز ولا طفل م 
يبلغ ام تدفعون ذلك الى والي اسوان . وليس على مسا دقع عدو غرض | 
لم ولا منعه عنم من حد ارض علوة الى ارض اسوان . فان نتم أويتم عبد 
السل او قتلتم مسلا او معاهدا او تعرضتم للمسجد الذي ابتناه المسامون بفتاء 
مدینت هدم او ملعم شیثاً من الثلامائة رأس والستین رأسا فقد برئت منک 
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الوم نی زونه امس 
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هذه الهدنة والامان وعدنا نحن وانتم على سواء حق يحم الله بیننسا وهو خير 


الحاكمين . بذلك عد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله مد مر ولنا عليم ‏ 


يذلك اعظم ما تدینون به من ذمة المسبح وذمة الحواريين وذمة من تعظمونه 
من اهل دینک وملتکم الل الشاهد بيذنا وبینکم على ذلك , که مرو بن 
ش رحبل في رمضان سنة ۳۱ ه اه » . وهذه الجزية الق تدفعپا النودة تسمى 
بقطا , ۱ 

« وكانت النوبة زفعت الى مرو بن العاص ما صوطوا عليه من البقط قبل 
نككث عبدهم وأهدوا الى عمرؤ اربعين رأساً من الرقيق فلم يقبلها ورد" الهدية 
الى كبير البقط ويقال له سمقوس فاشترى له بذلك جبازاً وخمراً ووه المه 
وبعث اليهم عبد الله بن سعد ما وعدم به من الحبوب قحا وشعنراً وعدسا 
وثيابا وخبلا ثم تطاول الرسم على ذلك فصار رما یأخذونه عند دفع البقط 
في كل سنة وصارت الاربعون رأسا التى أهديت الى رو يأخذها والى مصر, 
وعن ابي خليفة حميد بن هشام البحتري ان الذي صولح عليه النوبة ثلامائة 
وود راا لفيء امسامين ولصاحب مصر اربعون رأسا ویدفم اليهم الف 
اردب حا وارسله ثلامائة اردب ومن الشعير كذلك ومن ار الف اقتاز 
لمتملك ورسله ثلاثمائة اقتيز وفرسين من ناج خبل الامارة ومن أصئاف 
الشاب مائة ثوب ومن‌لقماطي اربعة أثر اب للمتملك ولرسله ثلائة ومن المقطرية 
انمة أثواب ومن المعامة خمسة أثواب وجبة مملة لاملك ومن قمص ابي بقطر 
عشرة اثواب ومن احاص عشرة اثواب وهذه شاب غلاظ » .., 

قال ابن وصيف شاه : لما انتقلت الخلافة الى بني العباس وولى عبد الله 
السفاح سلة ۱۳۲ ۵ . 0۰م توحه عبد الله ن علي العباسي الىالشام في طلب من 
بقي من بني أمية ثم ارسل بالقبض على الامبر عبيد الله بن مروان امار امير 
مصر فاما ان بلغ الامير عبيدالله ذلك دخل الىخزائن أمواله وأخد منها عشرة 
آلاف دينار ذهبا ثم احضر ائنيعشسر بغلا وحملبا ذلك المال وشيئاً من القياش 
والفرش وغير ذلك وأخذ معه جماعة' منالعبيد والغلمان ثم شد" على و سطه خريطة 
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. فمها جواهر فاخرة مثمنة وخرج منمصر هارباً فتوجه الىنحو بلاد النوبة. فاما 
وصلهناك وجد مدائن‌خرابا وا قصورمحكة البناء فنزل في بعضتلك القصور 
وأمر غامانه بکنسپا فکنست‌وفرش فا ما كان معه من تلك الفرش الفاخرة 
ثم قال لبعض غامانه وكان من بثق بعقله أمض الى ملك النوبة وخذ لى منه 
أمانا على نفسي من القتل فخرج الغلام وتوجه الى ملك النوبة فغاب ساعة ثم 
عاد ومعه قاصد من عند ملك النوبة فاما دخل عليه قال له ان الملك يقرئك 
السلام ويقول لك أنحاربا جثت اليه ام مستجيراً فقال له الامير عبيد الله رد" 
عليه مني السلام وقل له قد جاء اليك ليستجير بك من عدو يريد قتله ففى 
ذلك القاصد بالجواب فغاب ساعة ورجع وقال له ان الملك قادم عليك في هذه 
الساعة فقال عسد الله لغامانه افرشوا ما معنا من الفرش الفاخرة وجعل مرتبة 
في صدر المكان برسم ملك النوبة وجلس برتقب مجيئه فبينا هو على ذلك اذ 
دخل عليه غلامه وقال له انملك النوبة قد أقبل فقام الامير عسد الله وصعد 
على أعلى القصر ونظر الى ملك النوبة فاذا هو رجل اسود طويل القامة نيف 
الجسم وعلنه بردان قد انان ماحد ها وارتدیبالاخر ومعه عشرة من السودان 
حوله ومغهم حراب بأسة تامع فاما رآه عبيد الله استصفر امره واحتقره فما 
قرب من المكان. الذي فنه عبيد الله أتاه من عسكره نحو عشرة لاف رجل 
من السودان في آیدییم الحراب فاما وصل ملك النوبة على عبيد الله وأحاط 
ذلك العسكر بالمكان الذي فيه عسد الله ووقعت عبن ملك النوبة على الامير 
عبيد الله بادر الى يد الامير عسد الله وقبلبا فأشار المه عبيد الله بأن مجلس 
على تلك المرتبة التي وضعبا اليه فأنى وصار يدفم تلك الفرش الفاخرة برجله 
فقال عبيد الله للترجمان ۸ لا يقعد الملك على تلك الرتبة التي وضمناها له فقال 
له الترجان في ذلك فقال ملك النوبة قل للامير کل ملك لا يكون متواضعاً 
لله فبو جبار عنيد متكبر ثم انه جلس بين يدي الامير عببدالله وجعل پنکت 
في الارض باصبعه طويلاً ثم انه رفع رأسه الى الامير عبيد الله وقال له كيف 
سلبتم ملککم وأخذ منکم وأتتم أقرب الناس الى نبيكم فقال له عبيد الله 


۲ 


ان الذي سلبنا ملكنا أقرب الى نبنا منا فقال له ملك النوبة فکف أنة 
تلوذون الى نبيكم بقرابة وأنم تشربون ما حر"م عليكم من الخور وتلیسون 
الديباج وهو بحرم عليكم وتركبون في سروج الذهب والفضة وهي نحرامة 
عليكم ول يفعل نبيكم شيئا من هذا وبلغنا انك لما ولت على مصر "نت 
تخرج الى الصعيد وتکلف اهل القری ما لا بطبقون وتفسد الزرع على الناس 
وتروم الهدايا والتقفادم من أهل القری وکل هذا لأجل كري تصيده قيمته 
سبعة انصاف او ثمانية فصار ملك النوبة يعدد على الامير عسد الله جنلة ذنوب 
والامير عبيد الله ساكت لا يتكلم يحرف واحد ثم قال له ملك النوبة فما 
استحللتم ما حرمه الل عليكم سلبتم ملک وأخذ منک وأوقع الله بكم نقمة 
م تبلغ غايتها منكم وانا أخاف على نفسي ان آنزلتك عندي ان تحل بي تلك 
النقمة التي أحلت بكم والملاء عام والرحمة مخصوصة ثم قال له ارحسل من 
ارضي بعد ثلاثة أيام وإلا اغذت جسم ما معك وقتلتك شر قتلة فاسا سم 
الامير عييد الله ذلك خرج من ارض النوبة من يومه ورجم الى مصر فقبض 
عليه عمال الخليفة المنصور العباسي وبعثوا به الى بغداد فسحنه المنصور حتق 
مات في السجن اه عن ابن اباس . 


وذكر القزويني هذه القصة فمزاها الى مد بن مروان قال « وجری ذكر 
ملك النوبة في مجلس المهدي ( ممد بن ابي جعفر المنصور العبامي سنة ۱۵۸ه: 
۹ هھ أي سنة ۵ م : ۷۸۵ م ) فقسال بعض الحاضرين ان له مع مد بن 
مروان قصة عحمية فأمر المبدي پاحضار تمد بن مروان وسأله تما حری بئنه 
أ وبين ملك النوبة فقال لا التقينا ابا مسا بمصر وانهزمنا وتشتت حمعنا ؤقعت 
بأرض النوبة فأحبیت ان يمكنني ملکیم من القام عندم زماناً فجاءني زاثرا 
وهو رجل طويل اسود اللون فخرجت البه من قبق وسألته ان يدخلبها فأبئ 
ان يجلس إلا خارج القبة على القداب فسألته عن ذل لك" فقال ان الله تعالی 
أعطاني اللك فحق” على ان أقابل بالتواضع ثم قال لي ما بالكم تشربون 
النبيذ وانها محرامة في ملتکم قلت نحن ما نفعل ذلك وانما يفعله بعض فستاق 
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أهل ملتنا فقال كيف لبست الديباج ولبسه حرام في ملتکم قلت ان الملوك 
الذذن كانوا قبلنا وهم الأكاسرة كانوا بلبسون الديباج فتشبهنا بهم لثلا تنقص 
هبتنا في عين الرعايا فقا لكيف تستحلون‌اخد أموال الرعايا من غير استحقاق 
نلك فين قي لذ مه ولا ارخی با وان بمو بعش عثالنا السب ناطق 
وجعل ترود مع نفسه « يفعله بعض عمالنا السوء » ثم رفع رأسه وقال اب 
الله تعالى جعل فيكم نقمة ما بلغت غايتها اخرج من ارضي حق لا يدر كني 
شؤمك ثم قام ووكل بي حتى ارتعلت من أرضه وال تعالى الموفق اه . 

وقال القزويني : « بلاد النوبة ارض واسعة في جنوبي مصر وشرق النسل 
وغرببه وأهلها أمة عظيمة نصارى يعاقبة وهم ملك اممه كابيل يزعون انه 
من نسل ملوك حير قال قر : حير سبیکم النوبة وقال ايضا : من م يكن 
له أخ فلمتخذ آخ) ویب . ومن عادائهم تعظم املك الذي اسه كابيل وهو 
بوم انه لا يا كل ویدخل الطعام عليه سرا فان عرف ذلك احد من الرعبة 
فتلوه لوقته ویشرب شراب من الذرة مقوى بالعسل ولسه الشاب الرفسعة من 
الصوف والْز والديباج وحكه نافذ في رعبته ويده مطلقة يسترق من شاء 
ويتصرف في أمواهم وم عتقدون انه حي و مىت و يصح و عرض . 

وقال البلاذري في كتاب الفتوحات في كلامه عن البقط : « ان المقركر 
على النوبة. اربعائة رأس بأخذون بها طعاما اي غلة.وألزمهم امير المؤمنين 
المبدي مد بن الي جعفر المنصور ( العباسي امار" ذكره ) ثلامائة وستين رأسا 
وزرافة أه » . ٠‏ 

وقال اللسث ن سعد وهو من الثقاة في اإخساز النوبة : و بزل النوبة 
يؤدون المقط في كل سنة ويدفع الهم متا تقدم ذكره الى ايام امير المؤمنين 
العتصم بالله آبي اسحق بن الرشيد العبامي ( سنة ۸ ها ۲۲۷ ه — ۸۸۳۳ 
7 م ) وكبير النوبة يومئذ ز كرياء بن محنس وکانت النوبة ربما عجزت عن 
دفع البقط فشن" الغارة عليهم ولاة المسادين القريبون من بلادهم ومنعوا اخراج 
المماز اليهم فأنكر فبرق ولد كبيرم زكريا على أببه ذل" الطاعة لغيره 


1٤ 


واستعجزه فما بدفم فقال له.ابوه : نما تشاء ؟ قال : عصياءهم ومحاربتهم قال 
ابوه : هذا شيء.رآه السلف من آائنا صوابا وأخشى ان يفضي هنذا الامر 
الك فتقدم على محاربة المسادين غير اني أوجتبك الى ملكهم رسولاً فأنت ترى 
حالنا وحالهم فان رأيت لنا بهم طاقة حاربناهم علىخبرة وإلا سألته الاحسان 
البنا فشخص فيرقى الى بغداد وكانت البلدان تزين له وهو يسير على الدمب 
وانحدر باحداره رئيس البجة ولقي ا المعتصم فنظرا الى ما بهرهما من حال 
العراق في كثرة الجبوش وعظم العمارة مع ما شاهداه في طريقها فقر"ب المعتصم 
فيرقى وأدناه وأحسن البه (حسانا تام وقبل هديته وكافأه بأضعافبها وقال له 
تمن" ما شلت فسأله في اطلاق الحبوسين فأجابه الى ذلك وكير في عين المعتصم 
ووهب له الدار التي نزها بالعراق وأمر ان يشترى له في كل منزل من طريقه 
دار تکون لرسلهم فانه امتنع من دخول دار لأحد في طريقه فأخل له بمصر 
دار بالجيزة واخری ببني وائل وأجری هم في ديوان مصر سبعائة دینار 
وفرساً وسرجاً ولجاما وسیفا محلى وئوبا مثقلا وععامة من از . و قدص شرب 
ورداء شرب وشاباً لرسله غير محدودة عند وصول‌البقط الى مصر وهم حلان, 
وخلم على المتولي قبض البقط وعليهم. رسوم معلومة_لقابض البقط والمتصرفين 
معه وما بهدى اليبم بعد ذلك فغير محدود وهو عنسدهم هدية يجازون علنپا . 
ونظر المعتصم الى ما كان بدقعه المسامون فوجده اک من البقط وأنكر عطية 
الجر وأجرى اطبوب والثياب التي تقد م ذكرها وقرار دفم البقط بعد انقضاء 
كل ثلاث سنين و کتب هم كتاباً بذلك بقي بيد النوبة . وطاب ملك النوبة 

من المعتصم إزالة المسلحة المعروفة بالقصر .عن موضعها الى الحب. الذي بینهم 
وبين المساين لأن السلحة على أرضهم فلم يحبه الى ذلك . ولم بزل الرمم جاریا 
بدفع البقط على هذا التقربر ويدفع اليهم ما أجراه ۳ الى ان قدمت 
الدولة الفاطمية الى مصر اه, عن المقريزي , 

وقال السمودي في كلامه عن البقط : « وغدد ذلك ثلامائة رأس وخمسة 
وستون رأسا وأراه رمم على عدد ابام السنة فذ! لبيت مال المسامين. يشرط 
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تاريخ السودان ۳ 


الهدنة بينهم وبين النوبة وللامير في مصر غير ما ذكرنا من عدد السي اربعون 
رأساً ولخلفته القم في بلاد اسوان المجاورة لارض النوبة وهو المتولى لقبض 
هذا البقط وهو السي عشرون رأساً غير الاربعين ولالحاء المقم في اسوان 
الذي يحضر: مع امير اسوان لقب ضالبقط خمسة روس غير العشرين التي يقبضها 
الامير وللاثني عشر شاهداً عدولا مع اهل اسوان يحضرون مع الحام حين 
قبض البقط اثنا عشی رأساً من السبي على حسب ما جری به الرسم: في صدر 
الاسلام في بدء إيقاع افدنة بين المسامين والنوبة . والوضم الذي یتسم فبه 
هذا البقط ويحضره من سميناه وغيرهم من النوبة من ثقاة الملك يعرف بالقصر 
وهو على ستة امبال من مديثة اسوان بالقزب من جزيرة بلاق اه » . 

وقال ( للسعودي ) عند كلانه عن اسوان : « ومدينة اسوان سكعنا 
للق كثير من العرب من قحطان ونزار بن معد من ربعة ومضر وخلق من 
ريش واكثرم ناقلة من المجاز وغيره . والبلد كثير النخل خصيب كثير 
الخير , تودع النواة الارض فتنيت نخ ويؤكل من مرها بد سنتين . ون 
بأسوان من المسامين ضياع كثيرة داخلة بأرض النوبة بودون خراجپا الى ملك 
النوبة وابتيعت هذه الضياع من النوبة في صدر الزمان في دولة بني أمية وبني 
العباس . وقد كان ملك النوبة استعدى المأمون حان دخل مصر على هؤلاء 
القوم بوفد أوفدهم الى الفسطاط ذكروا عنه ان تاس من اهل ملكته وعبيده 
باعوا ضاعاً من ضياعهم من جاورم من اهل اسوان وابها ضاعه والقوم عبيد 
لا أملاك هم وانما تملكهم على هذه الضباع تملك العبيد العاملين فيها فرد" 
الأمون امرهم الى الحاكم بمدينة اسوان ومن بها من اهل العلم والشنوخ وعلم من 
ابتاع هذه الضياع من اهل اسوان انها ستنزع من أيديهم فاحتالوا على ملك 
النوبة بأن تقدموا الى من ابتبع هنهم من اهل النوبة امهم اذا حضزوا حضرة 
ا جام ان لا يقرثوا لو کم بالعبودية وان يقولوا سبيلنا معاشر المسامين سيلك 
مع ملک تحب علینا طاعته وترك مخالفته فان كنع انتم عبيداً للکک وأموالم 
له فنحن كذلك واا جع الماک بينهم وبين صاحب الملك أتوا بهذا الكلام 
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للحا ونحوه مما أوقفوا عليه من هذا المعنى فنضی البيع لعدم إقرارم بالرق 
ملكهم الى هذا الوقت وتوارث الناس تلك الضياع بأرض النوبة من بلاد 
مريس الجاورة لأسوان . وصار النوبة اهل مملكة هذا الملك نوعين : وعاً من 
وصفنا احراراً غير عبيد والنوع الآخر من اهل مملكته عبيد وهم من سكن 
من النوبة في غير بلاد مريس اه ؛ كلام المسعودي ملخصاً . 

وف سلة ۲۵۵ ه . ۸۷۰ م ذهب ابو عبد الرحمن بن عبدالله بن عبد اميد 
العمري الى محاربه النوبة ( ورجم غانا ) اه عن المقريزي . 

وقال المسعودي : « وانتبيت في تصنفي الى هذا الموضع من کتابنا هذا 
في شپر ربیع الآخر سنة ۳۳۲ ه . ٩44‏ م فأخبرت ان الملك في مدينة دنقلة 
الى النوبة ليرني بن سدر وهو ملك ان ملك ابن ملك فصاعداً وملكه حتوي 
على ام قرية وعلوة » . 

وف ذي الححة سنة ۸ ه. ۷ م أغار ملك النوبة على اسوان وقتل 
جمعا من المسامين فخرج اليه مد بن عبد الله الخازن على عسکر مضر من قبل 
او سنة ه4” ه . ٩۵۷‏ م فساروا في البر والبحر 
وبعثوا بعدة من النوبة أ سروم فضربت أعناقهم بعد ما أوقم بملك الثوبة . 
وسار الخازن حق فتح مدينة ابرم وسبى اهليبا وقدم الى مصر في نصف 
حمادى الأول سنة ۵ ه بمائة و خسن اسنا وعدة رؤوس اه عن المقريزي. 
وقال المتلي. من قصدة مشپورة يمدح بها کافور الاخشيدي الذي تولى مصر 
من سنة ۳۵۵ : ۳۵۷ PAM: AY — A‏ 


« یصرف" الامر" من مصر الى عدن الى الححاز فأرض ان فا فالئوب 2 
وهو يدل على اتساع ملك مصر في ذلك الزمان وخضوع النوبة لها . 
وقال ان الاثير : « وني سنة ۳۹۷ ه . ۱۰۰۷ ١‏ سار ابو ركوة الى بلد 

النوبة اما بلغ الى حصن يعرف بحصن الجبل للنوبة أظهر انه رسول من 

د الحا » الى ملكهم فقال له صاحب الحصن الملك عليل ولا بد مناستخراج 
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امره في مسيرك البه وبلغ الفضل الخبر فأرسل الى صاحب القلمة بالخبر على 
حقيقته فوكل به من يحفظه وارسل الى الملك بالحال وكان ملك النوبة قد توفي 
وملك ولده فامر ان یسم الى نائب الام فتسامه رسول الفضل وسار به فلقيه 
الفضل وأ کرمه وأنزله في مضاربه ول الى مصر فأشير ناوطف به , 
و کلب او ركوة ة الى «احاع» رقعة یقول فسا : : يا مولانا ذنوبي عظيمة وأعظم 
منپا عفوك والدماء حرام ما لم يحللبا سخطك وقد احسنت" واأسات وما 
ظامت إلا نفسي وسوم ملي أوبقني وأقول : ۱ 

ثررت فلن بغن الفرار ومن يكن 


مع الله م لعحدزه فيالارض هارب” 


وال ما كان الفرار لحساحة 
۱ 0 فادني جرمي اليك برمّتي 
وأجمع كل ااناس انك قاتلي 
وماهو إلا الانتقام ودنتبي 


سوى فزع الموت الذي انا شارب 
كا خر ميت” في رحا الموت سارب 
فسا رب" ظَن ربه فبك كاذب 
وأشذدك مده واج لك واحب 


ولا طيف به ألبس طرطورا و”جعل خلفه قرد يصفعه كان معلا بذلك 
9 هل الي ظاهر الق‌اهرة لقتل و بصلب فتوفي قبل وصوله فقاطع رأسه 
وصلب . ٠‏ وبالغ الحام في | کرا م الفضل الى حد انه عاده في مرضة مرضها 
دفتين فاستمظم دای ذلك ثم انه عمل في قتل الفضل لا عق ا 

« في جمادی الاولی سنة ۵1۸ ه ۰ ۱۱۷۳ م سار شمس الدولة ورات 
شاه ان ابوب اخو صلاح الدين الاكبر من مصر الى بلد النوبة فوصل الى اول 
بلادم ليتغلب عليه وولکه وکان سيب ذلك ان صلاح الدين وأهل کارا بمون 
ان ورالدين كان على عزمالدخول ال فاستقر؟ * الرأي بينهم انهم يتملكون 
إما بلاد النوبة او بلاد اليمن حتى اذا وصل اليم نور الدين لقوه وضدوه عن 
الملاد فان قووا على منعه أقاموا عصر وان عجزوا عن منعه ر کنوا البحر 
ولحقوا بالبلاد التي قد افتتحوها فجبّز ثمس الدولة وسار الى':اسوان ومنها الى 
باه النوبة فنتازل قلمة اسمها ابرم فحصرها وقاتكه اهلها فم يكن لهم طاقة 
بقتال المسکر الاسلامي الأنهم ليس لهم جنبة تقيهم السپام وغيرها:من لة 


1۸ 


الحرب فساموها فملکبا وأقام بها ول بر لبلاد دخلا برغب فمه وتحتمل الشقة 
لأجله وقوتهم الذرة فاما رأى عد م الحاصل وقشف العيش مع مباشرة الحروب 
ومعاناة التعب والمشقة را الى مصر با غم ان عامة نیم الم 
والجواري » . 

وقال القريزي في كلامه عن ثوران شاه مذا : « وأعطاه صلاح الدين 
قوص واسوان وعبذاب وجملپا له اقطاعا فكانت عبرتها في تلك السنة مائي 
الف وستة وستين الف دینار ' ٠‏ ثم خرج الى غزو بلاد النوبة في سنة باه ه. 
۶ م۸ وفتح قلمة ابرم وسبى وغم تم عاد بعد ما هت ابرم بعض 
اصحابه » . 

« وقد غلب اولاد كنز الدولة على النوبة وملکوها من سنة "٠ ٠‏ » مب ۰ 
وبنى بدنقلة جامعاً يأوي اليه الغرباء » . 


« وفي سنة ۱۷4 ه ۰ ۱۲۷ م كش خبث 7 متملك النوبة . وأقبل الى 
ان قرب من مدينة اسوان وحرق عدة سواق بعد ما افسد بعيذاب فضی 
اله والي قوص فم یدز که وقبض على صاحب ال في عدة من النوبة و لیم 
ای‌الساطان الملك الظاهر بيبرس البندقاري بقلعة الجبل توسشطهم | ( اي ی قطموم 
پالسف من الوسط ) » 

وقدم سکندة ابن ات متملك النوبة متظماً من خاله داود فحر"د 
السلطان اللك الظاهر معه الامير شمس الدين آق سثقر الفارقانی استاذ داره 
والامير عز الدين أيبك الافرم امير جاندار في جياعة كثيرة من المسکر ومن 
أجناد الولایات عربان الوجه القبلى والزراقين والزماة ورجبال اطراریق 
ساروا فى اول شمان ننه د من 0 حق وصلوا الى ارض النوبة 
فخرجوا الى لقاعم على النجب ( الا بل ) بأیدیهم الحراب وعليهم دكادك سود 
فاقتتل الفريقان 95 كبيراً 5 فيه 00 1 الاقم على قلعة الدر وقتل 
وسبى وأُوغل الفارقاني ومعه الافرم في ارض النوبة برأ ويحراً بقنل ويأسر 
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فحاز من الوائی ما لا يعد ونزل مجزيرة مسكائيل برأس الجنادل ونفر المراكب 
من. الجنادل ففر .النوبة الى الجزاير . و گنت الفارقالي لقمر الدولة نائب داود 
E‏ مان فحلف تمر الدولة لسكندة على الطاعتة وأحضر رجال 
المريس ومن فر . وخاض الافرم الى دج في الماء وكان فيه قأزة وام که 
وحصره حق أخذه وقتل به مائتن وشن أ لداود فپرب داود والعسکر 
في أثره مدة ثلاثة أيام وم يقتلونويأسرون حتی أذعن القوم وأسرت ام داود 
وأخته وم يقدر على داود لأنه تخلص الى النوبة العليا فلقبه هناك ملکها فقاته 
وهزمه وأسره وبعث. به مقمداً الى السلطان بمصر فاعتقل بالقلعة الى ان مات 
وتقرر سكندة عوضه وقرر على نفسه القطبعة في كل سنة ثلاث فيلة وثلاث 
زرافات وخس فهود من أناثئبا وماية نجسب أصبب وأربعاية رأس من البقر 
المنتحة على ان تكون بلاد النوبة نصفين نصفبا السلطان ونصفما لعبارة البلاد 
وحفظبا ما خلا بلاد الجنادل فانها كلما لاسلطان لقزيها من اسوان وهي نحو 
الربع من بلاد النوبة وأن يحمل ما بها من التمر والقطن والحقوق الجارية بها 
العادة من قدم الزمان وان يقوموا بالجزية ما بقوا على النصرائية فيدفم كل 
بالغ منم في السنة دينازاً عينا . وكتب نسخة يين بذلك حلف عليها الملك 
سكندة ونسخة بين اخری حلفت علبپا الرعبة . وخرب الامنران کنائس 
النوبة وأخذا ما فمپا وقبضا على نحو عشرين أميراً من أمراء النوبة وأفرجا 
تمن كان بأيدي النوبة من اهل اسوان وعیذاب من المسامين في أسرم وألبسا 
سكندة تاج اللك وأقعداه على سرير المملكة بعد ما حلف والتزم ان يحمل 
جيم ما لداود ولكل من قتل وأسر من مال ودواب الى السلطان مع البقط 
القدم وهو أربعاية رس من الرقيق وزرافة في كل سنة من ذلك ما کات 
للخليفة ثلثاية وستون رأسا ولنائبه بمصر اربعون رأ على ان يطلق لهم اذا 
وصلوا بالبقط تما من القمح ألف اردب لمملكتهم وثلثاية أردب لرسله اه عن 
القريزي . وفال ابن خلدون : 


د ثم مات الظاهر سبرس و انقرضت دو لته ودولة يليه وانتقل اللك الى 


۷۰ 


المنصور قلاون فبعث .سنة 585 ه ۱۳۸۸ م المساكر الى النوبة مع علم الدين 
سنجر الخساط وعز الدین الككوراني وسار معوم ناب قوص عن الدین ابدمر 
السفي بعسد ان استنفر العربان اولاد ابي بكر واولاد عمر واولاد شر نف 
واولاد شيبارن راولاد كنز الدولة وجمساعة من الغرب ... وبني هلال 
وساروا على العدوة الغربية والثسرقية الى دنقلة وملكهم في ذلك الحين بيت 
مأمون هكذا ساه النووي وأظنه أخا مرتشكين (سكندة) وبرزوا للعساكر 
فپزمتهم وأتنعتهم خمسة عشر بوماً وراء دنقلة وراتب ابن اخت بيت مأمون 
في اللك ورجعت العساكر فرجم بيت مأمون الى دنقلة فاستولى على البلاد 
وق ابن اخته بمصر صريخا بالسلطان فبعث معه عز الدين ايبك الافرم في 
العساكر ومعه ثلاثة من الامراء وعز الدن نائب قوص وذلك سنة 1۸۸ ه 
وبعثوا المراكب في البحر بالازودة والسلاح ومات ملك النوبة ( ابن اخت 
بيت مأمون ) الستنجد بهم بأسوان ودفن بها وجاء ناثبه جريس ( أي نائب 
ان اخت بيت مأمون ) ضريخا : الى السلطان فبعث معه داود ابن اخي 
مرتشكين الذيكان أسيراً بالقلعة وتقدم جريس بين يدي العساكر حتی وصلوا 
الى دنقلة فبرب بيتمأمون وامتنع مجزيرة وسط النيل على خمسة عثسر مرحلة 
وراء دنقلً ووقفت السا كر علی ساخل الجر وتعم‌ذر وصول الراکب ال 
الجزيرة من كثرة الجر وخرج بيت مأمون منپا فلحق بالابواب ( أي النوبة 
العليا ) ورجع عن أصحابه ( أي اصحاب بيت مأمون ) ورجعت العساکر 
:الى دنقلة م‌کوا داود ابن اخي مرتشكين المتقدم الذكر ورجهوا الى مصر 
سنة 886 ه ۱۲۹۱ م لنسعة اشهر من مسيرم بعد ان تركوا اميراً منم مع 
الملك داود ورجعوا الى مصر ورجم بيت مأمون الى دنقلة وقتل داود وبعث 
الامير الذي كان معه الى السلطان و حله رغمة في الصلح على ان بؤدي الضريبة 
المعلومة فاسعف لذلك واستقر في ملکه » . 

وقال ابن اباس « ثم دخلت سنة ۷۰۵ ه ۱۳۰۵م وفيها حضر الى الابواب 
الشريفة صاحب دنقلة من اعمال الصعيد وكان صحبته هدايا جميلة من رقيق 


۷١ 


وبال وأبقار حدشية وغير ذلك فخلم عليه السلطان خلفة وأنزله بدار 
۱ الضافة ¢ 


وقال ابن خلدون في اخبار النوبة واسلامهم : « قد تقدم لنا غزو الترك 
الى النوبة أيام الظاهر بببزس والاصور قلاون لما كان عليهم من الجزية التي 
فرضها عرو بن العاص عليهم وقررها الملوك بعد ذلك وربا کانوا يماطلون بها 
او بتملعون من إدائها فتغزوم عساكر المسامين من مصر حت بستقموا وكان 
ملکېم بدنقلة ايام سارت العساکر من عند قلاون الما سنة ۸٩۰‏ ه ۱۲۸۲ م 
واسمه ببت مأمون م کان ملکمم لهذا العید اسمه آي لا أدري أكان. معاقا 
لبيت مأمون او توسط پمپ متوسط وتوف آي سلة ۹ ۸ ۱۳۱۷ م 2 
بعده في. دنقلة أخوه. كربيس . ثم نزع من بيت ملو کہم رجل الى مصر | 
نشلي وأسم فحسن اسلامه وأجرى له الساطان الناصر بن قلاون رزقا ون 
عنده فاما بلغ كانت سلة ۷۱۹ ه امتنع كربيس من اداء الحزية فجبز السلطان 
المه الساکر وبت معپاعند له نشلي المباجر الى الاسلام من بدت ملکمم 
فخام كريس جن لقامُم وفر" الى بلاد الابواب ورجعت العساكر .الى مصر 
واستقر نشلي في ملك النوببة على حاله من الاسلام وبعث السلطان الى ملك 
الارواب في كربس فبعث به وأقام بساب السلطان. ثم ان اهل النوبة اجتمعوا 
على نشلى وقتلوه بمالآة جماعة من المرب سنة ۷۱۹ ه وبعثوا الى كربيس ببلد 
ا بصر وبلغ الي الى السلطان فبعثه الى النوبة فملكها. وكان قد 
عتنق الاسلام فأسايت جميع رعيته وانقطعت اجر باسلامپم اه كلام ابن 
خلدون , 


وقال لسبوس : « وي دنقلة العجوز چام ام على رانب كئيسة كبيرة 
ول لحان ی E‏ : كارت 
افتتاح دنقاة العجوز التي هي كرمي النوبة في ۲۰ ربيع اول سنة ۷۱۷ ها 
٩‏ يولمو سلة ۱۳۱۸ م وذلك عن بد سيف الدين عبد الله الناصر اه » . قلت 
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وقد رأيت من رأى الحجر في الفتح الاول وأخبرني به قبل اطلاعي على رحلة 
وه 

وقال ابن خلدون : « ثم انتشر أحبياء العرب من جهينة في بلاد النوبة 
واستوطنوها وملکوها وملاوها عا وفساداً وذهب ملوك النوبة الى مدافعتهم 
( العرب ) فعحزوا ثم صاروا الى مصانعتهم بالصهر فافترق ملکم وصار 
لبعض أبناء جبينة من آمپانهم ( لأن آمپاتهم من بنات ملوك النوبة) على عادة 
الأعاجم في قليك الاخت وابن الاخت فتمزی ملكهم واستولی اعراب جهينة 
على بلادم وليس في طريقة استبلاعم شيء من السماسة الملوكية للافة التي نع 
من انقباد بعضهم الى بعض فصاروا شيعاً لهذا العپد » اي الى أواخر القرن 
الثامن للپحرة . 

وبقوا كذلك شيعا على كل شبعة منهم رئيس او ملك الى ان قام الفونج 
في سنار سنة ٩۱۰‏ ه . ۱۵۰۵ م فلکوها الى الشلال الشالث . ثم كان الفتح 
العئاني لمصر بيد السلطان سلم الفاتح سنة ۰ م فأرسل سرية من عساكره 
الى النوبة السفلى ففلکرها من اسوان الى الشلال الثالث وعرفوا بالفز و عرف 
حکامپم بالکشاف . وهکذا انقسمت بلاد النوبة السفلن بين ملوك الفونج 
والکشاف الى ان كان الفتح الصري للسودان سنة ۵۱۲۳۷ م فخضعت 
لصر کا سيجيء مفصلا في تاريخ سنار .. 


۷۳ 


الفصل الثاني 
: 
تاريخ النوبة لیا 
٠ --‏ منذ دخول النصرائية اليما في القرن السادس للسبع الى انقراضها منها 


وخراب سوبة. سنة ۰ 4۱ ۵ ۰۶ م۶ 


اما النوبة العلما العروفة عند مؤرخي الاسلام بمملكة علوة وني السودان 
بمملكة العتج فظاهر ان النصرانية امتدت السب ا من النوبة السفلى ولكن | 
يحفظ لسا التاريخ شيئا من اخب‌ارها في النصرانية غير ما تقدم ذکره عن 
القربزي عن كتاب ابن سلم الاسواني . 

وقد أخذ العرب المسامون بعد فتح مصر بپاجرون الى السودان من مصر 


. وبلاد المرب إما فراراً من الحكام او طلا لارزق فاما فتحت النوبة السفلى 
زاد عدد المهاجرين منهم الى بلاد النوبة العليا حت ملأوها وكان اكثرم من 
جبيئة وبني العباس وتغلب العنصر العربي على النوبة ومع ذلك پقوا خاضعین 


لحم العنج حتى قام الفونج في جزيرة سنار فاتحدوا مع العرب وهاجموا العنج 
فقناوم شر قتلة وخربوا سوبه خراباً اما حت صاروا يضربون الثل في خرابها 
فبقولون : « فلان خرب شراب سوبه » . ثم ساروا الى قري علد جبل 


۷ 


الرويان اي ۳ 0 واستولوا 3 واوا غ ملکة في سنار ۱ 


باتتسیل . 

وقد انقرض النوبة من تلك الملاد وانقرضت لفتهم ول يبق مهم إلا نفر 
تل ما لاني .وخريف ود آمر قرب و و واتخذوا 
براه إلا الوطني مر حتفرون 2 نوماوي من الفال الشتم 
فم والعرت تأنف .من مصاهرتهم إلا انهم قد بتزوحون الميلة من نشائهم 
ویزوجون كبارهم غير الخيلة من نناء العرب . 


٠‏ آثار النصرانية في بلاد النوبة + وهكذا انقضت النصرائية من بلاد النوبة 
العلا كا انقضت من بلاد النوبة السفلی ول يبق هناك ما يدل عليها سوى آثار 
بعض الأديرة والكنائس . ففي جزيرة فيلى آثار كنيسة جميلة . وفي الدفثار 
آثار كنيسة اخری. وفي بثر الغزالي قرب اهرام نوري وخرائب دير ويحانبه 
أحجارة مدافن علا کتابات بالبونانية والقبطية . وأما كنائس دنقلة العجوز 
وسوبه فقد خربت خرابا ما کا مر" . وقد تقدم ان النوبة حولوا أكثر 
امباکل الوثنية الى کنائس فطلوا النقوش ابر وغليفة والصور القدية بالطین 
وصوروا على الطلاء صور المسح وبعض القديسين وقد رأيت سنة ۱۸۸4 م 
صور بولس الرسول في هکل السبوع وصورة المسيح في هيكل فریج . وف 
هذا الكل كتابة ۱4 سطراً من‌عهد النصرانية مكتوبة بأحرف قبطية ولغة 
غير مفپومة مميت باللغة الايشوبية المسبحبة . وعلى حجر في التلة القائمة عليها 
قلعة ابرم كتابة هذه اللغة ايضاً. وترى على جدران قدس الاقداس في هيكل 
دندور قرب كلابشة كتابة باللغة القبطبة مفادها ان الراهپ « ابر اهم » غرس 
الصلنب هناك في عبد اللك اربنومي ملك النوبة وکان « بوسف » اشنا في 
تامس ( کلابشة ) « وشودروش » مطراناً في فبلي ( سنة ۵۷۷ ) . وف 


سقف عمّدة كتابة باللفة القبطية بشأن ححاج نصاری في اول عبد النصرانبة, 


Vo 


وكانت مطارنة البوبة "ترسل المها من قبل بطريرك الاقباط الى ان زالت 
النصرانية منها . وقال المقريزي في كلاهه عن اليعاقبة في مصر في خلافة هشام 
ابن عبد الملك ( سنة ۱۰۵ : ۱۲۵ ه - ۷۲۱ : ۷٣‏ م ) : «وبعث الم 
اهل النوبة في ظلب.أساقفة فبعثوا الهم من أساقفة النعاقية و 
من ذلك المبد يعاقنة » . 

" وظیر ان لغة کناشن النوبة كانت القبطبة والبونانية کا كانت لغة کنائس 
الاقباط: في مصر .. اها لغة النوبة انفسهم ا من بلاه النوبة العلیا 
انقراض اهلپا وحلت العربنة محلا و لکنها ثبتت في بلاد النوبة السفلى حنق 
الآن . والظاهر ان العرب الذين بقوا في النوبة السفل بعد فتحپا کانوا قلملين 
فاضطروا ان يتعاموا لغة النوبة و کاما هاجر البپم چياعة من العرب تعاموا لغة 
النوبة ونسوا لغتبم . وهکذا فعل الاتراك . 


۷۹ 


صدر الاسلام 
نم اليجة ف 
اریخ 


يي 


بيد جغرافي 


تقدم لنا ان البجة سكان الصحراء الشرقية هم في الشپور بادية بني کوش 
بن حام وانهم عرفوا عند كتاب الرومان باسم البلامس . وقد ظن البعض 
انهم البقه ( 81716۸ ) المدوتنون على الآثار المصرية او البقنته ( 811641188 ) 
الدوون على آثار اکسوم . وأما البجة ( او البجا او السسحة او البجاة ) فهو 
الاسم الذي عرفوا به عند مؤرخي العرب في صدر الاسلام. و فُوّلاء الژرخین 
كلام طويل في شأنهم : قال ابو الفدا في جغرافيته : « وبلاد البجة بين محر 
القازم وبين حر النيل وبينهم وبين النوبة جبال منبعة » . وقال في تاريخه عن 
ابن سعيد : « من أمم السودان البجة وهم شديدو السواد عراة الأبدات 
ويعبدون الأوثان وم اهل أمانة وحسن مرافقة للتجار وفي بلادهم الذهب 
وهم فوق الحبشة الى جبة الجنوب على النبل » . وقال القزويني في کتاب أخبار 
البلاد : « البجة ا ل ارت ند بن" اهابنا متك من 
ابش وبها معدن الزمرد الاخضر السلقي الكثير المائية "بسقی السموم منه 
برأ فاذا نظرت الأفعى البه سالت حدقتبا » . وقال ابن الوردي : « البحة 
شديدو السواد عراة الابدان يعبدون الاوثان وهم عدة مالك وم اهل أنس 
وحسن وتاطف مع التجار وف بلادم معدن الذهب وليس بأرضهم قرى ولا 
خصب وائما هي بادية حدبة تصعد التجار منها الى وادي العلاق وهو وار فبه 
خلق كثير كالبل الجامع وفيه آبار عذبة » . ۱ 
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وقال المقريزي : » البجة بادية يتبعون الكلاً حبغا كان الرعي بأخمية من 


۱ جلود وشعر وليسهم مدن ولا قرى ولا مزارع إلاما سبأق ذكره ومعيشتهم 


مااینقل البهم من آرض البشة رارش مصر والنوبة ٠.‏ وقيل في أصلوم 
انهم قبيلة من الحبشة إلا انهم أشد سواداً من هؤلاء ويتزيون بزي" العرب. وم 
كالعرب قبائل وأفخاذ ل رئيس : وكان فم دعا نس ررس چن 
رؤسامم الى حکه يسككن قرية تعرف ,بجر هي أقصى جزيرة البجة . وفي 
أوديتهم شجر القل والاهليلج والاذخر والشبح والسنا والحنظل وشجر البان 
وغير ذلك . وبأقصى بلدم الننخل وشجر الكرم والرياحين وغير ذلك مما ل 
يزرعه احد . ويا سائر الوحش من السباع والفيلة والنمور والفهود والقردة 
وعناق الارض وقط الزباه وذابة تشبه الغزال حسنة المنظر لها فرنان على لون 
الذهب قليلة البقاء اذا صبدت . ومن الطبور الببغاء والنقيط والنوبي والقمري 
او دجاج الحبش وحمام بازين وغير ذلك . وتعظم الات ببلدم وتکا 
أصنافها ورئيتحية في غدير ماء قد أخرجت ذنبها 06 على امرأة وردت 
فقتلتبا من دة الضغطة . وها حسة .ليس لها رأس وطرفاها سواء منقشة 
ليست بالكبيرة :اذا مشى الإنسان على أثرها مات . واذا قتلت وأمسك القاتل 
د كلما به من و او حربة في يده ول یلقه من ساعته مات . وقتلت حبة 
منپا مخشبة فانشقت الخشبة . واذا تأمل هذه : الحية احد. وهي ميتة او حبة 
أصابه ضررها ! وال بلد البحة في قرية تعرف ارب : معدن الزمر”د في 
صحراء قوص.. وبين هذا الوضع وبين فوص نحو من ثلاث مراحل . والزمرد 
في.هذا الموضع في مفاثر. بعيدة مظامة يدخل اليما بالمصابيح ويحبال يستدل بها 
على الرجوع خوف الضلالويحفر عليه بالماول‌فبوجد في وسط الحجارة وحوله 
عشم دونه في الصبغ و اوهر . وفپا عدا عن الزمرد السالف الذ کر الذهب 
في وادي العلاقي و کاما تصاعدت كان أجود ذهبا وأكثر , وفمپا معادن الفضة 
والنحاس والجديد والرصاص وحجر المغنطيس والرقشیتا .واحستد وحجارة 
شطبا . فاذا بات الشطبة منها بزيت واشتعلت و"قدت مثل الفتبلة وغير ذلك 


۸۰ 


ما شغلهم طلب معادن الذهب عما سواه . والبجة لا تتعرض لعمل شيء من , 
هذه المعادن . 1 | 
«وكانت فراعنة مصر تغزوهم وتوادعهم احماناً الحاجتهم الى المعادنو كذلك 
الروم لا ان ملكوا مصر . وم في المعادن آثار مشهورة وكان أصحابهم بها 
وقد فتحت مصر . ثم لا جاء المسامون الى مصر سمعوا يخبر هذه المعادن 
فکثرت سرايام الى الصحراء وانتفعوا بها انتفاعاً عظمماً على ما سبحيء . ۱ 
« وأنساب البجة منجبة النساء وم يورثون ابن البنت وابن الأخت دون ١‏ 
وله الصلب ویقولون ان ولادة ابن الاخت وابن البنت أصح فانه ان كان من | ۱ 
زوجبا او من غيره فپو ولدها على كل حال . 20 0 
٠‏ دوم اصحاب ذمة فاذا غدر احدم رفع الفدور به ثوبا على حربة وقال ۱ 
هذا عرش فلان يعني أبا الغادر فتصير سيئة عليه الى ان يترضاه. وهم یبالفون 
في الضيافة فاذا طرق احدم الضيف ذبح له . فاذا تجاوز ثلائة نفر نحر لهم 
من أقرب الانعاغ البه سواء كانت له او لغيره وان لم يكن شيء نحر راحلة 
الضيف وعواضه ما هو خير منها . وم يركبون النجب الصبب وتنتج عندم. 
وكذلك الخال العربية كثيرة عندم ايضا . والمواشي من البقر والغم والضأن 
غاية في الكثرة عندم وبقرم حسان مامعة بقرون عظام ومنها جم". و کباشهم ۱ 
كذلك مرج وها ألبان وغذاؤم اللحم وشرب اللبن وأ كلهم للجين قلسل ۳ 
وفيهم من يأكله . ويشربون دم الضأن سختا ويأكلون مخ امال نيا وأبدانهم ا 
صحاح وبطوتهم خماص وألوانهم مشرقة الصفرة وتقاطيعهم غليظة ووجوههم 0 
طويلة عريضة وأنوفهم بارزة فلملا وشعورم فلفلية غير متلبدة وذلك دليل ١‏ 
اختلاط وسحنتهم غاية الشناعة وهم سرعة في الجري يباينون بها الناس 
و كذلك جمالهم شديدة العدو صبورة .عليه وعلى العطش يسابقون عليما الخيل | 
ویقاتلون.علمپا وتدور بهم کا بشتپون وبقطمون علیپا من البلاد ما يتفاوت 
ذكره وبتطاردون :عليها في ارب فيرمي الواحد منهم الحربة فان وقعت في ١‏ 
| الرمية. طار البپا امل فأخذها صاحبما وان وقعت في الارض ضرب امل 1 


أ 
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بحرانه الارض فأخذها صاحببا . وسلاحهم الحراب السباعة مقدار طول 
الحديدة ثلاثة أذرع والعود اربعة أذرع ومن ذلك اسما والحديدة ٤‏ عرض 
السيف لا يخرجونها من أيدهم إلا في بعض الاوقات لآن في آخر العود شيئا 
شبم) بالقلكة نم خروجبا من أيدهم. وصناع هذه الحراب نساء في موضع 
لا ختلط بهن“ رجل إلا الشتدي منبن" فاذا ولدت احداهن" من الطارقين من" 
جارية استحتپا وان ولدت غلاما قتلته وقلن ان الرجحال بلاء وحرب . 
ودرقهم مسن جلود البقر مشعرة ودرق مقلوبة تعرف بالا کسومة من حلود 
الجواميس . وكذلك الدهلكية من دابة في البحر'. وقسيهم عربية کبار 
غلاظ من السدر والشوحط برمون عليها بنبل مسموم وهذا السم يعمل من 
عروق شجر الفلف يطبخ على النار حتى يصير مثل الغراء فاذا أرادوا تجربته 
قرط تاه ده روصل الم م يد هد سم ۱۶ ال الدم عل أنه 
جمد ومسح الدم لثلا برجم الى جسمه فبقتله فاذا أصاب الانسان قتل لوقته 
ولو مثل شرط الجحام ولبس له عمل في غير الجرح والدم وان شرب منه م 
يضر . وفي البجة جنس يقطعون ثلاياهم ویقولون لا نتشبه بالمير . وفيهم 
جنس آآخر في آخر يلاد البجة على نهر اتبرة. يقال هم البازة تسمى نساؤهم 
ی فطرقهم في وقت رجل مسل له جمال فدعا بعضهم 

بعضاً وقالوا هذا ی ل واشتهر 
عن الیجة: ختان النساه ( شتان فرعون ) . 

« وكان البجة قبل دخول الاسلام الى أر ض مصر صائبة یعیدون الاصنام 
وكان لكلبطن كاهن یضربله قبة من أدم معبدهم فيها فاذا رأوا اشتخباره 
ما يحتاجون البه تعر"ی ودخل القبة مستديراً ويخرج اليهم وبه:أثر جنون 
وصرع يقول الشطان يقرئم السلام ويقول لم ارحلوا عن هذه الحلة فان 
الرهط الفلاني بقع بك وسألتم عن الغزو الى بلد كذا فسيروا فانک تظفرون 
وتغنمون كذا وكذا والجال التي تأخذونها من موضع كذا هي لي والجارية 
الفلانية التي تجدونها في الخباء الفلاني والغم التي من صنفها كذا ونحو هذا 
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القول فيزعمون انه يصدقهم في أكثر من ذلك فاذا غنموا أخرجوا من الغنيمة 
ما ذكر ودفعوه الى الكاهن يتموئله . ويحرمون ألبان نوقبا على من م يقبل 
. فاذا أرادوا الرحيل حمل الكاهن هذه القبة على جمل مفرد فيزعمون ان ذلك 
ال جل لا يثور إلا يحبد و کذلك سيره ويتصبب عرقاً والخممة فارغة لا شيء 
پا اه » وقال ابن الوردي في تاريخه « وبين البجة والنوبة قوم يقال هم 
البليون أهل عزم وشجاعة ایهم كل من حوهم من الامم ويهادونهم وهم 
نصارى خوارج على مذهب اليعقوبية » . 


AY 


الفصل الرول 
في 
تاریخ اللبحة 


قال المقريزي : « قال عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحم : وتجمع 
لعبد الله بن سعد بن ابي سرح في انصرافه من النوبة على شاطىء النسل البحة 
فسألهم عن ثأنهم فأخبر ان ليس هم ملك يرجعون اليه فبان عليه أمرهم 
وتركهم فم یکن لهم عقد ولا صلح وكان اول من هادنهم عبيدالله بنالحبحاب 
السلولي” في أواخر القرن الاول البجرة ويذكر انه وجد في کتاب ابنالجيحاب 
هم ثلامائة بكر في كل عام حين ينزلون الريف مجتازين تجار غير مقيمين على 
ان لا یقتاوا مساماً ولا ذمبا فان قتلوه فلا عبد لهم وان لا يأووا عبيد المسامين 
وان بردوا آبقبهم إذا وقعوا اليم ويقال انهم كانوا يؤاخذون بهذا وبکل شاة 
أخذها الببجاوي فعليه اربعة دانير وللبقرة عشرة وكان و كيلم مقيماً بالريف 
رهننة بيد المسامين  .‏ . ۱ 

« ثم كثرت أذيتهم على السامین وکان ولاة اسوان من العراق فرفع الى 
امير المؤمنين المأمون خبرهم فأخرج اليهم عبد الله بن الجهم سنة 714 ه 
١‏ م فكانت له معهم وقائع ثم وادعهم وكتب بينهم وبين كنون رئيسهم 


غم 


الككبير الذي يكون بقريتهم هجر ( الا ذكرها ) کتابا نسخته : « هذا 
الكتاب کتبه عبد الله بن الجهم مولى امير الومنن صاحب حش الغؤاة عامل 
الامير ابن اسحتى ابن امير المؤمنين.الرشد أبقاه الله في شمر ربيع: الاول سنة 
ندا ار EG‏ عظم البجة بأسوان انك سألتني 
وطلت ای" ان. أؤْمّنك وأهل بلدگ من البحة وأعقد لك وهم آمانا علي" 
وعلى جمبع المسامين فأجبتك الى ان عقدت لك:وعلى چیم السلمین آمانا مسا 
استقمت واستقاموا على ما أعطيتني وشرطت لي في کتابي هنذا وذلك ار 
يكون سپل بلدك وجبلبا من منتهى حد اسوان من ارض مصر إلى حدما 
بين دهلك وباضع: ملكا لمأمون عبد الله بن هرون اميز المؤمنين أعزه الله 
تعالى وانت وجنيع اهل بلدك عبيد لأمير المؤمنين الا انك تکون في بلدك 
ملكا على ما انت عليه في النحة . وعلى ان تؤدي اليه الخراج في كل عام على 
ما كان عله سلف البحة وذلك ماية من الابل او ثلاماية دنار وازنة دانحلة 
ك المؤمنين ولولاته وليس لك ان تخرم سينا 

من الخراج . وعلى ان كل أحد منك إن ذكر مدا رسول اه مقر 
ی 
او عبداً فقد برئت منه الذمة ذمة الله وذمة رسوله ر وذمة امير المؤمنين 
أعز”ه الله کک من‌السامین ولحل" دمه کا يحل" ذم اهل الحرب وذزارهم. 
وعلى ان أ حداً منک إن أغان الحاربين على اهل لاملا بمال او دله على عورة 
ی ا ب ا دمه . وعلى ان 
اجا ن قتل احداً من المنامين دا او سبوا او حط حرا او عنداً 
او احدا من دمة المسامين او أصاب لأحد من المسامين او اهل ذمتهم. ماگ 
ببلد البجة او پبلاد الاسلام او ببلاد النوبة او من شيء من البلدان برا او 
بحرا فعلیه في قتل السلم عشمر ديات و و و وف فتل 
الذمي عشر ديات من دياتهم وفي کل مال اضتوه ه للسامان واهل الذمة عشرة 
اضعاف . ون دخل احد من المنامين بلاد البجة تاجراً او مقنما او مجتتازاً 
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او حاجاً فو آمن فیک كأحدم حق يمخرج من بلادع ولا تؤووا احداً من 
آبقي المسامين فان اک آت فعلیع ان تردوه الى المسامين . وعلی ان تردوا 
آموال المسادين اذا صارت في بلادم بلا مؤونة تازمهم في ذلك . وعلى انك 
اذا نزلتم ريف صعيد مصر لتجارة او مجتازن لا تظبرون سلاعاً ولا تدخلون 
المداين والتری محال ولا تمنعوا احداً من المسامين الدخول في بلادک والتجارة 
فيها برا ولا محرا ولا تخمفوا السبيل ولا تقطعوا الطريق على احد من المسامين 
ولا اهل الذمة ولا تسرقوا لس ولا ذمي مألا . وعلى ان لا تهدموا شيثاً من 
المساجد التي ابتناها السامون بصبحة وهجر وسائر بلادع طولاً وعرضاً فإن 
فعلتم ذلك فلا عبد لم ولا ذمة . وعلى ان كنون بن عبد العزيز يقم بريف 
صعيد مصر وكيلاً يفي للسامين با شرط لاسامين من دفع الخراج ورد" ما 
أصابه البجة لسن من دم ومال . وعلى ان احداً من البحة لا يعترض. حد 
القصر الى قرية يقال للها قبان من النوبة حداً لاعمدة . عقد عبد الله بن ایهم 
مولى امير المؤمنين لکنون بن عبد العزيز كبير البجة الامان على مسا مينا 
وشرطنا في کتابنا هذا وعلى ان بوافي امير المؤمنين فان زاغ كنون او غاث 
فلاعبد له ولا ذمة . وعلى. كنون ان يدخل عمال امير المؤمئين بلاد البحة 
لقبض صدقات من اسل من البجة . وعلى کنون الوفاء با شرط لعبد الله بن 
الجهم وأخذ بذلك عبد الله عليه باعظم ما أخذ على خلفه من الوفاء والميثاق . 
ولكنون بن عبد العزيز ولمم البجة عبد الله وميثاقه وذمة امير المؤمنين 
وذمة الامير ابي اسحق بن امير المؤمنين الرشيد وذمة عبدالله بن الجهم وذمة 
المسامين بريئة منهم.. رترجم جميع ما في هذا الكتاب حرفا حرفا زكريا بن 
صالح انجزومي من سكان جده وعبد الله بن اسماعيل القرشي ثم نسق جماعة 
من شپود اسوان , ۱ ۱ 

« فأقام البجة على ذلك برهة .ثم عادوا الى غزو الریف من صعيد مصر 
وقتلوا من وجدوه بالمعدن من المسامين ‏ وكان ذلك في ايام جعفر. المتوكل على الله 
ابن المعتصم (.سنة ۲۳۲ : ۲۸۷ هب ۸۸۷ : 41م م ) فكتب له صاحب 
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البريد بمصر بخبرم فأنكر المتوكل ذلك وشاور الناس في غزوم فأخبروه انهم 
اهل بادية اصحاب بل وماشية وان الوصول الى بلادم صعب لآتها مفاوز وان 
بين بلادم وبلاد اه مره شيرق ارد قفر وال وه وان کل من 
پدخلپا من الجيوش يحتاج ان يتزود لدة يتوم ان يقيمها الى ان يخرج الى بلاد 
الاسلام فإن جاوز تلك المدة هلك وأخذتهم البجة اليد فأمسك المتؤكل علهم 
فطمعوا وزاد شرم حت خاف اهل الصعيد على انفسهم منهم فولى المتوڪل 
مد بن عبدالله القمي على اسوان وقفط والاقصر واسنا وارمنت وأمره حرب 
البجة و كتب الى عنبسة بن اسحق الضبي عامل مصر بتجهيز العساكر ممه 

وإعطائه من الجند ما يحتاج اليه ففعل ذلك وسار مد الى ارض البجة في 
عشرین الفأ بين فارس وراجل وبينهم من التطوعة ومن كان يعمل بالمعادرن 
عالم كثير ووجه الى القازم ( البحر الاحمر ) سبعة مراكب موقورة بالدقيق 
والزيت والتمر والشعير والسويق وأمر أصحابها ان يوافوه بها الى ساحل‌البحر 
ما يلي بلاد البجة وسار حتى جاوز المادن التي يعمل فيها الذهب:فانتبى الى 
حصومم وقلاعهم فخرج اليه ملکیم واسمه علي بإ في اضعاف جيشه وكانت 
البجة على بل " فرم تشه الپاری فتحاروا ایام ول يصدقبم علي الب‌ابا القتال 
لتطول ایام وتفنى أزواد المسامان وعلوفاج تهم فيأخذم بغير حرب فحاءت 
المراكب التي فيها الاقوات في البحر قفرت القمي ما كان فنا على اصحابه 
فنساجزم البجة أخرب إذ ذاك وصدقوا في القتال وکانت إ لیم نفورة فأمر 
القمي جنده باتخاذ الاجراس مخيليم ثم اوا عليهم فنفرت إبلبم لأصوات 
الاجراس فحملتهم علىالجبال والآودية وتبعهم السامو ن قتا وأسراً حت أذ ركهم 
الليل وقد قتل من جيش البجة في تلك الوقعة عدد لا يخصى وكان ذلك سنة 
۱ ه- 5هم م . ثم ان ملكهم على بايا طلب الأمان من القمي فأمنه على 
أداء الخراج لما سلف وهي اربع سنين كان قد منعپا و لما ياق وعلى ان يطأ 
بساط التوکل في بغداد ولا نم المسامين من العمل في المسدان وسار معه الى 
التوکل بعد ان استخلف على ملكة ابنه فبعش سنة ۲۸۱ ه فرحب التوکل به 


۸۷ 


وخلع عليه وعلى اصحابه وکسا جمله رحلا ملبحاً وجلال ديباج وولى المتوكل 
البجة طريق ما بين مصر ومکة وولى عليهم سعد الاتباخي الخادم فولی سعد 
مدا القمي فرجم البپا ومعه على بابا وهو على دینه وكان معه صنم من حجارة 
كبيئة الصي بسجد له . وأقام القمي بأصوان مدة وترك في خزانتبا ما كان 
معه من السلاح وآلة. الغزو فلم تزل الولاة تأخذ منه حت ل يبقوا مله شین . 

« ولا کار المسامون في المعدن واختلطوا بالبجة قل“ شرم وظبر التبر 
لكثرة طلابه وتسامع.الناس به فوفدوا من البلدان . 

« وفي سنة ۲۵۵ ه 59م م قدم علییم ابو عبد الرحمن ابن عبد الله بن 
عبد اميد العمري بعد محازبته النوبة ومعه رببعة وجبينة وغيرهم من العرب 
فكثرت بهم الميارة في البجة حتى صارت الرواحل التي تحمل البرة البپم من 
اسوان ستين الف راعلة غير الجلاب التي تحمل من القازم الى عبذاب ( رأس 
رواية ) . ومالت البحة الى ربيعة وتزوجوا منهم . وقبل ان کپان الجة قبل 
اسلام من أسلم منم ذكرت عن معبودم الطاعة لربيعة ولكنون معا فم على 
ذلك . فاما قتل العمري واستولت ربيعة على الجزائر والاهم البجة على ذلك 
وأخرجوا: من خالفيم من العرب وتصاهروا الى رؤساء البحة وبذلك کف" 
ضررم عن اللي 

د وي سنة ۲۵۹ ه ۸۷۳ يوم العبد أقبل البجاة نیوا وعادوا غامين 
وفعلوا ذلك مرات وکان علی مصر اذ ذااه عبد المد بن عبد العزيز بن 
عبد الله بن مر بن الخطاب فخرج غضبا لله رلمسامين وکن لهم في طريقهم 
فاما عادوا خرج عليهم وقتل مقدمپم ومن معه ودخل بلادهم فنپپپا وقتل 
فبهم فأكثر ونهب وسبى ما لا يحمى E‏ اله 
الجرية وم يفعلوها قبل ذلك اه » ملخصا , 


وقال ابو حسن.السمودي : « وقد كانت النوبة أشد. من البجة .الى اب 
فوي الاسلام وظبر وسكن جباعة. من المسامين معدن الذهب وبلاد العلاقي 


۸۸ 


وعبذاب. وسكن في تلك الديار خلق.من العرب من ربيعة بن نزار بن معد بن 
عدنان .فاشتدت شو كتهم وتزوجوا من البجة فقويث. النبحنة عن صاهرها من 
. ربيعة وقويت رببعة بالبجة على من ناوأها وحاورها من قخطان وغيرهم من 
ملضر بن نزار من سكن تلك.الدبار , وصاحب الفدن في وقتنا هذا وهو 
سنة ۳۳۲ ه 444 م بشن بن مروان بن اسحاق. وهو.من ربيعة يركب في 
ثلائة آ لاف من رببعة وأحلافها من مضر واليمن وثلاثين الف حراب على 
النجب من البحة بالحجف. النجاوية وهم الحدارب .وهم: مسامون من بين ساثر 
البجة والداخلة من البجة کفتار يعبدون صنماً لهم اه > , 

قال المقريزي : دثم كثر المسامون في الملمدن فخالطوم وتزوجوا فنهم 

واس کثبر من الجنس العروف بالحدارب اسلاما ضعفاً وم شوكة القوم 
ووجوههم وهم مما يلل مصر من اول حدم الى العلاق وعذاب المعبر مله ۳ 
جدة وما وراء ذلك ومنهم جنس آخر يعرفوت بالرنافج ثم آکش عدداً من 
الحدارب غير اهم تبع لهم وخفراؤم موم وضومم الواثي ولکل وس 
من الحدازب قوم من الرنافج: في حملته منهم كالعبيد يتوارثوتهم بعد ان كانت 
الرنافج قدي أظبر علیپم » اه ۰ وقبل آساموا قبل ذلك في امارة عبد الله بن 
أبي سرح ولا كثرت اذیتهم على المسامين أرسل اليهم المأمون عبد الله بن الجهم, 

وما زال الاسلام تسد حق عم صحراء البجة كلما وأزال منپا عبادة 
الأوثان . 

ويظبر ارت اول من خالط البجة من العرب عرب بلي فانك اذا سألت 
السجاوي الآن أتعرف العربية يجيبك « بلوكية کاکا » أي لا اعرف العربية . 
وقال ابن خلدون في كلامه عن مواطن جبينة : « هي ما بين الينبع ویثرب 
الى الآن في متسع من‌برية الحجاز وفي شماليهم الى عقية ابله مواطن بلي وكلاهما 
على العدوة الشرقية من بحر القازم . واجتاز منهم أمم الى العدوة الغربية 
وانتشروا ما بين صعيد مصر وبلاد الحدشة فأرهقوهم الى هذا العبد اه » أي 
أواخر القرث الثامن للبحرة . 


A۹ 


۱ وقد انقسم البحة الآن الى عدة قبائل. جسممة وثم الغبابدة . والبشارين 
والامّارار والهدندوة والحلانقة 0 وكلهم بدنون 9 


۱ عربي وأما عامتهم فلا مشاحة في انهم جة وكلهم بتکلرن اللغة لیاوا را 


يعرقون لغة غيرها إلا مشايغم وین يخالطون المرب منیم على النيسل فام 
یتکامون لعریبا ايض . ۱ 
هذا ول يبق” الآن في الصحراء ره بنسى امم بج إلا طائفة 

صغيرة في قساة بني عامر وم محتقرون . ومن أمثال اهل السودان « « البحة 
والخاس أرخص الثاس » . 

آما الخاس الشار الهم في هذا المثل فم ایضاً طائفة صغيرة منتمبة الى بني 
عامر على حدود الحدشة . 

قال ابو الفداء في جغرافيته المسماة تقوم البلدان: « وفي شمالي بلاد سحرته 
( سپاتي ) من النبل الى البحر الخاس وم مذمومون بين جناس الحبشة وقد 
اشتبر عنهم انهم خصون من يقع في ايديم ويفتخرون بذلك » اه . قلت 
وما زالت هذه العادة جارية. في الحبشة الى البوم . 


الفصل الا 
ف 
مدن البحة 


عيذاب + اشتبر لد في الاسلام مدينتان على ساحل ا ر الاحمر وها 
كناب سا کوب اما تلاپ قوغد مق لعال ها ذكرة الو روت انر 
انها في الکان المروف الآ براس رواية . قال این خلکان : « عیذاب بليدة 
على شاطىء بحر جدة يعدي منها الركب المصري المتوجه الى الحجاز على 
طرق قوص فى لبلة واحدة فى اغلب الاوقات فتصل. الی جدة ».وقال یاقوت 
في معجم البلدان : « عيذاب بليدة على ضفة محر القازم هي مرمی المرا كب 
التي تقدم من عدن الى الصعيد » . وقال ابن خلدون : « وفي وسط الحجاز 
مكة شرفبا الله وفي ساحلبا مدينة جدة تقابل بلد عبذاب في العدوة الغربية 
من هذا البحر » . وقال ابن الوردي في زد «عذاب مديتة سنيئة' وهي 
جمع التجار برا ويحراً واهلپا یتماماون بالدراهم عدداً ولا يعرفون الوزن وا 
وال من قبل البجة ووالر من قبل سلطان مصر يقسمان خجباباتها نصفين وعلى 
عامل مصر القيام بطلب الارزاق وعلى عامل البجة حمايتها. من اطبشة الب 
والعسل والسمن 3 كثير وبینبا وبين الخجاز عرض البحر » . 


1١ 


وقال ابو الفداء في جغرافيته : « وقد اختلف في عبذاب فبعضهم يحد 
ديار مصر على وجه تدخل فبه وهو الآشبه لأن الولاية فیپا من مصر وهي من 
أعمال مصر حقيقة وبعضهم مجعلها من بلاد البجة وبعضهم يجعلها من بلاد 
الحبشة وهي فرضة لتجار اليمن وللحجاج الذين بتوحپون من مصر في اليحر 
فير كبون عيذاب الى جدة . قال ابن سعيد وعرض البحر بين عبذاب زجدة 
درجتان وهی أشه بالضيعة منپا بالمدن » . 

وال لري هلاب مدينة عل سال ل ده وهي على میس 
وأكثر ببوتها أخصاص وكانت منأعظم مراسي الدنيا بسبب ان مراكب اند 
واليمن تحط فیپا البضائم وتقلع منها مع مراكب الحجاج الصادرة والواردة . 
وأهل عيذاب الساكنون بها طائفة من البجاة وم سلطان من أنفسهم يسكن 
معهم في الجبال التصلة بها وربا جاء في بعض الاحبان وقابل الوالي من جانب 


٠‏ الغز.اظباراً للطاعة . وطائفة البجاة اضل من الانعام سبيلآً واقل عقولا لا 


دين هم سوى كامة التوحمد ووراء ذلك من مذ أهبهم لفامدة مالا روم 
عراة يسترون عوراتهم خرف . وعيش اهل عیذاب عيش البهاثم وهم اقرب 
الى الوحش في اخلاقهم منم م ال الانس » . ۱ 

a o‏ ا الا من 
صجراء عبذاب بركبون النبل من ساحل مدينة مصر الفسطاط الى قوص ثم 
بر کبون الابل من قوص ویعبرون هذه الصحرام الى: عذاب ثم ثم بر کبون البحر 
في .الحلاب ( قوارب ) الى حدة ساحل مكة , وكذلك تجار الهند والىمن 
والحبشة بردون في البحر الى عبذاب ثم يسلكون هذه الصحراء الى قوص 


وما بردون مدينة مصر ومسافة. هذه الصحراء من قوص الى عذاب ۱۷ وما 
و بفقد فسا الاء ثلاثة ايام متوالمة وتارة دفتید اربعة :ايام فكانت, هده الصحراء 


أحمال البهار كالقرفة والفلفل ونحو ذلك لتوجد ملقاة. بها والقفول صاعدة 


وهابطة لا يتعرض ها احد الى ان يأخذها صاحبها , 


۹۲ 


د وعيذاب في صحراء لا نبات فيها وکل ما يؤكل بها مجلوب المپا حت الاء 
وکان. هم من الحجاج والتجار فوائه لا تحمی وکات هم علی کل حمل بجماونه 
للحجاج ضريبة. مقررة وكانوا يكارون. الحجاج الجلاب التي تحملهم. في البحر الى 
حدة ومنها الن عيذاب فتجمع هم من‌ذلك‌مال عظم ول يكن في. اهل عذاب 
ار ( 
البتة اما هي مخيطة بأمراس من قشر جوز اند السمی بالنرجيل ويخلاونها 
بد سر من عود النخل فاذا فرغوا من انشاء الجلبة على هده الصفة سقوها 
بالسمن او بدهن الخروع وبدهن القرش وهو احسنها . والقرش حوت عظم 

في البحر يبتلع الغرقی . وانما يدهنون الجلاب لتلبين عددها وترطسها لكثرة 
الشعاب المعترضة في مذ البحر . وأخشاب هذه الجلاب مجلوبة من اند 
واليمن وشراعباً حصر منسوجة من خوص شجر القبل . 

۱ « ولاهل عبذاب في الحجاء اج أحكام الطواغيت فام يسالفون في شحن 
ا ا يي 


يصيب الناس في البحر بل يقولون دائما علينا بالألواح وعلى الحجاج بالأرواح ' 


وكان الحجاج يحدون في ركوبيم الجلاب على البحر أهوالاً عظيمة لأن الرباح 
تلقيهم في الغالب راس e‏ ا ار 
ام فیکارو م اسال ويسلكون بهم على غير ماء فريما هلك أكثرم 
عطشا وأخذ التحار ما كان مہم ومني من بضل وملك عطش؟ والاي يسم 

منهم يدخل الى عبذاب كأنه ” نش من كفن قد استحالت هيئاتهم وتغيرت 
اا ب 

دوم تزل عبذاب مسلکا للحجاج من اهل مصر والجنوبفيذهابهم وام 
زيادة على مثتين سنة من اعرام بضع سنة 0۰) ه ۱۰۵٩‏ م الى أعوام يضم سنة 
۰ ه ۱۲۱۲ م وذلك في ايام الخليفة المستنصر بالله أبي قم معد بن الظاهر 
وانقطم الحج في البد الى ان كسا السلطان اللك الظاهر ركن الدن بارس 
البندقاري الكعية ول فا مفتاحا ثم اخرج قفلة الحجاج من البر في سنة 


۹ 


هھ ۱۳۲۲۱۸ 3 فقل” سلوك الحجاج هذه الصحر اء ۰ واستمرت بضائع التحار 


تحمل منعبذاب الىقوص حتی بطل ذلك بعد سنة +5لاه ۱۳۹۵م وتلاشی أمر 
قوص من حبنثذ . ولا انقطع ورود مراكب افند واليمن اليها صارت الرمی 
العظيمة عدن من بلاد اليمن الى ان كانت أعوام بضع وعشمرین وثاناية فصارت 
حدة أعظم مراسي الدنيا » ¢ اه . 

سواکن ؛ آما سواکن فقد قال فما ابو الحسن السعودي : « وجزرة 
سواکن أقل من‌میل في میل‌وبینها وبين البحر الحشي بحر قصير 'يخاض وأهلها 
طائفة من البجا تسمى الخاسة وهم مسامون وهم بها ملك . وقال أبو الفداء في 
جغرافيته : « قال ابن سعيد وصاحب سواكن من البجا المسامين وله ضرائب 
على التجار وسواكن صغيرة جد .وبين سواكن وبين عبذاب نحو سبع مراحل 
وحکی لي بعض السافرن اليها قال وسواكن نقدر ضيعة صغيرة في جزيرة 
صغيرة قريبة من الساحل ويخاض البپا من البد وهي وما حوفا للبحا . وأما 

ما وراء سواكن والى اللدب فو لجنس من السودان 00 دنکل ومن 
وراءات اندب لزيلع . 
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البا بدالا 


ني 
١‏ تاريخ مملكة ستار ا 


من خراپ سوبه سلة ٩۱۰‏ ه ٠‏ م الى الفتح الصري لسنار ۱ 
سن ۸۱۲۳۰ ۱۸۲۰ ۱ 


هما 


يؤخذ من التواريخ التقلىدية ان جزيرة سئار الواقمة بين الثيل الاببض 
والنبل الازرق هي بلاد المكروسين الذين ذکرم هيرودوتس انهم في أقصى 
جئوب ايشوبيا . وقد تقدم لنا حملا على الظن ان الجتود المصريين الذين روا 
الى السودان في ايام الملك بسامتيك سنة ۱44 ق. م. أقاموا في جزيرة سنار. ۱ 
وارتأی البعض ان اللك الذي طمم كمبيز ببلاده فعجز عن الوصول اليه سئة ۱ 

1 هبه ق. م. كا مر" هو ملك هذه الجزيرة . وفي بعض التقاليد القدية انه قام‎ ٠ 
١ ملوك . وقد رأينا انه قام في‎ ٠١ في هذه الجزيرة بعد كمبيز ۱۲ ملكة و‎ 
۱ شرقها ملككة عرفت بملكة علوة او مملكة المّنج وذلك من قبل النصرائية‎ 
وبقبت على النصرائية نحو ألفسنة حتی‌قام الفرنج فاتحدوا مع العرب فخربوها‎ 
5 وأسسوا ملكة سنار سنة ۱۵۰۵ م في مكانها‎ 

اما الفونج فقد اختلف المؤرخون في اصلبم فمن قائل انهم فرع من الشلك 
ومن قائل انهم من سكان دارفور الاصليين 7 والذي عليه التقاليد السودائية 
وتدعبه سلالتهم انهم من بني امية قالوا : ان العباسيين لما تغلبوا على الأمويين 
في الشام ونزعوا اللك منانديهم سنة ۵۱۳۲ .هلام اخذ من بقي من الامويين 
ومن والام بالفرار فتفرقوا في آنحساء العالم فذهبت جباعة منهم الى اسبائیا 
فأسسوا مملكة الاندلس علىما هو مشپور وذهب آخرون الى السودان فأسيوا 
ملكة سنار قبل أو اولا الىالحدشة فعل پنو العباس بهم فأرسلوا الى النجاشي 
بریدون مله تسليموم وإلا اقاموا عليه حرباً عراناً واخدوهم عنوة فحار 


EEE SR مه مسر‎ 


۹۷ تاريخ السودان 4 


النحاشي في اه 20 م يشأ ان يسلتم قوم دخلوا في ماه الى اعدامّم ولا 
ان يتحمل عناء حرب طويلة لأجلمم فارسل هدية فاخرة الى ات وأمر 
الاموين فخرجوا من بلاده وسکنوا الجبال التي في في أعالي جزيرة سنار وكان 
سکانپا من السود ( وبينهم الفونج ) فملکوهم بالسبل نظراً لما تعودوه من 
السلطة راو في سورية والعراق وكثر تسريهم منهم فغيّر ذلك من ونهم 
ولکنه ل بذ يضع اصلهم فپم م بزالوا عرباً متازن . 

هذه هي رواية القائلين ان الفونج من بني اممة وفيجملتهم الشيخ عبدالدافع 
صاحب تاريخ الفونج ولكن ما منقسلة اشتبرت السودان! إلا اعت لنفسبا 
نسبا بتصل با ل البيت ولعل الفونج م خرجوا عن هذا اک والأقرب الى 
الصواب انهم قوم خلاسيون أي خلبط منكبراء العرب وملوك الفونج السود. 


قال الشيخ عبد الدافع : « وانتقل الفونج من تحبال الجنوب الى جل 
مويه الحاور بل سحدي على مقربة من سنار وكان كبيرهم عمارة ود دنقس 
وني جوارهم قبيلة من عرب جوينة تمرف بالقواسمة وعليها شخ شديد اليأس 
يقال له عبد الله جاع فاتحد عماره وعبد الله المذكوران على ضم كامة المسامين 
ومحاربة النوبة ونزع الملك من اندي العنج فحشدا الجموش وهاجما العنج في 
سوبة فقتلوهم شر قتلة وأخربا سوبة ثم سارا الى قراي فقتلا ملككها واستوليا 
على الملاد كلبا ودلك سنة ٩۱۰‏ ه ۱۵۰۵ مک مر" . قبل وقد ساعد ها على 
اللصر نشوب فتن داخلية أدت الى سفك الدماء . 

ولا تم" النصر لعيارة وعبد ال على النوبة اتفق رأيهما بأن يكون عمارة هو 
الك الاعظم في مكان ملك سوبة لآنه الكمير والمقدام ويكون عمد الله بعده 
في مكان ملك قري ويلقب شبخاً فخلس عبد الله في قري وذهب عارة 
فاختط مدينة سنار وحعلها کر سي ملكته . قبل وكان هناك حارية تسمی 
سنار فسست المديئة پاسیپا. وكان عمارة وعبد الله كالاخوين إلا ان رتىة عارة 
أعلى من رتبة عبد الله فکانا اذا حضرا معا يتقدم عمارة على عبد الله واذا 


فلن 


غاب عمارة قام عبدالله مقامه ول تزل هذهالعادة متبعة في أسلافها الى انقضاء 
المملكة اه , 

وقد امتدت ملكة سنار من الثلال الثالث الى أقصى جبال فازوغلي شمالاً 
وجنوباً ومن سواکن على البحر الاحمر الى الثبل الاببض شرقا وغربا . وکان 
امد" بين ملكة سنار ومشخة قر“ي مدينة ار بجي بقرب المسامية التي قبل انها 
اختطت قبل سنار بثلاثين سنة اختطبا رجل يسمى حجازي . فمن اريحي 
فصاعداً جنوبا كان تاعا لوك الفونج رأسا لا دخل لمشايخ قري فيه ومنها 
ثمالاً الى الشلال الثالث كان تابعا لإدارة مشخة قرخي تحت سبادة ملوك 
الفونج . وقد كانت المملكة منقسمة الى عدة مالك ومشسخات من سود ونوبة 
وعرب حضر وبادية وكان كل ملك أو شيخ يدفع الجزية لملك سنار إلا ان له 
نوعاً من الاستقلال واما البلاد الواقعة بين الشلال الثالث والشلال الاول فقد 
كانت بىد الکشاف والاتراك ا أشرنا آنفاً . وستأقي على تاريخ هذه المالك 
كلها مبتدئين بتاريخ الفونج ملخصا عن تاريخ الشبخ عبد الدافع وتازيخ الزبير 
ودضو ه من عاماء الخرطوم السابقین وعن بعض کبارها احالین : 


۹۹ 


الفصل ابر رل 
: 


من سن ۱۰ ۱۲۳۱۱ و سر ۶ ۱۸۲۱ + 


۱ الملك تاره دنقس ملك من سنة ۰ 7 ۸۱۵۳۱:۱۵۰۵ 


هو رس سلسلة ما الفونج وقد تقدم لنا ذکر قبامه وتأسسه الملکة 
في سئار ٠‏ قبل وفي ايامه قدم السلطان سلم الى سواکن ومصوع فامتلكها 
ودخل الحبشة بقصد الرحف على سئار فخاطب ملكا بدعوه الى الطاعة 
فأجابه با مفاده : « اني لا أعلم ما الذي مك على حربي وامتلاك بلادي 
فان كان لأجل تأيسد دين الاسلام فاني انا وأهل ملكتي عرب مسهون ندين 
بدين رسو ل الل ون كان لغرض‌مادي فاعم ان اكثر اهل ملكتي عرب بادية وقد 
هاجروا الى هذه البلاد ف طلب الرزق ولاثيء عندم تجمع منه جزية سلوية)». 
وان له مع الکتاب كتاب أنساب قبائل العرب الذين في ملكته جمه له 
الامام لسمرقندي احد عاماء سنار فاما وصل الكتابان الوالسلطان سلم أعجبه 
ما فما وعدل عن حرب سار , قيل وأخد کتاپ الأنساب ممه الى الآستانة 


۰۰ 


الكتاب 2 وعن وحوده 2 u‏ قل 8 الاخير فما فتح ا دذلت 
الجيد في التفتيش عنه فم أقف له على أثر . 
۲ - االك عبد القادر اينه سنة ٩4۰‏ : ۰ هم ۱۵۳ : 41هام 
ب _ الاك نال اواب سنهة ۹۵۰ ۱ ٩۱۲‏ هت و۱۵ : ۱۵۵۵ ¢ 
4 - الك عمارة ابو سکا کین اخوه سنة ۱۹۱۲ ۱۵۵۵-۵۹۷۰ وام 
وف أيامه توق عبد الله جاع شيخ قري المتقدم الذكر فعپد بالشخة الى 
ه - الملك د كين بن نائل الملقب پالعادل‌سنة۰ ۱۵۱۳-۵۹۸۵۱۹۷ :۱۵۷۸م 


قبل "لقب الع ادل لاذه كان ا للعدل وقد رتب دو اون حکومته 
احسن ترتدب ونظم البلاد فأقام على كل حبة رکسا وضرب عليه حملا اويا 
وحمل دخول ار عليه حسبا رتسهم الأعلى فالأعلى 5 


5 - اللك طبل سنة ٩٩۷ : ٩۸۵‏ ه ‏ ۷و۱ : ۸۹ م 
۷ - الملك أنسه سلة 4۷ : ¥ ها مرها 7 10۹۹ م 
۸ - اللك عبد القادر الثاني سلة ٠4¥‏ : ۱۰۱۳ ه- ۱0۹۹ : ام 


٩‏ سب الملك عدلان اينه أب س 11۳ : ۱۰۸۲۰ ها Teo‏ ۱۱۱۳ م 


وف أيامه 0 الشيخ عجبب شيخ قرأي المتقد م الذكر عن طاعته فارسل 
المه عساکر بكثرة والتقی العسکران بالقرب من کامکول بين السلفون 
وا رطوم فقتل الشخ عجيب وفر" أولاده الى دنقلة فأرسل هم الك عدلان 
أماناً e‏ ادریس بن مد الاریاب فرحعوا معه. الى الك فبالغ في 
کرام وول أحدم العجيل مشبخة قري . 


۱۰ 


آما الشخ ادريس الشار البه فپو من‌رجال الدين الذين اشتپروا ‌السودان 
بالصلاح والتقوی وقد لقب بسلطان الاولماء وکان له ولذریته من بعده مكانة 
رفيعة عند ملوك سنار فکانوا يصلحون بينهم وبين کبار رعبتهم اذا اختصموا 
ويتشفعون عندم في الامور الخطيرة بل كنوا اذا طارد ملك أحد الرعية فلحا 
الى حماهم رجع الملك عنه . وقيل في نسب الشيخ ادريس ان أباه قرشي تيمي 
وأمه من نسل الحسين بن علي بن أبي طالب هاجر جد"ه من الشام فأقام مدة 
في بلاد امس ثم بلفه ان في الحلفاية شریفاً من نسل الحسين يسمى الشریف 
دا فرحل اليه وكان له ابن فزو”جه بابنة الشريف فوالد له الشيخ ادريس 
المذكور وذاك سنة ٩۱۳‏ ه فعس الى سنة ۱۰۱۰ ه ودفن في السلفون جنوبي 
ا لخرطوم وبني فوق قبره قبة تزار وما زالت ذریته في السلفون الى البوم . 
وقد أشل الصوفية على الطريقة الجبلانية عن الشيخ تاج الدن‌البپاري الذي قدم 
الى سنار من بغداد وعنها اشتبرت هذه الطريقة ا سنار وهي 
اول الطرق الصوفية في السودان . 


وروی عن الشخ ادريس كرامات كثيرة منها انه ظبر في جنوب النمل 
الازرق بد بشرية مرفوعة فوق الماء وهي تسیر مع التبار وأصابعبا امس 
مفتوحة ول بر معها شخص فحار الناس في أمرها وتشو قوا الى معرفة سرها 
فما وصلت تجاه العيلفون خرج الشيخ ادريس من مسجده فرفع لما أصبعين 
فغاصت للحال في الاء و تعد ترى فسأله الناس في ذلك فقال هذه البد تدل" 
على ان الاتفاق قوة وانه اذا كان خسة من الناس بقلب واحد ‏ يقدر عليهم 
أحد فرفعت” لها اصبعين مشيراً الى انه اذا كان اثنان فقط بقلب واحد فلا 
يقدر عليها احد فانصرفت خجلا . 


هذا ومن عادة بائمات المريسة في العبلفون ان تزفع كل منپن" راية فوق 
منزشا وتجلس عندها تنادي بأعلى صونا : دبا شخ ادريس با راجل الفدة 
والدة تلحقنا وتفزعنا وتببع لي مربستي » فیجتمم اللاس عندها فتخرج من 


نف 


المريسة مله قدر فتسقيهم اياه جانا تصدقا عن روح الشخ ادريس ثم تشرع 
في بيع الباقي بالثمن. . 


واشتبر بعسد الشخ ادريس بالصلاح والتقوى في سناز « الشخ حسن ود 
حسونة » جاء أبوه من الأندلس وسکن کر کوج فولد الشیخ حسن الذکور 
فيا فسلك طريق القوم وحج الى بيت الله الحرام وساح الى مضر والشام 
وغيرهما وكانت مدة سياحته نحو ۱۲ عاما ثم رجم الى البلاد واشتبر صلاحه 
فسکن البادية وأكثر فيها من المواشي والخيل والعسيد . وكان مع كثرة غناه 
يتقشف في أكله ولسه ويطعم الناس لذيذ الاطعمة وكات بينه وبين الشخ 
ادریس محبة عظيمة لا :انلز پشتبر الا بمد وفاة الشبخ ادر ياك ور کن 
ذرية وتوفي سنة ۱۰۵۹ ه 1544 م فعاش احدى وتسعين سنة ودفن في قبته 
التي بناها قبل وفاته في وسط البطانة بين الننل والاتبرة واصحت مزاراً 
يجتمع فيها في كل خريف خلق كثير . 

وفي ايام اللك عدلان قدم الى سنار الشخ ابراهم بن جاير البولادي من 
مصر وهو اول من درس عتصر الشیخ خلیل الک با الفونج فنفع الله 
به خلقاً كثيراً . وقدم ايضا رجل مغربي تساي على الشيخ مد عسی سوار 
الذهب فأخذ عله طريق القوم ودرس عليه علوما كثيرة , 7 


وفي نحو هذا العد قد. م الشیخ مود المري من مصر وعلم ار کی 
أركان الشردعة Ty‏ ور 
مدفنه الآن . وكان قبله في بلاد سنار اولاد ضيف الله المعروفة 50 
حليمة شرق النيل الازرق . قبل وكان اول دخول الاملام الى بلاد سنار في 
خلافة هارون الرشد سنة 5م . 


«؟ك المللك بادي المعروف يسيد القوم هه Po‏ 


١ك‏ اللك رباط اپنه سنة ۱۰۲۳ : ۱۰۵۲ ه- ۱۱۱۵ : ۶۱۱۸۳ 


۲- الك بادي ابو ذقن سنة ۱۰۵۲ : ۱۰۸۸ ه س ۱۱۳ ۰ ۱۱۷۸ م 

ومن أعماله انه غزا الشلك وفتك بهم . ثم غزا جبال تقلي فدوخها. قبل 
والسيب فى غزوه تلك الجال ان احد أصدقائه ذهب السا پتجارة فسلمه 
ملکپا جيم ما كان ممه وطرده فقيل للك ان هذا الرجل صديق الك سنار 
فقال وماذا مني ملك سنار فان قصدني وجاوز باجة (غابة) أم لاع فلیفعل 
ما يشاء وباجة أم لماع مفازة صعبة لا ماء فيها بين النيل الابیض وجبال تقلي. 
فأتی التاحر الى ملك سنار وأخبره با جری له مع ملك تقل فجبّز عساکره 
وسار قاصداً جبال تقلي وقال لصاحبه اذا وصلنا الى غابة ام لماع فأخبرني 
فاما وصلوا الما أخبره فنزلالملك عن جواده ومن عساكره فنزلوا عن ركائبهم 
واجتازوا الغابة ماشين على الأقدام أراد بذلك احتقار العقبة التي ظن ملك 
تقلى انها تمحزه ولا اجتازها ركب وركبت عساكره وساروا في جبال الذوبة 
يقتلون ويأسرون ويسبون حت وصلوا الى جنال تقلي فحاصروها فتمنم 
ملكها بالحصون قيل وكات يقاتل عساکر ملك سنار پارا ويرسل اليهم 
« الضيافة » لبلا . فما رأى ملك سنار مكارم أخلاقه صالحه على 'جعل معلوم 
يدفعه له في كل عام ورجع الى سنار ومعه سبايا النوبة وتقلي فجعل لكل 
جنس مهم حلة معلومة حول سنار وأسكنهم بها وصاروا منجملة جنوده وقد 
تناسلوا بتلك الحلل فسميت كل حلة باسم الجنس الذي سكنها مثل تقل 
. والكدرو والكنك والكاركو وغيرها وبقيت ذرارهم با الى انقضاء دولة 
الفونج . 

وقد اشتبر هذا الملك بالشجاعة والکرم والعفة والتعسد وكان معظما لاهل 
العم والدين مكرما هم وکان بدنه وبين عاماء مصر اتصال حسن فکان برسل 
الهم الهدايا مع خبیره احمد علوان وقد اشتبرت. مناقيه عندم حق الهم 
مدحوه بقصائد عديدة منپا قصيدة للشيخ عمر الغریي قال فيبا : 

أا راکنا يسري على متن ضامر الى صاحب العلياء والجود والبر" 

ويطوي البه شقة البعد والنوى ‏ وبقتحم الأوعار في المهمه القفر 


1١١: 


وينبض من مصر و شاطىء تیلہا 
لك الخير إن وافيت سنار قف بها 
وألق عصا التسيار في صرح أنسها 
وأهد سلاما عطثر الكون نشيره 
وأحل :وهنا من وصال بلا سنا 
الى حضرة السلطان والملك الذي 
هو الملك المنصور «بادي» الذي له 
٠‏ می حرمة الدين الحنيفي” بالقنا 
وجرد للاسلام والملك صارم) 
له في حمم الملك محد مؤثل” 
ملوك تساموا للع لى وخلائف 
هم العقد من أيبئ اللآلىء نظمه 
وفيهم مولانا المليك فريدة 


هو الب" والبحر ا حط حققءة 


ماد يلوذ المسامورن بظله 
سليل ماوك الفونج والسادة الاولى 
حا أثر الفجار بالسيف فاغتدت 
أناد له بالنصر كاسرة المدى 
به أصبحت سنار فيالأنس والصفا 
تبارك من انق لدل رده 
وصيّر أمري في يديه فان يشأ 
فاني فقير والفضائل حرفي 
وقد جاءني منک كتاب معظتم 
فقتلته ألفا . وحقيزئاً جعلته 
تسامت عبداً واحداً امن صلات 


۰ ۵ 


وأزهرها العمور بالعم والذکر 
وقوف جیپ و انتپز فرصة الدهر 
تحد کل ماتپوی النفوس من البشر 
الل" .تن ام الیل واقطر 
وأعلى وآغلی من عقود من الدر" 
هى بيضة الاسلام پالسض والسمر 
مدائح قد جلت عن العد" والحصر 
وعزز فيه راية الفتح والنصر 
آاد به اهل الغواية والکفر 
تلقتّاه عن آسلافه السادة الفر" 
آولو العزم في أزماتهم وآولو الأمر 
منساقیپم ١‏ کالسك طيبة النشر 
لذا العقد رپ" العز والجد والفخر 


فناهىك من بر وتاهىك من محر 


وسد" منيع لانام من الضر" 
علا مجدمم قوق السماکین والاسر 
بهم حوزة الاسلام سامية القدر 
ولكنها بالجود جار ة الکسر 
وتاهت على البلدان حق على مصر 
وزات به الازمان كالعقد فيالنحر 
أزال برغم الدهر ما بي من الف" 
وقي مضر أرباب الفضائل في فقر 
وقي سلکه نظم الجواهر والدر' 
لارام تعظما” و آودعته صدري 
ونلت به فخراً وناهيك من فخر 


١ 


فخذها من العسد الفقير قصيدة منظمة کالدر" في خالص التبر 

هو الفریی المالى وانه بسمّی ان خطاب ومثلكمن يدري 

فنوا علپا بالقبول وأنعموا عليه ما پنجنه من غصص الدهر 

فلا زلت” ف أوج السمادة رافلا وراجك دبا »عن‌عطاءوعن‌شکر 

وهو الملك الذي بنى الجامع بسنار وجمل في نوافذه شباكا من نحاس 
وبنى قصراً لحكومته فجم له خمس طبقات بعضها فوق بعض. وبنى خازن 
للأسلحة والذخائر ودیواناً لجاوسه وديوانين آخرين آحدها خارج القصر والآخر 
داخله وأحاط جيم ذلك بسور له شمنة أوات جمل قان منپا لأهراء دولتة 
لكل أمير بابا يدخل منه الى ديوانه الخاص للاظر ف‌الشوون المنعلقة به وجعل 
الباب التاسم له ولولد عجيب شيخ مشبخة فراي . وهذه الابواب النسعة تفتح 
في حائط واحد وأمام کل" منپا رواق له دكة عالية تمرف «بدكة من ناداك» 
قبل سميث بذلك لأا ملجأ للمتظامين فيأتيها الاس من انفسهم بدون ان 
ينادم احد , واذا آراد احد کبرام الدولة :الول الى دبوان الملك لزمه ان 
بدخل وحده . ولا تضعضع حال الفونج وتغلب الممج على ما سيجيء تېد م 
كثير من تلك السوت وتداعی القصر الکنبر ولکن بقست آ ثاره الى الفتوح 
الصري . 

۳ - الملك أنسه الثاني ابن اخبه سنة ۵۱۱۰۰:۱۰۸۸ ۱3۸۹:۱۱۷۸ م 

وني أيامه سنة ۱۰۵۹۵ ه وقبل ۱۰۸۹ ه حصل غلاء شديد واشتد الجوع 
حتى أكلت الناس الكلاب فسميت هذه السنة بسنة أم لحم . وفيها تفثسى 
مرض الجدري ومات منه ومن الجوع خلق كثير , 

4 - الملك بادي الاحمر ابنه سنة ۱۱۰۰ : ۱۱۲۷ ۵ - ۱۷۱۵:۱۱۸۹ م 

وقد خرج أهله الفونج عن طاعته ونصرم الشخ ارداب ولد عجيب شيخ 
قري فأقاموا عليهم ملكا اسمه « أوكل » وجمعوا لحاربته نحو ألف فارس وم 
يكن مم الملك بادي إلا خمسة واربعون فارسا فقاتلهم ونصره الله عليهم فقتل 


١ 


الشينٍ ارداب سح 0 مالا متصورا . 
ي السودان eT‏ ودافن في جزيرة نار بن الم ومسچد ود 
علبي ريق فرق ق فاو ار الى السوم . 


۵ - اللك أنسه الثالث سنة ۱۱۲۷ : ۱۱۳۰ هب ۱۷۱۵ : م 


E‏ انبسك البو واللمب وارتکاب الفحشاء حت بلغت أخباره الفونج 
بالصعيد وم جنود « لولو » فصمموا على عزله لأنهم هم الذين e‏ 
من پربدون من الملوك فجاژوا الى حلال الکبوش قرب سنار وعننوا ملكا 
وأرسلوا لملك أنسه قائلين ان قتلت وزيرك نقرثك على الملك ولا تنمرض لك 
فاغتر بكلامهم وقتل وزيره بعد ترداد ثم أرسل شم الخطب وبعض عمد 
1212110005 
منهم استأمنهم على نفسه وعائلته فأمنوه وخرج من نحل الملك وذلك في سنة 
۶۰ ه ۱۷۱۸ م وكان هو آخر ملوك من تولى من نسل عمارة دنقس وولى 
الفونج بعده : ۱ 

5 - اللك نول سنة ۶ : ۱۱۳۱ ۸ - ۱۷۱۸ ۰ ۱۷۲۱ ۸ 


۳ وكانت له نسب من جبة الرحم يتصل بسلسلة الملوك المتقدمين وقد اتفقوا 
على تولمته لانه كان رجلا عاقلا حسناً في الاسلام فح في الرعبة بالعدل‌وحسن 
التدبير فارتاحوا الى حکه ومعوه بالنوم لشدة عدله . 


۱ ۷ - الملك بادي ابو شلوخ اپنه سنة ۱/۹۳ ۵ - ۸۱۷۲۲:۱۷۲۸ 


وهو ان ملوك سنار وقد امتاز بالشهرة كراج ا وانتصاره على 
ملكها پاسو . وقد ذكر بعضهم سببا هذه الحرب قال : أن لويس الرابع 
عشر ملك فرنسا أرسل سنة ۰۳ ا فاخرة اك لد مج 
الموسيو لانوار دي رول ( M. le noir du Roule‏ ) فقام رول من مصر في 


۱۰۷ 


4 ولو سنة ۱۷۰۵ م وسار قاصداً الحبشة بطريق الیل فوصل سنار في 
آخر ماو سنة ۱۷۰۵ ومعه سبعة آتباع وخادم ومترجم وستون جلا هملة 
هداب فاخرة الك الجدشة فقابله ملك سنار بالترحاب وكان امسو رول قد 
أحضر له هدية فسم" اللك يها وأهدى له هدية نفيسة عوضپا ولکن ۸ يض إلا 
القادل حتى وره على ملك سنار رسائل من مصر أوغرت صدره على الموسيو 
رول وقيل ان الرسائل التي جاءته حذترته من الوسو رول وأنذرته بأنه 
ذاهب الى الحبثة لتحويل مجرى النسل الازرق عن سنار وتعلم الاحباش 
صناعة ا حر ب و تقويتهم بالد افم‌علبه فاما كان آخر شپر اوغسطس سنة ۱۷۰۵ 
استأذن الوسو رول اللك في استئناف السفر الى الحدشة فأذن له ولكن ما 
سار عن سثار بضعة أميال حت أدركه ۳۰۰ زجل من قبل الملك فقتلوه هو 

وأتباعه وأخذوا جيم ما كان معه من الحدايا والأمتعة وانقلموا راجعين الى 
سنار . نها بلغ موحلل اخبثة ماکان من اللاك بادي ار وتات ا 
عدته ۲۰ الا ول ٠6‏ ألف وسار في طلىعته قاضدا تار ٠‏ فجمع املك 
بادي حبوشه من الشاة والفرسان وحعل علپا الامين ود مسمار ود عجنب 
شيخ مشيخة قري قائداً عام وجعل على الفرسان خاصة الشیخ مدا أب 
الكليلك كبير اهمج ( وافمج قوم خلاسون من النوبة والعرب وقيل م فرع 
من العوضبة الجعلمين ) وقد تسلح الشاة بالسوف والحراب ولبس الفرسان 
دروع الزرد وألسوا خيلهم « اللبرس » واجتازوا النيل فاجتمعوا على خيس 
امير فور » وانضموا جدشا واحدأ وساروا للاقاة جيش الحبشة فالتقوا به في 
حل يقال له الز كسّات شرق الدندر واقتتلوا قتالآً شديداً قتل فبه من الجيشين 
خلق كثير وكان النصر لجيش سنار فغم غنائم عظيمة من أسلحة ومدافع 
وخيام وخدول وغير ذلك ونالت سنار بهذا النصر شهرة ة طبقت ال فاق حق 
بلقت مصر والشام والحجاز والاستانة وتونسوالهند فتقاطر الناس الما أفواج) 
من كل اطبات وأقاموا فيها . قبل وكان تاريخ هذه الواقعة صفر ابر سنة 
۷ يولبو ۱۷۳۵ م قلت وهو لا ينطق على تاريخ الرواية التقدم ذکرها 


۱۰۸ 


في بیان سبب الحرب , 

وقوبت شوكة الملك بادي بعد حرب الحبشة وطمعت نفسه بامتداد ملکه 
غرباً فارسل جيشاً لفتح كردوفان وول عليه ود تومه ومعه الشنخ عد الله 
ود عجيب شخ قر“ي واخوه تام والشیخ جمد ابو اللكليلك كبير المج وكان 
على كردوفان طائفة المسبّعات أقرباء سلاطين الفور الآقي ذكرم فالتقوم في 
مكان يقال له قحف وهزموم وقتلوا قائدهم ود تومه والشيخ عبد الله ود 
عجيب فجمع الشبخ حمد ابو اللكليلك العساكر ثانية وأعاد الكرة على المسبعات 
فاقتتلوا في مكان يقال له ثمقنّه من أعمال الطيارة بکردوفان فقتل الشيخ تام 
ود عجنب والعجيل ابنه . 

وبلغ ملك سنار خبر القتال الاول والثاني وما أظبر ه الشيخ جمد ابو 
اللكليلك من البسالة وحسن التدبير فأرسل اله يعينه قائداً عاما في الجيش في 
مكان ود تومه فس بهذا الالتفات وأعاد الكرة بعزم جديد على المسبعات 
فانتصر عليهم وأخرجهم من کردوفان وکان ذلك في سنة ۰ ۸ ۱۷:۷ م 
فأقام فمپا الى سنة ۶ A‏ ۱۷۲۱ م لثم أخلاما للمسبعات وعاد الى سنار 
لعزل الملك بادي وسيب ذلكان الماك بادي كان له وزير صاحب عزم وتدبير 
وهو الذي قام بتدبير المملكة وأكسيها تلك الشپرة مات الوزیر واستمد الملك 
بادي برأيه فغير كثيراً من النظامات والقوانين واستعان بالنوبة الذين أتي بهم 
من جبال كردوفان فجعلهم رؤساء بدلاً عن رؤساء البلاد أصحاب الرتب 
القديمة . وفي سلة ۱۱۷۰ ه قتل الاب عبد اللطيف النغدادي . من مشاهير 
عاماء السودان . وکان له أولاد کبار فتطاولوا على الرعبة وبغوا وأفسدوا و 
ينهمم فنفرت مله قلوب رعنته , وکان مع الشخ مد ابي الاکلسلك في کردونان 
جماعة من كابر الفونج فأساء الملك الى أتباعهم في سنار فاغتاظوا منه واتفقوا 
مع الشبخ مد أبي اللكليلك على عزله وتولية ابنه ناصر في مكانه فخرجوا من 
كردوفان وعبزوا التب ل الابيض ونزلوا بالیس فأرسلوا الى ناصر وأخبروه 
بنفور قلوب الناس من أبيه وعزمهم على توليته ملكا عوضا عله فخرج من 


۱۹ 


سنار متنكراً واجتمع بالشخ مد وأكاير الفونج في أ.ليس فأخذوا عليه 
العبود والواشق وساروا به قاصدين سنار ثم ارسلوا الى الملك بادي يقولون له 
ان خرجت فلك الأمان فخرج في قلة وذلة واجتاز البحر وذهب الى سواكن 
ومات فما وكانت مدة حكة ۲۹ سنة . وهو آخر من تم بعز الملك من 
ملوك الفونج فانهم بعد ذلك صاروا يتولونه رس لا حقيقة وأصبحت السلطة 
الحقيقبة وئولبة ملوك الفونج وعزلهم ببد وزرامم ال همج الذين او هم « الشخ 
عمد ابو اللكليلك » المتقدم الذكر . 

۱۸ - اللك اصر سنة ۱۱۷۵ : ۱۱۸۲ ه - ۱۷۹۲ : ۱۷۱۹ م 

حك ۷ سنين ثم انقلب عليه الشیخ مد فنفاه الى حلة البقرة قرب سنار 
فأخذ سعى بالعود الى كرسي الملك والفتك بالشيخ عمد فبعث الشیخ مد ابن 
أخبه بادي بن رجب حانب من عساکره فدخلوا علبه في منزله وقتلوه وكان 
المصحف الشريف عن يمينه والوتطاً ( وهو كتاب للامام مالك ) عن شاله 
لأنه كان من اهل العم وله خط جيل . وولى الشبخ محمد أخاه . 

۱٩‏ - املك اساعيل سنة ۱۱۸۲ : ۱۱۹۱ ه- ۱۷۹۹ : ۱۷۷۸ م 

وکان رجلا ديّنا عدلا أزال المظالم وأحسن الى الفقراء والفقباء . وفي اول 
سنة من ملکه أي سنة ۱۱۸۲ ه حصل غلام شدید . وني سنة ۱۱۸۵ ه زاد 
الل زيادة عظيمة . وزاء ايضا زيادة فاحشة في السنة التي تلتبا . وني سنة 
۰ ه ۱۷۷۷ م توفي الشخ عدلان ود صباحي شخ خشم البحر وكان پینه 
وبين الشخ عمد مودة عظيمة وكان رجلا تزا عفيفاً صاحب كرم وديانة . 

وفمپا توفي الوزير « ١‏ - الشخ مد ابو اللكليلك » وكان له سبعة أولاد 
وهم رجب وناصر وادريس وعدلان وابراهم وعتلي وحسين ولکن لم يكن 
بينهم مرشد خلفه فخلفه ابن أخبه « ۲ - الشيخ بادي بن رجب » . فاجتمع 
الفونج عند الك اسماعيل بريدون خلعه والتخلص من سطوة الهمج فعلم الشخ 
بادي بذلك فعزل الملك اساعیل ونفاه الى سواكن وولكى بدله:: 


.١٠ 


۰ ب الملك عدلان الثاني سنة ۱ :۶ ۱۲۰۳ ۵ - ۱۷۷۸ : ۱۷۸۹ ۸ 


واستقامت للشبخ بادي الوزارة وعدل في الرعبسة وقبر جميع خصومه 
وفاق على عمه الشخ محمد في الشجاعة والقهر وقوة البطش . وفي ايامه خرج 
الشکرية عن طاعته فخرج بمساکره من سنار ونزل محل رفاعة ات وأرسل 
جیوه ه على الشكرية في البطانة فواقموم عدة وقائع وقتاوا شخهم الشخ أبا 
علي وأجبروم على الطاعة ولكنهم برا على فوع من ستلیآ الى ان دخلت 
الحكومة المصرية بلاد السودان فخضنوا فا . وأرسل بادي الشيخ عجبب ود 
عبد الله وعيساوي والشیخ فنديلاوي الى التتاكه محاربة اللانقة فحاربوم 
فقتل الشبخ عجبب وعيساوي ورجع قنديلاوي فاعترضه في الطريق فارس 
من فرسان الشكرية يسمى عبد الله القطنني وقتله قبل انه ألقاه عن جواده الى 
الارض ثم جثا على صدره واستل الخنحر ليذيحه فقال له عبد الله لا تحسب ان 
تحتك بقرة فاحسن الذبح ولا قله تلك الخوذة دما فذيحه كا طلب وكان ذلك 
۱۷/۸۶۰۵۰۱۱۹ اه 

وني أثناء إقامة الشیخ بادي في رفاعة عزل الشبخ محمد الأمين من مشيخة 
قراي وأرسله الى القربين . وعزل الشخ محمد ود علي شيخ دنار خشم البحر 
وولى « صباحي ود عدلان » مكانه . وضرب ناصر ابن اخبه الشخ محمد ابي 
اللكليلك ضربا مبرحاً لذنب أتاه فاستاء اخوته من ذلك جداً وحماوه الى سنار 
وأخذوا في تهسج الاحزاب الضادة لعمهم وضم كامتهم لمحاربته فوافقهم على 
ذلك اتن بعال ار ی رصق ی رع اد رديت 
محمد ود علي شيخ ديار خشم البحر المعزولين فحمعو | جیوشهم و سارو | لقتاله 
في رفاعة وكان الشيخ بادي عند مماعه بعزم اولاد اخيه على محاربته م تم 
خير ولكنه لا ممع ان الشیخ محمد الامين شيخ قري زافقهم على ذلك قال: 
« الآن تحققت وقوع محاربة صحبحة » قال ذلك لأن الشخ محمد الامين كان 

من الفرسان المعدودين فقام لساعته واجتاز الثبل الى الجزيرة وسار نحو سنار 
فالتقاه جموع أعدائه في الطريق فقاتلهم فتالا .شدیدا وصاز کاسا مر" بفارس 
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يسأله من انت فيقول له فلان فبتركه ويأبى محاربته حق قابله الشخ محمد 
الامين فسأله من انت فقال ١‏ محمد الامين » فضربه بالسيف ثلاث ضربات فم 
تؤثر فيه لأن درعه كان حصينا ولأن ضرب الشيخ بادي كان طائشاً مزوجا 
بالغضب . ثم ان الشخ الامين ضربه ضربة أثخنته فوقع على الارض بجندلاً 
فطلب اولاد اخبه ليوصيهم فقال له الشيخ احمد ود على شيخ خشم البحر 
المعزول أأنت في قيد الحياة بعد وضربه بالسيف على فمه فقضى عليه وکا 
ذلك سنة :۱۱۹ ه ۱۷۸۰ م فاما حضر اولاد اخبه وعلموا بضرب الشخ امد 

له وهو على الارض غضوا ومن ذلك ام تأضتد] إعدارة ينم وين التيح 
احمد وأولاده . 

وخلف الشيخ بادي في الوزارة « ۳ - الشنخ رجب » اكبر اولاد اخبه 
الشبخ محمد ابي اللكليلك فاما استقامت الاحوال بسنار جمل آخاه ابراهم 
و کیلا عنه مع اللك عدلان وتوجه بعساکره الى کردوفان فأقام فیا خاصراً 
الحبال وفيا هو هناك آشپر" محمد الامين شيخ قري العزول العداء للهمج 
فأرسل من کردوفان أخاه ناصر الى الجزيرة ومعه نحو ۷۰۰ فارس لمحاربة 
الشخ الامين الذيكان مقيماً بالهلالية شرق النيل الازرق بان رفاعة والکاملین 
وم يكن مع الشيخ الامين حين مقابلتهم له إلا ۱٩‏ فارسا من اولاده وعنيده 
فپزمه ناصر وولى أخاه « بادي بن مسمار » مشيخة قر“ي بدله وذلك سنة 
۸ هھ ۸۱۷۸۱ . وكان أهالي اريحي م الذي سعوا في تشييخ بادي فأخمر 
لهم الشخ الامين السوء فاتفق مم الشكرية وهجم على مدينة اريحي فخربها 
وشتت شمل أهلبا وتركها قاعا صفصفاً ول تزل كذلك الى الآن . وكانت 
مدينة حسنة البئبان كثيرة العمارة ولأهلها تأنق عظم في تحسين الاطعمة وكان 
بها مدارس للعم والقرآن . قبل وقبل شرابها. كان فيها جل تلو الآية 
٠‏ « وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتما رزقبا رغداً من كل مكان 
فکفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون . 

ثم ان الملك عدلان تفكر في ما فعلا المج في انه الملك اسماعيل وحده 


۱1۲ 


المللك بادي فاما جاهر الشخ الامبن بعداوة اممج كتب يدعوه البه ودعى اليه 
ايضا بعض مشايخ البلاد الذين كانوا من حزبه فاتفقت كامتهم على الفتك با شمج 
فقيصوا على ابراهم وكيل الشخ رجب الوزير وقتلوه في السوق وأخرج الملك 
عدلان پنات الشيخ محمد أبي اللكلبلك واسترقبن وفرقبن على رؤساء عساكره 
وذلك سنة ۱۱۹۹ ۵ ۱۷۸۵ م , وکان في سنار في ذلك الوقت شاعر مشپور 
يعرف بالنعسان فأراد الملك قتله بببب مياه لأولاد أبي اللكليلك ففر" هاربا 
الى الشخ رجب ولا دخل عليه یکی وانتحب وارتجل مرائي محزنة أشار 
فپا الى قتل. ابراهم واسترقاق بنات محمد فقام الشخ رجب لساعته الى سنار 
وكان معه الاك سعد بن الملك ادريس ود الفحل من ملوك الجعلين بشندي 
التي ذكره والحاج مود المجذوب من الأولياء الصالين اصحاب الكرامات 
وجد. المجاذيب الذين في الدامر قبل وكان في أثناء السبر يقول ديا سنار جاءك 
النار » وأحيانا يقول « الثار أطنأها السنل » . ثم لا قربوا من ستار کات 
يقول « انا وانت » يعرض بقتله وقتل الشيخ رجب فقابلهم الملك عدلان 
جوشه في مكان يقال له الترس شال سنار واقتتلوا قتالاً شديداً قتل فيه 
الشخ رجب والحاج محمود وذلكسنة ۱۲۰۲ ه ۱۷۸۸ م . وكان الحاج محمود 
ابن يسمى الفقبه على فتقله الى حل الدبة شمالي الحلفاية ودفنه وقبره ظاهر بزار 
الى اليوم . قيل انه بعد دفنه كان 'يسمع الآذان عند قبره كل ليلة لانه كان 
مؤذناً في حماته ! 

وانبزمت عساكر المج ولقوا بُِْود في وسط الجزيرة وثوا بالتفرق 
في الجباث فأرسل اليه الفقبه ححازي ابنابي زيد من ذرية الشيخ ادريس ود 
الارباب المتقدم ذكره وأمرم بالثبات وبشرم بالنصر فاطمأنوا وثبتوا وجملوا 
الشيخ ناصر أخإ رجب المقتول شيخا عليهم . فجپز عليه الملك عدلان جيشاً 
وعقد لواءه للامين رحمه ود كتفاوي ومعه محمد ود خیس ابو ريده ونفر من 
کبار الفونج و سبر هم لقتاله فالتقاهم بمحل يسمى « انطرحنا » فاقتتلوا قتالاً 
شدیداً فقتل علي اشو الشبخ ناصر وکان فارسا و كثر القتل في عسکر االك 
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وانجزموا فغرق بعضهم في البحر وتبعتهم‌عساکر الشيخ ناصر قتلا حتی آدخلوم 
سنار وتأسف الملك لعدم خروجه للحرب بنفسه فمات قرا . وزحف الشيخ 
تاصر على سنار وحاصر عساكر الملك حصاراً شديداً حق ضاقت نفوسپم 
فخرجوا النه واصطفوا لقتاله ولكنهم اپزموا بلا قال ودخل ناصر سنار 
بعساكره فأفسدواء فما وذلك سنة ۱۲۰۳ ه ۱۷۸۹ م ومن ذلك الوقت 
انکسرت شوكة الفونج وم تقم هم قامُة بعد . وولى الشيخ ناصر : 

۰ - الملك أوكل سنة ۱۲۰۳ ه - ۱۷۸۹ م فلك بضعة آشهر ثم هرب 
لبلا فولتی ناصر مكانه : 

۱ - اللك طبل سنة ۳ هب ۱۷۸۹ م وان الشخ محمد الأمين 
شيخ قراي العزول ومحمد ود خميس ابو ريده المار ذكرهما قد ولبا على سنار 
د الماك ر'باط » فذهب ناصر ومعه الملك طبل لفتالما فالتقوا في الحلفاية وقبل 
في محل قرب شندي وهناك اشتعلت الحرب فقتل اللك طبل وانهزم الشيخ 
ناصر شر هزية فسمّى ملكا على سنار : 

۲ - الملك بادي الخامس سنة ۳ ه وملام وسار به لاستئئناف 
الحرب ضد الشبخ محمد الامين فقتل الملك بادي والملك رباط معا فول ناصر 
على سنار : 

۳ - الملك حسب ربه سنة ۱۳۰4 ه - ۱۷۹۰ فسات ايضا ورجم الشيخ 
ناصر الى سنار . وی سن ۱۲۰۵ ه ۱۷۹۱ حدث أن الشخ محمد الامين ود 
مسمار ضرب الشيخ عبد الله بن عجبب ) ان عمو ) لذنب أناه فالتجأ الشخ 
عبد الله الى محمد خميس ابي ريده وذهبا من معها من الرحال الى الشخ محمد 
الامين بحلة بان النقا بين قرتي وشندي فوجدوه في منزله وحده فاحتالوا الى 
ان صعدوا .على سطح البيت وأزالوا سقفه وصاروا يرجمونه بالحجارة من بصد 
حق قثلوه . وتولى المشيخة بده « عبد الله ود غجيب » وولی الشيخ ناصر 
على سنار + 1 
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4م الملك فوكار سنة ون ا O‏ وات SPATE‏ 
صاحب شپامة وسطوة فاما ظبرت صفاته الشخ ناصر قتله وولا مكانه : 
هم - الملك بادي‌السادس بن طبل سلة ۵۱۲۳۹۰۱۲۰۵ = ۶۱۸۲۱:۱۷۹۱ 
وکان لا بزال فنی" فاستمر ملکه ال الفتع الصري وتقلب عليه عدة وزراء 
من اج اولهم « ؛ - الشيخ ناصر » الذي فيه کلامنا وهو الوزير الرابع . 
وني ايامه ترفي الفقبه حجازي في سجنه عطشا . وتوفي ايضا الفقيه عبد 
الرمن ود ابو زيد العالم العامل الولي الصالح 1 والعالم الققده محمد ور صاد , 
وقتل جماعة من الحضارمة على يد اخبه حسين . 
أوفى سنة ۸۱۲۱۱ ۱۷۹۷م اجتاز تاصر البحر يعساكره ومعه اشوه عدلان 
وحارب أبا ريده وقتله وهب آمواله . واتحد عليه هاشم بن اللك عبساوي 
وأولاد الشبخ الامين ومعبم فزاره وبلو جر"ار ودخلوا الجزيرة فخرج في طلبهم 
فلحقیم بنواخي سيرو وهناك اصطلحوا ورجعوا الى سنار ما عدا بني جرار 
فانپم رجعوا من حيث أتوا بعد ان أكرمهم الشيخ ناصر وخلم على كبرامم . 
وكان في الشرق في هذا العصر اربعة ملوك اشتمروا بالكرم وم : الشيخ 
ناصر في سنار والسلطان عبد الرحمن في دارفور ومراد بك في مصر واحمد 
باشا الجركار في الشام . 
وما کی من نوادر کرم الشيخ ناصر ان رحلا کان قاصد؟. الحجاز فدخل 
عليه پلتمس منه صدقة وكان على مقربة منه نام مملوم ذهيا فلا کفسه مریدا 
ان بسط الرجل طرف وبه ليتلأه له فد" الرجل يديه فأعطاه مسا في کفیه 
من الذهب ول بزده . ۰ 
وكان الشیخ ناصر بحب الألعاب والطربات فاما راقت له الاحوال فواض 
تدبير المملكة الى وزبره الارياب دفع الله بن امد الشپور لود از "قلوته من 
الجعليين واشتفل باللپو والطرب وأعجب بعبيده فاشتدت أيديم على الظلم وم 
منعهم لأنهم کنوا عضده . وأمر اخوته وكبراء دولته ان لا يدخل عليه احد 
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منهم الا بعد الاستئذان من وزيره دقع الله فنفرت نفوسهم منه وخرجوا عن 
طاعته واجتمعوا في عبود في باطن الجزيرة لمحاربته ووافقهم على ذلك كل من 
له غرض في إزالة دولة ناصر فاما بلغه خيرم خرج الى حلة السبيل وأرسل 
اليهم كبار الفقهاء يترضونهم ثم أرسل السهم اخوائهم وبنات الشيخ جمد ابي 
اللكليلك فأبوا الا الحرب او يتنازل لهم عن‌الوزارة فاما يئس من رجوعمم الى 
الطاعة عاد الى سنار. فخرج اخوته من عبود ونزلوا في حلة البقرة قرب سنار 
وباتوا على حربه فأخذ ما يحتاج اليه وفر" الى الجنوب ليلا مع وزيره دفع الله 
فنزل في دبري على الدندر فدخل اخوته سنار وتولى احدم « ه - ادريس » 
كرمي الوزارة في مكانه 5 ۱ 

وبقي ناصر في دبري زماناً ثم ارتحل شال فاحتمی بالشيخ عبد الله بن 
عجيب شيخ مشبخة قراي مدة ثم رحل عنه ا الى عبود ولا عل به ادریس 
خرج من سنار ببعض عساکره ونزل في ابي‌حراز وارسل محاربته أخاه عدلان 
وعبيده وبعضا من العساکر ولم پرسل احداً من اممج ولا من الفونج خشية من 
الخبانة ولا آدر که عدلان وترامی المسکران خرج الوزير دفع الله ود ارباب 
من جيش ناصر ورمی اودة عن رأسه ودخل في عساکر عدلان طاليا الأمان 
لنفسه فانهزم ناصر وعساكره فتبعيم عدلان وقبض على ناصر أسيراً وأتى به 
الى ادريس في ابي حراز فسامه الى حياص ابن الملك بادي فقتله بثار اببه 
ودفن قريباً من الشيخ دفع الله المري وكان ذلك في آخر سنة ۱۲۱۲ ه وقمل 
آوائل سنة ۱۲۱۳ ه . 

اما الشخ دفع الله العركي الشار البه ققد كان من رجال الدين الصالحين 
وهو تاسد الشخ ادريس ود الارباب المار ذكره وکان مقيماً في ابي حراز 
ول تزل ذريته مقيمة فيها الى البوم . زکان مقامهم مكرم عند ملوك الفونج 
كمقام ذرية الشيخ ادريس . 

وتفرد «ه - الشبخ ادريس» بالوزارة وكان رجلا مپاباً عادلاً أكره ثيء 
لديه السرقة فتعقب اللصوص في كل مکان وعاقبپم يكل صرامة حق انه ۸ 
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دق سارق ولا لص في کل بلاد ستار. وشداد الوظأة عی‌المرب الال فکفی 

أهل القری شرم وکان له من الأعوان عدا اخبه عدلات الارپاپ القرشي 
والارباب زين العابدين ود السد والفقيبه عبد الجليل ود عامر والفقه الامین 
ود العشا ول يفواض الیرم تدبير ملکته کا فوتض اخوه الشیخ ناصر الى وزیره 
الارباب دفع الله بل كان بتولی آمور ملکته بنفسه وبذلك استقامت له 
الاحوال . ثم بدا من الملك پادي ما ساءه فاتفق مع الشیخ کنتور شيخ خشم 
البحر وعزله وولى مکانه : 


رای 2 بضع سنين ثم عاد املك الى الملك بادي ٠‏ وفي 
أيام رانفي أتى الشبخ عبد الله بن عجيب با اغضب الشيخ ر تيدر 3 406 
بجبوشه وكان العابدلاب قد نقلوا مر كر المشخة من قري الى اطلفاية فانتشب 
القتال في الحلفاية في اول ڪرم سنة ۱۲۱۵ ه :۲ مابو ۱۸۰۱ م فقتل ۳۹ 
عبد الله وانهزمت جموشه فأمنهم الشيخ ادريس وولى عليهم « الشيخ ناصر 
الامين » الذي بقي في المشيخة الى الفتح الصري . 

واكم وان المذكور عادلاً متدينا مولع سماع القرآن محا لارعمة 
وقد أمر بتقلمل مر النساء فكثر بذلك زواجهن وازداد الفسل وأمر أهل 
السوق محضور الصلاة في الساجد وقطع دابر اللصوص وأمّن السابلة وكانت 
مدته ثلاث سنوات. . . 

وأقا م الشيخ ادریس في الحلفاية وأرسل آخاه عدلان يحانب من العساکر 
الى شندي كرمي ملكة الجعليين وکان ملكا الملك سعد قد توفي فاما وصل 
عدلان الى حنة بان النقا كتب الى الملك عمد ود نمر يعده قصد مخادعته بأن 
يقره ملكا علىالجعلين فاغتر بوعده وحضره اليه مع نفر من‌اهله وابنة أدرس 
وکان اذ ذاك فق وأما أخواه الملك نمر واللك سعد فقد أبيا الحضور لانها ۸ 
بصدقاه فاما وصل الملك محمد ومن معه أمر عدلان بسجنهم وغلتهم مات 
الملك محمد من ثقل الاغلال وأما ابنه ادریس فقد افتدته أمه بثلغاية أوقبة من 
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' الذهب . ثم ان عدلان حاصر الملك نمر وضيّق عليه فاما جن اللمل فر" يمن 


الواحد منهم يأخذ رأسه بين يديه حت اذا قطع. جذبه الى عبّه لثلا بسقط الى 


الارض فندلع لسانه , 


وفي سلة ١515‏ ۸ ۱۸۰۲ م انتشب قتال عرف بقتال الموالسب بين الملك 
غر والملك مساعد الذي ولا"ه عدلان فانتصر الملك نمر وأخرج المساعد من 
شندي ولا کان المساعد لا بزال قوياً سعى روساه الجعليين بالصلحبينها فتصاا 
على ان يكون نمر ملكا في شنديوالمساعد ملكا في التمة تجاهها وبقما كذلك 
الى الفتح المصري . 


وف تلك السنة أي سنة ١81‏ ه توجه عدلان 2 الوزير ادريس الى جبهة. 
الغرب وقاتل اللك‌عيساوي فانتصر عليه وأتى به اسيراً الى سنار فمات فیپا. 


وفي سنة ۱۲۱۷ ه ۱۸۰۳ م حصلت حرپ بين البطاحین والشکرية فقتل 
الشخ عوض الكريم ابو سن شيخ الشکرية . وفي النصف الأخير من جمادی 
الثانية سنة ۱۳۲۱۸ ه اوائل اکتوبر ۶ م توفي الشخ ادريس وتولی الوزارة 
اخوه « ٩‏ - عدلان » فاشتفل باللامي واللذات وأهمل امور المملكة وکان 
محمد ن‌اخبه رجب صاحب دهاء وتدبير فاتفق مع الفونج والشخ تور شخ 
خشم البحر والملك رانفي على الفتك بعدلان . وکان في حلة الکبر جنوي 
سنار رجل شديد البأسيسمى محمد ود ناصر الشپور بأبي ريش وهو من خاصة 
رسال عدلان فاتفق مع التآمرن على الفتك به وسبب ذلك ان عدلان سم 
أخاه علي فات‌فاجتمع المتآمرون بسنار ‏ وکان الشیخ عدلانليلة اتفاقپم عریسا 
على بنت خارج سنار فقصده ابو ريش مع جماعة من رجاله لبلا . قبل وکان 
عنده رجل عاقل عل بالمكيدة فأنشد للشيخ عدلان هذين البيتين : 
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با راقد اللبل مسروراً بأوله انالمكاره قد يطرقن اسحارا 
لا تفرحن بليل طاب آوله فرب" آخر لبل تج النارا 
فا شعر عدلان الا والأعداء قد أطبقوا عليه من كل جانب فأسرع الى 
جواده فامتطاه وفر" هارا نحو سنار فرماه حدم محربة آدمته ولکنه لم بزل 
دا على جواده حتی دغل سنار فوقم على الارض مىتا وکان ذلك في ۱٩‏ 
رمضان ۱۲۱۸ ه ۲۹ ديسمير ۱۸۰۶ م ۰ وفي هذه السنة توفي العام الرباني 
الفقيه علي بقادي المشبور . 
وتولىالوزارة بعد عدلان دبا - محمد ابناخيه رجب» المتقد م الذكر نکن 
بقيت الكامة محمد ابي ريش . وليمض _ شهر رمضان حق وقع الخلاف بين 
الشخ كمتور نصير ال ملك وبين محمد ابي ريش نصير الوزير فأهی الخلاف الى 
القتال وكات مقدم رجال ابي ريش فارسا مشهوراً يسمى فاما فبرز الىالكاتير 
فابتدره الشخ کتور بضربة سيف أطاحت رأسه وانهزم ابو ريش مصاباً جرح 
بليغ في يده فنزل في حلة الکبر ووقع حمد ود رجب الوزير سرا في بد 
الشيخ کنتور فأودعه السجن وأراد الشيخ کنتور ان يخرج من سنار ویتحصن 
من ابي ريش فل وافقه رجاله على ذلك بل أقاموا في سنار وأظلقوا أيدهم 
5 سلب أموال الناس. فاما شفيت جراح ابي ريش جمع عساكره ونزل بطيبة 
حلة ولد قندلاوي وأقام بها يتأهب لقتال الشيخ کنتور الى ان انقضت سنة 
۸ فتوسط العاماء والاعبان في الصلح بينها على ان الشخ كمتور برد جميع 
ما سلبه ويطلق سبيل الوزير فأظهر ابو الريش الرضى بذلك وأضر الغدر فلا 
رد الشیخ تور ما سلبه وأطلق سبل الوزير ود رجب زحف ابو ريش برجاله 
عليه فالتقاه في أم صوییینه قرب سنار وانتشب بينها قتال شدید قتل فيه 
۲ أخا لاشيخ كمتور وجاعة من كنار الفونج وانهزم اللك رانفي فدخل 
قصره واجتاز الشبخ كمتور النيل الى بلاده . وکان تاريخ هذه الواقعة مخرم 
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سنة ۱۲۱۹ ه ابريل ۵ ود دهبت في السودان مثلاً للتحذير من الخداع 
فمن أمثاهم : « يبين لك اللي بان للكاتير في أم صوببینه 1 


عود الى +؟ - الملك بادي ثم ان حمدا أبا ريش دخل سنار فقتل رانفي 
وأعاد اللك‌بادي بن طبل العزول الى منصه وق سدة ۰ هھ ۱۸۰۲ م لحق 
بالشخ کنتور الذي كان قد جاء الى ام درمان فتوسط اهلها والناس الصالحون 
في الصلح حقنا للدماء فقلا فقبلا وساطتهم ۱ الى مر کزه ه في رنقه . 


ونزل تمد ود رجب في ود مدني وابو ريش في کساب بين رنقه وسنار . 


.وف سنة ۱۲۲۱ ه ۱۸۰۷ م وقم الخلاف بين مد ابي ريش ومد رجب 
فتفاتلا في مکان بدعی الپراية فانهزم محمد رجب الى العبلفون والتجاً الى اولاد 
الشيخ ادریس وأخسد پراسل الشیخ كمتور والشنابلة مشائخ ود مدني واولاد 
سليان السعداب ملوك شندي فاجتمعوا على محاربة ني ريش وجعلوا عليوم 
ملكا يسمى « عجبان 4 من بقبة ملوك الفونج وجاموا الى عود متپُن‌لقتال 
كل ذلك وابو ريش لام عنهم الى ان أتاه هادم اللذات في نصف تلك الستة 
فتوفي مع أخ له في لملة واحدة وترك ابناً صغيراً دون الباوغ فوقع عساكره في 
حيرة ودهشة , و الوزن 32 المقتول في تولمة ابنه مد فحاريهم 
عبيد اليريش وأخذوا مد بن عدلان اسيراً وهزموم فانضموا الى مد رحب 
وخلفائه في عبود وساروا كل هم لقتال عبيد ابي ربش في طببة فاقتتلوا قتالاً 
شديداً لع فل و 
فالتعاً الاول الى اولاد الشيخ ادريس في العيلفون والثانٍ الى العراكيين في ابي 
عراز قرحي عرد أبيريش عد جم لاحتراممقام اولاد الشیخ ادريس والعرا کین 
کا مر وأقاموا وکا ود الى وق ليا ملي لاد 
بيه وكان معپم تمد ود ابرهم بن عمد ابو اللكيلك فلم يبرق له تسین تىغره 


رئيس فانفصلعنهم واتحد مع فزاره وتقدم بهم الى الخرطوم فتپنوا ما أرادوا 
وقتاوا ابرهم بن الفقبه عمد علي خليفة الفقبه أرباب ونزلوا في عبود . آما 


١١ 


الفقه راب الشار اليه فو غير أرباب والد الشخ ادر یس ویعرف بارباب 
العقائد لانه ألف کتابا في عقائد التوحیدوله ضریح بزار في البشاقرة في جنوبي 
التي في باطن الجزيرة . 


وبقي عبيد ابي ريش وعليهم تيغره بکساب يميدون في البلاد وال 
والعقد ایدم مدة مُائية اشپر أسر وا في خلالها اولاد رجب وكان عمد ولد 
ابراهم لا ينفك عن حشد الرجال في عبود حتى قوبت کته فزحف على 
كساب فقتل عبيد أبي ريش وأسر تبغره فأبقي عليه لانه كان أديبا عاقلا 
ولا انتظم له الامر قام في طيبة حلة قندلاوي مدة ثم انتقفل منها الى حلة 
ام ضريبه ٠‏ 

وف أثناء ذلك خرج « عمد رجب » من العيلفون على عربان الفادئسة في 
البطانة فنپب أموالهم فأتاه العرا کون وأخبروه بأن هذه الاموال آمراهم 
فردها هم فم يكتفوا بذلك بل أغلظوا له في الكلام حتی أحرجوه الى القتال 
فقاتلوه وهزموه فاستنجد پالشخ کمتور فم ينجده بل قبض عليه وأرسله الى 
عمل ود ابراهم فارسله الى عمد ود عدلان في حلة برقو فقتله اخذا 1 بثار أببه 
وهكذا كانت نهاية « مد رجب » سابع وزراء امج . 


ثم آخذ جمد ود عدلان يسعى سرا في محاربة مد ود ابراهم وتوليالوزارة 
مكانه فاما نمي الخبر الى همد ود ابراهم بعث في طلب محمد ود عدلان الى حل 
ولد بهاء الدین فحضر فأدخاء في خلوة بهاء الدين وأخذ في توبسخه وشتمه بأفظع 
ال لفاظط ومد عدلان يعتذر ويتلطف له في الرد وهو لا يقبل عذراً ثم أمر 
بذيحه فسمع بذلك بعض انصار ود عدلان الواقفين حارج الخاوة e‏ 
ابراهم يطلبون اليه اطلاق سيبل عمد عدلان ولا أشملوا النار في الخلوة فأخلى 
سل فخرج وهو مپلوع اواد فالتفت اليه احد عبيده المسمى ابا سليمة ودله 
على جواد مد ود ابراهم الذيكان مسرجا مجانبه وقال له: « ما هذه الدهشة 
التي اعترتك فذهبت بك ار کب هذا الجواه وحکتم السیف في رقاب هؤلاء 


۱۳۱ 


الکلاب الدین أرادوا قتلك » فتحمس ود عدلان من كلام عنده ور کب الجواد 
واستل السيف فاجتمم عليه « عبيد ناصر » فاشتد ظهره وأخرج ابراهم من 
الخلوة.عنوة فقبض عليه وأخذه الى سنار فحبسه مدة في حوش عمته مبيرة ثم 
قتله . وكان ذلك في آخر مادى الاخرى سلة ۱۲۲۳ ھ ۱۸۰۹ م ومن ذلك 
الوقت انتظم الامر « مد عدلان » فكان الوزير الشامن والاخير من وزراء 
الهمج وقد قبض على جميع أعدائه في البلاد فقتلیم وني جملتهم اولاد رجب ول 
يترك منم سوى حسن ولا استتب له الامر وخلا اله من المتاعب انتقل الى 
ود مدني فأقام فپا مدة . 

وفي یامه سنة )۱۲۲ ه ۱۸۱۰ م انتشرت المى الصفراء المعروفة عنده 
بالکك ات فسا خلق کثر . وفن مات بها العام الفاضل محمد نورين الفقمه 
ضيف الله بالحافاية وهو صاحب کتاب طبقات الاولساء بالسودان وقد رثاه 
الشیخ ابراهم عبد الدافع المفتي صاحب تاريخ سنار بأببات منها : 

دع العين تبي دهرها بتوجد على غيض بحر كان بالعم مزیدا 

هو ابر نجل الحبر ضيف اهنا لقد حاز فخراً في الأنام وسؤددا 


وفي أواخر سنة ۱۲۲۵ ه ۱۸۱۱ م فعل « الشیخ ناصر ود الامين » شيخ 
الحلفاية ما أغضب مد ود عدلان فسافر ومعه الملك بادي لحاربته ففر" مر 
وجبه الى شندي فأقام عمد عدلان بالفاية مدة ثم عاد الى سنار بدون حرب 
وعاد ود الامين الى الحلفاية . 
. وفي سنة ١895‏ ه ۱۸۱۲ م نشب قتال بين السعداب واجيعاب قتل فيه 
الارباب باب النقا وكان رجلا شجاعاً عضفاً نقياً وقتل معه جیاعة من بني مه 


وانتصر المبعاب وقويت شوكتهم فارتفعت رؤوسهم على ملوك الموعية وأولاد 
عجبب مشایخ الحلفاية وأنشد بعض شعرامم يقول : 


۱۳۲ 


« يا جعل وقعت علي قضية. وفي ادريس ود سعد وبان النقا أب عرضية . 
وفي حدبة السيال رقدت عبال مشريّة » وكلهم من السعداب . 

و سنة ۱۲۲۷ ه ۱۸۱۳ م توجه ود عدلان مع الجزية من عربان رفاعة 
بنواحي جبل مويه فجمع الجزية وهرب منم اللبيح فارسل خلفه العباس 
فأدر كوه وقتلؤا بعضاً من جماعته م أموالاً كثيرة وف سنة ۵۱۲۲۸ 
انتقل الى الطرفاية فجاءه الشبخ خليفه ومعه رجل يلقب بالافندي . وف هذه 
السنة ظبر نحم ذو ذنب وحصل غلاء شديد فسمبت سنة حبص . 


وفي سلة ۱۲۲۹ ۸ ۱۸۱6 خرج املك بادي من سنار واتفق مع الكاتير 
ا ود عدلان 3 اعد الاك ينا كرد يتأهب لازحف 
وأقام جزبرة ا ات املك والكاتير بحلة الكبر 99۹ 
اصطلحو | وعاد الملك بادي الى ا ٠‏ وق هذه السنة توق الورع احاج 0 
الله ود ضيف الله بالفاية , 

وف سنة ۰ ھ ۱۸۱۵ توق الفاضل الشخ حسن بن الشیخ عبد الر حمن 
ود بان النقا وکان عنده خزانة کتب ضاعت كلما في فتنة اللك نمر بعد الفتوح 

وف سنة ۱۲۳۱ ه ۱۸۱ م زحف ود عدلان بعساکره عل الفایة اقتال 
« الشبخ ناصر ود عجیب » ففر" الشیخ ناصر الى شندي وأقام بها الى أن رجم 
المرغنى مؤسس الطريقة المرغامة في السودان وقابل حكامنها ودعا الناس الى 
اخذ الطريق فم يأخذها عنه إلا القلسل. وأرسل حكام سنار الى الفقيه ابراهم 
ابن بقادي لمناظر السند المذ كور و#تبره شرض حال وصوله الى سناز وتوف 


۱۳۳ 


فا قبل ان مجتمع به ثم خرج السيد المرغني سانو ارود ذاك 


۲۵ سلة . 


وفي آخر سنة ۱۲۳۳ ۸ ۱۸۱۸ م زاد الثبل زيادة عظیمة حتى هدم حلة ٠‏ 
البشاقرة شرق‌سنار وعرف‌ذلك اليل بنمل ود ابي سن لأن احمد ود الشيخ 
عوض الكريم ابي سن قتل في تلك السنة قتله البطاحين وانحازو| الى الملك 
نمر فجمع الشكرية رجاهم بقيادة مد ابي سن وقصدوا محاربة اليطااجين 
والملك نمر مما فتوسط العاماء ومشايخ السحاجيد بيايم ومنعوم من الحاربية 
فرجعوا الى بلادهم , ۱ 

وسنة ۱۲۳4 ه ۱۸۱۹ م فتل الارباب مد دفع الله ود سلمان غيلة قبل 
كان قله پدسيسة من مهد ود عدلان لبتزوج بزوجته لانبا كانت بارعة فيالمال. 


وي سنة ۵۱۲۳۵ ملم ارسل الشمخ مد كور عساكره لقتالالتكارنة 
الذين في القلابات على حدود الحبشة وبقي في قلة من العساکر فاغتم همد ود 
عدلان الفرصة فسار اله وقتله اشذا بثار ابه وكان الشخ كمتور حليماً بعيد 
الغضب لا بتک بالسفه ولا پشتم احداً واذا اشند غضبه پلمن الشطان: وقتل 
معه العام الحقق الشبير الفقبه احمد بن الطيب عبد السلام ونهبت كتبه النفيسة 
ورجع ود عدلان الى سنار فرحا مسروراً باخذ ثاره لأنه قتل كل من سمی 
بقتل ابيه . ثم ات الكاتير جملوا عليهم « ضراراً » اخا عمد ككتور شيخ] 
وزحفوا لحاربة مد ود عدلان اخذأ للثأر فوجدوه متغيباً عند عرب البادية 
الرارابة جنوبي‌سنار فلحقوا به ولم يكن له عم بهم فدهموه لبلا على حين غفلة 
في منزله فتصدى لهم نفر من العساكر الملازمة ارکابه وقاتلوم قتالاً شدیداً الى 
ان قتل رئيسهم تبغره ففروا هاربين وأما ود عدلان فانه لما شاهد ما حل 
بقرمه ثفر حائط مازله وفر هاربا هو ونساژه ومعه امادي ود عجیب . ثم 
ان الشبخ ضراراً لما AI‏ باس عساکر ود عدلان فر مارب £ ربدة من 
الفر سان ول يبق من الفئتين إلا القليل اما اصبح الصباح وتراءى المعان قام 


AYE 


بقبة عساكر ود عدلان على بقبة عساكر الكاتير فبزموم وقتلوا رؤوسهم 
وأرسلوا البشریباللصر الى عمد ود عدلان فلم يحفل بها لأنه خجل من انهزامه 
فقال له الارباب دفع الله وهو احد المتخلفين الذين أتوا بالنصر : « لم يكن 
قتال با مولاي غير الذي كان حضورله ول ینپزم الاعداء الا جك » فزال 
عنه الغم وعاد بالعساکر الى سنار ٠‏ وبقي فا مع اللك بادي ملك الفو نج 
الى ان قدم اسماعيل باشا فاتحا لسنار على ما سبجيء في الفتوح المصري . 

هذا ما كان من تاريخ ماوك الفونج نقلا عن عبد الدافع والزبير ودضوه 
ولكن يظهر ان ودضوه اختصر تاريخ عبدالدافع وأضاف البه بعض الحوائي. 
ثم اث الموسيو كايو السائح الفرنساوي الشبير الذي رافق حملة اسماعيل باشا 
لفتح سنار جاء في تاريخه على سلسلة ملوك الفونج قال انه اخذها عن اهلبا 
وعلق عليبا بعض الحواشي فخالف فیپا عند الدافع في بعض المواضع وأشبر 
ما خالفه فيه : 

اول : ان الفونج ثم طا من الزنج 58 بلاد ستار من غرب ال 
الابيض ولا نسب هم بيني أمية کا ذكر عبد الدافع . 

ثانا : ان الفونج أتوا اولاً الى ار جي وكانت مديلة عامرة وعلمبا ملك من 
أهلبا فتصدی هم ملكما وناجزها الحرب فحدثت واقعة عظيمة كان النصر 
فيها لهم فقتلوا الملك وخربوا اريحي وملكوا البلاد واستقلوا بها لا کا قال 
عبد الدافع من ان ارحي خريت في ايام و ٣٠‏ - الاك عدلان الثاني ۰4 

ثالثا : ا بداية ملوك الفونج هي سئة ۸٩۰‏ هلا سنة ٩۱۰‏ كا ذكر 
عبد الدافع . 

رابعا : ان ملوك الفونج هم ۲۸ ملكا لا ۲۷ کا جعلیم عبد الدافع والزبير 
ود ضوه وقد خالفها كاو ايض في ترتيب سلسلة الملوك ومدد ملكهم 1 

و ا افراع ومده ملكي حسب روایة كل من عبد 
الدافم وكاير مع 7 الحواشي التي علقها عليها الوسو كايو : 


Yo 


0 
۱ 
11 


سلسلة ملوك الفونج 
رواية الشیخ عبدالدافع | 


أسماء الملوك ١‏ أسماء الملوك 


بداية ملكهم 3 بداية ملكهم 3 


سلة ٩۱۰‏ ه وءوام 3 سنة ۸۹۰ ۵ 6۱6۸۱ 3 


35 عماره دنقس‎ jj عماره دنقس ,“م‎ ١ 
۱ عبد القادر اپنه ۰ ايل‎ ۲ 
۱۰ نايل اخوه ۲ ]۳ عبد القادر‎ ۳ 
۸ | ۽ عماره ابو سكاكين اخوهل ۸ | عاره الثاني اخره‎ 
۱۷ دكين بن نايل ۱ ۵ دكين صاحب المادة‎ 0 
۸ ضرار ابنه‎ 54 ١ سل الاول‎ 1 
٤ | اب طبل بن عبد القادر‎ ٠١ ۱ بپ اسه الاول‎ 
۳ م عبد القادر الشاي | از ان اه‎ 
بن ابه 0 ۾ عبد القادر الثاني | م‎ 0 5 
بادي سم وم ی‎ ۰ 
رياط ايه وم |۱۰ عدلان اخوه‎ ۱ 
۷ ادي ابو رباط‎ ١١ ادي ابو ذقن سم‎ 5 
انسه الثانی ابن اخمه ۱ |۱۲ رباط 4 ۳ نس‎ ١ 
۲۷ | ۽ ۱ بادی الاحمر ابنه پ ې |۱۳ بادي الثاني او دقن‎ 
۱۲ | انسه الثالث . + |۱۸ انسه الثاني بن ناصی‎ ٠ 
۲۷ ل د اه بادي الثالث الاجر ابنه|‎ 
۳ انسه الثالث انه‎ ١١| 5 بادي او شلوخ‎ ۱۷ 
٤ تاصر 2 ۷ .آ۷ ول‎ ۸ 
۷ ار کل ۷۰ اساعیل اخوه‎ ۳۱ 
۱۲ طبل الثاني ۰ عدلان الثاني‎ ۲ 
۳ بادي الخامس .]|۲۷ ربط این‎ ۳ 
۱ بحسب ريه ]|۲۰ ال بن انس‎ 0 
و ۴ لوار ل‎ 
۱ e بادي بن طبل ( مدته‎ ۲۰ 
۱ الارل ( ۱ ۱ ۵ ۲ بادي الخامس بن دكين‎ 
١ وار‎ ۲٦ رانفي‎ ۳۷ 
٩ ادي بن طبل ( مدته ۷ بادي السادس بن طیل|‎ ۲۰ 
0 الثائية ) ۱ ۲۸ رائفي‎ 


۲۷ بادي السادس بن طبل ۱۰ 


بموع ملكهم | ۲۲۱ ؟ 


حسب رواية الوسو كايو 


حواثي كابو 


الماقب بأبي سكاكين 


قتله اولاد ملك شندي ‏ 


امه دمت عحیب 


طرد من اللك 
وجو اليج عماتب 


مد ملکه الى فازرغلى 
م بعد راحةللفونج بعد ه 
مات في ستار بابخدري 


قتله بادي ف البقرة 
مات ف سواكن 


قتله اصر في سنار 
قتله ناصر في الدامر 


قله اولاد عیب 


قتله عدلان في سنار 
مدته الاولى 

فتله مد رجب في سنار 
مدته الثانية نهايتها 
FAY ۸۵ ۹‏ 


قبل وكان ملوك سنار مجپزون في أيام عزم جدشا لا يقل عن ۲۵ ألف 
مقاتل مساحين بالحراب والسوف والدرق وفيهم من اربعة آلاف الى خسة 
آلاف فارس من العبيد والفونج وكانوا يقيمون في بلاد البرون الى الجنوب 
وهم ثلث الغنائم التي يغنمونها من فازوغلي وجنوبيها .. ولکن لما جاءم 
اساعیل باشا فاتا لم يحد في سنار من الفرسان إلا نفراً قلبلا لان الفونج كانوا 
قد فقدوا عزم من زمان . 


وقد اشتبرت سنار بالثروة والغنى وكان التحار یأتونا بالیضائم من مصر 
والمحاز وافند عن‌طریق النيل والبحر الاحمر وکان برد الما من دنقلة التمر» 
ومن کردوفان التير واحدید والمتند » ومن فازوغلى والصعيد الذهب والعسل 
والجلود والنعال والسیاط والریش والسسم » ومن سوق رأس الفيل من لاد 
الحبشة على اربعة ايام من.سنار الذهب والخيل والعبيد وان والزباد والعسل 
رشاو العاج وغيرها من حلي النساء . 


وكان أم صادراتها التحارية الذهب والعبيد وسن الفيل واطذرتدت والزباد 
والعسل والسباط والابنوس و اللود والقصاع والنعال والابل. وكانوا يتعاملون 
بقطم من الدمور على نحو ما هو جار اليوم في دار وداي 


والحاكة لحياكة الدمور وغيره من المنسوجات القطنية . وأم ما اشتپر به 
ملوك ای الکرم وكات الشعراء والمداح يقصدو مم من کل فج لدم واستدرار 
جودهم قيل انهم م بردوا سال لا سم اذا جاءهم من بلاد بعددة وكانوا يعطون 
الذهب بالمكيال والرقيق بالجنزير أي بالماعات لآن الارقاء في ائناء السير 
ربط كل جماعة منهم يحازير . 


وكان ماو کہا يجحمعون الزكاة والفطرة والعشور على تحو ما يفرضه الشرع 
الاسلامي و كثير من أهالي الجزيرة الآن يملكون الارض محجج من ايام الفونج. 


۱۷ 


قبل وكانت اختامپم اكبر اغنام ملوك السودان قاطبة وهي مستديرة 
الشكل ومنقوشة سطوراً بين كل سطر وسطر خط تقرأ هكذا : « ومن 
تكن برسول الله نصرته » ان تلقه الاسد في آجامبا تجم » ملك ملوك 
السودان » والعبارة الاخبرة تشير الى كثرة المالك والمشخات التي خضعت 
لسلطائهم اولما : 


۱۳۸ 


اافصل المالى 
في 
مشيخة العابدلاب 


العابدلاب م ذرية الشيخ عبد الله جاع الذي تقدم انه اقتسم المملكة مع 
الفونج وقد اتف مر كزه قري فعرفت كرسيه بمشبخة قري ثم انتقلت الى 
الحلفاية فعرفت عشخة الحلفاية . اما المشيخة نفسپا فقد أمتدت من حجر 
. العسل الى سوبه ولکن كان ها السيادة على جمسم البلاد من ارمحي الى الشلال 
الثالث کا مر" . وقد تقدم لنا في تاريخ الفونج ذكر اشهر مشايخ العابدلاب 
تقلا عن عبد الدافع وذكر كايو سلسلة المابدلاب أتى فيها على البعض الذين 
م یذ کرم عند الدافع وفاثه ذ کر البعض الاخر فكان من تدوع سلسلتپا 
ما يأني : 

۱ - عبدالله جاع : مؤسس المشبخة الذي دام حکه الى ايام الملك عمارة ‏ 
رابع ملوك الفونج وخلفه ابنه : ۱ 

۲ - الشیخ عجيب : اللقب بامانجلوك أي ما نجل“ الاك ومنه لقب 
« مانجل » الذي يخاطب به شيوخ العابدلاب الى البوم . وقد عرف العابدلاب 
بأولاد عجيب ايضا نسبة البه. وكان رجلا صالحاً دنا وقد حج” الى بيت الله 


۱۳۹ تاريخ السودان ه 


الحرام . قبل وهو الذي بنى بالمدينة المنازل المعروفة برواق السثاريين بناها 
بإذن السلطنة العهانىة فجعلما وقفا الحجاج من اهل سنار وهي لاتزال مأوى 
حجاج السودان الى هذا العبد . ۱ 
۳ - العحیل . 
4 ب جمد السمیج : 
ه - عغان ابنه . 
٩‏ - عبد الله الثاني ابن المجیل . 
۷ س مسیار بن عبد الله . 
۸ - دياب - ارادب ود عجيب : الذي قتله ٠٤١‏ - الملك بادي الاهر». 
٩‏ - الامين ود مسمار: الذي عاش في ايام ۷ الملك بادي ایی‌شلوخ ». 
۰ ب عجنب بن عبدالله . 


۱ - عبد الله الثالث ود عجيب : الذي قتل في حرب المسبعات في ایام 
« ۷ - اللك بادي ابي شلوخ » . 


9 عر أنشو عجيب . 


۳ ا الامين بن مسمار : الذي عزله الشخ ناصو في ايام (۲۰- اللاگ 
عدلان الثاني ووی مکانه أخاه : 


. بادي ن مسار‎ - ١4 


۵ - عبد الله الرابع ود عجرب : الذي قتل الشيخ ادريس في ايام 
« ۲۲ - اللك بادي » سنة ۸۱۲۱۵ . 


سا ناصر ود. الامین: الذی ذهب الوزير مد عدلان لقتاله سنة ۱۲۲۵ه . 


۱۳۰ 


۷ - أمين الثاني ان تاصر . 
۱۸ - ناصر ود عجسب 4 الذي عزله اسماعيل باشا في مابو سنة ۲۱ 


وقد كان للعايدلاب امقام الاول عند ملوك الفونج ا تقدم وكانوا اذا آراد 
احدهم الدخول على ملك الفونج يستأذنه اول في ذلك فاذا أذن له نطق بثوبه 
ورمى سلاحه عند الباب ودخل عليه وقال انا فلان فيعيد الملك اسه م قول 
الشبخ مخاطبا الملك « طويل العمر » وهو لقب ملوك الفونج فيقف الملك 
ويأخذ يده ويقول : « مرحبا بالبان بإيده تنين سيده » أي مرحبا بالذي 
بان بفعل يده او بسيفه فپو ثان لسيده ثم يأمره اللك بالجلوس فبجلس في 
الارض . وهكذا كان بتأدب فم المشائخ والملوك الذين م دوم لکن اللقب 
الذي كانوا مخاطبونم به هو « مانجل » وكان اذا زار الحدم فقبه او عام 
يدخل عليه پاسطا يديه للدعاء فيقولالفاتحة ثم يتقدم ویقبل يد الشيخ ويرجم 
القبقرى فيأمره الشيخ بالجاوس فيجاس على فراش فوق الارض احتراماً للدين. 
وكان النساء اذا التقين بأحد مشايخ العابدلاب فی‌الطریق کشفن" عن روؤٌوسبن 
وخلمن" نعافن" الى ان ينصرف . 

وكانوا اذا توفي شيخهم اختاروا شیذا آخر وأخذوه الى ملك سنار فيؤيده 
فم كا كان مشایخ العابدلاب يؤيدون المشايخ والملوك الذين ثم دونهم وت 
سيادتهم وذلك انه كان اذا مات طؤلاء ملك اجتمم اهل قبيلته و اخت‌اروا 
لهم ملكا يولونه عليهم وأتوا به الى الشيخ فبحلق الشيخ له رأسه ويلسه 
« طاقية » ذات قرنين محشوة قطنا ومجلسه على كرسي « بالککر» ثم يخاطبه 
بلقب مك أي ملك ويقول له « مبارك عليك » فيقبل الملك يده ويدعو له 
خير فيأمر الشیخ بضرب النحاس اشارا لتاینده ملكا على اهله وعند ذلك 
يتقدم اهله فيسامون عليه بالاحترام الذي سم به على الشيخ ويخاطبونه بلقب 
«ارباب» ثم يقولون «جعلك الله مباركا علينا ولتعمرالبلاد بك وتكثر اخيرات 
على بدك » فبقول هم 1 الله یممرع ومخلیک انا بک مش بلاع 1 ثم یمود الى 


١ 


قومه بالطاقية والککر اللذين أنعم بها الشبخ عليه حتى .اذا ما خرج الحم 
لبس الطاقية وجلس على الككر وبذلك يقال .للقوم الذين برأسهم ملك بأنهم 
« اهل ككر وطاقنة » . 

هذا ولم يكن اموس الورائة للا كبر متيما على اضطواد في ملکة سنار بل 
كان الفونج يولون على القائل من كان اکلر موافقة اسلطائهم وأقدر على جع 
الزكاة. و تقد امات ۰ 


۱۳۲ 


فج رطم رمح و ری شرب 


اسع کے ی کک ی جم نے امع امس مله حم ف ساعن قو زر ق ی مروف وجي خخ وق کک اق ارد وله ان کی 


سار 


الفصل ااثالت 
ف 
مالك و ااشیخات الي خضعت رأساً ملوك الو نج 


مشيخة خشم البحر: قامت على شرق النيل الازرق بينرئقه والرصيرص 
ومر کزها رنقه وقد عرفت ببلاد خشم البحر او قم البحر لأن محر النبل لا 
ما انا سوه سیب انا موس كل و نامیا من ٩۳‏ 
الرحم مع الفونج وم في الأصل قواسمة . وقد مر" بنا ذکر اربعة مثیم في 
اريخ افونج وم : 

۱ - احمد ود علي وهو جد مشايخ خشم البحر وك ري 
بأولاد امد کا عرف الحمج بأولاد مد . 


۲ - صباحي ود عدلان وکلاها عاشا في ايام ٠‏ - الملك عدلان الثاني . 
۳ - الشخ مد متور وقد مىت هذه المشبخة ايضا بالكاتير نسبة البه, 
۽ - الشخ ضرار اخوه وهو الذي قله مد عدلان آخر وزراء امج , 
الى فداسي وعاصتها فازوغلي 0 قال كابر : « كان طوضا ۰ غلوة ومن بلادها 


1١7 


المشبورة بلدة فداسي على نهر یابوس من فروع الثبل الازرق یأتبپا من الحبشة 
الخيل والحديد والسكاكين والفؤوس والفپود والعسل والبپارات ویأشپا من دار 
البرتات التبر . ودين هلا الاسلام ولغتهم العربية إلا انه كان يسكن بينهم 
الكثير من سکان دار البرتات وعبدة الاوثان وقد تولی هذه المملكة عائلة من 
سلالة الفونج وکان لباسپم کلباس ملوك الفونج وما كان بر کب الخيل إلام . 
وهذه هي سلسلة ماو كما کا أخذتها عن ملکها الاخبر اللك حسن عند تسلیمه 
لاسماعيل باشا ینابر سنة ۱۸۲۲ 4 : 


سلسلة ملوك فازوغلي 

أسماء الماوك ۳ أسماء اللوك ‏ | | حواشي كبو 
۱ کلام ۰ || ٠۰‏ ادرلا ٠‏ 10 
۲ يني ۱ ۶ || ۱۱ مطر اينه ۱۹ 
۳ ادرين ابله ‏ ۰ | ۳۰ ]|۱۲ فنقرو ابنه 5 
4 جار ۵ || ۱۳ قلبوس ابنه ۱ | فتله آخوه 
ه. جابر الثاني ابنه ۰ ٩‏ وره اام 
٩‏ زنقر ؟ ٠6 ١‏ شبار 0 ۱ 
۷ روا ۲ |۱۱ اموشت آخوه | |قتله عدلان 
۸ أمبدي ابنه 4 || ۱۷ حسن بن مطر ‏ | ۱۲ | عزله اساعیل 
۹ اتورو بن جابر الثاني | م جموع ملکهم 113 


مشيخة الحمدة + قامت على الدندر شرق مشيخة الکماتبر ومرکزها دبري 
على الدندر وكان مشايخها مخاطبون بلفظ « مانجل » کشایخ العابدلاب . 
شرقاً وغربا وبين عقيق على البحر الاجر وبلاد الحبشة شمالاً وجنوباً .. وهي 


١ 


قيل أن بني عامر جاژوا من الحجاز فلكوا البجة والخاس ثم جاء النايئاب 
اولاد نابت من اطعلسین وملكوم جمرءا فاتخذوا شاخة. القسلة م أعطام ملك 
سنار ککر وطاقية فسموا ماوكا ولغتهم العريية ولكنهم يعرفون رطانة البجة 
والخاس ورجال قبيلتهم يلقبونهم بلقب « دقلل » وهو پشابة أرباب عند ملوك 
العرب . وقد کنوا کپرون نساءهم من قبائل البجة والخاس فتسمت أكثر 
بدناتهم بأسماء مشايخ النابتاب وأما الذين لا شخ هم من النابتاب فقد حفظ 
فبهم اسم البجة. وكان يتاز ملوك النابتاب عن رعايام بلبس أقراط من الذهب 
في الاذن اليمنى وزن کل" منها نصف اوقبة لا ينزعونها إلا يوم الوفاة . 

ملكة الحلائقة ؛ الحلانقة قبيلة من البجة کا مر" وأما هم فبدعون انهم من 
ذرية امد الحلاق من قبيلة بي سعد مزين الني ملا ولغتهم البيجاوية ومر كزم 
جبل كسلا على القاش وكان بينم وبين المدندوة وبني عامر منذ القدم حروب 
وغزوات.وقد كان کسر الحلائقة يلقب شخا ککبر امدندوة الى ايام الشخ 
« عوض مسار » الذي تزوج ببنت من العابدلاب ( او الفونج ) فألسه ملك 
سنار طاقبة الملك لتعزيز مقامه فبقي ملكا الى الفتح المصري التاكا سنة 
184٠‏ م. 


الفصل الرابع ۱ 


۰ 


يي 


امالك والشسخات التي حضعت الفونج بواسطة العابدلاب 


مشيخة الشنابلة + قامت على النيل الازرق شمالی سنار ومر كزها المسامية 
وأشهر مشايخها الشبخ شنبول الذي قتل في ايام « ۲۰ - الملك عدلان الثاني » 
ا 

ملكة الجموعية : امتدت في غرب النمل الكبير والنيل الاببض من عقة 
قري الى الترعة الخضراء ومر کزها القبزان المنسوبة الى اولاد املك الحيلة . 
وكان أم فروعبا الجبعاب والسروراب والفتيحاب وأقوام الجيعاب . 


القديمة. بين حجر العسل والدامر ومر كزها شندي وكانت ملكة قوية تولاها 


۳۵ سنة : 


۱۳۹ 


ملوك الجعليين في شندي حسب رواية كابو 


أسماء الملوك ٠‏ أسماء الملوك 
١‏ سعدأب دبوس ۰ || ٩‏ بشاره ۷ 
۲ سلمان العداد ۷ ۱۰ سلبان سن سالم ه6١‏ 
۳ ادريس بن سلبان | ۳۵ || ۱۱ سعد اشوه ۲ 
۽ عبد السلام ۱ || ۱۲ ادريس الثالث | ۲۰ | + قتله فونج سنار 


ه الفحل بن عبدالسلام ۵ اين سعد الثاني اینه ۰ أنه قتله امملون 
٩‏ ادريس الثاني اخوه| ٩‏ 4 مساعد ابنه ۳ | در ۱۲ قتله الکواهلة 


۷ دیاب اخوه . | ۱۲ | ۱۵ عد الك ۱۳ 
م قنبلاوي م« || ۱۱ غر اينه ۷ ١١|‏ عزله اساعبل 


بموع منکیم [:۲۳] 


قبل وكان الملك ادريس الشالث أقوى فرسان زمانه وما پارز فارسا الا 
غلبه . وقد ولد له ولدان عمد وسعد فبعد وفاته اقتسما الدار بنا تملك عمد 
البر الشرق في شندي وملك سعد البر الغربي في المتمة وولد لمحمد ولد سماه 
مرا ولسعد ولد سماه مساعداً تملك بعدحما نمر في شندي ومساعد في التمة 
ودام ملكا الى الفتح المصري . 

وكانت شندي قبيل الفتح الصري من أهم مراكز التجارة في السودارن | 
وفبها سوق لارقيق يأتبه التجار منالحنشة وسنار وكرذوفان ودارفور والدنكا 
وفرتيت . وقد وصفبا كاير بأنها بلدة عامرة فما نحوه۰٩‏ بيت و٠٠٠7‏ نسمة 
وبموتها مربعة الشكل وكلبنا طبقة واحدة إلا بيت الملك فانه كان طبقتين 
ومطلا بالجير . وكان عند الملك نمر نحو ۳۰۰ فارس واربعين عبداً مسلحين 
بالبنادق وم رجاله الأخصاء ولكن كان اذا هاجمه عدو قام الجعليون كليم 
لنصر ند .. ْ 


۱۱۳۷ 


وقد اشتبر الجعليون في السودان بالفروسية واقتحام الاخطار وهم وقائع 
معدودة مم الفونج والشايقية وقبائل البادية المجاورين هم كالشكرية والكواهلة 
والبطاحين . 

حكي أن الشكرية لما حشدوا جيوشيم لحاربة الجعلدين في زمن الملك غر كا 

مر" اجتمع شیوخ الجعليين من سن ستين فصاعداً وقالوا للشبان نحن نقاتلهم 
عنع لانه ل لم ببق لنا في المماة مطمع فان غلبنام آرحنا م من شرم وف 
غلبونا فخذوا انتم بثارا . قبل فاما جاء الشكرية ورأوا الجعلبين كلهم شوخا 
مسنين أدركوا الحبلة وتوسط العاماء في الصلح فصالومم وزو"جوا الملك مر 
بأخت ابي سن حبا بمصاهرتهم . 

وكان من‌عادة الجعلمين في ذلك الحين انه اذا دقع قل في بلدة اجتمع. سبع 
قبائل م: میم بمشايخهم وفقهائهم ومعهم القاتل وأهله وأهل المقتول ووقف اهل 
القاتل صف و أهل‌القتول صف تجاهوم على بعد مئة مقر منم ووقف القاتل 
وحده بين الصفين ثم ينظرالمشايخ والفقهاء في أسباب القتل و محکون على القاتل 
بالعفو او القصاص فان كان العفو حکوا عليه بالرحيل من البلدة حتى لا براه 
اهل المقتول وحكوا على اهله بدفع الدية وهي الف ثوب من الدمور او ۳۰۰ 
الى 1٠٠‏ ريال « ابو نقطة » يدفعونها لأهل المقتول أقساطا رما دامت سنن . 

ملكة الميرفاب + في شمالي الجعليين بين المقرن ووادي الستقبر ومرکزم 
بربر وهم ککر وطاقية وقد اشتهر الميرفاب بالكرم والنباهة کا اشتهروا 
بالشجاعة. وكان آخر ملو كېم اللاك نصرالدین لذي أ الى بيت الله الحرام. 
قبل ان المج أساؤوا البه فذهب ال مصر وحراض مد على باشا على فتح 
سار انتقاما لنفسه منهم , ۱ 

ملكة الرباطاب + امتدت من وادي السنقبر الى الشاعخية فيا وراء ابي حمد 
وكان لهم ككر وطاقبة وكانوا في حرب دائمة مع البرفاب الى ان كان الفتوح 
الصري . 


۱۳۸ 


مشيخة الناصبر 1 امتدت من الشامحية الى الشلال الرابع ومرخزها 
السلامات . 

ملكة الشايقية : قامت على أطلال مملكة نبته القدية وامتدت من الشلال 
الرابع الى ابي دوم قشابي ومرکزها مروی وهي مملكة عربية محضة . وقام 
في شماليها ملکة الدفار ودنقلة واندق وارفو وهي مالك نوببة او عربسة 
متنوبة ۰ وقد اشتبر الشايقية في السودان بالشحاعة وجب الغزو کا استپرو | 
مالك النوبة فتغلبوا عليهم جميعاً وخربوا دنقلة العجوز وقتلوا الکثبر من أهلبا 
وتشتت من سم منهم 0 فسکنوا پربر وشندي وفر" بعضهم الى کردوفان 
کرام شرن اة اوك سل aL‏ 1 

الماليك + وفي 0 القرن التاسع عشر قدم الماليك من مصر فار”ين من 
ول e‏ ان نکل با‌ليك في قلي اقامرة عل ما 
حبال انشا تبني ابراهم باشا الا فانپزموا امامه ل‌السودان فشهم من ذهب 
بطريق الصحراء الى شندي وسنار وهم القليل وذهب اكارم بطريق بل 
وابراهم باشا يطاردهم حتی وصلوا الى کشتمنه فصمدوا له وحاربوه فبزههم 
تا وی او و یر امار وروا مكنا ا رر 
انهز امهم جنوبا حتی أتوا جزبرة ارقو وکان عددم نحو ۰ لقن ومعیم ۳۰۰ 
عبد پسلاحمم فرأوا مود العادلاناب من روساء الشاقسة مقيماً في ارقو مع 
الجزية فقالوا له ۱: نهم سائرون الى ملك سنار فأضافهم وأكرم مثواهم مدة شهر 
ثم اتفقوا مع رجل من عائلة الزبير المالكة في ارقو وغدرو | کحمود وقتلوه 


۱۳۹ 


وقتلوا الكثير من حاشيته وانتشروا في البلاد يحممون ما كان مجمولا للشايقية 
من الاموال وكان ذلك سنة ۱۸۱۲ م . 

وفي ينابر سنة ۱۸۱۳ تجبزوا وساروا لغزو الشايقية في مروى فما عم 
الشايقبة بذلك أرسلوا فرقة من رجاهم بطريق الصحراء فأنوا الماليك من 
وراء فقتلوا من بقي من اتباعبم في الخندق: وارقو واضطروم الىالرجوع عن 
الغزو فنزلوا في مراغة وبقوا فيها الن ان جاء اسماعيل ناشا فاتحاً فينم من 
سلم له في ال ومنهم من فر من وجبه الى شندي فسم هناك وسیأتي 
ذكرهم بعد . 
٠‏ ملكة الدفار + قامت في حلة الفار المار ذكرها ودامت الى ما قبل الفتح 
الصري بقلمل اذ خربها الشايقية وطردوا اهلها منها الى جزيزة قانتي حيث 
لا يزال ذريتهم الى اليوم . وني الدافار آثار قلعة قدعة وكنيسة من بقايا 
نصارى النوبة . 

ملكة دنقلة العجوز : قامت على انقاض ملكة نصارى النوبة منذ أوائل 
القرن الرابع عشم لامسیح فاستمرت‌الی ان خر"یها الشايقية قبيل الفتح الصري 
ومن آثار الاسلام جامع قائم فوق كليسة قديمة لنصارى النوبة وفي واجبته 
حجر مکتوب عليه اسم فاتح دنقلة وتاريخ افتتاحها وقد مر ذكره . قبل ان 
مؤسسها هو جد" مرغني ود سوار الذهب الذي اشتبر في تاريخ الثورة المبدية . 

ملكة الخندق + قامت في حلة الخندق ومن آغرها جسامع قائ على انقاض 
جامع آخر بني على انقاض كنيسة من عبد نصارى النوبة . 

ملكة الخناق : مركزها حل الخناق وبقرپا الآن آثار قصر فخم لاحد. 
ملو کا المدعو ود مير قبل وكان ماوكا من ذرية الفونج . 

بملكة ارقو قامت في جزيرة ارقو على انقاض ملکة قديمة من زمنالجاهلية 
فحك فيها عائلة عرفت بعائلة الزبير لا تزال ذريتها باقبة الى الآن وأكبرم في 
هذا العبد الملك طنبل واللك عمد ود الملك اللذان اشتبرا في الثورة المهدية . 


۱۰ 


ومملكة ارقو هي أقصى ا اا 

ها في البلاد الآن من ۲ ثار ملكة' سنار «القسب» فقد عد" ف 
ستين قبة قامت على مدافن الأولماء الصالحين وأ كثرها تزار الى اليوم وقد 
ذكرنا الكثير منپا فما مر . اما قصر الملك بادي في سنار فلم يبق له من أثر . 

وقد عرفت ملكة سنار فيالسودان بالسلطنة الزرقاء تزا لما عن السلطنة 
المراء وهي حكومة مصر . 


۷۱۶۱ ۶ 


3 
ار خ الکشاف الأتراك 


تقدم ان السلطان سليما الفاتح بعد ان فتح مصر أرسل سرية من العساکر 
الى بلاد النوبة سنة ۱۵۲۰ م ففلكوها الى الشلال الثالث . وقد مر" بنا عن 
ابن خلدون ان احیام العرب من جهينة بعد الفتوح الاسلامي للنوبة السفلى سنة 
۸ م انتشروا فبها فكاوا شيعا . ويظبر انه سكن بين الشلال الاول 
والثاني عرب الجوابرة من ذرية جابر الانصاري والغربية وهم فرع من الزناتية 
والكنور جاؤوا من نجد والعراق فسكنوا بين الشلال الاول والسبوع ولذلك 
عرفت هذه البلاد ببلاد الکنوز الى اليوم. وسکن في بلاد سکوت بين الشلال 
الثاني وجبل دوشة بعض الاشراف . وفي المحس بين جسل دوشة والشلال 
الثالث قوم پنتسون الى عرب قريش وقد أسسوا ملكة في جبل ساسيدامت 
الى الفتوح الصري ا مر" . وكان ملك الحس في ايام الفتح المصري ال صبير 
جد املك صبير كبير الحس في هذه الايام . 


۱: 


وقالوا في سبب دخول العساکر التر كنة الى النوية انالجوابرة استقووا على 
الغربىة فارسل هؤلاء رسلا الى السلطان سلم فبعث معهم سنة ۱۵۲۰ سرية من : 


عساكر بوسنبه تحت قبادة حسن قوسی فطردوا الجوايرة الى دنقلة حت لم يبق 
۱ منهم إلا القليل في حلفا الدر فرموا القلاع القديمة في اسوان وابرم وساي 
وأقاموا فيها . 

ولا كانت البلاد لجدب ارضپا لا تخرج من الاقوات ما يكفي العساكر فقد 
منحهم السلطان سلم مم وذريتهم من بعدم عدة امتيازات منها انه أعفام من 
دفع الضرائب على اطيانهم ومنح كل حامية ضر"ة تحري علا في كل سنة من 
خزيلة السلطان ا ابرم وحدها اربعة اكباس أي نحو 
۰ جنه , 

وكان قومی حسن قومندانا للعساكر وحاكا معي على النوبة الا انه 
کان پرسل الجزية الى حا مصر وقد ضرب على كل ساقية ۲4 مدا نوبي من 
الحبوب و ۱۲ ثوب من نسج النوبة المسمى قونجي. ومات حسن قومى فتولت 
ذريته حم النوبة من بعده وجماوا عاصتهم الدر فعرفوا پالکشاف الفز" , 

2 ثم ان الفونج بعد ان اخضعوا النوبة العلبا سنة ۱۵۰۵ طمعوا بالنوبة السفلى 
ففتحوها الى الشلال الثالث وأرادوا التقدم شمالا قبل وكان الحام من الغز" في 
ذلك الزمان ابن جنبلان فاما “مع بقدوم. . جیش الفونج الى بلاده جپز جیشاً 
عرمرماً ووقف لهم علی الحدود قرب حنك. فالتقی الحدشان. وحدثت مقتلة 
عظيمة انتصر فيها جيش الفز" انتصاراً عظيما فردثوا جیش‌النونج على أعقايهم 
خاسرين بعد ان ملأوا الارض من قتلام قبل واجش الم في بركة ما 
فسمي الکان محوض الدم وبنوا فوقه قبة فجعلوها حداً بینم .وبين الفونج 
وهذه القصة مشپورة عند عموم أهالي دنقلة واحس . 

هذا وما زالت درية ية حسن قوسى حكاما للنوبة مستقلین عن مصر في ما 
عدا الجزية التي کانوا بدفعونها الى حاع مصر وقلا دفعوها الى الماليك ولکنهم 
دفعوها الى مد على باشا الذي كان يحاسب بها الباب العالي . 


1١5 


وكان على النوبة عند قدوم اسماعيل باشا لفتح سنار حسين ابن سلبان 
كاشف فاراد ان يحمع رجاله ويصده عن التقدم فلم يوافقه اخوه حسن في هذا 
الرأي ففر حسين بعبنده ( وکانوا نحو ۳۰۰ عبد ) الى کردوفان وأ الى 
القدوم مسا وحارب معه عند قدوم الدفتردار فاتخا ولا قتل القدوم مسلم 
فر" حسين ومعه حرم‌القدوم وخزينته الى سلطاندارفور فتزوج بابنة السلطان 
ولا تزال ذريته هناك الى اليوم . 

وولى اسماعيل باشا حسنا على البلاد من‌اسوان الى حلفا ونم عليه ب ۲۹۳ 
فداناً و > اکباس درام . وکان الکاشف قبل الفتح الصري بتزوج من بدات 
الموبة قدر ما شام فنع اسماعيل باشا ذلك ووضع على کل ساقبة ٠ه‏ غرشاً ما 
عدا ال ۲4 مدا نويا الق أبقاها الکاشف وکان كبير کل قبياة من الکشاف 
مسؤولا عما يطلب للحكومة من آبناء جنسه والنوبة. وبقوا على ذلك الى ان 
قامت الثورة المبدية في السودان وصارت البلاد تحت الحم المسكري فتوقف 
النوبة عن تقدم ال ۲4 مدا نوببا للكشاف فبطل نفوذم . 

وعد وفاة حسن كاشف تعين ابنه سلبان ناظر القسم وخلفه اخوه محمد 
ولم تزل الاراضي التي دهم اباها ا كبير ذريتهم محمد ابن 
سلمان کاشف الى هذا العبد . ۱ 

Cus‏ ذريتهم مقيمة في اسوان 
وابريم وساي وقد اختلطوا بعرب الجوابرة والغربية فتزوجوا منهم. وتعلموا 
لغة النوبة ونسوا لفتهم ولكنهم ما زالوا متميزين عنالنوبة الاصلبين فيالهيئات 
والاخلاق الى البوم . ۱ 

وأهم ما في بلاد سکوت واحس من آار هذا العبد قلاع متهدمة من 
الطوب الني والحجر الام قامّة على تلال مرتفعة في جزر النيل او على شاطشه 
وبعض هذه القلاع عبارة عن حوش کر حاط پسور منسع ارتفاعه نحو خس 
عشرة ذراعا وعرض أساسه نحو ثلاث اذرع وللسور اربعة أبراج في کل ركن 
برج علوه نحو خمسين ذراعاً يصعد الى أعلاه بسم . وقد شاهدت بعض هذه 


۱: 


القلاع في الملات النيلية فسألت شوخ اهل البلاد عنهم فقالوا كان الأهاون 
" قبل الفتح المصري في انشقاقدائم ودأيهم شن الغارة بعضهم على بعض فكانت 
كل فببلة تبني قلعة تعرف باسم دفتي حق اذا ما أغارت عليها قبيلة اخری 
جمعت نساءها وأولادها وبهائمها وأموالها وحبوها الى حوش القلعة وصعد 
الرجال الىالابراج ورموا العدو بالمقلاع والنشاباو خرجوا له وقاتلوه بالنبابيت 
والحراب والسكاكين وخرج معهم النساء يحملن لهم الزاد ومسنهم على القتال 
فاما كان الفتح المصري عم" الامن البلاد فلم يعمد لهذه القلاع من داع فأملت 
وأدر كبا الخراب . 
وقبل التقدم الى الفتح المصري تأتي على تاريخ دارفور القدم . 


البا سكاس 


i 
i; 


خ ملكة اشنور 
تاريخ مملكة 


۱ ۷۰ ۶ 
سم ۱66۵ 
المصرى أي منذ سنة ۸:۸ : ۲۹۱ 
ل نشأتها الى الفتوح 
منك او 


تمهيد في اسل سلطنة الفور 


لقد أجعت التقاليد السودانية على ان سلطنة الفور هي من اصل عربي 
والذي عليه البعض وتدعيه :سلالتهم الى اليوم انهم من بني العباس . وهم في 
ذلك رواية لطيفة تختلف في التفصيل بحسب الرواة وتتفق في الفزی. وآشهر 
ما رووه ان الامراء العباسيين بعد انقراض دولتهم ببغداد سنة ۵۸۲۳ ١68١م‏ 
تفراقوا في بلاد الشرق فذهب منهم شقيقان الى تونس الغرب ومعها نفر من 
الاعراب وكان اسم اکبرها علي وأصغر هما احمد سفيان وكان علي متوجا 
بإمرأة ذات جبال واحمد سفيان عازبا ولكنه كان آية في الجال فأحبتة امرأة 
اخبه حبا م يسعبا معه الكتّان فكاشفته محا فأنکر عليها ذلك وعذها 
ولكنه وعدها ان یکتم سرها أما هي فاشتعلت غبظاً من إبائه وعزمت على 
الانتقام منه فأتت زوجپا ذات يوم وقالت اني جئتك بأمر جلل لا يحسن 
كشفه فأقسم لي انك لا تبوح به لأحد فأقسم لما فقالت ان شقيقك احمد 
براودني عن نفسي وانا أنتبره وأزجرة وهو لا بازجر فعظم هذا الخير بجداً 
على عل" واغتم لاجله نما شديدا ولكنه لم يصدق ما قالته امرأته على علاته 
لأنه كان يحب أخاه محبة فائقة ویثق بعفافه وشپامته فبقي مرتاباً في الأمر . 
وكان احمد لا رأى ان امرأة اخنه استاءت منه جمل يتلطف لما ویترضتاها 
فرأى اخوه منه ذلك فقوي الريب. فبه وصد"ق ما قالته له زوجته فاسودات 
الدنيا في عينيه وكره أخاه وزوجته والارض التي كان نازلاً فيها فأمر ان 


١. 


قوش خبامپم ورحلوا من تلك الارض وتأخر في الطريق مع أخسه وهو 
يفكر بالذي یفعله فأبت نفسه ان یکاشفه بسر زوجته ول بطاوعه قلبه على 
قتله فقن" رأيه ان يعقره برجله فیسمه پوسم يؤنبه ما دام حبًا فاستل" سيفه 
وفاجأه بضربة في رجله اليمنى فعقربه وتركه يسبل منه الدم ولق بقومه . 
وأدرك امد سفيان سبب غدر اخبه به ولكنه كان من الأنفة على جانب 
" عظم فل يفه ببنت شفة بل صبر على الضم وجلس يننظر الوت والدم ینزف 
من عقر رجله ولهذا سمي امد سفيان المعقور . ثم عل به عبيده وخاصته 
فاجتمعوا حوله وعالجوه حت برىء جرحه فسار بهم بطريق الصحراء مباجراً 
بلاد تونس حتى أتى جبل مراة من اعمال دارفور . 35 
وكان في ذلك الجبل أمة من شبه السود يقال لمم « الفور » عليهم ملك 
منهم يسمى شاو دورشيت فكان هذا الملك عريقاً في الهمجبة ولكنه كارن 
كريم الطبع حسن النقد فاما علم بقدوم احمد أحضره لديه فاعحبه عقله وأديه 
فعهد اليه في تدبير مازله وسياسة مملكته فأحسن امد السياسة وعم رجال 
حاشية الملك آداب السلوك ثم التفت الى الملكة فنظم أحوالما وأصلح امورها 
فأحبه الملك حا شديداً ول یکن له إلا بنت واحدة فزوحجه بها فولدت له 
ولد ساه سليان فشب" اقب الفكر سديد الرأي حسن السياسة حا الخبر 
والاحسان فأحبه اهل الجبل وألفوه , وتوفي ابوه امد سفنان في حياة جده 
السلطان شاو دورشيت ثم توفي حده فنادی به اهل ال" والعقد باجاع الكامة 
سلطاناً عليهم وبايعوه على السمع والطاعة وكان ذلك سنة ۸4۸ ه 1448 م 
فأقام في عاصة جده في جبل مرة وكان اول سلالة السلاطين العربية الذين 
تولوا دارفور نحو 44۳ سنة الى ان دخلت في حوزة الحكومة المصرية الخديوية 
عن يد الزبير رحمت باشا كا سحي, . ۱ : 
هذه هي رواية اهل السودان في أصل سلطنة الفور وهي لا تخرج عن حد 
الروايات الموضوعة التي يكثر امثاما في السودان فانه ما من قبيلة او ملكة 
عرببة اشتبرت في السودان إلا رجمت في نسبتبا الى البي او الصحابة او من 


۱9۰ 


اتصل بهم . وني الشپور ان دارفور كانت في ذلك الزمن سلطنات متفرقة من 
السود وشبه السود وفي جملتبا سلطنة الفور في جبل مرّة وكان العرب السامون 
قد هاجروا السا من مصر او تونس او الحجاز او منبا جميعا وملأوا مدنها 
وبوادیپا وم یکن لهم سلطان واحد برجمون اليه بل کانوا قبائل شتی تحت 
حم سلاطين البلاد الاصليين فلا يبعد ان یکون سلطان الفور في ذلك این قد 
أعجب بنجابة شاب من شبان العرب العريقين فيالنسب فزو“جه بابنته فولدت 
منه سلهان فأسس السلطنة التي فيها كلامنا. على ان عامة اهل دارفور برجمون 
في أنسابهم الى ابي زيد املالي الذي اشتهر في نونس . 


الفصل الرول 
2 
تاریخ سلاطين الفور 


۱ - السلطان سليان الاول سنة ۸4۸ : ۸۸۰ ه- ه64١‏ : ۷م 

هو رأس سلاطين الفور المار ذكره . قبل انه لما تولى السلطنة لم يكن في 
جمل مرة مساجد العبادة فينى المساجد وأقام صلاة المجعة والجاعة ثم شرع 
في ضم كامة المسامين واستعان بعرب البادية المنتشرين في البلاد فأخضع ملوك 
شبه السود الحبطة مجبل مرة الى سلطانه وعامهم دين الاسلام . وأخضع بعض 
ملوك السود المعيدين عن جبل مرة فبقوا على الوثنىة . فأصبحت دارفور كلها 
سلطنة واحدة لمن يتولاها من ذرية السلطان سلمان الى يوم انقضامّا . 

وكان جملة الذبن خضعوا الساطان سلمان وبقوا الى عبد خراب‌السلطنة ۲۷ 
ملكا سعة حوس من السود والباقون مسامون من شه السود . ۱ 

آما سلاطین الجوس فپم سلاطين کاره ودنقو وفنقرو وبنه وبابه وفر'وقى 
وشالا وکلپم في بلاد فرتيت الى الجنوب الغربي من دارفور . 

وأما ملوك المسامين فهم : البرقد والتتجر و کبقه والیمه والسیعات في 


۱۰۲ 


الشرق من جسل مرة . والراربت والعورة وسار والسالست والقمر وتامه 8 
و سلاو بان واب درق وجوجه وأسمور قي الغرب والشمال الغربي . وزغاوه 7 
كبا والمدوب فى الشمال والشمال الشرقي , والسقو والداجو ورنقا في الجنوب 
والجنوب الغربي . 1 
ذلك ما عدا القبائلالعربية الذينجمع کامتيم واستنصر بهم وأهمبم: البانية ٍ 
والرزیقات والمسيرية والتعايشة وبنو هلية والعالة في الجنوب . وال مر في 1 
الشرق » والزيادية في الشمال » والماهرية واحامید وبنو حسين في الفرب ۰ ۱ 
وكانت مدة السلطان سليان ۳۲ سئة ه وجاء بعده من سلالته : ! 

۲ السلطان عم ۰ ۸۸۰ : ۱۱۷۱-۵۸۹۷ : ۱۸۹۲ م ۱ 

۳ - الساطان‌عبد الرهن ۸۹۷ : ٩۱۱‏ ه- ۱۹۲ : ۱۵۱۱ م ۱ 

ب السلطان مود ۹۱5 : ٩۳۲‏ ۵ - ۱۵۱۱ : ۱۵۲۲ م ۱ 1 

١ ١ : 7 ۱۵۵۱ : ١ه55‎ = ھ‎ ٩۵۷ : ٩۳۲ ه بالسلطانحمد صول‎ 

5 - السلطان دلبل ۹۵۷ : ٩٩۷‏ ه - ۱۵۵۱ : ۱۵۸۰ م 0 

۷ - السلطان شرف ۹۱۷ : ۱٩۹ھ‏ - ۱۵۱۰ : ۸۱۵۸۸ 8 

م بالسلطان اد اجو : ۰۰۱ هھ ۱۵۸ وهام 1 
٩‏ -السلطان ادرییی۱۰۰۱: ۱۰۱۳ ۵ - ۱۵۹۳ : ۱۱۰۵ م ۱ 3 

۰ - السلطان صالح 1)۳ ۵ a‏ — ۱۱۰۵ : ۱۱۲۲ م 0 

0 السلطان منصوره۱۰۳: ۱۰۸۸ ه - ۱۱۲۲ : ۱۱۳۹ م.‎ - ٩ 

۲ < السلطان شوش ٠١54:٠١44‏ ه - 9ل( : ۱۱۵۸ م 8 

۳ - السلطاب ناصر :1١58‏ ۱۰۸۰ ه - ۱۱۵۸ : ۱۱۷۰ م ۱ ۱ ١‏ 

4 - السلطان ترم ۱۰۸۰ ۵۱۰۹۵ ۱۹۷۰ ۱۱۸۳۰ م 9 

۵ - السلطان کورو ۱۰۹4: ۱۱۰۹ ه - ۱۱۸۳ : ۱۱۹۵ م ۰ ٠‏ 1 ۱ 

۷ - السلطانسلوانالثاني5١١11:؟١1اه-‏ ۱۹۵ : ۱۷۱۵ م 0 


۱۰۳ 


ومن الرواة من لا پمترف بالسلاطين السابقين لهذا السلطان وي ؤكدون انه 
هو اول سلاطين الفور بعد ان سری‌الدم العربي فمهم. ويلقبونه بسليان صولون 
أي العربي وینسبون یه كل ما نسب الى سلطا سلمان الاول ويجعاور: 
3 ۱۵ الساطان کورو 6 في مكان 0 دورشيت وبؤيدون قوهم بأختام 
سلاطين الفور التأخرین كخم السلطان ابراهم الاخير والسلطان حسين من قبله 
فان نسبتهم في اختامهم تنتبي الى السلطان سلبان الثاني هذا کا ستری.ولکن 
الاما م الذي أخذنا عنه ۳ 0 بن الفور ومعظم ریم : يؤكد ان تاو 
n‏ الأول وقد دذسبوه الى نر 

۷ - السلطان موسی اینه ۹ : ۱۱۳۸ ۸ — ۱۷۱۵ : ۱۷۲۱ ۸ 

وكان على مثال أببه في العدل والاحسان . ا 

۸ السلطان احمد بكر ابنه ۱۱۳۸ : ۱۱۵۸ ها ۰۹ : ۱۷۸۱ م 

وقد اشتپر بكثرة الاولاد قبل كان له نحو مثة ولد . 

۶۱۷۵۷ : ۱۷۱۱ - ۵ ۱۱۷۰ : ۱۱۵۸ السلطان مد دواره ابنه‎ - ٩ 

وم یکن أكبر آخواته بل كان انيهم فقتل آخاه الا کید لبخلو له اللك 
فما ملك شرع في قتل باق اخوته لبخلو الملك لأولاده منبعده قبل فلا رأى 
0 اسه أنه ۳ ری ا الذكور ۱۳ 000 0 

۰ - السلطان رز در 3 £۷۰ ۷ A‏ — ۱۷۵۷ : ۱۷۱4 م 
بروی عن عدله انه عد ترله الملك بثلاثة ايام خرج ال ا وسا 


أن نولوا احد أعمامه 5 مكانه قال لان طاقية الملك يعني با مسؤولبة را 
ثقبلة فرفضوا ذلك‌بتاتاً وأبوا الا ان یکون هو الساطان فقال شم اذا انتظروني 


١6غ‎ 


أسبوعا فاخبرع با أريد فخلا اسوعا فيمنزله ثم خرج ومعه قرون منالخشب 
شل قرون الفم والبقر وقال لهم أريد ان يعم الأمن ويبطل التعدي حتى تسم 
ماشة أضعف النساء وتنمو قروتها فتصير مثل هذه القرون . ثم التفت الى 
الى الحكام وقال أريد ان تعدلوا في الرعبة لكي لا يجيء اد فنهم الي" 
بشكوى . فم يض إلا القللل حتى جاءته الشكاوي على ۳۰ عامل من المقادم 
والشراتي والجنود فأحضرم اليه ولا تحقق ظامهم أمر فليوا عند بابي' داره 
۵ منهم عند باب الحرم و ٠١6‏ عند باب الرجال فوقعت الرهبة في قلوب 


الجبع وانقطع الظل . قبل وقد بارك الله في البلاد بسبه حق أتأمت الابل 


والبقر والمير وغزرت البنابيع في جبل مرة وجرت الانپار فلقب بسرّكف 
أي الماء الجاري ۰ 

١؟ ‏ السلطان ابو القاسم سمه ۱۱۷۷ : ۱۱۸۱ ه - ۱۷۹۵ : ۶۱۷۹۸ 

قيل وفي ايامه خرج رجل عربي صالح من کردوفان يسمى عبد الكريم 
الجزية الى سلاطين الفور فاما تولى عبد الکرم أبى دفع اطزية فجر”د السلطان 
ابوالقاسم جيوشه عليه وواقعه وافعة شديدة ولكن اختلفت كامة جيشه فتزل 
بنفسه الى ساحة القتال فحرح وانقلب راجعاً الى دارفور ات في دار تامه 
فحمله رجاله ودفنوه في مدفن آجداده في جبل مرة وخلفه : 

۲ - السلطان تيراب اخوه ۱۱۸۱ : ۱۲۰۱ ه- ۱۷۹۸ : ۱۷۸۷ م 

وكان له ثلاثون ولداً ونيف من الذكور البالغين ما عدا الصبيان والبنات 
وقد أطلق هم العنان فتفرقوا في البلاد يعيثون ويفسدون وما تركوا شيئاً 
نفيساً عند احد إلا اغتصبوه منه وکان احدم مساعد لا يتحرك إلا راکنا على 


ظبور الرجال فكان اذا أراد الانتقال من بلدة الى اخرى انتقى عدداً من 


رجاها الأشداء فحملوه بالتناوب الى امحل الذي يقصده حق ضاقت نفوس 
أهل دارفور منهم ورفعوا الشكوىالى أبيهم نما أصغىاليهم وقال اني لأعجب 


١6ه‎ 


كيف ان رعبتي لا تصبر على اولادي فاذا وا أقل شيء لا يرضيهم شكوهم 
اليه ! فامتنع الناس عن الشكوى وساموا أمرم الى الله . 

وكان اسحق أكبر أولاده آنجبهم وأحبهم اليه فأطلق عليه اسم الخليفة 
لأنه أراد ان برشحه لاملك بعده وجعل له حاشية من الوزراء والأتباع مكل 
حاشيته فجعل أبناء وزرائه وزراء لابنه وأبناء أتباعه أتباعا لابنه وكان له 
زوجة يحبها ويراعيها وا ابن منه يسمى احمد فطلبت اليه ار برشح ابنها 
السلطنة بدلا من اسحق فقال لها تيراب متحن الاثنين امامك فالذي نجده 
أفرس من آخبه نرشحه للسلطنة فرضيت ام امد بذلك فبعث السلطان في 
طلب الاثنين الى غرفته الخصوصية وکان للغرفة بابان باب لارجال وعلمه أسدان 
مقیدان بالحديد في کل جانپ اسد وباب للحرم ليس عليه شيء فلما اقتدب 
الولدان من باب الرجال نظر امد الى الاسدین فتحول عنما ودخل من باب 
الحريم وأما اسحق فانه دخل من باب الرجال بين الاسدین وکان دخوله حبو؟ 
على عادة الدخول الى السلطان فرق الاسدان شابه وشرطا جسمه بأظافرها 
وها يلاعبانه كعادة الاسود الأليفة فلم بسا اسحق بها ودخل على ابيه فسا 
علمه وكذلك سم عليه احمد فسألهما بعض الأسئلة ثم أمرهما بالانصراف فخرج 
11 منپا من‌الساب الذي دخل منه وكانث ام امد جالسة مع السلطان تشاهد 
ذلك فالتفت اليها السلطان وقال من منها يستحق الخلافة ويؤمن على الاك 
قالت « لا وال ابنك اسحق فانه رجل وأما ابي فقد أخجلني 5 

وكان كرسي ساطنة الفور الى هذا العبد في جبل مرة فنقله السلطان . 
تيداب الى بلدة شوبة قرب كبكبيّة حيث بنى مازلا فاخراً ومسحداً فخما 
من الطوب الاحمر وأقام فها آمنا مطمئناً حق‌خرج عليه المسبعات في كردوفان 
فجبز لقتالهم . ۱ 

أما المسبعات ففي الشپور انهم ثم وسلاطين الفور من جد واحد قبل ان 
السلطان سلمان صولون المتقدم الذكر لما تولى دارفور كان له أخ بدعی مسیم 
فتولی كردوفان وتعاهد الاثنان على ان يقنع كل منها بملككه فلا يطمع لك 
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الآخر فعاشا بسلام وأمان الى ان توفيا ودام هذا الال في آبناغا الى أيام 
السلطان تيراب . وكان من ذرية مسبم على كردوفان في ذلك الوقت السلطان 
هاشم وكان شجاعا محبا للحروبوالغزوات فغزا السروج والعرب البادية الذين 
على حدود دارفور فقپرم فسوالت له نفسه اخضاع دارفور فجمع جيشا من 
السود مؤلفا من‌عشرة آلاف مقاتلوجيشاً آخر من العرب الدناقلة والكبابيش 
والرزيقات وبدأ بشن الغارة على حدود دارفور فقتل وغم وسبی فما عم 
تيراب بذلك كتب اله ما معناه : 

« الى ابن العم الکر"م السلطان هاشم سلطان کردوفان أعز”ه الله : 

أما بعد' فاني لا أعلم السبب الذي يحملك على غزو بلادي مم ما منالك 
من صلاة القربی وعلاقات الودة التي تربطنا و یکن مني ما يكدار صفاءها 
وأنت تعلم ان هؤلاء الذين تغزوهم هم مسامون مثلك يعبدون الله ورسوله وما 
من عاقل يفعل ما انت فاعل فعشضد وصول كتابي هذا ارجو ان تکف عن 
العداء رفقاً بالرعية وتذكر ان الظالم ينال جزاء فعله والسلام » . فلم يلتفت 
السلطان هاشم الى هذا الكتاب بل عاد الى ارسال السرايا لغزو ادود فتبقن 
السلطان تيراب اذ ذاك انه لا برجم الا بالسف فجمز لقتاله بكل قوته وآلة 
حربه ولم يشأ ان خلى العاصمة من السكان فأعتق مئة عبد بنساهم وأمر رجاله 
فاعتق کل" منهم عبدا او اكثر بنسام وحعل اكبر عتقائه حا کا على المديلة 
وعتنق إمامه الحاج عي د الغني إماما للاسجد وئرض مجمبع چبوشه قاصداً 
کردوفان فنزل بمحل يقال له ريل في بلادالبرقد وبی له زريبة من شوك وبنی 
في داخلها منازل من الطین وشرع في الاستعداد للحرب . ۱ 

وجرى للسلطان تيراب وهو يتأهب الحرب في ريل حكاية مع اح ابرق 
تستحق الذكر قالوا خرجت حارية من جواري السلطان الى بثر فريسة من 
الزريبة لتستقي فرآها رجل من البرقد فهام بها وطلب حضانتها في منزها على 
جاري عادة. اهل تلك البلاد فقالت له ومن أبن لك ذلك وأنا في زريبة السلطان 


قال دلبني على محلك في الزريبة وأنا آعلم كيف أدخل البه فدلّته ولا جن* 


۱۰۷ 


الليل جاء الىالزريبة واقتلم الشوك من بعض جهاتها البعيدة عنالخفراء وذهتٍ 
الى حنث دلته الجارية وجلس ينتظر قدومها فاتفق ان السلطان خرج في ذلك 
الوقت من خدعه بتشی في الزريبة فرأى. الرجل امام باب الجواري فقال له 
من انت ايها الرجل وما جاء بك الى هذا المكان فأخبره بقصته على الام 
فطلب تيراب الجارية فحضرت وهي ترتعد خوفا فأمّنها وسألها عن الحقبقة 
فأجابته با قاله الرجل فلا تحقق خبرها سمح لما باحاضنة . وفي الغد عقسد 
مجلسا من کار دولته وقص" عليهم خبد الرجل وطلب الحم عليه فح 
البعض بقتله والبعض بسجنه والبعض مجلده فقال السلطان : رأبي على الضد" 
لا يعرف الخوف ما أقدم على الدخول الى مزلي بهذه الجرأة وفي الحال أمر له 
مجواد وآلة حرب وعبدين وزوجه بالجارية وجعله في مصاف فرسانه . 

وقد طالت إقامة السلطان تيراب في ريل مصابرة للسلطان هائم لمله 
برتداع عن شن الغارة ہا زاده ذلك إلا ماهبا 5 غه فتحمس ثلاثة من فرسان 
السلطان تيراب فركبوا خيوهم وأتوا الىالنحاس فضربوه وجمعوا الناس للحرب 
بلا استئدان السلطان وکان الوقت العصر فلس السلطان عنده حربه وركب 
جواده وجاء الى مکان النحاس فسأالفرسان عن ابر فقالوا ان تحاس‌السلطان 
هاشم أوقر 5ذائنا ونحاسنا ساكت فلم يعد لنا صبر على هذه الحال فإما ارت 
السلطان تيراب اتبعوني إذاً فتبعوه وق بهم الجيش فاستمر السلطان سائراً 
والجيش يتبعه اللىل كل الى طلوع الشمس. فتقدم احد الوزراء الى الساطان 
وقال له با مولاي ان الجيش أنبكه التعب ول ذاق" زاداً فلم يصغ السلطان 
البه وواصل السير الى العصر فتقدم البه وزير آخر وقال با مولاي ان امیش 
قصّر عن السير حق الفرسان فوضع يده تحت فخذه وأخرجها ملوتثة بالدم 


۱۸ 


ری ارهز وق عقف وفوش ارتو ةنا رز 


الحاج عبد الغني وقال له با امير المؤمنين فاتنا خمسة أوقات من الصلوات 
الفروضة علمنا دیناً فان كنت لا تقف شفقة على نفسك والجش فلا بد“ من 
وقوفك لأداء فرض ربك في الصلوة فوقف السلطان اذ ذاك وقال لقد أوقفتني 
بالرغمعني با حضرة الامام: وكان على مقربة من بثر تولو فنزل عندها واستأنف 
الاستعداد الحملة على کردوفان فجمع عربان الب‌ادية القاطنین بلاد دارفور من 
إبَالة وبقارة وأمرم مرافقة الجيش با معهم من الابل والبقر مل الذخاثر 
والژن فعبد الى الابالة حمل الماء والحبوب والی البقارة حمل باق المؤمن من 
العسل والسمن , 

ولا أت استعداده ترك ابنه اسحق وکن عنه في ريل وسار هو لقتال 
السلطان هاشم بجيش كثيف بپيشة مربع فائل في طلیعته دادات السلطارن 
حاملين الفؤوس لقطع الاشواك والاشجار وتمبيد طریق الجيش . وفي ساقته 
مقدوم الغرب» وني میمنته مقدوم الصصد » وفي ميسرته مقدوم الشمال » وفي 
القلب القوات الا تمة على الترتدب , حافظ العاصمة ومغه ا 
من وراء دادات السلطان الذين في طليعة المريع » ثم قسلة السروج حا 
احراب والدرق » ثم قلمة السلطان منامامه حماة النبابيت ومن وزائه 7 
حاملين الحراب الکسو ة بأ كباس من الجوخ اللون وعن عننه الوزراء 0 
وعن بساره اولاده وأولاد السلاطين السابقين » ثم حرم السلطان يحبط بهن 
الغقى من الاغوات مر 2 ابو شخ » مقدوم الشرق رسا > ثم حريم 
ابمیش وأغواتهن . ثم حملة العربان حاملین المؤن ی م مقدوم الغرب 
الذي في ساقة المريع , 

وكان السلطان هاشم قد عم بقدوم السلطان تيراب يش کیت ا سل 
له بحاربته وتفر”ق عله کار رجاله ففر" بحاشيته وعائلاه رتسا الى ملك 
سنار . فسار السلطان تيراب في أثره حتق وصل قرب | م درمان فقابله جیش 
العاپدلاب من قبل ملك سنار قاصدین منعه عن ۳۳ الى النيل فأوقع بم 
واقعة عنيفة و کسرم شر كسرة فحملوا نحاسهم المسمى بالملصورة وفرثوا به 


۱۹ 


طالبين النجاة فتبعهم جيش السلطان تيراب بقصد الاستملاء على النحاس فدافع 
العابدلاب عنه بأنفسبم دفاع الابطال حتی قتلهنهم سبعون رجلا وفاز تيراب 
بنحاسهم فسر" به سروراً فائقاً حى انه طلاه بالذهب من الداخل واطارج 
وعمل له نېوداً من الذهب وحفظه الخلف عن السلف الى انقضاء ملكهم . 
وکانوا في کل سنة جددون تجليده و کب حافل‌مجتمم. فيه اهل‌دارفور خاصتهم 
وعامتهم من جمسع الأنحاء وداموا على ذلك الى ان سقطت دارفور يبد مصر 
فحمل الى القاهرة . 

ثم ان السلطان تيراب بعد انتصاره على العابدلاب نزل في ام درمان وأغذ 
پستعد لازحف على سار فوجد الثبل في طريقه وعرضه ۰ برداً ونيف ول 
يكن عنده الراکب والعد ات اللازمة لاجتباز النيل فبقي هناك أشبراً يدي 
الوسائط لاجتبازه فم یفلم فسئمت نفوس رجاله من الانتظار واشتاقوا 
الى عبالهم في دارفور فأطوا عليه بالرجوع فأقسم هم ان لا برجم الا برس 
هاشم فاغتاظوا منه واتفقوا مع على ود برقو والد احدى زوجاته على قتله 
فاطلع تيداب على الدسيسة وقتل علي ود برقو وبقي في أم درمان الى ان 
مرض فحملوه وعادوا به قاصدين دارفور فاشتد عليه. المرض فيالطريق ومات 
في باره فحنطوه وحملوه الى جبل مرة ودفنوه في طر"ه الى هي مدفن سلاطين 
الفور . وقد اتسعت مملكة دارفور في ايامه اتساعا ل نر مثله قبل ولا بعد 
فكان حدها من الثمال بثر النترون في الصحراء الكبرى ومن الجنوب محر 
الغزال ومن الشرق محر النيل ومن الغرب مضيق ترجه وهو مضنق بان جبلين 
فاصل بينها وبين وهاي وكان طوشا مسيرة ۳ اشپر على القوافل وعرضبا 
مسيرة شهرين . وقد بنى السلطان تيراب سوراً من الطوب. في ام درمان لا 
تزال آثاره ظاهرة هناك الى اليوم . ول مخلفه على الملك ابنه اسحق کا دير 
من قبل بل خلفه : 

۳ - السلطان عبد الرحمن اشوه ۱ : ۱۲۱۵ ه — ۱۷۸۷ :۱۸۰۱ 

فلقب باليتم والعادل والرشبد قيل لقب بالبتم لأنه عند وفاة أبيه كان لا 


1١ 


بزال رضيعاً وبالعادل لانه كان عادلاً وبالرشيد لانه ارسل الى « جلالة امير 
المؤمنين وسلطان السلاطين في الآستانة » هدية من العاج والريش فأرسل جلالته 
كتاباً نشکر له هدیته ويلقيه پالرشد وهو اللقب الذي عرف به في اختام 
سلاطين الفور. وقالوا في تفصیل ولایته انه لا مرض آخوه تيراب كان يطلب 
العلل في بلدة كربو من اعمال دارفور وكان له هناك صديق يسمى الشبخ مالک 
من الفلاته فأشار عليه بالذهاب الى أخيه محجة عيادتة فاذا توفي قسنت له 
الفرصة للملك فسار عبد الرحمن برأي صديقه.وأدرك آخاه في باره قل فاسا 
سمع تيراب بقدومه فرح به وقال : « احضروا الي“ ابن والدي لأراه قبل 
موقي فانه سلطان فور بعدي » فأحضروه البه فترحب به وأمر له بهدية نفيسة 
ولا توفي قام أبناء السلاطين المرافقين يش تيراب فادعی کل متهم الحق بالملك 
بعده الا عبد الرحمن فانه لم يقل شيا فمقد الأعبان ورؤساء الجيش مجلس 
محضرة العاماء وحلتفوا أبناء السلاطين عی‌الکتاب انهم يرضون بالذي يختارونه 
هم فاختاروا عبد الرحمن پاتفاق الآراء لأنه كان رجلا عادلاً صالحا حوبا من 
الرعبة فنادوه الى المجلس ووتلوه سلطان) على دارفور ثم نادوا الب‌اقان واحداً 
واحداً وأخبروم بولايته سلطانا عليهم فبایموه مضطرين . 

وكان عبد الرحمن متزوجا بجارية سوداء طيبة الاخلاق من قبیل البمقو 
تسمی ام لوسه وکان بحسا محبة شدیدة وقد آحضرها معه الى باره قيل فم يتم 
الأمراء مبايعتهم له حتی حضر عبد من منزله فقال ان سيدق وضعت غلام) 
هذه الساعة ففرح به عبد الرحمن وقال فليكن امه عمد الفضل وهو الملك 
بعدي إن شاء الله . وکانت ولاية عبد الرحمن في رأس القرن الشسالث عشر 
اهحري فقال الهم" اجعل هذا القرن لي ولذريي من بعدي وکان کذلك , 

ثم ان السلطان عبد الرحمن قام بالجيش الى الأبيتض فوضع فیا مقدوما 
برجم بأحكامه اله واستطرد السير الى دارفور وكان عليها اسحق بن تيراب 
كا علت فرفض الطاعة له وحاربه في عدة وفائم كان النصر فما السلطان 
عبد الرحمن وفي الواقعة الاخيرة أصابته رصاصة طائشة من رجال عبد الرحمن 


۱۹۱ 


تاريخ السودان + 


فأصادت منه مقتلا ولکنه بقي ومین حا فدخل عليه عد ال رحمن قصد 
عبادته قل فأغمض عينيه وقال له لا أريد ان أرى وجك الى يوم القيامة 
وبقي مغمض العينين حتى خرج عبد الرحمن من الخيمة ففتحها وإ هش الا 
القليل حتى مات فاستتب اللك لعبد الرحمن ونقل كرمي السلطنة الى الفاشر 
الواقعة على خور تندلي على ۳۵ مبلا من جبل مر"ة فصارت الفاشر عاصصة 
دارفور من ذلك العبد وبقست الى انقضاء السلطنة . 

وقد ال عبد لرن شهرة م نلا یره من سلاطين الور الذين تقدمو. 
وكان له علاقة بمصر وفي ايامه انتشر نتشر العلم في دارفور واتسع نطاق التجارة 
وقويت شوكة الديانة الاسلامية لأنه كان عالا ورعا : وفي سنة ۱۷۹۳ م زار 
السائم الانكليزي برون بلاه دارفور من ظريق الاربعين . 

ويظبر ان الماليك ضيقوا على القوافل التي كانت تأتي من دارفور وعطلوا 
التحارة بينها وبين مصر فلا دلو ارت مصن فى | واخر القرن الثامن عشير ' 
ونکل بالماليك كتب اليه السلطان عبد الرتمن يهنئه 0 
فحوى الكتاب : 


واب الل از الرحم اد ش رب العالین » من سلطان ۳ 
السلطان عبد الرحمن الرشيد» الى المعظم سلطان الجيوش الفرنساوية ألفسلام. 

۳ فنعا ان خبر انتصاراتک على الماليك وصل النا فتلقمناه‎ e 
السرور وقد أخبرنا احد الافر نج الذين اعتنقوا الاسلام ا للأحانب‎ 
فأرسلنا كتابنا هذا مع خبير القافلة يوسف الْلابي وكلفناه ان یو كد لگ صد‎ 
۳ مودتنا التي نسأل الله دوامپا وحن نوصي بالخمير ۳ لتحموه هو‎ 
وعبيده ولع ما ألف تحة ۳9 » اه .. فکتب اليه بونايرت في الجواب‎ 
: : : ما معناه‎ 

۰ مسدور من السنة السابعة للحممورية الفرنساوية سنة ۱۷۹۹ م . 

بسم الله الرحمن الرحم لا إله إلا الل » الى السلطان عبد الرحمن سلطان 


٠ دارفور‎ 


۱۳۹۲ 


تناولت کتک وفبمت فحو اه وأعاموا إن قافاتم قد وصلت في حين كنت 
متغساً في بلاد الشام أعاقب اعداءنا وأدمّرمم والآن طلبي الىك ان ترساوا الي" 
مع اول قافلة ألفي عبد ا الأشداء نار 37 السنة السادسة عار من 


ا الي TT‏ ا 


( الامضاء ) : د بوتابرت القائد العام الجيش 90 2 


۶ - السلطان عمد الفضل ایذه ۵ : ۵۸۱۳۵4 - ۱۷۸۷ : ۱۸۳۹ ¢ 
المللقت بقمر السلاطين وكان اول اعماله اه حرار فسلة امد أم لو سه السيقاوية 


ومنع اخذ الرقيق وینعه منها . قبل انه عند تولمه الك كان خاله المسمى 


فزاري يرعى - لاد على ۰ ملا الى الاي من‌الفاشر فأرسلت ' 


ا ا د الى فز اري حتی تبك ابلواد اشمب"فستم: ذأ 
الارض متا و تقد م الرسول الى فزاري وقال له اپشمر بال فان ابن اختك ام 
لوسه قد تول 9 دارفور من حمسة ايام وکان فزاري اد ذاك بسقي 
البق ر عند. حوض ۱۱ اء قطار. فرحا لمذا الخار .وضرب الحوض بخ وغ 


الق ر على الحضور ثم أتى , يعتكر دب ونام عليه وقال اللذين حوله « احلونی »" 


فحملوه حتى أوصلوه الى الفاشر ولا عد النل الوظنفة ا بمملكة 
الخوال . ۰ 

وکان عر مد موف الك سنة فو كل اوم ال رئنس 
خصیانه كه المروف بلقیپ ر ابر ۰ ۱( 


صادقا له وکان من الشحاعة وحسن الدواية على جانب عظم فافام کر" فى ۱ 
بخدمة سمده رد الفضل بالامانة فا خرن 1 حدم أياه حق حدث ما غسره ۱ 


فانقلب عليه وذلك ان السلظان تمد الفضل أ ا لكبراء دولته فخلسوا 


على الموائد فئات حسب مقاماتهم كل فئة على مائدة وکان ابو شیم کرة نی" 


۱1۳ 


فئة اللوك فنر السلطان بالوائد لمؤانسة المدعوين على جاري المادة فاما مر" 
بمائدة الملوك حمّام بالسلام فرد الملوك عليه السلام احسن رد أما ابو شخ كرة 
فانه كان قد أ كث من الخمر وفقد الواعز فالتفت الى السلطان مازحا وقال له 
« تفضل معنا » وم يكن من عادة سلاطين الفور الأكل مع احد فاغتاظ 
الساظان من دالة كرة وتطاوله وكان ببده عصى من الخيرران فضربه بها على 
أم رأسه ضربا ألبما حق كسّر العصى وطرده عن المائدة فانصرف كرة الى 
منزله من غير ان يفوه سنت شفة ولکنه حقد على السلطان من ذلك العبد و 
يعد الية عق اجتمع الوزراء وترضوا السلطان فرضي عنه وأعطاه هدي قاخرة 
فوجع ولکنه بقي حاقدا علية و ال يسعى في ثل عرشه وتولمة | أخبه بامي 
عوض | اه مکانه فاخال أكثر ملوك احالفین له ول يبق منم سوی الملك 
ارام 3 رماد ملك‌النحاس فدعاه بوما الى منزله ليقت فعلم پالکندة فاعتذر 


بعل هقير ته على الذهاب وسعى حتی دخل على السلطان وقال له اعلم ان كرة 

لارهزاكتساقيياً علك من يوم ضربته على المائدة وهو يسعى في ثل عرشك 
وقوالب ةر آخبه باسني وض الله مكانك وقد اسقال أ كش رجال الجميش الله وقتل 
املك خی وشل روید :إن يقتلي هذه الغاية فقال السلطان وما دلملك على ذلك 
قال نيا لحد الضباط پنفر من‌العسا کر الى الآبار التي يستقي منها ليمئعوا عبيده 
لور فا بسا شا کیا ,کات لا بزال على الولاء و إل و فاستحسن السلطان 
مفاالوأی_ برحل قنالظ)' الا -آباز كرة فعان کما وردها اعد من جماغة كرة 
منعه الضابظ ورده خائياً فنا عم بذلك جمع عبيده ورجال الجيش الذين من 
زی 0 اليا الان فقتل ل لباب .ومن معه وتقدم الى منزل السلطان فدخله 
جرب ۳2 املك ای لیر 1 عد یوش 0 فافتتل الفريقان الن ما 
بعلي , الغروب فنادي الاك تراهم 0 ان من ,وراء الجدار وقال له « حقاً 


نک لیر نگ يکي بو : طلم اجرب لباق بلا میعاد » فقال كرة 


دیون 1 بت بل ع ا بسن ۳ خلم سلطانك أما 
الاب بد 5 TE‏ فاساتك ام باراد فان برج امد .الي ساحة الفتال 


Sve) 


(۸ 6 


شرقي المدينة » قال ذلك وانصرف بعساكره الى منزله فاخذ كل فريق جز 
لجلشه للغد . 


وکان في جيش السلطان عمد الفضل رجل كبل مشهور بالفروسية والاقدام 


يسمى أحمد ود جراب الفيل وقد حضر عدة وقائم حربية من جملئها واقعة 1 


السلطان أبي القاسم مع ملك وداي فأبلى فبها بلاء الأبطال وحضر الواقعة التي 
تقدم ذكرها فلم در ما کان ينتظر منه بل کان كلا قاباته كتدبة من الفرسان 
أعرض عنما فا جمم الماك ابراهم رؤساء العساكر للنظر في قتال الغد كان ود 
جراب الفيل حاضراً فقال له الملك ما أصابك أ 
أحجمت عن القتال أصحيح ما شاع ان كرة اشتراك بمئة رأس من الرقيق 
فتركت لقتال فقال ود جراب الفيل ألمثلي يقال هذا الكلام با ملك ابراهم 
أأنا ابيع ود الساطان عبد الرحمن مثة رأس رقيق ولکن قل لي اذا أحارب 
أسيفي وقد اذوه مني ووضعوه في خزينة سلاح السلطان أم حصاني هذا 
٠‏ الضعيف النحيف الشبيه بالنعجة فان کنم تبون ان ترون مني حرب الرجال 


وتشاهدون بأعینک ما اشتهر عني من البسالة والاقدام فأرجعوا لي سفي ‏ 


وهاتوا لي فرساً يحمل الکر والفر فأريم غداً ما يسرك فأمر السلطان باحضار 
سيفه فأحضر اليه ثم أمر باحضار الخيول ليختار منپا جواداً يمجبه قبل وكان 
ود حراب الفيل دقرض على ناصية الجواد و حذبه بيده وهو حالس ف الارضش 


فبخر" الجواد على ر كيلبه من شدة الجابة الى أن قبض على ناصية جواد فجذبه 


كا فعل با تقدمه فنفض الجواد رأسه ورفع ود جراب الفيل حتى أوتفنه 
على قدسه فقال وه جراب الفيل « هذا جوادي الذي أر كه 6 ثم ركبه 
واستل السف وقتله والتفت الى أم السلطان وقال «اعامي ان دارفور تكون 
بيد ولدك لا ينازعه فما منازع قبل ظېر هار غد ان شاء الله » ففرح الملك 
ابراهم بذلك وكان له ثلاثون: ولد من صلبه راکبین الخيول كاملي العد”ة 


فأحضرم الى ود جراب القيل وقال له انث رئيس أولادي هؤلاء وأريد منک 


۱۹۵ 


مس يا ود جراب الفيل حتی . 


اذا التقى الجعان في الغد لا تقاتاوا احداً غير كرة فاقصدوه حيث یکوت 
وقاتلوه حثتى تقتلوه . 

فاما كان صباح الغد واصطف الفريقان للقتال برز ود جراب الفيل ومن 
ممه من اولاد الك ابراهم قاصدين كر“ة فاعترضهم اخوه باسي عوض الله 
فقتلوه وتقدموا الى كرة فتلقام بقلب لا هاب الوت وکان لابساً درعين من 
| حد ید وعلی رأسه خوذة تفطبه وتغطي وجره حتى كان لا "ری منه الا عنناه ۱ 
فكانوا ضربونه بالسوف فل يتمكنوا منه وکان هو ایض یکر" عليوم ویباممم 
مهاجمة الاسود فم يصب منم مقت لأهم کانوا متدرعین مثله فاحتال بعضم ‏ 
علبه بان ركب على فرسه من ورائه وجنسدله فأطبق الفرسان عليه ونزعوا 
خوذته ثم حزوا رأسه وحملوه الى الساطان فانا رأى جيش کرة ما جری 
لشيخهم. ولوا الادبار منبزمين فتبعهم جيش السلطان وتكل بهم . 

وکان من عادة كار الاصبان في دارفور ان بقتنوا زوجات من الارامل: 
اللواتي من" اولاد فنتنون الاولاد لتنتفي عتمم مسذلة الخصي ولو كان ظاهرا . 
وكان لأبي شخ امرأة وها ابن يسمى شيل فوت ( أي خذ واذهب ) وهو . 
من الفرسان المعدودين وكان السلطان مد الفضل برد ان تجعله من أتبباعه 
وأعوانه فأوصى جيثه قاثلا : اذا انهزم جيش كرة وظفرتم بشيل فوت فلا 
تقتلوه بل ائتوني به حا فاما كان انهزام جيش كرة ظفر بعض الفرسان بشيل 
فوت فتصدى هم فأخبروه بوصية السلطان لمم ولا أمن جانبيم جاء معیم الى 
السلطان فأمّنه وعفا عنه. ثم التفت البه الملك ابراهم وقال له : « يا شيلفوت ٠‏ 
الأجل فضلة الطعام تحارب مثل هذه الحرب ؟ » قال ذلك لآن شيلفوت كان 
يأ كل فضلة طعام كرة على عادة الان مم ايبه في السودان وكان من عادة الملك 
ابراهم كملك النحاس ان يوزع طمام السلطان على الجيش. فأجابه شيلفوت على 
الفور : » انت حاربت لأجل توزیم الطعام اقلا ارت اه لاحل 8 0 

واستتب املك للسلطان عمد الفضل بعد قتل کر"ة وم بعد له دا نطو 
فتفرغ لتأديبالعر ب الذین‌خرجوا عنطاعته وم بنو هلبه والعريقات والرزيقات 
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اما بنو هلبه والعريقات فقد أخضعبم بالسپل اما الرزيقات فكانوا قسلة قوية 
وقد طالما عصوا سلاطين الفور واستقلوا عنهم قصلم السلطان محمد الفضل على 
الایقاع بهم فجمع جيشا عظيما وأحاط ببلادم إحاطة السوار پالعصم وحصرم 
وأئخن فیپم وقتل كل رجل فپم وام پستحي الا اللساء والاولاد فقسمهم 
نصفين فأرسل النصف الواحد الى ارض‌العریقات وأسکنهم إناها وأبقئالنصف 
الاخر في أرضهم وأعاد مم قسما من ماشيتهم فأعطى كل ارملة قتل زوجبا 
بقرة حلابة وثوراً , 

وحكي عن السلطان عمد الفضل نادرتان . احداهما مع احمد ود عدلان آخر 
وزراء الهج بسنار تدل على كر مه والثانية مع السلطان آدم سلطان وداي 
تدل على شهامته , اما نادرته الاولى فبي ان جعليا التقى بود عدلان في البرية 
خارجا للقنص فقیض على لام فرسه وقال له ايها الملك اني رجل فقير وقد 
جاوزت سن الاربعين ول أذق رائحة البخور يريد بذلك انه لم يتذوج بعد 
لعدم مقدرته على الزواج فقال له اللك تعال معي الى سنار فأعطبك ما قسمه 
الله لك فقال له الجعلي لا أتركك حت تعطيني ما قسمه الل لي الآن لأني اذا 
ذهست معك آل سنار دخلت منزلك وشفلت عني ول يدخلني اليك احد . ول 
یکن مع ود عدلان في ذلك امین الا فروة من‌ابلاد مفروشة فوق سرج فرسه 
فأعطاه إياها وقال له أدلك على واسطة تنال بها الغنى : تذهب ,هذه الفروة 
ای السلطان مد الفضل سلطان دارفور وتقص علبه قصتك وتعطمه الفروة 
فان كان الله قد أغناك فمو يغنيك فحملالجعلىالفروة وسار حقى وضل دارفور 
واستأذت فدخل غل السلطان مد الفضل رقصر* عليه قضته مع همذ عدلاس 
وأعطاه الفروة فنادی الساطان مد الفضل احد وزرائه وقال له خذ هذا 
الرجل الى منزلك وأكرمه غاية الاکرام وائتني به فيالغد ففعل الوزير کا آمره 
السلطان وني الغد حضر الرجل بين يدي السلطان فسأله عنا قاله له ود عدلان 
فقال : « قال لي خذ هذه الفروة الى السلطان عمد الفضل فان كان الله قد 
أغن اك فمو يغنيك » فأمر السلطان وزيره بان يعظيه اربع مثة رأس من 
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اقيق والابل والبقر والغم من کل صنف مئة رأس ویأخذه الىمنزله فيكرمه 
ویمود به الب في اليوم الثاني ففعل الوزير کا أمره السلطان ولما مثل الجملي 
امام السلطان في اليوم الثاني ساله ايضا عا قاله له ود عدلان فأعاده له فام 
له بأربع مثة رأس اخرى من الاصناف الاربعة الذ كورة . وهكذا بقي 
الجملي يترده على السلطان والسلطان يأمر وزيره ان بمطبه ما أمر له في اليوم 
الاول على عشرة ايام حتى اجتمع عند الجعلي ٠٠٠١‏ رأس من كل صنف ألف 
فاما أتى به في البوم الحادي عشسر وسأله السلطان عما قاله له ود عدلان قال : 
د أطال الله بقاء مولاي وأيده بالنصر على الأعداء الي قد اغتنيت غناء الابد 
وقد نسبت الذي قاله لي ود عدلان » فضحك السلطان لقوله وقال لوزيره : 
شذه الآن وسامه ما وهیناه إياه وارسله مع الحرس اللازم الى بلاده وأما 
الاصناف التي أعطيناه إياها ولا يكن نقلها الى بلده كالبقر والغم فبعما واعطه 
نبا ففعل الوزير ما أمره الساطان وخرج ای بهداياه من ارض دارفور 
شاکرا نايدا وعاد الى وطنه فتزوج من اشنهاها من نساء بلده وشم رائحة 
الیخور ! 

اما نادرته الثانية مع السلطان آدم سلطان وداي وهو السلطان الثامن 
بعد السلطان عبد الكرم فبي ان السلطان محمداً الفضل بلغه ان عند السلطان 
آدم فرسا سريع اطري مشهوراً بالسبق فأرسل البه في طلبه فجمع السلطان 
آدم وزراءه وشاورم في الامر فقالوا له هذا « عشم فسل » أي هذا رجاء 
باطل یشف؟ عن احتقار واستخفاف فقال اذا ما الرأي ؟ فقالوا الرأي عندنا 
ان تکتب له وتقول اذا ازوجتني بأختك أرسلت الىك الفرس فكت بالسلطان 
آدم هذا الجواب ودفعه الى الرسول فاما ”قرىء الجواب للسلطان محمد الفضل 
طار صوابه من شدة الفضب قيل وکان بيده السبری سيف فاما وصلالقارىء 
الى قوله اذا ازوجتتي بأختك جعل بنقر السف بسبابة يده البعنی حق انکسر 
الظفر وسال منه الدم وهو لا يدري وعزم على التتكبل بالسلطان آدم و ارغام 
أنفه فسأل الحاضرين أتعرفون احداً هنا من أهل وداي ولو انه من عامتهم 
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لنوليه على وداي بدل هذا السلطان فقال له بعضپم عندن با مولاي في بلدة 
جديد الرأسالفيل جزار من دار وداي يسمى مد شریف وربا كان منالغائلة 
المالكة مم انه جزار لآن آدابه وأخلاقه تدل على کرم اصله وني وجبه أثر 
النعمة والعز فقال ائتوني به في الخال فأتوه به فققال له السلطان من انت 
يا رجل وما أتى بك. الىهذه البلاد قال با مولاي «انا عمد شريف ام‌السلطنان 
صالح بن خريفين شقيق السلطان آدم سلطان برقو الحالي وقد فررت من وحد 
اخي السلطان آدم خوفا على بصري لآن من عادة سلاطيننا ڳا فى على مولاي 
انه اذا تولی احدهم اللك قلع عبون اخوته وجميع آقاربه الذين يخاف شرم 
حق لا يبقى له مزاحم على الملك ففررت الى هنا وفضلت ان أعيش جزاراً 
في بلاد الغربة وانا أبصر على ان اعيش في بلادي امير بلا بصر » . فقال 
السلطان عمد الفضل فمل لك ان تكون سلطانا على بلادك بدلا من اخنك 
فقال له ومن أبن لي ذلك يا مولاي قال لك ذلك مني ان شاء الل . ثم أمر 
فألسوه حلة السلطنة وسيره الى وداي يدش عرهرم وعليه اثنان من وزرائه 
واربعة من اولاده و منم حسين الذي ثولى السلطنة بعده فسار محمد شريف 
باحدش حق وصل حدود وداي فالتقاه السلطان آدم جبوشه وحصل بين 
الجيشين عدة مواقم دموية قتل فمپا خلق کثبر من الفريقين ولکن غلب فا 
جدش السلطان محمد الفضل واخذ السلطان آدم أسيراً وغم نحاسه وولى محمد 
شريف سلطاناً على وداي وعاد الى دارفور ومعه السلطان آدم أسيراً فبقی 
السلطان آدم في دارفور مدة ثم تمككن من الفرار الى وداي فأرسل السلطان 
محمد شریف عسكراً وراءه فتعقبه وقثله وبقي لا ينازعه احد الى ان مات . 
وتولی بعده على وداي الساطان علىابنه ثم السلطان وسف اخو علي فالسلطان 
ابراهم بن يوسف فالسلطان احمد الغزالي ن علي فالساطان محمد دود مرة اخو 
ابراهم وهو السلظان الحالي . 


هذه رواية البعض ف سئب اطرب بين السلطان عمد الفضل والساطان 
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الفضل بل كانت بين السلطان على الذ كور وبين معاصره من سلاطین برو وان 
السلطان علب هو الذى طلب الفرس من سلطان پرنو فاجابه سلطان برنو يما 
هو منسوب الى سلطان وداي قالوا وأما سبب ارب بين دارفور ووداي 
فو ان محمد شريف الذ كور جاء الى السلطان محمدالفضل ستنصره على اج 
فنصره ه لأنه كان أميل الى دارفور من اخه السلطان آدم 


وفي انام السلطان محمد الفضل ارسل محمد على باشا ايه اسعاعيل يحيش 
جرار لفتح سنار وصپره الدفتردار لفتح كردوفان وكان في كردوفان مقدوم 
من قبل السلطان محمد الفضل يقال له القدوم مسلتم فتغلب عليه الدفتردار 
وامتلك البلاد منه بعد واقعة شديدة على ما سيجيء بالتفصيل في الفتح الصري 
قيل وكان السلطان محمد الفضل واجداً على اللقدوم مسل فلم يشأ ان ينصره 
فاما عل انه 'قتل أرسل جيشاً تحت قبادة الياللكيلك فخرج له جيش الحكومة 
فالتقاه في سودره بين فوجه والأبتض وحدثت واقعة شديدة حارب بها جش 
الفور حرب الرجال حى قتل قائدهم فانپزموا راجعين الى الفاششر فخاف 
السلطان محمد الفضل على دارفور وأخذ منذلك الوقت يحشد الرجال ويستكل 
العدة محافظة على سلطنته . وقبل انه كتب و أسماء » على نبة منع الحكومة 
المصرية من الدخول الى بلاده وجعلها في قاقم من نحاس سي 
الشرقة والشمالية ول يخف على سلطنته من الجنوب حيث دخل الزبير باشا 
كا سحي, . 

وكان لحمد الفضل أخ د بكرهه ويزاحمه على الملك يسمى أبا مداین فر" الى 
مصر وأخل هون على محمد علي فتح دارفور فأرسله محمد علي الى كردوفان 

لسمي مع مديرها في ذلك فبقي في الأبّض الى ان توفي . 

ولا كانت سنة ۵ ه ۱۸۳۰ م ارسل محمد على باشا كنا الى مد 
لفضل بدعوه فيه الى التسلم فأحابه مد الفضل یکتاب خذنا صورته عن 
نسخة بيد الزبير باشا عصر وهذا نص الکتاب : 
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« المد لله الذي حم بين عساده بالحق قطعاً سبحانه يحزي كل نفس ا 
تسعى والمه العاد وال جعى وهو حسي وكفى . 

« من حضرة من أمّن الله به السلاد وجعل ملکه مسموعاً من كل احد 
وصبّره في قلوب الأعداء ار تستعر وجراً يتوقد وجعل الله على بده ضرب 
من طغى وقر"د ومن.ضل” وتعنند وهو شاب صغير السن ولو صار كلا 
لخضعت له الانس والجن وقد اشتبر بالكرم والجود وحال بعوارضه آنجم 
السمود وان قامت الهيجداء بنفسه مجود ويصل الى الأعداء بقواطع امنود 
ويننصر يعون الله على کل موحود !!! هو نو ادعام محمد الفضل بن عبد 
الرحمن الر سيد أعزة. الله . 

« الى حضرة الكوكب العالي والنیر المتلالي ببجة الأنام وقدوة اللبالي 
صاحب‌العز" والافتخار أخينا العزيز محمد علي باشا سامک الله تعالى من‌احدورات 
واستعملم بالباقيات الصالحات منثّه و کرمه . 

« اما بعد فسلام الله علبک ورحمته ويركاته لديم قد وصلنا جواب آوصل؟ 
الله الى رضوانه وفبمنا خطابک ومقتفی جوابم وكل كامة من المرقوم يستحق 
جوابها المفبوم ولكن يكفي من ذلك كله كلام الحي” القيوم حيث قال : « له 
دعوة الحق والذين بدعون من دونه لا بستجببون هم بشيء إلا كباسط كفية 
الى الماء لسلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال »... « فمن 
كان برجو لقاء ربه فلیعمل علا صاا ولا شرك يعبادة تاه رن 
ان طالبون دولتنا وطاعتنا وانقبادنا لم هل بلغ اتنا کفار وجب لک 
قتالنا وأببح ضرب الجزية علينا آوغر" ك قتالع مع ملوكسنار والشايقبة فنحن 
السلاطين وم الرعبة . أورد لك دلبل من الله تحد فيه ملكك أم ورد لك 
حديث من رسول الله تجد فيه قلبکك أم حطر لك خاطر من عقلك بأن لك 
ربا قوب ولنا رب ضعيف ال مدل نحن مسامون وما نحن کافرون ولا مبتدعون 
ندين بكتاب الله وسنة رسول اله ی ونؤدي الفرائض ونترك احرمات 
ونأمر بالمروف وننبي عن المنكر والذي ۸ یضل" نآمره بالصلاة والذي م 
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يزك” نأخذ منه الزكاة ونضعپا في بيت المال ولا ندخرها ونرد" الأمانات إلى 
آهلپا ونعطي كل ذي حق حقه حتى دانت لنا القبائل العظام ومن أتى دولتنا 


E‏ ا ق أ : تر الى 
قوله لړ « لو بغى جبل على جبل لدك” بالباغي » أما عامت ان دارفور 
حروسة ممية پسبوف قطع هندية وخبول جرد أدهمية وعليها کپولة وشان 
پسرعون الى امبحام بكرة وعشية ! أما عمت ان عندنا الماد والزهاه 
والأقطاب والاولماء الصالحين من ظبرت فم الکرامات في وقتنا هذا وم 
بسا بدفعون تس نارم فتصير رماداً ويرجع الملك الى أهله ويكفي من بعد 
ذلك وال يكفي شر الظالن . کته الفقه مد ود ماري من متخرجي 
الأزهر وكان مدرسا للسلطان همد الفضل وأولاده بالفاشر اه» وتوفي السلطان 
مد الفضل سنة ۱۸۳۸ وخلفه : 


۵ - السلطان مد حسين اپنه ۱۲۵۵ : ۱۲۹۰ هت ۱۸۳۹ : ۱۸۷ م 


وكات معاصراً للمغفور لما سعيد باشا واسماعيل باشا فبادلما المدايا 
والمكاتبات فكان مدي البها الخصيان والريش والنن وغير ذلك من تحف 
دارفور وها دان اليه النفس من تحف مصر . وقد أرسل له سعيد باشا 
مركبة برأسين من جباد الخيل وشیماً وتحفاً كثيرة أما المركية فانه لم يركبها 

قط بل امر سائقها عند وصوفا بر كوبها امامه فذهب بها السائق من بيت 
السلطان الى الجامع مسافة فرسخ وعاد بها الى بيت السلطان فأمر السلطارن 
بوضعها في الاسطبل فبقيت الى الفتح الصري وأما الخيل ققد قبل له انها 
2 فتركها للعلف نحو ه سنين ثم وهبها لبعض. خاصته . وأهدى البة 
اسماعيل پاشا شالات كشمير وسروج ذهب وسبح کپرمان وخرز سومست 
وغيرها من تحف مصر الستحسنة في دارفور , وکان السلطان حسان جواداً 
كريا محباً لارعية . حدثني الشيخ على بك ابر من مشاهير التحار بدارفور 
وقد عاصره قال : : دخلت يرما على السلطان حسين للسلام عليه وأخذت' له 
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معي هدية نفيسة من تحف مصر تساوي ألفي غرش فأمر لي بثتي بعير من 
أكرم الابل . 

ولا كانت سنة 1465م كف بصره فطلب التحفظ على ملكه فألف جیشا 
ينيف على ٠٠٠٠١‏ مقاتل وسلحبم بالأسلحة النارية فكان هو اول من استعمل 
الاسلحة النارية في جيش دارفور وقد كار اعقاد السلاطين قبله على السوف 
والحراب والدرق والسكاكين والنشاب , وكان للسلطان حسين أخت تسمى ابا 
باسي زمزم اشتبرت باتساع الثروة وكان لها نفوذ تام في السلطنة . 

وفي ابام السلطان حسين كانت « واقعة القرطاس » الشپورة بين عربان 
العالية وعربان مر وذلك ان عربان المعالية قطعوا الطريق على قافلة آتبة 
من مصر الى دارفور وقتاوا تجاراً مشپورین بأهل زريبة عبد المزیز وأخذوا 
اموالهم من سكر وأنسحة ونحرها فغضب السلطان حسين من تعديهم وكان 
بينهم وبين عربان حمر عداوة قديمة فأرسل السلطان في طلب الشخ مكي ود 
منعم شبخ عربان حمر وقال له اني أبحت لك دماء العالية وأموالهم فجمع 
الشخ مكي رجاله وخلفاءه وغزا عربات المعالىة وكانوا مشهورين پالصبر والثبات 
في الحروب فحدث بين القسلتين واقعة دموية شديدة كان النصر فا لعربان 
حمر فقتلوا المغالية شر“ قتلة . قبل وقد مميت هذه الواقعة بواقمة القرطاس 
لأن الصحارى امتلأت من قرطاس السکر والانسجة التي نهبها المعالية من 
التجار . 

دم - السلطان ابراهم ۱۲۹۰ : ۱۲۹۱ ۵ 2 ۱۸۷ : ۱۸۷۵ م 

وهو آخر سلاطينالفور وکانت مدة ملکه سنة وسبعة اشپر وأربعة عشر 
بوم . قبل لا مرض السلطان حسين وعم بدنو” أجله أراد ان يضمن اللك من 
بعده لابنه ابراهم لأنه كان يحبه اکثر من جيم اخوته وم يكن اكبرهم بل 
كان ابو الشر اكبرم فانتدب اثنين من أمنائه وها الامين مخت من قبيلة 
الميدوب ابن الوزير آدم بوشن كبير الامناء والامين « خر قريب » من عبيد 
الفرتيت امین الخزينة والاسلحة وأتى بالصحف المسمى بسوار الذهب وحلفها 


A 


و ترجه 


عليه بأن يوليا ابنه ابراهم بعد وفاته . وکان احمد شطة امير الصعيد القم في 
دارا يحب ان يولي الامير با الشر لآنه كان متزوجاً بشقدقته قته وكان له صديق 
في الفاشر ینمی الشیخ احمد الدردیر فاما اشتد شند" الرض قل السلطاری خسان 
أرسل الدردير مخبر الوزير احمد شطة فأتى الفاشر ونزل في منزل احمد الدردير 
واستأذن فدخل على السلطان وس عليه فقال له السلطان كيف تركت مر كرك 
وجئت الى هنا بلا اذني قال بلغني با مولاي خبر مرضك فأسرعت بالحضور 
لميادتك فقال له ارجم على الأثر ولا تبتن" هنا فقال معا وطاعة ولكنه عل 
ان السلطان مائت قریباً فتريّص في الفاشر ليرى ما کون من الامر 
بعد وفاته , 


:وعم الوزيران المار ذکرها قصد احمد شطه فاما توفي السلطان أخفيا خبره 


وأرسلا الى احمد الدردير يقولان ان السلطان حسیناً يطلب حضورك لتكتب 


له حجابا فاما حضر قبضا عليه وقبداه بشعبة وخبآه فيغرفة منفردة ثم أرسلا 
يطلبان الامير ابراهم .بن السلطان حسين فأجلساه على كرمي السلطنة وطليا 
الوزير امد شطه فحضر وسل على السلطان ابراهم ‏ وهو يظن انه السلطان 
حسان فأخيراه اذ ذاك عوت السلطان حسين ووصيته لما ما وسعه الا التسلم 
وقال : « ما استخدمنا السلطان حسين الا لننصره وننصر من يحب وحبث 
ان السلطان م ا بإرادة انه فسمعاً وطاعة 
لأمره » فقال السلطان ار.اهم : « أما وقد أظبرت الطاعة فقد ثيّتك على 
مركزك في داره تقم فيه ما كنت في حباة أبي كل العمر » فدعا له وحلف 
له یبن الطاعة ثم أرسلوا الى داف انعد ها فحلفوا له يمين الطاعة 
ودفنوا السلطان حسيناً فيالبوم الثالث من وفاته. وأما الدردبري فان السلطان 
براهم ارسه الى كوبى وحیسه حبس عين پازل الاج مد صالح ثروة الجعلي 
المار ذكره فبقي الى ان أطلقه الزبير باشا بعد فتح الفاشر . 

وقد اشتهر السلطان ابر اهم پالکرم. کابه ..حدثني علي بك الخبير السالف 
الذكر قال : كنت أعرف السلطان ابراهم شخصيا قبل توليه اللك فاما تول 


۱۷ 


ا ا فوجدت عند بابه قطبعاً 
من الابل فبه خمسون يعيراً فقلت في نفسي إن كارن هذا السلطان كأبيه في 
اللا أنضرف من مجلسه حى 
أمر لي بها فخرجت شاكراً حامداً . 

وبقي السلطان ابراهم نافذ الامر والنبي في دارفور الى E‏ باشا 
في بلدة منواثي في ؛١‏ رمضان سنة ۱۲۹۱ ه ‏ 4« اكتوبر ۱۸۷۵ م في 
واقمة دموية شپبرة وكان في فقتل زوال سلطنة الفور ودخولما في حوزة 
مصر على ما سيجيء . 

وبعد استملاء اشکومة المصرية على دارفور ألقت القبض على عبدة أمراء 
اج و سو ل ی 
اي المعروف بسوق السلاح تحت القلعة وأجرت فم « الرتبات » فعاشوا 
براحة وسلام الى هذا اليوم ی 
و ۱٩‏ آخرون من أبناء السلاطن . ۱ 

وکان في جملة الأعيان الرحوم الشیخ الطبب [مام جامع السلطان ابراهم 
فتوفاه الله في مصر القاهرة في ۲۱ اوغسطوس سنة ۰۲ ۰ على نحو ستين سلة 
من العمر وكان ره الله رحمة واسعة عالاً صالحا ذكيا طيب الق نقي‌القلب 
وقد حفظ في ذاكرته تاریخ دارفور پرمته فأخذت عنه معظم ما رويته هنا 
عن تاربخ السلاطين وهو اقرب الى الرواية منه الى التاريخ ولکنسه افضل ما 
روي عن سلطنة الفور الى اليوم ما عدا الذي رواه سلاطين باشا في كتابه 
« النار والسف في السودان » ونقله « المقتطف » الأغر” الى العربية فانه محعل 
السلطان كور اول سلاطين الفور . ثم يذ کر بعده السلطان احمد المعقور الذي 
م يملك في روايتنا. ثم السلطان داي وا د عار الا 
ثم السلطان صولون . ومن همذ السلطان فنازلا الى السلطان ابراهم تتفق 
سلسلتنا مع سلسلته ولكنها تختلف اختلافا طفيفا في تفصيل اخبار بعش 
السلاطين . 
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هذا وقد ظلت بلاد دارفور في يد الحكومة المصرية الى ان كانت الثورة 
المبدية فدخلت في حوزة الهدیین. ولكن قام في أثناء ذلك من ذرية السلاطين 
الذين بقوا في الملاد من ناصب الحكومة العداء ثم الهدية وحاولوا استرجاع 
السلطنة فخذلوا . 

والذي قام منهم في عبد الفتح الاول : 

الامير حسب الله. ابن السلطان جمد الفضل . 

الامير بوش اخوه . 

الامير هارون ابن الامير سيف الدین ابن السلطان مد الفضل , 

الامير دود بنقا ابن الامير بكر ابن السلطان مد الفضل . 

وأنا الذين قاموا في عبد الهدية فهم : 

الامير بوسف ان السلطان ابراهم : 

الامير ابو ارات اخوه . 5 

الامبر علي دینار ابن الامبر ز کربا ابن السلطان محمد الفضل : وهو القائم 
الآن بأمر دارفور على جزية پدفعپا للحكومة السودانبة وقد جاءها بعد واقعة 
ام درمان وسبأتي ذكر هؤلاء الأمراء وما كان.من آخبارم بالتفصيل في تاريخ 
السودان الحديث , 


١الك‎ 


الفصل الثاني 
في 
حكومة سلطنة الفور وبعض أخبارها 


رجال السلطئة + اما حكومة سلطنة الفور فكانت منالنوع اللک‌الطلی. 
وكان السلطان سلبان الاول لما أخضع ملوك البلاد على ما مر" قد خلعهم من 
مناصبهم وولى على البلاد نبا من أهلبا وجعل مع كل نائب عدة شراتي او 
مدراء ومع كل شرتاي عدة دمالج او مأمورين ومع کل ا عدة مشایخ بلد. 
من النواب الوطنيين فعيّن عليهم اربعة مقادم من رجال حاشیته الأخصاء في 
كل جبة من الحہات الاربم مقدوماً وحراد النواب من السلطة إلا أنه أبقام 
في مراکزم محکون بالاسم فقط واستمر هذا النظام الى انتپاء السلطنة . 


وكان تسین القدوم بفرمان خاص 'يقرأ على النواب والشراتي والدمالج 
ومشايخ البلاد والمربان واصحاب الحوا كير وغيرهم 9 ولباس القدوم كلياس 
السلطان و کرامه في ناحسته کا کرام السلطان وحكه نافذ في كل القضايا حق 


۱۷۷ 


اما رجال حاشة السلطان الذین ببدهم سياسة البلاد المركزية فأمهم : 

« الوزير » : وعلبه ادارة شؤون البلاد سناسا وادارياً وحربياً . 

« وابو شخ » : وهو کسیر الخصيان ومقامه اکبر مقام في السلطنة اذ هو 
الرجم الاعلى لقانون دالى الذي هو القانون العرفي في البلاد وسبأني ذكره. وله 
الفصل فيالخلاف الذي يقم في حرم‌السلطان وهو مقدوم الشرق رسا والحافظ 
على نحاس السلطنة ومن رجال الادارة المر كزية : ملك النحاس وملك دادات 
السلطان وملك خوال السلطان وملك الفاشر او محافظبا وملك الجباة وملك 
الحدادين. وكان لكل سلطان من سلاطينالفور و كيل رسمي من ذرية السلطان 
شاو دورشيت يسمى « الكامنة » . وفي دار السلطنة من ببدم الحل والعقد 
البارم اخوات السلطان والحبوبات جد"ات السلطان . وفپا رهائن اللواب 
المسامين ورهائن ملوك الحوس السبعة المار ذكرهم وکان كل" من هؤلاء الملوك 
برسل ولي عبده لنکون رهينة عند السلطان فيجعله السلطان في خدمته 
ويعواده على طاعته ويعامه القراءة والکتابة حت اذا ما مات الملك أعطى 
السلطان ولي عبده كسوة فاخرة وعكازاً مفضضاً وطاقبة مقصبة بقرنين ونعلين 
ونقارة نحاس وولاه بفرمان خاص على بلاده في مكان سلفه . وكان على كل 
ملك من هؤلاء الملوك جزية سنوية معلومة من الرقيق والسمن والعسل . 


الماك وان 4 م ۷- السلطان مومى » بالنظام الشپور 
| في الشرق في ما يتعلق بملككية الاراضي فجعل البلاد كلها ملكا للسلطان وقسم 
بلاد الحضر الى « حواكير » او اقطاعات ووزعپا على أهله وأخصائه وكبار 
قومه بحجج ختومة مخنمه فعاشوا بريعها هم وأهلما المزارعون . وكذلك سم 
قبائل البادية فخص كل قسلة بأمبر من أبناء السلاطين او بعين من الاعبان تجبي 

له زكاتها . وجمع السلطان نصيبه من الزكاة والفطرة والعشور حسما يفرضه 
الشرع الاسلامي وکان القادم يجمعون الزكاة من المادية وملوك الجماة جمعؤن 
الفطرة والعشور من اضر وربما تنازل السلطان عن نصیبه في الحاكورة او 


۱۷۸ 


القبيلة فأعطى صاحبها « حجة بالجاه » فلا يقربه احد من الجباة او المقاديم . 
وقد جرى على هذا النظام جميع السلاطين الذين أترا بعد السلطان موسى الى 
انقضاء السلطنة . 

قانون دالي + وکان القضاء في دارفور شرعياً وهو الشروع بالکتاب 
والسنة او عرفا وهو الشروع بالعرف وقد جنعت الاحکام العرفية كلها في 
کتاب واحد عرف « بقانون دالي » وهو عثابة قانون الجزاء عندنا . وکات 
القائم بتنفيذه القادم ومن هم دونهم من الحكام بالاتحاد مع اصحاب الوا كير 
والقبائل . والقاضي الأعظم الذي برجم البه في هذا القانون هو كبير الخصيان ٠‏ 
اللقب بأبي شخ ) مر" . اما لفظ دالي فپو في لغة الفور بمعنى لسان وراد 
بقانون دالي لسان السلطان او أوامره. على ان بعض الرواة يحمل دالي سلطاناً 
من سلاطين الفور المتقدمين كا سبجيء . 

ومن أحكام هذا القانون : ان الملك يكون وراثيا للان الاکبر الا اذا 
كان الاكبر غير لائق للاحكام فبولون غيره من فبه اللياقة من العائلة المالكة, 
وقصاص السارق غرامة ست بقرات او ما هو بثمنها فاذا لم يقدمها ”حبس الى 
ان يفتديه أهله . وقصاص القاتل القتل اذا كان القتل عدا والا فدفم الدية 
مئة بقرة اذا كان من البقارة او مئة بعير اذا كان من الأبالة. وأما الزاني فان 
زنى بمحصنة فغرامته ٩‏ بقرات او بِأيّم فبقرة واحدة او ببكر فكل منها 
يغرم بقرة . وقصاص الضارب فان كان في الضرب جرح فغرامة ثوب من 
الدمور ون لم يكن جرح فنصف ثوب وهکذا جزاء الشاتم. وقصاص شارب 
امرة الجلد ثمانين جلدة وكسر أواني المرة في بيته ومع ذلك فبم لا ينقطعون 
عن تعاطي الخرة لاهم مولعون بشسربها. حكي ان رجلا من اهل دارفور طاب 
له شرب « المريسة » حق لم کله الانقطاع عنما مع تکرار وقوع الحد عليه 
فحفر له غاراً تحت الارض وسقفه سقفا متیناً وجعل له باب ضبق وصار كاما 
أحب" شرب المريسة ینزل الى الغار فيشرب حتى پسکر ثم يصعد على سطح 
الارض وبقي على ذلك حتى مع حاك البلدة به فىاغته في الغار وهو يشرب 


۱۷۹ 


فقال الرجل لا حم علي" هنا فان الحم لک على ظاهر الارض اما المح في 
باطن الارض فلله . واذا حصل حريق في الصحراء في العشب الذي ترعاه 
المواشي غر"مت أقرب بلدة الى الحريقة على حساب بقرة لكل طول درقة 
وذلك نواه كانت اطريقة من اهل تلك الملدة أم من طارىء مفاجىء والمراد 
و ود امياد م اماو من عن إحراق الزرع وتحريضهم حق اذا ما شيّت 
حريقة في جوارم آسرعوا الى إطفائها فيالحال اثلا تتسع فيتسع الجزاء علیهم. 

وق دارفور خرافة قديمة عند بعض العجائز موداها انه لا يخصب هن" 
زرح الا اذا قتلن شخصا مسموما پسم حية ولكن قانون داي يعاقب على هذه 
الجرية بأعظم عقاب وذاك بتصدیر مال القاتلة الى خزينة السلطنة وإحراق 
بيتها ثم فما حصير من شوك وضربها بالعصي الى ان موت . 

اما حصول « الدالي » فنصفه السلطان والنصف الباقي لاحات الوا كير 
والقادي والشراتي على نسبة معلومة ۱ 

دخل السلطان وخرجه : اما دخل السلطان الذي كان ینفق منه على بيته 

واا وجنوده فالعشور والفطرة من الحضر » والزكاة من البادية » وعشور 

البضائع من التجار» ونصيبه من قانون دالي » والضرائب على التجار والحدادين 
« والنفوس » » ومن المدايا التي كانت تأتيه من الححام وأصحاب الحو كير 
والتحار اذلم يكن يدخل السلام عليه احد من رعنته من موظفين وأعباری 
وتحسار الا بهدية نفيسة تعرف « بالسلام » من الرقيق والابل والخيل والبقر 
والفم والتكاكي والطرق والطاقات والذهب والفضة والمسل والمتمن وان 
,والريش 
ا 5 المقادم والشراتي والدمالج ففن نصيبهم 00 دلي واهدايا 
ومرتبات اصحاب الوا كير ومن حواكيرم الخاصة . 

000 يكرمون رجاهم الذين بصدقرمم الخدمة حتی كانوا 
ق جونهم بناتهم وعپرونم الحواكير والعربان. وهذه هي صورة حجة حاكورة 


۱۸۰ 


مرها السلطان حسن لصیر ه امد بن عسى من أعبان دارفور مسك تز وه 
بابئته الیرم فاطمة ام أدرس 8 ويلا ححة « عربان ( مہرم ابض لصبره 
ثم حو هیا صبره لزوجه وابنته : 

« من حضرة امير المؤمنين وخلاصة الا کرمین خادم الشريعة والدین الوائق 
برب العالمين سمدنا ومولانا السلطان مد الحسين الهدی ان السلطان مد الفضل 
على ضريحه سحائب الخير و الرضوان آمين . 


« الى حضرة کل من دقف على هذه الوشقة وینظر ما فسا من الحققة من 
الامرام والوزراء والملوك وأبناء السلاطين والبارم والحبوبات والقضاة والجبايين 
والشراتي و الکاسین و الدمالج وغيرهم من‌ساثر اهل‌هذه الدولة من ذوي‌الشو كة. 

اما بعد فالاي نصيره بشرف عام من قبل حاكورة « نعمة » الق كانت 
سابقا بىد الملك كرتكيل متاعا ثم ببد الملك عبد الله كرقاش متاعا ثم بباد 
القدوم عبد العزیز متاعا ثم بيد جد‌تنا اطبوبة و الدة سبدنا المرحوم متاعا 
اني الآن تفضلت وأعطت وأوهنت وصدقتها لصبرنا الحاج امد بن عسی 
برقيقها هبة حتارة وملكتها | إیاھا ملكا اما ثم وجرت ارما ابر اهم المقسام 
من طرف الامين صالح وأمرت القدوم عبدالعزيز ان يبعث له من طرفه اخداً 
يذهب معه فبعث له الملك هرون ان الفقبه عبد الله فذهما لتلك الحاكورة 
aS‏ اعبات وحدداها .,., فپذه لارض ا ار 
ی و ا 
وف رقمتنها تصرف المالك في ملكه بالزرع والتزريع والببع والهدم والينا 
والصدقة والسر اء فري له ولذریته من بعده فلا يغيره ولا بسدله ساطان بعدي, 
ثم اني ترکت ها الفطرة والزكاة أعني بها الاحکام الشرعية و کذلك عفونا عن 
سبلها العادية من دم كبير او صغبر وفسق وهامل ونار وقوار و درفه ولا 
يتعدى عليهم ملك ولا جباي ولا مقسدوم ولا خدام من احد الخدامين وقد 
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ل لي وا با کول کل وديا الله 
ونعم » حرر ذلك سنة ۱۲۱۳ ه ۱۸۱۷ م . 

« من امير المؤمنين سدنا ومولانا وأعلانا السلطان مد الحسين المبدي 
المنصور بالله تعالى آمين ٠‏ الى كل من بقف على هذه الوثيقة وينظر ما فبها من 
الحقيقة . اما بعد فان ابئتنا البرم فاطمة ام آدریس عرضت للا مکترب 
زوجها الامين الحاج احمد عسى نظرته بأنه E‏ 

سبقت فاأعطته إياها فالآن هو أوهبها لزوجته .و أا آقبت ها هة زوجبا 

فضارت زاو فا فصر ف فما في ذاتها وغلاهها الشرعبة والعادية ما 
ولذريتها من بعدها . هذا جوابي ومپري لمن يعرفه تحريراً في ۷ شعبان سنة 
۹ ۸ ۱۵ مابر ۱۸۵۳ م » اه . وهذه حجة العربان : 

« من حضرة سلطان المسامين وخليفة .سيد المرسلين سيدنا ومولانا السلطان 

عمد الحسين المبدي ي المنصور بالله تعالى آمين الى كل من يقف على هذا الرسم من 
ولاة الامور والأمر اء والوزراء والماوك والشراتي والدمالج وأبناء السلاطين 
والميارم والجبابين وملوك العربان والشایخ والكراسي والخدامين ومقاديعهم 
وكافة اهل الدولة من الخدام . اما بعد فاني سابقاً تفضلت واأعطت صپرنا 
الحاج احمد عيسى عرباً من الاهرية من جاعة الشیخ دل وأسماؤم عبد النعم 
ونعمان والداني واجد وحسين وحامد وزرزار وطاهر وعجز واحمد هؤلاء 
الرجال المذكورون كسرت عظمبم واتبعتهم لصهرنا الحاج امد عسى وعفوت 
له مجمیم منافعهم وصاروا تبعا له ولذریته والآن بر | المذ كور أعطام لابنته 
البرم زهرة في زيانة زآسپا وأعمني به فأنا أتممته ها وقابلتها جسم منافعپم 
الشرعنة والعادية من الزكاة والفطرة والدم والفسق والهامل وغبر ذلك ليس 
عليهم شوبة ولا نوبة ولا خدمة جمبع امرم مقابل اتنایتنا ( أي ابنة بنتنا ) 
الميرم زهرة لا يتعرض لما فبهم معترض ولا ينازعها منازع بل صاروا عرب 

ها ورعاتها للها ولذريتها من بعدها هذا جوابي ومشراطي ومېري لن يعرفه 
تحريراً في عام ۵۸ ه ۱۸۵۲ ۸ . 
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أختام السلاطين : وكان سلاطين الفور يختمون كتبهم من أعلاها يخم كبير 
على شکل دائر : کر ای ای جر ای این 
كل سطر وسطر خط دقبق او خطين يضع فسا اسمه وأسماء البعض من 
أجد أده على قدر ما يسع الحم الا انه لا بد من إنهاء النسب بالسلطان سلمان 
جدام الاعلى ومؤسس سلطنتهم وقد یکون حول اد سطراً في دائرة 
مكتوب فيه آية من القرآن . 

صرة الحرمين + وكانت سلطنة الفور مستقلة عن دول الارض كبا لا 
تدفع جزية لأحد ما عدا الحرمين الشريفين فاا كانت تخدمها بمحمل وصر"ة 
كل سنة فكان مو کب احمل يأتي ای‌مصر ومعه الريش والسن والصمغ وغيرها 
من خيرات البلاد فبديعها ويتم بثمنها نقود الصرة ثم یستطرد الج الى الحرمين 

مع الر کپ المصري . 

منزل السلطان ااا رت الفا ابر اهم ۳ سلاطین الفور 
قائ على شاطیء خور تندلتي الشمالي وهو منزل متسم له سور من الطوب 
الاجر حطه نحو ثلائة اممال وعلوه نحو عشرين قدماً وحول السور على عشرة 
امتار منه زريبة من شوك. وللسور پابان كبيران باب للشمال وهو باب الرجال 
وباب للجنوب وهو باب الحرم ومنزل السلطان في الوسط. ومن کل باب منها 
الى منزل السلطان سبعة ابواب تفتح شرقاً وغربا أي انما على زاوية قامة من 
البابين الكبيرين وهي عبارة عن شباك من السدان تصل ما بين أطراف 
حدران متوازية مبنبة داخل السور . وعند کل باب منازل للضباط ئة 
القطاطي او الروا کیپ . اما منازل السلطان فکلبا مينية پااطوب الاجر 
غرفاً مستوية السطوح وغرف منامه وجلوسه مکسوة جدرانها وسقوفپا بالجوخ 
الملوان منپا غرفة معداة لجلوسه مع الخاصة تسمی « التبرمه » وله غرفة معده 
لاستقبال العامة عند الباب الرابم من آبراب الرجال تسمی « كلا » وکا 
سلاطين الفور بقتنون من النساء عشرات ارسع منین" شرعبات والباقبات 
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لباس السلطان + وكان لباس السلطان ممصا مقصا فوقه برنس مقصب 
محلله شال من‌الکشمبر وعلى رأسه تاج مزر کش بالذهب تحف* به سبع ريشات 
رهيفة .من الذهب والفضة على شكل الامواس وفي رجاه حذاء من السختيان. 
الاسلامبولي الاصفر او الاحمر وعلى جنبه الأنسر سيف داب على بالذهب , 


جلوس السلطان : وكان جلوسه في « التبرمه » على عنكريب او سجادة 
في الارض وعن يبنه غد"ة من قطن . وفي الراكوبة « کالا » على دكة عالية. 
من الطين مفروشة بالسجاد . واذا جلس على « الککر » او كرسي السلطنة 
لبايعة الناس له حمل في يده الیشی صوجاناً وهو عصا طويلة ملبسة بالفضة 
اهلا باذعب وق بدةایسری سیف مستقم وعل‌جنبه اایشر سیف هدب 
فيبايعه اهل الحل والعقد لبلا وفي الصباح يبايعه العامة وهذه هي صورة 
المبايعة : « بايعتك على السمع والطاعة الامر أمرك والنهي نهيك على السنة 
والکتاب . 


مقابلة السلطان : وکان القاصدون باب السلطان يأتون باب‌الرا کوبة«کالا» 
ويستأذنون في الدخول عليه فإما ان يدعوم الى التيرمه او مخرج فيقابلهم في 
الراكوبة « كلا » وكان الداخل عليه يخلع نعليه وطاقبته وسلاحه خارج 
الباب ویتقدم حتى یکون على عشرين متراً منه فبلقي بنفسه الی‌الارض ويحبو 
على الر كب والأبدي کالسلحفاة الى ان يكون على بعد اربعة امتار منه فبقف 
جاشا على ر کبتنه منکس الرأس ویدعو للسلطان وهو يبد الارض بكفيه 
يمينا وثمالاً. ويقول : « أطال الله بقاءك وسترك الله ونصرك على أعدائك ولا 
أراك سوءاً ولا مكروهاً أبد الدهر » ثم يشرع في الكلام الذي جاء لأجله . 
وكل من دخل على السلطان ولو انه أخوه ازمه مثل ذلك الا العاماء وملوك 
الفراتيت فان لكل فريق منهم آداب خاصة . 

اما الغاماء فان الداخل منهم على السلطان يحني رأسه الى ان يكون على 
اربعة امتار منه فيجلس على الارض جلسة الصلي ثم برفع كفيه فيرفع السلطان 
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كفيه .ايضاً ويقرآن الفاتحة معا ثم يأخذ العام في الدعاء للسلطان وهو يصفق 
يكفيه والسلطان يوسن على دعائه الى ان يتم الدعاء . وأما ملوك الفراتيت 
فالداخل ممم على السلطان يلقي پنفسه الى الارض وهو على ۰ متراً تم يدلو 
منه متدحرجا كأنه جذع شجرة حق بضبر على اربعة امتار منه فيستوي 
جالسا ويدعو للسلطان وهو يصفق بكفيه ثم يشرع فيالكلام الذي جاء لأجله. 


ركوب السلطان الى الجامع : وكان في الفاشر جامع فخم عل حو قرب 


من منزل السلطان والسلظان خرج اليه بمو كب حافل كل بوم حمعة لأداء صلاة 


الظبر فكان الفرسان يجتممون عند اب الزريبة صفوفاً عن جاني الطریق 
وأمامهم ااا ابیت رون رر شلات ن و 
الظبر سباعتين بر كب السلطان جواداً مزر کش العدة عند باب التيرمه فترفع 
الامب‌اية صوتها اشارا للعساكر بأن السلطان قد ركب في متببؤون لاستقباله . 
ثم يخرج اليهم وأمامه العساكرالحاملة الاسلحة النارية مشاتةومن ورائه الخصيان 
راكبين الخبول وبينه وبين الخصيان بعض الجباد بسروج الرهط كاملة العسدة 
يقودها السياس خلفهم صفا واحداً وعن جاني‌السلطان نفر من الشاة يتناوبون 
حمل مظلة واسعة تظلله وتظلل جواده وهي مصنوعة من سبج مثين مطرز 
بالقصب وميطنة بأطلس ختلف الالوان كل شقة بلون تتدلى من أطرافبا 
شراريب قصب ولما يد طويلة من خشب متبن مغشاة بنسبج ملون كل شبر 
بلون . وعلد خروج السلطان من الزريبة يحسيه الفرسان هز“ سيوفهم فوق 
رؤوسهم فيرد تحيتهم بېز" سبحة او سوط او منديل في بده , ويسير في مو كبه 
هذا حق بصل الجامع فبقف المي كب ب خارج السور ويدخل السلطان الى غرفة 
ما له عند پاپ السور: قشل ثباب اللك وپلیس لباس الصلاة وهو جبة 
پیضاء وعلی رأسه عمامة بيضاء فوق مكاوية من الحرير یفطبیا ثوب من الشاش 
الابيض الرقبق على هيئة الخطيب ثم پقف الصلاة نی غرفة خاصة به لها افذة 
تشمرف على ال(مام وبعد انتهاء الصلاة ‏ برجم الى الفرفة التي عند باب السور 
فشخلم لباس الصلاة ويلس لباس الملك وبعود بالموكب الى منزله . 


۱۸۵ 


جيش السلطنة : هذا وم يكن عند سلاطين الفور جيش منظم حق کف" 
بصي السلطان سين فنظم يشا من عبيدة وسلتحجهم بالننادق المعروفة بأبي 
روحين وجعل عليهم عبد "يقال له « خبر قريب » قومندانا وبقي هذا الجيش 
لی زمن الملطان ارم فسارب به الزبیر اجا ع ما تدم . وكان سلاطين 
الفور الذین تقدموا السلطان حسیناً اذا رادوا - جم ارنبا ارو مر 
9 الى التادم فبعث هؤلاء بالامر الى الشراني ۱ البادية فحمعوا عد دا 

من الرحال على نسسة عدد بلادم حق اذا ما اجتمع العدد المطلوب 
0 المقادم بأنفسپم الى ساحة ارب . 

تجلیید النحاس + وكان سلاطين الفور يجلدون النحاس « المنصورة » الذي 
غنموه من العابدلاب مرة في كل سنة ويحتفلون بتجليده ه احتفالاً عظيما يتمع 
اليه موظفو البلاد وأعنابا فأتون بشور وخروف أبلقين ينتقونه! من قطيع 
يربونه في جبل مرة هذه الغاية ویذبجونا ويجلدون يجلد.ها النحاس المل كور : 

اختبار أولاد السلاطين : ثم يأخذون فخذاً من الثور وفخذا من الخروف 
ويتركونها حق يتنا م ریا إبشطة وملح: كثير ويضعونها في قدح في 
غرفة منفردة ثم يؤتى E‏ فيد خلون وعدا واحداً الى قدح الطعام 
الذي يحيط به اطرس من عبيد السلطان وبید کلم منهم نموت كبير وکا 
دخل واحد أ كل لقمة من الطما TT‏ اللحم وكثرة 
ارات رش له احد بسوء بل مر ان يفسل بدیه وينصرف واذا سمل 

تهم بانه خائن متعمّد الغدر وأرسل في الحال الى جبل مرة حبث نبقى في 
یعفی عنه او يتولى سلطان آخر فیخرجه من سجنه . 
سر الضلع: ونأخذون ضلعا من أضلاع الثور وحکونها حق تصبر رخصة 
0 فبأتي السلطان الى بيت النحاس بو کپ خاص ماشا على 
على قدميه: ووراءه كبيرة اخواته ومن وراما جور من الجواري اللابسات 
ار والحلل ومن خلفبن” وعنجانبيين” الخصبان حاملين السباط والسلطان 


NA 


نفسه مكوم بقطعة شاش يسك طرفيها من خلفه كبير أمنائه ويشي اشویناه 
حتی یصل مکاث النحاس فبأشذ د الضلع التي أعدت له ویضرب بها النحاس فاذا 
انکسرت عدثوا انکسارها نصراً وسلاما وزغود التساء وتضرب اسای ولا 
آوجس الكل شرا وتحافوا سوم المصير : 

العرضة وموكب السلطان + وبعدكسر الضلم يخرج مناد من قب لالسلطان 
للاستعداد العرضة فيجتمع الكل مشاة وفرسانا حلقة كبيرة في .ساحة السوق 
امام منزل السلطان ثم تخرج ملك النحاس نجنده معطا بنحاسات الفور السبم , 
مولة على سبعة جمال وفي مقدمتها « المنصورة » التي غنموها من العابدلاب ثم 
« البيضاء » التي غنموها من آدم سلطان وداي امات فور امس القديمة 
و ی سم للق متا مر و ثم يأتي السلطان 
مو که الخاص وهو راكب جواده Ls‏ كب 
وبينها فسحة كافية لعرض الجيش . وموكب السلطان الخاص مؤلف من 
أولاده ووزرائه وأخته الكبرى والعاماء والقضاة فتقف اخته وراءه راكبة 
جواداً ومن ورائما الجواري حاملات أباريق النحاس بلا ماء وبينها وبين 
السلطان له الحراب الکسوة باوخ الملون ويقف أولاد السلطان عن يمينه 
ووزراژه عن شماله ویقف امام صفّي الوزراء والأمراء صفان من العاماء 
والقضاة وترفع فوق رأس السلطان مظلة واسعة عدأ تظلله وحواده .ومن 
ورائه رجلان حاملان مروحتين کنبرتن زین حواشبها ريش النعسام طحب 
الشس عن ظهره . وعن كل" من جانبيه مروحة يحملها رجل بروح بها عليه. 
ثم يبدأ الاستعراض فيخرج الناس من الحلقة فرقاً كل فرقة يتقدمها رئیسپا 
راکنا على جواده فبحبي السلطان ,بز سيفه فوق رأسه فيرد السلطان التحية 
بهز سوطه ثم برجم هذا الرئيس برجاله الى مكانه من الحلقة فيعرض الرئیس 
الذي پلبه وهكذا الى تمام الحلقة . ثم يتقدم السلطان رخا الى النحاس 
ویدور حول امال التي مه فیز اسف فوق كل نحاس ثم يدور .من داتفل 
الحلقة لرؤية اند ویمود الى مو کبه فتستقبله اخته وجوارها بازراقیت دم 
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يأمر فبنصرف النحاس ثم يتبعهم بموكبه الى ان يدخل مازله فمتفرق الجنوه 
الى منازهم. وبعد ايام ینادی الى مثل هذه العرضة وهکذا الى سبع عرضات 
ثم ينصرف کل" الى بلاده . وأما في زمن الحرب فيسير الجيش على الترتيب 
الذي مر" ذكره في الكلام عن السلطان تيراب . وكانت عادة سلاطين الفور 
ان يضربوا النحاس في يومي الاثنين والميس في الصباح والمساء . 


العام وكان في دارفور مساجد جمة في كل بلدة مسحد او اكثر بعلم بها 
الكثابة والقرآن وكان لكل عام مسجد قرب منزله يصلى به الصلوات امس 
وفي لصقه خلوات لامجاورین يعم بها العلوم الشرعية وله « حاكورة » هة من 
السلطان يعيش هو وتلامذته من ریما . وكان بعضهم يجيء الى مصر لتلقتي 
العلوم في الازهر ولم فيه رواق معروف برواق دارفور الى اليوم . 


الجوامع : اما الجوامع فكان هم في كل بلدة شبيرة جامع إلا الفاشر ففيها 
جامعان جامغ پناه السلطان عبد الرحمن عند بنائه الفاشر ‏ فحسنه السلاطين 
الذین خلفوه وهو في القسم الشمالي من البلدة مسيرة ساعة من بيث السلطان . 
وجامع بنته اخت السلطان حسين في القسم الجنوبي من الفاشر . و كوبي ففيما 
ایضاً جامعان جامع القاضي احمد ود طاها من اهل كوبي وجامم الفقبه سعد 
العالم من اهل الخبير علي . 


الزراعة والصناعة ؛ وأم زراعة دارفور الدخن بزرع على المطر . وفنپا. 
من أر باب الصنائع الحدادون والنجارون والحاكة والدباغون لقضاء جاجاتها 
ف بلاد سنار ۱ 


التنجارة : وکان لحا تحارة مپمة مع كردوفان ويحر الغزال ووداي ومصر 
وکان يرف منها الى مصر من ۱۰ : ۱۵ الف جمل تحمل الرقيق والسن والريش " 
والصمغ والتمر اندي والنحاس والنطرون وحبة المي والجاود والأقداح . 
المشببة والأطبساق والعسل فتعود الى دارفور ومعپا من الانسیة القطنية 


۱۸۸ 


والحريرية الدبلان والشيت والخام والجوخ والاطلس واللايات الحجازية والبنادق . 
والسيوف والسروج وأنو اع الحلى الذهبية والفضة والمرجان والسوميت وغيره 


من آنواع الخرز الطلوب عندم . ۱ ٠‏ 


ايض قطع دقبقة من الحديد على شاه المسامير الكبيرة تسمی اطشاشات . 

الامبر علي ديئار : هدا ما تيسر لي استقصاوژه عن حال سلطنة الفرر 
القديمة قبل دخوها في حوزة مصر تلقبت أكثره عن الشيخ الطیب ممدين الار" 
ذكره. ويقال انها الآن تسير على مثال هذا النمط في عبد أميرها الحالي الامير 
علي دينار ابن الامير زكريا ابن السلطان مد الفضل الذي يحكبا على جزية 
سئوية يدفعبا لحكومة السودان ا أشرنا آنفاً , 

منشور السلطان ابراهم عند تولنّیه الملك : وقد عثرت" على كتاب أرسله 
ااسلطان ابر آهم آخر سلاطين الفور الى الجہاٹ يذيم قبه نعي اپسه السلطان 
حستن وتوليه الك بعده وهو : 


نثش خاءه في أعلى الکتاب : 

ملك أمير المؤمنين السلطان ابراهم » ان السلطان حسين » ان السلطان 
مد الفضل » ابن السلطان عبد الرحمن الرشد » ان السلطان امد بكر » 
ابن السلطان مومى » ابن السلطان سلبان صاحب البر والاحسان . يوم الاحد 
اثنين وعشرين صفر الخير سنة ۱۲۹۰ ه. 
صورة الكتاب : 

من حضرة من أنار به البلاد وأزال يه الفساد سيدنا ومولانا السلظارن. 


ابراهم العثصم بالله تعالى آمين . الى حضرة مود والامام احمد طه وكافة 
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الجلابة تحار كوبي وحواليها . اما بسد فالذي نعرفک به آجرنا الله وإيام في 
مصيبة سبدك والدنا المرحوم السلطان جمد الحسين توفي الى رحمة الله وأنا تولست 
الملك بضحى الاحد اثنين وعشرين من شبر صفر سنة ۱۲۹۰ تعاموا به ورينا 
يازمنا یاک الصبر الجيل . 


الب لياس 


في 
تاریخ الفتح المصري للسودان 


لا ملد فتح سنار الى قيام الثورة المبدية في السودان 
سنة ۱۲۳۰ ۱۲۹۸ هت ۱۸۲ CP VAAN‏ 


الفصل ابر ول 
٤‏ 
حملة اسماعيل باشا على سنار 


سنة ۱۸۲۰ ۰ ۱۸۲۳ م 


وقيما فتح دذقلة وبربر والخرطوم وسنار وفازوغلي 


أسياب الفتح + تقدم لنا ذكر الفوضى التي صارت المپا ملكة سنار بشقاق 
ملوكبا بعضهم لبعض واستفحال وزراء المج الذين استأثروا بالسلطة وخلعوا 
سلطة الفونج . وكانت مصر في هذه الأثناء قد آلت الى البطل العظم المغفور 
له مد على باشا مؤسس العائلة الخديوية الفخيمة فملفه خبر سنار من التحار 
المصريين المترددن المهبا ٠‏ وحاءه الملك نصر الدين ملك البر فاب تارب فشرح 
له حال سنار وما صارت البه منالضعف والانحلال وهو"ن علبه أمر افتتاحها. 
وجاءه ايض رجل من عائلة الزبير المالكة في ارقو وأخبره حال دنقلة وعيث 
الماليك فيها . وكان عمد على باشا يود" افتتاح سنار والاستملاء علمپا لأسباب 
جمة منپا: 

اول : الاستيلاء على مناجم الذهب في سنار التي طبقت شهرتها الآفاق 
و کثرت فيها الأقاويل والقصص الموضوعة ولا سما في مدينة القاهرة . 


۱۹۲۳ 


تاريخ السودان ۷ 


ثا : امداد جيشه برجال من السود الذين اشتبروا من ايام الفراعنة 
بصلاحيتهم للجندية وشدة بأسهم في اطروب . 

ال : استئصال شأفة الماليك الذين بقيت منهم بقبة في دنقلة کا مر" . 

رابعا : توسم ابواب الرزق لأنصاره الاتراك والارناؤط والمفاربة الذين 
قبر بهم الماليك في مصر والوهابية في بلاد العرب خصوصا وقد اصبحوا يعد 
حرب الوهابية مصدر تعب له لانه أراد ان ينظم جنده علىمثال جند بوناپارت 
فلم يوافقوه على ذلك واعتبروا عله بدعة ول برد قهرم لانهم م الذين شدثوا 
ازره وساعدوه على تثست قدمه في مصر فأراد ان برسل بهم الى سنار ليستريح 
من أتعايهم من جبة وينال بهم مطمعه بالفتح من جبة اخری . 

خامسا : اكتشاف منابع النيل لنفع العم والزراعة المصرية . 

سادا : توسبع نطاق التجارة المصرية والانتفاع بموارد التجارة السودانبة. 
وكانت علائق السودان بمصر في ذلك الحين ضعيفة جداً اذ لم يكن يقصده من 
التجار إلا المخاطرون من اهل الصسد من طرق دراو واسوان وكورسكو 
وكانوا في خطر دائم هم وأمواهم لانه فضلا عن مشقتة هذه الطرق وأخطارها 
الطبيعية كان الخبراء يحكون بهم بحسب أهوامهم فاربما أوصلوم الى نصف 
الطريق وطلبوا حلواناً فوق الاجرة المتفق علیبا فاذا لم يدفعوا لهم الحلوان 
تر كوهم ليضلوا او يموتوا جوعا او عطشاً . وكان التجار اذا وصلوا بلاد النيل 
سامين نزلوا في حمى ملك من ملوك البلاد او شيخ من مشايخها وعرضوا عليه 
بضاعتهم فاذا أعجبته وكان طالعهم سعيداً رضي المضيف عنهم وعوضهم من 
تجارتهم شا من الذهب وسن الفيل وريش التعسام وإلا استصدر تحارتهم 
وطردهم من بلاده او آمر يسجنهم وتعذيبهم . 

فلبذه الاسباب كلها وبالنظر لما طبع عليه جمد على باشا من حب الحرب 
والفتوح وشدة الرغبة في توسبع نطاق بلاده أقر“ على اغتنام الفرصة والاقدام 
على فتح سنار , 


۱۹ 


وفد عمد علي باشا الى سار « وقييدا لذلك أرسل سنة 181١‏ م وفدا 
الى ملك سنار وقصده في الظاهر حریض الملك على طرد الماليك الذين لجأوا 
اليه من مصر ولي الباطن الاستطلاع على أحوال بلاده وما يازم من الجيوش 
لفتجپا . وقد ارسل البه هدايا فاخرة قد" رت فیمتها بنحو 4 آلاف ريال من 
شالات كشمير وأنسحة حريرية وأسلحة ونحوها. فارسل اليه ملك سنار اربع 
وار وبضمة حلود غر وقط زباد وقردين وأسداً صغيراً ر مات في الطریق ) 
وكلبا لا تساوي في سنار انين ربالا . فلم ايسر مد علي بالهدية ولکنه سر" 
بتقرير الوفد الدي نوی عزمه على فتح سثار . 


اكتشاف الصحر اء الشر قية ؛ وفى أثناء ذلك ارسل الموسيو فردريك كايو 
العام الذي تساو ی ال مار الى ال جر أء الشر فد لاكتشاف ممادن الز ه ر 3 اد والدهب 
التي دلت التواريخ ا عر سة عل و سو دها فسا فقسام امو سيو کنو من اأرديسية 
من اعمال اعناق ۲ ترشمر سنه 1415م وبعد مسيرة ستة ايام وصل الى جيل 
5 زر بر 35 فو he‏ فيه كبرفا قدية و سجفسادر و دهالیز و1 لات سق ۳ ارا تدل على 
استشراج المعادن من هذا اطبل , وعلى انقطاع العمل فيه فحأة فالتقط من هناك 

0 سا 

بعص تلم ال هرد فقو ست . ما آمال اسف 5 فبعث وھ انا الى ذلك الجيل 


وأضحيه ۳ من‌الاروا م الار نا مل فقام من القاهرة ف ۳ نومار سية 41۷م 
0 عاد يهد فلا رلا اة لكيه فصل ج افية تلات ب البلاد 3 آخسار سکام | 
۳ - مسا ۰ 2 ل 


السايدة 0 7 ع | اطلال مدبئنسة خاویة على عروشها وعين موقع مدینة 


الحملة على سنار ؛ ولا 7 مد على باشا استعداداته جوز جیشا مؤلفاً من 
) آلاف مفاتل وعقد اراءه لابه اسماعيل پاشا وأمر ه بفتح سنار وهذا تفصيل 
انش : ۱۲۰۰ فارس من الاتراك والارتاوط والمغاربة بقسادة عابدين بك 
والحاس حمر ومر كاشفا مم كل مثيم 1٠66‏ فارس . و ۰۰ فارس و ۸۰۰ 
راحل من الندر و الفسارية . و ٠٠١‏ راحل من الاثراك و ۳۰۰ راجل من 


١52 


الطوحية ومعهم ۲۱ مدفعا نرة 4 بادة عمد أغا. و٠٠۷‏ راجل من العبابدة 
بقيادة خليل وداود كاشف انضموا البه في اسوان . وصحب الجيش نحو ألفي 
نفر من التتم منهم ۲۰ ملو کا حرس اسماعيل باشا الخصوصي مم ۲۰۰۰ جمل 
و ۳۰۰۰ مركب لمل الزاد والمؤونة والذخاثر . وصحب الجيش ایض ثلاثة 
من نخدة العاماء وهم : القاضي همد الاسوطي الحنفي والسيد امد البقلي 
الشافعي والشخ السلاوي المفربي المالكي ووهب کلا منهم خلعة سلية و ۱۵ 
کیساً وأوصام ان يحثوا اهل البلاد على الطاعة بلا حرب يحجة انهم مسلمون 
وان الخضوع لا السلطان امير المؤمنين وخليفة رسول المسامين واجب ديني. 


فتح دنقلة سنة ۵ ۸ ۱۸۲۰ م ؛ 


وسار الجيش من القاهرة بالبر الغربي والسل في وائل پولیو سنة ۱۸۲۰ م 
ولحق به اساعیل باشا مع ارکان حربه في ۲۰ ولیو سنة ۱۸۲۰ فأدر که في 
اسوان فأقاموا هناك برهة ريما اجتازت المراكب الشلال الاول . 

ثم دخلوا بلاد النوبة وكان الحا عليها في الدر" حسين كاشف فجمع رجاله 
بقصد مقاومة اسماعيل باشا فل بوافقه اخوه حسن على ذلك ففر" بعبيده الى 
كردوفان فولتی اسساعيل باشا حا على البلاد التي بين اسوان وحلفا وتقدم 
الى حلفا فأقام فيها نحو ۲۰ بوماً حت اجتازت الراکب الشلال الثاني . 

ثم استطره السير جنوبا في بلاد سکوت وكان فيها الكاشف حسن وردي 
La‏ في قلعة جزيرة ساي ومعه بضع مئة رجل من العبيد والاعواری 
مسلحين بالبنادق وبعضالمدافم فجاء الى اسماعيل باشا مساما فأفره في مر کزه 
ولکنه ما لبث أن عصي الناظر الذي أقم في سكوت من قبل اسماعيل باشأ 
وقتل بعض رجاله فأرسات الحكومة المصرية عسكراً فحصروه في القلعة ثم 
لغموا القلعة بال ارود وقتلوه وشتتوا شمل رخاله ومن ذلك الوقت هدات 
البلاد و تک "يسفغ فا صوت خرب خی كانت المبدية سئة ۱۸۸۵ مك 


سي #۶ 


وتقدم اسماعيل باشا الى احس فتلقاه حاكها اللك صبير في دلقو طائم 
فأمئنه وأقره في مكانه . ثم تقدم الى ارقو فوجد فيبا الملك طنبلا من عائلة 
الزبير حاكا فامنه وثنته على كرسيه . 

وكان في مر"اغة الى جنوبي ارقو ثمانون رجلا من المالبك فأتاه عشرون 
منهم مسامين وفر" الباقرن الى شندي فساموا هناك . 
لا يعارضه ممارض بل كان ماو لد البلاد ومشائخها يتلةرنه بالطاعة والامتثال 
وهو يؤمنهم ویقرم على أماكنيم الى ان دخل بلاد الشايقية فرآهم قد تجمعوا 
لقت اله في کورتي مشاة ور کان . وكان على الشايقية اذ ذاك ثلاثة ملوك : 
الملك سار کسیر انتسکاب وحد ه بان المفاض ولتك و هر کزه حتنك حي 
ابتنى له قلعة متيئة من الحجار : وجعل فيها المزاغل » واالك جاويش كبير 
المادلاناب و سحل و هن سنك الى مرو ی ومر کزه عروق وله قلعة حصلنة ف 
کسی » والملك ر کسر العمر اپ و تخد و من هرو ی الى بلاد المناصير وأكبرم 
اللك جاویش . وم يكن مع اسماعيل باشا اذ ذاك الا فرقتان من الفرسان 
فبها ۸۰۰ فار س مسلحين بالبنادق وميا فرقتا عابدین بك وعر بك لأس 
ارا كب تأخرت ۴ الشلالات فتأخر الجيش معا و تکن ده القواة كافية 
لأن تكفل له النصر ولكنه لم یمد يمكنه الرجوع فأرسل لاشايقية رسلا يدعوم 
الى الطاعة ویقول ما مفاده :ه ان أي برغب الم ان تساموا سلاحع وخيولم 
و تتر کوا الحرب وتؤدوا الجزية » فاجابه الشايقية : « اما الجزية فنؤدها بلا 
ل وأما خو لا و سلاا فا تسامپا الا باظرب لملنا نفوز وتہقی ل 1 
قافن اسماعيل باشا اذ ذاك على حريهم وأرسل مئة فارس لكشف خيرم 
فأساط فر سان الشاقسة بهم إحاطة السوار بالعصم وانقضئوا علمهم انقضاض 
النسور فقتلوا منهم ۷۵ رحلا وأفلت الباقون وفيهم عشرون جرا الى اسماعيل 
باشا واا رام طار صو ابه وم لوسك له صبر حق يأتيه المدد من الوراء 5 ففي 
عصر ) تومير سنة ۱۸۲۰ قاد فرسانه وقصد الشايقية فوجدم قد تجمعوا في 


۷۱۹۷۲ 


حلة قرب كورتي تعرف بأم بقر وفيهم نحو الف فارس و .+88 راجل بينهم 
بعض النوبة الذين أرغمو | على الانفمام البهم وکلهم مسلحون بالسيوف واطراب 
إلا رؤوسهم فانیم كانوا متدرعين ومتسلحين بالبنادق والسيوف والدرق . 

وكان في جيش الشايقية مبيرة بنت الشبخ عبود شيخ بادية السواراب فما 
رأت جيش اساعیل باشا مقبلاً امتطت هجينها وصاحت بقومپا : « هيا بنا 
للدفاع عن استقلالنا وبلادنا » ثم زجرت هجنها ودفعته في وجه عساكر 
الامير فکر" الشايقبة وراءها بقلب واحد مستقتلين فتلقام المساکر بنار 
حامية وجرى قتال شديد حارب فيه الفريقان حرب الابطال مدة ۳ ساعات 
متوالية ولکن دارت الدائرة على الشايقية فكان مشاتهم يقتخموت النيرارن 
وم بظنون انها لا تضر" بهم لانهم لبسوا الأحجبة فقتل منهم ۸۰۰ رجل وأما 
فرسانهم فقد آنجتهم ظامة اللبل فلم يقتل منهم سوى ۱۵ فارسا . وأما عساكر 
الامبر فقد قتل منم ۳۰ رحلا وجرح اثنان . وبعد الواقعة وزع اسماعيل 
باشا منشوراً في البلاد ما له ان كل من يأقي مسلماً يسم ومن ۸ یأت يعد عدوا 
وحرق بيته ثم تقدم الى كورتي فأحرقها ونزل فما ينتظر المدد فأتاه متا 
رجل من مشاته وفرسانه ومعپ) مدفعان وكان الشايقية قد اجتازوا النيل الى 
البى الشرقي وتحصنوا في طاببتي حنتك و كجي فاجتاز اسماعيل باشا النسل 
وطردهم منها فالتجأوا الى قلعة حصينة في جبل الدقر فتتبعهم اليها ورمام 
بقنابل المدافع فخرجوا منها منبزمين فتبعهم فرسانه فتلا وأسراً قبل وكانوا 
کت اونا رجلا قطعوا اذنبه تشويها له وأسروا بنتا املك صيير تسمى 
صفيّة فأكرمها اسماعيل باشا ورد‌ها الى آبپا فاما رأى منه هذه المكرمة 
أتاه مسا طائعاً وسلم يعده اللك عمر اما الملك جاويش ففر" بتي رجل الى 
التمة فسم هناك . 


فتح بربر سنة ۱۲۳۹ ه ۱۸۲۱ م + 


وبقي اسماعيل باشا في کورتي الى ان تكامل جيشه ودبّر مسا يازمه من 


۱۹۸ 


امال للنقل فقام في ۲۱ فبراير سنة ۱۸۲۱ الى كربكان وهناك قم جيشه 
الى ثلاث فرق فذهبت فرقة بالرا کب وفرقة بالبر مقابلپا حماية لما وكان بين 
المرا کپ ۱۲۰ مر كبا لا یکن عبورها لکبر ححمبا فأبقاها في کورتي بحاية 
بعض‌العسا كر المغارية وسار هو بالفرقة الثالثة وهم السواري والطوجبة بطريق 
الصحراء فوصل الثيل عند الساقر في ۲۸ فبراير سنة 188١‏ م ول ينتظر 
الفرقتين الاخریین بلاستطرد السير جنوباً فوصل الفبش تجاه بربر في ه مارس 
سنة ۱۸۲۱ فقابله ملكها نصر الدن ملك الميرفاب الار ذكره بالترحاب وهئأه 
بالنصر على الشابقسة فأقره على بربر وأرجم عابدين بك پیعض العساکر الى 
دنقلة لسکا ویمحل في ترحمل المؤن والذشاثر . وف ۲۲ مارس سنة ۱۸۲۱ 
جاءه الملك مر ملك شندي طائعا فامنه وكساه وأقره على بلاده . وحاءه 
الكبابيش والحسائية والدشاريين من اهل البادية مقدمين الطاعة فسأطم تقدم 
امال للحملة ولا لم يحيبوه ارسل عساكره فأخذوا امال منهم بالقوة. ثم سار 
الى التمة فوصلما في ٩‏ ماو سنة ۱۸۲۱ فأتاه اللك مساعد مسلما . وفي ۱۵ 
من الشپر الل کرو از اللك جاويش مساما" مع التي رجل الذين فر بهم من 
دار الشايقية و طلب اليه ان برافقه برجاله الى سنار فقبله ا“ماعيل باشاو کساه 
وعینه على ۱۱۰ من‌رجاله وعين کل من الشیخ الازبرق والشیخ عبود شيخ بادية . 
السو ارب على خمسين رجلا وربط هم مرتبات معينة . وکان هذا اول دخول 
الشايقية الباشوزق في جيش المكومة المصرية بالسودان وقد بقوا فيه الى قیام 
الثورة المهدية کا سيجيء . وفي الموم الذي سم به الملك جاویش سار اسماعيل 
باشا امیش والشايقية وملكى السعداب الملك نمر والملك مساعد حتى وصل 
تجاه الحلفاية في ۲۵ مابو سنة ۱۸۲۱ فقابله الشخ ناصر ود الامين کار 
العابدلاب مقدما له الطاعة فامنه وكساه كسوة فاخرة وتركه في باده لأنه 


كان حرف الصحة و اخذد ابنه الامين رهينة وتقدم بالجيش الى ام درمان . 


۱۹۹ 


فتح الخرطوم سنة ۱۲۳۹ ۵ ۱۸۲۱ م : 


وف 8 ماو سنة ۱۸۲۱ شرع العسا كن ف احشاز النيل الى الخرطوم و 
يكن لديم إلا مراكب فلبلة فبقوا في ذلك ثلاثة أيام وقد اجتاز الكثير منهم 
النيل سباحة ماسكين بأذناب الخيل وكان جمة الجيش الذي اجتاز من ام 
درمان ۵۵۰۰ رجل و ۳۰۰۰ جمل وجواد فغرق منهم ۳۰ رجلا و ۱۵۰ جملا 
وجواداً . وفي الخرطوم قابله الفقيه مد على خليفة الفقيه الارباب فأمّنه 


وأكرمه . 
فتح سنار سنة ۱۲۳۹ ۵ ۱۸۲۱ م : 


وقام من الخرعاوم في ۱ بونبو سنة ۱۸۲۱ قاصداً سئار وعليها اذ ذاك 
الملك بادي من النونج أما القوة والسلطة فكانتا بيد وزيره مد عدلان من 
المج کا مر" . 

وکان اسماعيل پاشا عند وصوله الى التممة أرسل الى الملك بادي كتاباً 
بدعوه ال الطاعة فکتب البه مدعدلان ی ابلواب کتاباً ا حفظ أهل 
سنار منه الى اليوم هذه الملة التي مر" شبهها في کتاب الساطان تمد الفضل الى 
مد على باشا وهي : « لا بغر نك انتصاراه على الجعلدين والشاقة فنحن 
الملوك وم الرعة . أما بلعك ان سنار محروسه ممبة بصوارم قواطم هندية 
وخبول جرد أدهمية ورجال صابرين على القتال بكرة وعشية » . وقال 
الرسل ان عند ملك سنار من ۸ آلاف الى ٠١‏ آلاف مقاتل ما عدا سعة 
مدافع من الطراز القدم فرة ؛ وثمرة ٩‏ أتى بها الماليك من مصر . 

وكان مد عدلان فارساً مقداماً ذا عزم وتدبير ولو بقي حا انب 
اساعبل باشا ول هکتنه من سنار پالسپل ولکن من سعد اسماعيل باشا حدث 
ما ذهب بحياة تمد عدلان قبل وصوله الى سنار بأيام قليلة وذلك ان جمد 
عدلان‌لا سمع بحملة اسماعيل پاشا عی‌سنار أخذ فيجمع الاهبة لصد"ه ومحاريته. 


۳۲۰۰ 


وكان من عادة ملوك سنار في حفظ اشموش ان خصصوا لكل رئس من 
رؤساء الیش أراضي او اقطاعات يكو ن منپا معاشه ومعاش عساكره ول 
يكن لهم مرتسات معيئة من الملك قفركق مد عدلان رؤساء حنوده على 
الاقطاعات وأمرم محمم الفلال والتیژ للقتسال ول يبق معه إلا الارباب دفع 
الله ود.احمد وقلیل من المساكر , وكان لحسن ود رحب ثأر على جمد عدلان 
لقتل أخاء مد رجب سابع وزراء الهمج کا رأيت في تاريخ سنار فاغتم هذه 
الفرصة وأوعز الى اثنين من رجاله وها عبد الله تخت وادريس عقيد وجماعة 
من حزبه فدخلوا على مد عدلان في منزله لا فخرج غلم وحاريهم بنفسه 
راجلا حربا شديدة حى كسرم ثلاث مرات ولكنبم تغلبوا عليه أخيراً 
بكثرة المدد فقتلوه وقطموه ارباً ودفئوه في منزله وكان ذلك في أواخر ماو 
سنة ۱۸۲۱ فباجح حزب جمدعدلان فاجتمموا في ١‏ بوننو سلة ۱۸۲۱ وحاربوا 
حسن رحب في حل قندال على ۳ ساعات جنوي سنار فكان النصر لسن ود 
رسب ولکن هذا النصر لم يضمن له اللك فاما سمع ان جيش اسماعيل اجتاز 
البصر الابيض فر" من سنار بثلامائة رجل وبينهم قاتلا عدلان ولأ الى جبال 
فرنس في سدود الحيشه , 

أما اسماعيل باشا فانه زحف مميشه حق وصل ود مدل فقابله رحب ود 
عدلان و الار باب دفم ال امد بالطاعة نامب وأخذها معه Uy.‏ قرب من‌سنار 
شرج اله ملکها اللك بادي طائعاً وقدم له اربعة رژوس من جساد الحيشة 
فکساه كسوة فاخرة وهي سبمة شرف وشالا كشمير وسيف وطینحات 
وحوادان مکسو"ان احسن کسوه وقرره ملكا على أهله وأحری له ولمائلته 
مرتما من الدرام والحبوب بقوا يتناولونه الى قيام المورة المبدية في السودان . 
و دخل اسماعيل اشا سنار بالأمهة المسكرية 3 ۲ لولمو سلة م فاطلق 
۱ مدفما احتفالا بذلك . وهناك قابله الماماء والاعمان وفي جلتمم الشيخ 
ضرار شخ خشم البحر فتلقام بالشر والایناس وأجزل هم العطاء ثم أمر 
النادي فنادی في الناس بان جميع القضابا التي سبقت دخوله سنار "تمد" ملفاة 


۳۰۰ 


لا يسمع فيبا شکوی وانما ينظر في القضابا التي تحدث بعد الفتح . 

وكان اول ما اهتم به بعد فتح سنار القبض على حسن ود رجب في جبل 
فرنيس فجبز عليه الملك جاويش ورجاله الشايقبة و 1٠٠‏ فارس من المغاربة 
بقسادة ديوان افندي فتسلقوا الجبل المد كور وأسروه وأسروا معه قاتلي ود 
عدلان بعد ان تكثلوا برجاله وعادوا الى اسماعيل باشا في سنار فأمر بسحن 
حسن ود رجب وسلتّم قاتلي عدلان الى ابنيه ادريس ورجب لبقتلاها بثأر 
أبسها ففوضا أمر قتلپیا البه فأمر برفعپا على خازوق فراعپا القتل على هذه 
الصورة وطلبا سیف يقتلان به نفسیپا فلم یسمع لما ولما قدما للقتل أظبر 
احدهما ادريس ود عقيد جزعا وخوفاً فانتبره رفمقه مخت وقال له ١:‏ تشدد 
ومت موت الرجال » ثم أنفذ أمر اسماعيل باشا فبها وأشهرا في السوق يومين 
فكانا اول من رفع على خازوق في بلاد سنار . اما حسن ود رجب فانه بقي 
٠‏ مسحوناً مدة ثم أطلق سراحه برضی ابني همد عدلان اللذن سکنا جال 
الفونج فملکپا اکبرها وذریته الى هذا العبد . 

وكان اساعیل باشا لما نزل في ام درمان على ما مر" قد کتب الى اللك 
ادريس الحينه ملك الموعية يدعوه الى الطاعة فلم مجبه ثم بعد فتح سنار بلفه 
ان اللك الذ كور أطلق يده في نهب أموال الناس فارسل تمد سعيد افندي 
بحريدة من الفرسان ومعمم الشيخ رحمه ود دحالة فنزلوا عليه في منزله وقتاوه 
ورجعوا الى سنار وبذلك تمبدت البلاد لاسماعيل باشا من اسوان الى سئار , 

وكان اول ما أجراه انه أمر بكتابة المنازل « عال ووسط ودون » ثم 
أحصى عدد الرقيق والماشة ولكنه م بقرّر علا مالا ولل يطلب من اهل 
البلاد سوى العلف وله . وتأخرت المراكب الى كانت تحمل الزاد للعساكر 
فأرسل السرايا شرقا وغربا لمع الزاد فلم مجمموا كفايتهم فاشتد الجوع وبقوا 
مدة لا يأ كلون الا الذرة وم ينامون على الارض ومات عدد كثير من الخبل 
والمال ولم تدفن فأثر ذلك كله في صحة العساكر ففشت فبهم ای والديزنتاريا 
وأمراض شتی ول يكن معهم الا عدد قليل من الأطباء فات منهم خلق كثير 


۰۲ 


وقد بلغ عدد الوفسات فبهم يرم ١‏ اكتوير سنة ۱۸۲۱ نحو ۱۵۰۰ نفس وكان 
عدد الرضی مثل ذلك ول يبق في الجيش كله من له قدرة على الخدمة سوى 
۰ رجسل فعلت شكوى المساکر وكثر تذلرم فسکتن امماعيل باشا 
روعم ول ۶۹ ۲۷ اكتوبر وصل ۲۱ مر كبا سن مراکب الزاد بعد ان غرق 
الكثير منبا في الطریق فتملّاوا بها . 

وفي أثناء ذلك وصل ابر الى مد علي باشا بفتح سنار فأرسل ابنه ابراهم 
باشا لمساعدة اساعیل باشا على تنظم البلاد واكتشاف منابم النيل فوصل سنار 
في ۲۲ اکتوبر سنة 2۱۸۲۱ فاطلی له ۲۱ مدقعا ترا به. ثم نظر الاميران 
في ما بفعلانه فاتفق رأيها على ان بقسما الجيش قسمين قسماً يتولى اسماعيل پاشا 
قبادته ويتألف من ۱۵۰۰ مقاتل والملك جاويش والشيخ ضرار شيخ الكاتير 
فیمد فتوحاته في طريق النيل الازرق ويستطلع مناجم الذهب في بلاد شنقول 
وآخر يتولى ابراهم باشا قبادته ويتألف من۱۲۰۰ مقاتل والملك بادي فيخترق 
حزيرة سنار الى بلاد الدنكا ثم يمد" فتوحاته في البحر الابيض الى أعاليه . 
فسار ابراهم پاشا في ه ديسمير سئة ١149م‏ قاصداً بلاد الدنكا وسار اسماعيل 
باشا بعده سومين قاصداً بلاد فازوغلي وبقي ديران افندي محافظ) ببعض الجند 
اسان 


اما ابراهم باشا فانه لم بصل جيل القربين في وسط الجزيرة حق أصيب 
بالديز نتاريا فعاد الى سار ومنبا الى در ونرل سلاحداره طوسن بك قمادة 
جيشه فذهب الى الدنکا ثم الى جمل تابي فاخذ منه ۲۰۰ عبد وعاد الى سنار, 


فتح فازوغلي ١‏ ينار سنة ۱۸۲۲ م ۱ 


آما اسماعيل باشا فانه سار بالبر الغربي قاصداً فازوغلی وبمث مخمسم‌اية 
ملك فازوغلي وقالوا ان ملكيم مسل له قليس عليه إلا ات حارب احوس 


YY 


وكان ذلك في 9 ديسمير سنة ۰۱۸۲۱ ولا کان يوم ١‏ ینابر سنة ۱۸۲۲ وكان 
اسماعيل باشا على بضعة أمرال من فازوغلي قابله ملکپا الملك حسن ومعه مثة 
فار موسر امن لل ان یی رأوا اسماعيل باشا ترجاوا جا 
وتقدم الملك حسن فسل عليه وقدام له جوادين من جباد الحدشة وأما حراسه 
فانتظموا في صف واحد ثم جثوا على ركبهم ونکسوا حرابهم علامة الخضوع. 
وضرب أساعيل باشا على فازوغلي وجبالها جزية قدرها ألف أقة ذهب وألفا 
عبد ذكر. 0 

مناجم الذهب : ولا تم" له هذا الفتح سار يحيشه الى بني شنقول لشاهدة 
مناجم الذهب وت#قيق ما سمع عنه فوصل خور «أبو» في ارض الکامل التي 
فما الذهب 5 ۰ ينابر سنة ۱۸۲۲ ومعه العام الفرنساوي الوسو كايو المار 
ذكره فحفر في عدة أماكن من الور فلم يعثر إلا على قطع صغيرة من التبر 
فخاب أمله وقفل راجا الى سنار فدخلما في ؛ فبراير سنة ۱۸۲۳ م. 

وكان ديوان افندي سعيد في مدة غاب اسماعيل باشا في فازوغل قد 
فرض الضرائب على الأهلين بمساعدة امعم حنا المباشر والارباب دفع الله امد 
فحمل على رأس الرقيق خمسة ريالات وعلى البقرة نصف ريال وعلى الشاة 
والمار ربع ريال ٠‏ فلقلت هذه الضرائب على الناس لأنهم لم يتعودوها وفي 
أثناء ذلك شاع ان اسماعيل باشا قتل في الجبال وان جنوده قد تثتتت 
فتحرك اهل البلاد للثورة لا سوا وان أكثرهم ساموا لامماعيل باشا خوفاً من 
بطشه فبلغ أسماعيل باشا خبرم وهو في الطريق فأسرع الى سنار وهدةأ البلاد 
وعامل الأهاين بالط والعفو وم يقتل احداً سوى ود عجيلاوي . ثم لم برض" 
ا فرضه ديوان افندي والمماشر من الضرائب وطلب الدفاتر لبعد ما فوجد 
ان المباشر قد أرسلها الى مصر فأرسل الشيخ سعد عبد الفاح ليرجعها فم 
يدر كما فأمر بالرفق في تحصيل الضرائب . 

ولا نزلت الامطار في سنار فشت امحى في العساكر فذكر ما فعلته في 
معسکره سلة الفتح وذكر نصرحة الموسموكابو له بالانتقال الى ود مدني لجودة 


۳۰ 


هوائها فانتقل بمساکره اليما وبنى فبها فشلاقا كبيراً من الطوب لم تزل آثاره 
باقية الى الموم . ومات في ود مدني بعد انتقال العساكر اليما القاضي همد 
الاسبوطي الحنفي المتقدم الد کر والشيخ كرار العبادي وود اغا القسطنطيني 


احد سواري المغاربة وهرب حسن ود رجب المار ذکره الى ابي شو که . 


۲۰ 


الفصل الباف 
3 
حملة الدفتردار على كردوفان 
وفيها فتح الابيض سنة ۱۸۲۱ م 


وكان عمد علي باشا بعد ان أرسل ابنه اساعيل لفتح سنار قد جپز جيشاً 
آخر وعقد لواءه لصبره عمد بيك الدفتردار وأمره بفتح کردوفان وکات 
جيش الدفتردار مؤلفا من اربعة لاف مقاتل من الشاة والفرسان منم ألف 
مقاتل من البدو والمغارب-ة ومعم عشرة مدافع نمرة ؛ فسار الدفتردار الى 
كردوفان بطریق دنقلة وأبي قس" , وكان على كردوفان المقدوم مسل من قبل 
سلطان درافور فما بلغه قدوم الدفتردار خرج لقتاله من الابتض فالتقاه في 
باره صباح ۱٩‏ ابريل سنة ۱۸۲۱ م وحدثت واقعة دموية قاتل فما الفريقان 
قتان الابطال وكان الدفتردار والمقدوم مسلم في مقدمة رجافیا يحمسانهم على 
الاستهلاك في الدفاع وكان رجال المقدوم مسم مسلحان بالهراب و كثيرون 
منهم مسلحين بالبنادق فثبتوا امام الجيش الصري طويلاً واقتحموا نيرانه غير 
مبالين بالوت حق انهم اخترقوا صفوفه وجرحوا كثيرين من عساكر الطويحية 
فوق مدافعهم وما زالوا یکر'ون ويفرون حق قتل قائدم مسل فا أحد 


۲۰۹ 


بادية الجبهاب فوقع فمپم الفشل وانپزموا امام جيش الدفتردار فأو سعهم فتلا 
وأسراً الى ان دخل الأبّض وميد البلاد . قبل وكان في جيش الفور قارس 
يقال له ابراهم ود دير فدفع جواده على مدفم في قلب الجيشالمصري فأدر که 
وقتل بعض الطويحية وضرب حديد الدفع بالسيف وكان السيف من الفولاذ 
الجبد فظبر أثر الضربة في المدفم وبقي يحارب في وسط الجيش الى ان 'قتل . 
قبل انه قبل هجومه قال للذين حوله : « اني هاجم على هذا الدفم لأضربه 
پسفي فان عشت كان قسمي ون مت" كان وسمي » وقد كان الثاني فان هذا 
المدفع سمي بمدفع ود دير وبقي فيالأبتض الى ان وقم بيد الدراويش فحملوه 
الى ام درمان . 

ولا استولی الدفتردار على كردوفان أخذ في الأهبة لازحف على دارفور 
وكان على دارفور في ذلك این السلطان عمد الفضل فأرسل جيشا بقسادة 
ابي اللكليلك لحاربة الدفتردار واسترجاع الابتض منه فالتقاه الدفتردار في 
« سودرة » وقبره وردأه خائبا کا مر" في تاريخ الفور . وأبى الدفتردار ان 
يصحبه احد من الاوروبيين في حملته على كردوفان لبحرز الفخر كله لنفسه 
وكتب عدة رسائل الى القاهرة في أحو ال البلاد .وحاصلاتها وتجارتها ورسم 
خريطة لها فجاءت ساذجة بسيطة خالية من اتقان الصناعة اللازم في أيامنا . 
ولارجم الآن الى سير الحوادث في سنار . 


الفصل التالك 
٤‏ 
غدر الملك فر وقتل اسماعيل با 
سنة ۰۵۱۲۳۸ 1808م 


م ان اهل سنار تحر كوا الثورة مدة غباب اسماعيل باشا في فازوغلي 
وان 0 باشا أسرع الى سنار فأحمد الثورة ولکن بقست تحت رماد وما 
زال بعض الرژوس يترقبون الفرص ليضرموها وکان اول من 8 ذلك 
رجب ود عدلان وأخوه على فأرسل اسماعيل باشا ببعض العساکر فقت 
رجبا على فراشه وأتوا اليه بعلي" أسيراً فقتل شنقا , 

ثم بلغه ان املك را ملك المعداب في شندي متحفز للقيام فحبز بعض 
العساكر وأرسلها في الر اكب وذهب بنفسه في شهر صفر سنة ۸ اكتوبر 
ید شندي فوصلا في شپر ديسمير من السنة المذكورة , 
وحال وصوله آمر پاحضار الملك غر فتيدده قىل وضرب علسه جزية قدرها 
ألف اوقبة ذهباً وألف جل أصبب وألف تاقة منتحة وألف بقرة وألف شاة 
والف عو اشيادة فأظبر قام الامتثال وأضر الغدر . ثم وم وليمة 
فلغرة نی مازله وا یا زب عل باشا واگ ء فأكلوا وأكثروا من شرب 


YAR 


المريسة فسكروا وناموا فجمم الملك مر عبيده وذوي قرباه وأخيرهم بطالسب 
اسماعيل باشا وتهديده فأجموا على قتله هو وعساكره. ولا جن اللبل أحاطوا 
النزل بالحشم وأشملوا فيه الثار فاحترقوا جميما واساعيل اشا من الملة قبل 
ان حاشية اسماعیل باشا لا التپبت النيران وقعوا عليه قصد وقایته منها فماتوا 
فوقه حرقا اما هو فلم تسه النار مات خنقاً . وانتشر خبر م ذه الفملة في 
أقطار السودان فنشط الکثر من الرژوس للثورة وفر" الارباب دفع الله الار" 
ذكره من ود مدني ونزل في حل عنود فتجمعت عليه الجوع فشفل به مد 
سعيد افندي عن الملك مر وارسل سرية من الفرسان لمطاردته فخرجوا من 
ود مدني لیا وأصسحوا في عبود فوح دوا الارباب دفع الله قد فر حموعه 
فقتلوا الفقيه مدا ولد عبد العلم خليفة ولد عبود وخربوا الحلة ونهبوا آمواها 
وعادوا الى ود مدني . اما الارباب دفع الله فانه فر" الى الي شو كة واجتمع 
على حسن ود رجب المار ذكره فأرسل الها مد سعد افندي سرية من 
عساكر الدلتلية والشايقمة برئاسة مصطفى كاشف فقاتلاهما قتالاً شديداً و'قتل 
حسن ود رجب وغمه الشيخ حسيئاً وابنه مدا وجماعة من رجاله وغم منها 
غنائم شنة ورجم الى ود مدني . 

وف أثناء ذلك بلغ الدفتردار في كردوفان خبر اساعيل باشا فخرج من 
فوره بمعظم العساكر وأتى الى التمة فوجد أهلها قد اجتمعوا جمهوراً واحداً 
طالمن الأمان فأمنهم ثم وثب عليه رجل منهم فطعنه محربة فاشتعل غيظا 
وهر بقتليم جميما ولأ بعضهم الى خلوة الفقيه احمد الريح فأمر باحراقیم فما . 
ثم عبر النيل الى شندي فوجد الملك غراً قد فر" فأحرق الدينة وسار الى الحلفاية 
فوجدها خالية فأحرقها ايض واجتاز الثيل الى جزيرة توتي فقتل فما خلقا 
كثيرا. ثم ذهب ای‌المبلفرن وكان أهلبا قد تجمعوا لمصادمته فأحدث فسا مجزرة 
عظيمة وأحرق الحلة بالنار وسبى الكثير من العسد والاحرار . ثم توج.ه الى 
ود مدني فيلغه هناكان أهالي المحر الابيض قد شقوا العصا فأرسل حسين اغا 
امرخدار فقتل وسبى ونزل علىبيت الفقيه فضل الله من فريق النقاقير فوجد 


۲۳۰۹ 


۲ رجلا من الجعليين قد التجأوا اليه فقطع أيديهم وساقهم الى الاسر فسات 
أكثرم. ولا تمبدت بلاد النيل عاد الدفتردار الى كردوفان ولكن لم يكن إلا 
القليل حتی بلغه ان الملك نمر عاد الى شندي فجاءها في عامه فلحأ الملك فر 
ثانية الى الفرار ومعه الملك المساعد وأقام بمحل في البطانة يقال له النصوب 
فلحق به ومعه بعض العساكر التركية والشايقبة فصمد له الملك نمر فواقعه في 
واقعة شديدة وقتل من جيشه خلقاً كثيراً وفيهم الملك المساعد واضطره الى 
الفرار وعاد الدفتردار بالأسرى الى ام عروق جنوب ود مدني قبل وقد جمع 
الاسرى في زريبة من شوك وتركهم في الشمس لا يظللهم شيء وأجرى عليهم 
الاء بالجداول فیات أكثرهم من شدة الکرب ومنهم من افتداه أهله بمال 
جزيل ومن بقي جمل لهم داغا في أكفتهم بين الابهام والسبابة وأرسلهم الى 
جمد علي باشا في مصر فنظم العببد منهم في جيشه وأذن للأحرار في العودة 
الى بلادم وقال «ان هذا فتح فلا غرو" اذا حصل فيه ما حصل من المعليين» 
فعاد أكثرهم وأقام الباقون في القاهرة في مكان تحت القلعة يعرف محوش 
الجاموس وما زالت ذريتهم هناك الى هذا العبد . 

وكان الشخ بشير ود عقبد الجعلي المسامالي هو الذي دل" الدفتردار على 
زعماء الثورة من الجعليين فقربه الدفتردار وجعله رئساً على الجعليين مکارت 
الملك نمر . 

املك نمر وأولاده على حدود الحبشة: أما الملك نمر فانه بعد انکساره في 
النصوب فر" بمن بقي معه من الاتباع قاصداً الحبشة قبل فاشتد هم العطش في 
الطريق ول يكن معبم إلا بضعة جمل لاركوب فوقف اللك نمر وأرسل بعض 
رجاله بالمال الى أقر ب الآبار فأتوه بماء قلبل فجمع أتباعه وقال الماء لا يكفي 
الجيع فنسقي الآن المرو أي الضعيف المزيل ونترك النشط الى ان نرد الماء 
فتشرب كلنا ثم ادام رجلا رجلا وسال کلا منهم عن حاله وجمم اشرو في 
صف والنشيط في صف آخر فاجتمع في صف النشيط نفر قليل فوزع الماء بين 
هؤلاء على التساوي وقال « ان الذي بصبر على العطش يصير على ارب 


۳۹۰ 


وحاجتنا الآن الى مثل هؤلاء » وترك المرو في الصحراء موتون عطش) وسار 
با شداء والماء قاصداً الحدشة . وكان على الحدشة في ذلك الحين الراس علي 
مقيما في و لفاست فقص" عليه قصته مم الحكومة الصرية و استأذنه في الافامة 
في حدود بلاده فأذن له فنزل برجاله في دار غبطه وأجرى لهم الراس علي 
مرتباً يقتضونه من اهل الدار من غلال وخرفان وبقر وسمن 13 على قدر 
حاحتوم وأرعز الى مشايخ غبطه باکرامپم الى ان بتوطنوا فبه‌ولوا آنفسمم ۲ 
وكان عدد الذبن وصلوا مع الملك نمر ۱۲۰ 0 ما عدا النساء والاولاد وفیپم 
نسعة من أولاده رم ید و امد وعمر وعاره والحسن وخالد وسعد واو بکر 
وعؤات. فأقام اللاك مر ف غبطة سنتين ومات وخلفه ابنه حمر وسمع الجعليون 
وسكان النيسل بتوطن السمداب في غيطة فاجتمع عليوم التشردون وقطاع 
الطرق وكل من فر" من وجه الحكومة من ظلم وقم عليه او ذنب جناه او دين 
لا طاقة له على ايفائه حتی كثر عددم وضاقت بهم الدار فسألوا الراس علا 
ان يأذن هم في النزول في دار ميقبة على ست ساعات من غبطة لها كانت 
دارا رحيية وف ا راض ا ناما الراس علي 
الى ذلك فانتقلوا الى مبقية وأقاموا فما على سعة وصاروا 2 ازدياد حق 
ی سهم فأخذوا يفزون بلاد اکومة مل بني عامر والشكرية 
والضمايئة را کا سبحي, 

هذا ما كان من اللك نمر 3 ولاده وأما الدفتردار فانه بقي في ام عروق 
يتعقب العصاة في كل الجهات وینکل بهم حت جاءه الأمر فنزل الى مصر 
ومعه السيد احمد السلاوي الحنفي المار ذكره وتتابع بعده الولاة الآني ذكرهم 
على السودان الى ان كانت الثورة المبدية . 


۳۱۱ 


الفصل الرابع 
في 
ولاة السودان 


۸۱۸۲۱ : ۱۸۲۵ - ۵ ۱۲۸۱ : ۰ عغان بك سنة‎ - ١ 


ولا كانت سنة .)ااه 6م أسمي المير الاي عئان بك وال عی‌السودان 
فذهب اله ومعه آلاي من الجنود النظمة الذين 'عرفوا بالجهبادية ونزلوا قي 
الرطوم اة اا شلبول من ود مداق فأسعرمه و کساه وقلده الا عن 
جيم البلاد من حجر العسل الى جبال الفونج . وأاه الشيخ عبد الل عر فقتل 
بقنبلة مدفع. ثم أقام عثان أغا الخربوطلي و كيلا عنه في الخرطوم وأمره بقتل 
الفقه الارباب ودالكامل بقدبلة مدفع وتوجه هو الى ود مدني فقتل عدة رجال 
بقنابل داقع فعظم ذلك على الأهلين ونفرت قاویپم من الحكومة وأخذوا 
بپاحرون الأوطان . وكان السيد احمد البقلي الفتي الشافعي لا بزال في ود مدني 
فارحعه الى مصر لدم وحود شافعية في السودان . 
م انتقل الى الخرطوم ونقل اليما اقلام الحكومة ومستودع الفرسارن 
تک وجعلپا مركزاً له فقست مركزاً للولاة وعاصة للسودان 


1۲ 


وهي تنمو وتتقدم الى قبام الثورة المهدية ٠‏ وضرب عؤان بك الضرائب على 
الاهلين وأرسل الجنود في تحصملها فماثوا وأفسدوا وضيقوا على الرعسة فكثر 
عدد المهاجرين من اهل‌البلاد وهاجر بعضمم الىالقضارف فارسل خلفيم ابراهم 
افندي فقتل منبم خلقا كثيراً ٠‏ وفشا فوق ذلك مرض الجدري واشتد الغلاء 
حتى بلغ من الرطل المصري من الذرة غرشا واحداً وأكل الاس الكلاب 
واحمير فكانت مدة عؤارن بك بلاء ذهب فيه نحو نصف السكان من المرض 
والقحط والقتل والظم ولکن لم تطل مدته فقد أصيب بداء السل وتوفي في 
منتصف شبر رمضان سنة ۸۱۲۸۱ ۲۲ ابريل 5م قبل تام السنتين ودفن 


في الخرطوم . 
؟ - عو بك سنة ۱ ۸ : ۱۸۲۱ ۸ 


وأرسل وكيل الى عو بك في برب يخبره يما حدث فحضر الى الخرطوم 
وتولى زمام الاحكام فيها ثم رجم الى بربر وأحضر الجنود منها فجعلهم في قبة 
خوجل تجاه الخرطوم وأقام هو في الخرطوم وكان رجلا شفوقا عاقلا حسن 
التدبير فنم تعدي الجنود عن الاهلين ودعا مد البلاد وأعيانها واستشارم في 
ما یکون به راحة الاهلين فاعجبه رأي الشيخ عبد القادر ود الزین وكان اذ 
داك شخ خط فده شياخة قسم الكوع وكساه كسوة فاخرة . ثم أخذه 
وذهب ال القضارف فار سل الذرة منبا الى بلاد الجزير ة التي كانت لم تزل تقاسي 
من الجوع وارتاح الاس الى حكه كل الارتياح . الا ان جنوده المعروفين 
بالبيرقية لم يقتدوا به فخربرا حلة القبة التي نزاوا بها وخربوا ما حوها. وكانت 
مدته بضعة اسپر . وفپا مات ساعة من الفقباء عرض الجدري و بینهم عمد 
نور خلفة خوجلي والفقیه السيد حماد والفقبه همد زروق والشيخ ادریس الذي 
ولاه عهان بك منصب القضاء وغيرهم . وقد بنى نحو بك في الخرطوم بناية 
خاصة لأقلام الحتكومة وحفر بثراً قرب بربر عرفت باسمه وکان في جنوبي 
الخرطوم شجرة كبيرة عرفت باسمه ايضاً . 


۳۳ 


۳ - خورشد اشا سنة ۱۲۱ : ۱۳۵ ه- ۱۸۲۱ : ۱۸۳۹ 
2 1 


وفي غرة ذي القعدة سنة ۱۲۸۱ ه 5 يونيو ۱۸۲۹ م حضر خورشید باشا 
والماً على السودان فاستقبله بحو بك في ام درمان وخلا به مدة ثم أحضر 
الشبخ عبد القادر وقدمه المه وقال : « ان عمران البلاد برؤوسها اهل الرأي 
فخذ برأي هذا » ثم توجه الى احروسة واجتاز خورشد باشا النيل الى 
الخرطوم فعمل بوصية حو بك وقر“ب اليه الشيخ عبد القادر فبرع مشايخ البلا 
وأعيانها للسلام عليه فقابلهم بالبشر والايناس ووعدم بالراحة وأطلق سراح 
المسجونين من ایام عؤان بك . 

وبعد حضوره بشپر أي في شهر الحجة مطلت أمطار غزبرة فزرع الناس 
وأمنوا شر القحط . وفي هذا الشپر غزا البحر الاببض فاصاب مغنما كثيراً 
ثم توجه لد دار ات سل کی یش عل لشیم رهق 
المار ذكره لكثرة ظامه في الرعبة واهانه زغرمه مالا حزيلاً . وعاد منه الى 
البحر الازرق فغزا عربان العحبة حپات سيرو وعم منهم . 

ثم رجع الى الخرطوم وجمع مشايخ البلاد وسأهم ان يختاروا شيخا لینوب 
عنهم لدبه في تعديل الضرائب فاختاروا الشخ عبد القادر فاستعان به على 
تعديلها وقلده المشيخة على جمبع البلاد من حجر العسل الى جبال الفونج وخلم 
علبه كسوة فاخرة وسفاً . 

وقد صحب خورشد باشا من مصر السبد احمدافندي السلاوي المار ذكره 
قاضاً عام) للسودان وصحبه جماعة من المعاونين بينم موسى کاشفب وكلهم من 
5 الرأي وراتب كلمنهم سبعة أكياس وكان لا يقطع امراً بلا مشورتهم 
ومشورة المباشر ميخائيل الي عبيد . 


شيخ ادريس وجبال الفونج؛ دفي 0 سنة ۱۲)۳ه اه سنة 0 
عدلان الار ذکره ناه ل ۹1۳ 


1٤ 


ادريس في حب جارية تسمى تام زينة فكان لها سلطة عجيبة عليه . قبل انها 
كانت تكره » ابا روف شيخ عربان رفاعة الهوي الذي تزوج باحدى بات 
ال ل ی 
وقالت للشمخ ادریس , أما كفى انك زوجت هذا الندوي من بنات عمك 
حفی سمحت له ببناء زريبة مثل زريدتك» فأمر الشيخ ادريس ابا روف ففتح 
في زريبته عدة ابواب لتتميز عن زرائب امج . على ان حب تام زينة الشبخ 
ادريس لم یکن اقل من حبه لها ومن نوادرها معه انها كانت اذا سأها العصر 
في رمضان هل غابت الشمس با تام زينة فتصب على الفور « شمسك غابت 
با سيدي ولکن ثمس الناس ‏ تغب » . وكان اذا خرج للتنزه خرجت معه 
تام زينة واحتاطه جماعة من حواربه فحملن أذيال ثوبه واذا جلس حلسن عن 
جانبيه يتلقين أوامره . 

د للشيخ ادريس بنت تسمى نصره فزوجها رجلا من حوش بان النقا 

قتنى السراري حسب عادة الاعبان في السودان فانکرت عليه ذلك وسألته 

۱ ولا م يفعل اقتنت قرا عق ین الرد 
وقالت ازوجها هارن طلفت سراريك طلقت عببدي ولا فنحن في الق 
سواء » فطلق سراربه . وخلف ادريس ود عدلان على المج اببه رجب ثم 
مد بن رجب الذي بقي الى ايام الثورة المهدية , 

وقي سنة ۱۲۱۳ ۸ ۱۸۲۸ م عصي الشخ خليفة ابن الحاج السادي ابو 
حسين باشا بخليفة وهاجم النود في بربر فجپز" له خورشد باشا ولکنه م 
يصل الى بربر حق كان الجنود قد سككتنوا الفتنة وقتاوا الشخ خليفة الذ كور 
فعاد الى الترطوم . 

وفي سنة ۱۲۸۱ ه ۱۸۲۹ م غزا جبال « ابو رملي » وعاد منها غافاً . 

وكان اعظم ما وجه اليه اهتامه تعمير البلاد ورد" الأهالي الذين كانوا قد 
هجروا الاوطان في ايام الدفتردار وعغان بك فأصدر منشورا عاما بالأمان 
للمباجرين الذين لجأوا الى دارفور وجبال النوبة والملك نمر ودار العطيش على 


۳۹۵ 


حدود الحدشة . وكان في جملة اللاجئين الى دارفور عمد صالح ثروة الجعلي الار 
ذكره فصادف هناك نجاحاً عظيماً وجمع ثروة طائلة حتى هان على الاس 
الرحسل عن الاوطان بسببه ومن ذاك قول بعض شعرامّم يتذمّر من ظم 
الحكام ويغبط ود ثروة : 

أن كان الترك حوض رمله حوض الرملة قط ما بيروى 

شن بيناتنا من غير سروه لمكارف ما سکن ودثروه 


فكان لمنشور خورشيد باشا تأثير حسن . وأشار عليه الشيخ عبد القادر 
باعفاء الفقهاء والاعبان من الضرائب حثاً لهم على المساعدة في تأمين الأهالي 
فعمل بمشورته فعاد الكثير من المهاجرين الى أوطانهم . 

وف سلة ۱۲4۵ ه ۱۸۳۰ م قدم الشيخ امد الريح العري من دار العطيش 
فأكرمه خورشد باشا وكساه وأرجعه الى دارالمطیش لتأمين الفارین ثم ذهب 
پنفسه اليه فجمع ۲ Î‏ وأرسلهم بالحرس الى آوطانهم . وان عرب الحدة. 

احتلال القلابات : وتقدم خورشيد باشا الى القلابات فساست له وکا 
أهلبا التكارنة وم متخلفو حهعاج الغرب قد انتظم لهم مشخة قامة بذاتها 
واقتنوا حاساً وصاروا يحتفلون بتجليده كل سنة في عبد الرجبية ویکسرون 
الضلع على نحو ما وصفناه في تاريخ الفور . وأول شخ اشتهر لهم بعد الفتتم 
المصري لسنار الشخ عطرون فقتل في غزوة غزا بها الجدة في دار العطيش . 
وخلفه الشخ امام ثم الشخ ميري وهو الذي سم طورشد باشا. وكان 
التكارنة يدفعون مالا الحبشة لأجل تعمير سوقم فوضع عليهم خورشيد باشا 
جزية سنوية فقبلوها . ورأى خورشيد باشا أهية مر كز القلابات الحربي فجعل 
فبا حامية عسكرية مؤلفة من مئة جندي من الباشوزق الاتراك وعاد الى 
الخرطوم بعد ان أخضع جبال 'قلي . ومن ذلك الوقت اشتهر امر القلابات 
واتسعت سوقپا التجارية وكان لما في تاريخ السودان والحيشة أعظم شأن کا 
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وبعد رجوع خورشيد باشا الىالخرطوم شرع في بناء جامم وثكنة للجنود 
وغزن لاتيم وأهر الناس پالیناء بالطوب ابم كانوا يبئون بالبوص وجاود 
البقر وقد أمدام بالاخشاب والالواح ترغيبا لهم في العمارة . 

وفي سنة ۱۲4۵ ه ۱۸۳۰ م غزا الشلك بالمرا کب غزوة كبيرة فقتل منهم 
مقتلة عظيمة ل بروا مثلبا الا في مدة اللاك بادي رباط وعاد الى الخرطوم 
بغنائم وسمايا كثيرة . وفي تلك السنة توفي الفقيه عبد القادر ود ضيف الله . 
وزاد السل زيادة عظيمة حت خافوا على البلاد من الغرق . 

وفي سنة ۱۲۸۷ ه ۱۸۳۲ م غزا قبائل سبدرات وحصرم حصراً شديداً 
الى ان أذعنوا له وطليوا الأمان فأمْنهم ورجع عنهم . وفپا حصلت زازلة 
عظممة اهتزت ها الار اض . وفيها توي الفاضل الشيخ قمر الدين ان الشخ حمد 
ود المجذوب ودفن بالدامر وقد اشتبر بالصلاح والتقوى وهو صاحب طريقة 
الحاذيب الشپورة . وفيها توفي خربوطلي حسن كاشف حا اقلم الحلفاية 
والیحر الابيض ودفن في قبة خوجلي . 

دي ع ۸ ۸۱۸۳۳ توسحه مخو ر شم باشا الى كردوفان فتفقد أحواها 
ورحممع . 

وف سنة ۱۲۱۹ ۸ ۱۸۳٤‏ م أنعم عليه برتبة اللواء وسمي حاكا عاما على 
السودان و فیپا احتفل‌ختان آولاده احتفالاً عظيما لم يسبق له مشل فيالسودان 
فحضره جمسع الدبرن ورژساه العساکر ومشایخ البلاد واعبانها . 

وف سلة ۱۲۵۰ھ ۱۸۳۵م بنى حامعا ٤‏ سثار بأمر مهمد علي باشا. ودهب 
مرة ثانمة الى كردوفان ورجم . وفبها عقد لجنة في شندي حضرها القافي 
العام ونائب اشمرع وجسم المديرين لفصل الدعاوي التي آقامپا الجعليون على 
بشبر امد عقيد في الأطيان التي استولی عليها من ايام الدفتردار وبقيت اللجنة 
ال ختام ذي الححة سلة ۱۳۵۰ ه, 

وفي غرة حرم سنة ۱۲۵۱ ه ۲۸ ابريل ۱۸۳۹ ذهب الى مصر يطريق 
دنقلة فأقام فيها بضمة أشبر ثم عاد الى السودان وقد رقي الى رتبة ميرميران. 


۳۷ 


وعند وصوله الى الخرطوم جمع الکشاف والمأمورين والمشايخ وخلا بالشخ عبد 
القادر يومين فعرض عليه رأي تجنيد الأهالي فراجعه الشيخ عبد القادر في ذلك 
خشية تشتيت الاهالي وخراب المسلاد فقر الرأي أخيراً على تكليفهم. تقدم 
العسد العسكرية فجعلوا على كل مديرية عدداً معلوما من الرقيق فجمعوا 
عدداً كبيراً 5 

ثم غزا خورشيد باشا جبال الصعيد فاحضر منها رقيقا كثيراً أدخل بعضه 
في الجبش وفری البعض الآخر على المأمورين والجبات.. وهاج الحبشة على 
الحدود فنزلوا ومعهم رجب ولد بشير الغول من شبوخ الحمدة الى دار العطيش 
وقتلدا الرجل الصالح ود عاروض وخلقا كثيراً فارسل خورشيد باشا عليهم 
فرقة من العساکر الجبادية بقيادة مد افندي فأسروا رجب ولد بشير وأتوا 
به الى خورشد باشا في الرصيرص فقتله وشنخ على الحمدة امد ابا“ 
وأسكنهم على نهر الدندر ورجع الى الخرطوم . 

وني تلك السنة رقي مد افندي الى رتبة ميرالاي وأرسل بالعساكر 
السودانية الى الحجاز . وفيها كسفت الشمس بعد صلاة العصر نصف كسوف 
دام الى قرب الغروب . 

وفي صفر سنة ۱۲۵۲ ه مالو ۱۸۳۷ م هاحت ريح شدبسدة مدة بومين 
متواليين ففي اليوم الاول ثارت قرب العصر فحملت غباراً احمر اللون أظم 
منه ابو ثم انجلت بسرعة وف البوم الثاني هاجت وأثارت غباراً اسود اللون 
فاشتدت ظمة الحو الى غروب الشمس فتشاءم الناس من ذلك وتوقعوا شرا 
عظیما فحصل على الأثر فحط شديد فأخرج خورشيد باشا مشة أردب ذرة 
وتصدق ,ها على الفقراء وأخرج مثة أردب من شون الميري وأمر بدبعها في 
السوق رفقا بالرعبة وأقام صلاة الاستسقاء . 

وقبل نهاية تلك السنة أصاب الناس الهواء الاصفر فات فيه خلق كثير 
وكان في جملة من مات من الأعبان : الفقيه السنومي ابن الفقيه بقادي. والفقه 
النخلي مقرىء القرآن الشريف بحلة بقادي . والفقيه جمد الحاج الظیب امام 
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جامع الخرطوم » والفقيه مد على ود عباس » والشيخ الطريفي ابن الشبخ 
رت ا ا ل > 
الفتاح العبادي » والشیخ مصطفى خليفة الشخ دفع الله العركي . ولما اشتد 
امرض في الخرطوم ذهب خورشيد باشا الى شندي فأقام فيها . ومن هناك 
أرسل رجب بنبشير ود عقبد المتقدم الذكر الى الخرطوم فرافع على خازوق. 
وبعد زوال الوباء رجع الى الخرطوم فپدم الجامع الذي كان قد آنشاه سنة 
۵ ه لأنه اصبح صغيراً لزيادة العمارة في الخرطوم وأنشأ جامعا أوسع منه 
بقي الى ايام الثورة المهدية 

وني تلك السنة ظبر نحم كبير نصف النبار وخرج منه شرار ! وفنپا 
أصابت الناس حمىسميت أم سبغة هلك فيها خلق كثير ومات بها من الاعبان 
العوج الدرب ابن الفقبه مد بركات من ذرية الشيخ ادريس المشهور بالكرم 
NE)‏ لأن من أصابته ل تبله سبعة أيام ومن تحاوزها 
سل مها 

وفي شبر رمضان من تلك السنة غزا احمد كاشف حا القضارف أطراف 
الحبشة فغم وسی وأرسل السبايا الى الخرطوم . 

وني ٩‏ محرم سنة ۵۱۲۵۳ ١4‏ ابريل سنة ۱۸۳۸م نزل الحبشة على القلابات 
وكانت حاميتها قد زيدت فقتلوا شخپا الشخ ميري والشيخ احمد عبود أحد 
سواري الشايقية وخلقا كثيراً من الجند والأهالي وأسروا بكباشي الاورطة 
وعلى اغا الصببب سنجق المغاربة والمك سعدا من سواري الشايقية وعادوا 
الى بلادم وکانت الواقعة في كلتنبو قرب راشد فعرفت بواقعة للبو . قبل 
ان الشيخ احمد عبود لما رأى انکسار العساكر ول بر فائدة من الدفاع افترش 
فروته فقتلوه عليها . فانا بلغ خورشد باشا خبر الواقعة جپز جیشاً وسار الى 
الحبشة لاخذ الثأر تار كا سلبان كاشف وكيلاً عنه في الخرطوم فدخل الحدشة 
فم يقابه جيش فرجم الى القلابات بلا قتال فحصنها وزاد في حاميتها وقفل 
راجعاً الى الخرطوم . 
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وكان خور شد باشا قد أرسل الى مصر في طلب المدد فاما كان ذو القمدة 
من تلاك السنة حضر الى الخرطوم ميرميران « احمد پاشا ابو ودان » ومعه 
الميرالاي فرهاد بك منود من مصر أمداداً له وأدركه فرهاد بك في الطريق 
فعادا معا الى الخرطوم : 

وفي تلك السنة حضر البرالاي مصطفى بك من كردوفان مديراً على عموم 
جزيرة سنار . وفبها خسف القمر نحو ساعتين واشتد ظلامه . 


4 - احمد اشا ابو ودان سنة )۱۲۵ : ۹ ه- ۱۸۳۹ : ۱۸۸۵ 


وف ربسم الاول سنة ۲ هھ ماو ۱۸۳۹ صدر الامر الى خورشد باشا 
فنزل الى مصر واستلم امد باشا ابو ودان زهام الحكدارية مکانه فأسف 
الأهالي لفراقه لأنه ضم شملبم بعد الشتات وعاملهم بالعدل والرفق وكانالشيخ 
عبد القادر أكثر الناس نما على فراقه وقد أوصي به احمد باشا فقر”به ول 
يقطع أمراً يتعلق إراحة الرعية إلا شورته وشترع في الاحكام بحسن سياسة 
وبعد نظر فنظم الدواون والمديريات وحسن حال الكتبة والموظفين ثم التفت 
الى أمر الضبط والربط فابطل السخرة ومنع تعدي العساکر على الفلاحين 
ووطد الامن في البلاد حت أمن السافر والقم من حلفا الى أقصى حدود 
السودان وبذلك اطمأن الأهالي وزادت ارم وخصبت ارضهم حتى صار 
أرقت الذرة مخمسة قروش وأوقم الل هيبته في قلوب العباد مع انه لم يكن 
بذيء اللسان ولا سفاکا للدماء بل كان وقوراً كثير الصمت وکانت أوامره 
ونواهبه مقصورة على ما قل ودل" كقوله افعلوا او لا تفعلوا ول مجسر أحد 
على مخالفتها . وسرت هیبته الى جمبع فروع الحكدارية حق قبل ان الموظفين 
والمأمورين في الجهات كانوا بتوهمون انه مقم بينهم يسمع وبری فبحذرون في 
ما يفعلون کل الحذر , 

زيارة مد علي باشا للسودان : وني أيامه توجه مد على باشا الىالسودان 
مشاهدة البلاد التي افتتحها وتفقد احوانها و کشف مناجم الذهب بنفسه فسار 


۳۳۰ 


من القاهرة في ۱۵ اكتوبر سنة ۱۸۳۹ م فوصل الخرطوم في ۲۳ وقبر وكان 
احمد باشا اذ ذاك متغيباً في ود مدني فقايله و كيله مقفي عبد القادر اغا ثم حضر 
واستأذن للقاضي والفتي والعاماء في مقابلته فأذن لهم فسروا من طلاقة وجبه 
وحسن خطابه . وأقام ۲۲ یوما فيالخرطوم ثم سار الى جبال فازوغلي فوصلها 
في ١4‏ ینابر سنة ١84٠‏ وفي معيته احمد باشا الحكدار . فاستقبله الشيخ الزين 
والشخ ادريس ود عدلان شخ المج والشخ احمد ابوسن شخ الشكرية وسائر 
مشایخ العربان والحلالات فقابليم بالشر والاشاس وأمر هم بالكشى على 
حسب رتبهم . وقد بني له قصر جميل قرب فامكة فأقام فيه مدة پبحث في 
أمن المعدن فلم 'ترضه تتيجة البحث وقفل راجعا الى الخرطوم فأقام فبها ایام 
قليلة واستطره السير عن طريق كورسكو فوصل مصر في ١4‏ مارس سنة 
۰ م . 

وفي سنة ۱۲۰۵ ه 184٠‏ م توجه احمد باشا الى دنقلة للنظر في أحوالها 
فأقام فبها اياما وفي رجوعه بلفه في شندي فرار مد ولد الملك نمر فذهب 
خلفه حريدة من الفرسان ومعه الملك کنبال فنجا حمد ولد الملك وقتل الملك 
کنبال وعاد امد باشا الى الخرطوم . وفي رابع شوال من تلك السنة توفي 
الملامة البليدي لفق . 

وفي سنة ۱۲۵۹ ه ۱۸۸۱ م زاد البحر زيادة عظيمة . وفمپا فتحت بلاه 
كسلا ودخلت رما في حوزة الحكومة الخديوية وهاك تفصيل الفتح : 
فتح التاكا سنة ۱۲۵۹ ه ۱۸۵۱ م + 

لما استتب" الامر لأحمد باشا في الخرطوم وضواحيها اهتم باحتلال السودان 
لشرقي وقببده فقاد الجنود الى بربر وأرسل يطلب مشايخ البجة فأتاه الشيخ 
جمد دين شيخ المدندوة العام مظبراً التسلم اما عوض مسمار كبير الحلائقة 
المار ذكره في تاريخ سنار فانه أبى الحضور . وكان بين الحلائقة وامدندوة 
عداوة فدية وحروب متصلة فطلب مد دين من امد باشا أن يمداه بنفر من 


۳۳۱ 


اجنود فيخضع الانقة له ويكفيه مؤونة تعبهم وهو انما أراد التنكيل چم 
من جهة ومنم دخول الجيش الى بلاده من جپة اخری فم مجبه امد باشا الى 
ذلك بل سار بنفسه مع الجيش قاصدا الحلائقة فما ذاع الخبر اجتمع اطلانقة 
وعينوا مد إل شخ علمهم فخرج مع بعض وجباء قسلته لحقابلة احمد باشا 
والتسلم له فلقيه في قوز رجب على الاتبرة وقدام له الطاعة وسأله ان حمسل 
مركز الجيش في بلاده . وكان الحلانقة مقيمين على القاش قرب حبل كسلا فلا 
رأى امد باشا بلادم أعجبه موقعپا فينى فبها استحكامات منبعة وجملا 
مر كزاً للجيش وحکومة السودان السرقي وأقر" مد إيله على شاخة الحلائقة 
اما عوض مسمار فانه فر“ الى الحجاز عن طروريق سواکن ثم عاد الى كسلا 
بأمان الحكومة فعين ابنه مد شخا على القسلة ومن ذلك این صار عائلتا 
عوض مسمار ومد إيله بتناوبان مشمخة الحلائقة الى البوم . 

اما المدندوة فانم لا رأو | ان احمد باشا مال الى آضدادم وجعل بلادم 
مركزاً لحكومته ارتدوا عنه وجمعوا جموعېم ٠‏ ف عابي" وهياي والکلشاب 
مالي كسلا فحوال امد باشا مجرى القاش ومنع عنهم الماء فعطشوا وأخذوا 
في التفرق ثم لما يس الشجر .أطلق النار في الغابتين فذعروا منها فلحق بهم 
وقتل منهم (als‏ كثيراً ا شخهم محمد دين وزحه في. السحن الى ان مات 
بداء الجدري . 

0 امد باشا الى الخرطوم بعد ان ولتی عمر بك كاشف مديراً على 

سلا ثم عزل عمر بك و مي فرحات بك مديراً فعصاه اشدندوة فاستعان 

تیا عام وقاتلهم حق اضطر 1 الى الطاعة و 0 عليوم موسی أبراهم 
ابن: أخ مد دين وأخذ منهم الجزية٠‏ ثم ارسل‌البكباشي الباس افندي قومندان 
الجهادية الى بني عامر فقاتلهم في الدقا وأر نمهم على الطاعة وضرب عليهم 
الجزية . وتوفي فرحات بك في كسلا ودفن فما . 

وبعصد فتح الماک 'رسمت خارطة السودان و قسمت الى سبع مديريات 
وهي : فازوغلی وسنار والخرطوم وكسلا وبرين ودثتقلة وكردوفان فحمل 


۳۳۲ 


قومندان الجنود في كل مديرية مديراً عليها و جعلت الخرطوم مر كز السودان 
ومقر الما ا 

وتو احمد باشا في رمضان سنة ۱۲۵۹ ه اكتوبر 4م في الخرطوم 
ودفن فما وكانت وفاته بغتة حت قبل ا؛ نهم دوا له السم لمتخلصوا منه لآنه 
كان يحاول الاستقلال عن مصر. وبعد وفاته تضعضم حال الحكدارية واختل" 
نظامپا واستقل كل مدير بمديريته وصار يفعل فيها ما شام . 


ه - احمد باشا المذكلي سنة ۱۲۵۹ : (961١‏ ه- ۱۸۸۸ : ۱۸۵۵ م 


وفي سنة ۱۲۵۹ ه ۱۸44 م سنة وقاة امد باشا ابو ودان حضر احمد باشا 
المنكلي حاكا عاماً للسودان ول يمكث في الخرطوم إلا قلي حتى عاد أهل 
آلا کال الكورة نظرا السو 'ادارة لر فن و ع م كفاءتهم فجرد جيشا كبيراً 
وسار لقتاهم ومعه الارباب تمد دقعم ال والشيخ عبد القادر والشيخ امد او 
سن كين الشكرية فام رژوس العصاة وعاد بهم الى الخرطوم فضرب رقایهم 
وبقي في الخرطوم. ال ارا تة e‏ م ثم عاد الى مصر ومصه 
الارباب مد دفع الله والشیخ عبد القادر الزين المار ذكرهما فأنزهما محمد علي 
باشا في المسافرخانة وأمر ياكرامها وبعد ثلاثة ايام طلا وک باذ اة 
قبل فأعجب بذکاه الشخ عبد القادر وفصاحته وقال و كنث أظن ارس 
بلاداً ليس فیپا شيء من اسباب التمدن والتبذيب كبلاد السودان يخرج منپا 
مثل هذا الرجل » وأمر له بنيشان وعين لضيفيه ياوراً فطاف بها في جميم 
دواوين الحكومة والاماكن الشبيرة في مصر والاسكندرية وسائر الجهات . 


۸۱۸۵۰ : ۱۸۸۱ خالد اشا سنة ۱۲۱۲ : ۱۲۱۱ ه-‎ - ٩ 


وی ترم لله ۱ ه ینابر از حضر الى الخرطوم خالد اشا 
حكداراً للسودان و معه الارباب دفم الله والشيخ عبد القادر المار ذکر ها 
والشيخ ابراهم الهيتمى قاضياً عاما لسودان فقضی أ كش مدته في الاسفار 


۳۳ 


فذهب الى التاكه وعاد منها الى جبال فازوغلي وكردوفان في تطلب مناجم 
الذمب : 

وفي أيامه احرفت صحة محمد على باشا لا اصاب مصر من الأوبئة واحن 
وم يعد قادراً على القيام بام مصر فتولاها ابن الاکبر « ابراهم باشا » في 
منتصف سنة 1954 ه 14448 م ٠.‏ وكان ابراهم باشا منحرف الصحة فاشتد 
عليه المرض بغتة وفارق هذا العالم في ٠١‏ نومير سنة ۱۸6۸م . وكان « عباس 
باشا » ابن طوسون باشا ابن محمد على باشا ولې العبد غائباً اذ ذاك في مكة 
فدعي منپا ووصل‌القاهرة في 1 دیسمار وتولی زمام مصر.وفی ۲ اوغسطوس 
سنة 1469 م فاضت روح محمد على باشا الى خالقها بعد ان أبقى في مصر 
والسودان من المآثر الحسان ما خلد له الذكر الحسن والثناء اميل مدى 
الزمان . 

۷ - عبد اللطيف باشا سنة ١9556‏ : ۱۲۱۷ ه- ۱۸۵۰ : ۱۸۵۱ م 

وفي رسع الا خن سنة ۱۲۹۲ ه فبراير 186٠‏ م وصل عبد اللطيف باشا 
الخرطوم حاکاً عاما السودان وكانت الاحكام قد اختلت كثيراً في مدة سلفه 
فا دخل الخرطوم حتی االت عليه الشكاوي ضده فصادره وأنزله الى مصر 
ثم شرع في الاحكام فأز ال المظالم وبث روح العدل في البلاد . 

ومن ما ثره انه داد دبوانالجكدارية في الخرطوم فبقي الى الثورة البدية, 
وأنشأ مدرسة أميرية فيالخرطوم برئاسة رفاعة بك الذي حضر من مصر ومعه 
بدومي بك و كثير من الکتة وامعامين . وعزل الشيخ ادرس عدلان السالف 
الذكر من شاخة جبال الفونج وولى ابن اخبه عدلان محمد مكانه . وضرب 
حسن مسمار ملتزم الممارك وحلسه وصادره . وعزل حسن خليفة العبادي 
ملتزم سكة عتمور الى مد من الشحة وحلسه وصادره ايضاً وقلد الشخة 
اه حسين خليفة . وقلد الشبخ عبد القادر وظيفة معاون الحكدارية مع 
مشبخة مشایخ موم الجزيرة وأحسن معاملة الشيخ احمد ابيسن وعاد الى مصر 
في أواخر سنة ۱۲۱۷ ه ۱۸۵۱ م. 


۳۲ 


اغزوة شكارزنة القلابات لملك عمر في ميقبة:: وقي ايام عبد اللطيف بلشا 
ا ا ا 
وساروا لقتاله في ميقبة واتفق في هذه الأثناء ان مدير كسلا أخرج نفراً من 
رجاله لغزو الجادين وكان احد أنسباء الملك عمر في كسلا فظن ان الغزوة على 
أهله فأنفذ الهم خبراً لیکوزا على حذر فأخذوا عائلاتهم الى مضيق بین جبلين 
قرب ممقبة وبقوا هم في. ميقبة متربصين فاقترب التكارنة منهم.ولما روم 
مقبلين منالجنوب ظنوا ا؛ پم أا موا بنزوة ا ا فعضروا 
لنجدتهم فخرج ابو بكر اخو الملك عمر لاستقباهم مع جريدة من الفرسان فا 
كان من التكارنة الا انهم بادروهم بالطعن باراب فعادوا الى مبقبة مذعورین 
فوجدوا اللك عر جالسا في ديوانه فقالوا له ان الذين تراهم هم تكارنة القلابات 
وقد جاؤوا طربنا فقم بنا الى مکان العائة وکان التكارنة قد دخاوا میقبة على 
أثر الفرسان فرأى الاك عمر ان فراره من مكانه عار عله فافترش فروته 
وانتظر الموت فاجتمع عليه السعداب وقالوا له أتعطي التكارنة فأل الجعليين 
فتمكنهم من نفسك ليكون هم الفخر بقتلك ولك من ذلك مهرب فقم بنا نجمم 
شتاتنا ونعود الى طرد الأعداء من ديارنا « فان الرحال شر اده وراده » ثم 
حملوه بالرغم عله ووضعوه على بغلة وساروا يحاربون من خلفه حتی وصلوا الى 
المضيق الذي كانت فبه العائلة فاموا شعثهم ولبسوا دروعېم وتسلحوا بکامل 
لسلاح ومكثوا ينتظرون باقي اخوانهم فاما طال انتظارم التفت مد ان الملك 
عمر الى ابيه وقال على م هذا الانتظار والتكارنة يسلبون أموالنا امام عيوننا 
وهم على بعد مئة خطوة منا قال ننتظر اولاد دياب قال عمد : أليس فننا 
الکناءة لطرد هوّلاء الخراف من ديارنا حت ننتظر اولاد دياب ؟ قال له ابوه 
دعنا من هذا امس الآن فاني أخاف اذا حمي الوطیس انك تأبی القتال وتلا 
الى الفرار فپاجت في مد حمية الرجال وقال لأببه : « أأبى القتال وأفر" منه 
وجداي اللك نمر وأبي اللك عر وأمي بنت دياب ؟ انت الذي تفر" منه با 
اپن البدوية ! » فدفع الملك عمر حصانه وقال لقومه : « هيا بنا على ميقبة 


۰ ۵ 
۳ تاريخ ااسودان ۸ 


وانظروا البوم قتال ابن البدوية » فکر" رجاله وراءه فخرج التكارنة لقتاهم 
والتحم الفريقان فصار الفارس من السعداب باجم جماً من التكارنة فيفتك يهم 
فلما رأى التكارنة كثرة القتل فبهم فزعوا الى تل صغير قرب ميقبة وتحصنوا 
فبه فاحتاط بهم السعداب وکان معپم عشر بنادق فأخذوا موم بالرصاص 
و فصاروا بنزلون من التلة ثلة بعد ثلة والسعداب 
يقبضون عليهم قبض اليد ويسامونهم الى النساء والنساء يأخذهم الى مكارنف 
بعيد عن نظر الباقين من اخوتهم علىالتلة ويقتلنهم بالعصي وا الى غروب 
الشس حت لم يبق على الرابية احد فقتلوم عن آخرم وكان عددم نحو ۰۰ 
نفس فغنموا خبوطم وأسلحتهم وعادوا الى ميقبة فسکنوها آمنين . 
وذهب اللك عمر الى الرأس على فأخبره با كان و أعطاه عشر الغنايم على 
عادته فأكرمه الرأس على وأهدى البه بعض الجباد. وانتشر خبر هذه الواقعة 
في جمسع أقطار السودان واشتبر بأس اولاد الك نمر فزاد عدد المهاجرين الهم . 
م- رس باشا سنة ۱۲۹۷ ۱۲۱۸۰ ه- ۱۸۵۱ : ۱۸۵۲ م 
وفي سنة ۱۲۹۷ ه ۱۸۵۱ م ”سمي رستم باشا حاكا عاماً للسودان فذهب 
الى ود مدني وعاد منها مريضا فتوفي في الخرطوم سنة ۱۲۹۸ ه ۱۸۵۲ م 
ودفن هناك , وف مدته حضرت لنة من مصر للنظر فى احوال السودان كان 
رئيسها ميري بيك . ۱ 
٩‏ - اسماعيل باشا ابو جبل سنة ۱۲۱۸ : ۱۲۹۹ ه - ۱۷۵۲ - ۱۸۵۳ 


وی ر ۱۳۹۸ ۸۵ حضر الى 23 انب باشا ابو 


وت با ان ان صدر الام ا yT‏ مده قصيرة . 
٠‏ - سلم باشا سنة ۱۲۹۹ : ۱۲۷۰ ۵ - ۱۸۵۲ : ۶۱۸۵۹ 
وی شعبان سنة ۱۲۹۱۹ ه مالو ۱۸۵۳ م عمّن للسودان سلم باشا فذهب 


۳۳۹ 


الى الخرطوم على غير ارادته وأقام فما متارضا مدة قصيوة ثم "ندب الى 
القلهرة . 

۸۱۸۸۵ : ۱۸۵ علي باشا سري سنة ۱۲۷۰ : ۱۲۷۱ ه-‎ - ١ 

وی جمادى الاولى سنة ۵۱۲۷۰ فبراير 1861م وجبت حكدارية السودان 
الى على باشا سري الارناؤطي فذهب الى الخرطوم ول خرج منها الا الى سنار 
ثم عاد الى مصر بعد مدة قصيرة قبل وقد ملا جبوبه من مال السلاد ولا سيا 
من جزبرة سثار . 

وني شوال سنة ۱۲۷۰ ه يولمو سنة ۱۸۵4 م توفي ه عباس باشا » الى 
رحمة ربه . وتولى بعده على مصر « سعد باشا » ابن عمد على باشا , 

۲ - علي باشا شر كس سئة ۱۲۷۱ : ۱۲۷۳ ه - ۱۸۵۵ : ۱۸۵۷ م 

وفي جمادى الثاني سنة ۱۲۷۱ ه فبراير ۱۸۵۵ م وصل الى الخرطوم علي 
ناشا شير کس حکدارا عل السودان . 

زيارة عبد الحلم باشا لاسودان : وف اول مدته ذهب الى السودان عبد 
الحلم باشا ابن مد علي باشا زائراً فأقام في الخرطوم ايام وانتشر المواء 

ومن مات فيه من الاعنان الشخ عبد القادر ان الشخج الزن شخ مشايخ 
الخرطوم وسنار المتقدم الذكر وكان رجل فاضلاً جلبلا سديد الرأي فحضر 
دفنه الحا العام وو کل و جمسع وجوه البلاد , و عین ابنه الزبير مکانه فخدم 

في الخرطوم مدة ثم نزل الى مصر فعين معاوناً في نظارة الداخلىة . وتوفي 
فيه الشخ ياسين شخ مشایخ مد برية کردوفان وهو من الا کار العظام والشبخ 
الطريفي ابنالشيخ امد الریح العركي والفقبه عمر بقادي العالم الشپور وغبرم. 

ولا اشتد الرض أشار الحكاء على عبد الم بترك الخرطوم فعاد الى مصر. 


۳۳۷ 


الى السودان لتفقد أحواله فوصلالخرطوم في ۱٩‏ يناير سنة ۱۸۵۷ فساءه حاله 
وأقر” في بادي الرأي على أخلائه ولكن اعبان البلاد ومشاخپا توسلوا السه 
بالحاح ان يعدل عن رأيه وقالوا له اذا أخليت البلاد عمت الفوضی لا محالة 
وربا لحق أذاها مصر فعدل عن رأيه وأمر بعدة اصلاحات فجعل الخرطوم 
وجزيرة سنار مديرية واحدة وفصلها عن باقي المديريات وجعل كل مدرية 
مستقلة عن الاخرى ترجع في أحكامها الى مصر . ونظم البوستة بين الخرطوم 
ومصر فسيرها على امجن بطريق كورسكو . وخفض ضرائب الأطيارن 
والسواقي ومنع الجند من جمعبا فأناط ذلك بمشايخ البلاد وقررر جمعپا بعد 
الحصاد لا قبله. وأمر بعقد ناد من الأعبان في الخرطوم كل سنة النظر في راحة 
البلاد . وكان عند اول وصوله الى بربر اعلن ابطال تحارة الرقيق الق كانت 
قد انتشرت في السودان على ما سبجيء ثم أنشأ حطة عسكرية على نهر ”سيت 
لراقبة تجارة الرقبق وقطم دابر النخاسين . وعاد الى مصر في ۱۳ ربيع الثاني 
سنة ۱۲۷۲۳ ه ٠١‏ ديسمير ۱۸۷۵ م . وقد زا ف سفره هذه شلق لزوم 
تقریب‌السودان من مصر و تخفيض مشقة السفر البه فعند عودثه الى مصر کلف 
الوسو موتجل الپندس الفرنساوي فرمم له خريطة سکة حدید بين حلفا 
والرطوم ولکن مالية مصر اذ ذاك لم تسمح باخراج هذا الشروع الى حمر 
الفعل . وصحب سعيد باشا في هذه السفرة الدكتور اباته باشا فکتب فما 
کتاباً نفسا , 


۳ - ارا کیل بك سنة ۱۲۷۳ : ۱۲۷۵ ه - ۱۸۵۷ : ۱۸۵۹ م 


وکان سعيد پاشا قد استصحب معه الى السودان اراكيل بك الارمتي 
اللقب بالفرنساوي فاما نظم المديريات على ما مر" عزل عیي‌باشا شر كس وعين 
اراكيل بك مديراً على الخرطوم فمکث فيها الى ار توفاه الله في صفر سنة 
۵ ه سبتماد ۱۸۵۹ م وقد امتاز بحسن السياسة ولين المريككة قبل ان 
مشایخ الشكرية وغيرم أنكروا على سعيد باشا تعيينه حاک) عليهم وهو 


۳۳/۸ 


دصر اني من غير دعوم 0 مقاباته وجمعوا جمو عام للثورة فر كب اراكيل 
بك هجينه وسار وحده حت آناخ بين یدیم وقال « ان كنت انا السبب في 
عصان فبا انا الآن بين ايديم فافعلوا بي ما تشاژون على ان تعودوا الى 
الو لاء اد يمن علي ان تخرجوا عن طاعة ولي" امرك بلسي 1 فعحب ز تاه 
المورة من مراته و جسن اسلو ده وطايت نفو مم ور موا عا عزموا عليه 
وصحيوه الى الخرطوم . وكتب اراكيل بك خبر الحادثة الى سعيد باشا في 
مصر فبعث في طلب زعماء الثورة فار رسل له الشيخ امد اباسن شيخ الشكرية 
ولفقیه ابراهم عد 0 صاحب تاريخ 0 المتقدم الذكر فسحنها 
بالاء کا ۳ ب چ ما بر عا 0 أ ر الى السودان 1 ان حلفا له 


بيه 
عن الطاعة 5 
۸ - حسن بات سلامة سنة ۵۰ : ۱۲۷۸ A‏ - ۱۸۵۹ : ۸۱۸۱۲ 


1 5 3 

ول ر س سل ۱۳۲۷۵ ھ 46م "هي حس بك سلامه الم كى مديرأ 

على الخر طوم و لككن لم تطل مدته قبل وكان فظ الاخلاق سىء الادارة قليل 

ارو ف سياسة الملاد إلا انه كان Cis‏ كثير الصاوات حسن الاعتقاد عشف 
ا 9 


۵ مد بك راسخ سئة ۸ * ۱۲۷۹ A‏ - ۱۸۱۲ : ۱۸۱۳ ¢ 


ری کرم سنه ۱۳۷۸ ه و لبو ۲ م 'عزل حسن بات ون عمد بك 
راسم ha‏ 1 الا 3 مد ر 1 لاجر ۳ 1 فحصر الا ف سر سفر و كان حب الطر بك 


والعناه J‏ م ۳ ره ا(قصر المشوور دام اه سراق ار طوم ۰ 


0 ا أت 0 4 فرش و و رو 7 5 أحكامبا الى مسر ۳9 ا‎ il 
٠ لاسو دان‎ ale 1 ك سمل ار ماو 1 عر کر‎ 3 ٠ ال‎ 


۳۳۹ 


۸۱۸۱۵ : ۱۸۱۳ - ۵۱۲۸۱ : ۱۲۷۹ مومى باشا مدي سنة‎ - ٩ 


وفي ؛ صفر سنة ۱۲۷۹ ه ۱ اوغسطوس ۱۸۱۳ م قدم مومی باشا مدي 
حاكا عاماً للسودان فجعل مر کزه اطرطوم وبقي محمد بك راسخ مديراً فمپا 
وکان لوسی باشا خدمات جمة في اکثر جپات السودان وقد أتمع عدة ثورات 
محلية في کردوفان وتقلی واسمه معروف في البلاد فقابله أهلبا باحتفال عظم 
فتلا عليهم الفرمان الناطق بتعبينه حاکن عاما على السودان ثم أرسل الى 
المديرين ومشایخ البلاه وأعسانها فعقد معهم مجلس وسن قوانين جديدة مع 
الضرائب فاعطی کل فلاح « سر كيا » بيده ليدقع ما جعل عليه من الضرائب 
على ثلائة أقساط معينة في السنة وکما دفم قسطا قبّد له في « السركى » الذي 
ببده کا قبد في بومبة الصراف وجمل منالأهالي نظار اقسام ومعاونین وأمرثم 
فلسوا اللابس العغانية وبذلك حسنت الال وسپل تحصبل الاموال . 

القلابات والحبشة ؛ وفي أبامه کثر تعدثي الاحباش على الحدود ودخل 
آلوف من العربان وفيهم الشخ امد ابوجن شخ عربان رفاعه الشرق قي 
حايتهم فحپز جیشاً كبيراً من الجنود الصرية النظمة والباشوزق وسار في ۲ 
حمادی الآخرة سنة ۱۲۷۹ ه ۲۵ نومير ۲ م الى بلاد القلابات فأخذ بعض 
امیش ودخل الحبشة فامتنم ابش في الجبال فعاد الى القلابات ومعه العربان 
الذين كانوا قد هجروا البلاد فأمنهم ورد"م الى بلادم . وشرع في تحصين 
القلابات فأقام فيها « استحكاما » منيءا وحصنه بالمدافع واورطتين منالجهادية 
وجعل عليه آدم بك قومنداناً وضرب علىالقلابات جزية سنوية قدرها...٠؛٠‏ 
ريال . ثم ارسل جيشا الى اولاد الملك فر فاكتسم بلادم کا سحيء . وذهب 
الى التاكا ففكث فا مدة ثم رجم الى الخرطوم في ۲۲ القعدة سنة ۱۲۷۹ ه 
۱ مابر ۱۱۸۳ م . 

وكان على التكارنة اذ ذاك الشخ جمعة ابو ذقن حاء بعد الشخ احمد ابن 
الشخ ميري المار ذكره فقبلى الجزية وامتنع عن ادائا الى ملك الحدشة ولكنه 


۳۳۰ 


م بزل مدي المه الانسحة والأردية والسروج والساعات والخيل الدنقلاوية یا 
قيمته اريمة آلاف ريال وكان ملك الحيشة هدي البه الخيل والبغال والبن 
وضر ها سسا بتممير سوق القلابات وترويج التحارة بين السودان واطشة . 
وضرب الشیخ جمعه الجزية على جنيع واردات الحبشة من رقبق وخسل وبقر 
وحمير وغم وسن وذهب وشمع وزباد ون وقح وعدس وفول وحمص وشعير 
ومن وزسدة کا ضرب ملك الحبشة الجزية على واردات السودان فى سوق 
وهناي عل ) ايام من القلابات , ۱ 

وخلف الشيخ ابو دقن على التسكارنة الشخ صالح ادريس من مجاوری‌الازهر 
الذي كان اماما لجامع القلابات وكان رجلا شجاعا صالحا سوبا وقد بقي على 
التكارنة الى ان كانت الثورة المبدية فكان له مع زعمائما من الشأن ما سنبينه 
إن شاه الل , 


عود الى اولاد الملك نمر في ميقبة ٠‏ تقدم ان اولاد الملك نمر ازدادت 
سپر توم بعد انتصارم على تكارنة القلابات وازداد عدد المهاجرين الم وكان 
في حلت مؤلاء رجل من قبيلة اهادي القاطنة بمديرية الشرقبة عصر كان سنحقا 
في عسكر برير فميئه د 4 - اسماعيل باشا ابو جبل » على خمسين نفر) وارساه 
مع الضر الب من عوبان رفاعه الشمرق فأقام على ذلك سنة ونصف سنة الى ان 
قدم « ١١‏ - على باشاسري » واليا على السودان فعزله وأرجمه الى بربر 
9 م يللت ات طلبه الى الخرطوم فلبى الطلب ونزل في طريقه عند 
صدیق له في شدي سمی بشير اغا السنحق فقال له صديقه جت البوم من 
ار طوم فسممت فما ان الشکدار عازم على استرداد الملغ الذي استولبت 
علیه من الحكومة مدة خدمنك في رفاعه الشرق محسة. ان اساعل باشا ابا 
تب قد استشدمك بلا وجه مالي اذ ۸ يكن لك عمل في ميزانية السودان . 
وهذا المكدار على ما ظبر لي رحل عات مستيد لا م له إلا جمم المال 
وانت رحل حليل القدو رفسم المقام فلا يحمل بك ان تعرض نفك للاهانة 
والرأي عندي ان تعرد الى بربر وتحممع له من المال ما برضیه ولا زجكك في 


امكف 


السجن حتى تدفم الفلس الاخير . فاما سمع ابو رواش مقالة بشير اغا هاله 
الأمر وعزم من ساعته على الخروج من ارض الحكومة فرجع الى بربر وجپز 
رجاله وخوله وأمتعته وفر الى أولاد الملك نر في ميقبة ففرحوا به وكان هم 

ومن لج الم فراراً من وحه الحكومة فتقووا به « مود احلاوي» وهو 
تاجر من جعافرة اسنا كان في كسلا يتجر في البضائع الاوربية فوقعت القرعة 
العسكرية عليه في مصر فحننده مدير كسلا وألحقه بالجهادية ولا كانت سنة 
۲ ۶۱۸۵ فر مارب الى اولاد الملك مر وتزوج ببنت الشيخ ابي رواش 
واتحد معبم على الفزو . وقد وجموا أكثر غزواتهم على الشكرية والضبانية 
حتى اضطر الشكرية ان يعاهدوم على جزية سئوية يدفعونها لهم ليأمنوا شرم 
ومع ذلك لم يزالوا على التعدي حتى قتلابو رواش في غزوة غزوا بها سبدرات 
وبقي الحلاوي الى أن ارسل موسی باشا الغزوة التى مر" ذكرها فطلب الامان 
وعاد ای کسلا فحضر ورة اا فنيا کا سحي 

هذا ویظپر اد اللك عر و!خوته کانوا قد هلوا عبشة الفزو قسل فرار 
الشخ ابي رواش الهم وحنوا الى وطنهم فبعثوا في طلب الامان من الحكومة 
للعودة الى السودان وكانت الحكومة تود تأليفهم وحملهم على الطاعة فبعث 
الهم المغفور له سعيد پاشا بالامان وهاك صورة ما أرسله الى الملك عمر بتاريخ 
۷ حرم سنة ۱۲۷۱ ه ۱۰ اوكتوسر سنة A04‏ م ره ٩‏ ساره : 

«قد صدر هذا الفرمان المموث بالتشمریف والامان الى عمدة أمثاله المكرمين 
الشيخ عمر ولد نمر عم انه قد طرق مسامعنا انهاء على باشا حکندار السودان 
انك في حنین الى وطنك وأنك على مزيد الرغبة والاشتماق الى الرجمی الى 
ديارك انت ومن يليك من الاقارب والاتباع عاقداً نيتك على حصول العار في 
محلك وبذل عرعءة صداقتك ف اداء الطلمات البرية لتفوز يحميل التقرب بالان 
البببة وانك علقت انتقالك من الغربة الى الوطن على تحصمل هذا الفرمان 
لتتقاد به شرفا وتحظى به بالطمان والامان فاقتضت ارادتنا اجابة مسؤولك 


۳۳۲ 


پاصدار هذا اليك لبتم به مرادك ولنطرق مسامعنا بعد هذا رات صداقتك 
واجتهادك وتقابل من لدنا ها يلبق بذلك فعليك محمبل السعي في أحسن 
المسالك » اه . 

وهذه وة آمر عال صادر الی « عل باشا شر كس » الذي خلف « علي. 
باشا سركي » على السودان مۇرخ في ۲۹ ربسم اول سنة ۱۲۷۲ ه ٩‏ دیسمار 
سنة ۱۸۵۵ نمرة ۱۳ ومنه يعم ات بين اولاه اللك مر 
وحكومة السودان بشأن المودة الى اوطانهم 

« قد عرض البنا افادة وردت من‌سلف رقم۲۹ صفر سنة ۱۲۷۲ 
فرة ه ومعپا مذاكرة آجراها مع اللك حسن وأخيه اللك عماره اولاد اللك 
نمر بناء على الامان السابق اعطاؤه من لدا الهم والى أخيهم الملك عر وأمرنا 
السابق صدوره الى الجحكدارية ف ۵ ل سنة ۱۲۷۱ ه وقد عم لدينا انه صار 
اعطاؤم الراحة التامة ونيل ما قصدوه والطیان والامان وذلك انه سم الم 
في اغطاهم كافة أطيانهم وأملاکهم ۰ وأما الشخ الحسن فما هو اظر على 
عموم مديرية بربر الآن و كذا المتسبحين الذينكانوا معا ومع أخيها وسبحضرون 
شيئا فشيئا . وقد اختاروا الاقامة با محل المسمى الجيره بين الصوفي والمران 
بمديرية الخرطوم لا روا ان أرضه طببة للغاية وفي غاية الاتساع وليس لخد 
فبه ملك وانه بنزول الامطار بزرعون به وقد أقام به نحو مائتي نفر من 
حضروا من الحبشة وسبحضر الياقون شيثا فشيئاً مع انهم جمیم تعلقاتهم 
ويكون استكال حضورم واستيطانهم في ذلك امحل في ظرف سنة كاملة او 
اقل لسبولة تخليص علائقهم من هناك کا تعبدوا ... 

واما الاربعاية خبالالراغب الملك عمر ترتيبها لبقم بها تحت طلب‌الحكومة 
فمن کون لحد الآن لم يتوطن بمحل اقامته وجري راحة أهاليه وجاعته وينظر 
في أمر أظبانه وأملاكه وتظپر منه علامات الصداقة والعمارية فکیف الآن 
محري ترتيبها . وحمث شین أن الانفار الذين معه نحو الستين حلة تقريباً من 
خمسة عشر الف نفر وما حضر منهم الا اماتا نفر الذين توطنوا بالجيره وقد 


۳۳۳ 


تعلقت ارادتنسا حصول الامن والامان الى اولاد الملك مر جميعاً وقرارم في 
أوطانهم في غاية الراحة حسها جبلت عليه مراحمنا من الرأفة والشفقة علىالعاد 
وإعطاء الرعية ما يذبغي شا وقد سرت عدالتنا پاصدار تنیسپات من الحكدارية 
برجوع أملا كيم وأطيانهم الهم وبکف الکام ومشايخ الجبات عن التعرض 
الى اتباعهم فقد أصدرنا هذا لمحضرتك لتباشروا ادخال البشر عليهم. ليجمموا 
اطرافهم ويستوطنوا بالحل الذي تخيروه وطنا لأنفسهم وجماعتهم ويبادروا 
بإجراء ما فيه رضانا لينالوا ازدياد الراحة والسلام » اه . 

ولكن يظبر ان أبا رواش ی عزمهم عن التسلم وتقووا به فعادوا الى 
سابق بغيهم ا مر" وبقوا الى ان نقض الرأس طرزه احد كبار الحبشة على 
الملك شودورس فسأل الملك عمر المساعدة بالاسلحة واطبخانة فتوقف عن 
إعانته خشمة الملك شودورس فغضب منه وأغار عليه في ميقبة فقتله واكتسح 
بلاده وكان ذلك في أواسط جمادى الاولى سنة ۱۲۸۲ه أوائل اكتوير م 
ففر” من سم من الدار وعدتهم نحو الف نفر الى القضارف طالبين العفو والامان 
من الحكومة فأمنتهم فحضر بعضهم بقيادة اكبرم عمارة الى شندي ومعه مد 
ابن عمر وعبنت الملك عمارة ناظراً على الجعليين مات في شندي وبقي البعض 
الآخر في الصوفي مم خالد ابن الملك عمر الى ان كانت الثورة المبدية فكان من 
أعز” أنصارها ما سبحي؛ . 


السر صمويل باكر واكتشاف منابع النیل الابیض 
سنة “1851 ۰ 1866 م 


وقي ايام موسى باشا قدم الى السودان السر صمويل باكر من كبار السباح 
الانكليز قاصداً اكتشاف ملابع النيل الاببض على نفقته الخاصة . وکانت 
المجعية الجغرافية الانكليزية قد أرسلت الرحالتين سبيك وغرانت سنة ۱۸۵۸ 
لا كتشافها عن طريق زمار فاكتشفا نحيرة فكتوريا نانزه في ۲۸ ولو سنة 
۲ م وسمياها على اسم ملکتها کا مر" في الكلام على النيل . وكان مد 
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علي باشا قد ارسل بعد فتح سنار عد"ة حملات من الخرطوم لا کتشاف منسابع 
النيل الابيض فوصلت آخر مس سنة 164١‏ م الى كوندوكرو ول تتمدتها 
بسيب الشلالات التي الى جنوبمپا . فأراد السر صمويل باكر يعد سفر سبيك 
وغرانت عن طريق زنجبار ان يذهب عنطريقالخرطوم ويستطرد الاكتشاف 
من کوندو کرو بالير على رجاء ان پلتقي بالرحالتين المذ كورين فشسکون نجدة 
ا ویشار کا في فخر الا کتشاف . فخرج من الخرطوم في ۱۸ ديسمبر سنة 
۲ م بر کب كبيرين وذهبية ومعه م رجلا مسلحين پالبنادق و ۵۰ من 
الخدم والبحارة و ۲۹ من الال والخيل والمير ومقدار كبير من الحبوب 
وبضمة صناديق من أساور النحاس والخرز الملوتن الرائجة هناك بدل المعلة ا 
مر. فوصل کوندو کرو ٤‏ ۲ فبراير سنة ۸۱۸۱۳ وحط" رحاله وأخذ يتأهب 
للسفر برا وادا بالرحالتين سبيك وغرانت قد أقبلا في ۱۵ منه فأخبراه پاکتشاف 
جميرة فکتوریا وانه لم بزل امامه محبرة اخرى لمكتشفبها قد أخبرههما الأهلون 
بها وأعطياء خارطة سيرهما وجمیم ما عماه عنما ثم استطردا السفر ثمالاً الى 
اوروبا وسار باكر حنویا في البر السرقي بقصد اکتشاف تلك المحيرة حتى أتى 
علمها في ۸ مارس سنة ۲۷ م۸ بعد مماناة مشقات كثيرة وأخغطار حمّة 
ولا سيا بسبب تجار الرقيق الذين كانرا قد انتشروا في تلك البلاد بمشون فما 
كا سبجيء وقد أتاها او منالجنوب ثم جال فيها عرا كب السود فأتى شالا 
ورأی مسب النیل الآني من محيرة فکتوربا وخرج النبل الابيض الذاهب 
ثمالاً و ماها ادرارد نیانزه على اسم ولي عبد انکلترا في ذلك الحين . ثم عاد 
الى کوندو كرو وسار منها بذهبيته ومركبيه حق وصل الخرطوم في ۳ ماير 
سنة ۱۸۱۵ م نانام قوس الى ۳۰ يونيو وخرج منها في ذلك اليوم الى بربر 
فسوا کن فملاد الانكليز فوصلا في اکتوبر سنة ۱۸۲۵ م . 

وقد سحبه فيهذه السفرة امرأته المهامة للفاضلة فقامعته مشاقپا وأخطارها 
ولطفت نپا وأتعانها وأعانته على حمل" الشاکل التي عرضت له.مم تجار 


۳۳۵ 


الرقنق حق انها أنجته من خطر القتل مرتين ولولاها ما سم ولا فاز بالمراد 
فحمذا المرأة امرأة باكر . 

وف 7١‏ رجب سنة ۱۲۷۹ ه ۱۷ ینابر سنة 1858 م توفي سعد باشا الى 
رحمة ربه وتولى بعده على مصر « اسماعيل باشا» اني أنجال ابراهيم باشا فاهتم 
السودان اهام عظماً وقد سر من اعمال موسى باشا فيه فأنعم عليه برتبة 
فريق فعمل مپرجاناً عظيمت 'زينت له البلاد . وفي ۲۳ محرم سنة ۱۲۸۰ م 
۱۰ بولمو سنة ۱۸٩۳‏ 1 ذهب الى مصر فأدی الشكر لاسماعي ل باشا على 
اتعامه وأطلى على حال البلاد وعاد الى الخرطوم فبقي فيها الى ان توفاه الله 
في ۸ شوال نة ۱ هھ ٩‏ مارس سنة ١856‏ م فدفن هناك . وقد سارت 
البلاد في ايامه على أحسن نظام وکان فمپا من الجند نحو ۰ من نظامية 
وباشوزق . 

جبال تقاي ۾ وكان على جبال تقلي في ايام موسى باشا ملك يسمى الملك 
ناصراً اشتبر بالقسوة والصرامة في العقاب فكان اذا غضب من شخص وضعه 
عاريا مکتوفاً على حجر نمی حت عوت . وقد حكى لى بعض معارفه ما 
دل على تناهيه في القسوة الوحشية قال: ان صائغا من صاغة الابنض سم 
بقسوته وکان نذیب فضة على النار فاما سالت قال « حق هذا السائل ارن 
يصب في انف الملك ناصر جزاء قسوته وظاسه فبلغ الخبر الملك ناصراً فعزم 
على الايقاع به وأركن الى ال فأرسل البه اربع جوار هدية وسأله ان 
يحضر مع الرسول الى ال لبصوغ بعض الحلى لنسائه ووعده بمكافأة جلملة 
فذهب الصائغ فأعطاه بعض الفضة والذهب فصاغها له ثم أعطاه فضة وسأله 
ان پسیلها على النار ولا سالت قال له : أتذكر انك اشتبيت مرة في الابتض 
ان يصب مثل هذا السائل في أنفي ؟ فسكت الصائغ وألم لسانه فأمر بعض 
العبيد فقبّدوه ثم أخذ الفضة وصبّها في أنفه وهي حماة فتورم دماغه ومات 
لساعته . وقد ارسل ولاة السودان الملات عليه قصد إذلاله فقصروا عنه . 
وبقي على رده حق وفع خلاف بينه وبين ابن عمه آدم دبالو وكان أهل قد 


۳۳۹ 


سكموه لكثرة ظامه وقسوته فنصروا ابن عمه عليه ففر" بعائلته الى موسی باشا 
في الخرطوم فارسله الى اسماعيل باشا بمصر ثم عاد الى السودان فقطن جزيرة 
معتوق ف بلاد ستار ومات هناك ۰ و اما الك آدم دباله فانه بقي على حبال 
تقلى حتى كانت الثورة الپدية فكان له فسپا من الشأن ما نذكره فى عل . 


حرب العقال ٠‏ وف هذه الأثناء وفع في بادية 5 ردوفان حرب شديدة بين 
عربان حمر وقائدم الشيخ مي ود الله عم وبين عربان الکسابیش و فائدم ریت 
فضل الله ود سالم اشتبرت بحرب العقال لأن كلا الفريقين جمع رجاله وأولاده 
الى ساحة الحرب وعقل الابل وعوال على النصر او الموت وتقاتلا طويلآ 
مستقتلين فانتصر الجر وغنموا نحاس الكبابيش وأموالهم . وهذه الحرب بين 
حمر والکبابیش مم « قتلة القر طاس » بين حمر والعالية المار ذكرها في تاريخ 
دارفور هما اشهر ا التي جرت في بادية السودان الغربي الى الآن ولأهلبا 
فما أغاني* مشبورة ٤‏ مدح الغالب ودم المغلوب . 


۷ -- حعفر اشا صادی ۱ ھ ۱۸۱۵ م ٠‏ وكالة مر فخري بك 


وبعد وقاة برعي اناق عر ی بك و الأعكام الى ان حضر 
عفر ياشا صادق من مر سكدا 7 للسودان . 


ثورة الجهادية السود في كسلا سنة ۱۸۵ م : 


وفي أثناء ذلك ار الجبادية السود في كسلا ثورة أت الى سفك دماء 
كثيرة واستغرقت عدة اشبر وکا السبب فما سوه إدارة القواد وتأخر 
الحكومة عن دفم مرتسات الحند . وتفصيل ذلك على ما رواه لي الثقاة الذين 
شبدوا الثورة : انه كان في « استحكام » كسلا في ذلك ان الاي فسه نحو 
۰ من الجهادية السود ومعبم نحو الف نفر من‌الباشوزق الاتراك والشابقية 
وکان المدير على كسلا ابر اهم بك ادهم. فلما کان شبر شوال سنة ۸۱۲۸۱ مارس 
۵م خطر للمدير ان برسل غزوة على جمال المارية والسازه فأصدر أمره 
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لأورطة من الجهادية وبض‌الباشبوزق بالتأهب للفزوة وكان قد مضى على الجبادية 
ستة أشهر لم يقبضوا فيها رواتمپم فرفضوا الامر وقالوا :« لا نسافر حت نقبض 
المتآخر من رواتبنا » فاما بلغ خطاب افندي قومندان الاورطة قوم غضب 
وقال : « أأصبح للعبيد شأن يعصون به الامر فوالل لأسوقنهم الى الغزاة 
بالسياط » فازداد السود تصلبا وعناداً ولا جاء الميعاد المضروب خرجوا من 
الاستحكام ووقفوا عند باب سبدرات طابوراً فجمعوا اسلحتهم امامهم كوم 
وارسلوا يخبرون خطاب‌افندي انهم لا ينتقلون من مكانهم حق يقبضوا رواتبهم 
بتامها وان كان لم بزل ينويتنفيذ امره بالسياط کا قال فلیفعل, فجاءم خطاب 
افندي علىجواده ونادی بهم «سلاح آل» فېجموا عله وأوسعوه شتما وضرب 
بالعصي وكان نساؤم من ورام يشجعنهم ويزرغطن لهم فلجأ خطاب افندي 
الى الفرار واخبر المدير با كان فاهتم للامر وخشي امتداد الثورة الى الألاي كله 
وكانت الجبخانة ( الذخيرة ) بيد ملازم منهم فأخرجها من يده وسامها الى 
ضابط من ضباط الباشوزق الاتر اك وجمع التجار المغاربة واهل البلد فسلحهم 
وضمهم الى الباشبوزق وفر ”قم على أبراج السور . 

اما العصاة فانیم حملوا سلاحهم وساروا في وجوههم نحو سبدرات وكان 
خطاب افندي قد وجه المپا بعض العساكر الباشوزق بمدفعين و ٩۰‏ صندوق 
جبخانة عم على ٣٠‏ جملا لمتقدموا الغزوة فأدر کم العصاة علىالطريق و استولوا 
على الجبخانة والمدفعين بع. ان فتكوا بالعساكر وضربوا قائدم السر سواري 
سعد اغا ابا فلقة فأثخنوه وتر کوه بين حي ومست ونزلوا في سبدرات. فعقد 
المدير نادی) من الضباط والتجار والاعيان للنظر في امر الاورطة فأقروا على 
ان يرسلوا اليهم رواتبهم التأخرة ومداركة الامر بالتي هي احسن حتى تطمان 
نفوسوم اول ثم ينفذون فيوم رأهم وكان في خزينة كسلا بعض نقود مودعة 
أمانة فقر" رأيهم على إعطائهم إياها حت بتیشر المال فشتره؛ الى محلها . وكان 
في كسلا اذ ذاك الاستاذ السيد الحسن ابن الاستاذ السد عمد المرغنى مؤسس 
الطريقة المرغنية فيالسودان فتکفتل بالامر له فحمل‌لنقود وجاء الى سدرات 
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فوزاعها على العصاة على التساوي فأصاب كا منهم اربعة ريالات ثم عنفهم على 
مسلكوم وطلب اليهم ان برجعوا الى كسلا فرضوا على ان يكون غير خطاب 
افندي قومندانا عليهم فعاد الاستاذ الى كسلا وأخبر المدير با كان فأرسل الم 
عغان بك فائتام الساکر لىقودم وبغزو بهم الجبال فقايلوه بالطاعة وساروا 
ممه في الفزوة فأقاموا فما ثلائة اشهر وعادوا الى كسلا . 

وكان المدر في أثناء ذلك قد کتب الى اللواء حسن باشا فيالخرطوم مخبره 
با حدث فأرسل حسن باشا اليرالاي علي بك ابو ودان لاستلام قيادة الألاي 
ثم حضر بنفسه على الاثر ومعه اسماعيل بك ايوب للنظر ف‌الامر فوصل كسلا 
قبل رجوع الاورطة پشپر . فاما حضرت عقد مجلس سریا للنظر فى آمرها 
فائفق دام على ان بوزعوا المساكر على عربان اهدندوة مححة جمع لضرائب 
ثم يأمروا العربان بالقبض عليهم فصدر الامر للاورطة فخرجت ای‌التکناب 
بقيادة المير الاي على بك ابو ودان . ولا كان يوم الاثنين ۷ صفر سنة ۱۲۸۲ه 
۷ پوو سلة ۱۸۲۵ م أمر علي بك ضباط الاورطة وكان أكثرم من‌الصربان 
بالتفرق بين القبائل لمم الضرائب فأدرك العساكر ان فيالامر دسيسة فرفضوا 
السفر ولا أغلظ لهم الضباط ف الخطاب هجموا عليهم فقتلوا أكثرهم و انتشرو| 
في الملدة فنببوها و انقلبوا راجمين الى كسلا . 

اما على بك ابو ودان فانه نجا منبم بکل مشقة وخف الى كسلا فوصلبا 
قبلبم وأخبر اللواء والمدير با كان فخرجا من منازلهما التي كانت داخل قشلاق 
( ثکنة) الحبادية ودشلا ديران المديرية بعائلاته) وأخذا يستعدان للاقاة المصاة 
وكان السر سواري سعد اغا قد شفيت جراحه فأمراه پاحافظة على الذخيرة 
مم عساکره وسمما الاسلحة من الاورط الثلاثة الماقبة في كسلا وبدل ان 
بضماها في خزينة السلاح وضماها في القشلاق . وكان الشايقية الباشوزق 
مقیمین خبارج السور فادخلام دال السور وضام الى الغاربة وغيرهم من 
سکان الدينة وفرتقاهم على الابراج وأمراهم بضرب عساکر الاورطة عند 
وصوها وأقاما في برج الحلائقة بين البابین الفربيين . وف صباح الاربعاء ۱۰ 


۲۳۹ 


صفر سنة ۱۲۸۲ ه ه يولمو سنة ۱۸۰۵ م حضرت الاورطة سائرة بالانتظام 
العسكري فاما شاهداها بهذا الانتظام أمرا بعدم التعرض لها ودخلا دبوا 
المديرية فتحصنا به فاما اقترب العصاة من بابالجنائن أطلق عليهم البلوكباشي 
ند اغا الردلي عباراً ناريا على خلاف الامر فقتل منهم شاویشا وقال هذا 
ثأر ابن حمي الذي قتل يوم الثورة عند سلب الجبخانة ثم أطلق عسارا ناريا 
آخر فقتل اومباشا فاج عساكر الاورطة اذ ذالك ودخلوا القشلاق وكان 
فيه الضباط المصربين وعدتهم ستة وعشرون فقتلوهم عن آشرم أما خطاب 
افندي فبعد ان قتلوه وضعوا عليه ببس وأحرقوه بالنار ثم اجتمع عليهم . 
الاورط الثلاثة الباقبة وتعصبوا للجنسية ضد الاتراك والعرب و كسروا أبواب 
الغرف التي وضع فيه سلاحهم فأخذوه وتحصنوا في القشلاق وفتحوا فه 
المزاغيل وقطعوا السابلة وانتشر. أكثرهم في السوت ينبيون ويسلبون . وكان 
السيد حسن المرغني قب ذهب الى سدرات فأرسل اليه المدير بدعوه فحضر نی 
۱ صفر سنة ۱۲۸۲ ۱ ولو سنة ۱۸6 الى حلة املانقة غربي الاستحکام 
و کت الى العصاة يسأهم الکف عن ارب وسلتّم الکتاب الى احد خلفائه 
فرفعه على قصبة ودخل به الاستحكام وهو پنادي جاءم کتاب السد الحسن 
فتلقاه العصاة بالقبول وكفوا عن الحرب. ثم دخل الاستاذ فبرعوا السه يقباون 
يديه وشكوا اليهم أمرم فوعدهم بالراجة ثم ذهب الى اللواء والمدير وعقد 
مجلسا النظر في تسكين الفتئة فقر” الرأي المرة الثانية على استخدام العربان 
للقبض عليهم. فجمعوا جموعا كثيرة من خبالة وقرابة من الهدندوة واللانقة 


وعرب سبدر ات و اطادن وبى عامر ووضع وم ف الخائقسة ۰ ثم ذهب السك 


الحسن الى الجهادية وقال لهم لقد اتفق الرأي على ان تخرجوا من الاستحکام 
حیسم آمتعنع وتذهوا الى حيث تشاؤون فشعر الجهادية ان في الامر مکندة 
کالتی کندت هم في الميتكناب فأبوا ان خرجوا إلا اذا أعطى کل منهم ۱۲ 
طلقة من الجبخانة ليحموا بها آنفسپم اذا غدر بهم فاتفق رأي انیم على 
اجابة طلبهم إلا سعيد اغا ابو فلقه المولج في حفظ الجبخانة وصاحب الثار 
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على المصاة ا مر فانه رفض هذا الرأي بتاتا وقال « انى لا اعترف بسلطة 
احد من علي" وأحسب نفسي مسؤولاً عن الجبخانة من افندیتا رأسا » . 
فاحابه المدير واللواء «اذا نحن م نعطهم القدر القليل الذي طلبوه من الجبخانة 
فلا حيلة لا في القبض علرمم بل نخشی ان بهاجموك فيقتلوك انت ورجالك 
ويستولون على اسخانة كلها فمقي ان ختار أهون الشمربن وتعطيهم ما سألوه 
شم ثم ادظر الى رأنا فم ۲ ۳ اغا م أأهون الشر بن ا ف تسليمم 
حخانة المكومة الى عصاه خونة غردوا علا وقتلوا ا م الغفير من رحاها 
نی الدنيا شر اعظم من ان بظپر رجال العسكرية 1 امام العنيد 0-7 
او اري فيسهوا ۲ عطالسب . ما آنزل الله بها من سلطان ویمطونیم الجبخا 
لیستخدموها في حربهم أليس الأجدر نا ان ندعوم الى الطاعة قارب 7 
حاربنام حتى فزنا او متنا مشرفين . ومع ذلك فاختاروا أنتم لأنفسم ما 
تشاژون اما انا فقد اخترت الموت على التسلم بمطالب هؤلاء الاجلاف واذا 
هاجموني في علي وعجزت عن صدم فاني اركب برميلاً من البارود وأشل 
النار في الجبخانة كلها فأقتل نفسي ولا أمكتنهم من طلقة واحدة منبا » . 

000 المصاة هذا القولفتركوا السفر وانقسموا اربع فرق حسب‌اجناسپم 
الدنکة و ر والنوبة والمولتدين فتولى كل فرقة رئيس منهم وانتشروا في 
الندر نوت و سلنون ونزلت فرقة الدنکة على منز ل الحاج امد ود عحنب 
و کان فيه مطمورة غلة فقنلوا الحاج امد المد كور وأخاه وتقدموا الى باب 
المطمورة لاخراج الغلة وکان الحاج امد بنت تسمی آمنة فاما رأت أباها 
وا مقتولن هان علمبا الموت فأخذت سسفاً روقفت في الباب فصدتهم عن 
الدخول وفتلت خمسة هنهم فتسلقوا السقف ونقبوه ونزلوا الما فقتلوها 
وأخذرا الغلا . 

وكات المدير قد ارسل يطلب المدد من عر فخري بك في الخرطوم ورفع 
فشري بك الجر الى اسماعيل باشا عصر فامتم اسماعيل باسا بالامر سق الاهقام 
وبعث عمعفر باشا صادق والما على السودان فذهب البه عن طريق كور سكو, 


۳:۱ 


وجعل جعفر باشا مظپر و كيلا له وارسله جیش ومدفعين الى كسلا لااد 
الثورة فذهب اليها عن طريق سواكن. وبعث بالاوامر المشددة الى عر فخري 
بك لسادر الى ارسال النجدات من حاميات البلاد الى ان يصل مدد مصر . 

وكان اول من وصل الى كسلا مددا السر سواري علي كاشف الكردي 
ومعه 4۰۰ رجل من الماشوزق جاءها من القضارف في أواخر يولمو سنة 
۵ م ونزل في ديوان المديرية . وبعد وصوله ببضعة ايام خرج احد رجاله 
محمله لبرعاه فلقبه جاعة من اطپادية السود فسلبوه مسله وسلاحه وجبخانته 
فعا الى علي كاشف شاكياً فغضب علي كاشف وضرب طبل ارب وتا 
لقتال . وكان السيد الحسن المرغني لا يذال مقيما داخل الاستتحكام فأتى اله 
وسکنّن غضه وتکفل له رد" ال والسلاح م ذهب الى المبادية وتلطف 
هم فردوا الجل والسلاح ولكنهم أنكروا انهم ا شيا من الجبخانة 
فصمم على كاشف رأیه على استرجاع الحسخانة ولمالم بردوها خرج الهم لب 
في ضوء القمر وأشعل فيهم النار فقابلوه بالمثل ولا ثقل عليه الرصاص عاد الى 
ديوان المديرية وتحصن به . وفي اليوم التالي فتح الجهادية المزاغل في القشلاق 
والمنازل التي في جواره وصاروا برمون المارة بالرصاص فقطعوا السابلة وحيسوا 
الناس في منازلهم مدة ۲۹ يوم حتى حضر آدم بك من ود مدني فالخرطوم 
فبرير مدد من الجنود المنظمة والباشوزق فکفوا عن اطرب . 

اما آدم بك فكان من أعظم ضباط الجيش النظم وقد تربّى في مصر 
ورافق ابراهم باشا الى بر الشام فاشتهر بالبسالة والدربة وحسن السباسة وكان 
اسماعيل باشا يعرفه فاما بلغه انه "ندب الى كسلا كتب اله بالتر کسة بتاريخ 
غرة حمادی الاولى سنة ۱۲۸۲ ه ۲۲ ستتمار سنة 56م ما مفاده : 

« عزتلو آدم بك 

« ورد لا في همذ البريد كتاب من عمر فخري بك و كل الحكدارية 
سابقاً بتاریخ ؛ ربيع اول سنة ۸۱۲۸۲ ۲۸ يوليو سنة ١٠۸٠م‏ انك وجهت 
پنفر من العساكر النظامية والباشوزق الى كسلا لاخاد الثورة وقد ارسلت” 
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منذ عشرن يوم جندا منظما ومدفعین بقيادة جعفر باشا مظپر و كيل 
الحكدارية هذه الغاية عبنها . على الي أؤمل انك تتمکن من اناد الثورة قبل 
وصوله فان عجزت عنما وحدك فاني جازم انكا تقويان عليها معا . وقد 
اتصل بي ان افراداً من العصاة مخرجون من الاستحکام الى البلاد پمیثون 
ويفسدون فتعقب مثل هؤلاء وجازم أشد جزاء واذا خرج منهم جياعة كبيرة 
من مئة نفر الى مئة وخمسين فجرد عليهم نخبة من فرسان الباشوزق الذین 
استصحیتمم من الخرطوم ومن اطند المصرية الماظمة الدين اعتادوا هواء البلاد 
لبطاردوم حق يظفروا بهم قتلى او اسری اما الاسری فسامبم الى جعفر باشا 
لبفمل فيجم رأيه . واني أعل بسالتك وحدن سياستك منذ كنت مع الرحوم 
والدنا في سوريا فحقق آمالنا بك وعند انتهاء الثورة احضر الى مصر 
والسلام ¢ . 

فلما وصل آدم بك الى كسلا أنزل جنده خارج السور تجاه الباب الشرقي 
وأخذ بروجيه وبلطحيه وذهب رأسا الى القشلاق حمث أقام العصاة فأمر 
البروجي فضرب «١‏ نوبة جمصة ضباط » ولما اجتمع الضباط عليه خاطبهم 
قائ : « يا أولادي ما هذا التمرد والعصيان اللذان جاهرتم بها ألستم اولاد 
أفندينا الذي شرفي مخدمته وأجرى لك الرزق والخيرات السئين الطوال 
أيمسن بک ان تعصوه وتنقضوا على حکومته وهو قد عبد الب تأيبد سلطته 
في البلا ؟ نعم انيم مظاومون لمدم أخذم رواتیع في آوقاها ولع ان روا 
أصواتك بالشکری ولکنع خرجتم عن حد الشکوی ووسعتم الخرق . ومع 
هذا فاني ارجو اصلاح الامر وأخذ العفو لک من ولي النعم فاذا سألوك بعد 
الآن فقولوا انا لم نجد ضابطا عظیما من أبنساء جنسنا ترفع له شکوانا ليبلغها 
الى و نممتنا فكان منا ما كان , و ارید منک الآن ان تخرحوا تعارج السور 
فتقيموا بين جبل مکرام وجبل كسلا حق يصل اليك العفو ولا تغتروا بقوتع 
وكثرة جوعع فان « يد الميري طويلة » فا انا قد جثت يحيش من العساكر 
السود والباشبوزق وجاء قبلى جيش آخر والمدد آت في الطريق من كردوفان 


۲۳ 


وسنار وبربر ومصر فاذا قاديتم في العصيان فانهم يجتمعون عليم ويقتاونم شر 
قتلة فاقبلوا النصح وساموا آمرک إلى" وان أدب بحكي ومروهتي ». وآدم بك 
عربي انس وأبوه مد ضو الببت شخ عربان دار حامد بکردوفان ولکته 
كان شديد السمرة جداً وعارفا بأخلاق السود حق كان 'يظن انه منهم 
فاستأنسوا به. واطمأنوا لكلامه خصوصا لأنه خاطبهم كأب فامتثلوا أمره 
وخرجوا من القشلاق الى المكان الذي عسّنه لهم خارج السور . 

وبعد وصول آدم بك بأربعة ايام حضر الصاري ششمه عبد الله باشا من 
الخرطوم وبربر ومعه ثلاثة ارادي من الباشوزق فعسکر خارج السور, وعقد 
اللواء حسن باشا جلا ف دبوان المديرية مع عبد الله باشا والمدير وآدم بك 
وسائر الضباط والسناجق للنظر في شأن العصاة فقن" رأمم على تجحريدهم من 
السلاح وولوا الأمر لادم بك فساموه سلاحهم عن رفى . ثم عقد الضباط 
يجلسا آخر النظر فيا بفعلونه بعد فكان رأي الاكثرية على قتلهم فأنکر آدم 
بك مذا الرأي وقال اني حلفت هم بشرني انه لا بقع علمهم حم إلا اذا 
صدقه أفندينا وعلى هذا ساموني سلاحهم فالآن نرفع الامر الى افندينا والذي 
يأمر به نفعله . فأخذ امجلس برأيه ولكنه أقر“ على شد وثاقهم الى ان يأف 
الرد" بشانهم من مصر فأمروا عساکر الباشوزق فر کنوا خبوفم واحتاطوا 
بهم من كل جانب وأخذوا حبالاً من الخازن وشرعوا في تقبيدهم وادخاهم في 
القشلاق جماعة بعد جماعة . وانهم لكذلك اذا ببلوكبائي من الباشوزق 
اختطف بنتاً من بد شاويش من الألاي لیتمکن من تقيي ده فبكت البنت 
فسأله ابوها ان يتركها وشأنها فشتمه الباو كبائي ورفسه برجله فأخرج سكين 
من که وطعن الباو كباشي فقتله وهابج السود فأمر عبد الله باشا الماشوزق 
فأطلقوا الرصاص عليهم فقتلوا اکثرم وقبضوا على الباقين قبض اليد وزجوم 
في السحن . 

ثم م يكن إلا لقلیل حق حضر جعفر باشا مظهر #نده وحقق أسباب 
الثورة . وكان الصاغ عمد افندي ابا حظلك قد كشف حظه في الرمل فقبل 
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له انه اذا بقي مع المدير يموت شنقا فانفم الى العصاة وذلك قبل نجيء آدم 
بك من الخرطوم بيومين فأمر جعفر باشا بشنقه فشنق. ثم شنق بعده اليوزباشي 
بشير اغا السوداني الذي اتحد مم الجهادية بعد رجوعبم من المتكناب . أما 
الجبادية المصاة الدین ساموا من القتل فقتد جعلیم ثلاث فثات فحمل الذين 
بدأوا بالثورة مع خطاب افندي ثم عصوا في المنكناب فئة اولى . والذين 
عصوا بعد رحوع الفثة الارلى من التکناب فئة انة . و الذین كانوا متغيبين 
في الجبات خارج البندر او الذين كانوا فيه ولم بظپروا العصيان فة ثلثة , 
فح على رجال الفئة الاولى بالاعدام فأوثقوهم وصفوم على خندی حفروه هم 
في سفح جبل مکرام وضربوهم بالرصاص فسقطوا في الخندق ثم ردموا الخندق 
فكان من الردم تل ظاهر . وحع على رجال الفئة الثانية بالحبس المؤبد مع 
الاشغال الشاقة فاستخدموم اول في بناء المنازل التي خربوها . وأما رجال 
الفئة الثالثة فقد نظم منهم ۳ بلوکات رأبفام في المديرية . أما ابراهم بك 
أدم المدير فقد توفي قبل وصول جعفر باشا الى كسلا بأيام قليلة وكانت وفاته 
بغتة حق قبل انه شرب مما ليتخلص من الاهانة والعقاب . وتوفي بده 
عبد الله باشا » ثم عغان بك . وكان اللواء حسن باشا قد أصيب بالاسبال قبل 
وصول جعفر باشا الى كسلا فتوفي بعد وصوله بأيام قليله . 

وهكذا انتبت ثورة الجهادية السود في كسلا بعد ان جرت الخراب على 
أهلبا وضاع فما الكثير من النفوس والاموال . ول تکتف بهذه بل جرات ' 
وراءها ذية أي حى وبائية نحست عن فساد المواء لكثرة القتلى مات با 
لی رک 

۸ - جعفر باشا مظبر سنة ۱۲۸۲: ۱۲۸۷ ۸ - كلما : ۸۱۸۷۱ 

أما جعفر باشا مظبر فانه بعد ان هد" الثورة في كسلا أقام حسن بك 
مدر عليها وتوجه الى الخرطوم وذهب آدم بك الى مصر طوعا للأمر فأنعم 
عليه اسماعيل باشا برتبسة اللواء وبالنيشان الجيدي الثاني وسمى جمفر باشا 
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مظبر حاکن عاما للسودان فعاد جعفر باشا صادق مريضاً الى مصر ودخل 
مظبر باشا الخرطوم في ۱۷ شوال سنة ۱۲۸۲ ه ه مارس ١55‏ وثاني يوم 
دخوله قري الفرمان المالىي محضور جمع حافل من العاماء وأرباب المناصب 
والاعبان وبعد قراءته دخل الناس للسلام عليه وكان هناك شاهين باشا الذي 
حضر بالنسابة عن اسماعيل باشا لتنظم مالبة السودان فعر”فه يجميع الداخلين 
عليه فخلع على العاماء والوجپاء أحسن الخلع. وجعل على بك فضلي و کبلا له. 
ثم جمع العساكر السودانية من التاكا وود مدني و کردوفان وغيرها وأرسلهم 
الى مصر وأتى بساکر مصرية عوضاً عنم . 

وكان عند قدومه الى الخرطوم قد حدث غلاء واشتد حت هاج الناس 
فأرسل بعض التجار پنقود من الخزينة الى الجهات فأتوا بالغلال فرخصت حق 
صار ربع الذرة بغرش بعد ان كان بخمسة غروش . 

وف أو اكز سنة 1855 م ذهب الى سنار وفازوغلي و کردوفان فاستطلع 
أحوالهفا ثم عاد الى الخرطوم فطلب من مصر رد" العساكر السودانية الى 
السودان . 

وق هذه السنة أي سنة 1855 م تخلت الدولة العلا عن سواكن ومصوع 
الى الحكومة المصرية بزیادة ۰ جذيه مصري 4 على حزيتها السنوية . 

وفي ۱۷ الححة سنة ۱۲۸۳ ه ۲۱ ابريل سنة 1١851‏ م ذهب جعفر باشا 
الى مصر بطلب من اسماعمل باشا فأرسل بمهمة الى جبة البحر الاحمر وبعد 
قضاما رجع الى مصر فوصلها في غرة رجب سنة ۱۲۸۵ ه ۱۸ اكتوير سنة 
۸ م وحال وصوله أرجع معظم العساكر المصرية الى مصر . 

وفي سنة 1459 م قام من الخرطوم رجل يسمى البلالي بحملة صغيرة 
لاحتلال بحر الغزال وحضر السر صویل باكر مکتشف محبرة البرت نبائزة 
حملا من مصر لاحتلال خط الاستواء وذلك لدم هذبن البلاذين الى حكومة 
السودان ومنع تجارة الرقبقالتي كانت قد عمت تلك‌البلاد وساثر بلاد السودان 
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وقبل الشروع في ذكر هذين الملتين أذكر طرفا من تاريخ تجارة الرقبق على 
سبل التوطة فأقول : 


تجارة الرقيق في السودان : 


الاسترقاق قدم في الناس ظهر فيم في كل زمان ومكان وأصله الفطرة التي 
جبل علبپا الاحياء من استعباد القوي للضعبيف . وأول ما ظبر استرقاق 
الناش في أسرى الحرب فكان الظافر يحمل أسراه في خدمته حتی 'يفتدوا 
بالمال وإلا أبقاهم عبيداً عنده الى المات . وهذا في السود والبيض على حد 
سواء وكلامنا الآن في السود فقد مر" بنا كيف كان الفراعنة من اول عبد 
التاريخ يغزونهم ویعودون متمم بالأسرى فينظمو م في جيشهم او يدخاونهم 
في خدمة ببوتهم واقتفی آثرم المونان ثم الرومارى ثم العرب السامون الذین 
ملکوا مصر على التوالي .ثمكان كلما هاجر قوم من مصر او آسبا الی‌السودان 
پزحزح السود عن أماكنهم جنوباً لبفسح لنفسه مكانا طيبا يقم فيه حق 
اضطر السود الى الاعتصام بالجبال الصعبة ومستنقعات النبل الاعلى. ولا افتتح 
العرب المسامون السودان وأسسوا فيه المالك اشتد الخطب على السود ول يعد 
شم في بلادم راحة لأن العرب ۸ ينفكتوا عن غزوم وسبمپم کیاسنحت لهم 
فرصة وربا أر كن بعضهم الى الحبلة والغدر فخالف ملكا من ملوك السود 
وتعم لفته وتزوج من بئاته ثم تست له الفرصة فاختطف النساء والاولاد 
وعاد الى بلاده . وبذلك كث السود عند عرب السودان حتى صار احفر 
العرب يملك رقيقاً وزاد الرقيق عن حاجتهم فصاروا يتجرون به في مصر 
والحجاز وتفرع من هذين البلادين الى سورية وتركية والفرس وسائر بلاد 
الشرق وأصبح الاتجار بالرقيق في السودان مهنة من اعظم المبن . 

البحارة + وكان اهل السودان الى هذا العبد محاربون بالحراب والسوف 
والنشاب ول يستعملوا البارود إلا نادر] فاما كان الفتح الصري ودخلت جنود 
مصر بأسلحتها النارية الى السودان كثر استعمال البارود فبه وصار العربي 
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الواحد برهپ ببندقيته رهطا من السود فسبل على العرب غزوهم بل أصبح 
غزو السود.وصيدهم صناعة لكثيرين هنهم يتعيشون بها ويجمعون منپا الاموال 
الطائاة . وقد توغل صياد الرقيق في الثيل الابيض حتى وصلوا الى أعاليه 
وملأوا بلاد محر الغزال وخط الاستواء قبل وكان اول من دغل خر الفزال 
يعد الفتح المصري تأحر من الخرطوم سمی اخحشي دخلپا سنة ۱۸۵ 1 ف 
قارب صغير ثم اقتفی أثر ه الكثير من التجار وآشپرم السيد احمد العقاد من 
مصر وعلی ابو موري من صعيد مصر . ومحجوب البصيلي من اسنا وغطاس 
.القبطي وكوشوك علي التري وادریس ابتر الدنقلاوي وغيرهم. وكانوا في بادي 
يتجرون: بالساج والريش واللاستك ثم وجدوا ان الرقيق أربح هم وضيده 
| سپل فانعکفوا عليه وجنتدوا له العصائب .. وكان التاجر منهم يأتي بعصابته 
بلداً من بلاد ااسود فیحفر خندقاً يضم داخلءيضائعه وأسلحته ورجاله وحطه 
بزريبة من شوك ثم شرع في جمع السن والريش مقايضه بالخرز والخراب 
والاساور.وغيرها من الاشاء الرغوبة في تلك الجبات ويخزن ما جمعه منها 
في زريبته ويبقى على ذلك الى ان يلقى فرصة في ذلك البلد فيهاجم أهله 
يينادقه . وكان السود اذا سمعوا صوت البنادق فرئوا كالانعام ماوئين رعباً 
وخوفا فیفم التاجر ويسي ويعود الى زريبته . وما جر التجار على مثل 
هذه الفعال انشقاق ملوك السود بعضهم عی‌بمض فكانوا اذا هاجموا ملک منهم 
م يخشوا انتصار جبر انهله بلربما استنصروا جبرانه عليه . وکانوا یقبدون‌آسرام 
بقمود من حديد ویسوقومم الى زرائبهم سوق الإنعام حتق لقد يموت كثير 
منهم في الطر بق وعند وصولم الى الزرائب ینتقون أقواهم بدنا وأخفمم 
حركة وأثبتهم جنانا فیضمونم الى عصابتهم ويدفعون الباق مم السن والريش 
الى النخاسين . وقد عرف هؤلاء التجار « بالبحارة » لآم كانوا يغزون في 
البحر الاببض . 
النهئّاضة ؛ وأما الذين کانوا يغزون الجبال کجبال النوبة وجمال فازوغلى 
فقد "عرفوا بالنباضة . حدثني بعض زعماء النباضة في جبال النوبة عن كيفية 
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غزرم تلك الجبال قال : كنا لا ننبض للغزو إلا في أوان الزرع اذ يترك 
السود جباهم وينزلون الى السپول لزرع الحبوب فيستصحب کل" منا نفراً من 
الشاة المسلحين بالبنادق و كتيبة من الفرسان البقارة الجاورين لتلك الجبسال 
فيردف كل فارس معه رجلا ويسير الفرسان في مقدمة المشاة حت اذا ظفروا 
تجباعة من السود أغار وا عليهم تخيلهم ونزل الرداف عن الیل فشدوا وثاقهم 
وساقوم امامهم و انقلب الكل راجعين فاذا فزع السود من الجبال تصدی‌هم. 
الشاة وفتحوا عليهم آفواه البنادی ورداوم على اعف ابرم خاسرين واقتسموا 
الرقيق فيا بینهم النصف للفرسان والنصف الباقي نصفه للزعم ونصفه لامشاة 
ومصير الكل أسواق الرقنق . 


وأشبر اسواق الرقيق في ذلك العبد اسواق الأبتّض وفاشودة والقلابات 
ال كان برد الما الرقيق من دارفور وجبال النوبة ومحر الفزال وخط الاستواء 
و و کان النخاسون يشتروتهم من هذه الاسواق و یبعونم في اسواق 
الخرطوم والمسامبة وود مدني وسنار والقضارف وکسلا وبرير وشندي 
وبر ساو ن ما زاد عن حاحة البلاد الى الحجاز ومصر عن طرتق الثيل والبحر 
الا و 


9 
اما مان الرقيق فتختلف من‌اار يال الواحد الىالخسماية ريال وذلك باختلاف 
احناسمم وأعمارهم وبنيتهم وعدم عن منبعهم الاصلي. وثن الانشی اعظم من 
من الد كر . وأعزة الرقيق رقي الحبشة ثم رقيق الدنكا ثم النوبة ثم الفور 

وأدناها رقيق الشلك . 

وش" ما أنتجته هذه التجارة المميية خصي العبيد الذ كور بطريقة تقشعر 
شا الابدان وهم بذتقون للشخصي أقوى الصبيان وأصحهم بنية من سن 5 : ۱۲ 
ما لم هؤلاء المساكين سن الرشد حت يظبر تأثير تلك القسوة البربرية على 
وجوهپم فتغور عيونهم وترتفع عظام وجوههم ويحراد ملا اللحم ويضؤلون 
حق يصيروا أشيه پاهبا کل منهم بالناس . 
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وقد تنبت الدول الى هذه التحارة المعمبة منذ عبد بعبد وسعّت في 
إيطانها وكانت الدولة الانكليزية اول من تنبه لما فألفت جمعية في مدينة 
لندن سنة ۱۷۸۷ م ثم شار کنها باق الدول دولة بعد دولة حتى تم اتفاقها 
كلها على ذلك بصورة قطعية في مؤقر برو كسل في ۲ يوليو سنة ۱۸۹۰ م . 

اما مصر فانها م تشارك الدول في إبطاها حتى توفقت الى حم العائلة 
احمدية العلوية فنادى مد علي باشا بإبطالها على رؤوس الاشهاد عند زيارته 
السودان سنة 1م وكذلك فعل سعد باشا علد زبارته السودان سنة 
۸ م کا مر". ولا تبو”أ اسماعيل باشا الأريكة الخديرية سنة ۳٠۱۸م‏ أصدر 
| وامره المشددة الى مومى باشا والي السودان فتعقب تحار الرقيق وفي تلك 
السنة عينها ألقى القبض على سبعين م ركبا مشحونة بالأرقا بين كاكا وفاشودة 
وأتى بهم إلى الخرطوم ثم أحضر ملك الشلك من فاشودة فسامه الرقيق الذي 
اده ور باهدایا ووزع الباقين على التجار والموظفين لتربيتهم . 
وأما التجار فانه زجهم في السحن وم يخرجهم منه حتی تعېدوا بعدم المودة 
الى مثل هذه التحارة . 


احتلال فاشودة سنة ۵ م : 


7 سنة ۱۸۱۵ م أي في ايام جعفر باشا صادق احتلت العساکر المصرية 
فاشودة احتلالاً رسميا فسدات طريق النيل الاببض في وجه اصحاب الزرائب 
في بحر الفزال وخط الاستواء . وكان التجار الاوروبيون قد باعوا زرائبهم 
الى وکام العرب سنة 18٠‏ م فوضم جعفر باشا الضر ائب على الزرائب ثم 
استتكرها السيد احمد العقاد شريك السيد مومى العقاد من الحكومة مخسة 
آلاف جنيه في السنة على ان لا يتحر بالرقيق ولا بغزو بلاد العسد ومع ذلك 
م بزل رجاله يتجرون بالرقيق ويغزون العسد وأصبحت بلاد خط الاستواء 
ومحر الغزال فوضى وأهلبا بغاية الضيق والشدة . فرأت اشکومة انه لا يمكن 
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اصلاح الحال و ابطال تحار ة الرقنق إلا اذا ضيت بلاد حرالفز ال وخطالاستواء 
الى السودان فعوالت على ذلك وبادرت الى تنفيذه ۰ 


فتح خط الاستواء » والسر صموئیل باكر 
سنة حكذا + ۱۸۷۳ م 


ولا كانت سنة 1855م انتدب اسماعيل باشاالسر صوئیل باکر مکتشف 
يحيرة البرت نيانزة لفتح خط الاستواء فأنعم عليه برتبة فریق مع لقب باشا 
وعقد له على حدش مؤلف من ۱۷۰۰ رجل هذا تفصله : ۷۱۰ من المشاة 
المصريان و .6ه من الشاهة السودانسین و ۲۰۰ من الباشوزی و ۲۹۰ من 
الط و محبة المصريين ومعم ۳ بطاریات هدافم جبلتة وبطارية ساروخ وسماه 
حاما على البلاد الاستواشة لدة اريم سنين تبتدىء من ۱ ابریل سنة 1859م 
براتب قدره ۱۰۰۰۰ جنمه في السنة وأعطاه فرمانا وله فيه افتتاح تلك 
البلا وابطالتحارة الرقسق فمپا وتأسس نقط عسکرية قوبة من کوندو کرو 
الى السحبرات وادخال السفن في نيلها وتنشط زراعتها . 

فقام باكر ومعه امرأته من السویس في ه دیسمبر سنة ۱۹۹ وجاء 
الخرطوم عن طریق سواكن وبربر فوصلها بعد سفر ۳۲ يوم وفي السابم من 
شپر فبرابر سنة ۱۸۷۰ قام بثلائین مر كبا من الخرطوم قاصداً بلاد خط 
الاستواء فمنعه السد عن استمرار السبر فنزل قرب ملتقی نهر سبت بالسل 
الابیض وبنى محطة دعاها بالتوفيقية على امم ولي العبد وأقام قمپا سبعة أشبر 
ثم فتح طریقاً في محر الزراف وسار الى کوندو کرو فوصلبا في ۲۱ ابريل سنة 
۱ فوجد فيا كنيسة لامرسلين النمساويين.وفي ؟؟مابو سنة۱۸۷۱رفم علا 
العم المصري وممتاها بالاسماعيلية على اسم الخديري وجملپا مر كزاً لحكومته . 

وكانت بلاد خط الاستواء لا تزال مأجورة للسد امد العقاد في الخرطوم 
فألحق بباكر باشا صهره وابن اخته أبا السعود العقاد للنظر في صالح تجارته 
فلم يتفق مع باكر . 
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وفي ۲۳ ينابر سنة ۱۸۷۲ سار باكر ببعض الجند من كوندو كرو حنوبا 
فأسس نقطة في الابراهيمية قرب الدفلاي وظن انما تكون عاصة البلاد فما 
بعد . ونقطة في فاتكو ونقطة في فوبرة ٠‏ ثم تقدم منها الى بلاد يوندورو 
فخلم ملکهپا كبريقه لانه لم مخضم له وولى بدله مزاجاً له بدعی ريونجه. وفي 
4 ماو سنة ۱۸۷۲ أعلن ضم بلاد يونيورو الىالحكومة الخديوية رسميا وأسس 
نقطة عسكرية في عاصمتبا مسندي وهي على ۵۰ مبلا من البرت نانزة . 
وعقد شروطاً وداية مع متامي ملك اوغنده وبذلك تدر ج الى بسط نفوذ 
الحكومة المصرية من سبت الى حيرة فکتوریا نبانزة . لکن هذا النفوذ م 
يدم طويلا في يونيورو فان كبريقه الذي خلعه باكر جمع جموعه وهاجمه في 
مسندي ول يكن مع باكر إلا مثة رجل فاخلاها مضطراً في ١6‏ يونمو سنة 
۲ وعاد الى فاتيكو فوجد فمپا أبا السعود ومعه ۲۷۰ رجلا فطرده منها 
فعاد شا کا الى الخرطوم ثم الى مصر . 

وعاد باكر باشا الى کوندو کرو فوصلها في ١‏ أبريل سنة ۱۸۷۳ أي يوم 
نهابة مدته على خط الاستواء فترك روف بك قومندان) على العسا کر ف 
کوندو كرو وقام ف 5 ماو سنة ۱۸۷۳ الى الخرطوم ومنپا ای‌مصر فوصلبا 
5 ۶ اوغسطوس سئة ۱۸۷۳ و استعفی من و ظفته فقمل استعفاؤه , 


الكولونيل غوردون في خط الاستواء 
سنة ۱۸۷ ۱۸۷۱۰ م 


وبعد استعفاء باكر پاشا من خط الاستواء أوصى وليعبد انکلترا اسماعيل 
باشا بأن يكون الكولونيل غوردون في مكانه وكان اسماعيل باشا يوه بقاء 
تلك البلاد أصر فأمر بتعمينه ولقد كان لغوردون أعظم الشأن في السودان بل 
كانت منيته فيه ولذلك تأتي على خلاصة تاريخه هذا العبد فنقول: ولد غوردون 
ف مدينة ولورتش بملاد الانكليز سنة ۱۸۲۳م وانتظم في سلك العسكرية سنة 
۲ م وکان مسال بالطبم الى لقاء الاهو ال والصبر على المكاره ما اتصل البه 
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بالارث من آبائه واجداده فان أبا جده اشتبر بالبسالة والبأس في الحروب 
الا سكوتلاندية ٠‏ واشهدك مله مواقم عظسة وأخطار هائلة. و کان 0 ضابطاً 
في الطويجية الاذكليزية فارتقى فيها الى رتبة فريق . وحضر غوردون حصار 
سيبستبول سنة ه846١‏ م فشهد له بالدربة والاقدام . وفي سنة 185٠6‏ م سافر 
الى الصين و دخل اش فواقع عدة و فانم دلت على شحاعته ونام بر اعته ٤‏ 
الفنون العسكرية فنال من سلطان الصين لقب صاري عسكر. وني سنة 1656م 
عاد الى الجيش الانكليزي فر "قي فيه الى رتبة كولونيل وبقي في بلاد الانكليز 
الى ان سمي حاكا للبلاد الاستوائية سلة ۱۸۷۱ م کا هر“ . 

وهذه هي صورة الفرمان الذي أصدره له اماعیل باشا بتاريخ ۲ بحرم 
سنة ۱۲۹۱ ه ١9‏ فبراير سنة ۱۸۷ م رة ٩۱‏ سابرة : 

« انه بحسب المشهور فيك مناللياقة والأهلية قد عبناع مأموراً على جبات 
خط الاستواء التابعة الحكومة وصار فرز هذه الجبة من تبعية حكدارية 
السودان وصارت قائة بنفسها غير تابمة الكدارية انما كافة لوازماتها التي 
يقتضي الحال لتدار کہا من طرف المكدارية هذه محري تداركها عمرفة 
الحكمدار وصرف نبا من‌طرفه مقابله محاسبة المالية بذلك کا أمرنا اطکدار 
المومى المه بأمرنا الصادر له في تارممه ومرسل لك طي هذا لتوصمله اليه عن 
یدک 7و4 ان آمون التجارة في ذاك الطرف هي ید واحدة يقتضي ان الذي 
یتحصاوا عليه من تلك الجبات من انواع التجارة بعد صرف كفاية مرتسات 
العساگر والتعينات ترسلوه الى حكمدار السودان لقبوله من اصل ما يصرفه 
ف أمان اللوازمات الي تطلنوها منه وعند وصولم الآن لتلكالجبات ر اختبارم 
أحواها تجروا ترتیبها حسما يتراءى لک و تستحسئوه سوام کان باجمال‌مد ر تین 
او اجعالاقساماو نحو ذلكما بتوصل به انتظام الجبات المل كورة واستمدادها 
مع معاملة أهاليها بالرفق ولين الجائب والتأليف والمراعاة لما فيه عاریتمم 
و ترغيبهم وتشويقهم على العمارية ودخوهم في سلك الانسانية شيا فشيئاً 
وهكذا ما يازم أجروه على حسب التعليات التي أعطبت لک بالفرنساوي وها 
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هو موجود هناك رؤوفبك قومندان العساكر الموجودة بذاك الطرف وتحرر 
له أمر من طرفنا ومرسول طبه لتوصياه له بمعر فتك وأمرناه به ان یکون 
هو والعساكر تحت أمر؟ فيا يجب اجراه في صالح المصلحة ولو ان المومى اليه 
ومن معه من العساكر صار هم مدة زايدة في تلك الجبات ولذلك منظور 
2 ارسال خلافهم من هذا الطرق لتغييرهم لكنه في مسافة ارسال المدل 
یکون الومی اليه والعساكر منقادین لأوامرم حسب اصول وقوانن الجبادية. 
وعلى هذا وما منظور لنا فم من حسن الغيرة والاهلية مؤملين الاستحصال 
على ما فبه عمارية جبات خط الاستواء الحككى عنما وراحة أهاليها وحسن 
توطينهم وتأليفهم على الدخول في سلك الانسانية شيا فشيئا کا هو مطلوینا . 

حاشية : انه بعد توجيم ووصولک ذلك الطرف تعملوا الترتيب اللازم 
عن مصاریف تلك الجبمبة يحسما یازم ها من الخدمة والعساکر و کاما بازم 
تدار که وارساله من جات الحكمدارية على حسب الترتيب الذ كور تطلبوه 
من الحكمدارية وتعینوا له الاوقات و الواعمد اللازمتدارك وارسال‌اللوازمات 
الذ کورة فیا بحيث اذا كانت الابرادات على فرض لا تكفي الصروفات 
فالحكمدار برسل لک کاما تطلبوه وحاسب دبوان المالسة بذلك کون 
معلوم ۾ اه , 

وسار عوردون من مصر القاهرة ومعه نفر من الوظفن والاتباع في ۲۱ 
فبراير سنة ۱۸۷4 فأخذ من الرطوم بعض الجند وفي جملتهم ابراهم أفندي 
فوزي (ابراهم باشا فوزي الآن) وتوجه الى خط الاستواء فوصل کوندو کرو 
ف ۵ ابريل سنة ۹ f‏ فقابله روف بك بالاحتفاء فأبقساه عنده يضعة 
أشهر ثم أرسله الى مصر فسمي حا كا على هرر كا سيجيء . 

وكان غوردونقد صادف أبا السعود في مصر فأخذه معه الى خط الاستواء 
وجعله في خدمته مع نفر من تجار الرقيق لیمنعیم عن الاتحار بالرقيق من 
جبة ویستعین بهم على تعقب تجار الرقبق من جبة اخرى . فبعد وصوله الى 
کوندو کرو بشهرين اكتشف ثلاث زرائب لتجار الرقيق على محر الزراف 
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فهدم الزرائب وأعتق الارقاء الذين وجدهم فيها . ولكن أبا السعود وارفاقه 
لم يصدقوه الى النباية فعزهم جميعا وكان أ كثرم جءليين ودناقلة . وفي ۱۱ 
سبتمير سنة ۱۸۷4 م جاءه ۲۵ ريسا من رؤساء السود وقدموا له الطاعة 
وشكروه على مطاردته تجار الرقيق في بلادم . وفي الشبر التالي ضبط يوسف 
بك مدير فاشودة زمرة من النخاسین وميم ۰ رقبق و ۱۹۰ رأس بقر 
توا بهم من محر الزراف . 

ورأى غوردون ان هواء كوندو كرو غير صحي فنقل مر كز حکومته 
الى اللادو وذلك في ۲۱ نوفير سنة ۰۶۱۸۷ وقد امتدت حکومته من ملتقى 
نہر 'سيّت بالنيل الاببض الى محبرة فكتوريا نبائزه . وكان أه” ما اشتغل به 
تأسيس نقط عسكرية قوية على النيل لأجل حماية البلاد من تجار الرقيق وحفظ 
النظام والأمن فم تنته سنة ۱۸۷4 حت كان قد أسس عشر نقط وهي سبت 
والناصر على نېر سبت وشامبه ومكركه وبور واللاتوكه واللادو والرجاف 
والدفلاي وفاتيكو وفويره على النيل الابيض وجمل فما 14۰ من العساكر 
السودانية و۱۵۰ من العساكر المصرية و٠0‏ من الماشبوزق الدناقلة والجعليين . 
و ذلك سين نقطة في مرولي على نيل فکتوریا ونظم في جيشه عدداً 
كبيراً من الأرقاء الذرن حررم من الزرائب . 

وكان باكر باشا قد أحضر وابورين قطعا من مصر بقصد بناميا وتنشيط 
الملاحة فيالبحيرات ولکن انقضت مدته ول يتمكن من بنامّما فاما تم" لغوردون 
تأسيس النقط العسكرية حمل قطع الوابورين في البر الى جنوبي شلال الفوله 
قرب الدافلاي وبناها هناك وسمى الكبير منه| الخديوي والصغير نانزه فبقيا 
بين الدفلاي وحبرة ألبرت نبانزه الى قبام الثورة المبدية كا سيجيء . 

وكان من صحبوا غوردون الى خط الاستواء او انضموا السه بعد ذهابه : 
الكولونيل لونج من ضباط الاميركان العظام في الجيش المصري والدكتور أمين 
وحسّي والكولونيل بروت وعبد العزيز بك ان لبنان باشا . 

وكان للدكتور امین وجسي اکبر ثأن في تاريخ خط الاستواء ويحرالغزال 
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لذلك نقتطف هنا نتفاً من بدء سيرتها قبل الشروع في ما كان من تاريخها 
هناك : اما الدكتور امين فاسمه الاصلي ادوارد شنيتزر وقد "ولد في ۲۸ مارس 
سنة 144٠‏ م في مدينة اوبان من اعمال سیلیسیا ببروسيا وتلقى العلوم في 
فبينا وباريس ونال شهادة دكتور في الطب ثم دخل في خدمة الدولة العلسة 
في اسكودار وبقي الى ان 'سمّي غوردون حاكا على خط الاستواء وکارس 
الدكتور امین يعرفه فذهب الى الخرطوم واستأذنه في السفر البه فأذن له 
وحال وصوله أعطاه لقب بك واه حاکن على اللادو . 

اما جسي فمو ضابط إيطالي شديد العارضة قوي الارادة وقد رافقالجيش 
الانكليزي الى حرب القرم بصفة مترجم ثم انفم الى غوردون باشا في خط 
الاستواء . 

وقد استعان غوردون بژلاء الضباط على درس البلاد وبندها فانه عند 
وصوله الى کوندو کرو أرسل الكولونيل لونج الى ملك ونورو لکشف خبره 
فوجد جم المتشردين من تجار الرقيق قد اجتمعوا البه وهو م بزل عی‌العصان 
فتركه وشأنه وذهب الى متامي ملك اوغنده فوجده ل بزل على الولاء وعاد 
بالخبر الى غوردون فأرسل غوردون امین بك الى الملك متاسي لامحافظة على 
موداته . وأرسل جسي الى بلاد محر الفزال لكشف خبرها ولا عاد أرسل 
مر کین الى يحيرة البرت لاستطلاع حاها وحال القبائل المقيمين فيها وذلك في 
مارس سنة 5 م فطاف البحيرة وقفى في طوافه تسعة ایام فوجد طولها 
۰ ميلا وعرضها ٠ه‏ مبلا ووجد القبائل القاطنة حوها معادية الحكومة . 

اما عبد العزيز بك لينان فانه قتل في ثورة أثارها السود على الساکر وهم 
ينقلون قطم الوابورين المار ذکرها الى الدفلاي فأخذ غوردون بثأره . 

وبقي غوردون مدا في تنظم البلاد واصلاح شؤونها بلا مساعدة مصر 
ای سنة 5 م فاستعفى وعاد الى مصر ومن ا الى بلاد الانکلیز تار کا 
الکولونمل بروت من اركان حربه و کل على خط الاستواء.ثم ذهب الکولونمل 
بروت فناب عنه امین بك فبقي الى ايام الثورة المهدية على ما سبحيء . 
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وکان في جملة من شېد اعمال غوردون في خط الاستواء ابر اهم باشا فوزي 
الذي صحبه من الخرطوم کا مر" وعاد معه الى مصر وقد بسن ذلك تفصلا 
في كتابه « السودان بين غوردون و کتشنر » الذي نشره بعد نجاته من أسر 
التماشي . 

هذا ما كان من احتلال خط الاستواء وحم السر صوئیل باكر وغوردون 
باشا فيه ولنرجع الآن الى ولاة الخرطوم وما كان في أيامهم من الحوادث . 


عود الى ولاية ۱۸ - جعفر باشا مظهر : 


تر كنا الخرطوم في ولاية جعفر باشا مظهر سنة ۱۸۹ م ودام حکه عليها 
تموداً الى ۲ حمادى الاولى سنة ۱۲۸۸ ه +۲۷ يولىو سنة ۱۸۷۱ 1 فعزل . 
وكان رجلاً عفیفا صادفا ثهماً وكان كاتم أسراره التبامي بك من أمبر الكتاب 
فقدم له التبامي استعفاءه في بعض الايام فکتب اله فيالجواب هذه الكامات: 
« حتى يلج امل في سم اشاط » . 

٩‏ - متاز باشا سنة ۱۲۸۷ : ۱۲۸۵۹ ه- ۱۸۷۱ : ۱۸۷۳ م 

وتولی السودان بعده متاز باشا فأدخل اليه زراعة القطن الصري وکا 
هذا هو الأثر الحبد الوحيد الذي تر که فيه لانه مد بده الى الرشوة وأخذ 
من سنار وحدها على رواية بعض معاصريه مئة وخمسين الف ريال ونيفا . 
وقد أصكثر اهل السودان من التشكي علبه فأوقف عن الخدمة سنة ۱۸۷۳ م 
وسحن في الخرطوم لتحقيق تلك التشكبات مات هناك سلة ۱۸۷۵ م . 

۰ - اسماعيل باشا ابوب سنة ۱۲۸۹: ۵۱۲۹۳ - ۱۸۷۳ : ۸۱۸۷۷ 

وجاء على السودان بعد عزله اسعاعيل باسا ابوب فحرت ف عېده حوادث 
جمة ذات بال . وكانت فاتحة اماله انه اشتغل في إزالة السد" من النسل 
الاپبض : 
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وی اول سنة من ولانته أي سنة ۱۸۷۳ م قسمت الستلاد الى مدريات 
وجمل کل مدير مسؤولاً عن مدبریته ومستقلا عن والی الخرطوم وکان از داد 
پوسف بك مديراً على فاشودة وحسين بك خليفة على بربر ۰ 

وفي تلك السنة عاد باكر باشا من خط الاستواء ثم ”سمي غوردون باشا 
حاكما على خط الاستواء وعاد منبا وهو أي اسماعيل باشا ايوب الوالي على 
الخرطوم کا مر . 

وأعظم ما تم" في السودان على ايامه فتح سلطنة دارفور وضپا الى ملاك 
الحكومة المصرية عن بد الزبير رحمت اشا . وقد وفثقت" الى تفصيل ذلك 
الفتح مع تفصيل سيرة الزبير وحرکاته في محر الغزال من الزبير باشا نفسه 
وهاك خلاصتها : 


سيرة الزبير باشا 
وفيها فتح بحر الفزال ودارفور 


نسبه ووطنه ه حدثني الزبير عن نفسه قال : أنا الزبير بن رهت بن 
رن ن عل ين عسي سفن هی مليان بن سک من شاعين بن یم 
ان جوع بن غائم العباسي . هاجر أجدادي العباسون بغداد بعد هجوم التتر 
عليها سنة ۵۱۷۹ ۱۲۷۸ فأتوا مصر فوجدوا فيها الفاطميين حکاما فا يطيقوا 
الاقامة مم فنزحوا الى بلاد السودان فسكن بعضهم النیل وبعضهم بلاد 
دارفور ووداي وتشعبوا على النبل قبائل فکان في جملتها قسلتنا المعروفة 
بالجيعاب نسبة الى جنا مع وقد أقامت على النيل الكبير بين جبل قري 
وجبل الشخ الطب واشتبرت بين قبائل السودان بالشجاعة وحماية الذمار . 
ولا حضر اسماعيل باشا الى السودان فاتحاً استقبله أعباننا بالترحاب وعاهدوه 
على الولاء وني جملتهم المرحوم ابي رمت وأخوه الفيل فحفظوا العبد الى ان 
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توفام الله وقنا نحن فسرنا على مثالهم في الطاعة والولاء وما زلنا كذلك الى 
اليوم . اما أنا فقد ولات في جزيرة واو رسي في ۷ حرم سنة ۱۲۲ ه 
۸ يولىو ۱ م ونشأت” ف حجر والدي الى ان بلغت” السابعة من العمر 
فأدخلني مكتب الخرطوم فتعامت القراءة والكتابة وحفظت القرآن الشريف 
على رواية ابي عر والبصري وتفقبت على مذهب الامام مالك ولما بلغت 
الخامسة والعشرين من العمر تزواحت بادنة عم لي واشتغلت بالتحارة 
لتمیش بها . 

سفره الى بحر الغزال سنة ۱۳۷۳ ه دوه م : وبعد ذلك بسنتين دخل 
ابن حمي المسمى مد عبد القادر في خدمة علي ابي موري من أهالي نحم حماده 
بصعيد مصر ومن التجار الکبار الذين كانوا يتجرورن في محر الغزال وسافر 
معه خلسة” فاما بلغني خبر سفره أخذتني الشفقة عليه لأن بلاد محر الغزال 
مكديرة الأخطان ‏ بسدة الشقة فلحقته قصد إرجاعه فادرکته في حة ود 
شلعي على النيل الابنض مسيرة يوم من ار طوم وأأخذت اشّط عزمه عن 
السفر فأقسم ألا بمود الى الخرطوم قبلان يتم سفرته فشی" علي" ذلك وأقسمت 
له بالطلاق انه اذا م يرجع عن عزمه سافرت معه وقد عظكّيت القسم ظناً انه 
لا يرفى بسفري معه فيرجع مضطراً ولكنه ل بزل مصر" على السفر فسافرت 
معه بر" بالقسم ودخلت معه في خدمة الي موري فسرنا من ود شلعي في :۱ 
حرم سلة ۱۲۷۳ ه ۱6 سلتمار سنة ۷ م قاصدین محر الغزال وأنا اش 
الله من ذلك السفر الذي لم أكن اتوقم منه إلا الشر والاخطار لكنه جاء 
بأحسن ما كنت أتنى بل كان سبب مجاحي وشهرتي ورفع منزلتي الى مقام لم 
یله احد 2 السودان قبل وهمبات ان نناله احد فيه بعدي « وعی ات 
ر رهوا شيئاً وهو خبر لک » . 

هذا وما زلنا سائرين في الثسل الاببض حتى وصلنا موردة محر الغزال 
المعروفة سرع الريك التي لاعكن لامراكب ان تتعداها جنوبا فنزلنا بأمتعتنا 
وبضائعنا الى البد في ۲ صفر من السنة المذكورة واخترقنا بلاد الجائقية الى 
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بلاد الجور حيث كانت زريبة علي بي موري العروفة باسم عاشور على اسم 
شخ البلد فدخلناها في ۱۷ من الشهر المذكور . وكان في محر الغزال في ذلك 
الحين تجار كثيرون غير ابي موري متفرقون في جميع آنحاء البلاد . ولکل 
ناجر منهم زريبة من شوك يأوى الما ويضع فيها تجارته . وأم الأصناف 
الرائجة في تلك البلاد الخرز على اختلاف انواعه وألوانه والودع والقصدير 
وكله ما يتزين بهالاهاوننساء ورجالاً ويفضلونه على الذهب والفضة فيأخذونه 
من التجار مةايضة بسن الفيل والخرتيت وريش النعام واللاستك والحديد 
والنحاس وغيرها من محصولات البلاد. . 


اخماده ثورة محلية سنة ۱۲۷ ۵ ۱۸۵۷ م + فاقت مع صاحي على عوري 
مساعداً له على تجارته ولکن ما لبثنا بضعة آشپر حتى هاج اهل البلاد على 
التحار طمعاً ف أمواهم نين ۹ ه ۸۱۸۵۷ فحمعو | جموعمم من كل الجبات 
وماجوا الزرائب فقتاوا بعض التحار وسلموا آمواشم وهاجموا زريبة صاحي 
ابي موري فقمت في 7 رحاله وأشعلت فيهم النار وهزمتهم شر هزية بعد 
ان قتلت منم خلقا كثيراً فاما سمع التجار في الجبات بانتصاري عليهم جاژوا 
الي“ والتفوا حولي وهابني اهل البلاد فلم یمودوا يحسرون على مهاجتي . وقد 
رأى صاحي ابو موري ان سلامته كانت عن يدي فأحبني وجمل لي قا 
من أرباحه أي عشر السن ولا هدأتالبلاد تركني في محله و كنلا عنه وسار الى 
ارقم فغاب سنة اثبر وعاد بالبضائم فوجه عندي من محصولات اثبلاد ما 
لم يكن جمعه هو في سين فزادت رغبته في“ وعرض علي" الشركة بالنصف 
فأبيت وعرمت على انشاء عل تحاري لنفسي 1 

ذهابه الى الخر طوم وعودته الى بلاد قولو سنة ۵۱۲۷۵ ۱۸۸م + وا 
العزم رجعت الى الخرطوم فدخلتها فی۷ رسم الاول‌سنة ۵۱۲۷۵ ۱۵ او كتوير 
سنة ۱۸۵۸ م وكنت قد جمت من تجارتي مع ابي موري نحو الف جنبه 
فاشتريت بها بضائم وذهسة واکتریت بعض الانفار على عادة التجار وسلحتهم 
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بالبنادق و سرت م والبضائع في الذهبية ای‌مشرع الريك فنزلنا فبه واستأجرت 
بعض السود فحملوا بضائعي وسرت برا في بحر الفزال وانا عازم على ارن 
أطرق بلاداً جديدة | يطرقبا احد قيلي فقطعت بلاد الجانكاه ۳ والمنقو 
وحئت الى بلاد قولو . . وکان عليها ملك يقل له کواکي فرحب بي وأمكرم 
مثواي فأخذت ۳ في بلاده حت اجتمع عندي من سن الفيل وريش النعام 
وغيرهما من خيرات البلاد شيء كثير فأرسلتبا مع أبن عم لي يدعى مد امد 
رحمة الى الخرطوم فیاعپا وعاد الي" بالبضائم في ۱۷ ریسم اول سنة ۱۲۷۲ ه 
14 او كتوس سنة ۹ م . 


سفره الى بلاد الام ۷ ۸۵ ۱۸۵۵ + وف اتا اقامي 2 بلاد قولو 
عامت ان بلاد الناثم الواقعة الى الجنوب الغربي منا بلاد واسعة الاطراف كثيرة 
او امدس والافيال وا قىمة ل بن ال فپا لكثرته وعلمها سلطان عادل 
سم‌ی الساطان تکه . قبعد رجو ع ابن مي بنحو شهر ونصف شهر حملت 
بضائعي وسرت بها خمسة وعشرين وما الى سلطان الغام فقدمت له هدية 
فاخرة واستأذنته في الاتحار في بلاده فأذن لي . وكان النانئم لا يعرفون الجر 
في بلادم ولا امال و ولا الخيل وكان معي حمار فأهديته الى السلطان فاستغرب 
هيئته وقد ظنه رتو مسو ا ول يقبله يقبله . وكان هذا السلطان نحو ٠٠١‏ امرأة 
و 400 ولد من صبيان وبنات فزوجني بأ كبر بناته رانيوه فعلا مقامي بهذه 
المصاهرة ف عون اهل البلاد وزادت تحارتي رواسا و تسدنا حتی اجتمع 
عندي ف وقت قصير شيء كثير من سن الفيل و اطذرتدت وغيرههما , 


رجوعه ای اله رطوم مرة ثانية وتیهه في الطريق سنة ۸ ۸۱۸۱۲ : 
فاما كان ۷ رمضان سنة ۵۱۲۷۸ ۱۸ مارس سنة ۱۸۱۲ م استأذنت السلطان 
تکه وسرت بهذه السلع قاصداً الخرطوم شررت بصاحي علي مموري فوجدته 
متأهياً السفر بتجارته الى الخرطوم فاتفقنا على الذهاب معا وکانت زرينته 
عاشور قرب نهر البنقو احر فروع محر الغزال الذي لم يسلكه احد من قبانا 
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. فأردنا فتحه للتخلص من مشقة نقل البضائم بالبر فبنينا مركبين ووسقنا فما 
بضائعنا ورجالنا البالغ عددهم ۲٠٠‏ نفراً وسرنا قاصدين متسرع الريك ومعنا 
من الزاد ما يكفينا نحو شهرين فبعد ان سرنا ۱۳ یوما بلياليها اتسع جری 
النبر حتی صار أشبه ببحيرة واسعة منه بالنبر وخفي علينا الجری الاصلی 
فا ق تلك اة خت وسن وبا لا ري اقا إلا امابو ادرف قفد 
منا ۳ فأكلنا ما كان معنا من الجلود واشتد بنا الجوع . 

وفيا نحن فيهذا الکرب اذا بدخان لاح لنا من بعيد فاخترت انا وصديقي 
على موري تسعة أنفار من رجالنا ونزلنا في قارب صغير أتينا به معنا وسرنا 
قاصدين جبة الدخان فلم نبعد عن المركثبين إلا قلبلا حتى اختقى الدخان ثم 
غاب عنا ال كبا فأصبحنا تسیر عل غين هدی فترنا وحمنا حتق أشرفنا عل 
الهلا ثم حانت منا التفاتة فرأبنا شجرة قافة على تل في وسط الماء ووجدنا 
تحتها تمساحاً كبيراً فاصطدناه پالرصاص ژتزودا به فعاد لنا پمض نشاطنا 
وانقلننا راجعين نحو المركبين فالتقینا بها بعد غيبة 4 ایام فوجدنا رجالنا قد 
مات منم ۸ نفراً ولا عاموا يخيبتنا مات منهم رجل في الحال وقد أكدوا 
لنا انهم كانوا يرون الدخان کل يوم في آخر النپار فأيقنت اذ ذاك بوحود بر 
قريب فانتقيت ۱۲ رجلا من أقوى رجالي وأنزلتهم في القارب وتوجبت ثانية 
الى جبة الدخان فلم قمر بضع ساعات حتی آشمرفنا على جزيرة واسعة مأهولة 
بالثاس وفمها من الابقار ما لا يحصى عده فنزلنا الى البر فوحدنا ان الدخان 
الذي كنا نراه هو دخان أرواث الابقار التي كان يحرقها الأهلون في عصر کل 
بوم لينخذوا رمادها فراشا لهم كا هي عادتهم . وكان يسكن تلك الجزيرة 
قوم من النو ر وعليوم ملك بسمی احم ۳1 فاما دخلنا الجزيرة اجتمع علينا 
أهلبا وم يتعجبون من زیتنا وملابسنا فسألونا وم ينوون الغدر بنا من أبن 
نيتم من السماء ام من‌الارض ام من الماء وماذا ترومون من الدخول فيجزيرتنا 
وکان معي مترجم بحسن لغة القوم ویعرف ملکهم فقلت اني اعرف ملککم 
كريم وأريد ان تأخذوني البه فاما رأوني عارفا لغتهم وسلطانیم فرحوا بي 
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وأمنو ني على حياتي وحياة رجالي وذتحوا لنا بقرة قصد الضبافة فأكلناها وقد 
أ كل البعض منا بشرم زايد فماتوا بعد الفراغ من الأكل ببضع دقائق . ثم 
اشتريت مانىة أبقار وذحتها وأرسلتها قطعا في القارب الى بقسة الرفاق فى 
الأركبين فأكلوا وجدثوا السير حتى رسوا عند الجزيرة وذهت ككقابلة الملك 
کرام ولا امتثلت بين يديه حميته فر“ علي التحية ثم اخذ يسألني عن أمري 
والسبب الذي أتى بي الى جزيرته فأجبته على جميع اسلته . ولا انش 
خبرنا في الجزيرة أخذ کبارها یفدون الى اللك أفواج] طالبین قتلنا والاستملاء 
على أموالنا فآأذن هم في ذلك بعد ترداد بعد خروجنا من داره وقد أدر كنا 
غايتهم وبتنا تلك اللبلة ونحن تحرس أنفسنا بالمناوية وجاءت نوبت في المجبع 
الاول من الیل فشاهدت أسداً مقبلا من بعيد فرمیته بالرصاص فخر" على 
الارض يخبط بدمائه فاستيقظ الاك گرم من نومه ظاناً ان رحاله حاژوا 
لحربنا و استبقظ الكثير من سكانالجزيرة فلما روا الاسد مقتولاً فرحوا فرحأ 
شديداً لان ذلك الاسد كان متساطا عليهم يفترس كل من يصادفه منهم حت م 
يعد يمسر احد علىالخروج من بيته لملا أما الملك كرمع فقد عظم سروره من 
قثل الاس حت أنه عقد لي على احدى بناته ورغبني فيالاقامة معه في جزيرته 
فاقت عنسده شرا کاملا حتی اشتریت جميع ما يازمني من لورت ثم 
احتلت عليه وخرجت من جزيرته بالر کین ولکن ما کدنا نغيب عن الجزرة 
حتی تهنا أننة في عرض تلك البحبرة وما زلنا تاين حتی فرغ زادنا 
ومات جمسم من في الر كين إلا صديقي علي موري وستة رجال واذ 
أششرفنا على افلاك لاح لنا مركب من بعيد فاطلقنا له عباراً ناريا فأقيل 
علينا فاذا به عبد الرحمن ابو قرون من تجار محر الغزال فاما رآنا على تلك 
الال بکی وقدم لنا ما لزمنا من الزاد والكسوة . وكنا على خمسة ایام 
من مشرع الريك فسرنا اليه مجداين حت أتيناه في ۲ صفر سنة ۱۲۸۰ ه ۱۵ 
پولیو سنة ۱۸۱۳ فاجتمع الناس حولنا بهنئونا بالسلامة ويعزوننا عا فقدناه 
من الاموال والرجال ثم أقلمنا بالمراكب الى الخرطوم فدخلناها في ۲۷ ریسم 
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الاول من تلك السنة ١١‏ سبتمسر سنة ١8658‏ فلشت في الخرطوم بضعة أشهر 
ریا بعت تجارتي واشتريت بثمنها تجارة اخری مما يروج بتلك البلاه وأسلحة 


ی ۱ 0 
ودخائر وردت علد رحالی 3 


رجوعه الى بلاد لام سنة ۱۲۸۰ ۸ ۱۸۸۳ م + وفي ۲۲ القعصدة سنة 
۰ هھ ۲۹ ابریل ۱۸٩۳‏ م برحت الخرطوم قاصداً بلاد الهائم فوصلتها في ۲۰ 
صفر سنة ۱۲۸۱ ه ۲۵ يولبو سنة ۱۸۱۵ م وقدمت هدايا نفيسة لملك تکة 
فسر" بها وأول لي وليمة فاخرة ذبح فیپا عدداً وافراً من الوحوش ومئة کلب 
من اسمن الكلاب المعدةة لأ كله وعدت” الى دار زوجت رانوه وشرعت في 
بسم البضائع . وقد جرت العادة ي تلك البلاد ان عو اى الاسواق اصحاب 
انایات کالسارق و الزاني ويذيحونهمكالغم ویبیعون طومیم طعاما فافتدیت من 
هؤلاء من وحدته اهلا + لالسلاح حق اجتمع عندي نحو خمس منّة رحل فسلحتمم 
بالأسلحة النارية وحامتهم حملها واستعیاها فأوجس الملك تكة شراً وخاف مني 
على ملکته واستشار كبانه فأقروا على قتلى فعامت بذلك امرأتي رانبوه ابنة 
الملك وأخبرتني به سرا ونصحتني ار كن بلاد پا . 


انتقاله الى بلاد الملك دويه سنة ۱۲۸۱ ۵ ۱۸۵ م + فاهتممت بالامر 
وتزلفت الى الملك تكة باللهدايا وقلت له : بلغي ان في بلاد الملك دويه سن 
فيل كثير فأريد ان أذهب برجالي وآتي به فقال اذهب وائت به وحدك ودع 
رجالك هنا فقلت بلغني ان تلك البلاد ليس فما عدل وأخاف ان أهلبا اذا 
و عم افيه ادا و وفاون فا رای رار عل أخدي وان 
وأمتعي معي أذن لي في السفر ظاهراً وأوعز الى حدشه سراً ان یکمنوا لي 
في الطريق ويقتلوني انا ورحالی سا خرحت من بلاده حت اعترضنى جنوده 
الذين في الكمين فصليتهم ناراً حامية لم يطيقوها فانهزموا امامي ودخلت بلاد 
الك دويه وكان عدوا الك النانم فاما عم با جرى لي معه خرج لقابلتي مسيرة 
اربع ساعات من عاصمته وأنزلني في جواره على الرحب والسعة وبنى لي حصنا 


1٤ 


مربعا منيعاً من الخشب وآأمد"ني من الحبوب والمؤونة بما يكفي رجالي مدة 
طويلة . اما الملك تكمة فانه لم يلبث ان أرسل حيشا تر ارا بقتادة مه 
مغبوه اهتزت له بلاد الملك دويه واستولى الرعب عله وعلى قومه ففروا 
هاربين خلسة تحت جنح الظلام . 

انتقاله من التجارة الى الملك سنة ۱۲۹۲ ۸ 1858 م + ولا أصبيح الصباح 
ورأيت ما كان من الملك دويه داخلنی الخوف وصرت أنظر في امر النجاة 
وبسنا انا في ذلك اذ وفد على رسل الملك تكمة وقالوا ان حرمة المصاهرة 
وسابق المودة غنعان الملك 5 عحاربتك ولكنه برغب اليك ان تخرج من جسم 
بلاد الملك دويه التي اصحت تحت سلطانه وتذهب الى حيث تشاء ولك 
الأمان فأجبتهم الى ذلك وخرجت الى بلاد قولو حيث يقم الملك عداو"ه 
شكو فدخلتها اول يحرم سنة ۱۲۸۳۲ ھ ۲۷ مانو سنة ۱۸۱۵ م وکان هذا 
اللك قد غدر بأخي منصور وقتله هو ورفاقه الذين ار لتم للاتحار في بلاده 
واستولى على جميع ماهم فلم يشك في اني جئت للأخذ بشار أخي فم يسمح 
ل باللقاء في بلاده وتهدثدني بالحرب فتزلفت البه بالهدايا وأكدت له أن لا 
قصد لي سوى التجارة فرفض المدايا وأصر” على خروجي من بلاده في الحال 
وكان الفصل شتاء والبلاد مغمورة باشاه فسألته ان عم لني الى ان ينقطع الطر 
وتفتح الطرق فأبى فن‌اجزته اذ ذاك الحرب وجری بيني وبينه عدة وقائع 
دموية حتی قتل فخلنه ابنه فتفلیت علسه وأخذته أسير؟ وامتلكت بلاده 
وجميع البلاد المجاورة لها الى بحر العرب واتخذت عاصته بايه التي “ميت بعد 
ذلك « بدم الزبير » مركزاً لي فصرت. فيها ملكا وصارت الناس تتقاطر 
إل“ من كل الجبات للانتظام في خدمتي فحلبت الاسلحة وجمعت جيشا قویا 
وحکمت البلاد بالكتاب والسنة وشرعت في قدینها وعمارتها وتوسسم نطاق 
التحارة فما . 


T10 


معاهدته مع عربان الزریقات على فتح طريق شكا سنة كام ۹ : 
وکان اول ما سعبت اليه فتح طريق التجارة بين بحر الغزال و کردوفان لبعد 
طریق اليل و كثرة أخطارها ومشاقبا ٠‏ وفي شوال سنة ۱۲۸۲ ه مارس سنة 
5 أوفدت رسلا دابا الى مشايخ عربان الزريقسات الواقعین في طریق. 
التجار فجاءني مانون شيخا منهم وعاهدوني على فتح الطريق وتأمين القوافل 
والتجار من مسلمين ومسيحيين وأقسم كل منهم خسين قسما على الكتاب 
با حافظة على هذا العبد وحعلت هم مقابل ذلك حعلا معلوما بقتضونه من 
التحار فکش ترداد الناس والتجار بأصناف البضائم اقرب هذه الطریق 
و وما زالوا في ازدیاد حتی صار ازدحامپم علي کازدحام العطاش على 
المنبل العذب . 

حملة البلالي على عر الغزال وقتله سئة 45 ه ۱۸۹ م : وفي سنة 
5ه ۱۸۱۹ م ( وهي السنة التي ذهب فا السر صموئیل باک ر لفتح خط 
لاستواء ) قدم رجسل من الخرطوم من متخلفي حجاج الفرب يقال له الحاج 
ند الملا بقصد احتلال محر الغزال ومعه سرية من العسا؟ ر مۇلفة من ۲۰۰ 
من السا کر النظمة السودانية عليهم الصاغ مد افندي مندب و 4۰۰ من 
العساكر الباشبوزق عليهم السنجق كوشوك على و ٠٠١‏ من الخطرية . 0 
بلاد محر الغزال ودخل زرائيما وقرأ لأصحا. بها فرمان الحكومة بتسميته مديراً 
على بحر الغزال نم من طاع سل ومنهم من عصي قحرب او وره .ثم وجه 
حماته علي فحمعت جيوئي ومن لمأ الي“ من اصحاب الزرائب المجاورة لي 
وکمنت له في خور على الطريق فلن اقترب من الكين أشعلت النار في جيشه 
فقتلته وقتلت بعض عسکره ور الباق ولکنی اصیت في ذلك اليوم 
برصاصة في كراعي الاين ورحمت جمولاً الى كوي . وكارك لحا ف 
ار طوم اد ذاك جعفر باشا مظهر فبعثت اله بالخخير , 

وانتشر خبر انتصاري على البلالي في أقاصي السودان واشتبر ملي بالعدل 
والانصاف فوفد اي" الناس من كل الجبات اما للانتظام ف جشي او للاتعار 


۳۹۹ 


في بلادي ول يمض إلا القليل حتى صرت ذا ملك عظم . وكنت أميل في 
أحكامي الى استعمال الشفقة على من *ولّيت إلا انی كنت اضطر في بعض 
الاحبان الى استعمال الصرامة نظراً لقساوة قلوب اهل البلاد من جملة ذلك اني 
كنت أعلق اكوم عليه پالشنق پرجلیه لیدلی رأسه 2 
أكل ولا شرب حق يموت . 

امتلاکه بلاد الثم سنة ۱۲۸۹ ه ۱۸۷۲ م + وهذا الملك الذي انتظم لي 
في حر الغزال لم باق للسلطان تکة سلطان الام وكانت ابنته رانبوه لا تزال 
في عصمتي وكات برسل البها في كل سنة هدية من السن سین قنطاراً ومن 
السل‌مائي زق ومن السسم مئة أردب ومن الرقيق مئة فاما اشتبر ملكي 
في جواره قطع الهدية ونصب لي العداء . وفي اوائل ۹ هھ ۱۸۷۲م أرسل 
عمه مغبوه يحيش جركار فأغار على اطراف ملک فبعثت المه برسل أسأله عن 
قافر الول هم دة رل عل عمد يفول اله لا وسيم ل ينا سيق ملك 
في جوار ملکته فاما ان تزع عن نفسي صفة الملك وأعود جرا ا كنت او 
ان يحاربني وینزع الملك عني بالقوة . فقلت للرسل اذهبوا الى ملك وقولوا 
له ما كنت لأتنازل عن ملك أسسته بسيفي محرد هدید او وعيد فان كارف 
يستصغرني الى هذا الحد فلیحرّب قوته التي يتفاخر بها على ملوك المجوس . 
فحر"د اللك تكة حوشا لا حضی. فا ین رات بنا حرپ سنة اما 
جرت فيبا عدة وقائم شديدة وني آخرها قتل السلطان تکمة وعمه مغبوه 
ودان لي ثانبة من کبار ملوك الغام الذين کانوا في حروب مستمرة بعضهم ضد 
بعض بل كانوا یصیدون بعضهم البعض صيد الطير فاما توليتهم قبحت فعاهم 
وألفت بينم وبسطت الامن على ربوعهم وصاروا يتعاملون بالببع والشراء 
ویتصاهرون. و سع من جاور من المجوس اخبار عدلي وما نال الذين دخلوا 
تحت طاعتي من الراحة والامن واتساع العيش فصاروا يأتون الي" من مسافات 
بسدة مقدمين الظاعة وطالبین عالا من قبلي تقوم عليهم حکاما فأجبتهم الى 
" ذلك واتسم نطاق ملكتي اتساعا عظیماً الى الجبات الاربع 


۳۹۷ 


فتح دارفور 
سنة ۱۲۹۰ ۰ ۵۱۲۹۱ - ۱۸۷۳ ۰ ۸۱۸۷6 


حر به مع الرزيقات واستيلاؤه على بلاد شکا سنة ۱۳۵۹۰ ھ ۱۸۷۳ م 
وكانالرزيقات فيأثناء الحرب مع الغانم قد نقضوا العبد وقطعوا الطريقوقتلوا 
بعض التجار فاما انقضت الحرب أنفذت اليهم رسلا أسألهم عن ذلك فأجابوا 
بالشتم والسباب وأقسموا ألا بدعوا مسافراً يمر ال" عنطريق بلادم إلا قتلوه 
وسلبوه ماله . 

وكان على دارفور اذ ذاك السلطان ابراهم فأرسلت اليه کتابا بتاريخ ۱ 
حمادی الاولی سنة ۶ ه ۲۷ يونمو سنة AY‏ م ار يما أتاه الرزيقات 
من نکت العبد و قطم السابلة والتمست مساعدته عل وهذا فحو ی‌الکتاب : 


« الى حضرة امير الأمراء الکر ام مولانا السلطان ابراهم ابن السلطان 
حسين صاحب العزة والاقتدار واطمبة والفخار أدام الله علاه آمين . 

« اما بعد فنحن عبيد افندينا ولي“ العم خديوي مصر المعظم آتینا منذ 
عام ۷۰ هھ لفتح بلاد المد فدانت لنا بلاد الفر اتدت برمتها وفتحنا 
الطریق منها الى کردوفان عن طر بق شکا فتعبد محفظه مشایخ الرزیقات 
نكن تومل م م وضعناه لهم عل. التجار . ولکن لم يكن الا البسير حتی 
نکث الرزيقات العبد وربطوا الطريق وأباحو | دماء المسامين وأموالهم بدون 
وجه شرعي وقد ينام عن ذلك مراراً فلم ينتهوا بل کانوا يتفاخرون بقوتهم 
وخموهم العربية وأسلحتهم النارية وقتلهم لامقدوم عبد العزيز ابي امد شطه 
وآدم طربوش ابي الوزر بخبت وغيرهما من الفرسان التابعين لدولتك الفوراوية 
فأوجب الله تعالى علينا حربهم بدليل قوله : « فقساتلوا التي تبغي حتى تفيء 
الى أمر الل » ونحن نتقهم اليم بهذا الکتاب واثقين انكم متى عامتم حال 
هؤلاء العربان الطغاة الذين خرجوا عن طاعة سلطنتع منذ ثلاثين سنة ونيف 
تنجدوننا بسرية من جيشم حتى اذا ما تم" لنا إذلالهم نعود فنسوي الامر 


۳۹۸ 


بيننا فإما ان تتركوهم لنا لتحكمم بالقسط والعدل وإما ان نتركهم لک 
فتفتحون الطريق وتقدمون لنا النفقات التي نبذها على عساكرنا في الج علسهم 
والامل الافادة سريعا في حفظ الله آمين » . 

فلم يحب السلطان على كتابي هذا ولا انتبی‌الرزیعات عن التعدي فاستخرت 
الله ف حربهم وسقت حشي الى بلادم فتجمعوا لقتالى وجرت بيني وبينهم 
عدة وقائم كان النصر فيها كلها لي وكانت اول الوقائم في ۱4 جادى الاولى 
سنة ۵۱۲۹۰ ۱۰ بولمو سنة تفیل وآخرها ف ) رحب من السنة المد كورة 
۸ اوغسطوس ۱۸۷۳ . وفي الوقعة الاخبرة انپزم الرزیقات شر انبزام وقتل 
منهم خلق كثير وأصبحت بلاد شکا كلها في يدي . 


خبر عبد الله التعايشي سنة ۰ A‏ ۱۸۷۳ م : وكارى الرزيقات قد 
استخدموا فقيها من فقهاء التعايشة يقال له عبد الله ود مد آدم تورشين لبقراً 
هم الأسماء في خلوته لعلبا تقبض على سلاحي فلا يطلق ناره في ساحة الحرب 
وقد تعبدوا له ببقرة من كل مراح فوقع اسيرا في يدي في حسلة السروج بين 
شكا وداره فأمرت بقتله . وكان معي ۳ عاناً من عاماء الشرع وقد حلفتیم 
على القرآن الشريف انهم اذا روا في احكامي اعوجاجا عن الشرع يذبهوني 
اليه فاما أمرت بقتله اعترضني العاماء وقالوا ان الشرع لا يسمح لك بقتل اسير 
الحرب فضلاً عن ان السياسة تنكر عليك قتل رجل يعتقد الناس صلاحه 
لأنك إن قتلته نفرت القبائل منك وعد"تك رجلا ظالما فا فامتنمت”' عن 
قله وبا ليتني لم آمتنم لانه عاش لبکون من أعظم البلايا على السودان ( كا 
E‏ 

1 والمشبور في نسب عد الله هذا انه من فسلة التعايشة من فرع الجساراب 
من بطن يقال له ابو صرة وقد دفن جده في جبة هجيليجة من اععال شكا 
ولا تولى الخلافة في عبد المبدية أمر اصحابه بعمل قبة فوق ضريحه وعاد الناس 
لزيارته کا يستفاد من كتابه الذي آرسله الى مد شخ عمد كرقساوي عامل 


۳۹۹ 


المبدية في شكا بتاريخ ٩‏ جمادى الآخرة سنة. ۱۲۰۵ ه ۲ مارس سنة ۱۸۸۷ م 
وهذا هو بنصه : 

«ثم نعرفك الى جوابك الورخ في + جمادى الاولى الذاكر فيه انه منسذ 
حضرت بشكا لم يبلغك ان جدنا آدم مدفون يحبة هجيليجة الا عن قريب إذ 
أعمك الحبيب عؤان آدم ووصف لك محله وقصدك عمل تابوت فبه وترغب الرد 
الى آخر ما به وصل وفبم . واال با حبيبنا نعامك ان لا قصد لنا في رفعة 
الدنيا وشپرتها بل كل قصدنا مصروف الى لزوم الضوع في هذه الدار وعدم 
التميز لثنال عظم الرفعة عند الله ولكن حبغا انك يا حميب من الاصحاب 
الكرام وقد يقظك الله ونوتر بصيرتك الى فعل هذا الخير فمن باب إعانتك 
على نبل ثوابه العظم آذنّاله في فعل ما تراه في ذلك الضريح من عمل التابوت 
عليه ومداومة زيارته انت والاصحاب الذين معك ویکون لك من الثواب في 
ذلك ما لا يعم به إلا الله حيث ان هذا امد مشپور خيره وبر کته لدی كل 
من له به لام فبعد عمل التابوت الموافق عليه بمقتضى حسن نيتك وعلو متك 
واشهار ضريحه نبّه على كافة من معك من الاصحاب وأهالي الجبة بزيارة 
ضريحه على نة البركة فانه من اهل الفوز عند الله . واعلر ان الجد الذکور 
اسمه علىالكرار لا آدم وهو ود الاب المبدور السبد مد أبينا فعرف‌الاصحاي 
بذلك لعاموه ولمداوموا على زيارة ضريحه فان ذلك من السنّة وجزاك الله 
يا حبيب خيراً في انتبامك لهذا الامر فانه من نعم الله عليك والسلام » ] . 

قال الزبير : والذي اتصل بي ان اصل جد عبد الله هذا من بلاد الفتري 
بينوداي وبرنو سار من بلاده طالباً الحجاز وهو لا يملكشيئا كجميع الحجاج 
التكارنة فاما وصل بلاد التعايشة تزواج منهم وسكن بينهم فانتسب الهم . 
آما ابوه مد آدم فكان يلقب بتورشين أي تور قبيح لقبح منظره وكان عا 
بالرمل فنال حظوة کببرة عند التعايشة واشتهر بعلم الغنب والتقوی وکان 
التعايشة يغزون بلاد السود جومم من وقت الى آخر فکان اذا بشرم 
بالنصر انتصروا واذا حذارم من الغزو ثم غزوا انکسروا حتى صاروا لا 


وش 


يغزون غزوة ولا يقدمون على عمل هام إلا بمشورته فجمم بذلك مالاً جزيلا 
وتزوج بأ كثر منامرأة من نساء التمايشة فر زق من و احدة ولدا “ماه يعقوب 
وهو اكبر من عبد الله وتزوج بأرملة كان شا ولد يسمى السنومي فولدت له 
عبد الله هذا وتزوج نحارية فولدت له ولداً سماه هارون فكان لعبد الله ثلاثة 
اخوة اشتبروا في تاريخ المهدية وهم : يعقوب اخوه من ابه والسنوسي آخوه 
من امه وهارون عمد اشوه من الجارية . ثم لما كبر تورشين قام ابنه عبد الل 
مقامه في هذه الصناعة فدعاه عر بالرزيقات عند انتشاب الخر ب بيني وبينهم 
الى قراءة الأسماء فوقع أسيراً بيدي کا قدمت . وبعد فتح دارفور طلب مني 
ارضا في قبجة غرب الكلككة فأعطيته اياها على ان يكف عا كان به من 
التدجيل فرضي ولكن ل بض إلا القليل حق أتاني منه كتاب وأنا في داره 
يقول فيه « رأيت في الحم انك الهدي المنتظر وأني احد اتباعك فاخبرني ان 
كنت مهدي الزمان لأتبعك » فکتبت له في الجواب « استقم ا أمرتك ان 
لست بالمبدي وانها انا جندي من جنود الله أحارب من طغی وقر”د » . وبقي 
في قبحة الى ان كانت ثورة السلطان هارون ( الا ذكرها ) وضاق الرزق 
في بلاد دارفور بسيب الثورة فرحل منها هو وأبوه وتلامذته قاصدين الحجاز 
وبقوا سائرين الى ان أتوا دار المع بکردوفان فنزلوا عند شيشها عساكر ابي 
كلام في الي ركبة لمات ابوه ودفن هناك وبقي هو في أي ركبة الى ان استبر 
أمر جمد احمد في جزيرة أبا فباجر اليه وكان من اعز أنصاره . وكان في جملة 
تلامذة ابيه الذين رافقوه الى ابي ركمة فانتصروا معه لامهدية واشتهروا فسا 
المساعد قيدوم المباني وحامد ود علي واخوه امد من التعايشة وفضل المولى 
صابون اخ حمد ابن الي عنجة ( وساتي ذكرم جميما ) . 

هذا ولا دخلت بلاد الرزيقات فر" اثنان من مشاتخيم وها الشيخ 'منزال 
والشيخ علتتان ولا الى السلطانابراهم فيالفاشر فبعشت اليه بکتاب بتاريخ 
۵ رجب سلة ۱۲۹۰ هلم سدتمار سلة ۷۳ م أسأله تساممها الي وهذا 
نص" الکتاب : 


۳۷۱ 


الامير حسب الله ابن السلطان مد الفضل . 


« اما بعد فقد دخلنا بلاد شكا في يوم الاثنين المبارك الموافق غرة رجب 
سابق ووقعت بیننا وبين عربان الرزيقات معر كة شديدة قتلنا فما اعيام 
وفرسانهم و كثيراً من أخلاطم ونحن الآن مقدمون ف بلادم وقد بلغنا ای 
الشيخ منزل والشيخ 'عليان من أكبر طفاة الرزيقات قد التجأ اليم وها 
حا عی‌حربنا فغاية ما نرجوه ان لا تسمعوا لأقواله) الفاسدة فتقعوا يحرب 
الدولة المصرية ذات السطوة الغالبة والمدد الغير المنقطم ولا نقول ذلك على 
سبيل التبيديد بل هو النصح محصه لکم منم الفتن بان الدولتين وحقن دماء 
السامین لا سيا وأنتم تعامون ما كان بين والدع السلطان حسين وبين عزيز مصر 
الخدبوي المعظم من المودة والمعاملات التي لا تزال متصلة پینکم وبين خديوي 
مصر الحالي لذلك نؤمّل منكم الآن ان تأمروا بالقبض على منزل وعليان 
وترساوها المنا « بالشعبة » والحديد مع الحرس اللازم لنسترد منها ما أخذاه 
من حقوى المسامين بلا قثيل فيها ولا ظلم بل بما یکون فيه تأديب لما وعبرة 
لغيرهما . هذا ما رأيناه والرأي مفوض وأدام الله بقام آمين » . 


وكان السلطان ابراهم واجداً علي لدخولي بلاد الرزيقات التي هي جزء 
من بلاده فلم يحبني على كتابي بل ارسل الى الشيخ مادبو بن علي وغيره من 
مشایخ الرزيقات كتابا مشحونا شتما وسمابا لي ويقول لهم لا تظنوا اني أترك 
البلاد لهذا الطاغية الجلابي وها انا أعدة الجبوش لازحف عليه وطرده من الملاد 
بالخزي والخسران . 

فعند اطلاعي على کتابه هذا أرسلت اليه کتاباً بتاريخ ۲۱ رمضان سنة 
۰ ه ۱۲ وشار سنة AYY‏ م۸ ذا المعنى : من الزبير رم اشمایي الى 
السلطان ابرهم ¢ : 


۳۷۲ 


« اما بعد فقد کتبت اليكم او ونیا بشأن الرزيقات فلم أحظ يحواب 
منکم بل ریت كتابا ختوما يختمكم الى الشيخ مادو بن علي وغيره من 
مشايخ الرزيقات تكثرون فيه من ألفاظ الشتم والسباب لي بقولكم ال حلا 
باغ وتقولونانكم تحجر دون الجيوش لطردي من البلاد مع اني سبقت فأخبرتم 
بالسبب الذي من اجله دخلت بلاد شكا وقلت الي ما جئت ثائراً ولا باغيا بل 
جئت لتأديب الرزيقات الذين سعوا في الارض فساداً وخرجوا عن سلطانکم 
وقد استنجدتكم عليهم فم تنجدوني وسألتكم تسلم منزل وعليان اللذين هما 
اصل الفساد ۳ سامتو ما و عمم على اطرب : وذلك لبس قصدى ولا مرادى 
فقد قال عليه الصلاة والسلام « الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها ».. خصوصا 
وانه لم یکن بیتنا وين ولا كان بين آبائنا وآیانکم حرب ولا عداء ولا 
أمرثنا دولتنا بمحاربتكم ۰ اما وفسد اخترتم هده السسل فاعاموا بقن ان 
جميع ما يسفك مزدماء الطائفتين من المسامين انما أنتم المسؤولون عنه بين يدي 
الله بوم القامة اذ تجتمع ا . وبعد هذا الانذار لكل فاذا حاربتمونا 
فاعاموا اتنا منصورون عليكم لأننا يحانب الق والعدل ونم يجائب البغي 
والظل فضلاً عن اننا لبوث حربية وصلة عماسبة وسلالة هاشمية ولنا النصر من 
رسول الله کا قال عليه الصلاة والسلام « الله" انصر العباس وأبناءه » . أما 
ان كنتم تودون خروجنا من بلاد شکا نکم تحسبونها قسماً من بلادک فاعاموا 
ان خرو سنا لعسك الذي صرفناه على احتلالها ترحه شر عي لا بکون بالقوة 
المعظم بان تضمنوا لا نفقات الملة على الرزيقات التي بلغت ٠١‏ لاف كيس 
وننفا فاذا اتفقتم مع سموه على ذلكو کتب لنا امراً لرفع يدنا من البلاد فنعود 
الى حبث كنا يجميع جبوشنا امتثلاً لامره ولا فلا خطر ببالکم خروجنا 
من هذه البلاد وني هذا كفاية والامر السکم فانظروا فما-تفعلون أدام الله 


اجلالكم آمين © . 


تعيين الزبير حاکا على شكا ومحر الغزال سنة ۱۲۹۰ ه ۱۸۷۳ م + وفي 


۲۳۷۳ 


أثناء ذلك كنيث الى حكمدار الرطوم اسماعیل باشا ايوب اعلمه يحالي 
وانتصاري على الرزيقاتوأسأله ان رسل من تول حكومة البلاد التي فتحتما 
في محر الغزالودارفور بالامابة عن خديوي مصر وقلت في ختام كتابي « فاذا 
ما وصل الا واستلم البلاد عدت الى تحارتي تار كا كل ما آنفقت من الاموال 
في الفتح هدية لحكومة السنية وانتظرت مكافأتها الادبية حسما تقتضيه عدالتها 
و كرما 6 . 

فجاءني الجواب بتاريخ ١‏ شوال سنة ۱۲۹۰ ه ۲۲ نوفمير سنة ۱۸۷۳ م 
ما مؤداه : 

« عرضنا کتابکم على الجناب العتالي الخنديوي فشكر ولامم وامتدح 
رغبتکم في وضع البلاد التي فتحتموها بين يديه لبولي عليها من بشاء وقد 
أنعم علیکم بالرتبة الثانية مع لقب بك وولاك امر البلاد على ان تدفعوا 
لخزينته جزية سنوية قدرها ٠‏ جنيه ». فقبلت الجزية وتولست امر البلاد 
رما وشرعت في تنظيمها وعمرانها. لكن السلطان ابراهم لم بطق الصبر على 
بقائي في بلاد شكا فأصدر امره الى احمد شطة مقدوم الجنوب في داره وسعد 
النور مقدوم الشرق فأخذا في حشد الجبوش وجمع العدة لاخراجي منها . 
وكنت اراقب حركات المقدومين وسكناتها وأبلغها اسماعيل باشا ايوب في 
الخرطوم فيرفعها الى اسماعيل باشا الخديوي في مصر فأقر الخديري على اغتنام 
الفرصة التي كانت تترقبها حكومته منذ فتح كردوفان وأرسل الي" ۲۸۰ من 
العساكر المنظمة وثلائة مدافع نجدة وأمر اسماعيل باشا ابوب فجبز جدشا 
مؤلفا من نحوه .باس مقاتل منالجنود السودانية والمصرية والباشبوزق والشايقية 
والاتراك والمغارية و التطوعة واربعة مدافع جملية وساروخين على ان زحف 
بها على دارفور من الشسرق وأنا أزحف علبپا من الجنوب ونم" الفتح . على ان 
الفتح كله تم عن يدي بعون الله وم يبق لميش الشرق أقل عمل فيه . 

ولا أتم” احمد شطة وسعد النور استعداداتها زحفا نتجيش ينف على ۳۰ 
الف مقاتل قاصدين شكا فحرت بيني وبينها واقعتان كانت العاقبة لي في کلت 


۳۷ 


وفي الثانية قتلت احمد شطة وسعد الذور وهزمت حنوشها شم تقدمت الى داره 
فاحتللتہا وبنيت فا استجکام) منيعاً وبعثت الى السلطان ابراهم بکتاب 
بتاريخ عرة حرم سنة ۱۲۹۱ ه ۱۸ فبراير ١41/4‏ م هذا نصه : 


« اما بعد فقد حرترنا لک من قبل مرتين بشان الرزيقات فا جبتمونا ثم 
لما عامنا من جوابک للشيخ مادبو وغيره من مشايخ الرزيقات انگ تجپزو 
الجيوش لقتالنا حذرنا؟ من ذلك وأبنمًا ان ليس لک فيه وجه شرعي ولا 
سباي فا هکم تحذ بر نا رتقدم وزر امد شطة ومقدومكم سعد الثور يمن 
معپیا من الملوك والشراتي والحموش الككثيرة العندة فباحمانا دفعتين ففي الدفعة 
الأول هاا قسما من عساکر؟ «الذين اروا عا لفروة عل بعش العربان 
العصاة وذلك في ۲۵ القمدة سنة ۱۳۹۰ هھ ١4‏ نار سنة ۱۸۷۹ م ثم هاجانا 
في مراکزا فل قض ساعة واحدة حتى انهزما أمامنا شر" انپزام . اما القدوم 
سعد النور جزاه الله كل خير فانه قاتل قتال الابطال ومات بين كرات الدافع 
« والفضل ما شپدت به الأعداء » . واما وزبرک احمد شطة امير الجيش فقد 
فر على قدمنه حافس) يطلب النحاة حتی فتل مطروداً بمن معه من أخلاط 
الناس بسداً عن محل الواقعة ولا بد ان الخوذة الق كان يلسها على رأسه 
وصلتکم فا کدت لکم خبر موته . وبعد الواقمة أمرنا مجمع جثث الوزير . 
و القدوم ومن قتل معها من اولاد السلاطین والملوك والشراتي فکننام بأفخر 
الأنسجة وصلینا عليهم ودفنتام بتام الا کرام ودخلنا داره في ۲۳ الحجة سنة 
۰ هھ 4 فبراير ۱۸۷۱ م . وأما الرحال الذين 'قتلوا فانم المسؤولون عن 
دمام بين يدي اش تعالى يرم القيامة لاننا آنذرناع مقدما بالكتاب والسنة 
واذا راجعتم كتينا السابقة علتم اننا | نترك وجما للنصيحة الا عرضناه علب 
وأنذرنا م به فأعرضتم عن الانذار رخافم الشرائط الاسلامية واتبعتم هوى 
النفس الغضبية وتغرير العربان المفسدين في الارض . وحمث ان الله لا يغير ما 
بقوم حتى يغير وا ما بأنفسهم فقد فوتضت أمري الىالله تعالى و کفی به شپیدا 
ببثنا وال الستمان » . 


۳۷۵ 


وفي هذا التاريخ كتبت ایض الى أج[” عاماء دارفور وم الفقبه سلامه ابن 
الفقبه مالك شيخ الموطأ والفقيه فخر الدين ابن الفقيه مد سام شيخ الشفا 
والسخار ي والفقيه سام شيخ العزية والامام الضو ابن الامام الصري إمام 
السلطان ) عم الشیخ الطنب المار ذكره) قيلت هم السب الذي حاء 42 الى 
بلاد الرزيقات وأعدت هم ما كتبته الى السلطان حباً برفع الحرب وحقن 
دماء المسامين ثم ختمته بقولي : ٠‏ فالأمل من حضراتکم با عاساء الاسلام ان 
تفمدونا عا دعا سلطانکم الى محاربتنا وهلاك عساکر المسامين منا و منه فإن 
کان له وجه شرعي في ذلك ونحن الخالفون الشريعة فنحن نشكره على ما 
أجزاء ونطلب المغفرة منه ون كان هو الخالف فكفى بالله شهيداً يننا وبيئه 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظم اه € ۰ فلا 3 أجابوا كتساني هذا ولا 
السلطان ولكنهم أخذوا في حشد جيش جديد لأخذ الثار . 

واقعة اشرتاي احمد نمر ٠‏ ثم ان الشرتاي احمد فر كبير البرقد جمع شتات 
جيش المقدوم امد شطة وحصرنا في الاستحكام وأخذ يشاغلنا حتى تصل 
الجبوش الى بعد‌ها السلطان ابراهم فصبرت عليه حتى عامت ان الجبوش تة 
نحدة له فأمرت احد قوادي رابحا فخرج اليه بفرقة من الجيش فقتله هو ومن 
معه وعم ما عنده من خضول ودروع وخوذ ومواش, 3 

وفي ۴ رجب سنة ۱۲۹۱ ه ۱۰ اوغسطوس ۱۸۷۱ م بعت بکتاب الى 
ااسلطان ابراهم أدعوه للتسلم هذا موّداه : « اني سألتکم ف بادیء الرأى 
ان تساعدوني على الرزيقات الذين سعوا في الارض فساها ثم سألتکم وار 
E‏ وعلبان اللذين التجا الیکم فراراً من وجه العدل فسا أجبتم 
بل أرسلتم الجبوش لحاربق فأوجب الل تعالى علينا محاربتكم حتی تستقيموا 
انتم ومن معکم من المفسدين ف الارض وقد تاقينا جيوشكم ونصرنا الله 
pele‏ ودخلئ_ ا مدينة داره وصار القصد الآن إدخالكم انتم وبلادم نحت 
طاعة الحكومة الخديوية , فيا حضرة الامير إن كنت تحسب نفسك عبداً لل 
وموقناً ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده فبادر' اخلع الملك عن نفسك 


۳۷۹ 


بالتسلم الى ولي نممتنا الخديوي المعظم حبا بالسلام وحجبا لدماء المسامين واذا 
سامت تسم واتترتك لك خزائنك وأمو الك وتبقى مكرما مسحلا عند الجسم 
وإلا فاننا لا بد ان ننال ما نروم بالرغم عنك وأنت السژول بين يدي الله 
عن دماء المسامين والسلام » . 


واقعة الامبر حسب الله ٠‏ فا وصله هذا الکتاب طار صوابه وجبز 
حیشا عرمرما ينيف على المئة الف مقاتل بينهم عدد كبير من الفرسان المدرعين 
و الشاة المسلحين بالننادق وعقد لواءه لعمه الامیر حسب الله ومعه من الرژساء 
عل‌التاماو ي رئيس دادات السلطان و القدوم احمد قومو مقدوم الصعید خلتف 
الوز بر اهد شطة والمقدوم حسن ود ا مقدوم الغرب وان ابراهم ود در 
( الار ذکره في فتح کر دوفان ) فوصلوا داره في ۱۲ رحب سنة ۱۲۹۱ ه 
۲۵ او غسطوس سنة ۱۸۷۱ م وحصرونا في الاستحکام من اطپات الاربم 
و کموا اي" کناب بقولون فيه : « لقد دخلت بلادنا وقتات وزيرنا احمد شطة 
ثم ااشرتاي امد فر فاخرج الآن من بلادنا لنشمك بالسلامة والآمان !» 
وروا الاي مع ثلائة رسل وفي جملتهم مد خالد زقل‌الدنقلاوي ( الا نی 
ذكره بمد) فکتدت الم في اطواب: : « افي دخلت بلادع عنوة ولست أنو 
الخروج منها الا بقدر من‌اله فان كلتم قد جتم رب فتقدموا لا وإلا فعودوا 
من حيث آتیتم ۰ . ورأى الرسل بعض عساكر النائم الذين في جيشي قد 
اجتمعوا على جثة آدمي پقتسمونها فيا بينيم فأخك بعضمم الرأس والكراع 


م 


وبعضممالفخذين وبعضبمالصدر وشرعوا پشوونرا عی‌النار ويأكلونها فافش رت 
ا من واا الشید. فعادوا و اترا ما كان من عساكري ومن جوابي 
فاعتمدوا على ارب ونزلوا ضمن داثرة مرمی الرصاص وصاروا ناوشوننا 
القتال كل يوم من قبل طلوع الشمس الى ما بعد نصف الليل وكان معي زهاء 
۲ الف مقاتل مسلحين بالبنادق فصليتهم نارا حامية صبروا عليها سبعة ايام 
فأهلككت مهم خلقا كثيراً وفي اليوم الثامن نقضوا خيامهم ونزلوا بعيداً عن 
مرمی الرصاص . ولكنيم م بزالوا على حصرنا ومناوشتنا القتال اللبل والنهار 


۳۲۷ 


حتی كاد الزاد يفرغ منا وإذ دخل علينا الملك احمد من معسكرم طالباً ابنته 
التي أسرناها في واقعة امد شطة وقدام لنا عشر أواقي ذهب فدية لها فأخذت 
أسأله عن قوة جيشالفور وحركاته فاذا بارس الذبن وضعتهم في مأذنة جامع 
داره لراقبة حركات العدو يشيرون الي" ان أصعد اليهم فرأيت الفور فيحركة 
وجلبة فنزلت” الى الملك وقلت له: إن كنت تذهب وتأتبني بالخبر فاني أسامك 
ابنتك بلا مقابل فحلفني الكتاب على ذلك وحلف لي انه یمود بان البقين 
ورجع الى قومه وقال 7 ان الزبير طلب۲۰ اوقية ذهب فداء ابني دل يكن 
معي شوى 00 واي فا اکن هده صقي اضرو واد ای ايك ای 
الجيش يستعد للبجوم على السور غداً من كل الجبات فأخذ عشر أواقي الذهب. 
وات بالخير لملة اس الموافق ۱۸ رجب سنة ۱۲۹۱ ه ۳۱ اوغسطوس سنة 
1Y4‏ م . وكان الفور في تلك اللملة قد شربوا ار وأكلوا لحم الضأن والابل 
وناموا نوم الراحة فانتيزت هذه الفرصة الثمينة وخرحت الم بثاننة آلاف 
رجل ئة مربع وسرت' في جنح اللبل حق صرت على قيد ٠٠١‏ مقر منهم 
فأمرت عساكري فصوا عليهم الرصاص کالطر الوابل فقاموا مذعورين الى 
سلاحهم وصوابوا علينا نيرام فأصابتني رصاصة طائشة في يدي اللمنی 
وجرحتني جرحا بليغا ولكني م 3 بها بل بقبت أشدد قومي وأصب" عليهم 
الرصاص فووا الأدبار منپزمان وقد امتلات الارض من قتلام وفپم 4٠‏ 
رجلا من اولاد السلاطين فجمعت الغنائم فكان فا نحو ألفي درع و ۲۷۰۰ 
خممة و ۸ مدافع قديمة مكتوب على بعضها امم سعيد باشًا وشيء كثير من 
الاسلحة والذخائر الحرببة ومن الحبوب والزاد ما كفى امیش أربعة اشهر 
وعدت الى السور . وعاد الامير حسب الله فجمع شتات جيشه وهاجمني في 
السور في ۲۷ رجب سنة ۱۲۹۱ ه ۸ سبتمبر سنة ۱۸۷ م فدام القتال بيني 
وبينه ۽ ساعات متوالية حتى كش القتلى في جيشه فانهزم شر هزية . 
غزوة السلطان ابراهم الى دارة + فاما بلغ السلطان ابراهم شير انکسار 
عمه الامير حسبالله استعظم الأمر جداً واستکبره وصاح بقومه صيحة عامة 


۳۷۸ 


فحرد منهم جيشاً كشفاً بلغ عدده نحو ۱۰ الفا بينهم ۳۰ الف فارس وعدة 
الفاشر ابنه الا كير مد الفضل وطلب من رجال دولته ارن يجعل كلا منم 
انه الا كير خليفة عنه مع ابنه مد الفضل ففعلوا ( وکان في جملتهم الشيخ 
الطيب المتقدم الذكر اماما لجامع الفاشر خليفة لعمه الشيخ امد الضو ) 
وزحف محيشه على دارة فوصلها في ضحىه رمضان سنة ۱۲۹۱ ه ۱۱ اكتوبر 
واحدة فأمطرت عليهم ناراً حامية فثبتوا عليها حق الساعة واحدة يعد 
الغزوب وفي البوم التالي أعادوا الكرة على السور من قبل طلوع الشمس فا 
كانت الساعة الرابعة من النهار حتى رددتهم على أعقابهم فاستراحوا الى ما بعد 
الظهر ثم عادوا الى اهجوم بعزم صادق مستقتلين وثبتوا والرصاص حصدم 
حصد الزرع الى ان فصل بسا الليل فرجعوا وقد فتل منم ف ذلك الموم 
خلقی کثر وفيهم البعض من اولاد السلطان ابراهم واولاد اخبه وأعمامه 
وعاته ۳ وف اللبل أتاني كتاب من السلطان ملور ا وسماباً وتبديداً وقد 
أقسم باشالعظم انه لا بد" من اعادة الکرة على في الصباح ودخوله الاستحکام 
عنوة وتأدية صلاة الجمعة ف مسجد دارة. وق الساعة الخامسة من الليل أطلق 
على السور خمسة واربعين مدفعا فم أجبه بل شرعت في الاستعداد للغد . فلا 
من رجالي لاستطلع خبرهم فوجدتهم قد هربوا بالفعل ول يكن هناك خدعة 
لان رجال الساطان لم يعودوا یطبقون مماجمة السور فبجروا السلطان فتبعهم 
ليجمع شتاتهم ويسير بهم الى جيل مرة فيمتنع فيه . فجمعت ما خلفه في 
ممسكره: و شرعت ف الاستعداد للحوق به : 

و اقعة منواثي الاحد في ۱۱ رمضان سنة ۵۱۲۹۱ ۲۰ اكنوير ۱۸۱۸۷ 
وف ۱۲ رمضان ۳0 ۱۳۹۱ ه خرحت بالجموش مقتفداً أثره حقی آدر کته ن 
بلدة منوامي الواقعة على يومين الى اطنوب الشسرق من الفاشر وذلك فى الساعة 


۳۷۹ 


التاسعة من نهار السبت الواقع في ۳و رمضان ومعه من الا 5 »فى ۳۰ ألها 
ومانية مدافع فرتتب عساکره مىمنة ومسرة وقلباً وکان هو ومن معه من 
الابطال المعدودين من أقاربه وغيرهم مع الدافع في القلب . وما طلعت شمس 
الاحد الواقع في ١4‏ رمضان سنة ۱۲۹۱ ه ۲۵ اکتور سنة 14104 م حتى 
انتشبت الحرب فأطلقوا علينا الحد عشر مدفعاً فا أجبنام بل سرنا ا 
حریببا منظماً قاصدن القلب فپجمت علينا عساکر الميمنة والميسرة واشتد 
القتال فها مضی إلا خس دقائق حتى انکشفوا عنا وتقبقروا الى الوراء وعند 
ذلك هاجم السلطان ومن معه في القلب فبزموا مقدمة جموشنا ودخاوا القلعة 
واشتىك تال پالسوف والحراب وكنت ترى السلطان يحولفي وسط المعمعة 
ويقاتل كأنه الأسد ولكن ۸ يكن إلا القليل حتی خر" قتبلاً هو ومن معه من 
الفرسان والشجعان وفمم الكثير من اولاده وأكابر دولته وانکشفت الحرب 
عن النصر المين لنا فأخذت حثة السلطان فكفنتها پالانسحة الفاخرة ودفنتها 
في جامع منواشي باحتفال عظم اجلالاً لقامه واقراراً ببسالته ثم ذفنت القتلى 
من اولاده وأكابر دولته وعفوت عن جمسع الاسری و سمحت هم بالذهاب الى 
حبث شاؤوا وقد اغتنمت في هذه الواقعة مانبة مدافع وسيعة وعشرين حمل 
جمل حبخانة ما عدا الاسلحة النارية وغيرها . 

دخوله الفاشر : وبعد ان استرحت ايام في بندر منواشي سرت بالعساكر 
الى الفاشر فد خلتها ف ۳ رمضان سنة ۱۲۹۱ ه ۳ وفسر سلة ۱۸۷ 1 قبل 
طلوع الشمس فوجدت عائلة السلطان وأهله الذين تركهم بالفاشر قد فروا 
منبا فلم يبق فیپا سوى التجار وبعض العاماء فأممنتهم على أموالهم ودمائهم 
وأحسنت معاملتهم فما بلغ الاهالي ما عاملنا به التجار وانتشر خبر عدانا 
ووفائنا بالعبود أخذوا يفدون الينا ليلا وباراً مقدمين الطاعة والامتثال وم 
يكن إلا ايام قليلة حتى دانت لنا جميع اهالي السلطنة من أعاجم وعربات 
حضر وبادية . 

دخول اسماعيل باشا ايوب الفاشر: اما اسماعيل باشا ايوبالمهاجم لدارفور 


۳۸۰ 


من الشرق فانه أبطأ في سيره جداً وعند وصوله الى فوجه كتب ال“ وانا اذ 
E‏ لقت أقرل لد :راد كنت 
قد جئنني بنجدة فاماذا هذا الابطاء في السير والعدو محدق بنا جوش لاعداد 
ها ؟ » فاجاب : « ما اا آمرتك بالتقدم الى داره ولا افندینا فان استطعت 
ان تزفع الحصار وتنجو يحيشك الى هنا فافعل والا فدبتر أمرك با تراه 
صواباً » . 

وبقي في فوجه حتى انقضت الرب ولم يعد لي به حاجة . وبعد دخولي 
الفاشر بعثت اليه بالخبر فلقمه الرسول في طريقه الى داره فانثى اذ ذاك عنما 
ووحه الجيش الى الفاشر فدخلما في ١‏ شوال سنة ۱۲۹۱ ه ١١‏ نومير سنة 
۷۶ فا کرمت لقباه وأطلقت له مدة مدفع ترحساً به فبتأنی بالنصر وشکر 
بي ولائي وحسن خدمتي . 


ضبط الامير حسب الله : هذا وكان المتخلفون من حدش الفور لما تحققوا 
موت السلطان ابراهم في منواشي ولوا عه حسب الله سلطاناً عليهم وذهبوا 
الى جيل مرة فتحصنوا فيه . فاما حضر اسماعيل باشا ايوب الى الفاشر سامته 
ادارة البلاد وجپزت جيشا مؤلفا من ۱۲ الف مقاتل فيهم ٠٠١‏ من العساكر 
المنظمة و ۲۰۰ فارس من عساكر الحكومة وزحفت على جبل مرة فاما رأى 
الامير حسب الله قو“تي سل بلا قتال وكان معه بعض اولاد السلطان ابراهم 
وعمتهم الميرم عرآفه وغيرهم من اولاد السلاطين ونحو ۱۲۰۰ رجل من أعبان 
البلاد وكبرائها فجت بهم جميعاً الى ‌الفاشر. وقد غبت في هذه الهمة 55 يوماً. 

إرسال الامير حسب الله وسائر اولاد السلاطين الأسرى الى مصر والزبير 
الى داره + وكان الامير حسب الله قد سألني بعد التسلم إلى“ في جبل مرة ان 
أساعده على توليه البلاد ليحكها تحت طاعة الحكومة الخديوية فيدفع لها مثة 
الف جنه جزية سئوية فأعجينى هذا الرأي ورأيته الرأي الصواب الذي فيه 
ا ف والمتكرمة ا فرق ل ای انو مید يكل قراق قر 


۲۸1 


الحكدار بتاتاً ووقع بيني وبينه جدال طويل أففى الى النذاع . وأرسل الامير 
حسب الله والامير مد الفضل خليفة السلطان ابراهم و كثيرين غيرهما من اولاد 
السلاطين الى مصر القاهرة حبث لا بزال أكثرم أحياء الى الموم ( کا مر" ) . 
وأمرني بالذهاب الى داره والاقامة قربا بعساكري الى ان يصدر الي" أمراً 
آخر بالرجوع الى بحر الغزال . 


ثورة الامير بوش وقتله + ولكن م یض شهر حتى ورد علي" كتاب منه 
يقول ان بوش أخا الامير حسب الله شى العصا فجمع بقية اولاد السلاطين في 
جبل مرة وملا البلاد عيثا وافساداً وأمرني بالخروج عليه وإخماد ثورته فصدعت 
بالامر وجئت جبل مرة في غرة رجب سنة ۱۲۹۲ ه ۳ اوغسطوس سنة 
۵ م وشهبرت عليه حرباً عوانا مدة ۱۵ يوما فترك الجبل واعتصم بالفرار 
فتر کت ابني سلمان مع ۶۰ جندي . ی ال وتتبعته حق اور كته في صرف 
الجداد قرب كبكبية فأوقعت به واقعة شديدة انتبت بقتله وقتل اخبه سف 
الدين و ۲۷ رجلا من كبراء جيشه 


دخوله دار وداي ورجوعه عنها : ثم توغلت بالجبش في بلاد الغرب 
فدانت لي ديار تامه و السالست وتمر وسلا حت حجنت الى الترجة الفاصلة بين 
دارفور ووداي فأقمت فا اياماً للراحة بعزم الدخول في دار وداي واخضاعها 
للحكومة الخديوية وكان عليها اذ ذاك السلطان على ان السلطان تمد شريف 
فبشت البه بكتاب أدعوه الىالطاعة ثم دخلت بلاده وتوغلت فمبا حتی صرت 
على مسيرة يومين من عاصته فورد علي" کتاب منه يدل على قبوله الدخول في 
طاعة الحكومة الخدبوية ولف اتتيقة وت ميلح مساوم جزية سنوية على أن بمقى 
السلطان على بلاده ووجه الي" احد وزرائه دايا كثيرة لامفاوضة معي في هذا 
الشأن ولكن قبل وصول الوزبر ورد علي“ كتاب من اسماعيل باشا ايوب بناء 
على ارادة سنبة ملحا علي بالرجوع الى دار وداي في الحال فرجعت الىالفاشر 
متأسفاً على ما فات من فتح وداي فأخبرفي الحكمدار ان سلطان وداي أرسل 


YAY 


وزيره احمد تنقه الى مصر عن طريق سبوه فتشكى الحناب الخديوي فأمر 
جنابه العالي برجوعي ولكنه أنعم علي“ برتبة اللواء الرفيعة مع لقب باشا . 
هذا وكانت غزوة وداي آخر غزواق الى زاد عددها على المئة والعشرین 


وقد نصرؤي الله فيها كلها فم أفشل إلا في ثلاث منها . 


تحصين الفاشر + وكان اسماعيل باشا ايوب بعد دخوله الفاشر شرع في 
بناء « استحكام » ( حصن ) منيع للعساكر على التلة الغربية من الفاشر فبنى 
سوراً مربعا متینا من الطوب سمكه ۳ أقدام وطول الضلع الواحدة منه ۲۰۰ 
قدم وأقام في أركانه الاربعة آبراجا على كل ر کن برجا جعل فما الدافع 
وحفر من وراء السور شندقاً بلغ عمقه ۱۵ قدماً وأحاط الندق يزريبة من 
شوك وبنى من داخل السور ديوانا للحكومة ومنزلاً للحام وقشلاقاً ( ثكنة ) 
للعساكر المنظمة وأما العساكر الغير المنظمة فقد أقر“ها خارج السور وهدم 
المنازل التي الى حوار السور فحصل الارض التى حوله في غاية الانکشاف الى 
ا ما يندا كر .ور ل ورا ی لنااد ووعا 
الناس الى الفاشر لأخذ الامان فصارت الوفود تأتبه منالجهات الاربم فیمنهم 
ويرجعهم الى بلادهم . ثم آمر فعمرت سوق كبيرة في الفاشر وعاد الناس الى 
معاطاة أشغاهم كالعادة . 

وبعد ان تمدت‌البلاد جعلپا اربعة أقسام کا كانت قبل‌الفتح وهي مديريات 
الفاشر وداره وكلكل ( او كبكبية ) وادارة أم شنقة وأقام في كل من 
مر كزي دارة وكلكل حصنا كالذي أقامه في الفاشر وجعل مرتب كل مديرية 
اورطتين من العساكر المنظمة وستة سناجق من الباشوزق والشايقة والاتراك 
والمغاربة وبطارية بستة مدافع وأما ادارة أم شنقة فقد جعل مرتبها بلو كين 
من العساكر المنظمة وسنجقا واحداً من الباشوزق لقریپا من الاببض . 


وضع ضرائب على الأهلين : ثم لما دخلت سنة ۱۲۹۲ ه ۱۸۷۵ م شرع 
في وضع الضرائب على الاهلين فجعل على كل نفر خمسين غرشا في السنة ما عدا 


YAY 


اهل اليسار فاته جمل عليهم ضرائب أعظم على نسبة يسارم . ولا كنت على 


يقين ان هذه الضرائب تثقل على الاهلين فلا بطقونها نصحت للحكدار ارس 


يجعلها من غرشين الى عشرة غروش وقلت اني اخاف اذا ثقلنا الضرائب على 
الاهلين وهم غير متعودين علمها نفروا منا ونزعوا الىالثورة وكان کا قلت فا 
لم يلبثوا ان ولوا الامير هارون حفيد السلطان تمد الفضل سلطانا عم 
وثاروا معه على الحكومة فأتعبوها مدة طويلة ( كا سبجيء ) ولكن الحكدار 
تکدر من نصحي له وكامني حدة زائدة وقال انه أدرى ما بحب فعله . 
فکتبت‌البه اذ ذاك كتابا رسعياً ثبت* دراي 000 عني وألقيتها 
علبه فزاده هذا الکتاب ب غظاً وحدة , وان ام الي بالرجوع الى حر 
الغزال في الحال فصدعت بالامر وخرجت بعساكري قاصداً دارة فا وصلت 
الپا حت ورد علي تلفراف من سو الخديوي اسماعيل باشا من مصر یأمرني 
بعدم التعرض الكدار ف ادارة البلاد فعاست من ذلك ان الحكمدار شكاني 
الى سموه وطعن في صداقتي واخلاصي له وقبل انه اتهمني بارادة الاستقلال 
في البلاد . 


جيء الزبير الى مصر وسيرته فيها؛ فعزمت على المجيء الى مصر التشرف 
بقابلة المناب العالي وعرض ی له 
حكومته ا 0 
تلغرافاً ما نصه : 

« سعادتلو زبير ۳ : لقد كانت أفكاري متعاقة بك لکن بالنظر لما بني 
وبك من بعد السافة ولا هو بالغ مسامعي عا نت فبه من الثغولیات 
الجسيمة ظنلت انه لا يناسر حضورك فاما ورد تله رافك بطلب مقابلقي بمصر 
صرت منوا فبادر احضر الى مصر لاحل المداولة معك في تشكيل 0 
تكون مفوضة بك وتحتارادتك وها قد تشه على جمسع طلياتك بغاية الاعزاز 
والاكرام » , فا تاوت التلفراف شعرت ف نفسي باق :ان ذهبت ال مصر 


YA 


فلا أعود الى السودان وبذلك شعر رجالي ايضاً وأرادوا منمي عن الذهاب 
ولكن اخلاصي لحكومتي وشرف نفسي قضا علي" بالحافظة على قولي فجشت 
الى مصر عن طريق الاببض والخرطوم وبرير واي مد وكورسكو في ٩‏ 
جمادى الاولى سنة ۸۱۲۹۲ ۱۰ يونبو ١۱۸۷م‏ وتشرفت عقابلة الجناب الخديوي 
بسراي الجيزة فرحب بي وهتأني بالسلامة وأنزلني في احدى سرايات العياسية 
مع عائلتي وأتباعي ورتب لى كل ما أحتاج البه من أكسية ومؤونة . 

وكان في جملة ما أحضرته من السودان ٠٠٠١‏ عسكري سوداني بالسلاح 
الكامل و ٠٠١‏ حصان من جساد خیل العرب و ۱۱۵ قنطار سن فيل من 
الاسنان المتناهية في الكبر والجودة و 4 اسود و 4 غورة و ١5‏ سغاء قدمتها 
لاسماعيل باشا عن يد مبرداره خبري باشا بکتاب خاص فأجابنی المبردار 
بكتاب رقيق العبارة يقول فيه : « ان أفندينا منون جداً من هدیتک 3 
وبقيت في اسراي التي أعدت لي الى غرة رجب سنة ۱۲۹۲ ه ۳ اوغسطوس 
سنةه۱۸۷م اذ دعاني سمو الخديوي الی‌سراي الجيزة وأصدر لي أمره بالاستعداد 
للسفر قرا الى السودان وكان ذلك في حضور مپرداره خبري باشا فشككرت 
سموه و شرعت في الاستعداد للسفر فاشتريت ذهبيتين بألف وسبعباية جنسه 
وشحنتها من البضائم والتحف الصرية ما بلغت قيمته 4۰ آلف جنبه . 

ومکثت أنتظر صدور الامر بالسفر حتی كانت غاية رمضان سنة ۸۱۲۹۳ 
9 او کتور 5م فدعاني سمو الخديوي الى مقابلته وقال لي : « با زبير 
باشا قد استصوبت بقاءك في القاهرة في ظل ساحتى حتی أنظر في أمرك » 
فأدركت اذ ذاك الغرض الذي دعبت لأجل وتم" ما تو قعت حدوثه ولكن | 
يكن لي سوى الطاعة فقات : « أمرك با مولاي » وانصرفت والاسف ملء 
فؤادي على هذا المصير . 

ولا كانت ارب بين الروس والدولة العلبة سنة ١١94‏ ه ۱۸۷۷ م ندبت 
الى مرافقة اللحدة المصرية فذهبت معا وعدت بعد انتباء الحرب . 

هذا و کنت عند فيامي من دارة تر کت جيشي بقادة ابني سلهان فأساءت 


۳/۸6 


الحكومة السودانية المه فاضطر الى الخروج عن‌طاعتبا فوشىبه ب‌ض المنافقين 
بقوهم اني قبل قبامي من دارة أوصيت ابني سلمان الثورة اذا ححزت 
الحكومة على في مصر بل قالوا اني کتبت البه من مصر أحرضه على الثورة 
وکان على السودان اذ ذاك غوردون باشا فصق الوشاية وأمر بتصدير أموالي 
في السودان وأرسل « جسي » في طلب ابني سلمان فحاربه في عدة وقائع . 
فكتيت الى سلهان بالتسلم الى الحكومة وترك الحرب فسل الى جسي فقتل 
غدراً . 

فاما حضر غوردون الى مصر سنة ۱۸۸4 م اجتمعت به في بيت « السر 
افلن بارنج » (اللورد كرومر) محضور السر افلن وود سردار الجيش المصري 
ونوبار باشا رئيس مجلس النظار فسألته عن سیب تصدير أموالي وقتل ابني 
سلهان فوجدته مقتنعا بأفي كتبت الى ابني کتاباً احرضه فيه على الثورة فقلت 
له اذا ظبر هذا الكتاب وبان انه مني فاني أقدم نفسي للقتل وإلا فاني أطالب 
بدم ابني ورد أموالي الي". وبالطبع ل يظبر الكتاب لأنه لم يوجد إلا في مخيلة 
المفسدين اهل البغي ففض" المجلس 2 نكن شيء . 

هذا وكانت الحكومة المصرية قد انتدبتني سنة ۱۸۸۳ م یگ آلاي من 
السود في مصر والذهاب الى سوا كن لقمع عؤان دقنة فحشدت الآلاي وقت 
به فع الى السويس وبعثت بالرسل الى عؤان دقنة ثم عامت هناك اني سأ كون 
و باكر باشا فقلت اما ان أذهب وحدي لقضاء هذه الهمة او لا 
أذهب فلم ترض الحكومة بالاول فعدت الى مصر . 

وعند ذهاب غوردون الى السودان قصد اخلائه سنة ۱۸۸4 م لم يلبث أن 
بعث الى الحكومة يستدعيني اليه لأساعده على اخلاء البلاد واستلامبا بعد 
ذهابه منها ولكن قبل لي ان جمعية أبطال الرقيق في لندن عارضت في ذلك. 

وی سنة ۱۸۸۵ م عاد المفسدون فوشوا بي بقوهم ان ببني وبين متمېدي 
السودان مفاوضات سرية فهجم رجال البولیس على ببتي لبلا وفتشوه لعلهم 
پماروا فيه على ما يؤيد تلك الوشاية فلم يحدوا شيئا يلقي أقل تهمة علي“ ومع 
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ذلك فقد قبضوا علي" وأخذوني الى جبل طارق فحسوني ۰ شبراً ثم لما 
تأكدوا براءتي أطلقوا سراحي وا الىالقاهرة في سبتمبر سنة ۰۱۸۸۷ 
وبا كنت في جبل طارق تذ کرت عزي في السودان وقابلته بذل اليس 
فقلت مذشدا : 
و بعد الأهل والونسه ويم العز واطرسه 
بعد انتظام العساكر المؤسسه وبعد فرسان تفش" المصه 
انقلب الدهر وانعکسا محيس الزبير في الاندلسه 
يار بياخالقالكون يا مؤسسه عجل بالفرج قبل 
نرجع ونشوف عزاً مؤسسا من فضلك يا کرم لا ينقصاء 
وقلت :«يا ليلماني هسّن ولاني هون في الکفر و الاسلامي اسمي بسن 
وفي قومي هناك ببتي بسن للسافر والقم قدحي لبّن 
وللجار والعثير جاني لن للاقارب والارحام بعطي بسن 
توفيقاً من المولى الكريم المببمن وكل شيء منه والأمر يك ع اه 
هذه هي سيرة البو ا و ل ان . وقد سمح له 
السردار الحالي بالرجوع الى بلاده وأعاد اليه أملاكه وأكر مه فبقي فيالخرطوم 
سنتین شامد نبي آم ودبر أملا كه ثم عاد ال حلوان حبث ابقنی لنفسه مزلا 
فخيماً لسکنی فه وله الآن ا ا سدة أولاد بینم ولد في 
سن الشباب يسمى ميسره متأسّل” أباه في خلقه وأخلاقه . 
والزبير طويل القامة قوي البنية اسر اللون عربي الملامح حسن الطلعة 
خفيف الشاربين واللحية حديد الصوت فصيح اللبجة ذكي الفؤاد عالي اهمة 
آي“ النفس كريم لطي سهل الحجاب قوي الارادة قريب الى الخير بسد عن 
الشر محب العم وأهل العم والتقوى غيور على الاسلام والمسامين مع مسالمة الذين 
على غير دينه وهو لم بزل في معيشته السيتبة من المأ كل والمشرب والمامس على 
نحو ما كان عليه في السودان لكنه اذا خرج لبس الطربوش ولباس الافرنج . 


TAV 


وقد وصفه بعض كتاب الافرنج بأنه رجل « تحاري سيامي حربي » وقال 
بعضهم : « انه “خلق ليحك الناس » . 

وأظبر صفاته الكرم والنجدة وحب الفخر والسلطة . وقد اشتبر كرمه 
منذ كان ملكا فى * حر الغزال فقصده الكثيرون من اهل السوتات في السودان 
الذين أخنى علمهم مر فازال كربتهم وفرتج ضيقيم . وقد كر لايش 
مجالسه البالغ الكبيرة الي أنجد بها قومه وهو في بحر الغزال فبلغ جموعها نحو 
٠‏ الف جنبه و تزل داره الى الآن مقصداً لمن خانه الدهر من اهل السودان 
المصري والغربي . 

والزبير يطالب الحكومة الآن بمبلغ ينيف على الملبون جنه تعویضا عا 
أنفقه في السودان ومصر في خدمة الحكومة المصرية وما فقده هو وابئه 
سلبان من العساكر والامتعة متعة والاموال بسدا ٠‏ وقد رافم عله السر ماربوت 
لدى حكومة انكلترا قصد تحصيل هذا المبلغ فلم يفلح ولکن الحكومة المصرية 
ربطت له في ميزانيتها معاشا قدره ۲۸۹ جنبه في الشپر لكنه غير راض به 
وهو م بزل يطالب الحكومة بالتعويض المتقدم ذكره . وقد طالا سمعته قبل 
العودة الى السودان بکرر هذبن الميتين : 

سلوا أم مرو كيف بات أسيرها تفك؛ الأسارى دونه وهو موثت؛ 

e‏ ففي القتل راحة ولا هو نون علبه فيطلق” 

وماحضرت له مجلس الا قص" علي“ شيئا عن غزواته في حرالغزال ودارفور 
وشكا من ثلاثة امور : ١‏ - عدم اعطاء المحكومة التعويض الذي بطلبه منها 
۲ - قتل ابنه سليان غدراً بد التسلم . ٠‏ ۳ - هجوم البوليس على منزله 
وحبسه في جبل طارق . ولكنه يثني أطبب الثنساء على الانكليز الذين ولوا 
آمر حراسته هناك وقد قال لي مرة : « ان الاکرام الذي لقسته من الانكليز 
مدة أسري في جب طارق أنساني سبسهر يلا بل لی مت لا آنساها 
أبد الدهر ولأجلما اذا لقنت” انکلیزیا في أقصى الارض وقد وقم في ضبق او 
خطر فديته بنفسي » , 
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وقد تغنسى شعراء السودان ف ملك حه دوه بالكرم والفرو سة و علو" 
القام من ذلك قصدة الحاحة بت همسمس الشاعرة المشهورة الي نظمتها له 
بعد نزوله الى مصر ومنپا : 


3 افرط وان تور 
في بد التصاری ۶ سحت بالبابور 
من قت الجبل انت النقدم منصور 
ق‌السودان قبدل ما يشمو ك الناس 
بارود النصارى عن قمرة الكباس 
عد ی‌عصره رین ف ديار بلادالناس 
م قتلالسلاطین خلتی الدياو یاس 


وفي بربر رسا بالقبوة غفره يدور 
حال ره ل ال تس خرن 
کل صبح جدید را کپ عی‌اطنتور 
أدوك الأمان خایفین علك اور 
ويا جيل الذهب‌الصانی الماك نحاس 
خلت الحوس ألين من القرطاس 
وق فار الق وۋ قىت لارسال‌اساسن 
ود رحمة الزبر تام الرحاله خلاص 


عود الى ولاية ۲۱ - اساعيل باشا ابوب : 


اما اسماعيل باشا ايوب فانه بعد ان نظم البلاد على ما مر" في تاريخ الزبيد 
ولتى على الفاشر حسن باشا حامي المشهور بالجويسر وعاد الى الخرطوم . 

وأرسل الجناب العالي الخديوي رسالتين عاستين الى دارفور لأجل كشفها 
ومعرفة محاصيلبا ومعادنها فسارتا من مصر فى ه ديسمبر سنة )۱۸۷ وذهبت 
احداها بقيادة الكولونيل بردي عن طريق الاربعين فدخلت دارفور من‌الشمال 
والاخرى بقيادة الکولونسل کولستن فدخلتها من الشرق عن طريق کردو فان 
ولكن الکولوذل كولستن مرض في الطريق وعاد الى مصر فترأس الرسالة 
الاحور روت وقامت الرسالتان ا الما حق القيام وعادتا الى مصر 
بتقارير عامبة وافية عن سکان البلاد ومعادنا وتجارتها واجمال حاها . 

هذا ما كان في السودان الغربي في عبد اسماعيل باشا ايوب على الخرطوم 
فلانظر الآن الى ما كان في عبده في السودان الشرق : 


۲۸۹ 
تاريخ السودان ١١‏ 


احتلال سنهیت سنة ۱۸۷4 م + 


تقدم ان الدولة العلمة تنازلت الىمصر عنسواكن ومصوع في سنة مم 
ازيادة في جزيتها السنوية فمذ اصبحت مصوع بيد مصر أخذت تسعى في تأیید 
لراصلات بينها وبين كسلا وکان اول مسا فتق ها وصل هذين البلادن .مط 
حديدي ير في سنهيت التي عداها اسماعيل باشا داخلة في الفتح الاول لكسلا 
فعارضه الملك ثيودورس ملك الحبشة في ذلك . ثم قتل اللك ثيودورس في 
حرب أثارها عليه الانكليز سنة ١854‏ م وتولى الحيشة بعده اللك يونا 
فانشغل فيحاربة القالا فاغتم اسماعيل باشا الفرصة واستخدءالموسيو مونسنجر 
السويسري الذي كان قنصلا لدولتي انكلترا وفرنسا في مصوع فاحتل سىت 
بألف وخسماية رجل سنة ۱۸۷4 م وفي الوقت نفسه اشترى مقاطعة آيلت 
الواقعة بين حماسين ومصوع من حاکنها فاهاج ذلك غضب الماك يوحنا ورفع 
الامر الى الدول الاوروبمة معتمداً بالاكثر على انكلترا . اما اسماعيل باشا فا 
تم لغضبه ول بزل على سعيه ولكنه 'شغل عنه قلبلا باحتلال هرر وحملة جوبا: 


احتلال هرر سئة ۱۸۷۵ م : 


هرر سلطنة اسلامية مستقلة شرق الحبشة وقد أسسها غزاة العرب بعد 
الاسلام بقليل وحكما عائلة من أهلبا فاما كانت سنة ١414‏ م مات سلطانها 
الامير احمد فتولى السلطنة بعده الامير عمد فاستيد” بالأهلين حق ل يعد هم 
طاقة عی‌حکه فاستنجدوا باسماعيل باشا وسألو ه ان پرسل من قبله واليا يتولاهم 
بدل سلطانهم مد فأجاب اساعيل باشا سؤالهم وأخد یسمی في شرا زيلع 
وبريره ميناءا هرر من الدولة العلمة ٠‏ وف تولو سنة ۵ م تنازل له اليماب 
العالي عنما بزيادة ١١06‏ جنيم] مصريا على جزية مصر السنوية . وفي سبتمير 
سنة ۱۸۷۵ م حپز حملة مؤلفة من ه اورط من المشاة المصريين وبلوكين من 
الباشوزق و ۳۰۰ جمل ومدفعين جملمين وعداة صواريخ حربية وعقد لواءها 


۳۹۰ 


لرووف باشا الذي تقدم ذكره في فتح خط الاستواء فاحتل مدينة هرر في ١١‏ 
اکتوبر سنة ٥‏ م وقبض على السلطان عمد وقتله خنقاً بلا موحب وبقي 
الى ان عزله غوردون . وما زالت مصر قابضة على زمام الاحكام ف هذه 
البلاد الى ان كانت الثورة المهدية ول يعد يمكنها ابقاء جنودها فما فاخلتها 
لأهلها في مارس سنة 1884م فآلت الى الاحباش في عبد الملك منيلك الحالي 
وما زالت بيد الاحباش الى البوم . 


حماة جوبا سنة ۵ م : وی سلة ۱۸۷۵ م ارسل أسماعيل باشا حملة 
الى نهر جوا لفتح الطریق بين البحر امندي وبلاد خط الاستواء وتذب السد 
في السل الابیض الذي لم يقو على |زالته . وکان غوردون باشا اذ ذاك حاکن 
علی‌خط الاستواء فأصدر البه الامر علاقاة الملة من جرته ولکن تضاربت عدة 
مصالح دولبة ووقفت في سبيل هذه الملة فنصحت الدولة.الانكليزية لاسراعيل 
باشا فعدل عن ره وعادت الملة الى مصر . 


حرب الحبشة سنة ۱۸۷۰ : 14075 م : وعاد اساعيل باشا الى النظر في 
احتلال حماسم فاما كانت أواخر سنة ۸۱۸۷۵ ول أورطتين وبطارية مدافع 
بقسادة الكولونيل ارندروب من ضباط الام ركان ف خد مس احدش المصري 
بقصد احتلالا فا عم ااك بوحنا بقدومه بحراد بجو سه وتقدم لقتاله فالتقاه 
في قندت في ۱۱ نومير سنة ۶۱۸۷۵ فقتله وأفنى جيشه وغم اسلحتة نا برع 
وتقوی بها وكان في جملة القتلى عراقيل بك و كيل مونسنحر في مصوع أما 
مونسنجر نفسه فم يذهب مع ال ولكن م تنته سنة ۱۸۷۵ م حت قتله 
الاحباش على محبرة أوسا ومثلوا به . 

ولا وصل الخبر الى اسماعيل باشا بمصر صم على الاخذ بالثأر فأمر السردار 
راتب باشا فحر"د جیشا مؤلفا من ۱۵۰۰۰ مقاتل فم أورطة من السواري 
وأربعون مدفعا وعدة سواریخ وسار به بطریق البحر الاحمر ای مصوع 


فوصلبا السدت ف ۳ القعدة سنة ۱۲۹۲ ه ۱۱ دسمس سدة ۵ م ومعه 


۲۳۹۰۱ 


الکولونمل لونج رئيس أركان حرب والبرنس حسن باشا ثالث آنجال اسماعيل 
باشا أركان حرب شرف وزحف بالجيش على قرع الواقمة على مه مسلا من 
مصوع فبنى طابية فيها وطابيتين في اول سهلها قرب قاخور وأسس ثلاث 
نقط حربة بينها وبانمصوع لحفظ خط الاتصال. ولا عم الملك بوحنا بقدومه 
جرد جبوشه على قرع وكان من رأي السردار ان يتربص في الطوابي حتى 
اجه الملك فانکر عليه الكولونيل لونج هذا الرأي وقال انه دلسل الخوف 
والجبن وليس من‌شان المهاجم فوقع اللجاج بينها واخيراً تغلب رأيالكولونيل 
اونج فما أطلتت جنود الملسك بوحنا حق خرج الیرم المصريون وحاربوم في 
السبل فأطبق الاحباش عليهم من كل جانب وقد قدار عدد الاحساش بلحو 
۰۰ نفس مع النساء والاولاد وكان بعضهم مسلحين بالبنادق وأكثرم 
بالسيوف واطراب والدرق فم يكن إلا القليل حتى اخترقوا صفوف المصريين 
وأعملوا بهم السوف والحراب ففتكوا بهم فتکاً ذریعا وقتلوا منهم نحو عشرة 
آلاف رجل وغنموا بنادق القتلى و ۲۵ مدفعا ومقداراً كيرا من الخائر 
وأسروا ۲۷۷ رجلا وذلك في يوم الثلاثاء الواقع في ۱۱ صفر سنة ۵۱۳۹۳ ۸ 
مارس منة ۱۸۷٩‏ م , 


وأما الذين نوا من المصريين وعددم لا يزيد عن الالف ققد لجأوا الى 
فعادو! بالاسلاب والاسرى الى عدوه . 


وكان في جملة الاسرى مد بك رفعت الذي رافق ال كاتا البرنس 
حسن باشا فأخذ سعى في عقد الصلح مع الملك فتم الصلح على ان برجم الجنود 
المصرية منارض الحبشة ورد الملك الاسری الى مصر ويفتح التجارة بين مصوع 
والحدشة وعاد مد بك رفعت مع الاسری الى قرع في ۲۷ ربسع اول سنة 
۳ ۸ ۲۲ أبريل سنة ۱۸۷۲ م وعاد السردار وپاقي العساكر من قرع الى 
مصوع ومصر فدخاوا مصر في ۷ بحرم ۱۳۹4 ه ۲۲ ينار سنة ۷ م ۰ 


۳۹۲ 


وبقيت سنهيت ومصوع بيد الصربين وبقي سليان باشا نباظي في مصوع 
محافظاً علا . 

جری ذلك كله واسماعيل باشا ايوب حاع في الخرطوم وقد أمن اليل 
و انشا محطات في طرق القوافل بين الخرطوم ودارفور وبين بربر وسواكن إلا 
انه ) يكن محبوبا في السودان وقد وصفه لي بعضهم بقوله : « کان رجلا 
جباراً يعني بالعسكرية ويهمل الرعبة ويقبل كل هدية » . 


۱ - غوردون باشا ۱۳۹۳ : بجو A‏ > ۸۷۷ : ۱۸۷۹ ۸ 


ولا دخلت سنة 1۸۷۷م عاد اساعيل پاشا ايوب الى مصر فر ر الخديوي 
رجلا يوليه السودان على اتساع أطرافه وكثرة مشاكله في هذا العبد أفضل من 
غوردون فأرسل يستدعيه تلفرافیاً من بلاد الانكليز فحضر في أوائل فبرابر 
سنة ۷ م . وکانت مديريات السودان لا تزال مستقلة بعضها عن بعض 
فطلب غوردون پا كلها تحت ولایته فأجابه الى ذلك وأصدر له فرمانا 
بتاريخ ۱۷ فبراير بالولاية على جمیم بلاد السودان الصري مم دارفور وخط 
الاستواء وسواحل المحر الاجر وهرر ومنحه السلطة العسكرية والمدنية علا 
وأعطاه سلطاناً على القتل والعفو ومنع دخول احد الى السودان إلا باذنه 
ووه منع تجارة الرقبق وتحديد التخوم بين السودان والحبشة. فسار غوردون 
الى الخرطوم بعزم وطبد لاصلاح البلاد وفضمشا كلها ووضع نظام عام يكفل 
ها الراحة ويرقبها في معارج المدنية والعمران ولكنه لم يلبث ان رأى خطارة 
الر کز الذي نولاه وتر النجاح نظراً لعدم تبسر الايدي اللازمة للعمل 
واتساع اطراف السودان ومشقة السفر في بلاده برا وحراً مع قلة الجبوش 
اللازمة مايته بعد ان ذهب قسم منها لمشاعدة الدولة العلية في حرب الروس 
وك الباق حرب الحبشة . فقفى غوردون في السودان سنتين وننفاً وهو 
يتنقل من مكان الى مكان تارة بالبر وتارة بالبحر متمما كاما أمكنه من 
الاصلاح حت أعباه التعب وقاومته السياسة فاضطر الى الاستعفاء . وكان أهم 


4۲۳ 


ما اشتغل به في هذه المدة : احماد ورة الامیر هارون الرشد في دارفور 
وحركة صباحي في کردوفان وسلمانالزبير في بحر الغزال ومنع تجارة الرقيق 
والنظر فى مد سكة الديد واصلاح ذات البين بين الحبشة والسودان . 


ثورة السلطان هارون سنة ۱۸۷۷ : 188٠‏ م : تقدم ان اساعيل باشا 
ايوب ضرب الضرائب الفادحة على اهل دارفور فقبلوها على الرغم لأنهم كانوا 
قد سئموا عيشة الاضطراب والقلق التي وصلوا الما في آنغر سلطنة الفور وتاقوا 
الى السكينة ولکن لم يطل الأمد حتی انتشرالباشبوزق في أنحاء البلاد واقتضوا 


۱ الضرائب منم بالخف والقوة فاستعظمرا ذلك وفضلوا العودة الى ما كانوا عليه 


الدين ان السلطان عمد الفضل فبايعوه سلطانا عليهم في أوائل سنة ۱۸۷۷ م 
وثاروا ثورة عامة وحصروا حامنات الفاشر وداره وکلکل . وحصر الفاشر 
الملك سعك کار البرقي والقدوم آدم مقدوع الشمال سابقاً فباجماها مرتان وكادا 
بقووا على رفع الحصار . فارسل حسن باشا حامي الجويسر مدير الفاشر في 
طلب المدد من الخرطوم فأتاه عبد الرزاق باشا مجیش كبير فتصدی له العصاة 
في “روش بين ام شنقه والفاشر فقتل منهم خلقا كثيراً ودخل الفاشر فرفع 
عنما الحصار وأرسل الجنود الى داره وكلكل فرفعوا الحصار عنما ايضاً . 

ثم أخذ حسن باشا عسكراً من‌الفاشر وخرج لمطاردة الامير هارون فأدر كه 
في الطينة مسيرة يوم ونصف الى الفاشر فأوقع فيه واقعة شديدة ثم لحقه الى 
بير مرتال فقتل من عسكره خلقا كثيراً وهزمه الى نمورنبا وسط جيل مرة. 

ولا وصل غوردون الخرطوم وعم بثورته آسرع الى الفاشر فوجده هادا 
في نیورنیا فترکه وثأنه وأمر الجباة بالرفق في تحصیل الضرائب وعزل جانا 
كبيراً من عساکر الباشوزق ورجم الى الخرطوم بعد ان ارجم الا نصف 
المساکر النظامية . 


۳۹ 


وفي أوائل سنة ۱۸۷۹ م عاد الامير هارون الى الحركة فعاد غوردون الى 
الفاشر فرأى ان دارفور لا يصلح حانها الا اذا حکپا رجل من أهلبا تحت 
طاعة الحكومة على نحو ما أشار به الزبير من قبل فبعث الى مصر فى طلب 
رش من اولاد السلطان ابراهم وعزل حسن باشا حامي عن الفاشر وسی 
مسادالبه بك وهو ضابط ايطالي مديراً على دارفور . وکان عند مروره 
بسواكن في دیسمبر سنة ۱۸۷۷م قد أطلق من سجنها المقدوم رحمة قومو المار 
ذكره وقد استصحبه الى الفاشر فجعله معاوناً لمساداليه بك الى ان حیء ان 
السلطان ابراهم من مصر اما ابن السلطان ابراهم فائه ما وصل دنق حت 
فاجأته المنبة فبقي حك البلاد على حاله . 

سلاطين باشا + وكان مساداليه بك قبل انتقاله الى الفاشر مديراً على داره 
فخلفه سلاطين بك وهو الا سلاطين باشا الذي اصبح له شأن عظم في 
السودان لذلك نأتي على لمم من بدء سيرته هنا فنقول : قدم سلاطين الى 
السودان سائحا سنة ۱۸۷4 م وهو اذ ذاك في الثامنة عشرة من ره فقصد 
جبال النوبة لدرس أحواهها فثار عرب الحوازمة على الحكومة لثقل الضرائب 
عليهم فرجم الى الاببَض وجمل وجهته الفاشر فبلفه في الطريق ان اسماعيل 
باشا ايوب قد أصدر أمره بعدام توغل الأجانب في بلاد دارفور خوفا عليهم من 
أهلبا فانقلب راجعا الى الخرطوم فوجد فيها الدكتور امین بك وقد جاءها 
بقصد الدخول في خدمة غوردون في خط الاستواء فتعرف به وكتبا الى 
غوردون يطلبان جدمة عنده فحاء‌ها الجواب بعد شپرن بدعو ها اليه 
فذهب امين بك على ما مر" وأما سلاطين فقبل ان برد الجواب من غوردون 
بعث اليه أهله يستحثونه على الرجوع البهم فرجم في خنتام منة ۱۸۷۵م. 
ولا تولی غوردون حكدارية السودان سنة ۱۸۷۷ م ورأى قل الأيدي 
اللازمة العمل ذكر طلب سلاطين القدم فبعث البه في أواسط سنة ۱۸۷۸ م 
بستدعبه للخدمة في السودان وكان سلاطين اذ ذاك ملازما في جيش النمسا في 
حرب اهرسك وقد حضر « واقعة هرز کوفنا » فاما انتبت ارب وعادت 
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اورطته الى مركزها في برسبورج استعفى من الجيش ووداع اهله في فبينا في 
١‏ ديسمبر سنة ۱۸۷۸ م وجاء الخرطوم عن طريق سواكن فدخلپا في ۲۱ 
ینابر سنة ۱۸۷۹ م فرحب به غوردون وساه مفتشا في مالية السودان على ان 
يطوف في المديريات ويبحث في أسباب شكاوي الاهلين من الضرائب فذهب 
الى سنار وفازوغلي فرأى ان معظم‌الضرائب غير موزعة بالقسط وان الرشوة 
سائدة بين الموظفين عوماً ولا عکن الاصلاح إلا بقلب هيئة العمال كلها فرفع 
استعفاءه الى غوردون وهو اذ ذاك في دارفور فقبله وعتنه مديراً على داره 
كا مر" . وذهب سلاطین لاستلام مهام وظيفته الجديدة فالتقى بغوردون في 
الطریق بين الابّض والثیل الاببض فأمره بتتبع الامير هارون وإخماد أنفاسه 
فما وصل داره حتی جاءته الأنباء ان الامير هارون قد قام من نبورنيا قاصداً 
نقطة بيرقوي علىثلاثة ايام جنوبي داره فأخذ سلاطين العساكر وقصد بيرقوي 
فرجع هارون عنما وعاد سلاطين الى داره . 

وبعد ذلك بلحو شهر أي ف فبرابر تیه م جاءه كتاب من مسادالبه 
بك بقول انه صمم على مبهاجمة الامير هارون في نيورنيا وقد جرد عليه سرية 
من الفاشر بطريق طرة وسرية من کلکل بطريق ابي حراز وسأله ان يذهب 
بسرية من عسكره بطريق منواشي ويجتمع الكل في نقطة معنة قرب نمورنا 
فجپز سلاطين ۲۲۰ رجلا من الجبادية و ٩۰‏ من البازنجر وبعض الفرسان 
وسار بهم الى نقطة اللتقی ولم يكن إلا يسيراً حت اجتمعت عليه سرية الفاشر 
شکئوا في انتظار سرية كلكل . ولكن الامير هارون عم يخبر السرابا فحز 
اتاژه وقد بلغ عددم۰۰) رجل مسلحين بالبنادق ومثلهم مسلحين پالسبوف 
واراب و ۱۰ فارسا وخرج بهم من نبورنیا فقسابل سرية کلکل في الطريق 
فقتل منها ورد‌ها الى کلکل وسار قاصداً داره فقتل وسبی وغم ولکنه لم 
يقو على الحامية فعاد عنما قانعاً بالفنائم والسبايا . ولما عل به سلاطين خرج 
لمطاردته فأدر که في رهد النبق بالقرب من مر كز سلطان المسبعات فساغته 
ا هجوم وهو يستعد لارحيل فا شعر هارون إلا والرصاص بتخطف رجاله من 
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كل حہة فانبزم شر انهزام. وغم سلاطين منه ۱۱۰ بندقة وجوادين و) نقارات 
و ) رايات وعاد الى داره . وفر" هارون الى جبة الغرب فنزل في ابتره في 


دار تمر فعلم به النور بك عنجرة مدير كلكل فخرج له وباغته اهجوم في 
معسكره فقتله وهو يحاول الفرار على فرسه وقتل من أنصاره خلقا كثيرا ا 


واستولى على معسكره وذلك في مارس سنة ۱۸۸۰ م . وكان لقتله فرح عظم 
في جمبع دارفور . ۱ 

وانضم القلمل الذين نجوا من واقعة ابتره على الامير دود بنقه ابن الامير 
بكر ابن السلطان عمد الفضل فتحصن بهم في جبل مرة على ضعف وبقي الى 
ان کانت الثورة الپدیة . 

حركة سلمان الزبير في بحر الفزال ۱۸۷۷ : ۱۸۷۹ م + قال الزبير : 
« وبعد ذهانى الى. مصر خرج ابني سلبان بالجيش وعدده 4٠٠٠‏ مقاتل الى شکا 
وأقام فيا الى ان حضر اندو ن ان ذارفور اول موه فارسا اله أمرا 
لقابلته مع جيشه في داره فصدع بالامر واجتمع عی‌غوردون فيشهر اوغسطوس 
سنة ۱۸۷۷ م + وكان السعيد بك حسين احد سناجق الجيش قد وثی بي الى 
غوردون قائلآ اني أوصيت ابني اذا لم أرجع سريعاً من مصر ان ينمض بثورة 
على الحكومة کا مر" فرأی غوردون ان يفرق جيش سلبان فأعطى السعيد بك 
الف رجل وسماه مديراً على شكا وأعطى الباقي للنور بك عنقرة من سناجق 
جيش سلمان وأرسله الى كبكبية وأمر سلمان فرجم الى شكا بقلة وذلة . وی 
أواسط سبتمير سنة ۱۸۷۷م وافاه الى شكا فطسّب خاطره وأنعم عليه بالرتبة 
الثانية مع لقب بك وسماه مديراً على محر الغزال فشر سلمان بهذا الالتفات 
وذهب الى ديمي القديم وكنت قبل قيامي من الدم رب دارفور قد خلفت 
ادريس ابتر من تحار الدناقلة و كيلا عني في محر الغزال براتب معين فقضى اربع 
سنوات في إدارة بحر الغزال لا يشار كه فيها احد فاما حضر سلبان وجد ان 
ادريس ابتر قد أخل بالادارة و استبد" بالعياد وم متم إلا بانتفاعه الشخصي 
فاعلن سلمان ارادته بمحاكمته في مجلس قضائي ففر" الى الخرطوم ووشى به الى 
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غوردون بأنه بريد الاستقلال في بحر الفزال يحجة انها بلاد یه ولس 
الحكومة حق فپا » . 


حملة ادريس أبتر ؛ ويظهر ان غوردون باشا أصغى الى وشايته فأنعم عليه 
بلقب بك وأعطاه مدفعين و ۲۰۰ من العساكر المنظمة وسماه مديراً على مجر 
الغزال . فاما وصل ادريس ابتر الى ددم قنده المعروف ايضاً باسمه کب الى 
رؤساء الزرائب يخبرمم بتعبينه مدير على بحر الفزال ويأمرم بالحضور اليه 
وكتب الى سليان يدعوه للتسلم فغضب سليان من ذلك وكتب اليه في الجواب 
بقول : « ان ولائي الحكومة ينعي الخروج عن طاعتها الا ان شرفي لا يسمح 
لي بالتسلم الى من كان خادمي وخادم أبي من قبلي ولا يمكنني ان أأتمنك على 
نسي واموالي بعد الذي رأيته من خيانتك وإنكارك للجميل لأنك لو كنت 
آمینا وذاكراً للجميل طفظت عيشنا وملحنا وتربيتنا. لك.فلا تنتظر مني التشلم 
وار ارسلت الحكومة ال" رجلا غيرك: ولو يندا لسانت وذهيت مه الى 
غوردون. وأطلعته على جلية امري وسنت له نفاقك والبلام » . 

فشقن ادريس ابتر من هذا الجواب ان سلبان لا يسل اليه الا بالقوة فتزك 
جنده في عبدة اخبه عثان وطاف في الزرائب يحرصهم على مماريئه وکا 
عؤان اخو ادريس رجلا فظا عاتيا مكروها من جمبع البخارة وكان برسل 
الشتائم الى سلمان وأتماعه ويتهددم بالقتل وانواع العذاب فخراد سليان رجاله 
ورجال الزرائب الذین من حزبه وماجه في دم قنده فقتله .ؤقتل اکش :الجبادية 
والجلابة. الذين معسه وغم أسلحتهم وذخاثرم وعاد بالاسری والغتت‌اثم الى 
مركزه . فما بلغ ادریس"ابتر خبر الواقعة انقلب راجعاً الى الخرطوم وأخبر 
غوردون ما كان . 


حملة جسي ٠‏ فجبّز غوردون سرية من العساكر وعقد لواءها لجسي باشا 
المار ذکره في فتح خط الاستواء ومغه يوسيف بابًا الشلالن فأقلم من الفرطوم 
ف بولبو سنة ۸ وسار في النمنل الإبسض حق وصل أورمبك. بظريق 
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شامي في سبتمبر سنة ۱۸۷۸ م فوجد البلاد مغمورة بالمماه يسبب الامطار 
فأقام في أورمبك نحو ثلاثة اشبر حق جفّت الارض فسار قاصداً دم سلمان 
ومعه ۰ من العساکر المنظمة و ۰ من الس‌اشوزق و ۳ مدافع .وكا 
على طريقه في نقطة الدمبو رجل من مشاهير البحارة یال له علي بك ابو 
عموري ومعه نحو الف رجل مسلحين بالبنادق فدعاه للانضمام ها از نقد 
ترداد لانه لم یکن ود محارية سلمان ولکن كان له عل تجاري في الشرطوم 
وآخر في مصر فأجاب الدعوة مضطراً مراعاة لتحارته واجتمم على جسي 
في جور غطاس وساروا كلهم حت نزلوا في قندة في اواسط ديسمير سنة 
۸ م ۰ 


واقعة قندة : وكان سليان لا عل بقدوم.جسي قد أخذ في حشد الجبوش 
حق اجتمع عنده نحو ۰۰۰ ۱۰ مقاتل فسار بهم الى قندة ونزل بالقرب من 
معسکر جسي . ولا كان صباح ۲۸ ديسمير سنة ۱۸۷۸ م حمل على العسکر 
حملة صادقة وکان جسي قد أمر جنوده فبنى کل منهم متراساً علوه متر ونصف 
متر لنقنه السام ندا ران سم فثبتوا برهة ثم انقلبوا 
رات الى معسكرهم ل اف 1 
ثم جدادوا اهجوم على جسي في ١١‏ ينابر سنة ۱۸۷۹ م وفي ۲۹ منه فم 
يظفروا بطائل . 

و ۱۱ مارس سنة ۱۸۷۹ م وصل جسي مدد من العساكر والنخائر 
فرحف يحيشه حت صار قریبا جداً من معسكر سلبان وأقام تلا من التراب 
وجعل عليه المدافع والسواريخ وشرع برمي بمقذوفاتها معسكر سلمان وكانت 
ببوته كلبا من قش فاشتعلت النار في المسكر كله فذاعر سلبان منه 
الى دعه . 


واقعة دم الزبير : وبقي جسي في قندة حتی حاءه مدد آنخر من غوردون 
فزحف مجمبع. جيشه على ديم سلمان فوصله في مابو سنة ۹ م فخرج 


۳۹۹ 


عليه سلهان من الد وحاربه مستقتة مدة ساعة ثم انهزم راجا الى الدم 
فتبعه جسي على الاثر وأخرجه منه واستولى على جبم ما فيه من الأمتعة 
والاموال . واما سلبان فانه سار ثمالاً حق وصل غرة غرب الكلكة من 
اعمال دارفور فأقام فيها . ۱ 

وکان غوردون لما حضر الرة الثانية الى دارفور كا مر" عرج على شکا في 
۷ ابريل سنة ۱۸۷۹ م فوجد فيا بعض التجار الجعليين يبر”بون الاسلحة الى 
سلبان في محر لغزال فألغى المدبرية وشتت التجار ومد" جسي ببعض الذخاثر 
وتوجه الىالفاشر للنظر في و رة هارون ولم يلبث ان أتاه خبر من جسي بالاستملاء 
على ديم الزبير وفرار سلمان الى غرة فخاف غوردون ان ینضم سليان على 
هارون قيصعب عليه إذلام) معا فعاد الى الطويشة و کتب الى جسي فترك 
الجبش بقبادة ساني بك في دم الزبير ووافاه المها في ۲۵ يونيو سنة ۱۸۷۹ م 
ومعه بوسف باشا الشلالي فأمره عطاردة سلمان الى غر"ة وعاد ببوسف باشا 
الشلالي الى الأرطوم . فقاد جسي العساكر من دارة وبعض مشايخ الرزيقات 
والممالية اصحاب الثأر على الزبير وسار حتى وصل الكلكة فأرسل رسلا 
بكتاب الى سلبان يدعوه الى التسلم . قال الزبير : 

«وكان قد بلغي خروج ابني سلهان على الحكومة بسبب ادريس ابتر 
فکتبت له من مصر بتاریخ ۵ الححة سنة ۵۱۲۹۵ ١١‏ ديسمان سلة ۸۷۸م 
با فحواه ؛ 

« أوصيتم قبل محري مصر پالامتثال لامر الحكومة وعدم مخالفتها في شيء 
۳ قام رضاها وتنالوا الرتب العالمة . ثم بعد انفصال اسماعيل باشا 
ايوب عن الخرطوم وولتي غوردون باشا حکدارية لسودان کتبت اليم 
بالطاعة لأوامره وحذرتم من‌خالفته وقلت لک ان رضاه مقرون برضىالحضرة 
الخديوية وغضبه كذلك واني أوصيته بم فوعدني خير . وقد سرني امتثالم 
له 5 بادیء الرأي بمجبكم مع 4 آلاف عسكري لمقابلته ف داره. وس رفي 
بالاكثر خضوعم له عند تجريده إيام مزالعساكر لأن فعله هذا كان محضاختباز 


۳۰۰ 


لک ولیس بقصد إذلالک يدل على ذلك لحوقه بک الى شكا وانم‌امه عل 
بالرتبة الثانية وتعبينه !یا حاكا على بحر الغزال . وقد بلغني ذلك وأا في 
بلاد الترك فسرني جدا وشکرت الله على حسن قبامک بوصبتي واتخاذك سواء 
السبل . 

« لکن بعد عودتي من بلاد الترك ورد على“ تلغراف من مد بك العقاد 
بالخرطوم کتبه بأمر حکدار السودان مخبرني بعدم امتثالع لاوامر الجككدار 
ويرغب یی" ان أكتب الب نصحا لرك الى الطاعة وان ارسل كتالبي اليم 
عن يده فبعثت اليه بهذا الكتاب ليوصاه الم فعسى ان يجدم على أتم الطاعة 
والامتثال ویکون كل ما بلغ الحكمدار عنک کنباً وافتراء . واذا کنم لا 
سح الله قد هفوتم وخشالفتم أوامن الحكمدار فارجعوا في الال الى الطاعة 
وطلب العفو سما فرط منك واذالم تفعلوا ذلك فاعاموا ان الله ساخط عاب 
وأنا كذلك . 

« وقد ورد علي“ ابر البقبن بأن خادمم ادريس ابتر الدنقلاوي قد زحف 
علي في مرکزع بقوة عسكرية تنذيف على ۳۰۰۰ مقاتل من عساكر أميرية 
وخطرية وبسبب تعدابه علک وخبانة العبش واالح وإنكار ال قد رده الله 
خائيا ولكنه مع ذلك أوقع الفتنة بينم وبين اطکومة ولا بد ان تكورن 
عاقية ذلك وخيمة عليكم مع انكم فعلتم ذلك دفاعاً عن انفسکم فإنا لله وإنا 
اليه راجعون . واعلم با ولدي ان من قد تربّى مثلكم في كنف الحكومة با 
عن مد" وتشرف برثبها وانعاماتها لا مجدر به الا الطاعة والامتثال لأوامرها 
لا سيا و انتم تعامون ان « الحكومة عالية ويدها طائلة » وقد طالا قاومتما 
الجموش ورجعت عنما خاثبة ما الذي زین لکم هذه الوساوس الشطانة فان 
كانت من رأيكم فاطرحوها جانا لأنها تلقبکم في المالك ولا تفید شد 
وان كانت من تغرير المفسدين بقوهم ان الحكومة حجزت على والدم فالقاهرة 
او انها قتلته فاعاموا انه قول كذب لا أثر للصحة فيه لأننا والمد لله لم نزل 
في قبد الحبوة مشمولين بأنعام الحضرة الخديوية الفخيمة ومقيمين في ضيافتها 


۳۰ 


: ّْ و بجح ا 


على أت" الراحة والأمان نحن وجميع أتباعنا ولا نجد من لدن الجناب المالي 
الخديوي وجیم رجاله الفخام الا التجلة والاكرام فارجعوا الى رشدم وعودوا 
الى الطاعة واذكروا أمر الله تعالى في كتابه العزيز بقوله : « أطبعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » فاذا عصيتم فيا جوابكم يوم العرض 
و کف الخلاص ؟. 

« م اعم يا ولي ان قاديكم في العصيان یضر" بر كزي الأدبي هنا کا 
يضر بكم هناك ويحلب عليكم سخط الله والحكومة فحافظوا على كر امتتكم 
و کرامتي واستوعبوا الآن وصيتي. وقد ارسلت كتابي هذا مع مد آدم ( وهو 
الآن مدة اليماب في الجايلي ) ليثبت لكم صحة قولي ویمید علیکم وصيتي 
شفاهاً فعند وصوله الیکم ادهوا معه لمقابلة غوردون باشا حکمدار السودان 
في الخرطوم او في دارفور . وا أعم انه حالما يرام يصفح عنکم ويحسن 
معاملتكم لأن شرف بريطانيا العظمى و کرم سجيته يوجبان عليه ذلك لاس 
واني أوصيته بكم عند سفره من مصر فوعدني خيرا . تولام الله ومدا الى 
سواء السبيل » اه . 

قتل سلوان وأعمامه بعد التسلم : قال الزبير : « وقد وصل كتابي هذا 
الى سليان بعد خروجه من بحر الفزال فاستوعبه وصلداقه . ولمادعاه جسي 
الى التسلم مال اليه فعارضه رابح وانقسم الجيش بها الى حزبين : حزب مال 
الى التسلم ورئيسه سلمان وحزب أعرض عنه ورئسه رابح . ولا كان صباح 
٤‏ يولبو سنة ۱۸۷۹ م أتى سلان الى جمي مسلا ومعه ۷۰۰ رجل فم 
انمة من أقاريه وهم حسن ود دقبل .وابو بكر منصور وموسى الحاج واحمد 
ود ادريس وابراهم ود حسن وکلېم من الجيعاب والارباب عمد ود دياب من 
التعدات وعبد القادر ود الامام وسليان.ود جمد والقائد برنجي الاسود. وكان 
في جيش جسي كثير من الدناقلة الذين یکرهون سلبان والجعلمين فوشوا به الى 
جسي قائلين ان تسليمه هو وأقاريه انما هو خدعة فاتخذ هذه الوشاية الساقطة 
مسوغاً لقتليم فنادام الى خيمته ثاني يوم التسلم وسقام الفپوة وكان قد أوعز 


۳۰۲ 


الى بعض الجند فاحتاطوا بالخيمة ثم خرج منبا فدخل بعضهم وأوثقوا سلبان 
وأقاربه وجعلوهم صفاً واحداً خارج اطنمة ووقفوا خلفهم ورموم بالرصاص 
فانكبوا على وجوهمم قتلى وبعد ساعة أتى قناوي بك ابو موري فكفنهم 
وحفر لهم حفرة ودفلهم فما . 

« وأما الرژوس الذين م يساموا عدا رابح فهم : ابو القاسم من الجاذيب 
وموسى جلي وادريس سلطان ومد فضل الله وكلهم من الميعاب وعيد البين 
الاسود فاأخذ كل منهم رجاله وتفرقوا بين عرب البادية فاما بلغ العربان قتل 
سلبان وأعمامه ألقو | القبض عليهم وساقوم الى مسادالبه بك في الفاشر فقتلهم 
عملا بأمر جسي . 


رابح الزبير : أما رابح فقد انفم اليه نحو الف رجل مسلحين بالینادق 
فقادم الى جبة الغرب وأخذ يدوخ البلدان الى ان وصل برنو ففتحها وأسس 
فسا ملكا عظماً جعل عاصته دكوة في جنوبي حيرة تشاد . وقبل وصوله 
الى برو قام مېدي السودان فذل ابید هو وخليفته من بعده ف اسوالته 
وإرحاعه تحدشه الى ام درمان فلم يحب دعوتها ا سبحي ء ولكنه اختار راية 
الپدية راية لجيشه واشتبر ملكه بالعدل والصرامة وبقی الى ان دخلت برنو 
ن نطاق نفوذ الفرنساویین فجر"دوا غل ابلبوش فار وظين علیهم فى 
عدة وقائم . فحردوا عليه اخيراً حملة مؤلفة من ۷۰۰ عسكري مسلحین 
بالنادق و ۱۵۰۰ عسكري من الباحرمة و 4 مدافع بقسادة الككونت لامي 
وكان مع رابح نحو ۰ مقاتل فبهم ۰ مسلحين بالنادق و ٩۰۰‏ فارس 
و ۳ مدافع فالتقى الجيشان فى ۲۱ ابريل سنة ۱۹۰۰ قرب يحيرة تشاد و اقتتلا 
قتالاً شديداً كانت العاقبة فيه للفرنساویین وقد قتل رابح وتشتت جيشه وقتل 


ول" ابن رابح شعث جيش أبيه ولكن ل تنته سنة ۱۹۰۰ حتى قتلر 
الفرنساويون وأسروا رجاله ولم يبق من قوم رابح من يطالبهم بثار . 


۳۰۲ 


تنظم مديرية محر الغزال سنة ۱۸۷۹ م ه وبعد ان فرغ جسي من امر 
سلبان عاد الى ديم الزبير فنظم فيه مديرية وجعل الساتي بك مديراً والارباب 
الزبير ود الفحل وكيلاً له وعمود الحلاوي المار ذكره مفتشا نم تحارة الرقيق 
وقسم البلاد الى ثمانية اقسام وجعل في كل قسم منبا فا من الباشبوزق 
والماز نر وحعل في دم الزبير اورطة جبادية وقفل راجعا الى الخرطوم . ثم 
نظم ساتي بك اورطة جديدة من اهل البلاد وجاء مومی بك شوق ۳ 
للعساكر من الخرطوم ومعه ٠١‏ كاتبا للقيام في اشغال المديرية . وبعد وصوفم 
بثلاثة ثة اشهر حضر لبتن بك وهو من البحارة الانكليز مديراً على حر الغزال 
وقومنداناً للعساكر من قبل غوردون وعاد موسی بك شوق الى یم 
وبقي لبتن في بحر الفزال الى ان قام المبدي فاضطر ال‌التسلم الى احد أنصاره 
ڳا سيجيء . 

اما جسي باشا فقد اعترضه السد في الطريق وفرغ مله الوقود والزاد حى : 
أكل رجاله بعضهم بعضا وأشرفوا على اللاك واذا بوابور قاصد خط الاستواء 
قد أقبل علمه فرجع به الى فاشودة ثم عاد فأتم سفرته وتقدم جسي بن بقي 
من رجاله وفبوم یب او موري الى ار طوم فوصلپا في ۲۵ ینابر سنة 
۱ م وسار منها قاصداً مصر عن طريق سواكن فوافته المنية في السويس 
في ۳۰ ابريل سنة ۱۸۸۱ م . 


حركة صباحي في كردوفان سنة ۱۸۷۹ م + وفي أثناء حر كة هارون 
الرشه فى دارفور وسليانالزبير في بحر الغزال :بض صباحي احد القواد الذين 
انفصلوا عن جيش الزبير فألّف عصابة من ٠‏ رجل وأغار على الاضتة ف 
کردوفان فقتل مأمورها وف" الى حبال النوبة فعلمى به غوردون وهو ذاهب 
الى دارفور المرة الثانية في مارس سنة ۱۸۷۹ م فأرسل من الاببض نفراً من 
العساكر فطارده وأتوا به أسيراً e‏ وحم عليه اعدا 


عود الى تحارة الرقيق ١‏ تقدم لنا لا ذكر تاريخ تحارة الرقيق في السودان 


“f 


وسعي اسماعيل باشا في ابطاما فما كان ۽ اوغسطوس سنة ۱۸۷۷ م عقد 
معاهدة رسمية مع انكلترا في هذا الشأن على ان تقفل اسواق الرقيق في مصر 
والسودان في الحال ولكن یغفی عن بيع الرقيق بين العائلات في مصر الى 
سنة ۱۸۸4 م وفي السودان الى سنة ۱۸۸۹ م ثم عنم البيع بتاتا من البلادين . 
فنشر غوردون فحوى هذه المعاهدة في جميع جپات السودان وسمى جبکار 
باشا مديراً عاما لملع تجارة الرقمق وسمى في كل مدبرية عدة مأمورين شذه الغاية 
فاخذ السد یفدون الهم افواجاً بطلبون تذاکر اطرية فتعطی شم . وف 
أواسط سنة ۱۸۷۸ م ضبط غوردون ١4‏ قافلة من قوافل الرقيق وفي السنة 
| التالنة ضبط 5# قافلة . 


سكة الحديد في السودان : وكان غوردون على رأي القائلين د سكة 
الحديد في طريق سواكن وبرير لا في طريق النيل والاكتفاء مد" سكة الحديد 
عند الشلالات لأن الشل بين الشلالات صالح لسير المراكب فلا يفتقر الى سكة 
حديد . لكن اسماعيل باشا الخديوي ففتل مد" سكة حديد على النيل وبدا 
ہا سنة ۱۸۷۷م فأتم منها نحو 6ه ميلا من حلفا جنوبا أنفق عليها 45٠4.٠٠‏ 
ليرة انكليزية ثم أوقف العمل في السنة عينها لعدم تیسر المال اللازم لاتمامه . 


تحديد التخوم بين السودان والحبشة سنة ۱۸۷۷ - ۱۸۷۹م ۽ ان مسألة 
تحديد التخوم بين السودان والحدشة قد شغلت غوردون مداه ولابته كلبا فان 
اول ما باشره من الاعمال عند توليه حكدارية السودان انه ذهب الى مصوع 
لعقد وفاق مع ملك الحيشة بشان ادود لکنه وسبد ود منخائیل شاهراً 
العصان على حدود الحدشة ولا یتأتی الفصل في مسألة التخوم إلا اذا کف" 
عن العداء فأجل النظر في ذلك الى فرصة اخرى وذهب الى دارفور للنظر قي 
اماد ثورة هارون کا مر ثم عاد الى سنببت فوجد ود ميخائيل لا يزال على 
العصان فطلب الى الملك يوحنا انيتحد معه على سحقه فلم مجبه الى ذلك فعاد 
الى الخرطوم ومصر ثم رجع بطريق البحر الاحمر الى هرر فوصلما في ابريل 


۳۰.۰ 


سنة ۱۸۷۷ م فوجد رؤوف باشا مشغولاً بالتجارة وقد كثر ظامه فعزله . 

وفي ٩‏ رجب سنة ۱۳۹۹ ه ه پونيو سنة ۱۸۷۹ أقيل اسماعيل باشا من 
خديوية مصر وولي ابنه مد توفسق باشا مكانه . فكان اول ما اهتم به تحديد 
التخوم بين السودان والحبشة فبعث في طلب غوردون الى مصر للنظر في هذا 
الشأن فحضر .في اوغسطوس سنة ۱۸۷۹ . وقي مذه الائناء سم ود میخاثبل 
الى ملك الحبشة واتحد مع الرأس ألولا لمهاحمة سنببت فعاد غوردون في الحال 
الى مصوع لاصلاح ذاتالبين مع الحبشة وني ۱۱ سبتمير سار من مصوع قاصداً 
ملك الحدشة فمر" بالراس الولا في قرع واستطرد السير الى دبرتابور حيث كان 
بقم الملك وحنا فوصلبا ف ۷ أو كتوير سنة 65م وف اليوم التالي قابل 
املك وسأله عما يطلبه من مصر فقال مطالبي هي ان ترد الي" النمة وسنپست 
وتعطی لي زیلم وقسم من بلاد هرر وفوقپتا ملبون جنبه او مصوع فسأله 
غوردون ان یکتب مطالسه هذه على ورق وعبل الخديوي ستة آشپر للاجابة 
عليها فلم يفعل . وبعد قليل من الايام أعطإه كتابا مختوما في يده وأذن له في 
السفر فسار قاصداً الخرطوم بطريق القلابات ولككن قبل وصوله الى القلابات 
ألقي القبض عليه وأرجعه الى ديرتابور ثم أذن له في السفر عن طريق مصوع 
فوصلا في ۸ سبتمبر سنة ۱۸۷۹ م بعد عناء شديد. وعلى أثر ذلك استقال من 
حكدارية السودان وعاد الى بلاده . 

ثم أغلق على هذه المسألة بسبب الثورة الپدیة حتى عادت ففتحت بعد 
الفتح 0 فى ولاية السر رحننان ونحت باشا حاکم موم السودان الحالي 
فأبرم رفا قم الملك منبلك ملك الحيشة الحالي بتاريخ ١١‏ مايو سنة ۱۹۰۲ م 
حددت فيه التخوم بين السودان والحبشة فدخلت القلابات وفامكة والناصر 
في حدود السودان : 

۲ - رؤوف باشا سنة ۱۲۹۲ : ۱۲۹۹ ه- ۱۸۷۹ : ۱۸۸۲ م 
وخلف غوردون والما على السودان رژوف باشا المتقدم ذکره في الکلام 


۳۰۹ 


على خط الاستواء وهرر فصدر الامر العالي بتعیینه في ۱۵ ربيم ثاني سنة 
۷ ه ۲۷ مارس سنة م وفه الخطة التي آرادت الحكومة اتساعپا 
في السودان وهذا هو بنصه : 

و انه نظرا لثقتنا ا انتم متصفون به من الاهلية لآداء المأمورية المهمة 
الفوضة لأمانتک والالة هذه لا نری لزوماً للاسپاب في شرح وتفصیل ما 
بحب اتخاذه واجراؤه من الوسائط والاعال المؤدية لنحاح مأموریتع التي نحن 
اظرون اليها بعين الأهمية وهي تقدم وانتظام احوال مملكة واسعة مثل 
السودان وبذل ما يحب من المساعي للوصول الى توطيد اسباب عمارتها وتمدن 
ورفاهية أهاليها بتوسيع نطاق دائرقيالتجارة والزراعة اللتين هما أعظم منابع 
الثروة العمومية انما نرى من اللزوم استحلاب دقة نظرك الى بعض مواد مهمة 
وهي الآتي ذكرها : 

و أولاً ‏ مالبة السودان : وکا لا يخفى ان لفظة المالية تشمل كل ما ياذم 
وعکن تقريره وتجعله من الاموال والعوائد بطريقة لا يتأتى منها الاضرار 
محالة الاهالى ولا الاجحاف حقوق الخرينة و كذا تقدير ما يازم من المصاريف 
بالنسة لحالة البلاد واحتساجاتها شرط ان تکون كافلة لحسن ادارة المصالح 
العمومية بصورة منتظمة وغل هيدا ؛أول واجب عليكم هو تنظم ميزانية 
مستوفية عن كافة إبرادات ومصروفات الحكدارية بيبان انواعپا ومفرداتها 
بغاية الضيط والدقة وحصر ما يكون موجوداً من الديورن بأنواعبا وأسماء 
أرباءها وكيفية الوصول الى سدادها . هذا ومن اللازم ان الحكومة تكون 
عالمة بكافة احوال السودان اجمالاً وتفصبلا وبالمثل انواع الضرائب والعوائد 
وسائر الاموال المقررة والجاري تحصیلپا وكيفدة استعیاشا وصرفپا فىنيفي ان 
ترسلوا صورة من هذه الميزانية الى نظارة المالية واستمرار ذلك سنوی وان 
تقدموا الى النظارة الشار الما في كل ثلاثة اشر حساب إبرادات ومصروفات 
الحكدارية بالسان الكافي وذلك کا هو جار بكافة مصالح الحكومة . وبما ان 
كافة ما يتعلق بااواد المالبة والحسابية مرجع الامر فما الى نظارة المالية 
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فجمع ما يقتضيه الحال من الحايرات والاستثئذانات في هذا الشأن يكون خاصا 
بالنظارة الشار المپا . 

« ثانا الادارة الملكبة : يازم تنظيمها وإجراؤها على صورة تلائم احوال 
تلك البلاد وما مختص بهذا القسم منالخايرات وما بتراء‌ی لزوم تغميره وتمديله 
من الواد والنظامات ذات الأهمية. وعزل وتنصيب ارباب الناصب الرفعة 
مثل المديرين وو كيل الحكدار وما يتعلق بالادارة الملكية والاحوال الداخلية 
ما من شأنه استحصال أوامرنا عن جيم ما ذكر من هذه الانواع فينبغي ان 
تکون المحابرة عنه مع نظارة الداخلية . وأما ما يتعلق بالامور القضائية 
سواء كانت شرعية او نظاسية تحرونه على قواعده المتبعة والحالة هذه انما ما 
ختص بهذا القسم من الخابرات او ما ترون لزوم اجرائه من الاصلاحات يحب 
اول الخابرة عنه مع نظارة الحقانية. ثم ان الرخصة التيكانت منوحة لأسلافك 
بتنفيذ ما يصدر من الاحكام شرعية كانت او سياسية في الواد القضائية 
الحقوقية والجنائية قد أبقيناها لعبدتكم ايضا ما عدا احكام القصاص الواجب 
استحصال آوامرنا عنما . 

« ثالثاً ‏ القسم السكري هن الموم عند وصولم الى سر كز المكدارية 
ان توجبوا أنظار كم والتفاتكم الى تنظم واصلاح الالة العسكرية حسما 
يقتضيه احتياج تلك البلاد لتوطيد الامن والنظام العام لكافة أنحاء الملکة 
خصوصاً تقوية حدود الحدشة واحافظة عليها في الحالة الراهنة مع ما يترتب 
عليه الامن والاطمثنان للوقاية من وقوع أدنى مباجمة على هذه الحدود لأنم 
عارفون جمداً بأفكارنا وأفكار أعضاء حكومتنا في هذه المسألة وهي اننا لا 
نقصد أي تجاوز كان علىجيراننا ولا نريد أيفتوح جديد انما جل‌قصدنا المدافعة 
بغاية البسالة اذا وقع أدنى تعد على حدودنا . فپذه الأفكار هي التي تكون 
أ أعمالم في ترتيب وتنظم عسكرية السودان مع مراعاة اجراء القلاورن 
السكري وكافة ما یتعلی بهذا القسم من‌الخابرات والاستثذانات هو خاص بنظارة 
الجهادية. هذا ومع بقاء حبازتک الرخصة المعطاة لأسلافك بتنفيذ أحكام القانون 


۳۰۸ 


العسكري في الجنايات وسائر الاحوال حسب ما تصدر به مضابط احالس 
المسكرية فان حکم العزل او تفزیل رتبة او ترق الضابط جميم ذلك لا بد 
من العرض عنه لطرفنا واسطة نظارة امپادية : 

درابعا - من العلوم ان مسألة « منم تداول بيع الرقيق » هي في غاية 
لاه اولاً ان بيع الرقيق آمر خالف للانسانية وخل باحترام بني آدم 
التصوص عليه بالتكرم. ثانا من الواجب المتعين علینا ابقاء شرائط العاهدة 
العقودة بين حکومتنا الخديوية والحكومة الانكليزية في ابطال تحارة الرقسق. 
ولو ان ما نعامه ونثق به من افکار کم في هذه المسألة وما انتم عازمون علبه 
من‌الساعي الحيدة لحو آثار هذه التجارة الذميمة لا يستوجب تكرار التأ كيد 
انما رأينا من الواجب علينا ایضاً اثبات ما نحن عليه من شدة العزم والثبات 
فيهذه المسألة لتوفقوا اعمالكم فيما تتخذونه من‌الوسائط المؤثرة والاحتياطات 
اللازمة لذلك لكي لا يسمع من الآن قصاعداً محصول أمر مغابر من هذا القبيل 
في كافة البلاد والطرق الودعة تحت ادار تکم 5 

« هذا وحمث ان الاقطار السودانبة بعبدة عن مراکز الحكومة الخديوية 
ومن الاقتضاء الوقوف غل الوقوعات الپمة الق تحصل سواء كانت بامدود او 
لاني فتبادروا بالاخبار عنها بوقت وقوعها الی طرفنا والی نظارة الداخلة 
التلغراف , وبناء عليه أصدرنا امرنا هذا لك لامعلومية والاجراء على مقتضاه 
كا هو مطلوینا » اه . 

فباشر رؤوف باشا هذه الاعمال عند وصوله الى السودان بهمة ونشاط 
واهتم على الخصوص بتحديد النفقات وتحصيل الاموال . 

وفي صبف سنة ۱۸۸۰ ثار السومال فارسلت الحكومة نجدة لساعدة حاك 
هرر فأطفأت الثورة . ولکن م تنطفیء ورة السومال حتى ظهرت الثورة 
العرابية في مصر . 

وفي أثناما ظبر في السودان رجل دنقلاوي الاصل يقال له « همد احمد » 
ادعی انه المبدي المنتظر فصدق‌الناس دعواه وثاروا معه على الحكومة ورحاها 


۳۰۹ 


واستفحل امره سريعا حتى انه لم تكد تمد الثورة العرابة في مصر حتى 
اصبح السودان كله شعلة ثورة تفاقم شرها وتعاظم خطرها وذهبت حاميات 
السودان كلما او اكثرها فريسة شا . وكان روف باشا آخر الولاة الذين 
حکوا السودان قبل الثورة . وحم بعده من الولاة في زمن الثورة : 

۳ ل عبد القادر باشا حامي ۹ : ۱۳۰۰ ه - ۱۸۸۲ : ۸۱۸۸۳ 

4 - علاء الدین باشا ۱۳۰۰ ھ - ۱۸۸۳ م 


۵ - غوردون باش الرة الثانية ۱ ۶ ۱۳۰۲ ه - ۱۸۸ : ۱۸۸۵ 


وفي أنامهم أي في ۲۱ فبرار سنة ۱۸۸۲ م صدر أمر عال فجعلت ادارة 
عموم السودان وفیپتا مدبرية شرت السودان وحافظة سواحل البحر الاحمر 
و مد برية هرر وزيلم وبريرة ونحرة حكمدارية واحدة. وشكلت نظاره حل دد و 
بعنوان نظارة الأقالم السودانية وملحقاتها مر کزها مصر القاهرة . 

ثم قي ۲ ابريل سنة ۱۸۸۲ صدر اَن عال بتقسم حپات السودان 4 أقسام 
وهي : 

اک از اقلم غرب السودان وتشمل مديريات دارفور وكردوفان 
وشکا ومحر الفزال ودنقلة ومر کزها الفاشر . 

۴ س وحكمدارية اقلم وسط السودان وتشمل مدبريات الخرطوم وسنار 
و ار بر وفاسودة وخط الاستوام ومر کزها الخرطوم ۰ 

۳ س وحکمدارية اقلم شرق السودان وتشتمل مدبرية التاكا وماحقاتها 
ومحافظق سواكن ومصوع وملحقاتها الى باب المندب ۰ 

؛ - حكدارية عموم هرر وملحقاتها وفبها محافظي زيلع وبريرة ومركزها 
شرل . 

ثم في» ینابر سنة ۱۸۸۳ صدر آمر عال فسمي علاء الدين باشا حکدارا 


۳۹۰ 


لعمومالسودان وملحقاتها وسمي راشد كال پاشا حکمدار عموم السودان الشرقي 
والبحر الاحمر . وأنشأت ادارة خاصة بأشغال السودان وملحقاته برئاسة 
مجلس النظار . 

ولا اشتدت الثورة صدر امر عال بتاریخ ۱۵ ینابر سنة 184814 م فألحقت 
ادارة موم السودان وملحقاته الى نظارة الحرببة وبقست في نظارة اطربسة 
الى نهاية الثورة . 

وقبل الخوض في تفصيل هذه الثورة ووقائمپا نذ کر الاسباب التي حملت 
امل‌السودان عي‌تلقي دعوة زعبمها جمداحد بالقبول والئورة معه على اکومة 
ورجاها ثم نتبم ذلك ذکر سبرة جمد احمد والاسباب التي لته على الظپور 
بدعوى الهدية . 


۳۱ 


باسك ات انم 
يي 
تاريخ الثورة الهدية 


الفصل ابر رل 
ف 
اا وا ا 


اعم انه عند قيام عمد احمد الدنقلاوي بدعوى المبسدية كان أهل السودان 
خاصتهم وعامتهم این من الحكومة واجدين عليها وهم يتوقعون باب للفرج او 
فرصة لشق العصا . والاسباب التي أوصلتهم الى هذه الحالة كثيرة مرجعها 
كلا سوء الادارة وعدم اتقان السياسة اللائقة بأهل البلاد . وأم” تلك 
الاسباب : 

۱ - العنف : فقد رأيت ان السياسة التي اتخذها اسماعيل باشا فاتح سنار 
للتنکیل باللك نمر عادت عليه وعلى اصحابه وآلت الى خروج الملك نمر عن 
طاعة الحكومة فلحاً الى امبشة واجتمم عليه کل متشرد وعاص, فکان شرا 
عظماً على الحكومة فو وأولادة من بعده نحو خمسين سنة . ولا ظهر المجدي 
كانت بقبة اولاده في بلاد القضارف فكانوا اول من نصروه ورفعوا رايته في 
السودان الشرقي . ثم ان الدفتردار الذي جاء من كردوفان للاقتصاص من 
الجانين في قتل اسماعيل باشا لم بقف عند حد" بل عم" غضبه المجرم والبريء 
وتكثل بالجعليين تنكيلآ لم يروه ولا سمعوا به من قبل ولا سيا في شندي 


۳۵۰ 


والتمة والسافو ن فانه‌قتل وسی وأذل؟ الاهلين وأوجعهم فوجدوا علىالحكومة 
بسیبه وقد أورثوا الوجد أبناءم من بعدهم فحفظوه حق قام البدي فقاموا 
معه يطالبون پالثار . وقد ریت الکثبرین من اروا على الحكومة فقالوا انما 
فعلنا ذلك لأسباب شتی اوها الأخذ بثار آبائنا من فظائم الدفتردار , 

۲ - الضرائب ١‏ وتوالت الحكام بعد الدفتردار وضربت الضرائب على 
الاهاين وم يكونوا متعودين عليها فاستثقلوها وزادها ثقلاً انها م تكن موزعة 
بالقسط بل كانت شديدة على الفقراء خفيفة على الأغنياء وقد كانت خفتها على 
الأغنماء بالنسبة الى مقدرتهم على رشوة المأمورين وقربهم من الحكام حتى كان 
جانب كبير من أملاك الاغنباء والمأمورين معفباً من الضرائب . وفوق ذلك 
فقد ناطوا تحصيلالضرائب محياعة الباشوزق الشايقية والاكراد و الفاربة الذين 
فتحوا البلاد فاستعملوا منتهی القسوة والعنف في تحصملبا حتی کانوا اذا تأخر 
احدم عن دفع ما عليه أعماوا فيه السباط وأهانوه حتى پدفع الفلس الاخير . 
وشر” من ذلك كل مالم يكن له مشل في غير السودان ان هؤلاء الأمورین ۸ 
يكتفوا بالضرائب الرسمية بل کانوا بفرضون على الاهلين « فرضاً » غير رسمية 
يحصلونها مع الضرائب , وذلك ان اكش الولاة الذین حكموا السودان كانوا 
بأتونه من مصر على غير ارادم لبعد السودان عن بلادهم و كثرة حره ومشاقه 
فکانوا لا تمون في الغالب الا بالانتفاع من وظائفبم فیفرضون على المديرين 
اموالاً باسم الهدايا فيضطر المديريون الى استرجاعا من مأموري المراكز الذين 
تحت ادارتهم او من الباشوزق المولجين مجمم الضرائب وهؤلاء يفرضونها على 
الاهالي اضعافا لأجل وفاء ما فرض عليهم وحفظ شيء لأنفسهم . وكانوا 
يشددون على الاهلين في تحصل هذا الفرض تشديدم على تحصيل الضرائب وهم 
آمنون من القصاص لاتواطیء المشار اليه مع الولاة والمديرين ولذلك اشتد 
نفور الاهالي من الحكام وتمكن الحقد والوجد في قاوبهم وصاروا يتمنون زوال 
هذه الحكومة التي سلطت عليهم من ل يريم واستمداما بأية حكومة كانت. 
بدلك على ذلك القول الذي جرى على ألسنتهم عند ظپور المبدي وهو «عشرة 
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في تربه ولا ريال في طلبه » . ويدلك عليه ایض هجر الناس لأوطانهم 
والتحاؤهم الى اطراف الملاد کالقلابات و جر الغزال و دار فور ۳1 مر ۰ وما حاء 
في قصيدة الشخ مد شریف المشهورة التي نظمبا في ذم المبدي محرفه : 

وما بت السودان حک حكومة الى ان أ ضعف المطاليب من فصر 
فک لثلت والثلشن لمیر و خسلده و للشيخ واانار اضعافه فادر _ 
بضرب سديك ْم كتف مۇم ومن تعيدة الالقاء ف الشمس واطر" 
وأوتاد ذي الاوتاد من بعض فعلهم و أشنم من ذا ڪل ل اهر" 


أي أنهم کانوا يجعلون في سراويل الرجل هرا ثم يشرعون في ضربه حتى 


عزق اهر" جسمه . قال وقد رأيت ذلك في قسم الخرطوم نظارة احمد اغا 


ابو زيد , 


۳ منم الرقيق : ثم الذي زاد الطين بلة والطنبور نغمة فكان منه معظم 
ااشر" هو تشديد اطکو مة في منم النخاسة والاسترقای فان النخاسة کا عاست 
مبنة قدية في السودان يتعاطاها الجم الغفير من اهلها بل من اعظم أهلها جاهاً 
ونفوذاً والاسترقاق وبيم الرقيق غير محرمين في شريعة اهلها فهم لا يروت 
فا شرا يجب ابطاله بل برون الشر كله في ابطامیا خصوصا لان خدمة عرب 
السودان في البيت وخارج البيت كلبا منوطة بالرقيق وم يكن للعرب إلا 
السيادة والتحارة کا مر" . وقد تعودوا هذه الخالة السذین الطوال وارتاحوا 
المپا کل الارتیاح حتی یمد من المکن منعیم عنها دفعة واحدة ولكن 
اشکومة أصرّت عل منعپا بالقوة ولا سما ی عپد السر صوئیل باکر ون 
عبد الكواونيل غوردون فانها مع اعتقادها الشخصي بان التشدید في منم 
الرقيق هو في غير محله وقمل وفته اضطرا علا بأوامر الحكومة ان يبالغا في 
التشديد في منعه والتضييق علىتجار الرقيق في جميع الأقظار السودانية ولاسما 
في محر الغزال وخط الاستواء فنکلا بهم تكلا شديداً وفرقا جموعبم وعاقبا 


البعض بالقنل والبعض بالسجن والبعض بضبط الأموال . وحرتر غوردون 


۳۷ 


كثيراً من الأرقاء من أيدي أسيادم لا سپا بعد شر المعاهدة التي عقدت بين 
اسماعيل باشا والدولة الانكليزية سنة ۱۸۷۷م بل لما رأى الأرقاء حریتهم 
في يدهم صاروا . يتركون أسيادم لأقل” سیب او بلا سيب . وكان الأهلون 
يدفعون قسما من الضرائب عبيداً فأصبحوا بعد ابطال النيخاسة لا يقدرون 
على ادا فاستبد ,هم الجباة وساموم خسفا على خسف وذلاً على ذل . وعد“ 
اطپال مداخلة با کر وغوردون وجسي وجبکلر وغيرهم من النصارى في منم 
الرقیق ان النصارى تتعرض لدينهم فعظم الخطب وععت الشکوی . 

۽ - الحاباة + قال الضوي : « ومن الأمور التي سامت الأهالي فزادتهم 
وحدا على الحكومة قبيز الشايقية الذين جنتدتهم عساکر وحوالات وأعفتهم 
من الضرائب في حين انها ثقلت بها على سائر الاهالي مع ان المبع من مقام 
واحد وما من قبيلة معروفة في السودان تعترف بامتياز الشايقية علمها وبما 
يدلك على استماء الاهلين منم قول الجعليين الشپور عند ظپور الثورة : 

با نعم العباسية » القامت المهدية والله ما في ريّة » غنيمة الشايقية 

« وما ساء الاهالي ایض وعلى الخصوص رؤساء الطرق تبي المرغنية على 
سائر الطرق في السودان حى كثر آتباعهم وعظم جاههم وهذا وان ل يكن 
صرح من اصل ام عصر فپو مسلب عنها فان الحكام وأهل النفود من 
رژساء الأقلام لیسوا من اهل السودان وعاداتهم في الا کل والشرب والس 
و العاملات تختلف عن عادات اهل السودان الوا الى مخالطة الرغنبة لامشاكلة 
اولا ولانتساب المرغنية الى مكة الشمرفة ثانم) وبسبب ذلك مال البپم عساکر 
الشايقبة وما لتقربهم من رجال اکومة ودخاوا في سلکهم حق صار کل 
۳ سواري هدياليهم مرتبه ومرتب رجاله شهراً في کل سنة فازدادت بذلك 
صوله خلفاء المرغنية وصاروا یتطاولون على رؤوساء الطرق الاخری بالشم 
والاهانة فحقدوا عليهم وعلى الحكومة التي كانت سبب في تعظم شم اه 


فېذه الاساب كلبا مع انتظار ھور المسامين لامپدي 1 بيناه فسل هي 


1۸ 


التي حملت الأهلين على نصرة مد احمد والثورة مغه على الحكومة ورجالها 
وكان رؤساء الطرق وتجار الرقيق من اكبر انصارها وأشد أيديها ول بت في 
جانب الحكومة إلا الشايقية والمرغنية الذين 'وجبت الثورة ضدم کا وجبت 
ضد الحكومة للأسباب الق قدمناها . . 

هذه هي أسباب الثورة وتعميمها وأما اسباب نجاحها فبي : 

(۱) استخفاف الحكومة بشأن مد احمد في بادىء الرأي . مم ان الامر 
الذي قام به ذو بال وقد كان في كل العصور سب لاراقة دماء كثيرة وخراب 
فان شق : 

(۲) ثورة عرابي في مصر : فانه عند قيام مد احمد في السودان قام ايضاً 
احمد عرابي في مصر فلم يتأت" للحكومة ان تتفرغ لأمر مد امد وتنحد 
السودان بالعساكر قبل انتهاء الثورة العراببة في مصر . ثم لم تنته هذه الثورة 
حتى كانت الثورة الپدية قد عبت السودان كله واتسع الخرق على الراقع . 

(۳) ضعف الحاميات العسكزية : فانه حين ظپور الثورة سنة ۱۸۸۱ م م 
يكن 2 السودان كله مع اتساعه ووعوره مسالکه الا 4.46٠‏ رحلا موزعين 
على الحامسات کا يأني : 


۰ ف دنقلة ۰ في الجيرة ۰ في هرر 

۰ « برس ۰ «القضارف  ٥۸۳۰‏ « کردوفان 

۷۰ م الخرطوم ۰ « كسلا ۳ « دارفور 

۰ « سنار ۰ « أمبديب ‏ 85م « بحر الغزال 

۰ د« القلایات ‏ ۱۹۰۰ « سنت ۱ « خط الاستواء 
۰ ا 


وهذه الحاميات مع مها السحيق بعضها عن بعص م تكن خصية قبل 
الثورة ولا حصنت في أثناء الثورة كان في كل حصن منها غلطة دفاعية . ثم 
انه م تكن حامياتها كلبا من العساکر المنظمة بل كان بینم كثير من‌الباشوزق 


۳۹ 


وكلهم غير متمرنين على ارب والقتال وقد تعوادوا الترف والراحة في حين 
والنزال وقد صدقوا المبدي وأحبوا الموت معه في سيل الله . 
()) ترد الحكومة : فان الحكومة لم تنخذ سياسة ثابتة نافذة في احماد 
الثورة بل ظبرت احنتانا التردد والارتباك في مكان الحزم والعزم ففقدت 
جيم حامباتها واحدة واحدة وعادت الى حدودها عضر کا سسحيء بالتفصيل . 
هذا ما كان من أسباب الثورة ونجاحها فلنتقدم الآن الى ذكر سيرة مد 


۳۳۰ 


الفصل الات 
2 
بدء سيرة مد أحمد 


وذکر الاسباب التي لته على الظبور بدعوی المبدية 


ولد مد احمد هذا في جزيرة ضرار من اعمال دنقلة سنة ۸ ۸۱۸۱۳ 
او حواليها وامم أبيه عبد الله وأمه زينب . وهو ذرية رجل يسمى حاج 
شريف طال عمره جداً واشتبر بالصلاح والتقوى . وقسلته من العرب ااتنوبة 
وقد عرفت في دنقلة بصبر نسّي أي قسلة صبر وهو جد له یمد من حده 
حاج شریف وعرفت ایضاً بالاشراف لأا تدعي اللسبة الى جد" أبعد من 
صبر يقال له نجم الدين وهو جد الکنوز المدعي النسبة الى آل الببت . ولا 
اد“عى مد احمد الپدية علتی نسبه حتى أوصل الى الحسن السط طبقا لما 
تدو “ن في الکتب من شرائط الپدي . وهذه هي سلسلة الذسب الي اداعاها 
لنفسه : 

« مد الهدي بن عبد الله بن فحل بن عبد الولي بن عبد الله بن مد بن 
عا ميك ن عل بن احد علب ی التي إن سير" نامرون متا 
الكريم بن حسين بن عون الله بن نحم الدين بن عغان بن موسى بن ابي العباس 


۳۳۱ 


تاريخ السودان ۱۱ 


ابن يونس بن عغان بن يعقوب بن عبد القادر ن الحسن العسكري بن علوان بن 
ع الباقي بن صخرة بن يعقوب بن الحسن السبط بن الامام علي بن ابي 
طالب » اه , : 

وکان انوه شارا ماهوا في بناء الرا کب والسواقي وقد ضاق به الیش في 
دنقلة فرحل بعائلته الى الخرطوم ومد احمد اذ ذاك طفل . وصار يتردد منها 
الى كرري مشتغلاً بصناعته الى ان مات ودفن في كرري . وقد خلف بنتا 
تسمى نور الشام واربعة ذكور وهم : خمد وحمد امد الذي فيه کلامنا وحامد 
وعبد الله الذي تر که حملا ف بطن أمه فولد بعد وفاته فسمي باسه على عادة 
اهل السودان من تسمية الولد الذي يكون بهذه المثابة بامم أبيه . 

وقد تعلم اخوة عمد احمد صناعة.والدهم واشتغلوا ما وأما هو فانه مال 
بالفطرة الى الديانة والعلم کحده حاج شريف فدرس القرآن في مدرستي كرري 
والخرطوم . ثم اشتغل بدرس العلوم الفقهية فأخذ عن الشخ الامين الصويلح 
ف مسحد ود عسی بالجزيرة ثم عن‌الشخ ړل ا لخر ف اليش تحاه ۳ فأتقن 
مبادىء النحو والتوحيد والفقه والتصواف واشتپر بين أقرانه منذ الصغر 
بالتعبد والتقوى بل بالترفض والزهد حتى قسل انه كان تنم عن أكل زاد 
استاذه مد الخير لأنه كان يجري عليه من اکومة لقوله انه مال الظلم فكان 
اذا لم بأته الزاد من اهله اصطاد السمك من النسل وتقوات به . 

وبعد ان أتم دروسه على عمد الخير مالت نفسه الى التصو”ف فذهب الى 
الشخ مد شريف حفيد الشيخ الطب صاحب الطريقة السمائية وهو اذ ذاك 
مقم عند قبر جد"ه في أم مرتحي وسأله الدخول في مصاف تلامذته وذلك في 
سنة ۷ ۸ ۱۸۲۱۱ م فأحابه عمد شريف الى طلبه فأقام عنده منقطماً الى 
الصلاة والعسادة وما ليث ان أظبر من التقشف والزهد ما ميزه عن سائر 
التلامذة حتى انه كان يشتغل في منزل سيده بما هو منوط بالعسد والجوار من 
احتطاب و استقاء وطحن وطبخ وهو غير مكلف الى شيء من ذلك وكان 
كاما وقف للصلاة يبي حتى يبلل الارض بدموعه واذا جلس امام شيخه 


YY 


تكن واه و رفع طرفه اليه إلا اذا كلمه فيرفم طرفه بأدب واحترام 
وأقام على ذلك سيع سئين . فاما راه شبخه على هذه الحالة وأنه سالك طرق 
المريدين وناهج منهج الصالحين مال‌البه و أحبه وحملر شخ وأعطاه راية وأذن 
له ف الذهاب حيث ساء لاعطاء العپود وتسلك الطر بقة. فذهب الى الخرطوم 
وتز وج بابنة عم" له وأقام مع اخوته ببث طريقته بغيرة وحد" . 

وفي سنة ۱۲۸۲ ه ۱۸۷۱ م رحل اخوته الى جزيرة أبا لكثرة أشجارها 
الصالحة مرا کب فرحل معهم وبنى في الجزيرة جامعا للصلاة وخاوة للتدريس 
0 سكان تلك الجزيرة وم دعم وكنانة وغيرهم من عرب البادية 
وأخذوا العید عنه ودخل بعضوم ف تامذته وفي جم عليود حلو الذي جعله 
بعد ادعائه المهدية خليفته الثاني . ول عض إلا القليل حتى اشتهر صيته وكثر 
أتباعه وكان استاذه مد شريف قد انتقل الى القادرية قرب جبل أولى على 
اليل الاببض فكان بزوره في كل مومم وعد لتقدم واجب الطاعة وقبل 
الدخول عليه محمل‌الرماد على رأسه والشعبة في رقبته وفروة الضأن على صلبه 
تشبم) بالعبد في حالة ذلكه فكان مد شريف محل" الشعبة من رقمته والفروة 
عن صلبه ويلبسه أفخر الشاب فيقم عنده أياما ثم یمود الى مركزه في جزيرة 
أبا. وفي بعض زیاراته حداثه عن خيرات البلاد التي رحل الما وسهولة العيش 
فسا وزيّن له الاقامة في المرادیب بين أبا والكوة فانتقل المها سنة ۱۲۸۸ ه 
۲ م وكانت العراديب على خصبها خالسة من السكان والزراعة فعمرها 
وأقام فيها على صفاء تام مع مد احمد برهة ثم لم بلبث ان تکدر هذا الصفاء 
فصار جفاء ثم نفوراً ثم عداء . ۱ 

وسب ذلك فها رواة الشيخ مد شريف ان همد احمد لما كثرت أنصاره 
ومريدوه کارت نفسه وسو“ل له شيطان الغرور انه أعظم من في الارض وانه 
المبدي المنتظر قال مد شريف فأسر" ال“ بدعواه ورغب ان أكون له وزيراً 
ومستشاراً فيجعل الامر كله في يدي وذلك سنة ۱۲۹۵ ه ۱۸۷۸ م فزجرته 
وة مرارا ولام ينته عقدت معه ملسا في أبا جعت البه القضاة والنظار 


۳۳۳ 


وبعض الاخبار كبعد الرحمن اللسح ناظر اللحويين واحمد حفون ناظر الشانخاب 
ويوسف ابي جمعة ناظر الجزائر ومد حسن قاضي الجبة وغيرم من أ كابر أبا 
وأمرته بالرجوع عن ضلاله وأشبدت الله ورسوله والحاضرين افي ارن رجم 
شاطرته نصف ما ملکت بدي من مال وعقار فخرج من الجلس لمشاورة من 
معه من الأصحاب فلم برجم . ومن ذلك الوقت نفيته من الطريقة وقلت 
لأصحابي ان يضربوه اذا جاءهم ونصحت لقائةام الكوة بوجوب القبض عليه 
وزجه في السجن خوفا من تجسم الامر فلم يفعلوقال انه رجل صالح وصاحب 
اضر فلا کسه بسوء . والشیخ مد شريف قصيدة طويلة نظمها بابعاز عبد 
القادر باشا سنة ۹ ھ ۱۸۸۲ م ف تکذیب دعوی المبدي حاء فمپا حرفه : 


لقد جاءني في عام 7 زع ١‏ لموضع 
وافرغ ف ۳ احامد حرسله 
أقام لدینا خادما کل خدمة 
كطحن وعوس واحتطاب وغيره 
وم صام م صلى وک قام م تلا 
و بضوء الليل كبر الضحى 
لذلك سقي من منهل القوم شربة 
وکا لدینا عيشه صدقاتنا 
الى اس والتسعين آدر که القضا 
بصحية شطان من الجن اس 
فقال أن المبدي فقلت له استقم 
وخادعني بالقول کلهد اينم 
فقم بي لنصر الدین نقتل من عصا 


على حب ل السلطان في شاطى عالبحر 
فبايعته عبدا على النبي والامر 
فرقيته جلا بعاقسة الأمر 
تعز على اهل التواضم في السير 
وبعطی عطا من لا مخاف من الفقر 
من الله لا زالت مدامعه تحری 
و ختم القرآن في سنة الوتر 
م كان محيوياً لدی الناس ف البر 
وخادمنا عشرن عاما من العمر 
على ما مضی ف سادق العم بالشر 
وشطان انس وافقاه على الضر 
و ساقط في الشر من أل الفقر 
فهذا مقام ۴ الطريق طُن ددري 
ومحسوبك ف الحب ف عام الذر 
فأنت لك الکرسی وی دول الغير 


YE 


فقلت له دع ما نويت فانه 
وقال له الشطان بثشر ولا تخف 
وقد فهم القولين فهم أولى النبى 
فقال أنا كالماء في الطبع بارد 
وان بستخفوا بي وان بقتلونی 
ومن ذلك النادي أبى وأبيته 
وا أذنت امیش ان بضربوه ان 
وقد ضاف یم و E‏ 


وتلله شر قد مجر الى الخسر 
فانك منصور على البر والبحر 
ومال الى حب الرياسة والجبر 
واما دسخّن كان کالنار في الجر 
فقبلي علي والحسين ولي أمري 
وأفتدت فبه بالضلال وبالكفر 
تام یما پواه من واضح النکر 
وقد رده الاتباع باطیر والقبر 


و کنت نصحت القیمقام حلسه 


ورایاته والجيش قد صار ف‌البحر 
نما جاءني منغير دع صاحب اضر 

هذا الذي قاله 0 شر يف في سبب العداء بدنه وبين مد امد وقد 
أكده لي شفاهاً بعد فتم ام درمان سنة ۱۸۹۸ م . ولکن أنصار نمد امد 
ينكرون هذا القول ويقولون ان اصل العداء هو انصراف الناس عن تمد 
شريف وميلهم الى همد احمد بالعقيدة والاتباع . وقالوا في تفصل ذلك ان 
مد شريف عند انتقاله الى العراديب رأى من عربان تلك الجبات إقبالاً على 
مد احمد لم بر مثله عليه فساءه ذلك جداً واخذ يعمل على الخفض من سطوة 
مد احمد فأقام له الشيخ رضوان احد خلفائه ند في قوز العلوب غربي أب 
وحث العربان على اتباعه فأنکر مد احمد على شخه هذا التحامل والجفاء 
ووقع النفور بينه وبین‌الشخ رضوان وسرى ذلكالى تلامذه) فصار كل فريق 
دنداد بالآخر ويحقد عليه وما زالت اسباب النفور تتزايد حتى اتصل الفريقان 
ال شرت ولا وان فریق الشخ رضوان فبشموا جسم مد امد 
و کسروا ید على ود حاو فرفع تمد احمد الامر الى ناظر الکو َة وکان فپا اذ 
ذا رحمة الدويبي فأحضر تلامد ة الشخ رضوان ودم في السحن قاما دری 
مد شر دف ما كان أتى پالشخ رضوان الى آبا وحمل محمد امد على مصالته 
وتوسط عند ناظر الكوة فأخرج تلامذة الشیخ رضوان من السجن . 


Yo 


ومن ذلك الحين حقد مد امد على استاذه وذهب حبه واحترامه من 
قله فاتكشفت له عبوبه وكان مد شريف بقبل النساء في مجلسه ويسمح هن 
بتقسل يده فاخذ عمد احمد يند“د عليه بذلك ومجاهر بأنه مخالف لشرع 
والاسلام واحتفل الشخ مد شريف مختان بعض اولاده فدعا ما غفيراً من 
تلامذته وأذن هم في الرقص والغناء وكان مد امد حاضراً فنبى اصحابه عن 
ذلك وقال ان الشريعة تنم الرقص والغناء فليس في وسع احد ان يجيزهما ولو 
انه شخ الطريقة وبلغ ذلك عمد شريف وکان قد بلغه تنديده عليه لقبولة 
النساء في جلسه فاتخذ تطاوله هذا ذريعة لشفاء غليله منه فاستحضره ووبخه 
تویخا شديداً ومحا اسمه من الطريقة وال له اذهب فقد صدق فيك الثل 
القائل « الدنقلاوي شطان جد محجلد انسان » . 

وكان مد امد يحب الطريقة السمانبة واصوفا وکان له خلفاء وتلامذة 
بلقنون اورادها ويقرأون رواتبپا فلم يكن أمر تركها واتباع غبرها منالسبل 
عليه فتذلّل لاستاذه وطلب العفو منه مراراً فلم يعف عنه . ۱ 

وكان في الحلاويين بين المسامية والكاملين علىالنيل الازرق شخ من مشايخ 
هذه الطريقة "یدعی الشخ القرشي وقد أخذ الطريقة رأسا عن مؤسسها الشيخ 
الطب وكان بينه وبين جمد شريف مناظرة شديدة فاما رأى عمد امد من 
استاذه هذا الاباء التجأ الى الشخ القرشي وجدد عليه عبده ومشيخته فکتب 
مدشریف الى الشخ القرشي يعائيه عی‌قبوله مد احمد فکتب اليه في الجواب 
د اني رأيت مد احمد مستحقاً ومنع الستحق ظم ۾ . وأذاع مد احمد انه 
انفصل عن شخه لأنه خالف الشريعة والسنّة وكان قد حفر غاراً تحت 
الارض وسكن فيه فاشتبر صيته في السودان بالتقشف والزهد والغيرة الدينية 
وأخذ الناس يفدون البه من الجبات الاربع وكان السافرون في النيل يقفون 
بالمراكب والوابورات فقدمون البه امدایا ویطلبون البركة فيبار کہم ويوزع 
امدابا على الفقراء زهداً وعفافا . 


وبقي الى ان توفي الشمخ القرشي أواخر سنة ۱۲۹۷ ۵ ۱۸۸۰ م فخرج هو 
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وتلامذته الى الحلاويين وشرع في بناء قبة فوق قبره . وكان الشبخ القرشي 
يحب محمد |حمد ويثني عليه أمام أتباعه فاتخلوه بعد وفاة شبيخهم شا هم 
وأشاعوا بأن وارث السلساة الطيبية هو الشيخ القرشي فأورثها محمد احمد عند 
وفاته . ووافقهم على ذلك جل ذرية الشيخ الطيب لسابق كراهة بينهم وبين 
محمد شريف فقوبت شوكة محمد احمد وكثر أنصاره وقد بالفوا في محبته 
وتعظيمه حتی قالوا ان في کتب طريقتهم نصا ان الپدي یکون منم وانت 
الشیخ القرشي قبل وفاته أومأ بها الى محمد احمد فشکاوا هذه الفسدة في 
نفوسهم وصاروا بلوحون بها في آشارم . 

هذا وکان من عادة محمد امد ان خرج سائحا مع بعض أصحابه لانذار 
الناس بطريقته ودعوتهم الى الله ثم يعود الى حل اقامته في جزيرة أبا . وقد 
جال في جميع البلاد من دنقلة الى سنار ثمالاً وجنوباً ومن النبل الازرق الى 
كردوفانشرقا وغربا ورأى بعينه وجد الناس خاصتمم وعامتهم علىالحكومة 
وشدة رغبتهم في التخلص منپاحتی كان الكثير منهم يتمنون ظپور الپدي 
الموعود به لينقذهم من‌هذه الحال بل کانوا كاما رأوا رجلا بفضلیم عقلا ودراية 
وله الغيرة على الدين وأهله ظنوه المبدي . 

فما رأى محمد احمد لمج القوم بأنه الهدي المنتظر وفكتر في الاستعداد 
الذي عليه الأهاون لقبولالمبدي ثم في الحالة التي صار البها الاسلام في السودان 
على ما مله له استاذه محمد شريف وغيره من رجال الدین وكانت نفسه 
مفطورة على التشيع للدين والغيرة على الاسلام والمسامين کا مر" اندفع يحم 
الضرورة والطبع الى الاخذ بلبج القوم والقبام بدعوى الهدية وعقد النية 
على ذلك . 

وبينا هو في هذه الحال اذ وفد عليه عبد الله التعايشي المتقدم ذكره في 
تاريخ الزبير . قبل انه لما رآه وقع مغشيا عليه و يفق من غشيته إلا بعد 
ساعة او اكثر ولما أفاق عاد فنظر الى محمد امد وتقدم اصافحته فأغمي عليه 
مرة ثانية ثم أفاق وتقدم الى محمد احمد حبواً على الارض فأخذ يده وشرع 
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بقلپا وهو برتمد وک فقال له محمد احمد من انت با رحل وما ثأنك قال 
علض انا عبت انس ید رشن نع فتاه ا القار6: برقن عم 
عاك »داز قري منت رل الظر بل خاک راهان ا خا من 
أهل الکشف وقد قال لي قبل وفاته اناك ستقابل الهدي وتکون وزيره وقد 
أخبرني بعلامات المبدي وصفاته فاما وقع نظري عليك رأيت فيك العلامات 
التي أخبرني يها والدي بعنها فابتهج قلبي لرؤية مهدي الله وخليفة رسوله ومن 
شدة الفرح الذي شملني أصابني الذي رأيته . فاستشر مد احمد بهذا القول 
ورقص له قلبه لأنه برمي الى غرضه وبايع التعايشي وقربه وجد" في بناء القبة 
فأتمها بشبر وعاد بتلامذته ومعهم عبد الله التعايشي الى جزيرة آبا . 

ومن ثم آخذ يفتش الكتب ويبحث عن كنه الهدي وصفاته وعلاماته وما 
تكون به نصرته ويطبق علبپاصفاته . ولا استوفى غرضه شرع في اظہار 
دعواه فقام بها في بادىء الرأي سرا . وكان وال ما أسير"ها الى عبد الله 
التعاشي ثم الى تلامذته الاخصاء و محمبه الأمثل فالأمثل وذلك في ربسم الثاني 
سنة ۱۳۲۹۸ ه مارس ۱۸۸۱ م . 

ثم خرج بهم سائحا الى دار الغرب وقد لبسوا كلهم لباس‌الدر اویش العتاد 
وهو الجمة المرقعة والسبحة والعكاز وابريق الفخار مر" باخوة عبد الله في دار 
المع وبايعهم وذهب الى الابتض فأسر دعواه الى آخص مشاضخها وأعيانها 
قائلا ان الله اصطفاه ليطبر البلاد من‌الظم والفساد ولكنه قال ان وقت ظموره 
م يحن بعد . ثم قفل راجعا الى جزيرة أبا ومر" في طريقه مجبال تقلي والنوبة 
فأسر" دعواه الى الملك آدم ود دباله ملك تقلي . وقد صرح عبد الله التعايشي 
لجلسائه في احراب بعد توله الخلافة انه م يكن قصد محمد احمد من هتفه 
السباحة استطلاع رأي الناس في دعواه فقط بل كان القصد منها ايض كشف 
البلاد التي تصلح للببجان وشن الغارة بعد اشهار دعواه ويظبر انه من ذلك 
این اختار حبل قدر م كوا شحرته وقد صرح به ف که فما بعد . 

ولا عاد الى آبا شرع في دعوة الناس البه سراً في الکتب وذلك في غرة 
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شعبان سنة ۱۲۹۸ ه ۲۹ يونيو سنة ۸۱۸۸۱ فبدأ بمخاطبة اصحابه الأخصاء 
من الفقهاء والاعبان ومشايخ الطرق والقبائل فصرح لهم بدعواه وحثهم على 
القيام معه لنصرة الدين والمحجرة من أماكنهم للانضمام البه ومبايعته على الجهاد 
في سبيل الله قائلا : انه قد رأى الني بر بميني رأسه بقظة ! فأحلسه عل 
کرسه وقلده سفه و غسل‌قلمه بيده ۳ امانا وکا ومعارف منسعة تاره 
بأنه الخلىفة الا كبر والمبدي المنتظر وان من شك في مپدیته ققد کفر ومن 
حاربه غذل في الدارين . وما زال الني ي يظبر له مع الخضر واللاك 
جبرائيل فبوحي اليه الى يوم وفاته . 

وقال في بعض كتبه : « اني لا أعلم .بهذا الامر حتى هجم علي من الله 
ورسوله من غير استحقاق فأمره "مطاع وهو يفعل ما يشاء ويختار»... «وقد 
أمرني سبد الونجود 9 بمكاتبة المسامين ودعوتهم الى امجرة معنا الى بحل 
یکون شه قوام الدين واصلاح امر الدارين من رل فلازم تحضروا معنا في 
رمضان ولا تتخلفوا فیحل ب الخسران في الدارن » ... وهذه صورة بعض 
كتبه التي نشم‌ها في أوائل دعوته : 

« سم الله الرحمن الرحم المد لله الولي الكريم والصلاة على سيدنا مد 
وآله مع التسلم . 

« وبعد فمن العبد المفتقر الى الله مد المبدي بن عبد الله الى أحمابه في الله 
الومنن با ویکتابه . اما بعد فلا خفى تغير الزمن وترك الستن ولا برضی 
بذلك ذوو الاعان والفطن بل أحتى ان بترك لذلك الاوطار والوطن لاقامة 
ادبن والسئن ولا بتوانی عن ذلك عاقل لأن غيرة الاسلام لامؤمن تجاره . ثم 
أحبابي کا أراد الله في أزله وقضائه تفضل على عبهه القبر الذليل بالخلافة 
الكبرى من الله ورسوله . وأخبرني سيد الوجود يلت بأني ادي النتظر 
وخلفني عليه الصلاة والسلام بالجلوس على کرسبه مراراً يحضرة الخلفاء الاربعة 
والاقطاب و الضر عليه السلام وأيدني الله تعالى بالملائكة المقربين وبالأولناء 
الأحياء والميتين من لدن آدم الى زماننا هذا وكذلك المؤمنون من الجن وفي 


TYA 


ساعة ارب يحضر معهم امام جيشي سيد الوجود لر بذاته الكرية و كذلك 
الخلفاء الار بعة والاقطاب والخضر عليه السلام وأعطاني سيف النصر من حضرته 
ل وأعامت انه لا ينصر علي معه احد ولو كان الثقلين الانس والجن . ثم 
أخبرني سيد الوجود بر بان الله جعل لك على الپدية علامة وهي الخال على 
خدي الأيمن . وكذلك جعل لي علامة اخرى تخرج راية من نور وتكون معي 
في حالة الحرب بحملا عزرائيل عليه السلام فيثيت الله بها اصحابي وینزل 
الرعب في قلوب أعداني فلا يلقاني احد بعداوة الا خذله الله . ثم قال لي لر 
انك ملوی من نور عنان قلي فمن له سعادة صدق بأفي المبدي النتظر ولكن 
الله حعل ف قلوب الذین نون الجاه النفای فلا بصدقون حرصاً على جاههم 
قال عام : حب المال واگاه پنبتان النفاق في القلب كا ينبت الماء القل . 
وجاء في الاثر : اذا رأيتم العام يحب الدنيا فاتهموه على دينك . وجاء في بعض 
کته القدية : لا تسأل عني غالا أسكره حب الدنسا قيصداك عن طريق 
بت فأولئك قطاع الطریق على عبادي . ولا حصل لي با أحبابىي من الله 
ورسوله أمر الخلافة الكبرى أمرني سيد الوجود مي بالمجرة الى ماسة مجنل 
قدير وأمرني ان أكاتب بها جميع المكلفين امراً عام فكاتينا بذلك الأمراء 
ومشایخ الدين فأنكر الاشقاء وصدق الصديقون الذين لا يبالون في ما لقوه 
في الله من الکروه وما فاتهم من احبوب المشتهى بل هم ناظرون الى وعده 
سبحانه وتعالى بقوله : تلك الدار الآخرة نجعلا للذين لا بريدون علو في 
الارض ولا فساداً والعاقبة لامتقين . وحبث ان الامر لله والپدية أرادها الله 
لعبده الفقير الحقير الذايل مد المهدي بن عبد الله فبحب بذلك التصديق 
لإرادة الل وقد اجتمع السلف والخلف في تفویض‌العم لله فعامه سبحانه لا يتقيد 
بضبط القوانين ولا بعلوم المتفننين بل يمحي الله ما يشاء ویثبت وعنده أم 
الكتاب , قال تعالى : ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وعنده مفاتح 
الغيب لايعلا إلا هو ولا پسال عمايفعل ويخلق مايشاء ويختار يختص برحمته 
من بشاء وال ذو الفضل العظم. وقد قال الشبخ محي‌الدین بن العربي في تفسيره 
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على القرآن العظم : عم البدي کم الساعة والساعة لا بعلم وقت بجيئها على 
الحقيقة الا الله . امد بن ادريس : کذبت في الهدي اربعة عشر 
نسخة من نسخ اهل الله ثم قال : حرج من جبة لا يعرفونها وعلی حالر 
ینکرونه . وهذا لا مخفی عام ان التأليفات الواردة في الپ‌دي منا ال ار 
0 الأولماء وغير ذلك فيختلف كل منها کا عاست من انه يمحو الله ما 
. الآية.. ومنها الاحاديث فمنها الضعيف والمقطوع والمنسوخ والموضوع 
0 5 الضعيف ينسخه الصحیح والصحیح پلسخ بعضه بعضاً کا ان الآيات 
تنسخبا الابات وحقيقة ذلك على ما هي عليه لا بعرفپا الا اهل المشاهدة 
والبصائر . هذا وقد أخبرني سيد الوجود إل بأن من شك في مبديتك فقد 
كفر با ورسوله كررها بر ثلاث مرات وجميع ما آخبرتک به من خلافتي 
على المهدية الخ ... فقد أخبرني به سيد الوجود مر بقظة في حال الصحة 
وأنا خال من المواذع الشرعية لا بنوم ولا جذب ولا سكر ولا جنون بل 
متصف بصفات العقل أقفو ٹر رسول الله لر بالامر فها أمر به والنبي جما 
نهی عله . والمجرة المذكورة بالدبن واجبة کتابا وسنة . قال تعالى : يا ايها 
الذين آمنوا استحنیوا لله وللرسول ادا دعام لا بحسم . وقال مل : من فر“ 
بدینه من ارض الى ارض وان كان شبراً من الارض استوجب الجنة وکان . 
رفيق اببه خليل الله ابراهم ونبيه مد عليه الصلاة والسلام والى غير ذلك 
من الآيات والاحاديث وإجابة داعي الله واجبة . قال تعالى : واتبع سبيل 
من أناب إلى" . فاذا فبمتم ذلك فقد أمرنا جيم المكلفين بالحجرة البنا لأجل 
الجباد في سبل الله او الى أقرب بلاد منک لقوله تعالى : قاتلوا الذين پلونکم 
من الكفار فمن تخلف عن ذلك دخل في وعد قوله تعالى : قل إن کات 
اؤ وأبناؤٌ کم الخ ... وقوله تعالى : « با ايها الذين آمنوا ما لکم اذا قبل 
لكم انفروا في سبيل الله اثتاقلتم الى‌الارض أرضیم بالحباة الدنبا منالآخرة » 
الخ .. . الابتین . فاذا فپمتم ذلك فيو ماد ی سول عاف من اه 
غير ال لأن خوف لاون من ع اله يعور الامان بال والساذ بالل من ذلك 
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قال تعالى : فلا تخشوا الناس واخشوني وقال تعالى : وال أحق ان تخشوه 
لا سها وقد وعد الله في كتابه العزيز بنصر من ينصر دينه قال تعالى : إن 
تنصروا الله ينصر کم ویثبت أقدامكم وقال تعالى : الا تنصروه فقسد نصره 
الله وحيث إن ل تجيبوا داعي الله وتبادروا لإقامة دين الله تازمكم العقوبة 
عند الل تعالى لأنكم أدلة الخلق وأزمتها فمن کان مبتما بإهانه شفيقا بدينه 
حريصاً على امر ربه أجاب الدعوة واجتمع مع من ينصر دينه . وليكن 
معلومکم اي .ن نسل رسول الله مر فأبي حسني من جبة أببه وأمه وأمي 
كذلك من جة آمپا وأبوها عباسي والعم لله ان لي نسبة الى الحسين . وهذه 
المعاني الحسان تكفي لمن أدر که الله بالامان فلا عبرة لمن براها ول يصدق بها 
هذا والسلام اه » . 


وآله مع التسلم . 

« وبعد جزيل السلام الى عزيز المقام حبيبنا ذي الاكرام الاستاذ خليفة 
جدنا الشیخ مد الطیب البصير وقاه الله من کل التكدير . لا مخفی عزيز عامک 
ان من كان لله وخرج من حظه وهاحر الى الله لا خشی من شيء ولا اف 
من احد فانه منصور مضمون رزقه وموق من شرور الخلائق بالوعد الصادق 
الذي لا نشك فيه إلا منافق وحسث انك النائب عنا و کنفسنا ف ینتم الامور 
ولازم تشجم الأهل الى افجرة الینا وجميع من ۸ يصلنا فلسبايعك وقد جعلت 
الارطان والأموال فان الدنيا غرور وما للعبد إلا الأعمال الموافقة للكتاب 
والسنة ومن لم يحتبد علىذلك بشق الأنفس في هذه الأيام القريبة الزوال خسر 
الدارن ولا تنفعه الأوطان والاموال بل ثبقی عله السبرة والندامة . ومن 
البثاثر التي حصلت لنا بعدك انه حصلت لنا حضرة نبوية حاضر علمپا سنا 
الفقيه عبسی فيأقي مر وجلس معي ويقول للاخ الذ کور شبخك هو الپدي 
فيقول اني مؤمن بذلك فيقول مر من لم يصدق بهدیته كفر با ورسوله 
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قالها ثلاث مرات ثم يقول له الاخ الذ كور با سدي يا رسول الله النساس من 
العاماء يستبرئون پنسا والطشية ايضاً من الترك فيقول مَل والله وال وال ان 
قوي تقيدم ان آشرتم بأدنى قشة ثنقضي حاجتک ۲ ثم بقول الشخ عبد الله 
با سيدي الشيخ الطيب نحن مصدقون بردية شخنا والناس ليسوا مصدقين 
فيقول الشيخ الطبب ان شبخك حين ولادته عرفته اهل الباطن والحقيقة اذه 
المبدي فاما أتم اربعين يوما عرفته المادات والنباتات بأنه الهدي ثم بقول 
الشخ الطبب الطريقة فيها الذل والانکسار وقلة الطعام وقلة الراب والصير 
وزيارة السادات فتلك ستة والممدية فيا ايضاً ستة الحرب والحزم والعزم 
والتوكل والاعقاد على الله تعالى واتفاق القول فبذه الاثنتا عشرة لم تجتمع لأحد 
إلا لك ويقول عظ قومك ولا تكن فيهم ثلاث خصال الحسد والكذب وترك 
الصلاة ومن كان متصفاً بواحدة من هذه الثلاث اتصف بالاخريين . ثم يقول 
وحين قدومك الى «قدير» لمكن النساء متسترات ولا يتكشفن کالبقارة وحن 
تکون بين كردوفان وتقلی عظ القوم بأجمعهم فن كان سائراً الى الله بلا علة 
فليش ممک وم ا لعلة لا عش ممم ولازم ان تصلوا الى المك آدم 
بهبئة حسنة مع ترتيب الاذكار فاما تصلوا «,قدير » لازم تنفي عن قومك 
الصفات الثلاث ولا يدخل معع من كان فيه احد البپن . ثم ياي الشيخ التوم 
ويقرأ علي السلام بالهدية ويقول اجتبد على قومك ان يكون الكبير أب 
والصغير ولداً والمساوي أخا وفي رمضان ادخل خلوة الاربعين فتيين فا 
دسائس وغوامض . ثم يأتي جدنا الشيخ البصير ويقرأ علي" السلام بالمهدية 
ویتکل بكلام الفپوم منه انه قال اشدد الحزام على سنة الني العدنان . ثم 
يأتي الشخ القرشي فيقرأ علي" السلام بالهدية ويتكم بكلام مفهوم منه انه 
يقول كن ذاكراً وان معك ساتراً فقول الشيخ عبد الله با سدي الناس 
منکرون في مهدية شخنا فيقول ان الني َلثم أعامني قبل ماتي ان شبخك 
هو المبدي بذاته وكان أعامني الشبخ الطبب قبل مائه وقال انك تدرك الهدي 
وتلاقبه وهو شبخك بعينه. ثم يأتي الني ي ومعه الشيخ عبد القادر الجيلاني 


YY 


لايس یا وعلمما سور فبقول الشيخ عبد الله با سبدي يا رسول الله النساس 
منکرون بالجبة ويتعففون عنما أهي سنة واردة ام لا فيقول عم في الانسان 
ا رقع فرأمه رتم رر ون شفبه رقا سا El;‏ مها 
وأظفاره رقعة صفرام ویقول عل الرقم اربعة بيضاء وحمراء وزرقاء وصفراء 
ويقول ور لولا اني خشيت عليك ان يكون مغشيا عليك لأريتك جبب 
الخلفاء الاربعة ويأمر بي عزرائيل عليه السلام ويقول من هذه ال اصحب 
المبدي لا تفارقه ويقول رر الخضر عليه السلام من هذه اللملة اصحب الهدي 
وکن في قومه وهذه اللملة المذكورة التي حصلت فبا هذه الحضرة الماركة 

غرة شعبان ليلة الاربعاء ثم تلى لنا چم الاحوال الى دخول مكة ومنازعة 
أهلبا ومبايعة الضعفاء والقربا اول ثم مبايمة الشريف ملك مكة وجميع 
أشرافها معه الى هذا كفابة والسلام غرة شعبان سنة ۱۲۹۸ ه » ١9‏ برشو 
سنه ۱۸۸۱ م أه. 

وتاريخ هذا الكتاب هو تاريخ اشهار دعواه فيالكتب وعمره اذ ذاك دون 
الاربعين سنة . وكان بدعی اوا مسي ايد بتر كسب لاسمین ثم قال أمرني 
سيد الوجود م بالاقتصار على الجزء الاول أعني مدا و تسیر اسمي محمد 
المبدي فانه لر قالفي بعض حضراته اني كنت أسمى مدا فاما بلغت الرسالة 
والنبوة ميت رسول الله وني الله كذلك انت كنت تسمى مد احمد فلا 
حصلت لك المهدية يقال الك الپدي وسنطلق هذا الاسم بعد الآن . وقد كان 
وا عم با مور اناه رارق فده ثلاثة أسطر 
بهبئة مربم هكذا : لا إله إلا الله سطر . مد رسول الله سطر , مد المبدي 
ابن عد الله سطر سنة ۱۲۹۲ ه . 
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الفصل الثالتك 
2 
وقائع الهدي في جزيرة أب 


دعوة الهدي الى الخرطوم + هذا وكان مد شريف قد أبلغ رؤوف باشا 
حكدار السودان بالذي علبه مد احمد وحذاره من عاقبة الامال ولكن 
رژوف باشا حمل ذلك على ما بينها من العداء فلم هتم للامر حتی اشتهر امر 
النشورات ووقع بعضها في يده فکتب الى عمد امد يسأله ما نسب البه من 
توزیم تلك اللشورات وقد انتحل له عذراً بقوله : لعل" بعض العسداة کتب 
هذه النشورات ونسبها السکم فأحایه عمد احمد ان هذه النشورات هي منه 
لا من غبره وانه هو الهدي المنتظر وهذه صورة الکتاب محرفه : 

« سم الله الرحمن الرحم المد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا مد 
وآله مع التسلم . 

« وعد فمن عبد ربه تمد المهدي أبن السيد عبد الله الى الحكمدار 
( بالخرطوم ) . 1 

« وبعد فعلى مقتفى المكاتبة فالامر المطلوب كشفه ان دعائي الق على 
تقوم السنة والحجرة بالدين ما عليه الطباع الزمنية أمر من سيد الوجود لا 
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والاعلام باي الميدي المنتظر من سيد الوجود اا عديدة مع الهواتف 
الإهية وعلامات اکان بها سيد الو جود لتر فمن تسع صار من المقربين الفائزين 
ومن خالف خذله الله في الدارن وصده بقوته التي يعجز عن معارضتها جميسع 
المالن وأما ا للمؤمنين فبي مبينة فمن لم يصداق طبره السف 
المعلوم انه أتاني من الحضرتين النبوة وحضرة الاقطاب سيف وأعامت انه لا 
شصر علي معه احد ومن أتانا بالعداوة بأخذه الله إما بالخسف او بالغرق 
وذلك إعلام منه پر وكل ذلك ۸ أعمل فيه بشيء من نفسي ولا لغرضي و إِما 
هو من الله والى الله ومعلوم قوله تعالى : إن تنصروا الله ينصركم .. الآية , 
وقوله 2 : احفظ الله محفظك احفظ الل تجده تحاهك والى غير ذلك من 
الأدلة الظاهرية والباطنية وني ما ذكرته كفاية يکتفي بها اهل العناية والسلام 
سنة ۱۲۹۸ هھ ) آه . 


۳ رژوف باسا العاماء وأطلمم على کتاب مد امد ومنشوراته 
وسأطم دمم فمبا ها فالتس له بعضهم عذراً في انه قد حصل له حذب سماوي 
من ۳ على الزهد والسادة ولكنهم حكوا جميعاً بوجوب القىض عليه 
الامر قبل اتساع اطرق . فندب روف باشا لهذا الامر احد معاونبه 

سد بك ابا السعود ( المتقدم ذكره في فتح الاستواء ) وكان اذ ذاك من 
58 الحكدارية فسار على 00 الى أبا فوصلها يوم الاحد ۱۱ رمضان 
سنة ۱۲۹۸ ه ۷ اوغسطوس سئة ۱۸۸۱ م فوجد عمد احمد في الفار حالس 
وحوله جمپور من تلامذته فسلم عليه وقال ان حکمدار السودان بلفه آمر 
الدعوى التي مت ما وأرسلني لآتي بك اله بمددنة الخرطوم وهو ولي' الامر 
الذي تحب طاعته . فأحابه مد احمد : أما ما طلبته من الوصول معك الى 
او فبذا ما لا سسل اله وأنا ۳ الامر الذي تحب طاعته على جميسع 
الأمة الحمدية . ثم شرع في تقدم الأدلة على انه المبدي النتظر فأغلظ له ابو 
السعود في ۳ وقال له ارجم عن هذه الدعوى فانك لا تطبق حرب 
الحكومة ولا نرى معك من قاتلا فأجابه مد احمد وهو یتسم : أنا آقاتلع 


۳۳۹ 


بؤلاء وأشار الى أصحابه ثم التفت اليهم وقال : أأنتم رافون بالوت في 
سبيل الله ؟ فقالوا كلهم : نعم راضون بالموت في سبيل الله وباذلون أرواحنا 
٤‏ رضی الله ورسوله ومپدیه فالتفت الى ابي السعود وقال له : قد سمعت ما 
أجابوا به فارجع الى ولي“ أمرك في الخرطوم واخبره با رأيت و معت . فاما 
رأى ابو السعود صدق عزم محمد احمد وأعوانه على نصرة دعواهم وان النصح 
لا بنجع فم عاد مسرع) یار طوم وقص" على رژوف باشا ما رآه وسمعه. 


واقعة أبا في ۱۲ اوغسطوس سنة ۱۸۸۱ م : فحبز رژوف باشا بلوكين 
من العساكر جعل على كل باوك صاغا ومدفعا وأرسلهم مع ابي السعود على 
الماخرة للقيض على محمد |حمد وأنصاره . وکا محمد اح عند دهاب ابى 
السمود قد چم آصحابه وقال م : « اجا لناس ان الارك رجموا لطلب الدد 
وسعودون الى حربنافن كان منک خاثفاً على اولاده وأمواله فلیخرج منا 
فنحن سامحون له وبيعتنا التي في آعناقع ليس علب فيا حرج فان سامنا 
فعودوا الينا وإلا فقد أحرز نم آبنامع وأموالكم » فقالوا جميعا بلسان واحد 
« يا سيدنا نحن بايمناك على الموت ورضنا بذلك ولا ترغب بنفسنا عن نفسك 
بل نحن معك ها توجبت فر با شئت فنحن لك سامعون ولأمرك مطبعون 
با خلفة رسول الله » فدعا هم ۲ 

ثم أرسل الى القبائل التي حول الجزيرة يستنفرها الى الجباد فاجتمع عنده 
۰ رجلا وفبهم تلامذته . ولا كانت لبلة المعة الواقم في ١١‏ رمضان سنة 
4ه ۱۲ اوغسطوس سنة ۱۸۸۱ م بلغ مد احمد ان العساكر حضرت 
بالباخرة للقبض عليه فأمر رجاله پالاستعداد للحرب وان یکون على کل 
عشرة منهم مقدم وفي فجر يوم المعة الذ كور وصلت‌الباخرة بالعساکر فرست 
تجاه الحلة وخرج العساكر منپا وساروا نحو الحلة على غير انتظام فانه عند 
وصول اوم الى قرب الحلة كان آخرم ل بزل عند الباخرة . قبل وسيب 
ذلك انه وقم خلاف بين ضابطي البلو کین فان كلا منپیا ادعى انه المقدم 
والرئس‌فکان الواحد منها يأمر العساكر بشيء والاخر بغيره فاختل نظامهم. 
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وأما مد احمد فانه لما ركم مقبلين أخذ سيفه من المسجد وخرج برجاله من 
الحلة وکن شم بين الا شحار في الجبة الشرقية منها فما رام العساكر ابتدروم 
بالرصاص فحملوا عليهم حملة رجل واحد فاختلطوا بهم وأعاوا فيم السیف 
والحربة وكان محل الواقمة وحلا لكونه قريب عبد بنزول الطر عليه نما 
استطاعت العساكر الفرار ففتك بهم انصار مد احمد ول ينج منه إلا الهاربون 
السرعون وقليل ما هم . وقد أصابت جمد احمد رصاصة في كتفه الیمنی فجرح 
جرا بلغا حق اختضب حسده بالدم وكان عبد الله التمايشي واقفاً عن سنه 
فأخذ وبا وطرحه على الجرح لثلا براه الانصار فبفشلوا . وقد قتل من 
أنصار مد احمد ۱۲ رجلا فحملوا الى غاره ودفنوه فده . أما قتلى العساكر 
فتركوا في العراء وجمع المبدي سلاحهم ووزعه على أنصاره وكان ابو السعود 
لم بزل في الباخرة فعاد بها ويمن نجا من العساكر الى الخرطوم . وقد سيت 
هذه الواقعة « بواقعة أبا » وانتشر خبرها في جميع أنحاء السودان بغلو كثير 
وعدها البسطاء من الاعاجيب السماوية والكرامات العظمى الق مخص" مد 
ا 
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الفصل الرابع 
ي 
وقائع البدي في جبل قدير 


هجرة الهدي الى جبل قدی : وعم مد امد ان الحكومة لا تتغافى عنه 
بعد الآن ولا بيد لها من تجريد الجموش للانتقام منه فجمع أصحابه في عشية 
بوم الواقعة وقال لهم « ان سيد الوجود يلت أمرنا بامجرة الى جبل ماسه 
بلصق جبل قدبر » ول یکن بلصق قدبر جيل بهذا الاسم ولکنه اختلق هذا 
الاسم جر عظم مجانب الجبل طبة) لبعض الأحاديث من ان الهدي النتظر 
تکون هحرته الى جبل ماسة كا مر" فوافقه اصحابه على ذلك وکا عندم 
بعض الرا کب فاجتازوا بها الثيل الى الفرب با معپم من النساء والأولاد 
والأمئعة وساروا قاصدین جبل قدير . 

مطاردة عمد سعيد باشا لامبدي ۽ أما رؤوف باشا فانه عند رجوع أبي 
السعود بالباخرة من أبا اهتم للامر وسير القامقام علي بك لطفي الى الكوة 
خسماية رجل من العساكر المنظمة والباشورق وأرسل تلغرافا الى مد سعيد 
باشا مدير كردوفان فوافاه الما بألف می‌العساکر المنظمة وثلاماية منالباشبوزق 
وكان منرأي سعد پاشا مطاردة محمد احمد قبلفوات الفرصة ولکن رؤوف 
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باشا لم يأذن له في ذلك وأمره فأخذ بعض العساكر وذهب بها الى أبا ل 
فراغ الجزيرة من المبدي وانصاره ويقف على تفاصيل الواقعة . وقد رأ 
مصر بعض العساكر الذين صحيوا سعيد پاشا الى أبا ققال : ذهينا الل 
الواقعة فوجدناه مستوحلاً وغاصاً بشحر الاراك وكان قتلى العساكر لا : 
في العراء وقد دلدّت جراحهم على انهم قتلوا بالسيوف والحراب ولكن 

بعضهم مقتول بالرصاص ما دل“ على اختلال نظام العساكر وقتلیم بعضهم 

لآ امار المبدي لم يكن معهم سلاح ناري فدفنا القتلى وجئنا الى غار | 
الذي هو أشبه بسرداب تحت الارض فوجدنا قتلى الدراويش قد دفئو 
فا . ثم دخلنا منزل محمد احمد فوجدنا فيه عدة كتب من مشايخ || 
والقبائل جوابا على كتبه هم وأكثرم مسامون بدعواه ويعدونه بالقباء 
حين ظهوره إلا الشيخ حمد النيل شيخ العراكيين في أبي حراز والشبخ 
السقا في الخرطوم والشخ احمد الکنانی في الابتض فانم في آجوبتهم 75 
رأبه ويقولوت « ان المبدي عند ظپوره يظبر كالشمس فان كنت نانا فاه 
فأحرق سعيد باشا الل وعاد الى الكوة فاستأذن رژوف باشا وق : 
امد حق وصل لا يدعى أبا شجيرات ومحمد احمد اذ ذاك قريب م 
تخل الكمر فازل مطر غزير حيسها على السير أياما وكان سعد باشا 
فرغ زاده واستخف مر محمد احمد ول يخطر بباله انه سوف يحصره في عا 
أشهراً ثم يأسره ويقتله بعد ان بريه العذاب ألوانا فقر" رأيه على الرجوع 
وعاد الى الابتض ف اول القعدة سنة ۱۲۹۸ ه ۲۵ سلتمار ۷۱ م . 

و اقعة اختار 4 اكتوبر سنة ۸۱ م + واستطرد محمد امد السير 
جبل قدير وهو يدعو الناس من عرب وعجم الى طاعته حتی وصل الى . 
الجرادة وهو جيل حصان سکنه اخلاط من العرب والنوبة السود وعلمه 
يسمى الختار فتصدى لمپدي وحاربه فتغلبالمهدي عليه وقتله وعرفتالو 
« بواقعة انار ۰ وتارخبا سلخ ذي القعدة سنة ۱۲۹۸ ه ۲ او كتوبر 
۸۱ جم . 
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وسار المبدي حق وصل جبل قدير يوم الاثنين في ۷ الحجة سنة ۱۲۹۸ ه 
۰۱ او کتور سنة ۱ م وكان على ذلك الجبل ملك يسمى ناصراً فقابله 
بالشر والسرور وأنزله على الرحب والسعة . وأمر محمد احمد اصحابه فینوا 
مسعدا للصلاة ومنازل للسکنی وکانوا فى تعب شدید ما لاقوه فى في الطريق من 
الامطار والوحول والحن فأصابتهم الحى وساءت حالهم ار 

واقعة راشد بك ٩‏ ديسمير سنة ۰۱۸۸۱ وبلغ راشد بك مدير فاشودة 
في ذلك الحين ان المبدي استقر في جبل قدير على خمسة ايام منه فاستأذرن 
رژوف باشا في مباجمته فا يأذن له. ثم أتاه خبر من قدير وقال له ان المبدي 
في ضبق شدید وقد فشت ای في اصحابه فصمم راشد بك على مباحمته بلا 
انتتذان: ویر .۰۰ من المشا کر الماظمة وألا من الشلك وعليهم ملکهم 
وزحف بهم قاصداً « « قديراً » وقد بذل قصاری الجبد في کټان سيره بقصد 
مباغتة المبدي امحوم ولکن رأته امرأة كنانية تدعى رايحة قرب جبل قدير 
فقامت مسرعة حتى وصلت محمد احمد في الثلث الاخير من لملة امس ٠١‏ 
حرم سنة ۱۲۹۹ ه ۲۸ ديسمبر سنة ۱۸۸١‏ م وأخبرته بسيره اليه . فجمع 
محمد اد اصحابه و کانوا قد بلغوا بعد واقعة أبا ۸۰۰۰ رجل وخرج بهم الى 
غابة بالقرب من جد ل قدير وهي طريق الجبل الوحندة وهناك صفوم 0 راية 
ووقف بینم خطبباً فحرضهم على الجهاد ورغبهم في ما أعداه الله للمجاهدين 
وصبر حتى دخل راشد بك الغابة برحاله وكان ذلك يوم المعة في ٩‏ دسمير 
ا ۱ م عند طلوع الشمس فأمر اصحابه فحملوا على راشد ورحاله حل 
رجل واحد قبل ان ينتظموا قلعة فقتلوم باطلاق الرصاص فصبر اصحاب 
محمد امد على نارهم ثم هاجموم حزم وصدق نسة فدخلوا بینم وقتاوم شر 
قتلة ولم ينج منهم إلا القليل وقد قتل راشد بك وأسر ١١١‏ من رجاله وغم 
محمد اد ما كان معه من المال والاسلحة والذخائر والزاد فتقوى بها . 

وقد عرفت هذه الواقعة «بواقعة راشد» وانتشر خبرها في أقطار السودان 
الاربعة وشاع ان المبدي يحارب بسف القدرة وانه يحول رصاص العساكر 


۱۳۱ 


الى ماء فلا تضمر“ بأنصاره وان النار خرجت من حراب الانصار وسيوفهم 
فأحرقت أجسام العساكر وروی بعضهم انهم رأوا بأعينهم امم‌الهدي مکتوبا 
على ورق الشحر وببض الطور في البرية . وكان مد احمد بعد استقراره ف 
قدير قد أرسل البعوث الى كل الجبات فأخذ الناس یفدون البه من سنار 
و کردوفان ودارفور ومن کل فج ۰ 


ولاية عبد القادر ياشا حامي ۹ ۱۳۰۰ A‏ — ۱۸۸۲ : ۱۸۸۳ 5 
وكالة جيكار باشا ۲ م 1 


ولا بلغ رؤوف باشا خبر راشد بك راعه الخبر وشرع في تجنسد عساكر 
باشبوزق من الشايقية والدناقلة وخاف على فاشودة من الهدي فأرسل الما قوة 
من العساكر بقيادة جبکلر باشا ( رئيس مصلحة التلفرافات السودانية) وبعث 
5 طلب المدد من مصر . 

وكانت الحكومة في مصر لم تزل مشغولة بالثورة العرابية ول يسعها امداد 
السودان بالعساكر فرأت ان تبعث اليه بوالر مدبّر حازم يتمكن من إطفاء 
الثورة ما لدده من‌العساکر فعزلت رؤوف باشا فبرح ال رطوم في أ اكلم هاوس 
سنة ۲ م وندبت لهذا العمل المام | م البطل المدر “ب والسامي ا منك عبد 
القادر باشا حامي ولکن دعت س الى تأخيره بمصر فبقي فما الى أوائل 
مابو من تلك السنة . 


واقعة الشلالي في ؟ مابو سنة ۱۸۸۲ م + وفي هذه الأثناء قام بأعباء 
الاعمال پالشابة عنه جيكلر باشا فأرسل الى مصر رسالة برقبة یل" فيها على 
الحكومة ان تأذن له في جوز حل قوية لسحق الميدي في قدير قبل استفحال 
أمره فأذنت له . وقد اتصل بي ان عبد القادر باشا عارض الحكومة في ذلك 
وألح على ترك المبدي وشأنه الى ما بعد وصوله الخرطوم فينظر في أمره فم 
پسمع له . فحشد حبکلر جيشا في الكوة مؤلفا من ۱۳ باوكا من الساكر 
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النظامية و ۱۵۰۰ رجل من الباشوزق والخطرية من عساكر الخرطوم وستار 
والاببض وعقد لواءه لبوسف باشا الشلالي التقدم ذکره مع جسي في محر 
الغزال وكان على باشوزق الاببض عبد الله حمل دفم الله وعبد المادي صبر من 
أعبانما وسلطان كنجارة وسلطان المسبعات وكلهم من الابطال المعدودين . 

وني أواسط مابو سار يوسف باشا الشلالي مجيشه من الكوة قاصداً قديراً 
عن طريق فاشودة وعلم المبدي بقدومه من هاجروا اليه من جزيرة. سنار 
وأرسل طلائعه الىقرب فاشودة فكانوا يحتالون حتى يدخاوا الجيش ويتجسسوه 
فيعودوا اليه بالخير کل يوم . ۱ 

وأرسل يوسف باشا کتابا الى المبدي يدعوه الى التسلم وحقن الدماء 
فکتب البه الپدي في اطواب ما نذ کره باحرف الواحد لتعلم منه ما صار البه 
جمد احمد من الجرأة والاستخفاف باکومة وعساکرها وه هی صورة 
اطواب : ۱ 

وسم الله ال رحمن الرحم المد لله المنتقم القپار والصلاة على سبدنا مد وآله 
الأخمار منالفقير العتصم ولاه محمد الهدي ابن السید عبدالله الى بوسف حسن 
الثلالي ومن معه من ابموع . 

« أما.بعد فانه وصل البنا جوابم وما ذكرتم فيه من وقوفک عل مکاتبتتا 
واضکار؟ صار معلوماً لدينا وكنا قصدنا ان نضرب عن افادتم صفحاً ونطوي 
دون اجابتک كشحا لوقوفک على الانذار ومجاهرتک بالانكار لکن أردنا ان 
دن اك لطع و عا دار ير ير ما E ey‏ 
ادصتموه بالبزاهينالسواطع فنقولأما قولع أنا قتلنا العساكر غدراً في الوقعتين 
قبل ان محاربونا فپذا كذب صريح لام في الوقعتين ابتدأونا باحاربة والضرب 
بالسلاح حتی حاربنام وقتلناهم . وقولك ان الحكومة أرسلتهم لمقفوا على ما 
عندنا من الأدلة. باطل ضرورة لأن الحتكومة لو أرادت المراجعة والاطلاع على 
ما عندنا من البراهين لارسلت الصلحاء والعاماء أهل المذاكرة والدراية بهذا 
الشأن ول ترسل المساكر الأغبياء وتعطییم الأسلحة . وقولع أن قتلنا جملة من 


۳: 


المسامين المتوطنين بهذا المكان ظاماً وعدوانا باطل ايضا لأنا ما قتانا إلا أمل 
ارادة بعد ان کذوونا وحاروا وقد أخبرنا الني اسان چم يع أهل 
الكشف بأن من ن شك فى مبديتنا وأنكر وخالف فهو كافر ودمه هدر وماله 
غنيمة فحاربنام لأجل ذلك وقتلنام وبعد ذلك لا انقاد باقیهم كنا رجمنا 
لهم جميع أمتعتهم التي بأيدي اصحابنا رفقاً بهم مع انها حلال نا . وقولک 
ان الذين قتلناهم من العسكر مسامون ومتيعون ما جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم ونسأل عن دمام بين بدي الل تعالى باطل لأن القطب الدرديري 
قد نص في بابالحاربة علىان امراء مصر وجمبم عساکرم و أتباعمم حاربون 
اعد ان ال المسامين منهم كرها فيجوز قتلهم کا قال تعالى انما جزاء الذين 

يحاربون الله ورسوله ویسمون في الارض فساداً ان بقتلوا الى آخر الآية ۱ على 
ان الني صلى الله عليه وسل أمرنا صريحا بقتال الترك وأخبرنا بأنهم كفار 
الف پم لامر الرسول باتباعنا وارادتهم لاطفاء نور الله تعالى الذي آر اد به 
E‏ عدله فكيف سال عنهم بعد 0 . وایضاً قد شاهد جمع من الاخوان 
التباب النار في اعضاء العساكر المقتولين جهاراً تمجیلا لعقوبتهم واظباراً 
لحقيقتهم وقولم انك ضبطح تم أربعة انفار الطلبعة و7 ديتموهم فاعاموا انه قد 
أوذي قبلهم اصحاب الرسول عليه افضل الصلاة والسلام بالسجن والضرب 
والقتل وجمسم أنواع الأذى حبلال و حب وأمثالهم فليس هم إلا الثواب 
ولا بد ان جاريم الله على ما صنعتم بهم . ٠‏ وقولم ان الطلمعة تنافي الهدية لأن 
المجدي بعلم الغسب ضرورة حجبلم منک بسيرة الرسول فان ال ي لر كان برسل 
الطلائع کا الماني والزبير بن العو 1 وغيرهم ول يناف ذلك رسالته فكيف 
ینای مبديتنا وقد قال الله لنسه عر قل لا أقول لع عندي خزائن الله ولا 
أعلم الغيب ولا اقول لك اني ملك ان أتسع إلا ما يوحى الي“ وقوله تعالى انما 
الغيب لله هو يعامه لا غيره إلا ان بريد الله اطلاعه في بعض الاحسان لحكة 
يعامها هو . وقولع ما اتبعنا إلا البقارة الجهلاء والجوس فاعاموا اك اتباع 
الرسل من قبلنا واتباع نبينا عمد عم الضعفاء والجبلاء والأعراب الذين کنوا 
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يعبدون الحجر والشحر وأما العاماء والاغنياء واهل القوة والقرف فلم يتبعوهم 
إلا بعد ان يخربوا ديارهم ویقتلوا آشر افهم ويملكوم بالقبر قال تعالى حاكياً 
عن قوم نوح وما نريك اتبعك إلا الذين مم أراذلنا بادىء الرأي وقال تعالى 
وما ها في قرية مننذير. إلا قال مترفوها اننا با أرسلتم به كافرون وقالوا 
نحن أكثر اموالاً واولاداً وما نحن بمعذبين . ولما بعث نبينا مد مر كانت 
مدافن اليهود والنصارى مشحونة بالأحبار والرهبان والاغنياء واللوك أهل 
الطغيان وكانوا دتمنون ادراك زمنه ویستعزون به فاما ظېر أنكروا وجحدوا 
نبوته وقالوا ما اتبعه إلا حلاف الأعراب عراة الأجساد وجباع الا کباد 
واستكبروا عناتباعه و کفروا به مع أنهم یعرفونه کا يعرفون أبناءهم ویعلمون 
انه الحق من رمم ول ينفعهم عامهم ولا غنام بلضربت علبهم الذلة والمسكنة 
وباؤوا بغضب من الله ول ببق" لهم ملکېم الذي منعبم عن اتباع الحق إلا 
آیام) قلبلة حتى فرقه الله وشتت شملهم وجعلهم غنيمة لضعفاء الاعراب الذين 
کانوا يستبزئون بهم و کذلك نرجو الله اب تكونوا آنم ومن ورائك غنيمة 
البقارة الجهلاء الذين تسنپزئون بهم قال تعالى موئخاً اهل الکتاب وما اختلف 
الذن أونوا الكتاب إلا من بعد ما جاءم العم بغیاً بينهم وقال تعالى وما تفرق 
الذين أوتو | الکتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وقال تعالى أفرأيت من اتخذ 
ٍفه هواه و أضله الله على علم مال العاماء والصلحاء الذين أنكروا مبديتنا 
وخالفونا كأمثال احسار بي اسرائيل ورهبانيم الذين اضلیم الله على عل . 
وقولكم قم واحضر عندنا لتتوجه الى محل المدى مكة المشرفة فاعاموا ان 
توجبنا انما كون بأمر رسول الله وی في الوقت الذي بريده الله ولسنا تحت 
امرگ بل أنتم ومن فوقكم تحت امرنا وان ولي" الأمر في هذا الآن على سائر 
الانس والجان وان خالفتم امرنا في هذه الأيام فلا بد ان تقعوا في قبضتنا 
وتذوقوا السوء يا صددتم عن سيمل الله ونحن نتريص 3 ان يصيبم الله بعذاب 
من عنده او بأیدینا وسيعم الذين ظاموا أي منقلب ينقلبون . وقولک ارسل 
البنا ملكا من الملائكة جہل منک كا قال تعالى مومخا کفار قريش وقالوا لولا 
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أنزل علبه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون وقد أخبر تعالى 
بأنهم لا تنفعهم الآيات ولا يدهم على الايمان ظپور المعجزات قال جل وعلا 
ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فاسوه بأبدهم لقال الذين كفروا ان هذا 
إلا سحر مبین وقال تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون 
لقالوا انما سکرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون فالآيات لا تنفع المنكر 
الجاحد واظبارها افا يكون بارادته تعالى لا بتمني العباد وليس علينا إلا 
التبلیغ والانذار کا قال تعالى وقالوا لولا أنزل علمه آية من ربه انما انت منذر 
وقال تعالى قل انما الآيات عند الله وما على رسولنا إلا البلاغ البین فکذلك 
نحن ليس علينا إلا اتتبلیغ ولا نطلب من الله اظپار آية على مپدیتنا بل نقف 
معه علىحد أدبنا وعبودیتنا فان شاء اظبر آية کا ظبر لكثير من الحبين نقش 
امنا على بيض الدجاج وورق الاشجار حتى صار لهم ذلك سبباً في اليقين مع 
انا لا نطلب من ال ذلك وم نتشوف الى ما هنالك والى الآن نكون ان شاء 
الله كذلك . وقولع لا تغتروا پنواي ولا اسماعيل الامين جبل منک بأمرنا 
لأننا لا نعتمد إلا على الله ولا نستنصر غير الله . وقد صرح لنا الني بل في 
. حضرات كثيرة بأن الله اظرنا وناصرنا وأقسم على ذلك ثلاث واذا كانت 
نصرتنا بال فلا نبال بمدافعكم وصواريخكم وكثرة جبوشكم ولو بلغتم عدد 
الرمل لأنه لن يغلب الل شيء وهو غالب كل شيء قال تعالى ار ينصرم 
الله فلا غالب لکم وقال تعالى ان يضرو إلا أذى وان يقاتاوم يولوم 
الادبار ثم لا ينصرون وقال تعالى : كم من فثة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن 
الله والله مع الصابرين وقال مويخا على مالك السابقين : ولن تغني عنکم 
فشتكم شا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين . وقد ذکرتکم انکم كاتدتمونا 
ژن الخديوي الاعظم قال لكم لا تحاربوه حتى يتعدى الحدود فاعاموا انه ما 
أخركم عنا الا الخوف الشديد والجزع الذي ليس علبه من مزيد لأننا من حين 
كنا يحزيرة أب تعداينا حدود کم وخالفنا مقصود كم فكيف تخاطبونا الا 
بثل هذا القول الذي لا ينشأ الا عن ضعفاء العقول فسارعوا الى محاربتنا 
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لتأخذوا مناصيكم التي غر کم بها الشطان ولا تحبنوا وتحرصوا وتتخاوا إن 
كنتم کا زعتم رجالاً أبطالاً اهل دراية بالحرب فانه ليس بیتتا وبينكم الا 
السف ولسنا محتاجين الى مراجعتكم حت نرسل لكم العاماء ليذاكروم فن 
شاء فليؤمن ومن شاء فلسكفر والحذر الحذر من الجاوبة ثانية فاننا لا نرد لكم 
جواباً ما دمتم منكرين ولو جاوبتمونا طول السنین فليس لکم عدن الا 
الرماح الظعان والسيوف السنان . وليكن معلوما عند اني من نسل رسول 
ال لړ فأبي حسني من حبة اببه وأمه وأمي كذلك من حبة امبا وأبوها 
عباسي والعلم لله ان لي نسبة الى الحسين رضي الله عنه وفيا ذكر كفاية لأهل 
العناية والسلام على من اتسع افدی . في 4 رحب سنة ۱۲۹۹ ه ۲۲ مابو سنة 
۲ م € ۰ ۱ 


ويوم الاحد الواقع في ۱۰ رجب سنة ۱۲۹۹ ه ۲۸ مایو سنة ۱۸۸۲ م 
وصل الثلالي يحيشه الى حبل اطرادة فنزل في سبل بسفح الجبل وبنى زريبة 
مربعة من شوك ووضع العساكر عليها وجعلالمدافع في آرکانها الاربعة: والون : 
'والنخائر والدواب ف الوسط فعادت طلائع محمد امد اله بالخير . ويعند 
صلاة الفرب من لبلة الاثنين حادي عشر رجب ۲٩‏ مايو سنة ۱۸۸۲ م خرج 
محمد اد من منزله شاهراً سفه یکر وقال : أتانا ابر من سد الوجود 
بأن نوحه الیش الى حرب الترك واستدعی اصحاب الرابات فحعلمم 
اربع فرق وعتن لكل فرقة جبة من الزريبة يهاجمها وکان قد بلغ عدد 
أنصاره نحو ۱۵ الفا فساروا وسار وراءهم حتى قربوا من الزريبة فنزلوا هناك 
الى ان لاح فجر الاثنين فصلى محمد امد بهم الصبح ثم حرضهم على الجاد 
وقال : اذا رأيتم العدو فكبروا ثلاث وقولوا اللپم انت ربنا وريم نواصينا 
ونواصيهم بدك وانما تقتلهم انت قولوها ثلائا ثم أمره بالملة على الزريبة . 
وكانت العساكر تشتغل ببناء الزريبة وتحصينها اللسل كله فناموا عند الفجر 
وفيا م كذلك حمل عابم أنصار المبدي بعزم وصدق نبة ما بين مهلل ومكبر 
وصارخ فشعر الخفراء بهم وأيقظوا العساكر فأطلقوا الدافع والبنادق ولکن.: 


۳:۷ 


ما كادوا ينتظمون في آماکنهم حق دخل الانصار عليهم في الزريبة وتتبعوهم 
قتلا حتی أخرجوم منها فاقتفوا اثرهم يقتلونهم في كل جبة ول ينج الا القليل 
الذاهب في بطون الأودية والختبىء تحت‌الاشجار فاتخذوا الطريق ال‌فاشودة, 
وفتل بوسف پاشا الشلالي وعبد الله محمد دفم الله وعبد الحادي صبر وطاها 
الشايقي بعد ان حاربوا حربالابطال وقتاوا بسيوفهم عدداً كبيراً من أنصار 
المبدي وکان قتلى الانصار نحو ۲۰۰ رحل فبهم حامد اخو الممدي فدفنوا 
بأمر اهدي 5 ثم ثم جعت الغنائم فکانت شيئا كثيراً من النقود والازواد 
والملبوسات والدواب و الذخاثر والاسلحة فعزل‌الپدي الخس منها لنفسه ووزع 
الباق على الانصار ففرحوا به جداً وتيسر امرم بعد ان کانوا في ضيق شديد. 
وقد عرفت هذه الواقعة واقعة الشلالل 

۱ وهذا النصر المتتابع الذي له محمد احمد على عساكر الحكومة أدهش عال 
السودان كافة وحط من كرامة الحكومة في أعينهم بقدر ما رفع من کرامة 
محمد احمد . فلقد كان الحكومة قبل الآن سطوة عجيبة في البلاد حت كان 
جنديّها الواحد برهب رهطا من الأهلين وقد مر عليها ستون سنة ونيف ۾ 
تظبر في خلاها بغير مظهر القوة والبطش فأقعت كل ثورة ونكلت من ناوأها 
تتکبلاً شدیدا , والان قام فقيه خامل الذكر وضيع الشأن بنفر معدود من 
الستضعفين الجباع فتغاب على سرایاها القوية الرة بعد الرة وما زال بتهدهها 
ويستعد لناوأتها فلم يبق للعامة ريب في ان هذا الفقبه هو الپدي النتظر وان 
نصره من الله فباجروا اليه من كل فج. وقد انحاز البه على الأخص: أه ل المادية 
5 ميالون بالفطرة الى الحرب والسلب فرأوا عنده مايوافق ميلم 
خضواضا وانه رفع عنهم الضرائب التي کانوا يئنون منها کا بتنا قبل . وتحار 
الرقيق لأنهم روا الوازع قد ذهب واطلقت هم الحرية في البسم واشراء . 
وقطاع الطرق والاصوص ا وجدوا به ملجأ من العقاب . والعاماء والفقهاء 
لأن القائم هو واحد منهم وقد قام ليحررم من الصزیین ويجعلهم حكاما في 
مكانهم . وهکذا اتفقت الأحزاب على نصره وکارت الوفود عليه حت بلغ 


۳:۸ 


عدد انصاره في قدير نحو ۲۰ الف) فضلا عن الذين أتوا وبايعوه وعادوا الى 
مو 

بيعة الهدي : اما المبايعة التي كان الناس يبايعونه بها فبذه صوريا : 

« سم الله الرحمن الرحم المد لله الوالي الكريم والصلاة على سدنا عمد 
وآله مع التسلم . اما بعد فقد بايعنا الله ورسوله وبايعناك على توحمد الله 
وا ولا نسرق ولا نزني ولا نأقي ببرتان ولا نعصصك فى 
معروف بایمنالك عل زهد الدثبا وو كنا والرضی با عند ال رغبة با عند ال 
والدار الآخرة وعلى ان لا نفر من الجباد . ۱ 

وكانت هذه الممايعة على وجبين الاول بالبد وهي ان بضع المبايسع بده ف 
يد المبدي جاعلا ابهامه على ابهامه ثم يقرأ الپدي صورة المبابيعة فيسدها 
المبايع بعده . وان کانوا ا کش من واحد الى العشرين وضع واحد منهم يده 
في بد الهدي و ألقی الماقون آیدیهم فوق دديها. والوجه الثاني المايعة باللسان 
وذلك متى زاد البایمون على العشرين فيرقى الهدي الى منبر او يركب جملا 
وسقت: الناسن شمه و اة ۱ 


لباس الميدي: وکان. بلاس جدة مرقعة فوق سراویل من الدمور وسمنطق 
بماطقة من خوص وعلى رأسه طاقية مكيّة يلف“ عليها عحسامة كبيرة بيضاء 
مفلتعة كمامة اهل الحجاز ويسدل لما عذبة على كتفه السرى طوضا نحو 


۰ ۰ - 2 1 
دصیف) متر ويضع ا عدقه سرجه ورگ رحلبه سا أو نملان . و هو لاس الدر اویش 


العتاد في السودان الذي فرضه علىجميم اصحابه فعرفوا عند رجال الحكومة 
بالدراويش کا عرفوا ايضا بالاشقیاء.! اما المبدي فقد اطلق عليهم | سم الانصار 


والاصحاب والاخات ٤‏ الله ١‏ 


حكومة الهدی : وقد تسه محمد امد بالنى ف جم أعماله وحصل 
حل“ غاته اعادة الاسلام الى ما كان عليه ف اول امره ف زمن النى فنظم 
یکو مته على ا تقتضيه هده الغاية 2 اند والمال والقضاء 


۳:۹ 


اما في « الجند » فانه قبل خروجه من أبا عين خلفاءه فجعلهم اربعة بعدد 
الخلفاء الراشدين يتولون الامر بعده الواحد بعد الآخر اوشم عبدال التعاشي 
خليفة ابي بكر الصديق والثاني على ود حاو من عرب دغم خليفة الامام عمر 
الفاروق والرابع مد شريف ابن عمه خليفة الامام علي الكرار واما الكرسي 
الثالث اي خلفة الامام عؤان فد خص به محمد الستومي فرفضه کا مر" 
فبقي فارغاً. وقسم جيشه الى ثلائة اقسام فعقد لكل خليفة على قومه وجعل 
له راية خاصة فعقد الخليفة محمد شریف على انصار السودان الاوسط وم 
انصار دنقلة وبربر والثرطوم وسنار وضم اليهم الجلابة واولاد النيل وخصه 
بالراية اطمراء وعقد الخلیفة علي ود حاو على عرب دغم وكنانة وخصه بالراية 
الخضراء وعقد للخليفة عبد الله على جميع قبائل السودان الغربي كالتعايشة 
والرزيقات وامر وضم اليهم الجبادية واولاد الريف وخصه بالراية السوداء التي 
عرفت عندم بالراية الزرقاء وكان من عزمه ان بخص السنوسي بالراية الصفراء 
لمجمع بذلك رابات الاقطاب الاربعة 
وقد ميز الخليفة عبد الله بالامياية التي پبوی بها مع الجيش كله وجعله رئيا 
عاماً على الادارة والجند وقدمه على الخليفتين الآخرين لأنه كان أقوى منها في 
الجند وأقدر على الادارة والتملق لا سوا وانه هو الذي قو"اه على دعواه كا 
عامت . 

وكان لكل خلىفة وكيل على رايته ودونه أمراء ومقادیم ولكل امير راية 
خاصة غير راية الخلمفة . ومما كان بکتب على الرایات : 

دسم الله الرجمن الرحم سطر » لا له الا الله محمد رسول الله سطر » 
محمد ادي خليفة رسول الله سطر » با حي با قيوم يا ذا الجلال والاکرام '” 
سطر». او با الله با رحمن يا رحم يا حي يا قيوم سطر» با ذا الجلال والاكرام 
سطر » لا له الا الله محمد رسول الله سطر » محمد السدي خليفة رسول الله 
سطر . وكان لكل خليفة طبل كبير يعرف پالنقارة او النحاس يضرب عند 
ارادة جمعهم العرضة او الحرب . 


وكان الپدي يستعرض حبوشه في كل يوم جمعة فيجعلب, صفاً واحداً متجبين 
نحو القسلة کوقوفپم للصلاة اوهم الراية الزرقاء ثم الى يسارها الراية الخضراء 
ثم الراية المراء وير عليهم راكنا جواداً او هچنا من اول الصف الى آخره . 
وکان هذا دأبه الى يوم وفاته . 

واما في « المال » فقد أنشأ له ادارة سماها بيت المال وحفظ فيه اموال 
الجند والعشور والزكاة والغنائم والغرامات وعبد به الى صديق له يسمى احمد 
ود سلمان من أهالي ال حس وهو من أعز انصاره الأول . وأنشأ فرعا في بيت 
امال ماه بيت مال اس جمل فيه ما خصه من الغنائم . ۱ 

واما في « القضاء » فقد اسند منصبه الى الشيخ احمد ود حبارة من عماء 
الازهر الذين صحبوه من جزبرة 5 ولقبه بقاضي الاسلام وحعل دونه قضاة 
ونواب) كثيرين . اما القضاة فالحع في السائل الشرعبة الاهلية واما النواب 
فالحك في الغنائم والحقوق التعلقة ببيت المال . 

ولنترك الآن محمد احمد في قدير يستعد للمستقبل ويبث؛ دعاته في الجبات 
ولننظر فما كان من الثورة في حپات السودان . 


ي 
وقائع الثورة في جزيرة سنار 


سنة ۲ - ۱۸۸۳ م 


حركة عامر الکاشف + تقدم ان مشایخ السودان وفقباءه لما سمعوا 
بنصرات محمد احمد على سرايا الحكومة أخذوا يهاجرون البه من كل اطپات 
لتحقيق دعوته وسایعته . وكان اول من هاجر السه من جزيرة سنار الشيخ 
امد المكاشف من كار فقهاء الكواهاة وكانت الحكومة قد اصدرت منشوراً 
الى میم الجبات تحذر الناس من اتباع محمد احمد والپاحرة البه وهدادت من 
يخالف الامر « بتصدير » ماله ومعاقية اهل في غمابه . فاماعامت حكومة 
سنار بمهاجرة الشیخ امد المكاشف الى الپدي ألقت القيض على اخبه عامر 
وزجته فيالسجن وحلمته ما لا يطبق قبل فافتدى نفسه ال وخرج من سنار 
وفي النفس حزازات وأتى عرب رفاعة اموي في غابة الکبوش جنوبي سنار 
وكان هؤلاء العربان قد تأخروا عن دفع الضرائب والحكومة مشددة عليوم في 
تأدبتها فنادى عامر المكاشف بهم باسم المسدي فلبوا نداءه واجتمع عليه نحو 
۰ رحل منهم فزحف بهم على سنار وكان المدير عليها اذ ذاك حسين بك 


۳۲ 


شكري (حسين باشا الآن ) ومعه ۱۵۰ جندیاً ومدفع واحد وم يكن لامدينة 
سور يساعدها على الحصار فجند نحو ۲۰۰ رجل من التطوعة وضهم الى 
عساكره وخرج بهم ومعه المدفع لطرد المكاشف فاما بدأ القتال أطاقالط و رة 
المدفع مرتين وفي الثالثة ادخلوا القنبلة فبه قبل الخرطوش فتعطتّل فانقض 
العرب على العساكر كالنسور واختلطوا بهم وأعجمالوا فيهم السيف والحربة 
فقتلوم شر قتلة وألقوا الدفع فيالنيل وكان عليه الصاري مد اغا النمر تلب 

من الباشوزی الاتراك فقاتل قتال الابطال حت فتل مجاننه ٠‏ ورجم المدير 
بمن بقي من رجاله الى سنار فنزلوا في الذهسات والراکب ودخل عامر 
المكاشف الدينة وقصد الخزينة في ديوان المديرية وکان علببها ۱۲ رجلا من 
السود مع اللازم على افندي توفيق المصري يحرسوما فدافعوا عنها حتى قتلوا 
عن آخرم واستولى العرب على الخزينة وکان الملازم قد صوب رصاصة على 
عامر المكاشف فأصابت فخذه فتشاءم العرب من ذلك فوضعوا الحراس على 
الخرينة وعادوا بعامر الى غابة الكبوش فعا المدير الى الدينة يمن معه من 
العساكر والتجار وقتلوا حراس العرب واسترجعوا الخزينة ثم دخلوا قشلاق 
المساکر على النسل وتحصنوا به وقد جریا ذلك كل يوم امیس في ٩‏ ابريل 
سنة ۲۳ م. 


فا کان السبت اي ثالث بوم الواقعة قائل عامر الکاشف من حرحه 
وعاد فهاجم القشلاق بانصاره فلم يقو عليه فدغل الشونة شمالي المدينة وأخذ 
ما كان فيها من السمن واللح والفلال والدمور وهو شيء کثبر وحصر الدينة 
وقطع خط التلغراف بينها وبين الخرطوم. وكان الدبر قبل قطع خط التلغراف 
قد مكن من مخاطبة جبکار پاشا محال سنار ی اس 
الك بالكوة فأتاها ورفع الحصار عنما بعد کفاح شدید واستخرج الدفع من 
النيل وأعاد خط التلفراف؛ بين سنار والخرطوم وذلك في صباح يرم امیس 
في ۱۳ ابريل . واماعامر المكاشف فانه فر" يمن بقي من أنصاره الى بر كة 


YoY 
۱۲ تاريخ السودان‎ 


تمقو وهي منپل مشهور في بطن الجزيرة وأقام فما الى ان طرد منپا بالقوة 
ڳا سبجيء . 

حركة الشریف احمد طاها : وکان فى جملة الذين استنفرم همد احمد فلبوا 
دعوته ورفعوا رايته الشریف احمد ود طاها من مشايخ الطريقة السمانية شرق 
النبل الازرق بين أبي حراز ورفاعة فاجتمم حوله خلق كثير من البطاحين 
والشكرية والجعلمين والدناقلة وغيرههم من سكان تلك الجبة . وكان جيكلر باشا 
بعد ان ارسل امره الى صالح الملك لنجدة سنار خرج بنفسه من‌اطذرطوم متي 
نفر من الباشوزق وطلب من‌القلابات ان ترسل نحدة لتوافمه الى أبي حراز فما 
وصل قرب حلة الشريف المذكور بلغه امر قيامه بنصرة المبدي فأرسل عليه 
ملك بوسف منسناجق الشايقدة ومعه مثة رجل من نظامية وباشوزق فأحاط 
الشريف ورجاله بهم فقتلوم شر قتلة ولا رأى الملك يوسف ما حل برجاله 
افترش فروته فقتل عليها وذلك في اواخر ابريل . 

ونجا بعضالعساكر الى جمكلر فأخبروه با كان فأقلع الىأبي حراز وانتظر 
حتى أتنه الاجدة من القلابات وهي اورطة من السود علمهم البكباشي سرور 
أفندي ,بحت قومنداناً و ۲۰۰ فارس من الشايقية فأرسل منها ۷۰۰ نفر من 
نظامية وباشوزق ومدفعا واحداً بقبادة سرور أفندي لقتال الشریف فالتقاهم 
في الطريق وهزمهم شر هزية وغم المدفع وكان ذلك يوم امیس في ) مابو 
سلة ۱۸۸۲ م . 

فأرسل جيكلر اذ ذاك خبراً الى عوض الكريم بك ابي سن شيخ مشایخ 
الشکریة فعضر مجیش كبن من عربائه و کتب ال الشریف یقول « إلى اه 
لك ان تکف عن العداء وحضر مساماً فيعفى عنك ولا فانج بنفسك واحقن 
دمك لأنك شریف ولا نرید قتلك‌فاذا ‏ تفعل‌هذا ولا ذاك فلا تلم إلا نفسك 
فأجابه الشریف « دع عنك النصح فاني أوقدت ارا وأريد ان أتدفا بها » . 
فاما طلع فحر السبت في ٩‏ مابو حپز جكار جسم من عنده من الساکر 
وأرسلهم لقتال الشریف وسير الشكرية وراءم فنادى شيخ الشكرية بالعساكر 


Tot 


قائلاً : « ان من ولسی ظبره خوفا من الوت امامه لقبه مني وراءه » فسارو| 
كلهم على عزم الموت او النصر حتى توا حلة الشریف فحمل عليهم بأنصاره 
حملة رجل واحد فتلقتهم العساكر بالرصاص وكان الشريف راكنا جواداً وقد 
احتاطه نفر من انصاره فأجلام الرصاص عنه ثلاث مرات حت ترا کت القتلى 
حوله كالرءبى ثم سقط هو فوقهم وخذل انصاره فتتبعتهم الفرسان ومزقوم 
كل ممزاق وحرقوا حلة الشريف بالنار وحملوا جثته على جمل وأتوا بها الى ابي 
حراز فقطع جبکلر رأسه وعلقه على عود وأرسله الى الخرطوم فعلق فما أياما. 


وصول عبد القادر باشا الى الخرطوم في ۱۱ مانو سنة ۷۲ م 


تحصين الخرطوم + وفي ١١‏ مايو سنة ۱۸۸۲ م وصل عبد القادر باشا الى 
الخرطوم فوجد الميرالاي حسن بك حابي معسكراً في ظاهر المدينة ومعه نحو 
خسماية جندي وثلاثة مدافع جبلية ولیس حوظم متاریس ولا حصوت ولا 
شيء من معدات الدفاع . ووجد اهل 'الخرطوم. في غاية الخوف والجزع لقلة 
الجنود وخلو المدينة من كل تحصين مع وجود كثير من أنصار المبدي حول 
المدينة متحفزين للوثية علا عند سنوح الفرصة فشرع في تحصينها وتسد 
العساكر فأنشأ ثلاثة اورط من السود وغيرهم وباشر قرينهم على الحركات 
العسكرية بنفسه واستدعى ست اورط من الجنود المنظمة من السودان الشرق 
وخندق على المدينة د الندق من النيل الازرق الى النيل الاببض وجعل 
عليه الابراج ووضع على الأبراج المدافم والحراس فذهب كل خوف من قلوب 
السكان وتوطدت السکننة وانتشر الامن في الخرطوم وما حولها. 


واقعة مد زین ۲۵ مابو سئة ۱۸۸۲ م : واتفق انه حين وصول حبکار 
الى سنار قام في ابي شوكة فقيه من التكارنة بقال له مد زين ونادى باسم 
الپدي. فالتفت حوله جموع کثبرة. من‌عربان رفاعة اموی وأخلذء ستعد. للزحف 
على سنار فقد چیکلر للسر سواري على آغا کاشف على نحو الف نفن من 


Yoo 


الساكر المنظمة والباشوزق وأرسله الى ابي شوكة فقتل عمد زین وشتت شل 
وعاد برأسه الى سنار . 


واقعة تيقو 4 بونيو ۱۸۸۲ م + وعاد جبكلر الى الخرطوم فوجد عبد 
القادر باشا مشتف9 بتحصين المدينة فأخبره ان عامر المكاشف لم بزل مقيما على 
العداء في بر كة تمقو فأمر صالح بك الك فأخذ اورطة من العساكر المنظمة 
وسنجقان من الباشوزق منسنار وسار الى تيقو فأوقع في رجال عامر موقعة 
شديدة واضطره الى الانبزام ففر” الى المبدي في قدير وعاد صالح نك بالغنائم 
والأسرى الى سنار' وكان بين الاسرى جماعة من اقارب عامر المكاشف فرفع 
صالح بك امرم الى عبد القادر باشا فأمر بشنقهم فشنقوا في سوق سنار . 

واتضح لعبدالقادر باشا حينئذ خبانة بعض کتاب‌سنار ومعاونيها وتواطئهم 
على الثورة مع عامر المكاشف فعزل جمیم الكتاب والمعاونين وأرسل بدلاً 
منم طقما جديداً من الخرطوم: واستدعى الخونة وبينهم الزبير ود ضوه 
صاحب تاريخ سنار الار ذكره فغرقهم في النيل الابيض . 

هذا وكان قد وفع خلاف بين حسين بك شكري المدير وبين وكيله مد 
افندي جودت فعزلا فأرسل عبد القادر باشا موسى بك شوق مديراً على سنار 
وجعل احمد بك مكوار من كيار تجار سنار وكيلا له. ثم لم يلبث ان حصل 
بینها منافسة ورأفم الامر الى عبد القادر باشا فعزل مومى بك وسمى بساطي 
بك مديراً على سنار مكانه وأرسل اليه خليل افندي فواد يوز باثي اركارف 
حرب فساعده علي تحصين المدينة فأحاطها بسور منيع جعل فيه المزاغل 
( الكلوى ) وحفر حوله خندقا بعمق ۳ امتار وعرض مترين وجعل وراءه 
زربا متيناً من شوك ووضع العساكر علىالسور واستعد لكل طارىء مفاجیء. 

الشيخ المضوي : ثم ل تكد تخمد نار الثورة في جزيرة سنار بطرد عامر 
المكاشف من تقو حتى كانت واقمة الشلالی وبث المبدي دعاته في الشرق 
والغربلبايعة الناس له وحثهم علىالقيام بنصرة الدين وقتال الحامياتالمسكرية 


۳۰۹ 


کا مر" . وكان في جملة الدعساة الذين أرسلهم الى جزيرة سنار الشيخ الضوي 
عبد الرمن من درية الشيخ ادرس ودالارباب اثار د كره ف a‏ سنار وهو 
من تلامذة الازهر النابغين وقد قادته المقادير الى مصر سنة ۱۸۹۰ م فحدثني 
عن خبره مع المبدي في ذلك این قال: اني بعد ان أقمت دروسي في الازهر 

ذهيث الى بلاد کر کوج ف أعالي السل الازرق فأقت فسا حلقة التدريس 
واشتغلت بالزراعة فاما ظهر محمد أحمد بدعواه ۸ أحفل به ولکن م يلبث 
ان انتصر على ابيالسعود في جزيرة أب ثم على راشد بك في جبل قدير و كثرت 
أقر ال الناس بعجائبه وكراماته فاهتممت اذ ذاك بأمره وهاجرت اليه في 
حبل قدير لمشاهدته والوقوف على حقيقة حاله فوجدت عنده حموعاً كثير 
شفون على ١١‏ ألف مقاتل من اخلاط الناس بينهم عدد كبير من العلماء 
ورجال الدين الذين جاژوه من شرق البلاد وغريها بالقصد الذي جئت لاجله 
ووجدتالعاماء معه فر بقن فريقاً اعتقد او تظاهر بالاعتقاد بأنه الهدي النتظر 


o: 


لا ريب فيه وجميع العامة من رأي هؤلاء وفريقا قالوا انه ساحر وانه انما 
فاز بالحرببسحره لا عهدیته وأما انا.فقد رأيتمنه اموراً حملتني علىالارتياب 
بأمره : فأولا الى ره يؤثر اقاربه واا بالغندمة على بقسة جدشه ولا 
پقسم مو پاللساوي کا پطلب الشترع . وانباً ال رابت بمض آنصارء نزلرا 
على تحار ساثرین فيتحارتهم فقتلومم وأخذوا اموالهم ووزعوها بينهم ولم ینکر 
عليهم ذلك ولا قاصیم . وال اني رأيته يقول ان من آن؟ ر مهديتي فقد کفر 
مع ان أركان الایان في الاسلام التي اذ انكر الانسان ركنا منیا يعد 
كافراً هي ستة . والافات بالپدي لس متا » ورایہا انی م ۳ 
فمه شيثاً من العلامات الاجمالية التي أعرفها عن‌المدي.ولکنی أردت التخلص 
منه فأظبرت له الاعتقاد التام هينه واستأذنته في العودة الى أهي لأحرضهم 

على اتباعه والجاد في سبيل الله فأجابني الى ذلك وجعلني عاملاً عاماً على 
جزيرة سار وأصحبني أمير بن من اهل الجزيرة ليساعداني على الجهباد وها : 

«ود الصليحابي» من الفقباء العتقدین عند عربان رفاعة الهوي «وود برحوب» 


۳۷ 


من فقپاء اللحويين فودعته وسرت في طريق سنار ومعي الامبران الذ کوران 
وبعض الاصحاب . وفي الطريق سألي الأميرارن عن رأبي في المبدي 
فصرحت فم برأبي فيه وقلت الأولى بنا ان نتشتبت في مثل همذه الأمور 
الي تلتبس على الناس فان كان هذا الرجل هو المبدي المنتظر کا بزعم فلا بد 
ان يظبر ولو قاومته الانس والجن وعند ذلك تتبعه على بصيرة وان کات 
کاذباً في زعمه سلمنا من شر الحروب والفتن فالرأي الآن ان نتفرق الى أوطاننا 
حتى نرى ما سيكون من امره . وسرنا حت وصلنا الجملين على الشل الاببض 
فوحدنا عربان رفاعة اهوي متحمعين عنده الوفاً متلبفين لسماع اخبار المبدي 
وقد أقبلوا علمنا يقبلون أيدينا رأرجلنا . ويتمسحون بنا تبر كا لأننا من 
اصحاب الهدي فاما رأى اصحابي من العرب هذه المظاهر العظيمة قالوا : لا 
شك ان محمد احمد هو الهدي وهذا نور المبدية قد ضاء في قلوب الناس وعقدوا 
مجلس في ذلك اللبل أجمعوا فيه على ان يقبضوا على" وعنعوني السفر الى اهلى 
فاتی صاحب لي کان حاضرا N‏ بالني نوا عليه فاسا اصبحت 
ذهبت الهم فرأيتهم متغيرين فقلت ما بالك قد تغيرتم من نحوي ألا تعامون 
ان الكلام الذي كلمتكم به امس بشأن المهدي عليه السلام انما اقصد فيه 
اختبار؟ وسبر غور؟ وأتىقن صدق عقيدتكم لأن الامر الذي نحن بصدده 
امر عظم لا يقدم عله الا كل رجل صلب العقدة ثابت العزم قوي الجنارن 
فشري عنم ما كان من قبلي وسمحوا لي بالسفر على وعد ان آخذ عائلتي من 
کر كوج وارجع البهم فأخضذت عائلق من کر کوج وذهيت الى اهلي قرب 
الخرطوم فدعاني عبد القادر باشا وسألني عن المبدي فأخبرته بالواقع وبقبت 
الى ان كانت واقعة شكان وانتصر ادي على هكس باشا فقامت الارض 
وقعدت فلم يسعني اذ ذال الا القيام بنصرة محمد امد فکنت من حملة الذين 
حصروا الخرطوم 0 

ود الصليحابي وواقعة الجبلين «٠‏ هذا ما كان من المضوي . اماود 
الصليحابي فانه رفع راية البدي وضم" تحتها عربان رفاعة اموي وتبعه ود 


۳۰۸ 


کر من عربانه الى ود الصليحابي وخروجهم عن طاعته فأبلغ الخبر عبدالقادر 
اشا ف الخرطوم فجمع ف الكوة حدشاً من فشاک الدو م وسنار فده ء + + ۱ 
من العساكر المنظمة و ۰ من الباشوزی و 4٠١‏ من عرباس رفاعة ا هوى 
و شحوم مد ابو روف و عقد لواءه للسعيد بك محسان امميعابي اسان 
ذكره في تاريخ سليان الزبير فسار بالجيش في البر والبحر حتى أتى الجبلين 
فأنزل العساكر الى البر ونظم الجيش « مربعا » جاعلا عربان مد مالك ابي 
روف ضلعاً من اضلاعه فتلقاهم ود الصايحابىي محموعه وانتشب القتال فثقلت 
نيران المربع على عربان ود الصلبحابي وكثر القتسل فبهم فداروا حت قايلوا 
ضام مالك ابي روف فوحدوا رصاصه خفيفاً فدخلوا الربع من حه وقسل 
ان مالكا ابا روف فتح هم الطريق عدا لانه رأى كثرة القتلى فبهم وم 
عربانه فشفق le‏ فاختاطوا بالعساكر وفتكوا 06 حى م سى مدوم سو یی 
+ و ۵ رحل من نظاسة وباسيوزق فقادم السعيد بك الى الوابور وعاد (tt‏ الى 
من کوج ف الدويم فتحصن فيه وعاد أبو روف برحاله الى سنار . وقد عرقت 
هذه الواقعة بواقعة الجبلين وكان تاريخها اواخر شعبان سنة ۱۲۹۹ ه أواسط 
يوليو سنة ۱۸۸۲ م . 


ود برجوب + أما عربان رفاعة الهوي فانم نفروا من ود الصلسحابي 
لانخذالهم في بادىء الأمر على يده فانحازوا الى ود برجوب وبقوا في الجبلين 
الى ان جاء تم الطامة الكبرى من خاش هکس على ما سبحي + 3 


احمد الکاشف وسقوط شات : هذا وكان في جماة الدعاة الذين بثهم المبدي 
بعد واقعة الشلالي لمناوأة الحكومة في جزيرة سنار الشيخ احمد المكاشف اخو 
عامر المار ذكره فجمع العربان في الطريق ونزل على شات في م اوغسطوس 
سنة ۱۸۸۲ وكان فما ۲۰۰ رحل من‌الباشوزق عليهم السر سواري مدني ود 
شنبول فقتلهم عن آخرم وغم آأسلحتهم وذخائرم . 


۳۹ 


و اقعة الدويم الاولى + ونزل في وجبه على الدويم وكان السعيد بك م بزل 
فسها وقد جمع الى الخمسماية رحل الذين ساموا من و اقعة الجبلين ۰ من الجعافرة 
المتطوعة وسلحهم بالاسلحة النارية وتحصن في طابيته فتلقى احمد الکاشف 
بنير ان المدافع والمنادق ورده على الاعقاب بعد ان قتل من حيشه ما زاد عن 
الالف وکان ذلك في ۲۸ اوخسطوس سنة ۲ م .۰ 


عيبل الیاسط وواقعة الدويم الثانية + فاما رأى عربان الدويم انخذالهم مع 
احمد المكاشف هجروه فاجتاز الثيل الاببض وذهب الى سنار فألقى علا 
الحصار کا سنجيء وولتى عليم ادي رحلا منم سمی عند الباسط امري 
من مشايخ الطريقة السمانية وأمره يحصر الدويم ولا طال الحصار بعث عبد 
القادر باشا يجيكار من الخرطوم فاأخذ عساكر الدويم وهاجم العربان في ديم 
فقتل منہم خلقا كثيراً وشتتهم كل مشتت وأخذ عبد الباسط اسيراً فأتی به 
الى عبد القادر باشا في الخرطوم فشنقه وكانت هذه الواقعة في ۱۸ نومير سنة 
\AAY‏ . 

فضل الله ود كريف » وواقعة ام سنتيطة + وني هذه الأثناء ظبر في 
غربي الجزيرة فقبه يدعى فضل الله ود كر"يف فرفع راية الهدي وشهرالعصيان 
وقطم خط التلفراف بين الکوة والمساسية فأرسل عبد القادر باشا امراً الى 
البكباثي حسن عفان الكريتلي فخرج من الكوة يخمسماية رجل من جبادية 
وباشوزق لقتال ود كريف فالتقاه في ام 'سنتيظة على يدم ونصف يوم من 
الكوة نما انتشب القتال حتی دخل عرب ود كريف في عساكره وأعلوا فم 
السف والحرية فقتلوا نصفهم .وهزموا الباق الى الكوة وذلك في اواسط 
دسمير سنهة ۲ م . 


اهد الکاشف وحصار .ستار : ثم ان امد المكاشف .بعل انز امه من 
الدويم ودخوله الجزيرة هنج العربان فالتفت حوله جموع كثيرة فنزل e‏ 5 
حلة الحجاج مسيرة ست ساعات :من سنار وأنشذ يستعد للزحف على سنار فللا 


۳3۹۰ 


عم به بساطي بك ارسل الصاغ حسن افندي حسني مخمسماية من العساكر 
النظمة فباجه في مركزه فتغلب المكاشف عليه وقتله وقتل مئة رجل من 
عسکره وتقدم بنحو ۱۰ آلاف مقاتل لمهاجمة سنار ثم احجم عنما لمناعتها 
فنزل في مشرع الداعي على نحوء۲ ميلا شعالي‌سنار وألقى عليها الحصار وقطع 
خط التلغراف وطريق البوسطة .بينها.وبين الخرطوم . 


واقعة معتوق : فاما رأى عبد القادر باشا اشتداد الخطب في الجزيرة عزم 
على مباشرة القتال بنفسه فخرج من الخرطوم في ۲ يناير سنة ۱۸۸۲ م وأتى 
عبود عن طريق الساسة فجمع الها نحو ۱۹۰۰ من العساكر النظمة و e:‏ 
من الباشبوزق وتقدم الى ود كريف فالتقاه عند غابة قرب معتوق فأوقع فيه 
واقعة شديدة وهزمه ففر" الى حيث ألقت . 


.واقعة الداعي في 4؟ فبراي سنة ۱۸۸۳ : ثم اخذ بستعد لسخق امد 
الكاشف فحاء حنشه الى الكوة فوحد فپا البكباشي حسن افندي عغات 
السالف الذ کر ومعه ۷۰۰ من العساكر السود و ۰۰ من الباشوزق فضمهم 
الى جيشه وارسل الميع .بقيادة سلم بك عوني بطریق الجزيرة الى ود مدني 
ونزل في الوابور الى الخرطوم فأتم' الشوون التي كانت تنتظره فما ثم ركب 
السل الازرق الى ود مدني وقاد العساكر قاصداً امد المكاشف في مشرع 
الداعي. فاما عل المكاشف نقدومه وضع النساء والاولاد الذين في ديمه على بعد 
مرمی‌الرصاص تجاه سنار وفي أيدهم البيارق ليوهم اهل سنار انه قادم رمم 
فيتشغلهم بأنفسهم عن فصر عبد القادر ثم اخذ انصاره وخرج الى ظاهر الشرع 
قتلقاه عبد القادر بنار حامية فصبر على تاره ۳ ساعات متوالمة حت قتل من 
جيشه الف رجل ونيف فاتهزم الجبلي' سقدى ومؤيه وقد أصابت عبدالقادر 
رصاصة فيجنبه فحطمت ساعته #طيماً ولكنها م تضر" به وجرح منعسكره 
۷ رجلا وم يقتل لحد . وعرفت .هذه الواقعة يزاقعة الداعي وتاريخها بوم 
السبت في.؟١‏ رببع آخر سنة ۱۳۰۰ ه ۲ فبراير سنة ۱۸۸۳ م . 


۳۹ 


ودخل عبد القادر باشا سنار يوم الاثنين فعقد لصالح بك المك على جميع 
الباشوزق الشابقية والاتراك وکانوا ينيفون على ۱۲۰۰ رجل وأمره بمطاردة 
احمد المكاشف فقصده الى جلي سقدى ومويه وأوقع فسه فى ۲ مارس منة 
۴ م وهزمه شر هزية بعد أن قتل نحو ٠٠٠‏ من انصاره وفي جملتهم 
اخوه وصیره فقطم رأسيها وأتى بها الى عبد القادر في سنار . اما امد 
المكاشف فانه فر" الى ود برجوب في الجبلين . واما اخوه عامر فانه بعد 
وصوله الى المدي في قدير أمره بالانفمام الى اخبه امد الذي كان قد ترك 
قديراً فجاء يبحث عنه فالتقى به في سقدى ومويه بعد انپزامه من مشرع 
الداعي فانهزم معه الى الجيلين . 

الحاج احمد عبد الغفار وواقعة التبنه: هذا وكان قد صحب احد المكاشف 
من عند المبدي الحاج احمد عبدالغفار من عرب كنانة القاطن في جوار کر کوج 
فتركه في مشرع الداعي محاصراً سنار وأتى الى بلاده وأخذ يحشد الجبوش 
طصر کر کو ج فاما عاد صالح المك من مطاردة المكاشف اخذ عبد القادر باشا 
الحيش وزحف على عبدالغفار فالتقاه في التدنه قرب الرصيرص فقتل من حدشه 
خلت كثيراً وشتت شمله کل مشتت وكان ذلك في ۲۷ حیاد اول سنة ۱۳۰۰ه 
٩‏ مارس سنة ۱۸۸۳ م . وقد قتل في هذه الواقعة والوقائم التي تقدمتها 
عدد كبير من عربان رفاعة اموي فاغتم لذلك الشمخ احمد عم الشخ مد ابي 
روف وقال لعبد القادر باشا « لقد أفنيت الرعبة ببطشك با سعادة الباشا 
فدع عنك هذه المناوشات واقتل الدبيبة من رأسها » فأجابه عبد القادر باشا 
«اذا لم نظفر برأسها باشيخ العرب نقطتّم منذنيها حتىندرك الرأس فلسحقه». 

وهکذا نكتل عبدالقادر باشا بزعماء الثورة في سنار واحداً واحداً وم 
قلوب الاهلین رعبا وخوفا واشتبر عندم بالبطش والدربة وحسن السياسة 
وقد حصن الحاميات في كل الجهات وحمل عاماء الخرطوم على نشمر الرسائل في 
تکذیب مد امد وضتّق عليه وعلى انصاره المسالك فپو هو الرجل الذي 
كان يصلح السودان حینثذ ولکن قيل ان بعض الساد وشوا به فاتهموه 


۳۹۲ 


بارادة الاستقلال في البلاد وقبلت وشايتهم فاستندعی الى مصر و سمي علاء 
الدين باشا حاكما على السودان مكانه کا سجيء . 

وكان عمد القادر بها فد أرمل صالح بك الك ان فامکه لکشف 
خبرها فترك باق العساكر بقيادة الميرالاي سلم بك عوني وعاد الى مصر وعاد 
سلم بك الى سنار بعد ان أبقى حامنة من العساكر في کر کوج لحفظ خط 
الاتصال بين سنار وفامكة وبقنت هي وحامسة فامكة الى ان عادت الثورة 
فعادتا الى سنار على ما سبجيء . 

هذا ما كان من الثورة في جزيرة سنار فلنتقدم الآن الى ما كان منها في 


کردوفان ۰ 


۳۳ 


يي 
وقائع الثورة في كردوفان 


سنة ۲ - ۱۸۸۳ م 


المكي ود ابراهم في دار حمر: كان اول من ثار على الحكومة في کردوفان 
الک ود ابراهم من مشايخ حمر هاجر الى المبدي في قدير فبایعه ورجم منه 
اميراً على قومه ف ۰ حادی الاولى سنة ۱۲۹۹ ھ ۳۰ مارس سنة ۲ م 
فوجد البكباشي نظم افندي مع نفر من العساکر النظمة والباشوزق مجمع 
الضر اب‌من‌دار حمر فحرض قومه على عدم دفعها وطرد نظم افندي من‌الدار . 

حامد ود السنجق وسقوط ابي حراز + فلحاً ای ابي حراز حمث كان 
عمد آغا رحمة الشايقي محافظاً مم نفر من العساکر فوجد البدبرية أهل تلك 
الجبة قد تجمعوا على شيخمم حامد ود السنجق في منپل الشقة على تجو ساعتين 
من أبي حراز وحصروا البلدة فخرج عليهم العساكر واهل البلدة في ٩‏ ابريل 
سنة ۱۸۸۲ فردوم علىأعقابهم وتبعوم الى ابي حراز فاعتصم العساكر في ديوان 
الحكومة والاهالي في الجامع فحصروم في المكانين الذ کورین فما آرخی اللبل 


۳۹ 


سدوله فر" العساكر الى الابتض فدخلوها. الائنین ف ۱۰ ابریل وبقي اهل البلدة 
محاصرين في الجاع ثلاثة. ايام حتى اشتد بهم العطش. والجوع فساموا . 


واقعة اليركة في ۱۸ مايو سنة ۱۸۷۲م: وسری روح الثورة الى الحوازمة 
والفدیّات فاجتمعوا على حامد ود السنجق حتی بلغ انصاره. نحو العشمرین الفا 
فنزل بهم في منبل البركة فجيز سعيد باشا مدير الابيض سرية من العساکر 
فمها »۰) من الجهاذية و ۰ من الباشبوزق وه۸۰ من المتطوعة وعقد علبها 
البكباشي نظم افندي وكان على المنطوعه عمر ود دفع الله من الابطال 
المعدودين فسارت السرية بهيئة « مربع » المتطوعة ضلم متها والملة في الوسط 
فخرج علبهم العربودخلوا المربع منجبة المتطوعة واشتغلوا ينبب جال الملة 
فصوبت العساكر اذ ذاك نيران بنادقيم اليهم والى, ا جل معا ففتكوا بهم 
وقتلوا منهم الف رجل ونيفا وهزموم شر هزعة واستولوا على المنبل المذ كور 
وكان ذلك يوم امیس في ۲٩‏ جادى الآخرة سنة ١١94‏ ه ۱۸ مالو ۰۸۱۸۸۲ 


خر اب اسحف في م۲ ماو سنه: AAT‏ ۳ 1 اللي ابرهم صلاحب. حاذثة 
الجر حشد جیشاً من عربانه وزحف على اسحف وهي نقطة عسكرية على ٩۰‏ 
امال غرب بارة وفیپا السر سواري جمد اغا شبو محافظاً مم ۲۰۰ رجل من 
الباشوزق والنور عنقرة الار ذکره متقاعدا والشخ عؤان حامد عمدة البلدة 
وجابر اغا الطیب ناظر القسم فخرجوا لقتال المكي ابرهم بهيثة « مریم » 
جاعلين البلدة فيالوسط فکان كل منهم مع رجاله في جانب منإلمربع قاخترق 
1 المي ود ابرهم صفوفهم ودخل المدينة ونهمپا وأحرقها وقد نما النور عنقرة 
ببعض اتباعه الى بارة وكان معه النحاس « المنصورة » الشبير النار ذكره في 
تاريخ الفور فتركه غنيمة للثائرين وآل بعد ذلك الى الخليفة عبد الله فاتخذه 
تحاساً له . اما مد اغا شبو فانه نجا بعساكره بعد كفاح شديد ودخل بارة 
ایس في ۷ رجب سنة ۱۲۹۹ ه ۲۵ ماو سنة ۱۸۸۲ م . 

السماني وواقعة بازة في ٩۷‏ ونیو سنة ٩۸۸۲‏ + وبعد واقعة اسحف 


۳۹۵ 


حضر رجل اوي“ بدعی السمافي من قبل الپدي فاتحد مع المي ود ابرهم 
وأخذ يستعد لازحف على بارة وكان في حاميتها اذ ذاك ٩۰۰‏ رجل من نظاممة 
وباشوزی بقيادة الصاغ سرور بپجت فاستقدم سعيد باشا العساكر من البركة 
وأرسل الى بارة ۱۹۰۰ من العساکر النظامية والباشوزق مع البكباشي مود 
حسن فدخلوها في بونمو سنة 1۸۸۲م . وکان سعد باشا في بدء الاضطراب 
في كردوفان قد ارسل يطلب المدد من الخرطوم فأرسل اليه عبد القادر باشا 
۰ من العساكر المنظمة و ١15٠١‏ من الباشوزق بقمادة البكباثي ړل الفولي 
فوصاوا پارة ثاني يوم وصول النجدة من‌الابتض فاجتمم في بارة حوء ۵۰۰ رجل 
من نظامية وباشبوزق وكان فيالأبيض اليرالاي علي بك شریف (مدير دارفور 
قبل سلاطين باشا ) متقاعداً فجاء قومندانا عليهم وأخذوا يستعدون للدفاع , 
وكان على حامية بارة زريبة من شوك فشرعوا في حفر خندق من داخلها وقبل 
ان يتموه حضر السماني يحبوش لا عداد ها فتلقام العساكر بالمدافع والسواريخ 
والمنادق ففتكوا بهم فتكا ذریعاً وهزموم شر هزيمة فخرجوا من الخندق في 
اثرهم يقتاوهم حتی آخرجوم من اكناف بارة وقد قتل منهم في هذه الواقعة 
نحوء..ه رجل . 


وتجمع الباقون في منبل شتوره غربي بارة فكتبوا الى المبدي ما جرى 
لهم فأرسل الهم عبد الله ود النور من أخص" عاله فتولى قيادتهم وعاد معظم 
المدد الى الابتض وبقي ااكباثي مود حسن بعسکره فا عم عقر العرب 
خرج عليهم فطردم منه فازلوا في منېل ابي سنون فارسل سعد باشا نظم 
افندي من الاببض مدداً له وزحفا معا على ابي سنون فأوقما بعبدالله ود النور 
ففر" الى منبل البركة و كتب الى الهدی عا أصاب أنصاره من‌الفشل فيالبركة 
وبارة وشئوره و ابي سنو نا واستحثه على القدوم الى كردوفان بنفسه قبل ان 
تخمد حمية العرب وبرجموا عن نصره . 


وکان سعيد پاشا قد بمث يطلب الدد من عبد القادر باشا فارسل البه 


۳۹۹ 


نصف اورطة جبادية من سنپست وسبعة سناحق من الباشوزق بقسادة 
البكباشي باشا حیاد وصحبهم مد باشا امام الماقب بالخبير حاملا مدداً من 
الذخائر الى الفاشر فدخلوا الاببض في أواسط يونبو سنة ۱۸۸۲ م . 


المثّة ود اساعيل وسقوط الطيارة في > اوغسطوس سنة ۱۸۸۲ : وكان 
ف حل الدين عاهدوا المبدي على الجباد ف كردوفان المنة اسماعيل شيخ قسلة 
الجوامعة فحشد نحو عشربن الفا من عربانه وهاجم حامية الطبارة وکانت 
للحامية خندق عظم ومتراس وحوها زرب من شوك ولكن م یکن فما من 
الساکر سوى ۱۳۵۰ رجلا من جبادية وباشبوزق وعليهم البوزباشي مد 
الشافعي قومنداناً فصدأوا هجوم الملة مرتين وطلبوا الدد من سعد باشا 
فوجّه اليهم..خليل اغا السنجق ومعه 4۰۰ من العساكر الجبادية والماشوزق 
ومدفع واحد ولكن قبل وصول الدد الى الحامية هاجمها المنة اسماعمل ثالث 
مرة مستقتلا فأخذها عنوة وأعل في اهلها السيف والحربة فلم ينج منهم الا 
السير . وكان ذلك في ۱ رمضان سنة ۸۱۲۹۹ 1 اوغسطوس سنة ۰2۱۸۸۲ 


وفي الموم التالي انقلب اانة على العساكر الآ تبن من الابيض فقتلبم عن 
آخرم وأرسل البشائر الى المدي في قدير وعبد الله ود النور في البركة 
وقطم خط التلغراف والبوسطة بين الابيض والخرطوم وأقام في الطارة 
منتظراً الامر . 


وکان في خورسي نحو ۰ رجل من الباشوزق مع احمد اغا الشايقي 
فاما كانت واقعة الطبارة ارسل المهم سعد باشا فأتوا بارة في ۱٩‏ اوغسطوس 
سلة ۱۸۸۲ م ول ينق في كردوفان الى هذا العبد سوى حاميتي الابيض 
وبارة وحامية صفيرة في جبل الدلن ومموعها كلها ۸۷۵۰ رجلا من نظامية 
وباشوزی . 


۳۹۷ 


سس 


حو هما خندقا وأقام من ترابه مقراساً وأحاطه بزريبة من شوك ووضع عليه 
العساكر وفر“ق الاسلحة على اهل ال لد وجعلبم على الخندق مع العساكر . 
هكذا كانت حال کردوفان لما أتاها المبدي غازيا من قدير وهاك تفصيل 


عروته : 


۳۹۸ 


الفصل السابع 
2 
وقائع المجدي في كردوفان 


سنة ۲ - ۱۸۸۳ م 


غزوة اليدي الابیش في ۲۸ یولیو سنة ۱۸۸۲ : وکان مدي في 
الاببض انصار اهل ثروة ووجاهة آخصهم الباس باشا ام يرير الجعلي النفيعابي 
وهو من أ کابرالتحار وقد تولی مدبرية الابتض مدة ثم عزل عنما قبل لاشترا که 
التجار ضغائن شخصبة شديدة وانحاز سعبد باشا المدير الى امد بك فاشئد 
حنق الباس باشا عليها ولم يكن یقوی عليه مع الحكومة فانحاز الى المبدي 
للانتقام منها وأنفذ رسله سرا الى الپدي بقدير فحثه على مهاجمة الاپیض 
وأكد له النصر وذلك قبل واقعتى راشد والشلالي لکن الهدي شعر من نفسه 
اذ ذاك بالمجز عن اتخاذ خطة الهجوم فاکتفی بيث” الدعاة لتبيبج الناس على 
الحامبات كا مر . ثم كانت واقعة راشد ثم واقعة الشلالي وكثرت الوفود البه 
حتى ضاقت به بلاد قدير وتحتم عليه النزوح الى بلاد أوفر خبرا واكش اتساعا 
وكبرت نفسه لتوالي النصر عليه فتطلب اهجوم بدل الدفاع وكان الياس باشا 


۳۹۹ 


۳ | 


م بزل يستحثه على مباجمة الاببض وقد وثق البدي به حتى انه أرسل اله 
اسماعيل العمرابي من قدير بالذهب والفضة التي غذمپا من راشد والشلالي فباعبا 
وأرسل البه نها ومد له السبيل داخل الاببض وخارجها وکان عبد الله ود 
النور قد كتب البه يستعجله الى كردوفان کا مر" فاجتمعت له هذه .الأسباب 
كلبا على غزو الاببض . 

فلما كان اليوم الثاني عر من رمضان سنة ۸۱۲۹۹ ۲۸ بولیو سنة ۱۸۸۲م 
خرج غازیا ادیش شیم ين کات معه من الجيوش إلا العواجز والمرضى 
واصحاب الاعذار فانه آبتام في جبل قدير عند مود عبد القادر احد آقاربه 
الذي استممله على دار هحرته و أبقى عنده المدافع والاسلحة النارية الي غنمها 

من المصريين لآنه و بر داعا الى أخذها . وکان معه من الجبوش نحو ۲۰ الفا 
قبل خرج بهم من قدير وهم لا یعامون الجبة التي بريدها حتى أتوا جيل الجرادة 
فقال لهم « ان سيد الوجود أمرني بالتوجه الى كردوفان فان الترك فما آذوا 
المسادين وضيقوا عليهم » . ثم: کتب من هناك الى عامله عبد الله ود النور أنه 
قادم يحيشه الى غزوة الابيض وأمره بأن يمع رجاله ويقابه بالقرب منها . 
وسار من جبل الجرادة فنزل بمحل يدعى اللختّة وأقام به ثلاثة ايام وفبه أمر 
بقتل شخصين لأا قتلا نفساً بريئة . ثم سار حتى نزل حجر ام لوبه وقد كان 
عند خروجه للسفر صائًاً رمضان والناس معه صائمُون حق وصل الى هذا 
المكان فأفطر وأمر الناس فأفطروا . ثم استطرد السير في بلاد النوبة فنزلت 
الامطار في الطريق وفرغت أزواد جيشه فجاعوا وتعبوا فسار ببطء ومشقة 
حتی أتى البركة فوجد عبد الله ودالنور في انتظاره بنحو عشرة آلاف مقاتل 
فأقام في البدكة ایام لاراحة . ثم زحف بحيشه على الاببض فنزل في منبل کاب 
على ستة ستة أمبال الى الجنوب الغربي من المدينة وذلك يوم المجعة في ۱۷ شوال 
سنة ۱۲۹۹ ه ١‏ سبتمير سنة ۱۸۸۲ م وكان قد كتب لمنة اسماعيل: ليوافيه 
اليها من الطيارة ففككث في کبا في انتظاره وأرسل فرسانه لاستطلاع الاببض. 

ثم انتدب رجلين من اصحابه وها همد المغربي وود جلي الزيادابي وأرسلها 


۳۷۰ 


بكتابين الى الاببض احدهما الى سعد باشا ورؤساء امیش والآخر الى سکان 
المدينة من عاماء وأعبان وتجار وغيرم دعام فيها الى التسلم وحقن الدماء 
متهدداً یام بالقتل اذا لم يساموا فدخل الرسولان المدينة وكل منهپا متقك سفه 
وحربته فساما الكتابين الى مد سعيد پاشا فجمع الضباط والعاماء والأعيارن 
وأمر بان يتلى علبهم الكتابان ثم سألهم عن رأهم فما فقال الضباط لا رأي 
لنا إلا الحرب أما التجار والأعيان والعاماء فانهم لم ينطقوا ببدت شفة ولكن 
لاحت على وجوههم سمات الیل الى المبدي إلا احمد بك دفع الل فانه انتصب 
في المجلس وقال أما انا فقد اخترت الحرب مع الجند والدفاع الى آخر نسمة 
من حياتي . ثم التفت سعيد باشا الى الباقين وقال وأنتم ما الذي أجمعتم عليه 
فبقوا صامتين ولا أل" عليهم في الجواب قالوا نتشاور في بيوتنا ثم نج 
وکان الباس پاشا قد فاز باستّالة معظم الاهلن :ال یه ا حمر اهل ال از 
الى المبدي وقد عم امد بيك دفع له ذلك منهم وح رض المدير على حبسیم قم 
يصغ البه خوفاً من وقوع الفشل في الحامية فان الاس باشا وسائر التجار 
والاعان كان لهم سلطة نافذة على الأهلين وكان عند كل منهم من ٠٠١‏ رجل 
الى ۱۵۰ رجلا مسلحين بالأسلحة الكاملة فکان بطاوهم حت تتسنی له الفرصة 
فنکتل بهم الواحد بعد الآخر فأذن لهم فيالانصراف فانصر فوا الى منازهم. 
وخرج من الجلس فرأى الرسولین قد اجتمم عليه) نفر من العساكر والأهلين 
وهما يكامانهم ببذاءة واستخفاف ويقولان هم « أا النصارى الکفار سوف 
نقتلم وننکلبگ ؟) فعلنا جردتي راشد والشلالي» فاغتاظ سعند باشا والضاط 
من بذاءتها وطلبوا من العاماء الافتاء بقتلها فأبوا قائلين ان الشرع لا بسمح 
بذلك فأصر ' الضباط خصوصا اسکندر بك قامُقام العساكر على قتله)ا فشنقا 
على الزاوية الجنوبية الشرقية من‌السور وفرسان الهدي الذين آرسلپم لاستطلاع 
الاببض تنظر اليهم من بعيد . وقد أراد الضباط بقتل الرسولين ان يستخفوا 
بقوة المبدي ويلقوا الرعب في قلوب الأهلين الذين عولوا على اللحوق به. 
ولكن قتلها لم یو شيئا في ما نواه الأهلون فانه ما خم الظلام حتی أخذوا 


۳V1 


يتسالون من خط النار ثلة بعد ثلة ويأتون الى الهدي في كابا وفي مقدمتهم 
الياس باشا وقومه والحاج خالد العمرابي وجرجي استامبولي الحلي من أعبان 
التجار ود باشا امام المار ذكره حت ۸ يبت في الدينة منالأهلين سوى احمد 
بك دفع وأتباعه وعددهم 4٠‏ رجل فم ان خالته عند الله ود ابر أهم 
و ابر اهم ود عدلان والمرسلين النمساویین وم لاس2 رهبان وخمس راهبات 
وهم كنيسة . 
رجل الى ۱6۰ رحلا وحمل العساكر نحو eo‏ رجل وم يكن عددم كافياً 
ماية السور العظم الذي أقاموه في بدء الحصار فاما عاموا بقدوم المبدي لمباجمة 
الاببض شرعوا في حفر خندق مربع داخل السور العظم على قدرم فاستغلوا 
فيه اللسل والنپار حق موه وجعلوا فيه القشلاق ول الذخيرة وديوان الدبرية 
والشونة وحملو| وراءه زربا متيناً من شوك وأقاموا عليه خمسة ابراج برجا 
فيكل زاوية ورجا فيوسط الضلم ااشرقي تجاه مر كز المديرية واصطف العساكر 
الجبادية والباشوزق على الاضلاع هكذا : 

۱ - البكباشي مد الفولي ومعه نصف اورطة حبادية و ۳ سناحق على 
الضلم الشمالية 
ا 

۳ - البكباشي باشا مناد و معه نصف اورطة حپادية و 4 سناجق على 
الضلع الشرقة . 

4 سب البكباشي مود حسن ومعه اورطة حب أدية و سنحقان على الضلم 
ينتظرون هجوم المبدي ومعه الملازم يوسف منصور ضابط بوليس الاببض . 


YY 


واقعة الابيض ۸ سبتمير سنة ۱۸۸۲ م + أما المبدي فانه لما عل بقتل 
الرسولين واصرار العساكر على ارب صمّم على الحجوم وأمر أصحابه 
بالاستعداد ووصل المنة اسماعيل فأمره بالنزول في خور طقست تجاه الزاوية 
الثمالية الشرقية من الاستحكام . ولما كان فجر يوم الجعة في ۲4 شوال سنة 
6ه ۸ سبتماد سنة ۱۸۸۲م جمع جيوشه فصلى بهم الصبح ثم خطب فيم 
خطبة حماسة وحثیم على اطپاد وقال « ان ابواب الجنة مفتوحة للشبداء فادا 
استشید احدی في هذا الجهاد تأتبه اور العين من الجنة مجامات من الفضة 
والذهب وتسقيه أطبب الشراب وتحمله الى حيث آعد له مالم تره عبن ولا 
سعت به أذن ولا خطر في بال انسان » ثم حذارم من الفرار وأمرم بالهجوم 
مکذا : الشيخ المنة اسماعيل الذي نزل في خور طقت والقاضي امد ود 
جبارة من الزاوية الشمالمة الشرقية وفرسان البقارة من الزاوية الشمالية الغربسة 
وهو مع خلفائه ومعظم جبوشه من الزاوية الجنوبية الشرقة . 

قال لي ضابط حضر الواقعة : « 'قدار عدد جبوش المبدي في هذا اليوم 
بنحو ٠ه‏ الف مقاتل فم ۰ »و فارس وكلهم مسلحون پالسوف واطراب 
فاما تقدموا محونا ارتفع غبارهم حق سید" الأفق و معت صوت مشیم كأنه 
هدير بحر عجاج ثم طلوا فحسینا الارض قد ماجت فاجتازو| الخندق‌الخارجي 
وم سکوت ولا اقتربوا من الخندق الداخلي صاحوا كلم بالتبليل والتکببر 
صبحة و احدة دوت شا الارض وحملوا. على اطامبة بالترتيب الشار البه ملة 
رجل واحد فتلقام العساكر بنيران الدافع والسواریخ والبنادق وأمطروا 
عليهم من الرصاص ما كاد يحجب الشمس فحصدتم النيران حصداً ولکنيم لم 
بزالوا یقتحمونها محرأة وشات غير مبالين بالوت والساکر توالي رميهم بکرات 
الدافع ورصاص البنادق حتى سد" الدخان الفضاء فتمکن نفر منهم من‌الدخول 
على العساکر في الخندق من طرف الضلم الشمرقبة عند الزاوية الجنوبية الشرقبة 
التي هاجمها المبدي وخلفاژه وکان سعيد باشا اذ ذاك براقب القتسال من سطح 
ديوان الدبرية فاما رآم دخلوا الخندق أسرع فأخذ جانبا من العساکر من کل 


۳۷۲ 


ضلع وتعقبهم فقتلهم عن آخرم ثم أرجع الساکر الى لاتيم على خط النار . 
اما العربان المهاجمون لازاوية الجنوبية الشرقية فاما رأوا اخوانهم قد دخلوا 
الاستحکام ظنوا ان الحامية اصمحت في ددهم فصاحوا صبحة النصر وحملوا على 
الحامية برومون اختراقها فتلقتهم نيران العساكر أشد من قبل فر تېم على 
أعقايهم ودام القتال من صلاة الصبح الى الظبر وقد حمي على العساكر حديد 
البنادق فتئ”قوه بطرابيشهم ليتمكنو | من مواصلة اطلاق النار ومع ذلك لم بزل 
العرب يوالون اهجوم الكرة بعد الكرة حق صاروا اذا أرادوا التقدم داسوا 
اخوانهم القتلى فعادوا اذ ذاك عن الحامية بالخزي والخسران وقد قدارت 
خسار تم بعشرة لاف الى اثني عثسر الفا وفيهم القاضي احمد ود جبارة قاضي 
الاسلام المتقدم الذكر ومد وعبد الله شقيقا المبدي والشخ ادرس شاعره 
وعبد الله السجانی كاتبه وأمين ختمه ونحو خمسين رجلا من عشيرته . وخاب 
أمل عمد باشا امام بالپدي بعد هذا الانکسار واشتد به الأسف على الخمانة 
التي ارتكبها بالفرار من الحكومة التي شرفته برتببا ووظائفها فشرب سا 
ومات بعد الواقعة بقليل . وأما خسارة العساكر فا تزد عن ۳۰۰ رجل . 
وفر" المبدي ناكما على عقبيه مع باق جيشه الى کابا فأقام فپا حائراً ذليلا 
که 

ولو عمل سعيد باشا بمشورة احمد بك دفع الل وخرج لامبدي على اثر هذا 
الانکسار رما كان امد أنفاسه ومحاذکره ولکنه خاف ان يخرج من 
الاستحکام فيحتله المنة اسماعيل الذي رجع الى خور طقت فلم ب الخروج من 
الاستحكام رأيا . وقد آمر عساکره ثاني يوم الواقعة فأبعدوا جثث القتلى عن 
الخندق وشرعوا في تحصينه فزادوه عقا وأقاموا له سوراً من طوب وفتحوا 
فيه الزاغل ومتنوا الزريبة فأصبحوا في « حصن » مليع . 

اما الهدي فقد قیل ان خليفته التمايشي أشار عليه بالرجوع الى قدبر 
ولکن الياس باشا ثیته ودله على حصار الابنتض" والتضييق علمپا الى ارت 
يضطرها الى التسلم نظراً لقلة أقواتها وعدم المدد » . 


۳۷ 


حصار الابیش ٠‏ وفي ضحى الائنین قال الپدي لأصحابه: « أمرلى سيد 
الوجود بمحاصرة مديئة الابيض الى ان يسم أهلبا او يهلكوا جوعا». رات 
من کابا فنزل قرب الاببض على بعد مرمى قثدلة منبا محل بدعی المنزارة قنه 
آبار غزبرة تمرف بالعشر فرسم ديا واحتل وسطه وأنزل خلفاءه من حوله 
وبعدم الامراء فكبراء الیش فمامته وقد بنوا ببوتا من قش وأقاموا على 
حصار الاببض . وكان المبدي قد أخبر اهل الدينة في الكتاب الذي ارسله 
الهم ان خرجوا اليه بأبنائهم ونسائهم ويتركوا أمتعتهم وأمواهم في منازهم 
قال : « لأسن اللائكة تحرسها لهم فلا سپا اد حت تفت المدينة 
فيعودون الما فیحدونها کا تركوها > ففعلوا كا قال م وكات العساكر عتد 
خروجمم مشغواين حفر الندق کا مر" فکانوا يذهبون الى النازل بااناوبة 
ويحملون منپا کل ما وجدوه من حبوب و أمتّعة وأموال وقد وجدوا قي ببوت 
بعض التحار مطامير نة من الذهب والفضة واطلى فاقتسموها بينهم . وبعد 
الواقعة أمر سعيد باشا العساكر فانتشروا في أحساء الدينة وجمعوا كل ما 
استطاعوا جمعه من الغلال والمؤن . ثم ان اهل المدينة الذين فروا الى المبدي 
لمارأوا ان اللائکة ل تحرس منازهم كا آخبرم المبدي صاروا يأتونها خلسة 
بالمالفيحملون ما استطاعوا حمله ويعودون الى دي الجنزارة قاما درى العساكر 
بهم أخذوا يتعقبونهم ويقتلون من ظفروا به منهم فانقطموا عن الجيء ولكن 
عر بانالمنة اسماعيل بزالوا يتسلاون لملا ويتهمون المنازل حق منعهم امردي . 


تسلم حامية الدان في ۱6 سبتمبر سنة ۱۸۸۲م : وکان الپدي قبل قیامه 
من البركة ارسل اللك عمر من فقهاء التكارنة بسرية من الانصار الى جيل * 
الدلن وکان فيه باوك من العساکر السود لمنع تجارة الرقيق و كنيسة لامرسلین . 
النساوین فيها قسیسان‌احدها الأب اوهرولدر الشپور وأخانوثلاث راهبات 
فاضطرم المك عر الى التسلم ونيب الكنيسة وخریها وساق الميع الى المبدي 
في الجنزارة وكان تسلیمپم في 4 سبتمار سنة ۱۸۸۲ م. 


Vo 


ظهور نجم ذي ذنب + وفي ۲۸ من هذا الشبر ظبر في سماء السودان نجم 
ذو ذنب كبير قيل امتد في السماء كشراع السفينة وكان يطلع كل يوم قبيل 
او ویند على فيه اور ان وبقي عل ذلكك یام . وفي خرافات امل 
السودان ان ظبور مثل هذا الحم شوم على البلاد فحسبه انصار المبدي شوم 
على الحكومة وبالحققة انه كان فرعا كرا كن الفریقین : 


تسلم بارة في ه ينابر سنة ۱۸۸۳ م : 


ولا استقر الهدي في معسكر الجنزارة أرسل المنة اسماعيل والامير رحمة 
ود منوفل الجامعي بعربانها لأخذ بارة وكان في بارة اذ ذاك اورطة نظاممة 
ونحو ۲۰ رحلا من الباشوزق علبهم الصاغ سرور افندي بجت قومندانا 
ومعه الثور عنقرة المار ذكره. وكان سعيد باشا قد أرسل بعد واقعة الاببض 
الى عبد القادر باشا يعامه بالنصر ويسأله المدد فأرسل المه عبد القادر باشا 
الميرالاي علي بك لطفي المشبور بأبي كوكة على اورطتين من المساكر 
النظامة و ۷۵۰ رجلا من الباشوزق فتلقام الامير رحمة في مکان بدعى 
و کو" ود حفون » مسيرة يوم من بارة وكانوا عظاشاً "تعابی فقتل منم ما 
شف على الف ر وعم بنادقوم ودخائرم وكان ف حملة القتیی الاستاذ 
السيد احمد الازهري ابن الولياسماعيل الكردوفاني الشپور الذي صحبهم على 
ان ایکون شخ الاسلام وقافي موم غرب السودان . وفر من 2 منم 
فطاردهم رحمة الذ كور حتى قربوا من بارة فتلقام المنة اسماعيل وأصبحوا 
بين قوتين فبلغ الحامسة ان العرب يحاربون النحدة فخرج النور عنقرة ببعض 
العساكر ففری العرب عنما وفتح لما طريقاً فدخلت بارة في ٠١‏ الححة سنة 
5 ۸ ۱۸۸۲ م . 
وکان ف الحامية دنقلاوي يقال له احمد ود مالك يود اطروج الى الهدي 
لأنه من جنسه فاتفق مع احاصرین از يوم وصول النجدة فأضرم الشار قي 
بعض السوت القرية من الشونة والدخائر حتى اشغل العساكر فف" مع نفر 


۳۷۳۹ 


n 


بعض العساکر في اطفاء النار وثيت البعض الآخر على القتال فردوا العرب 
على اعقابهم 7 وفي اليوم التالي خرج النور عنقر ه لملا بالعساكر وباغت 9 
اسماعيل ف معسکره فقتل من حلشه وغم وعاد الى بارة.وكان سلاح انصار 
المبدي الى هذا العبد السيف والحرية فاما نزل المبدي لخحصر الابيض رأى ان 
السيف والحربة لا يفيان بالغرض فاستحضر الاسلحة النارية من قدير فوزعما 
على اصحابه وأرسل جانا منها الى حاصري بارة فضيقوا على اهل الحامية 
ومنعوهم من الخروج ودام هذا الحال ايام حتى فرغ زاد العساكر فأكلوا 
امير والكلاب والجلود وقد فرغت دخاترم او کادت فعقد الضباط والستاحق 
وم النور عدقرة لاسا للنظر ف أمر ام فرأوا انهم اذا دقوا غصورن 
وقومه وان قصدوا الخرطوم شبي دعستد 5 موم والطريق معطشة فاذا جوا 
من المحاصرين لم ينجوا من العطش فأقروا على التسلم وخافوا اذا ساموا لامنة 
اسماعيل ان يسيء معاملتهم أخذا بثاره فکتبوا الى المبدي يسألونه ان يرسل 
البیم امير للتسلم عن يده فارسل البیم عبد الرحمن النجومي يش كبير 
فساموا له 2 ۵ ۲ صفر سنة ۱۳۰ ه ۵ ينابر سنه ۱۸۸۳ مم فحاء ft‏ النحومي 
وباحاصرین الى دم الجنزارة فقسابليم المبدي محیش كثيف وأطلق ۲۱ مدفعا 
اعلان) لانصر ۰ 

ثم تقدم اليه النور عنقرة وجميع الضباط والسناجق فبايعوه فطیب خاطرم 
وعين هم لا في السکر فأقاموا فيه . وقد فرج عنه فتح بارة بعض الفم" 
الذى ناله من انکساره ف واقعة الابیض 8 

عود الى حصار الابيئض 0 وكان الهدی ا استحضر الاسلحة الذارية من 
قدير أنشأ راية جديدة ضم" تحتها جمييع الجبسادية السود الذين كانوا في أسره 
وجعل علسما حمدان ابا عنجه أميرا فضيقوا على الابيض وقعدوا لها في كل 
مرصك . 


۳۷/۷ 


اما حمدان ابو عنجه فهو عبد من النضلة آي‌العبید المولدين في بلاد البقارة 
وقد خدم في جيش الزبير في محر الغزال ثم في جيش ابنه سلمان ور يسم مع 
سلمان ولا فر" مع رابح بل بقي ف دار التعايشة فقبض عليه مد زقل مدير 
داره في ذلك این وزجه فيالسجن ثم خرج من‌السجن وبقي في بلاد التعايشة 
الى ان ظهر الپدي فپاجر اله وبایعه ودخل في راية التعاشي وعم الهپدي 
بسالته وتعواده على ادارة الاسلحة النارية فجعله اميراً على الجبادية كا تقدم . 
وكان ابو عنجه يأخد رجاله ويختبىء بهم في منازل الابدض الپحورة ويترصد 
الساکر فکتا لاح واحد منهم رماه بالرصاص حت قتل عدة منهم وفبهم 
البكباثي باشا حماد قومندان الضلم الشرقبة فقد أصابته رصاصة وهو جالس 
عند باب ديوان المديرية مع سعيد باشا فخر" قتلا . 


وفي آخر الشهر الرابع من الحصار نفد الزاد من الحامية واشتد الجوع على 
العسا کر حق صار فرسانهم يخرجون الى اطراف معسكر الدراويش فيخطفون 
منه القوت او پذهبون الى حل الي صفتّة قرب الاستحکام فأتون منبا 
بالکوریب للتقوت به فتننه احاصر ون لذلك فوقفوا هم بالمرصاد وأحرقوا 
الكؤريب . ودام الحصار على هذا الحال حت مل العساکر واشتد بهم القحط 
فأكلوا ماعندم من الخيل وامير والکلاب وامررة والفيران ثم شرعوا في 
أكل الصمغ. وقد غلت الاسعار اذ ذاك غلاء فاحه) حتى بلغ من اردب الذرة 
نحو ۳۰۰۰ ريال والجار ۰ ريال والفرخة ٠١‏ ريالاً والسضة رالا والفار 
ريالين ورطل اللبن ريالين ورأس السکر .ه رال . ولا بلغ الباعة في معسكر 
المبدي غلاء الاسعار في الحامية الى هذا الحد صاروا يأتو ۵ البهم سرا بالزاد 
فبديعونه لهم بأمان فاحشة حتى اتصل ابر الى الهدي فأصدر أمره الىالكافة 
منم ذلك بتاتاً وتهداد من خالف الامر بقطم بده ورحله من خلاف . فضاق 
الامر بالعساكر وبلغت المجاعة حداها حتی صار البعض ينبشون أوكار النمل 
ويخرجون منها الحب للتقوات به والبعض يأكلون اود الأسرة والأحذية 
وكاما أذيحت ماشية اجتمعوا علمها أفو اجا يختطفون دما تسكينا لحرارة 


۳۷۸ 


الجوع واجتزاء به من القوت . 

وفوق هذا الجوع الذي أصابهم انتشر فيهم مرض فقر الدم والديزنتاريا 
فمات منهم من ٠١‏ : ۲۰ في اليوم . ولا اشتد بهم الحال الى هذا الحد آخذوا 
يتسللون من الحامية واحداً واحداً الى معسکر المبدي وكان في جملة الذين 
خرجوا مدي فراراً من الجوع ابراهم ود عدلان فكان له في الممدية 
شال کر 


تسلم الابيض في ۱٩‏ يناير سئة ۱۸۸۳ : 


وكان سعد باشا يتفقد العساکر على خط النتار لبلا ونهارا ويثبتهم على 
الحصار وهو م بزل بعلنل له ويعللهم بقد وم‌النحدة منالخر طوم فما سقطت 
بارة جاء بعض رحاها قريياً من الاستحكام ونادوا بالعساكر قائلين ان بارة 
سامت والنجدة التي كانت آتبة لانقاذک قد أهلكها العرب في الطريق ومن 
بقي منها سلم مع حامية بارة فلم یصدقوا ما کانوا دسمعو نف حتى دخل عليهم 
ف ١١‏ ينايبر سنة ۱۸۸۳ ضابط من ضباط بارة وأخيرم ماکان من سقوط 
الحامية وهلاك المدد الآتي من الخرطوم وحدثبم عن الثورة في سنار والثورة 
العراببة في مصر فسقط هذا الخبر على الحامبة كصاعقة هدت قوام وقطعت 
رجاءم۸ : 

ثم ان الپدي لما رأى كثرة اللاجئين البه فراراً من الجوع وعل تام الحال 
التاجر المار ذكره فشفق على اهل الحامية وعلى الأخص قسس الكنيسة لأنهم 
اصحابه فذهب الى المدي وسأله ان يمبله ريثا يذهب الى الحامية ويخاطب 
اهلها بشأن التسلم فأجاب الهدي سؤله فأتى لبلا الى قرب الاستحكام ونادی 
طالب مقابلة الضباط فجاءه علي بك شريف اليرالاي واسکندر بك القامُقام 
والبكباشي مود فأخبرم بالذي عزم عليه المبدي وألح عليهم بالتسلم فعقد 
الضباط مجلس النظر في ذلك فقال سعيد باشا : اني افضل ان ألقي النسار في 


المارود وأحرق الحامية كلها على ان سل لهذا الدجال الحقير وكذلك قال 
احمد بك دفم الله ولکن سائر الضباط والسناحق قالوا : لس من الحكة ان 
نهلك انفینا وأْنفس العساکر الذين في عهدتنا فاذا لم نسم بالرضی فالپدي لا 
بد" انه ماجنا ويأخذنا بالرغم. ول ند قادرین على صد"ه البوم کا صددناه 
بالامس اذ لم پىق ساکر قوة على حسل السلاح فش عن ات بل 
ماجنا المبدي هلكنا من الجوع والمرض وقد ذهب منا الآن نحو النصف 
وانقطع رجاؤن بالمدد من الخرظيم . وعليه فم يبق لنا رأي غير التسلم 
لا سما واننا اذا سامنا بقي لنا أمل في النجاة إذ الحكومة لا تترك الهدي 
وشأنه بل لا بد لما 7 الجبوش لسحقه ويكفينا ولاء لحكومتنا أننا 
خاربتا في سسلبها على قدر جهدنا وحافظنا على شرفها الى آخر رمق منا . ثم 
وا کاب الى الپدي فاعتذروا جما مضی وطلبوا العفو والخروج لمبايعته 
وأمضی الکتاب علييك شريف الميرالاي واسكندر بك القاُقام وباقي الضباط 
والسناجق وعرضوه على سعد باشا فأمضاه على الرغم و کذلك فعل احمد بك 
دفع الله م ثم دفعوا الکتان ب الى جرجي استامہولي فحمله الى اهدي وكان ذلك 
مساء امیس في ۸ ینار سنة ۱۸۸۳ م وقد طلبوا ان یکون التسلم صباح 
اليوم الثاني ونبهوا على العساكر في الخط اذا رأو | الدراويش مقبلين ات لا 
0 عليهم البنادق بل يتقدموا المهم مسامين . 
فما وصل كتاب التسلم من الحامية الى المبدي كتب اليهم في الجواب 
ما بأني : 
« سم الله الرحمن ارم المد لل الوالي الككريم والصلاة والسلام على سبدنا 
مد وآله مم التسلم 
۳ جرد المبدي بن عبد الله ال کل من أفسل عل اله 
بالحبة وسل لأمرنا ونهينا من الحكام والضباط والفقراء و الساکان الذين بالققرة 
( الحصن ) 
» كت في أمر التدك ونبيهم صادقين وباذلين انفسک وآموالک لغير الل 


۳۸۰ 


بلا منافم تعود لک عند الله وترفعک في الدار الاخرة فکیف اني داعرکم الى 
الله وما برفعک عنده ویمود علیک بالخير الدايم والنعم السرمدي وا انکم 
عاقلون وتعامون ان ما كان لغير الله سامتم فيه فسانوا امرک لي لأني لا أريد 
لع إلا ما برضي الله ورسوله ويديم الخير السرمدي شما دام فعلى ما يعود لک 
فمن باب اولى انک تسامون لأمري وني بأنفسع وأموالكم وأولادم من غير 
تهمة دلبمحبة وصداقة با اني ولي امر الله لک وخليفة رسولاللهفسم والسلام». 

فما جاءهم هذا الكتاب اطمأنوا . ويرم المعة في 19 ینابر سنة ٠۸۸۳‏ م 
خرج اهل الحامية جميعا بأبنائم ونسائهم مسامين . فخرج الهدي في ضحى 
ذلك اليوم من مسحده وعليه الدرع والمغفر ومعه خلفاؤه وسائر أصحابه 
فتلقام دقرب اند الكمير ال خيبط بمدينة الاسض وحلس على الارض كحلوسه 
للصلاة . ثم تقدم اليه مد پاشا سعيد وعلي بك شريف واسکندر بك واحمد 
بك دفمالله وباقي الضباط والسناجق فبايعوه الواحد بعد الآخر باليد ثم بابعه 
العساكر مشافبة . قبل فاما تقدم مد سعيد باشا لبایعته كان بيده خاقا من 
الماس فأخرجه المبدي من يده ثم دفعه له في كفه وأطبق يده عليه مشيراً الى 
ان ليسه منوع وأجلسه الى جانبه وحوله الضباط والسناجتی . شم التفت اليه 
ولامه على قتله رسولبه وشکر الله لانه أخرجمم من الظاسات الى النور ثم 
أمرم بالانصراف والاقامة في حلخاص عيّنه لهم بلصق ديه وأمر أمين بيت 
امال فرتتب هم من الزاد ما فيه كفايتهم وقوام أمرم على حسب أحواهم 
وأخذم الى الحل الذي آعد هم فخلعوا عنهم الشاب العسكرية فوضعوها في 
بيت الال لتستخدم لارقع وألبسوم الجبب المرقعة . وكان العساكر قد خاروا 
من الجوع فبرعوا الى السوق في طلب الطعام فأكلوا بشره زائد حتى مات 
الكثير منم من كثرة الا کل . 

آما المبدي فانه دخل الابيض ومعه خلفاژه وامراژه ونزل في دییات 
المديرية وأنزل خلفاءه وأمراءه فيمنازل الضباط والسناحق وبقی دم انز ارة 
على حاله , 


۳A1 


امس 


ثم أمر امین بيت الال وعاله يجمع الغنائم فجمعوا الأثاث والأمتعة ولا ل 
يحدوا فيا شيئاً من النقود والحلى نادوا ضباط الحامية وسناجقها واحداً 
واحداً وسألوم عن نقودهم وحلاهم وبدأوا بسعيد باشا فأنکر أمواله وكان 
قد خأ ۰ حجشبهاً في صندوق وجعله في حائط منزله ول يکن يعم به إلا 
جارية له فاعترفت به فنقوا الحائط وأخذوه . ثم استنطقوا باق الضباط 
والسناجق والموظفين لبداوم على الأماكن التي أخفوا فيها اموالهم ومن آنکر 
أعماوا به السياط وعذيوه حتى اعترف او مات تحت الضرب کا جرى لأحمد 
شلبي وكيل اشغال المديرية فانهم جلدوه بالسياط الى ان مات وبمحمد المليجي 
متعبد « سلخانة الميري » فام ربطوه برجليه ودلوه ف الثر حق اعترف 
ماله . وقال الاب روسئنولي احدالقسس النمساوین المار ذ کرم دلا دخل 
العرب الحامية كنت في الفراش مریضاً بفقر الدم فدخل بعض الدراويش علي” 
فکسروا الصلبان والصور وأحرقوها ثم تقدموا اي" وشرعوا یضربوني محد" 
سیف ویقولون ابن مالك با کافر قلت كان عندي الف ريال وهى كل ما أملك 
فاقتدشتها لسعید باشا فوزعما على العساكر ثم التفتوا فرأوا القبر الذي دفن 
فيه الاب لوزي فظنوه مالاً مدفوناً فندشوه فرأوا جثة بالية فجمعوا عليبها ما 
وجدوه من ورق الدخان وأحرقوها به وأما انا فأخذوني مع رفاتي الى دم 
الحنزارة وخمونا الى جماعة کنسة الدلن » . وبذلك جمع امين بيت المال 
مبالغ وافرة من النقود والحلى ولکن لم يدخل بیت‌الال سوى ١40.٠٠‏ ريال 
آخذوها من الضباط والسناجق وغيرهم و 76٠١‏ ريال من خزينة المديرية . 
فأفرز اهدي الس منها لنفسه وجعل الباق في بيت الال لنفق على الانصار , 

ثم امر فمجمعت الاسلحة النارية التي كانت مع العساكر وفي حامية الاببض 
فضمپا آل ما غنموه من واقعتي راشد والشلالي فاجتمع عنده 14٠٠‏ بندقية 
و ۱۳ مدفعاً و ۷ سواريخ وشيء كثير من النخائر. واجتمع عنده من عساكر 
الحكومة نحو ۰ من مصريين وسود فحعل السود في راية مدان الي عنحة 
وسلحهم بالاساحة النارية والمصريين في راية حسن حسين احد المصريين المولدين 


TAY 


في السودان وم يسمح هم بسلاح غير السيوف والحراب . ْ 

وبقي انصار المبدي في دم الجنزارة ايام بعد التسلم ثم اشتعلت نار في 
الدم فالتهمته كله لأنه كان مبنيا بالقش کا مر" فأذن المبدي اصحابه اذ ذاك 
في سكنى الابيض فاتسعت اتساعا عظيما الى كل الجبات أما أسرى الاببض 
فانه أبقام في المكان الذي عبنه لهم في الدع القدم . 

وبعد هذه الحريقة بعشرة ايام أتى الخليفة عبد الله الى معسكر الأسرى 
وجلس في خيمة الحاج خالد العمرابي المار ذكره فدعا البه سعيد باشا وعلي 
يك شريف ونظم افندي والصاغ مد حمعة من رحال نظم و امد بك دفم الله 
ومد باسین ناظر قسم خورمي وعغان أغا سلبان ومشلي أغا حسين e‏ من 
سناحق‌الابیض وحعل كلاثنين منها في عبدة شخ من مشایخ العربان الخاصين 
هم وأوعز اليهم ا ان یتلوم فحعل سعد باشا ومد جمعة في عبدة الشخ 
اساعل ود الامین شيخ الغدیات . وعلي بك شرف ونظم افندي في عبدة 
الشخ نواي شيخ الحوازمة . واحمد بك دفع الله ومد ناسین في عبدة آلشخ 
مادو احد مشايخ الرزيقات . وعغان سلمان ومشلي حسين في عبدة الشخ مي 
ود ابراهم شخ عربان حمر فذهب كل شيخ بفريسقيه الى بلده وقتلې) انوا 
مأسوفاً عليهم من کل حر .وسیبقی اسمهم محفوظا في التاریخ بالتحلة و الا کرام 
ما دک ر حصار وناح حیام . 

هذا وقد اختلفالرواة فيالسدب الذي حمل الپدي على قتلهؤلاء الرو‌ساء 
والذي عله الاكثرون وذكره سلاطين باشا في کتابه و اسف والنار في 
السودان » ان هؤلاء الرؤساء کتموا تقر بر الى عمد القادر باغا ذكروا فسه 
الاسباب التي حملتهم علىالتسلم وختموا التقرير ورفعوه الى رسول لموصله الى 
الخرطوم وكان فيجملة الذين ختموا التقرير الملازم يوسف منصور و كيل بوليس 
الاببض والقائئقام مد بك اسکندر فخاف يوسف منصور ان يقم التقرير في 
بد آلهپدي فينتقم منم جميعاً شضی اليه ووقع على قدمبه و شوم سا حری 
ورای في طريقه مد بك 5-0 ا ان يفعل مثل ففعل.فارسل المجدي 


TAY 


في الحال في أثر الرسول فقبض علبه وأخذ التقربر منه وشاع حبنئذ ان الني 
ظبر لمپدي وأخيره بهذا التقرير . واغتم المبدي تلك الفرصة للانتقام من 
الذين قتلوا أخويه وخذاوه في وقعة الابيض فنفاهم ثم قتلهم وعفا عن يوسف 
منصور واسكندر بك وجمل الاول منها قومنداناً على المدافع . 


وقد قابلت اسکندر بك ويوسف منصور في ام درمان سنة ۱۸۹۸ م 
فانکرا هذه الرواية وقالا ان المبدي كان حاق دا على الضباط لقتل اخويه 
وخذلانه في وقعة الاببض ول يعم الضباط الشار السهم كيف يتقون نقمته بل 
زادوه نكاية بعدم العناية به والاستخفاف بأمره. وذكر احدها تفصللاً لذلك 
وصداقه بعض الرواة قال :كان المبدي في يوم جمعة بعد الصلاة يذاكر الضباط 
في جامع الابيض وكان سعيد باشا جال الى يساره معرضا عنه ويده المنی 
على خده فأمسك الهدي يده وأزاحها عن خده وقال بماذا تتأمل يا مد سعيد 
أنا أذا كرك بالل ورسوله والبوم الآخر وانت معرض عني أما آن لك ان ترجم 
الى الله وتترك الدنيا وهمومبا وتنظر في أمر آخرتك فنبض اذ ذاك سعيد پاشا 
وتأفتف ونفض ثوبه في وجه المبدي وانصرف من ا مجلس مغضبا فانقبض وجه 
المبدي وهب أنصاره طالبين القبض على سعيد باشا فأمرم بتركه وقال لهم لا 
تعجبوا من نزقه وحماقته فأنم تعامون انه كان بمقام عزيز من مقامات الدنيا 
ونزع هذا القام من طلب الدنيا شديد على النفس . 


ثم انصرف الهدي الى مازله وعقد مجلس مع خلفائه وجلس شوراه بشأن 
مد سعيد فأجمعوا على سجنه وتكبيله بالحديد فأخذوه الى ديوارن المديرية 
ووضعوا قبداً من الحديد في عنقه ومکتة في رجليه وربطوه في طريق المارة 
وكان سمينا قصبرآ فلقبوه يحراب الفول فكانوا كاما مروا به نادوه أي جراب 
الفولهذه مُرة عنادك وعاقبة انكارك المهدية.وقد أراد المبدي بحبسه وتشهيره 
على هذه الصورة ان يذلل نفسه ويخضع كبرياءه ولکنه لم بزدد بذلك إلا أنفة 
و كبر وكان بنظر الى معذبيه وههينيه نظر المترفع الجلود ولسانحاله ينادي: 


۳۸ 


لا تحسين' يا دهر الي ضارع للكبة تعرقني ,عرق اللداى 

مارست منلو هوت الافلاك من حوانب او" عليه ما شكى 

قالوا فاما رأى المبدي منه هذا الاصرار عقد مجلس شوراه فأقروا على قتله 
هو ومن كان على شاكلته من الضباط والسناجق فساموم الى المشايخ المتقدم 
ذكرم فقتلوم شر قتلة رحمة الله عليهم . 

هذا وما انتشر خبر سقوط الابيض حت هرع الناس الما افواجا لمبابعة 
المبدي وأشبر الذين أترا اليه « عؤان دقنه » أتاه من سواكن فسماه أميراً على 
جيم البجة في السودان الشرقي فكان من اعظم انصار البدية وأشد أيادها 
وسبأق تفصيل خبره . وكان قد أرسل بعد واقعة الشلالي الشيخ مادبو المار 
ذكره اميراً على دارفور فكان له فما من الشأن ما سنذكره بالتفصيل . وبث 
المبدي كتبه ومنشوراته في شرق البلاد وغربها مبشراً الناس ا ناله من النصر 
ومحرضا ام عل شق العصا والاستاع علی عماله في الات او الپساجرة اله 
وحذرم من ترك الحباد او القاء على اباد 5 

وکان رابح الزبير اذ ذاك لا بزال في بلاد الفراتيت ومعه جیش قوي 
فکتب اليه يستحثقه على الرجوع الى السودان والانضمام اله للحپاد في سبيل 
الله فم يحبه . 

ثم كان أهم ما سعى البه ضم كامة السنومي الى كامته ليستعين به على غرضه 
ويتبدد مصر فاما م يحبه على کتابه الاول عاد فكتب اليه کتاباً آخر بتاريخ 
ه رجب سنة ۵۱۳۰۰ ۱۲ مابو ۱۸۸۳م وأرسله اليه مع طاهر اسحق الزغاوي 
الى جغبوب وفبه بين له كيفية تجلتي الهدية عليه من النبي کا ينه في منشوره 
العام الى « أحبابه في ال » وذکراه حرفه وال ° 

« واعل با حببي قد كنا ومن معنا من الاعوان ننتظرك لاقامة الدين قبل 
حصول المبدية للعبد الذليل وقد كاتبناك لما معنا باستقامتك ودعايئك الى الله 
علىالسنة النبوية وتأهبك لإحياء الدین ونجتمع معك ولم ترد لنا المكاتبة وأظن 


۵ تاريخ السودان ۱۳ 


ذلك من عدم وصوفا الع حتی اني ذا کرت جميع من اجتمعت معه من أهل 
الدين والشوخ والأمراء المشبورين فأبوا ذلك موان الدن عندم وقکن حب 
الوطن والحياة في قاو.هم وقلة توحيدم حت بايعني الضعفاء على الفرار بالدين 
واقامته على ما يطلب رب العالمين وقنعت نفوس من بایعناه من الحماة الدنا 
لا يرون للدين من المات . ولا زال المساكين الذين لم يبالوا بالل بما فاتهم من 
احبوب بزدادون وفها عند الله يرغبون حت هحمت الهدية الكبرى من الله 
ورسوله على العبد الحقير فأخبرني سيد الو جود لا بأني المبدي الماتظر وخلفني 
عليه الصلاة والسلام على كرسيه مراراً يحضرة اللفاء الاربعة والاقطاب 
والضر عله السلام. 0 و التأبيد بزداد من الله ورسوله وأنت منا على 
بال حتی جاءنا الاخيار فنك من النبي ر انك من الوزراء لي ثم ما زلنا 
و حتی أعلسنا ان ی اضر عليه السلام بأحوالم وما آنم عليه ثم حصات 
حضرة عظیسة عن الني ي مر فا خلفه من أصحابه من اصحابي فاد اسن 

احد اصحابي على کی ابي بكر الصديق واحدم على كرسي عمر وأوقف 
كرسي عغان فقال هذا الكرسي لابن السنوسي الى ان یأتبع بقرب او طول 
وخ اعد اصحابي على كرسي علي رضوانالله عليهم ولا زالت روحانتك 
تحضر معنا في بعض الحضرات مع اصحابي الذين هم خلفاء رسول الله لام . 2« 
وخم كتابه بقوله : 

« فاذا بلغك جوابي هذا اما ان تحاهد في جباتك الى مصر ونواحيها ان 
م يساموا واما ان تباجر الينا ولکن الهجرة احب الشا کا عاست من فضل 
امحرة من زبادة الثواب واللقابلة ارن تسرت وعلى کل حال ترد البنا منك 
الافادة يما سيصير البه عزمك من حباد او هحرة ومثلك تکشه الاشارة» اه. 

فم يحبه السنوسي على کتابه بل قال لارسول شفاها « قل مد احمد اننا 
كلانا لا نساوي التراب الذي كان يطأه عؤان بن عفان » . 

اشن الپدي بعد فتح الاببض بقتل اثنين من اعظم أنصاره وها المنة 
اسماعيل المار ذ کره وعجيل ود الجنقاوي من كبار مشايخ الرزيقات لنافسة 


۳۸۹ 


حصلت بينها وبينالتعايشي فساء قتلها جميع الناس و كش الطعن على التعايشي 
وقومه سرا وجبراً وكان التعايشي وزير المبدي وقائد جيشه وعنبة سر"ه 
فخوفاً من حصول الفشل في أنصاره اصدر منشوره الشهير بتاريخ ۱۷ ربيع 
اول سنة ۵۱۳۰۰ ؟؟ ينابر سنة ۱۸۸۳م في فضل التعايشي ومكانته في الهدية 
وأمر الناس بطاعته كنفسه وحذرم من الطعن عليه سرا او جپرا . وهذه 
صورة المنشور : 

د سم الله الرمن الرحم المد لله الوالي الکرم والصلاة على سيدنا مد 
وآله مع التسلم . 

« وبعد فمن العبد المفتقر الى الله عمد المبدي بن عبد .الله اعلاماً منه الى 
كافة عباد الله المؤمنين باله وبکتابه أما بعد اعاموا ها الأحباب أن الخليفة 
عبد الله خليفة الصدیق القلد بقلائد الصدق والتصديق فو خلفة الخلفاء وأمير 
جيش الهدية الشار البه في الحضرة النبوية فذلك السيد عبد الله ابن السند عمد 
حمد الله عاقبته في الدارين فحيث عاتم ذلك يا احبابي ان الخليفة عبد الله هو 
مني وأنا منه وقد أشار اليه سيد الوجود لا فتأدبوا معه كتأديم معي 
وساموا اله ظاهراً وباطنا کتسلییک لي وصدقوه في قوله ولا تتهموه في فمله 
فجميع ما يفعله بأمر الني صلى الله عليه وسلر او باذن منا لا بمجرد اجتهاد 
منه ولا هو عن هوى بل هو نائب عنه في تدفسذ أمره ملت والقضاء باشارته 
فان فعله بکم وحکه فيكم بحسب ذلك واعاموا يقينا ان قضاءه فيكم هو 
قضاء رسول الله لر کا قال الله تعالى وما كان أؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله 
ورسوله أمراً ان يكون هم الخيرة من امرم ومن يعص_ الله ورسوله فقد 
ضل" ضلالاً مبیناً فن كان في صدره حرج لأجل حكه فذلك لعدم ايانه 
وخروحه من‌الدن بسبب غفلته وذلك بشاهد قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون 
حق حكوك فيا شجر بینہم ثم لا يحدوا في انفسهم حرجا ما قضيت ویساموا 
تسليما ولا شك في شرك من استنکف عن حکم الله ورسوله سما بقوله ا 
ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الخفي الخ الحديث مع انه خليفة الصديق 


TAY 


وأول المصدقين في المبدية فانظروا لمكانة الصديق عند الله ورسوله بنص» 
القرآن العظم وانظروا لمكانة من آورشه الله مكان الصديقين وأوزره بالباطن 
بالخضر عليه السلام فهو مسداد مؤيد من الله ورسوله ويد من أيادي الله لنضر 
دينه باشارة سيد الوجود يرلا وقد ورد في فضله كثير . فحيث فبمتم ذلك 
فالتكم في حقه يورث الوبال والخذلان وسلب الاعان, و اعلموا ان جميع أفعاله 
وأحكامه محولة على الصواب لأنه أوقي الحكة وفصل الخطاب ولو كان سك 
على قتل نفس منک او سلب آموالک فلا تتعرضوا عليه فقد حكه الله فيكم 
بذلك لبطهرع ویز كيم من خبائث الدنيا لتصفى قلويم وتقبلوا الى رب ومن 
تکل في خقه ولو بالكلام اللسي جزم فقد خسر الدنيا والآتغرة ذلك هو 
هو اران امین ويخشى عليه من الموت على سوء الخاقة والعساذ بالل لأنه 
خليفة الصديق الذي قال الله في حقه : إذ یقول لصاحيه لا تحزن ان الل معنا 
وقال مر : ان أمن” الناس علي“ في الصحبة ابو بكر وقال عليه السلام : ما 
لعث شمس على احد بعد النسین أفضل من ابي بکر . وحيث عامتم ذلك فپو 
بنزلته الآن لان اصحابي كأصخاب رسول الله وهو خليفتنا في الدين وخلافته 
بأمر من النبى من كان منک یهن بالل والموم الاخر ومصدقا ديقي فليس 
خليفة عبد الله ظاهراً وباطنا واذا رأيتم مله أمراً خالفاً في الظاهر فاجملوه 


غلى التفويض بعلم الله والتأويل الحسن واعتبروا با أولي الألباب بقضية موسی 
والخضر غلبها السلام حکاها الله في كتايه العزيز كم داود وسلمان علا 
الصلاة والسلام لتساموا من الشكوك والاوهام وانما أنذر قم بهذا رة لک 
وشفقة غلنک ولبلغ الشاهد هنک الغائب لملا تسبوة وتذسوا آلبه الظم والخور 
فتبلكوا فاخذروا عن أذية أولباء الله فانها أذية الله ورسوله وقد لمن الله ذلك 
في كتابه فقال : ان الذين يؤذون الله ورسوله لغنهم الله في الدشا والآخرة ا 
أن من آذی لي ولي فقد آذنته بالحرب فان الله غيور على أوليائه فقد غلم 
أنه ورد هن تقض الككغبة عجرا حهراً ثم حرقها بالنار أهون عند ال من ان 
يؤذي ولباً بن أو لبائه . وان الخليفة هو قادة السامین وخلفئنا النائب غنا 


۳۸۸ 


في جميع امور الدين وا والوسوسة في حقه وظن السوء وعدم الامتثال اله 
في قوله والمشاجرة له ولأحكامه والخلاف والحسد فتوبوا الى الله وارجعوا قبل 
ان تذهب حسناتم وتسلبون ثوب الايمان وانما حملني على هذا البسان النصرحة 
في الله وحمايتم من الوقوع في هاوية الانفس والأماني تمن تاب تاب الله عليه 
ومن عاد شنتقم الله منه ويسلطه عليه وهذا امر الله ورسوله فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب ألم ولا حول ولا قوة 
إلا بالل العلي" العظم والسلام اه » . 


۳۸۹ 


الفصل الئاس 
2 
حلة هكس باشا على البدي في کردوفان 


الحكومة والثورة ٠‏ هذا ما كان من الپدي في الابيض اما الحكومة في 
مصر فانها كانت فيهذا العبد قد اخمدت الثورة العرابية واحتّل” الانكليز مصر 
ف 1 سبتمبر سلة ۱۸۸۲م فصارت باحتلاهم مستندة الى قوتهم مقيدة برأم 
ومشورتهم فاما استقامت الاحوال في مصر وعاد اليها النظام التفتت بكليتها 
الى السودان وكان عبد القادر باشا اذ ذاك يلس في ارسال الدد قبل فوات 
الفرصة فأقرت الحكومة على إلفاء جيش عرابي وإرساله مدداً الى السودان 
وفي الوقت نفسه أقرت على سحق المبدي في كردوفان فصدر الامر العالي 
بالفاء الجيش في ۰ دیسمار سنة ۱۸۸۲ م . 


وأنثأ بدله جيش جديد من فلاحي مصر مؤلف] من 1۰۰۰ رجل جعل 
عليه السر افلن ود من‌خبار الانكليز سرداراً ومعه جماعة من الضباط الانكليز 
قواداً للاورط وأركان حرب الجبش ۰ 


۳۹۰ 


ولاية علاء الدين باشا سئة ۱۳۰۰ ۵ ۳ م : 


ثم سقطت الابيض وکانت الوشاية على عبد القادر پاشا فدعته الى مصر كا 
مر وارسات علاء الدین اش وال على السودان فوصل الخرطوم في ۲۰ فارابر 
سنة ۱۸۸۳ ولکنپا حصرت سلطته في الادارة اللکبة وحعلت على العسکرية 
سلبان باشا نبازي قومنداناً عام وهكس باشا رئیا لارکان حربه . اما 
ھکس باشا فپو من ضباط الانكليز النابغين وقد انتظم في الجيش اهندي سنة 
۹ وشبد عدة وقائع حربية في المند والحبشة وتقاعد يرتبة كولونيل . 
وی سنة ۱۸۸۲ قدم الى مصر فسمي رئيس اركان حرب الجيش الصري ولا 
ألغي جيش عرابي وصدر الامر پارساله مدداً الى السودان سمي رئيس ارکان 
حرب الجيش في السودان کا مر" فیرح مصر في ۷ فبراير وسار بطريق سواكن 
فوصل الخرطوم في ۷ مارس سنة ۱۸۸۳ . 

وتبعه جيش عرابي في هذه الطريق عينها وكان موّلفاً من اربعة آلابات 
في كل آلاي ثلاث اورط وجموعه نبو عشمرة آلاف رجل عليهم اربع ضباط 
مصريين عظام وهم : البرالاي سلم بك عوني قومندان١جي‏ آلاي والميرالاي 
حسين بك مظبر قومندان۲ جي آلاي والیرالاي ابراهم بك حيدر قومندان 
۳ جي آلاي والميرالاي رجب بك صديق قومندان ۽ جي آلاي. فأقام هذا 
امیش في ام درمان وبنى فيها رجب بك صديق طابية اشتپرت في حصار 
الخرطوم . 

واقعة المرابيع في ۲۹ ابريل سنة ۱۸۸۳ م + وكان اول ما أقر عليه 
هکس باشا بعد وصوله الخرطوم ان جرد حملة على ود برجوب الذي كان م 
بزل شاهراً العصيان في الجبلين وقد اجتمع البه الزعماء الذين خذهم عبدالقادر 
باشا كود الصليحابي واحمد المكاشف وأخيه عامر وغيرهم کا مر“ . فاما كان 
يوم ۳ ابریل خرج من الخرطوم مع سلهان باشا نيازي القومندان العام وجمع 
في الكوة نحو ۵1۰۰ مقاتل فییم البرالاي حسن بك مظبر واليرالاي ابراهم 


۳۹۱ 


بك حبدر ومع كل منها ثلاث اورط والموزباشي حسن عزمي قومئدارن 
الط و محبة ومعه سبعة مدافع و ٩۰‏ رجلاً وسنحقان من سناحق الأتراك مع كل 
منېا 1٠٠‏ رجل وسار ده القوة قاصداً الجباين . وخرج ود برحوب لقتاله 
بنحو ۵۰۰۰ مقاتل فالتقى الجيشان في المرابيع جنوبي أبا في فحر ۲۹ ابريل 
سنة ۱۸۸۳ م وكان هكس قد نظم جدشه مربعاً فحمل حماة امال والمهمات في 
الوسط ولم يحمل الدافع في الزوايا كجاري العادة بل جعلہا بارزة عنها ووصل 
اضلاع المرسع وصلاً تاما حتی لا سقی للعرب سسل الى دخوله ْم نثر حول 
المربع قطعا صغيرة من‌اطدید ذات اربعة رؤوس محددة تقف على ثلاثة منها. 
ول يم تنظم الربم على هذه الصورة حتى أقبل الدراويش وفرسانهم في 
ساقتهم مپاجمان بهيئة قوس فاما صاروا على مرمی الرصاص صدرت الأوامر 
لساکر فأمطرو هم سحابة من الرصاص براحت بهم ترجا وخاف فرسانهم 
و ارام ان ينم ثقل الرصاص عن متابعة اهجوم فصاحوا بهم وحملوا في 
مقدمتمم بقلوب 1 تهاب الوت فکنت تری الفارس مجرداً سبفه ومطلقاً عنان 
حواده قاصداً اختراق اطربع قنصييه الرصاص فقم فنضمد تجرحه ده 
ويعيد الكرة راجلا حتى بديرعه الرصاص الى ان ملت الارض من فتلام 
فولوا الأدبار وقد قتل من كبارهم ۱۲ رحلا فم امد المكاشف وجرح عامر 
المكاشف جرح] بالغا وجرح ود برجوب جرحا أقعده حتی صار حمل على 
مريت أها لعش یکن فقد قتل منه رجلان وجرح عشرون وتقدم هكس 
يجيشه الى الجبلين فوجد دم الدراويش خالا فعاد الى الدوم فترك جيشه فا 
وتقدم الى الخرطو م ليعد نفسه للحملة على المبدي في كردوفان . وقد اختار 
الدوم النقطة الأساسية هذه الملة لأنها ميناء حسن على الثبل الابیض وها 
شونة قديمة ومنها تتفرع الطرق الى كردوفان . 

حملة هكس باشا على كردوفان + وكان عبد القادر باشا اذ ذاك قد عاد 
الى مصر قبل فالم" على الحكومة ببقاء الجيش محافظا على الثيل الابسض من 
الخرطوم الى فاشودة لنم امتداد الثورة الى جزيرة سنار وترك الهدي وشأنه 


۳۹۲ 


في كردوفان الى ان يظبر للناس نفاقه او تضيق به البلاد فبضمحل من نفسه 
وكان هذا رأي الكثير من‌ساسة الانكليز ولكن الحكومة لم تزل مصممة على 
سحق الهدي في كردوفان خوفا على دارفور وحر الفزال فأمرت هكس باشا 
بالزحف على الهدي في الحال فكتب تلفرافاً في ۱۳ ماو الى حكومة مصر 
يقول انه لا يتحمل مسؤولة الج إلا اذا كانت له القبادة العامة عليها ولا لم 
تلتفت الى طلبه قدم استعفاءه في ۲۳ يوليو سنة ۱۸۸۳ م فاهتمت اذ ذاك 
بالأمر ونقلت سلمان باشا نيازي محافظ) على سوم شرق السودان وجعلت 
هكس قومندانا عام على احملة وأمرت علاءالدين باشا بمرافقته كقومندن فان 
للحملة وجعلت حسين باشا سركي وكيا عنه في الخرطوم . 

فشرع هكس باشا في تجبيز ال . وكان اول ما لزمه الاهتام به وسائط 
النقل فأرسل علاء الدين باشا الى شرق النبل الازرق فاشترى 4۰۰۰ جمل 
وكان عنده ۱۵۰۰ جمل فاجتمم للحملة ٠٠٠٠‏ جمل . ثم أرسل علاء الدين 
بلشا الى الدويم وشرع 5 ارسال الجند تباعاً من الخرطوم وأم درمان. وني ٩‏ 
سيتمس سنة ۱۸۸۳ سار بمقية الجيش الى الدويم فوصلها في١٠٠‏ من‌الشپر الذ كور 
فاجتمع عنده فيها اربع اورط مصرية وخمس سودانبة فمپا ۷۰۰۰ من المشاة 
المنظمة و ٠‏ مه من الفرسان المنظمة و ٠٠١‏ من الفرسان الماشوزق و ٠١‏ 
مدافع حبلية و 4 كروب و 5 من نوع النور دنفلت . ماعدا ۲۰۰۰ من 
الاتباع و ۵۵۰۰ حمل و ۳۰۰۰ بغل و ٠.١١٠‏ خار و ٥۰۰۰‏ قرس . 

وأما ضباط امیش العظام فم : الرالاي سلم بك عوني قومندان الآ لاي 
الاول والسد بك عبدالخالق قومندان الا لاي‌الثانى وحسين بك فپمي قومندان 
الآلاي الثالث ورجب بك صديق قومندان ال لاي الرابع ما عدا السناجتق 
الباشوزق . واما حسين بك مظبر قومندان الا لاي الثاني السابی فقد ری 
الى رتبة لواء ورافق الجبش قومندانا على الآلايات الاربعة واما ابرهم بك 
حمدر قومندان الآ لاي الثالث السابق فقد رقي ايضا الى رتبة لواء وسمي 
قومنداناً على خط النار في الخرطوم 1 


۳۹۳ 


وصحب هکس من الضاط الافرنج الكولونيل فر كوهار رئس ارکان 
حرب و ۸ ضاط ارکان حرب وسكرتيره الخاص ميخائيل افندي ناصف 
اللبناني شقيق سلبان بك ناصف من كسار موظفي اطرببة عصر وجورجي 
بك الحكم الرومي ومكاتبو التيمس والدالي نيوز والغرافيك وکلهم من الانكليز. 
وصحبه من الخبراء صالح غانم وابراهم حجوب وأوا. ومن الملكية الوطنبين 
الذين استصحبیم من الخرطوم ليأمن شرام ویولپم امر کردوفان في حالة 
النصر : قناوي بك ابو عموري البحّاري الشهير ا ذكره ه في تاريخ 
الزبير وبساطي بك الحسي باشكاتب الخرطوم وحمد بك التلب الجعلي رئيس 
مجلس الاستئناف وود بك احمداني الكنزي مدير از وعمد الرحمن بك 
بان النقا الجعلي من عمد التجار . وأبقى الكولونيل ده كوتلوجن من اركان 
حربه في النيل بين الخرطوم وفاشودة هنم مهاجرة الناس من الجزيرة الى 
المبدي . 


وفي حال وصوله الى الدويم اجتمع بعلاء الدين باشا ونظرا في طريق الجلة. 


فللابيتض من الدويم طريقان شهيرتان : طريق بارة طوها ١7‏ ميلا وماؤها 
قليل. وتصل .الابنض من الشمال. وطریق شات طوفا ٠5١‏ ملا وماؤها كثير 
وتصل الابيض من الجنوب . فقال هكس بطريق ا وقال .علاء 
الدن بطریی شات لأن ماءها أغزر يكفي اسلا فقر" الرأي على قول علاء 
الدين. وسارت ال مل من الدويم .في4 ۲ سبتمير سنة ۱۸۸۳ هرات بشات وتركت 
فيما خامية صغيرة الحفظ خط الاتصال مع النيل. ثم تقدمت الى آبار زريقة 
وقبل الوصول الما وقع اختلاف شدید بين هکس وعلاء الدين في شأن خط 
الاتصال فأ راد هکس أن يجعل في كل منبل حامية عسكرية مؤلفة من ۲۰۰ 
رجل لحفظ خط الاتصال مم النيل وقد ترك حامية في شات هذه الفابة 
فاعترضه علاء الدين وقال ان هذه الحاميات لا تستطيع حفظ نفسها فضلاً عن 
خط الاتصال اذ البلا كلها قد سامت للمبدي فلا نترك حامية في منبل حتى 
تحيط بها العربان وتأخذها عنوة فنکون بذلك قد أهلكنا جانا من رجالنا 


۳۹ ٤ 
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و نستفد شيئاً . فعقد هکس باشا مجلس من الضباط الافرنج والمصريين الحم 
في الامر فأجمعوا على قول علاء الدین وسار الجبش من ذلك این كأنه جسم 
واحد متأهب للقاء العدو في كل لحظة . وكان سيره بهيثة مربع عظم في 
مقدمته الدليلان فالطلائع فالضباط العظام فأركان الحرب ثم الربم وهو مؤلف 
من الشاة في وسطه الطويحية وفي ساقته الفرسان ثم امال والاحمال ثم‌الفرسان 
الباشوزق وم وراء الكل ٠‏ 

وكان المبدي لا يغفل طرفة عين عن مراقبة حركات الجيش فما أتاه خبر 
قيام هكس من الدويم أمر اصحابه فخرجوا من الابيض الى ساحة في شرق 
المدينة ثم خرج بنفسه ونزل تحت شجرة شبيرة من شجر التبلدي وانتدب 
اربعة من كبار قواده وهم : عمد عغان الشهير بأبي قرجة وشبخ فضلو امد 
وعبد الحلم مساعد وعمر ود الياس باشا ومعپم نحو ۳۰۰۰ رجل وأمرهم 
بالتوجه الى حیث تكون الملة وتعقلب حركاتها وعدم محاربتها في واقعة بل 
ان يناوشوها القضال وينعوا أهل البلاد من الانضمام السپا ويوافوه بالاخبار 
تباعاً فصدعوا بالامر ووافوا اخملة بالقرب من العقبلة في ١١‏ اكتوبر فلازموها 
من ذلك الوقت وصاروا اذا سارت ساروا وراءها وطمروا الآبار بعدها واذا 
وقفت وقفوا بعيداً عنها وناوشوها القتال وما تطرف احد منپا إلا قتلوه حق 
ان الجال لم تستطع المرعى لانحصارها في المربع فحاعت وأكلت قش رحالها 
وخارت قواها فات كثير منها وبدأ اللفط في الجند من ذلك الوقت فأيقنوا 
بالخذلان وتوقعوا العواقب الوخيمة وصاروا كاما توغلوا في البلاد زاد خوفبم 
و لغطیم حتی رآوا انهم سائرون حتما الى حتفهم وما زالوا كذلك حتى وصلوا 
الى منهل الرهد في ۲۰ او کتویر سنة ۱۸۸۳ م فنزلوا في جنوببه ونزل أمراء 
الدراويش قبالتیم في شالبه وذهب احدم عبداطلم الى الاببض فأخبر الپدي 
با كان من أمرهم . ۱ 

وفر” من الملة قبل وصوضا الى الرهد بقليل خادم مكاتب الدالي نيوز وهو 
صف ضابط الاني اسمه كلوتس فذهب الى المبدي في الاببض وأخبره ان املة 


۳۹۵ 


في بأس وخوف شديد فأيقن المبدي انه 'غالب لا محالة وأمر كلوتس باعتناق 
الاسلام ففعل فتاه مصطفی وبقي في اسر الی ان حاول الجاة من الفلابات 
مات في الطریق ۰ 

وأقام هکس فيالرهد ستة أيام ينظر في طریق احملة الى الابيض ول يكن 
للأبيض من الرهد إلا طريقان : طريق الملبس وطريق البركة فقر" الرأي على 
اختبار طريق البركة لأنها أغزر مام فسار بالجيش قاصداً اثنپل الذکور 
وأرسل في الطريق احد الخبراء ومعه عبد الى الابيض للاستعلام عن قوة 
المبدي ووجبةء ووصل بالجيش الى منهل علوبه الاثنين في ۲۹ او کتوبر فوجد 
فيه مام غزيراً فأقر على البقاء فبه الى ان یمود الخبير مخبر المبدي . فاما كان 
يوم اليس ١‏ وشبر عاد العبد وحده ومعه ۵۰۰( نسخة من كتاب كته المبدي 
الى هکس وحنوده وهذه صورته : 

« سم الله الرحمن الرحم المد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدا عمد 
وآله مع التسلم . 

« وبعد تمن عبد ربه الفقير العتمم بمولاه مد المبدي بن عبد الله الى من 
يسمع من اهل الجردة من له عقل فانه لا يخفى على ذي عقل ان الأمر بيد الله 
لا يشاركه في ذلاك بنادق ولا مدافع ولا صواريخ ولا عصمة لأحد إلا من 
عصمه الله تعالى فاذا فبمتم ذلك فاعاموا ان الله واحد فلا تغتروا بأسلحتكم 
ولا يحنودم التي تريدون ان تقاتاو بها جنود الله فان لا قوة لشيء دون الله 
وان قلتم ان مپدیتنا مكذوبة فاعاموا ان الكذب انما بصدر من يحب الدنسا 
ويخاف الخلوق ويستعحز قو ة الله فاذا فهمتم ذلك فلا تغ نكم اقوال علمائم 
فان التدك الذين قتلتهم شكوا الحق عز" وجلوقالوا با إلهنا ومولانا ان المبدي 
قتلنا من غير انذار فأقول انذرم با رب فلم يسمعوا وحضر على ذلك شاهداً 
سيد الوجود مق وقال لهم الامام المبدي أنفيتكم فم تسمعوا له وسمعتم قول 
عمائکم فذنبکم علیکم تال بعضهم على بعض یتلاومون فقال الذين 
استضعفوا للذين استكيروا ولا نم لکنا مؤمنين وقال الذين استکبروا للذين 


۳۹۹ 


استضعفوا انحن صددنام عن الهدى اذ جاءک بل كنم مجرمين فان كان لکم 
نور تومنون ,الله ورسولهوالدار الآخرة وتصدقوا بمهديتدا وتخرجوا المنا مسامين 
ومن سلّم یس وان أبيتم إلا امحود والاغترار بالمدافع والبارود فأنتم مقتولون 
كا أخبر سيد الوجود وأسوتكم بمن سبقکم من الجنود والسلام » , 

فلا أطلع هکس على الكتاب مزقه وأحرق نسخه كلما . وسأل العسد 
عن الخبير فقال ان المبدي أمر بقتله وهو يستعد لمقابلة امیش بطريق البركة. 


واقعة شیکان في ه وفمبر سدة ۱۸۸۳ م + ولا كان بوم اس ۱ نوفمير 
وهو يوم وصول العبد الى علوبه استعمل الپدي علىالابيض احد أقاريه عبدالله 
ود الصمد وخرج تحيش ينيف علىءه آلفا قاصداً المركة فسار حتى نزل بمنبل 
فرتنقول وهو منبل قلسل الساه جداً حت ان المسافرين كانوا اذا تزلوا به لا 
يكاد يكفي العشرين منم فضلا عن دوابهم قالوا فاما نزل المبدي به ورأى قلة 
الاء صفر فخرج منه ماء غزير أروى تلك الجبوش وفاض حتى سقوا رواحلهم 
وملاوا فريهم !!! 

ثم بلغ المبدي وهو بالمنبل المذكور ان الجيش قاصد منبل البركة وجاد 
السير ليسبقه اليه فأمر في الال مود بن عبد القادر من أقاربه وضوء الدين 
ان عبدالله رئيس النواب ومن معها من اهل رايتها فجدوا السير حتى وصلوا 
المنبل المذكور المعة في ۲ نوفسر ثم ارتحل المبدي بباق اصحابه صبيحة يوم 
السبت ۳ نوفمس من منپل فرتنقول وف ظپر ذلك البوم تزل پل البر ك 

وکان هکس لا عل من العبد ان الپدي قاصد البركة أرسل اليما رسلا من 
علوبه لتحقيق ابر فعادوا وأخبروا ان الدروايش قد احتلوها فجمم هکس 
اذ ذاك الضاط والخبراء فعدلوا عن طریق البر كة وأقروا على طریق االبس 
التي تر بشبکان فخرجوا من‌علوبه فجر السبت فی۲نوفسر وساروا عشرة أميال 
ثم وقفوا وزربوا زريبة متبنة وباتوا فيا الى صباح الاحد وبات الدراویش 
الطاردون هم بالقرپ منم . 


۳۹۷ 


اما البدي فانه عند وصوله الى البر كة ظهر يوم السبت کا مر" أتاه ابراهم 
الحاج الشهير بالادجياوي ومعه جماعة وقالوا له : با سدي یقول الناس ا 
الترك عدلوا عن طريق المركة وقصدوا مدينة الاببض لستأصلوا من فنپا 
ويجحوزوا النساء والذرية حی‌شاع الخبر فيالجيش وأرجف الناس بذلك فلنتوجه 
الى الاببض قبل الترك . فالتفت المبدي وقال ايها الاس أنصتوا ثم بصق في 
كفه اليسرى وقال أي شيء هذا ؟ قالوا بصاق يا سيدي ثم طرحه على الارض 
فشربته في الخال فقال للناس : هل ترون مذا البصاق أثراً ؟ فقالوا له لا فقال 
نحن كالارض والتدك کالبصاق . ثم قال : اذا طار طائر فاین ينزل ؟ فقالوا 
له : على الارض فقال لهم : ان الترك كالطائر ونحن كالارض اا الناس اثبتوا 
واطمئنوا ونزاوا رواحلم و استرحوا فان الترك لا قدرة لهم مم قدرة الله ثم 
قال: غداً يوم الاحد نتوجه اليهم وفي صبيحة الاثنين بعد ان تأمرم بمحاربتهم 
اذا تاغر أحد؟ لاصلاح نعله لم يدر کہم أحياء .ثم جمع المبدي جميع الفرسان 
واه الاسلحة التتارد فضعهم الى ابراهم الترجماوي المذكور وأرسلبم نجدة 
السرية لمطاردة اطدش في عشة ذلك اليوم ( السدت ) فوصلوها صباح الاحد 
في ؛ وثمبر فوج دوا اخوانهم حيطين بالجيش من كل جانب إحاطة السوار 
بالمعصم فزادوا في حصره . وفي هذا اليوم قبيل الصبح ارتحل البدي بكل 
جموشه من المركة قاصداً الیش ونزل في منپل شيكان عند الضحى وسمى 
هذا المنبل ایضاً بمنبل أم مصارين فاما نزل الپدي به قال له بعض اصحابه : 
با سيدي هذا امحل يدعى بنبل أم مصارين فقال ان مصارين الترك تصب فه, 

وكان هکس لما أصبح صباح الاحد المذكور قد خرج من الزريبة التي كان 
إئتا فما واستطرد السير نحو منبل شکان وهو لا يدري ان المبدي قد احثله 
محبوشه نما سار ساعة حق خرج من جيش الپدي حمدان ابو عنجه وعبد الله 
ود النور وفوزي احد کتاب الپدي بمن معهم من الانصار المسلحين بالاسلحة 
النارية وبينهم عدد وافر من‌الفرسان وجلوا حملة صادقة على ساقة ابلیش حبث 
امات و الذخاثر فاختلطوا پالساکر فدارت عساکر القدمة عليهم وهزمتهم 


۳۹۸ 


ولكنهم تمكنوا من أخذ بعض الخبول والمال والازواد وقد قتل منم في 
تلك المحمة اربعة بينهم فوزي كاتب الهدي وحرح عبد الله ود النور وقتل 
من الجيش رجب بك قومندان الآلاي الرابع ونفر من العساكر . وزرب 
الجبش في محل الواقعة زريبة من شوك وأقام فيها قبل ولا رأى اصحاب‌الپدي 
ما حل" بالجيش من التزلزل والاضطراب رغبوا من المبدي ان يأذن هم فياحملة 
عليهم مرة واحدة في ذلك اليوم فقال لهم : أخبرني سيد الوجود ان الترك لا 
يموتون كلهم السوم وانما هلاكهم یکون غداً الاثنين . وبقي اصحاب الاسلحة 
النارية منهم محيطين بالجيش برمونه بالرصاص بقية ذلك اليوم ولملة الاثنين الى 
الصباح فحملوه خسارة تذكر وكان في جملة من قتلوه جورجي بك الحكم . 
فرأى هكس ان الاقامة في تلك الزريبة لا تحدي نفعا ول يکن يدري أي 
سبيل يتبع فجمع مجلا من الضباط العظام واللکسة الذين صحبوه فم يقروا 
على رأي وكش اللغط بين الجند وتسلط الرعب على قلوهم واشتد بهم العطش 
لبعدهم عن الماء فأيقنوا بالهلاك . فعوال هکس اذ ذاك على المسير تحت رحمة 
الله نحو منبل شكان. وقبل ان الخبراء الذين كانوا معه كان بينم وبين المبدي 
مواطأة سرية فقادوا الجيش في الطريق التي دم عليها المبدي . 

فاما كاناضحى الائنین ه نوفير سنة ۱۸۸۳ خرج هكس محدشه من الزريية 
بثلاثة مربعات على شکل مثلث متساوي الاضلاع في كل زاوية مربع وبين 
المربع الوأ حى والآخر ۰ باردة وقي وسط كل مربع مپاته ودخائره . 
وسار هكس وأركان حربه في مقدمة الجيش يتبعه بعض الطويحية بأربعة 
مدافع ومن وراء المدافع الربم الاول ثم المربعان الآخران واحد الى البمين 
وواحد الى السار وكان السواري محمون المؤخرة والجوانب المكشوفة من 
ا مربعات . وما سار الجيش على هذا الترتدب نصف ساعة حتى دخل وادیا 
مفتوحا شائكا وعلى كل من جانبيه غابة كشفة فجمل المبدي معظم جيشه في 
تينك الغابتين عن يبن امیش وشماله وجعل الباق في وسط الوادي في طريق 
الجيش وعليهم عبد الرحمن النجومي وكان عمد ابو فرجه ومن معه من الانصار 


۳۹۹ 


لم بزالوا متتبعين امیش من الوراء فأصبح الجبش مکتتفاً جوش الدراويش من , 
الجبات الاربع . وكان الهدي لا رأى الجيش من بعيد جمع آمراءه لآخر مرة 


ول آمامیم ثم رفع سيفه ونادى الله أكبر علیهم ثلاث ثم قال احملوا علييم 


ولا تخشوا نيرانهم فان أرواحهم مزملة ونيرانهم لا فصل فا وانک لظافرون ' 
عليوم باذن الله فا دخل الیش ذلك الوادي حت حملوا عليه حملة واحدة من 


كل جبة فاخترقوا صفوفه وأوقعوا الفشل في العساكر وأخذوا يقتلونهم طعناً 
بالرماح وضرباً بالسوف واستفرسوا في القتال فلم يمض ساعة حتى قتل الجبش 
برمنه وفم هکس وأركان حر سه وعلاء الدين باشا ومح الضاط المصريين 
والافرنج وقد ترا كهت جثث القتلی في محل الواقعة کالتلال ول ينج من الجيش 
كله إلا ملازمان ( وها عمد افندي صلتي من المنصورة وقد فر" بعد ذلك من 
جندي اختبأوا بين الأشجار ودواب ال والقتلى فوقعوا كلم في الأسر , 
وعند نهاية الواقعة قطعوا رأس هکس وحماوه الى الممدي . وقد قاتل هکس 
وأركان حربه وجميع رجا الجيش ما استطاعوا الى القتال سبيلاً وماتوا 
مشر فان موت الابطال بعد ان قنلوا من الدراويش نحو مدقي رجحل هلم ابو 
أميّة والطاهر وغيرهما من أقارب اهدي وضوء الدن بن عبد الله رئس‌النواب 
محل المبدي فأمر بدفنهم با عليهم من الثياب . ثم أمر المبدي فجمعت الغنائم 
ونقلت الى البركة فكان منپا كثير من الأسلحة والجبخانة والدافم والميرة . 
وأقام المبدي بشيكان الى يوم الاربعاء ثالث يوم الواقعة ثم خرج منها عائداً الى 
منبل البركة فأقام فيه بضعة عشر بوما وهناك فراق الفنام بين اصحابه بعد 
اخراج اس منپا لنفسه , 

ثم عاد الى الابيض پالدافع والذخاثر والأموال فدخلپا باحتفال شائق 
و کتب الى حماله في الجبات مبشسرا ايام بالنصر الذي أتاه الله عن يده في قتلة 
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هکس وهذه صورة ما کنبه الى عؤان دقنه في ۱۰ رببع اول سنة ۲۳۰۱ ه 
٩‏ ینار سنة 1881 م + 

دومن خصوص الردة الصرية التي بلقم نبا حضرت الينا من طریق 
الخرطوم وصلتنا وحصل الظفر عليها بأمر الله تعالى وقتلناها عن آنخرها شر 
قتلة ما فيها من الرژوس الكبار احدم علاء الدين الحكدار والثاني هکس 
النصراني والشالث حسن وغيرم من الضباط والآن جمبع مدافعهم وأسلحتهم 
ىدنا وهي شيء كثير جداً وكان هلاك المذكورين في يوم الاثنين 4 حرم سنة 
۱ ه محپة علوبه ( شكان ) وعدم اليل به وثلاثون ل . فانقرضوا 
في أقل من ساعة واشتعلت النار في آجسامپم بأمر الله السماوي هذا وأفيدونا 
بأحوالم والسلام ¢ اه , 
. اخلاء السودان + وكان هذا الانخذال العظم الذي أصاب الحكومة في 
شکان قد قضى على نفوذها في السودان القضاء البرم فان عقلاء أهل الجزيرة 
وغالب اهل الخرطوم والسودان كانوا قبل هذه الواقعة يترددون في اتباع مد 
احمد وینتظرون حربه مع هكس فلا عاموا با أصاب هکس وجيشه ورأوا 
عجز الحكومة عن اذلاله انقطم كل رجاء لهم في الحكومة ووفدوا على المبدي 
بالاسض أفواجا يبايعونه وفي جلتهم الملك آدم أم دباله ملك جبل تقلي . 
وانتشر خبر المبدي في العالم الاسلامي كله فجاءته الوفود من الحجاز وافند 
وتونس ومراکش ازبارته وتحقيق دعوته ۰ 

آما الحكومة في الخرطوم فانها عند ساعپا خبر هلاك هکس اضطربت 
وارتاعت وأرسلت بالخبر تلغرافيا الى مصر وبعثت وابوراتها في النيل الاببض 
فانتشلت عساكرها من فاشودة والكوة وشات والدوم الى الخرطوم وشرعت 
في زيادة تحصين الخرطوم . 

وأما الحكومة في مصر فقد را ت انا لا تستطبع سحق المبدي واعادة 
النظام الى السودان بعد الآن إلا بحيش جرار من الجنود النظامية المجربة وم 
كن هذا الیش متوفرا لدا لا سما بعد الذي صارت البه مصر يسبب الثورة 
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العرابية من الضعف وتضعضع الاحوال . وكانت الحكومة الانكليزية قد 
سات الكولونيل ستبورت من ضباطا العظام الى الخرطوم في أواخر سنة 
۱۸۸۲م فدرس احوال السودان درسا دقيقاً وأرسل لها تقر ر بتاریخ ۹ فيرابر 
سلة ۱۸۸۳ م نظر فيه ملا في حالة السودان المالبة والادارية وبتن وجوه 
الخلل وطرق الاصلاح وعجز المصريين عن حم السودارن وحدم . فأقررت 
الحكومة اذ ذاك على اخلاء السودان واسترجاع عساكرها من احامستات 
1 ی ۸ ۰ 

ثم ان الهدي مم يقتصر على بث الرسل والکتب الى الجهات لاذاعة النصر 
الذي اله في شکان بل أرسل السرايا الى الجبات كدارفور ومحر الغزال وبربر 
ودنقلة وغيرها لاخضاع الحاميات المصرية فيا واحتلال البلاد باسمه وأرسل 
الى كبراء المشابخ في جزيرة سنار لحصر الخرطوم وأخذ يستعد لازحف بنفسه 
عليها. فلنبدأ الآن پیسان ما كان من الثورة في تلك الجبات قبل زحف المبدي 
على الخرطوم . 


اشصل الناسع 
2 


وقائع الثورة ٤‏ دارفور 


سنة ۲ - :۱۸۸ م 


كان آخر عپدنا بدارفور إخماد ورة الامير هارون على بد سلاطين والئور 
عنقرة وکان سلاطين اذ ذاك مديراً على داره والنور عنقرة مديراً على کبکسة 
والمدير العام على الفاشر مساداليه بك والوالي على السودان غوردون باشا فاما 
تولى رؤوف باشا السودان عزل مساداليه بك فقام على مديرية الفاشر البرالاي 
علي بك شريف المار ذكره في حصار الابتض الى ان سمي سلاطين باشا مديراً 
عاما على دارفور فوصل الفاشر في ۰ ابريل سنة ۱۸۸۱ وتولى زمام الاعال 
فعزل النور بك عنقرة عن کبکسة لشکاوی وحپت عليه من ضباطما و أرسله 
الى کردوفان فکان من أمر ه فما ما قدمناه فبقي البكباشي آدم افندي عامر 
السوداني قومندانا على الحامية وسمي مد بك زقل من أقارب المبدي مديراً 
على داره مكان سلاطين . ثم لم تكن إلا هشپة من الزمن حتى ظبرت الثورة 
المدية وامتدت شعلتها الى دارفور فكان لسلاطين فما من الشأن ما فصله في 
كتابه « السيف والنار في السودان » أحسن تفصل . 
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ثورة الشيخ مادبو : وکان أول من أوقد نار الثورة في دارفور الشبخ 
مادبو أحد مشايخ الرزيقات المار ذكره هاجر الى المبدي في قدير فحضر معه 
واقعة الشلالي وعاد منه أميراً على دارفور فرفع راية المهدية فيها فاجتمع عله 
خلق كثير وكان في شكا حامية عسكرية عليها يوسف افندي منصور قومندانا 
فنازل اطامسة فخرج عليه نفر منها فقتلیم وتقوی سلاحهم وذلك في ۲۰ 
يوليو سنة ۱۸۸۲ . 

واقعة أم وریقات : اما اتصل الخبر بسلاطین آسرع الى داره فأخذ 
بعض عساکرها وقصد مادبو حق وصل منهل الضعين فبلفه انه ازل بالقرپ 
مله فعمل زريبة من شوك وتحصن فما فعلم به مادیو وكان بينه وبين سلاطین 
مودة قبل المهدية فكتب اليه پنصحه بالتسلم ویقول:« ان البلاد كلها أصحت 
للمبدي والأجدر بك ان تسم فتسلم وإلا فلا بد لي من محاربتك ون كنت 
صديقي » فلم يحبه سلاطين على كتابه بل قال لارسول اذهب الى مادبو وأخيره 
أن ليس بيني وبينه إلا السيف ثم حسس جيش مادبو فوجده قوب لا طاقة له 
يحربه لقلة رجاله فرجع الى داره لاخذ الأهبة لنفسه. ورجم اللا ایضا يوسف 
منصور فار من شكا فويخه سلاطين لتر که حاميته بلا اذن . وجمع من داره 
وبادیتها ۲۱۵۰ من العساكر النظامية والبازنجر و ۷۰۰ من العريان المتحابة 
کالسقو والبرئاث والبرقد و١٠٠‏ فارس من الزغاوة والمسيرية والداجو والمعالية 
ومدفعا جنل وعاد قاصداً مادبو وكان مادبو قد من له في أرض شائكة 
موحلة على طريق شكا تعرف « بأم وريقات » فا دنا من الكين فاجأه 
بامجوم عليه وكان سلاطين قد جعل عسكره على شكل مربم ولكن كان 
كرك من البازنجر وعربان البادية فلم يحفظوا النظام الذي أمروا به فدخل 
عربان مادبو في وسطهم وفتكوا بهم فتکا ذريعاً حق ل ببق منهم سوی۰۰٩‏ 
رجل من نظامية وبازنجر وذلك في أقل من نصف ساعة وكانت الواقعة يوم 
سبت ف ا اکتوبر سنة ۱۸۸۲ . وقد آصیب سلاطين برصاصة في بنصر 
يده اليمنى فذهبت بها وجرح برصاصة في فخذه فجمع بقبة جيشه وکان بينهم 
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كثير من ابلرحی فتحصن بهم في تل قريب من محل الواقمة الى ان قاثل 


الجر حى فرجع بهم الى داره کل ذلك ومادیو لا بزال امه ويطارده على التل. 


وف الطريق و هو بصده ويدفع غاراته حتى دخل داره 0 


عصيان حامية دارة 0 وكان قد ترك ف دارة بحامية مؤلفة من 4۰۰ 
من العسا کر المنظمة و ۲۵۰ من الماز نحر و ۳۰ فارسا و ۷ مدافع فوحدم قد 
تغيرت حساهم ومالوا الى العصیان وکان قد بلغهم خبر ورة عرايي في مصر 
واخراج الخديوي منها لصادقته النصاری فأرادوا ان يفعلوا مثل‌ذلك بسلاطین 
خصوصاً بعد انتصار مادبو عليه . ثم لم يكن إلا القلیل حتی جام خبر سقوط 
الاسضفسرى روح الثورة همم بلاد دارفور وازداد عساكر اطامنة عتواً و 
ee‏ عن ااهرة بالثورة والفتلگ سلاطين إلا ما بلغهم تسد قلبل من عم 
الحكومة على ارسال حلش حرار لسحق الپدي ف كردوفان ولكن كارف 
بينم حاعة من اهل دارفور فاتفقوا على الفرار الى دود بنقه الدي قام ف 
جيل مره بعد الامير هارون کا مر وحاهروا بالعصان قائلىن « اننا لا نرضى 
ان محكنا نصراني » فأمر سلاطين محا متهم مجلس عسكري فحم الجلس 
بقتلهم وصدقه سلاطين فقثلوا . 


اسلام. سلاطين : ومع ذلك ۸ بزدد العساكر إلا عتو”أ ونفوراً وقد أثرت 
ثورة عرابيتأثيراً ثابتا في أذهانهم وأيقنوا انهم انما خذلوا في واقعة ام وريقات 
لأن رئيسهم نصراني فرأى سلاطين أنه لا عکن استرجاع سلطته le‏ وهو 
نصراني فجمعهم ووقف بينهم خطببا وقال « اعاموا اني ملم مثلک وأشهد ان 
لا له إلا الله ون مدا رسول الله» ففرح العساكر باسلامهوعادوا الى طاعته. 

بعثة زقل الى المبدي: ولكن اهل دارفور في الخارج لم بزالوا علىالعصيان 
وتقن سلاطين انه لا يكن ودام الى الطاعة والولاء إلا اذا كسرت شوكة 
المبدي في کردوفان وكان قد بلغه خبر حمة هکس فاصبحت آماله كلها معلقة 
بها فأحب” خاطبة هكس ليعامه محاله ويستحثه على انقاذه ولکن كان يخشى 
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شر“ مد خالد زقل مدير دارة لأنه من أقارب الهدي وكان بينه وبين المبدي 
مخاطبات سرية فأراد سلاطين التخلص منه من جبة والاحتياط لمستقبل من 
جبة ثانبة فخلا به وأخبره بأنه عالم بعلاقته مع المبدي وقال له افي مرسلك 
الى الابيض للع الپب‌دي من ارسال جيش الى دارفور او تحریض اهلها على 
الثورة فاذا غلبه هكس واسترد منه البلاد فأنا شفيعك عند الحكومة والا 
فالبلاد من نفسها تسم لمبدي وخير له ان يأخذها عامرة من ار يأخذها 
خربة وفي الوقت نفسه اعطبك كتابا ترسله الى هكس لبعم محالنا ويعجل في 
انقاذنا » فسر" زقل هذا الرأي واراد سلاطين ان يجعله برأي اهل الحامية 
لبقيّدم به فعقد مجلساً من الضباط والأعيان وعرضه عليهم فصدقوه وكتبوا 
كتابا الى المبدي يعدونه بالتسلم و كتاباً الى هکس یستمجلونه لنجدةهم فحمل 
زقل الكتابين وذهب بها الى المبدي في الابيض . فما رأى سطوة الدي 
والعز" الذي صار اليه في کردوفان ثبذ سر“ سلاطين ظهریاً واتحد مع المبدي 
قلبا وقالبا وأرسل سرا الى احد اصدقائه في داره يخبره با رأى من سطوة 
المجدي ويقول له قم واحضر بمائلتي الى الاببض مستعيناً بمادبو فاما عمسلاطين 
بذلك حبس عائة زقل في منزلها واستصفى أمواله وألقى القبض على بعض 
اقاربه في داره دجم في السجن . 


واقعة کرشو 3 و لارجع الآن الى مادبو فانه بعد دخول سلاطین في داره 
نزل في كرشو على يوم ونصف يوم جنوبيها فخرج عليه سلاطين ببعضعساكره 
وباغتته اهجوم فپزمه وعاد الى داره بكثير من الأسلاب والغنائم . 


واقعة البويرة : وعاد مادبو فجمع جموعه ف مكان يقال له البويرة في دار 
قر فجرد عليه سلاطين ٠٠١‏ من الجهادية و ٠٠١‏ منالبازنجر وفتك به وأوقع 
الفشل فيجيشه ففر" حافيالقدم عاري الرأس على جواد بلا سرج وغم سلاطين 
جيم أمتعته وفیپا نحاسه فعظم على مادبو فقد نحاسه لن ذلك‌عار عليه فجمع 
العربان من جديد ونقدم لمناوأة سلاطين في داره واسترجاع نحاسه . 
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عقد الصلح: وم یکن سلاطين يقوى عليه لقلة رجاله ولا كان من المکن 
الخروج ميع العساكر وترك داره بلا جامية فالتجأ الى الحيلة وجمع مشايخ 
العرب تحت شحرة خارج داره وعقد معپم صلحاً و كتب بعر فوم کتابا الى 
المبدي يسأله ارسال رجل منقبله ليسامه البلاد قال انه لا يستطيع ان يساما 
الى العرب الذين حاربهم مخافة ان ينتقموا منه . 

وني هذه الاثناء جاء سلاطين ورقة صغيرة من علاء الدين باشا يقول فيا 
وان سمو الخديوي قد سالك قومنداناً عاما على العساكر في دارفور وان من 
عزم الحكومة ارسال قوة كميرة لسحق المبدي في كردوفان وتسكين الثورة » 
فأرسل‌صورة منپا الى الفاشر و كيكبية فقرئت الناس ميان؟ وأطلقت المدافع 
عند قراءتها.وكانت الحكومة قد آرسلت‌البه او بتسسسة احد أمراء دارفوز 
سلطانا على البلاد وحشد عساكر الحاميات كلها في الفاشر والعودة بها الى 
الخرطوم ولكن هذه الرسالة لم تصله . 


تسلم دارة في ۲۳ ديسمبر سنة ۱۸۸۳ م : 


ثم | يكن إلا القلمل حتی كانت واقعة شکان فاهتزت لها دارفور وأرسل 

لدي تمد خا زقل عامق عاما عل دارفور يش عم فجاه‌ها بطریق أم 
شنقه وكان فما حامية صغيرة فسامت له . ثم سار منها قاصداً دارة فنذل في 
حلة شعيرئية مسيرة يوم من دارة وكتب الى سلاطين يدعوه الى التسلم فحضر 
اله مسانا وذلك في ۲۳ ديسمسر سنة ۱۸۸۳ فأكرمه وذهب به الى دارة 
فسات البه . وکان فا كتمعن الا کر تاه والنا شود و فی فلل 
من الذخيرة . وانتشی جیش زقل في الدينة يجمعون الغنائم فحر"دوا أهل 
الحامية وعذابرا من أخفوا أموالهم او ظنوا انهم أخفوها وحمّاوم ما لابطاق. 
وأشرن من أثق به وذكره ه فوزي باشا في كتابه وان سلاطين باشا لما رأى 
ما أناه زقل من تعذیب لمرن طان هرا ته ال فى دار ونان له 
جباراً : « لوعامت انم تعاملون ضباطي هذه العاملة لصلیتع حرباً يشيب 
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وها الطفل وسمحت بوت هؤلاء الرجال في ساحة الحرب وأنا على يقين من 


. أن الواحد منهم لا يموت الا بعد ان يقتل عشرة منک » فأخذ زقل بلاطفه 


اوضق بتخفيف العذاب عن البعض وأطلق البعض » . 

تسلم كبكبية ؛ وكان زقل قد كتب من شعيرية الى السيد بك جمعة في 
الفاشر والى آدم عامر في كنكسة يدعوهما الى التسلم وطلب من سلاطين ان 
ينصحها) بذلك ففعل فأر سل آدم عامر مفاتيح الخز ينة والشونة والجسخانة 
علامة على التسلم ثم حضر مساماً يمن معه من العساكر , 


تلم الفاشر في ۱4 ينار سنة 1884 م : 


وأما السد بك جمعة فانه رفض التسلم ودافع عن حاميته أياما حتی 
اضطر الى التسلم عطثاً وقد رأیته سنة ۱۸۵۸ بعد واقعة أم درمان وسألته 
عن كيفية دفاعه وتسلىمه الى زقل فقال : « لا ذهب سلاطين من الفاشر 
لتأديب مادبو عند أول ظبور الثورة بقست أنا على الفاشر فقام رجل في كريو 
عل سك ساعات منا قال له 2 ابو ود جودة فات 0 المرناوي وجح حموعه 
وأشبر العصان فجرادت علسه ونكلت ده وفرقت حموعه ۳ ولكن لم يكن 
إلا القلسل حتى هب" الثورة جل أهل الدار من حضر وبادية فاجتمعوا على 
الاك حسب الله ملك زغاوة والسلطان جد واه سلطان مسمة والشيخ حسب الله 
من الماهرية و كوع النمر من الزيادية ونزلوا في وادي بيره على ساعتين جنوبي 
الفاشر بريدون حصرنا فخرجت عليهم بمعظم العساكر وضربتهم ضربا شديداً 
وشت شملهم ثم عادوا فتحمعوا على السلطان جدثوه وحصروا الفاشر مكل 
الجبات وأحرقوا النازل احاورة للاستحکام فصلیتهم ناراً حامية من الدافع 
والنادق ورددتهم على أعقايهم خاسرين . ومن ذلك این ل تعد حد کسر 
على مهاجمتنا حتى حضر محمد خالد زقل وطلب منا التسلم فم نرض به ولا 
صدودا ما قاله لنا من تسلم سلاطين اليه و صمنا عل‌اطرب و کتدنا الى عساكر 


°۸ 


مساما وم تكن نعم با كان من عساكر كبكسة فخفنا ان عمر ترحو مخبر 
زقل با كتبناه اليهم فيقطع الطريق عليهم ویصدم عن الوصول الينا فکتینا 
الى زقل تخادعه بأننا مسامون ثم حضر فقابلناه بالرفض واشتعل بيننا قتال 
شديد دام ۸) ساعة أطلقنا فيها الف قنبلة عدا ما أطلقنا منالرصاص فپزمناه 
الى وادي بيره حيث أقام ۸ وما حتى أتاه المدد من دارة وكان عساڪر 
كبكبية قد انضموا اليه فاعاد الكرة علينا وحصرا في لاستحکامٍ وكان 
استحكاما منيعاً وعندنا من الدرة ما ينيف على ؟ لاف اردب ولكن أعوزنا 
الماء وقد كنا في بادیء الامر نستقي الاء من آبار في اور خارج الاستحکام 
فاما حضر زقل لحصرنا ه ذه الرة سد الآبار فشرعنا في حفر بثر داخل 
الاستحكام أوصلناها الى عمق ٩۰‏ قامة ولم نظفر بالاء لآن الاستحكام قائم على 
تل رملي فعطشنا ودام القتتال ثانية ايام متوالية حتى صار العساكر يموتون 
عطشاً فعقدت اذ ذاك مجلساً من ضباط الحامية للنظر في رأي يكون فيه 
نجاتنا فلم نر بدا من التسلم فکتبنا بذلك كتابا الى زقل يوم الاحد في ١6‏ 
ریسم الاول سنة ۱۳۶۱ ه ۱۳ ینار سنة ۱۸۸4 م . 

وفي الموم التالي الاثنين فتحنا الابواب وكان في الحامية اذ ذاك ۵۰۰ رجل 
من الجهادية و ٠٠١‏ من الطويحية على ۱۲ مدفعاً فوق ستة أبراج ونحو .+ 
رجلا من الملكية فدخل الدراويش علينا وصادرونا في أموالنا وأمتعتنا وقد 
استنطقوا جميع الضباط والسناجق والاعبان لبداوهم على أموالهم ومن أنكر 
عذبوه حت اعترف أو مات فضرووا الصاغ حمادة افندي من ضباط الطوحية 
حتى فاضت روحه . وقبضوا على سعيد أغا الفولي وابراهم أغا برل ولا ۸ 
يعترفا بأموانها شرعوا في ضريها بالسباط فطلبا مهلة ریغا يذهبان ويحضران 
الال فذهپ کل منبا ای وله وار 

ووزع زقل العساکر علىالعربان و آرسل ملاطینباشا الى المبدي في کردوفان 
فأدر که في الرهد فبايعه فسماه عبد القادر سلاطین وأمره بازوم باب التعايشي 
والائار بأمره ثم ارسل بعده السيد بك جمعة فأدر که فيالطريقغازيا الخرطوم. 


۰۹ 


تسلم دود بنقة الى زقل + هذا وكان السلطان دود بنقة لا بزال مقبم] 
بأتباعه في جبل مرة فكتب اليه زقل يدعوه الى التسلم فأبى فحر"د عليه 
سرية بقبادة آدم عامر عدن کک سابة) وذلك في أو اخر يونمو سنة 1844م 
فدعاه الى التسلم فأجابه : « اني قاومت الحكومة المصرية التي هي أشد باس 
من الدراويش وأعظم قوة ملم موت الساطان هارون الى الوم و يكن زقل 
اذ داد إلا عبد في سلطنة باثي فدع عنك النصح وما يحم بيننا إلا السيف» 
وكات دود بنقة متحصناً في طابة منسعة في رأس جل طره فپاحمه آد م عامر 
فصداه عنه بعد ان أذهب نصف قوته فكتب آد م الى زقل في 0 الدد 
فاستدعاة الى الفاشر وأرسل مكانه عمر أغا ود ترحو 8 المتقدم الذكر 
حش کر وکان حمر اغا متزوجاً باحدی بنات السلطان ابر اهم a‏ الى 
دود بنقة ناصحاً یاه بالتسلم فطلب مقابلته فأتاه وأقنعه بوجوب التسلم فقال 
له دود بنقه سر أمامي بعساكرك وأنا أتبعك فسار عمر آغا وتيعه دود بنقه 
برحاله الى الفاشر فل الى زقل فأرسله الى المبدي فيالخرطوم وذاك في ستمبر 
سنة ۱۸۸4 م. 

وبقي زقل 5 دارفور لا بنازعه فپا منازع الى ان مات اا ېدي واستدعاه 
الخليفة عبد الله الى أم درمان وأذلّه وكان من أمره ما سنذ کره بالتفصيل . 


5٠ 


اا اساسا ت©6©6 ل 


الفصل الماش 
في 
وقائع الثورة في بحر الغزال 


سئة ۲ - ۸۱۸۸4 


تركنا محر الغزال سنة ۱۸۷١‏ م ولبتن بك من البحارة الانكليزية مدير عام 
علها وساتي بك مدر وممود احلاوي مفتش عام لمنع تجارة الرقسق والسلاد 
كلا مقسومة الى ثمانية اقسام على كل قسم ناظر ومعه نفر من الباشبوزق وفي 
مركز اد برية اورطتان من الجبادية . وقد قادت التقادير مود احلاوي 
المذكور الى مصر بعد حين فقص على خبر الثورة في محر الغزال و كيفية 
سقوطبا في بد الدراويش قال ما ملخصه : 


ثورة الجانقية + « لما بلغ مشايخ الجائقية والجور خبر المبدي ونصرته على 
رجال الحكومة في أبا وقدير هاجروا البه وبایموه فأمرم بالعودة الى بلادهم 
وقال لهم «اذهبوا واخرجوا الترك منبلادم فان الله ناصرک ومتی أخرجتموم 
فلتكن بلادم لک لا ينازعم فيها منازع » وكان هذا جل“ ما يتمناه السود 
أي الحرية والاستقلال لأنم م يتخلصوا من « البحارة » قبل عبد الحكومة 


١ 


حق وقعوا في الجماة الباشوزق في عبدها فعادوا الى بلادم وجمعوا جموعهم 
وجاهروا بالعصيان . وكان اول من جاهر به الجائقية في جوار حر العرب 
في اوائسل سنة ۲ م فجرد عليهم لمتن بك سرية من العساكر الماظمة 
والباشوزق بقيادة مد افندي النصري معاون المديرية فأوقم ف فبهم واقمتين 
جال في الاولى وانتصر في الثانية . 


ثورة الشيخ يانكو ٠‏ ثم لما ظهر مادبو بالثورة في بلاد شكا قام الشيخ 
بانکو شخ مر كز تل قونه وهو من مشايخ الداجو فنزل على بعض العساكر 
الذين كانوا مقيمين مر کزه وقتلیم في ۱۷ اوغسطوس سنة ۱۸۸۷ م وفر" الى 
الشيخ مادبو فحضر معه واقعة أم وريقات الار ذكرها ثم عاد الى تل قونه 
ومعه جماعة من فرسان الرزيقات وجاهر بالعصان . قال احلاوي فعقد لي 
لبتن على ۱۷۰۰ رحسل من نظامسة وباشوزق وأمر في بمحاربته فأوقعت فيه 
واقعة شديدة وهزمته شير هرية وذلك في ۲۱ يناير سنة ۱۸۸۳ م. ثم جمع 
جموعه ونزل على مر کز لفي فصده ناظ رها خسارة جسيمة في ٠١‏ فبراير من 
السنة المذكورة فثر الى دارفور و انفم ثانىة على مادیو , 


عود الى اجحانقي : ون هذه اشامت وو انون | طوم الى مشرع 
الريك لاستطلاع خبر بحر الفزال فجبز لبتن بك ٠٠١‏ عبد آمرد ومقدارا 
وافراً من سن الفيل وأرسلها مع بعض الخفر اء الى الوابور في الشرع المذ كور 
لآخذها الى الخرطوم فاما درى بهم الجائقي قطموا علسمم الطريق فقتلوا 
اله رام وأخذوا ما كان معهم من الاساحة والرقيق والسن وذلك ي۳٠‏ فبراير 
وكات ساقي بك المدير اذ ذاك في جور غطاس فما سمع يخيرهم جرد عليهم 
0 وعم وعاد الى الجور ثم اجتمع الجور على الجانقي ونازلوا 

لمثن وعساكره ه في عدة وقائع كان النصر في أكثرها للعساكر . 


مكيدة الدناقلة + وكان ف حر الفزال عدد کر من الدناقلة متفرقن 2 
جيم حپاتبا تحار ومتسسین وموظفين ونم الفقه عد الرحمن بن عوف 


1۲ 


حت وقعوا في الجباة الباشبوزق في عبدها فعادوا الى بلادم وجمعوا جموعوم 
وجاهروا بالعصبان . وكان اول من جاهر به الجائقية في جوار محر العرب 
في اوائسل سنة ۱۸۸۲ م فجرد عليهم لىن بك سرية من العساكر الاظمة 
والباشوزق بقبادة مد افندي النصري معاون المديرية فأوقم فم و اقعتان 
"خدل في الاول وانتصر في الثانية . 


ثورة الشيخ یانکو ؛ ٠‏ ثم لا ظبر ماو بالثورة في لاد شكا قام الشبخ 
يانكو شخ مر كز تل قوئه وهو من مایخ الداجو فنزل على بعض العسا کر 
الذين کائوا مقيمين بمركزه وقتليم في ۱۷ اوغسطوس سنة ۱۸۸۲ م وفر" الى 
الشیخ مادبو فحضر معه واقعة أم وريقات الار ذ كر ها ثم عاد الى تل قونه 
ومعه سراغة من فرسان الرزيقات وجاهر پالعصبان . قال المحلاري فعقد لي 
لبتن على ۱۷۰۰ رحسل من نظامسة وباشوزق ومن محاربته فأوقعت فيه 
واقعة شديدة وهزمته شر هزية وقلك فى انان سلة 1۸۸۳ ع + ٠‏ ثم جمع 
جموعه وئزل على مر كز لفي فصده ناظرها تخسارة جسسمة في ۱۰ فبراير من 
السنة المذ كورة ففر الى دارفور وانفم ثانية على مادبو » 


نعود الى الجائقي + وق هه الأثناء حضتر وابؤق فن ا لى و 

E E ۱‏ ضک کر الغرال فجبز لنتن بك ۰ عبد آمزه زمقدازاً 
وافراً من سن الفيل وأرسلها مع بنض افراء الى الوابوز في الشمزع الذ کوز 
الى لر طوم .ماما درى ۳ ' المائقي 1 غلبم 1 فقتلوا 


REESE 


و چیک وو جود ری ب 


0 


کک وغم 0 الى ی 1-3 اس بر 
| لمقن وعساکره عدر وقائع كان النصر في أكارها اللعسا کر 


لقع 


مكيدة الدثاقلة + وكان في خر 'الغز ال عدو سكين من 7 الاق متف رقن 
بس حهاتهسا تجار ومتسهبين وموظفين” وتینیم لته عبد انب عوف 


NY 


بك في حاجة كبيرة الى الذخائر والكبسول فاستدعى ساتي بك من جور 
غطاس وأرساه الى الخرطوم لاحضار الذخاثر والکیسول فاقلم بالوابور في ۷ 
سبتمیر سنة ۱۸۸۳ فدخل الخرطوم في ۲4 ینابر سنة ۱۸۸4 فوجدها محصورة 
فلم بعد عکنه الرجوع الى حر الغزال فبقی يجحاهد في الحصار الى ان قتل في 

واقعة القطينة کا سبجيء . 


امین بك وخط الاستواء : وكان روح الثورة قد امتد الى خط الاستواء 
والکسول فأرسلني المه بشيء منها واعتذر له فلقيته في اورمك فسامته 
الذخيرة وعدت منه محواپ الى لبتن . 


واقعة بحر بيري + وفي أوائل ينابر سنة ۱۸۸4 م هاج الجانقي من جديد 
فتجمعوا على حر بيري فجراد عل لبتن بك جیشا مؤلفاً من۸۰۰ منالعساكر 
المنظمة و ۰ من الباشوزق و ۰ من المازنجر جمعه من حپات مختلفة 
وأتى بحر بيري فرأى الجانقي قد جمعوا جيشا لا يقل عن ٥١‏ الفا فزرب 
على جيشه زريبة متينة من اغصان الشجر ثم أحاطها بزريبة أخرى . قال 
احلاوي : فلم يتم لبتن بناء الزريبة حتی أقبل الجانقي علينا مباجمين وکا 
الدر اویش قد علموهم ان يكرروا عند الحجوم قوم « الدام الل الدام هو » 
فكانوا یکررونه كلهم بصوت واحد جپوري حت حسبنا الارض قد زازلت 
زلزاما ولا قربوا من الزريبة انتشروا حوها فاحاطوها إحاطة امسالة بالقمر 
وقد سد"وا الآفق وأظاموا ابو" لكادتهم وسواد لونهم وكنا في الزريبة وم 
من حولنا ماين لنا والرماح تامع فوق رؤوسهم كأننا في جزيرة صغيرة 
تلاطمها الامواج في وسط بحر عجاج. فاما قربوا جداً من الزريبة هجموا هحمة 
واحدة مستقتلين فتلقتهم العساكر بنيران البنادق الرمنتون والي روحين 
فحصدتهم حصداً فلم يبالوا بها بل كانوا كاما سقط منهم صف خلفه آخر حق 
تكن بعضهم من الوصول الى الزريبة الخارجبة وما زالوا مباجمين والعساكر 


٤ 


تشوهم بنبرانها شيا حتى ترا کت القتلى حول الزريبة أكداسا وسدل اللسل 
حجابه فرجعوا عنا بنيّة إعادة الکر"ة في الصباح التالي وتاريخ هذه الواقعة 
4 ربيم الاول سنة ۱۳۰۱ ه ۱۳ ینابر سنة 1441 م . 

وبعد الواقعة فتنّش لبتن الجبخانة فوجدها لا تكفي لواقعة اخری فخرج 
بساکره من الزريبة تحت جنح الظلام قاصداً مركز المديرية مر“ بر كز الدمبو 
فوجد فیپا عبدین قد حضرا من المبدي ومعیا كنب الى بعض الدناقلة في بحر 
الغزال مخبرم پانتصاره على هکس ويحثهم على امجرة اليه فأيقن لبان اذ ذال 
بمجيء الدراويش الى محر الغزال فأسرع الى مركز الدرية وأخك يستعد 
للحصار وكان في الر كز حصن منيع فزاده مناعة ویث" المعاونين في الاقسام 


لمع املال , 


تسلم بحر الغزال في ۲۵ جمادی الآخرة 
سنة ۵۱۳۰۱ ۲۲ ابريل سنة ۱۸۸6م 


وقبل رجوعهم أتاه كتاب من حسان أغا عجیب ناظر قسم لفي بتاريخ 
۸ فبراير سنة ۱۸۸4 ره بأن كرم الله الشخ عمد الذي كان بتحر في بحر 
الغزال فر" مع عبدالرحمن ومد ابنا النصري الى الهدي وقد حضر الان أميراً 
من قبل الپدي على محر الغزال ومعه ثمانية ۲ لاف مقاتل من العرب والجلابة 
بينهم خمسة بلوکات من العساکر النظمة مسلحين پالرمنتون وسأله عا یفعل 
فأجابه لبتن أن احضر حال بمن معك من العساکر وکتب الى نظار الاقسام 
الآخرين باحضور الى الرکز ايضا وقبل وصول الأوامر الهم تقدم کرم الله 
مجيشه الى لفي فسام له ناظرها واستطرد السبر حتی أتى حلة یانقو مسبرة يوم 
من مر كز المديرية فکتب الى لبقن وضباطه وأعبان الحامية والوظفان يدعوم 
الى التسلم فأراد لبتن ان يستطلع قوة ڪرم الله ويغم وقتا لمم عساكره 
الباشبوزق من الاقسام فارسل رسلا من عنده الى كرم الله يسأله ان يرسل اليه 
منشور المبدي الذيهسمّاه فيه أميراً على محر الغزال لبنظر في أمر التسلم ثم 


٥ 


شرع في الاستعداد للدفاع . وكان في مركز المديرية اذ ذاك ۰ رجل من 
العساكر المحہادية السود دمحم ۳ مدافع و 4 سواریخ فاتفقو ا ممع الاهالى على 
التسلم وأطلموؤي على رأ.هم فذهبت وأخبرت لبتن به فلم يصدقني فقلت اجممپم 
في مجاسك فاريك باطن امرهم . وكان لبتن قد جعل ضرب النقارة علامة لمم 
الاعان والموظفين الملكية وضرب البوري علامة مع الضباط العسكرية فأمر 
فضرب النقارة والموري ۳ فاجتمع الفريقان عنسدهة 5 دبوآن المديرية فوقف 
بينهم وقال : بلغني ان بعضم ينوون التسلم الى كرم الله فمن صم على الدفاع 
معي عن شرف الراية الخديوية فلبقف فبقي الكل جلوساً . قال الحلاوي : 
فوقفت اذ ذاك وقلت مخاطيا لبتن اني لا أعم ما نواه احضور في هذا الشأن 
وأما انا فأقول إن كان کرم الله قد جاءنا من عند نفسه فأنا اول من حاريه 
مغك .وأا إن كان قد جاءنا من عند المبدي فانضمامنا اليه لا يخل” بشرفنا بل 
يزيدنا دينآ على ديننا . فانتهرني لبتن بك وقال : أي دين تزید على دينك ايها 
الجبان بتسلىمك شرفك وشرف حکومتك الى رجل مثل كرم الله وما هو 
شأن الهدي في السياسة والاحكام ؟. ثم التفت الى الاعمان والموظفين اللکة 
وقال : ونم ماذا تقولون ؟ قالوا : الذي قاله الحلاوي . ثم نظر الى الضباط 
وقال : م ما واه الملكية وان رحال افندينا وحماة الذمار ماذا تقولون ؟ 
أتسامون الملاد التى أنفق عليها افندينا مليون جنيه وقد عبد بحايتها الیکم 
من غير ان تطلقوا عباراً ناريا في الدفاع عنما ؟ فقالوا : با حضرة المدير انما 
الراد من ارب النصر لا الحرب فاذا لم يكن النصر مضمونا فعلى م الحرب 
فأنت ترى ان جيش کرم الله اضعاف جيشنا فليس في وسمنا الانتصار عله 
وإن انتصرنا عليه البوم جاءه الدد من المبدي في الغد وأخذنا عنوة او حصرنا 
حت نموت جوعا وأما نحن فلا جمة لنا ننتظر منها اللدد اذ الخرطوم التيكانت 
دنا قد اصحت ٤‏ الخحصار وأهل البلاد كلهم ضدنا وحارتانا دارفور وخحط 
الاستواء ف ات الضنق ) اد م يكونوا دعامون ان دار فور قل سقطث بعد ( 
فلا حيلة لنا الا بالتسلم . فقال لبتن : اني أعلم الحرج الذي نحن فسه ولكن 
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لا عذر لنا في التسلم قبل بذل الجهد في الدفاع اذ النصر لا يكون على الدوام 
للفئة الكبرى بل قد تنصر الفشة الصغرى بعون الله ومع ذلك فاني افضل 
ارب ولو لم أضمن النصر على التسلم ارجل مثل كرم الله فاذا ل تقر"وا معي 
عليه فاعاموا اني آخذ امرأقي وبنتي ( وقد كان متزوجا محارية جنقاوية متربية 
في مدرسة المرسلين النساويين في الخرطوم ) وأدخل الطابية وأحارب كرم 
الله وحدي حتى اذا دخل‌الر كز صوبت الدافع عليه وقلت علي وعلى أعدائك 
با رب فأجابوه : افعل ما شئت فاننا لا نرى رأيا غير التسلم , فا ير 
وسيلة تحملهم على الحرب كتب اليهم السؤال الآقي وتأهم ار يجبيوه عليه 
كتابة ويختموه بأختامهم فقال : « أتحاربون معي أم تسامون الى كرم الله ؟ » 
فأحابوه بالتسلم الى کرم الله وختموه بأختامهم فأخذه لبئن وحفظه في جبه. 
ثم کتموا کتابا الى كرم الله قالوا فه : « امنا لله ورسوله ومپدیه الذي 
أرسلك الينا امير فاحضر صباحالغد واستلالحامية فليس ببننا وبينك حرب» 
وأمضاه لبتن والضباط والاعيان وأرساوه الى كرم الله فحضر صباح الثلاثاء 
في ۲۵ حمادی الآخرة سنة ۱۳۰۱ ه ۲۲ ابریل سنة ۱۸۸4 م ووقف مجیشه 
في ظاهر الحامية وکان قد ارسل الى لبتن بدلة من لباس الدراویش وهي 
حزام خوص وطاقية ونعلين فلسپا وخرج بالعساكر واللکسة على نجو ميل 
من الاستحکام ووقف بهم تجاه کرم الله ثم تقدم ن معه من الضباط والاعبان 
فسانوا على کرم الله وأمرائه وعاد العساکر والاهالي الى منازهم وتزل جیش 
کرم‌اله خارج الاستحكام ودخل هو ورؤساء جیشه مع لبتن وضباطه وأعمان 
الحامية الى ديوان المديرية ولا استوی بهم الحلس التفت کرم الله الى لبتن وقال 
ان المبدي أمرني ان أعرض الاسلام عليك وأسشك عبد الله فقال : آشهد ان 
لا إله إلا الله وأشبد ان عدا رسول الله وان همد احمد بن عبد الله هو مهدي 
الله وخليفة رسوله . ثم دعا غبريال افندي وصالح افندي شنوده من کتاب 
المديرية الاقباط لاعتناق الاسلام ففعلا فسمى الاول تمد سعيد وأبقى الثاني 
على أسمه . ثم قام لبتن فسم الى کرم الله خازن الذخاثر والاسلحة والبضائع 
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والسن وهي شيء كثير . ولا بلغ نظار الاقسام امر التسلم صاروا يفدون الى 
كرم الله وی واحداً مسامين فأصحت الملاد کہا دده وارتفعت أعلام 
المبدية في جسم أنحائها . 

قال الحلاوي ولا عل كرمالل اني انا ولبتن ل سم لمن اسار سكا 
فخشينا ان دغدر نا فاح عليه الاه ان يأذن لا في الذهاب الى كردوفان 
شايعة المبدي فأرسل معنا اطفراء الى الابيض فوجدنا المبدي قد ارتحل منها 
المبدي يسأله عا يفعله بنا فأجابه بأن برسلنا اليه وقبل ورود الجواب أخذنا 
الى محل واقعة هكس في شکان فوجدنا جثث القتلى مترا كمة في ذلك الوادي 
تللاً عظيمة . ثم أرسلنا الى ادي فوجدناه مخما في ابي سعد جنوي ام 
درمان فہادعناه وكان ذلك 2 ۱۸ او کتور سمة ۱ فءععل لتن قومنداذا 
على مدفع انسل لمساعدة أنضارة ف ام درمان فاستمررض وکت الى غوردن 
كتابا خبره ما جرى له في بحر الفزال وأصحب كتابه الجواب الذي أخذه 
من الضباط والأعيان بشأن التسلم فوقم الکتاب بيد المبدي فزج لبتن في 
. السجن وحاول صالح شنودة الفرار فقبض عليه وزجحه في السحن ايضا . 
وكتب الى لبتن الكتاب الآفي : 

« بسم الله الرحمن الرحم المد لله الوالي الکرم والصلاة على سيدنا مد 
وآله مع التسلم . 

« وبعد فمن‌العبد الفتقر الىالله محمد المبدي بن عبدالله الى عبدالله السامانی 
وقاه الله السوء وجعله من اهل التداني . كان سابقا اخبرنا الاخ الصادق وف" 
العبد الذي جاء صحيتم من كردوفان بأنه اظبر لك انه لم يكن راضياً 
بالمبدية و استحلب بذلك الوقوف على حقيقتك فأعامته بأن التسلم الذي حصل 
منك ليس على غرضك انما لعدم الموازر على الحرابة لأجل العسكر الذي معك 
سامت جميعها وأظبرت النفاق معها وانك على ما انت عليه من الكفر 
ومراكنة الترك فصفحنا عن ذلك أملآ انك ان لاقبتنا يصفى ايمانك ويم 
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تصديقك وتسليمك لنا ب مذاكرة ولا قابلتنا ذاكرتك وأعامتك ان أمرنا هذا 
إلهي وان الله اذا أراد امراً امضاه وم تنفع في مقابلته مدافع ولا جوش 
انكليز ولا غيرها ولا بوابير ولا كافة الحيل اذ انه لا يغلب الله غالب وكل 
ذلك لتصفى معنا سريرتك و دصبر لك الط الوافر عند الله وتنال سعادة 
الأبد وتکون من الاصحاب "الم منين الذين لهم عند الله حسن المكانة العظمى 
وكل ذلك خير لك أبدي حت ظبرت خيانتك وتصسمك على النفاق بكاتبتك 
للغردون واظبارك له انك لم تسلم باخشارك وانك منتظر نحدة الانكليز 
واظبارك له ان جاعتنا كثيرهم مرضى وجايعين ولا بقدروا حرابة شېر وکل 
ذلك ظبر عند ضبط صالح شنودة لخيانته ايضا . فمن الآن وصاعداً ان تبت 
من سريرتك بينك وبين الله واعتقدت ان هذا السجن لتصفيتك وتجريدك عا 
يضرك عند الله وصدقت مع الله في تسليمك لنا لا بد ان يظبر لنا على سمتك 
او اخبار من الغيب من رسول الله مَل او من الخضر عليه السلام وان لم 
تلب من سريرتك وفضلت على نفاقك كذلك لا بد ان يظبر لنا فتزيد عذابا 
على عذابك وفي الآخرة أشد عذابا وأشد تنکیلا فان أراد الله بك خيراً 
هديك وتظبر هدايتك لاتباعنا والصداقة معنا وانأراد الله شقاوتك وعذايك 
في الدنيا والآخرة تصمم على ما انت عليه من النفاق ولا تقل ان الحداية التي 
تنفع بادعاء اللسان فان ذلك لا ينفع ا رژي عليك حين أتيتنا من عدم الصفا 
على وجبك فان اهتديت من سريرتك سترى خير الدننا والآنغرة ان شاء الله 
تعالى والسلام ف ۰ حرم سلة ۱۳۰۲ ه ٩‏ لوفمبر سنة ۱۸۸۸ م . 

ثم أخرجه من السجن بعد فتح الخرطوم وبقي في ام درمان الى ان مات 
في ۱۷ يوليو سنة ۱۸۸۸ م. 

واا كرم الله فانه بقي في بحر الغزال الى سنة 1485 م فانفم الى آخبه 
كرقساوي في شكا فقا في دارفور بأمر الخليفة الى سنة ۱۸۸۸ م وكان لما 
هناك من الشأن ما سنذكره في محله . ولنأت الآن على بان ما كان من عغان 
دقنة والثورة في سواكن . 
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الفصل الخاري عش 
2 
عئان دقنة والثورة في سواكن 
سئة ۳ - ۱۸۸4 م 


بقي السودان الشرقي هادئ مطمثنا لا تقلقه الثورة وأهله البجة على أتم 
الولاء مع الحكومة حت سقطت الاپیض سنة ۳ وجاءه عغان دقنة عاملا 
عام من قبل الهدي كا مر" فشار الاملون معه ولا ثورة الذئاب واصبح بلاء 
عظيماً على اکومة في السودان الشرقي وجرت بینه وبين جوشها وقائم جمّة 
مشپورة ولم بزل على مناوأتها وقتاها كما سنحت له الفرصة حت وقع في 
قدضتها سنة م فرأيته 5 حطة مصر ثم في سحن رسد 5 ف سحن 
دمساط حنث هو الآن فادا هو رجل اسر اللون طويل الوجه بر “اق العينين 
معتدل الأنف واسع الفم عريض اللحبة أشيبها غزیرالشعر ربع القامة مع ميل 
الى الطول . وقد دلّت ملاعه الظاهرة على ما انطوى عليه من المكر والدهاء 
وصدق العزم وهو بتردی برداء من الدمور ويتعمم بعيامة بيضاء ويحلق شعر 
رأسه كزي حضر سواکن ٠‏ قيل وهو سریم ار کة قليل الکلام وله صبر 
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غريب على الشي والجوع حتى لقد يشي النهار بطوله حافي القدم بلا طعام ولا 
شراب ولككن اذا جلس لا کل أكل خروفا في وجبة واحدة . وقد سألته عن 
سه عل قامه ف المبدية فقال 4۳ سنة . وسألته عن اصل منيته فقال: « ان 
اصل اجدادي من اكراد ديار بكر أتوا سواكن مع السلطان سلم الفاتح 
فاستوطنوها واختلطوا بالهدندوة بالزواج فكان منهم قبيلتنا المعروفة بالدقناي 
وقد ولدت" في سواکن ونشأت فا و اشتغلت بالتجارة مع السودان والحجاز 
بالبضائم والرقيق الى ان قام المبدي فنصرته ». قبل وقد كانت تجارته رائحة 
وحاله حسنة حتی شددت الحكومة على منم الرقيق فسارت تحارته وساءت 
حاله وقد سجن مرة في جد"ة هو وأخوه علي لمناجرتها اارفتق فحقد على 
المحكومة وكان من المتعصبين في الدين على طريقة المجاذيب فحسب مداخل 
الحكومة بببع الرقيق تعرضاً في دينه فاما سمع بظبور مد احمد في أا اخذ 
يستلشىء اخباره ويستعد” لامباجر ة اليه حتى فتخت الاسض فياجر البه 
وبایمه وأظبر له الغيرة الرة علىالاسلام والمسامين وتصديقه لپدیته والاستعداد 
لنصرته . وقد سألته مرة في سجن رشيد هل قام بنصرة الپسدي عن اعتقاد 
قلي قال : « نعم أن عمد أحمد هو ادي المنتظر لا ریب فيه اموت 
على هذا الاعتقاد » قلت إن كان هو المبدي النتظر فكيف مات قبل ان یم 
نبواته بفتح مصر والقسطنظينية ومكة قال : « وقد مات الني م من قبله 
ول يتم فتوحاته فأتها خلفاژه من بعده » قلت ولكن خلفاء مد احمد ل يتموا 
فتوحاته ثم ان أمة النبي باقبة لم تزل وأمة المدي قد زالت قال : ه هكذا 
أراد اله » !!! وعلى كل حال فانه اتحد مع الهدي قلباً وقالبا و سر" به 
اهدي سروراً عظيماً لأنه لم یکن له ید" في السودان الشرق بعد . وکا 
عؤان دقنة عالاً بدخائل اهل سواكن وعارفا لغة البجة وعاداتهم وهو بحسن 
القراءة والكتابة في العربية فسماه عاملا عاما على جميع بلاد البجة التي بين 
الاتبرة والبحر الاحمر أي بلاد سواكن وطوكر و کسلا . وقد اصحبه كتياً 
الى مشايخ تلك البلاد من هدندوة وبشارين وامارار وغيرهم يدعوم بها لنصرة 
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الدین والقيام مع عامله عؤان دقنة شحاربة الترك والجهاد في مبيل الله . وهذه 
صورة ما تبه الى اهل سواکن مرفه : 

« سم الله الرمن الرحم المد لله الوالي الكريم والصلاة على دنا عد 
وآله مع التسلم . 

« وبعد لمن عبد ربه مد المېدي ابن السيد عبد الله الى كافة احبابه في 
لله المؤمنين باله وبكتابه ومن تبعه ووافقه على إقامة الدبن ونصرته . اما 
بعد فالذي نعامع به ايها الاحباب ان الامر كله لله واليه المرجع والمآب وانه 
مالك الملك يؤتيه من يشاء وينزعه من يشاء كا اخبر بذلك في منشورالکتاب 
فاتعظوها وتذكروا با أولي الالماب وتذبهوا عن الغفلة والغرور بلوامع الدنيا 
التي هي سراب وتفکروا في انفسک واعتنروا بفوات دول القرون الاضة وین 
هو سد منک قوة واكثر جمعا للفانية فأصبحوا لا ترى إلا مساكنك الواهية 
الخالية فاقبلوا نصبحتي وما تبعها إلا أذن واعية وانما انذرتک بجوابي هذا 
نصيحة لك ورحمة بك وشفقة على عبباد الله المؤمنين وسببا لنحاة السامن 
و الستضعفین , وحيث فهمتم ذلك وعقلتموه فاني موجه اليك الشيخ عئان اا 
بكر دقنة السوا كني لي تستعینوا به على إقامة الدين وجپاد الکافرین وجعلته 
اميراً مہار کا لک لدلالتم وإرشادم فاسمعوا له وأطيعوا امره ونه وبمجرد 
وصوله اليم إن کنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ومصدقين الي المبدي النتظر 
فتحزیوا البه وائتوه افواجاً افواجا من كل سپل وجمل لميعة الرضوان ورضاء 
الواحد الديان لأجل إقامة الدين والسان وشمروا في ذلك بغاية الجبد وعلو" 
الهمة واحتمعوا على كامة واحدة باتفاق المع . والكامة الواحدة هي التصمم 
والعزم على فتال الترك اهل المديرية التي انتم فما ثم بعد اتفاقم بأخذ عبودم 
ومواثيقم مع الله ورسوله وأميرنا النائب عنا في إقامة الدين فخذوا حذر؟ 
وأهبتك الجيع ثم اخيروا أعداء الدين بذلك وبلفوم امرنا هذا واطلبوا منهم 
في الحال احد الامرين إما التسلم وإما القتتال فان ندموا وساموا بصدق 
وامارن فلساموم جمیع ما عندم من الاسلحة ولزومپا والخزائن با فما 


YY 


ومفاتبحپا فان کان كذلك فاحمدوا الله واشکروه ومن‌الدنا الساحرة فاحذروا 
وان أبوا وسلکوا مسالك اليل فالقتال‌القتال لتنالوا مقامالصدیقین من‌الرجال 
فاهجموا عليهم الميع مرة واحدة فأنتم حزب الله الفالمون . واذا اتحد مہم 
بعض اهل البلد فجميع من هو موافق للشيخ عؤان ابي بكر دقنة فلینضم البه 
واخرجوا عنهم خارج البلد واجمعوا العربان التي بأطراف البلد واحکوا فيهم 
بالحصار والمغار واقطعوا عنهمالموارد بالكلية الى ان لكوم الله تعالى کا أهإك 
اصحابهم فانهم اوم كنب الله عليهم البلاء والعذاب فيم في قبضة الله ونواصيهم 
ببده فلا تخشوم ابدأ فانهم هالكون باذن الل تصای وعن قريب يورثك الل 
ارضپم وديارهم فعليم بالعدل والاحسان . واعاموا ان من بايع الشبخ عؤان 
المذكور فقد بايعني ومن استشهد معه فكأنما استشید معي ومن صحبه فقد 
صحبني فاعاموا اميم بذلك وابشروا بما بشرني به الني يړ وهو ان اصحابي 
كأصحابه وان عوامهم هم رتبة عند الله كرتبة الشخ عبدالقادر الجيلاني وال 
ذو الفضل العظم وهذا الفضل بشرط الاتباع ظاهراً وباطناً وحيث فهمتم 
ذلك فلا يفتك هذا الفضل العظم فاحرصوا على الصدق والوفاء واقتفاء ثار 
الصطفی 7 واختبار ما عنده تعالى بالجوع والفقر مع الرضاء والتسلم ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم والسلام . غرة رجب سلة ۱۳۰۰ ه م ماو 
سنة 1884م ۾ آه , 

فحمل عغان هذه الکتب وسار مد حق وصل علا بدعی قباب في 
ضواحي سواكن فلقي فيه الطاهر الحذوب وهو كير الجاذيب فى تلك الجبات 
ومعظم اهلها على طريقته فسامه كتاياً من الهدي فقبله وقسلء وبايع عؤان وكان 
له اکر نصير. ثم تقدم الى اركويت حيث كان اهله فوصلها في ١‏ اوغسطوس 
سنة 1848م فتلقاه أهل بالقبول وبایموه وبايعه ایضاً بعض مشابخ الهدندوة 
فرفع راية المبدي واستعد للحپاد . 

واقعة سنکات في ه اوغسطوس سنة ۱۸۸۳ م : وکان الحكومة في تلك 
البلاد عدا حامية سواكن في طو کر على ۰ مبلا جنوي سواكن وحامية في 


YY 


سسکات عل مل هده المسافة غربسها ول يكن ف سسکات سوی ۳۵ عسكرياً. 
وکان احافظ على سواکن فى ذلك العبد الشهم الباسل مد بك توفسق ااصري 
فاما سمع خير عغان أسرع ای‌سنکات ومعه منّة رجل فوصلها في؟ اوغسطوس 
شقسق عغان يطلب حضورها لب ن من شبط عغان مرق كل مو كتابه 
وانضم الى عاس فحمعو | ون ای زا وزحفوا على سسکات فوصلوها ضحی بدم 
الفطر أي ه اوغسطوس سنة ۱۸۸۳ . وكان عغان قد أتى بكتاب من المبدي 
الى توفيق بك يدعوه الى الانتطام في سلك الهدية فأرسله اليه وسأله التسلم في 
الحال او الاستعداد للقتال ول يكن توفيق بك مستعداً للحرب لأن طابية 
سنكات كانت متسعة غير حصننة ورجاله قللون فطلب الى عغان ان عله 
ثلاثة ايام وقال اني لا استطبع ان اجيبي من نفسي سلباً او ايجابا لأني مأمور 
ولا بد لي من استشارة صاحب الأمر والنبي فعل عغان انها حبلة للتمکن من 
الاستعداد فأمبله الى الظبر وم بزد فد" توفيق الرسل وطلب المهلة الى العصر 
وشرع في الاستعداد ففتح بعض المزاغل في الطابية وسد بايا بأ كياس من 
الرمل وحعل بعض العساكر على السور والبعض الآخر على سطوح المنازل وكان 
عغان بری استعداد العساکر رأي العين فاما كان الظبر آمر اصحابه فحملوا على 
الحامية حملة صادقة فدخلوها واختلطوا بالعساکر فالتحاً بعض العساحر الى 
منازهم واا م والدين على السطوح برمون امهاحمین پالرصاص فقتلوا منم 
وحرحوا| وكان ٤‏ حمل القتلى مد الخو عغان و حرح عغان نفسه حراحا بالغة 
ف دده ارا و ح4 وحمل اصحاده على حمل وعادوا منز مين الى ار كوبت 
وكانت خسار تمم ٤‏ ذلك اليوم ۷۰ رحلا وخسارة العساكر۷ قتلى و ۱۳۲ حرا 


عه ۰ 3 
e‏ توفسى بك فانه اصدب دعد 5 جراح وعاد الى سواکن ۳ 


واقعة ہاب في ۱ سیتمابر سلمة لكام 4 و دعد وصوله يقليل ۳ حل 
من العساكر بمدفعين يصحبها مود على شيخ الامارار بنفر منرجاله وأمرهم أن 
محملوا على عغان ف ار كوبت ودقضوا عليه ۰ فعل عار مر ال وكانت 


ء ۲ ۶ 


جراحه ۸ تزل‌توله فعقد لآأخمه مد مومى على أنصاره وأرسله للاقاتبا فالتقى 
بها في خور قباب في ٠‏ سلتممر سنة ۱۸۸۳ عند الغروب فيئنت الملة زردة 
متينة بمابين حعلت على كل باب مدفعاً وباتت فسا وبات اصحاب عغان بقرها 
وفي صباح اليوم التالي أحاطوا بها من كل الجبات وهاجموها هجمة واحدة 
فتلقتهم المساكر بنيرانها فصدتهم عن الزريبة إلا ثلاثة منهم فام مكنوا من 
الدخول الما فقتلوا في داخلہا وفيهم رجل يسمى طاها كان من ملازميالمبدي 
وجاء مع عؤان قصد اطماد . وقد خسر اصحاب عثان في هذه الواقعة ۲۷ 
رحلا وعدة جرحی بلنهم مد موسى وخسم العساكر بضعة رحال بيهم انول 
أبناء الشيخ مود على المذكور وعادت الملة الى سواكن . وأمر عشان دقنسه 
رحاله فقطعوا خط التلغراف بين سواكن وكسلا . 


حصار سنكات وواقعة أبنت في ۲۵ اوکتوبر سنة ۱۸۸۳ : ثم عقد لرجل 
بدعی علي طلاب بن مد على سرية من اتضاره ار هل لحصر سنكات فسار من 
ار کویت في ۲۵ او کتوبر سنة ۱۸۸۳ . واتفق انه في هذا البوم تشه ارت 
توفتی بك السکباشی عمود افندي خلمل ومعه ۱۵٩‏ من العسا کر المصرية مدداً 
لحامية سنكات فالتقو | بأصحاب عثان في منتصف الطریق ف مضق بدعی 
أبنت وانتشب القتال بين الفريقين فلم تكن ساعة حتىقتل العساكر عن آخرم 
وغم اصحاب عثان أسلحتهم وأمتعتهم وتقدموا لحصر سنکات . ثم آمدم 
عثمان حتى بلغوا ۷۵۰ رجلا فأمّر عليهم علا بن حامد المشهور بأمير سنكات 
لان فتوحبا كان على بده . 


حصار طوكر وواقعة التيب الاولى في ه نوفمير سنة ۱۸۸۳م: وكان عغان 
قد أرسل في ۲ او کتوبر سنة ۹۸۸۳ م الخضر بن على شيخ الحسانات اميراً على 
قبائل طوكر الذين جلشْهم من الارتيقة وأصحبه کتابا الم من الطاهر احذوب 
يدعوم الى القيام معه لنصرة الدين فلبوا الدعوة هم وشبخبم موسی بن الفقيه 
وذهبوا مع اضر صر طو كر .وكان في طوكر اذ ذاك ۽ بلوكات من‌العساکر 
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عليهم صاغ وم خندق حصين فا جاءهم الخضر بن علي دعام الى التسلم 
والتصديق بالهدي فأبوا وأرسلوا في طلب المدد من سواكن . 

وكان في سواكن اذ ذاك مود باشا طاهر قومندان السودان الشرق فجبز 
۰ رحلا وسار لنجدةهم . وکان ا لحضر بن على امير طو کر قد قدار مجيء 
المدد من سواکن فأرسل عبد الله بن حامد ومعه ۱۵۰ رح من أنصاره 
ليتربصوا مجيئه في آبار التيب فاما اقترب المساكر منهم جوا عليهم حملة رجل 
واحد فاختلطوا بهم وأعماوا فيهم السيف واطربة فقتلوا ۱۱۸ رحلا وهزموا 
الباق فأتى ,بم مود باشا الى سواكن فعزل من وظيفته على الأثر وكان قد 
صحبه القومندار مونكريف الانكليزي فقتل في الواقعة وقتل فما من أنصار 
عبد الله بن حامد ۲۷ رجلا . وتاريخ هذه الواقعة ه نومير سنة 1881م وهو 
ايوم الذي هلك فيه جيش هكس في شبکان . 


حصار سواكن وواقعة تماي (التمینیب) الاولى في ۲ ديسمير سنة ۱۸۸۳ : 
ثم عوفي عثمان دقنه من جراحه فجمع نحو ۳۰۰۰ رجل ونزل عونا في آبار ماي 
( النسئيب ) على نحو ۲۰ ميلا من سواكن وأخذ يشن الغارة عليها وقطع 
الطريق بینا وبين ستکات فخرج له كاظم افندي من سواكن ومعه ۷۰۰ من 
العسا کر السود والباشوزق و ۲۰ فارسا فتلقام عثان دقنه بأنصاره وقتلېم 
شر فتلة فلم ينج منهم سوی 46 رجلا وقد قتل من أنصار عثمات ۰ رجلا 
وذلك في ۲ دسمير سنة ۱۸۸۳ م . 


حملة باكر باشا الى سواكن وواقعة التیب الثانية في ۽ فبراير سنة 1884م : 
وشداد عثان دقنه الحصار على سواكن وطوكر وسنکات معا فرأت الحكومة 
انها اذا لم ترسل اليما المدد في الحال وقعت في يد عثمان وهذا الدد لم يكن 
متدسراً فان الجبش المصري القديم قد هلك في شبکان کا عامت والجيش الجديد 
لم یکن بعد مدرب على القتال فجپزت الحكومة حملة من عساكر الجندرمة 
والمولیس وعساکر الرديف وهي سلاحها الأخير وعقدت لواءها لباكر باشا 
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وكلفت الزبير باشا فجمع ها اورطة من السود ورغبت اله في مرافقة الملة 
فطلب ان يكون مستقلا في أعماله ولال تجب الى طلبه اعتذر عن السفر , 
وصحب با کر جماعة من‌الضباط الانكليز والمصريين اركانحرب وكان الکولونل 
سرتوريوس رئيس اركان حربه الانكليز واليرالاي عبد الرزاق بك رئس 
اركان حربه الصربان وقد أعطي السلطة الملكية والعسكرية 3 عی یم بلاذ 
السودان الشرق وعد البه في استرجاع الأمن و الى ربوعه على ان بدأ 
اول بالوسائل السامية فلا برجم الى القوة إلا اذا ل ي پنجم السلم وصحبه السيد 
عمد المرغني لهذه الغاية . فبرح مصر بمعظم قوته وأرکان حربه في ١9‏ دسمير 
سنة ۱۸۸۳م فوصل ٬سواکن‏ فی۲۳.منه ثم ذهب مع الاميرال هبوث الىمصوع 
فوصلا ف ۱ منه فأخلى منہا ومن سنببت بعض العساكر السود وجعل مكانها 
عساکر مصرية ثم عاد الى سواکن فبدأ پالوسائل السامية فأوعز الى السيد عمد 
الرغني فكتب الى عثمان دقنه بنصحه بترك الحرب ويخبره باتحساد الدول على 
فم الشورة فاجابه پللواب ات : 

« سم الله الرحمن الرحم المد لله الوالي الکرم والصلاة على سيدنا مد 
وآله مع التسلم . 

« وبعد فمن عبدربه عثمان أبي بكر دقنه الىالجناب الأكرم السمد الجليل 
السید جمد بن الاستاذ السيد مد المرغني وفقنا الله وإياه الى باب العلى . فالذي 
9 به حناب الا کرم انه قد وصل جوابع وفهم خطابم الى آخر ما أبديتم 

من النصح العام وذلك علی‌حسب ما بدا لک لأن الدين مبناه النصيحة فجزا؟ 
الله خيراً : وذکرتم ان حضرتم بهذا الطرف من طرف الدول لاسکان هذه 
الفتن الكائنة بهذه الجبة و کون اننا نا فما باساب ناس مفتنين فعلى حسب 
فبمكم حكيتم ما حكيتم فاعاموا يقيناً انه لما قمنا من الامام المبدي النتظر 
عندنا البقين الذي لا يشك فيه عاقل انه لو اجتمعت الخلائق بأسرها شرقبا 
وغریها | 'يقدروااغل مقاومة الأيدي الى معپا يد ال تفال فة ما ذ کرت 
لنا من اتحاد الدول ولو كان عندنا أدنى شك في عدم نصرة الدين لما أقدمنا 
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على هذا الأمر ولكن المطلوب من شمکم الحضور لطرفنا لأجل المكالمة 
والفاهة في الآمن الذي حشنا به فان كان قصدم احباء سنة رسول الله ا 
فبعد الكشف على حالنا تكونوا انتم بالخيار واس كان قصدك تبليغنا اتحادية 
الدول فقد ف‌منا والسلام ۷ رسم اول سنة ۱۳۰۱ ه > ينابر سنة 44 م . 

فعلم باكر من هذا الجواب ان الوسائل السامبة لا تجدي نفماً فعول على 
القوة ونوى انقاذ حامبة سنکات اولاً ولکن قبل قيامه جاءته رسالة من 
قومندان حامب 7 طو کر مفادها ان الحامية نفدت ذخاثرها وأضنى عساکرها 
الاسپال فاذا ‏ تأته نجدة بعد يومين او ثلاشة اضطر الى التسلم فعدل عن 
سنکات وسار يالحاللنجدة طو کر فخرج من سواکن بحرا ووصل ترنکتات 
في ۲۸ نابر سنة ۱۸۸۵ م . 

وكان عبد الله امير الساحل المار ذكره واقفا له بالمرصاد فبعث النرال 
باكر سأله ترك الحرب فأبى فتقد م اليه في ۲۹ ينابر سنة ۱۸۸۶ ومعه : ءوس 
من الفرسارت المضر بان :و 1 من الفرسان الأتراق و ۵۰ من حندرمة 
الاسكندرية و ٠٠٠‏ من جندرمة القاهرة و )٠١‏ من عساكر مصوع و ۲۱) 
من عساكر سنبيت و 489 من المشاة الأتراك و ۱۷۸ من عساكر الزبير باشا 
و ۱۲۸ من الطويحية المصريين و٠٠‏ من البوليس الاوربيين المتطوعين وجموعهم 
۲ رحلا و ٩‏ مدافع . فسار بهم بالانتظام العسكري مسافة ۳ أميال ثم 
وقف فبنى طاببة جعل فيها ۳۰۰ رجل لحفظ خط الرحعة . 

وف فحر ؛ فبراير سنة ۱۸۸۳ استطرد السير بباقي القوة تتقدمه الكشافة 
حق‌صار علىمقربة من‌آبار التیب فعاد الكشافة مذعورین وقالوا ان الدراویش 
قریبون منا وهم في عدد كثير . وکان عشان دقنه قد أرسل مدداً الى قوة 
التب حى بلغت ۱۲۰۰ رحلا مؤلفة من عدة فئات كل منبها حمل راية فظن 
الكشافة ان كل راية نمثل جدشاً م ثم لما رأى العساكر كثرج الرايات ظنوا الذي 
ظنه الکشافة فبلعت قلويهم ورام الرعب ق انه لما ضدر 4 م الامر بتشكيل 
مربع ل محسنوا تشکبله كا مروا عليه فاختلط رحال ۳ الخلفية بدواب 
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امل ول يحسنوا رمي الرصاص فاخترق الدراويش صفوفهم واختلطوا بهم 
فازدادوا هلعا وخوفاً حتى طرح البعض سلاحهم في الارض ور كعوا وبسطوا 
يدهم نحو السماء طالبين الرحمة واختبأ البعض الآخر بين دواب الملة فانقض 
الدراويش عليهم كالنسور يقتلونهم Cag‏ وثمالاً حتی ۸ ینق" من ابش ڪل 
سوى ۱۲۰۰ رجل فان زموا الى ترنکتات فعاد e‏ باكر الى سواكن . وكان 
في جملة قتلى الجيش ۱۱۲ ضابطا بينهم عبد الرزاق بك و ۱۰ ضباط اوربيون 
وأما الدراويش فلم يقتل منهم سوى ۳۰۰ رجل بينهم مود اخو الخضر وقد 
غنموا " مدافع و٠٠٠٠‏ يندقبة ونصف ملبون‌خر طوشْة وانضموا الى اخوانهم 
الحاصرين لطو کر فضيقوا عليبا واضطروها الى التسلم کا سيجيء . وضبق 
عثان دقنه على سواكن . 


سنة ۵۱۳۰۱ ۸ فبراير سنة 18/4 م 


أما سنكات فكانت اذ ذاك في أشد الخطر وكان توفيق بك قد ساء‌ها 
بعد واقعة أبنت فحصتن طابيتها وخندقعليها وأحاطبا بزريبة متينة من شجر 
السيال وبنى عليب! اربعة أبراج على كل برج مدفعاً فا جاءها على بن حامد 
وجدها حصينة فلم مر على مباجمتها بل قعد لها بکل مرصد وحال بسنا 
وبين سواكن ومنم أهلها الخروج منها وكان يبعث بأصحابه الحاملين الاسلحة 
النارية الى قرب الطابية فکاما لاح لهم أحد رموه بالرصاص وكان اذا رمام 
العساکر بالقنابل صاحوا ۳ مستپزئن اطلقوا مدافعکم مرة ثانية فان هذه 
الطلقة ام تصب. وداموا على ذلك حتى نفد زاد العساکر وأكلوا البفال وامير 
والكلاب والقطط وشمرعوا في أكل الجلود ومضغ أوراق الشجر تسکینا لا لام 
الجوع . فلا صاروا الى هذه الحال جمعهم توفيق بك المعروف ببطل سنکات 
وقال لهم «أبها الرجال انبقينا هنا هلكنا منالجوع وان سلمنا شؤلاء الأشقياء 
لم نضمن السلامة وان سامنا عشنا عيشة يهون معا الموت فم يبق لنا الا ان 
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نخرج من الاستحكام ونتخذ طريق سواكن فاذا لحقونا حاربناهم حتى ظفرا او 
متنا مشرفين » وما زال يشداد عزائهم ويرغبهم في هذا الرأي حتى وافقوه 
عليه . فلما كان يوم الجمعة ٠١‏ ریسم الثاني سنة ۱ م فبراير سنة 1846م 
أحرقوا مخازن البارود والجبخانة وسدوا افواه المدافع وخرجوا من سنكات 
وعددم ۰ نفس من رجال ونساء واولاد فنا ساروا مبلا ونصف ميل حتى 
أتوا مضقاً وعراً فوجدوا الدراويش كامنين فه فانتظموا هة مربم وجعاوا 
النساء والاولاد في الوسط وشرعوا في رمي الدراويش بالرصاص حتى قناوا 
منهم ۷ه رجلا ولكن الدراويش تغلبوا لیم لكثريم وقتلوم فل ین" میم 
سوى خمسة رجال بينهم قاضي سنكات وثلائن امرأة ماتوا موت الابطال 
الأعزاء وخلدوا ذكراً في التاريخ يمدحهم عليه كل شهم حر" . وانضم امير 
سنكات اذ ذاك الى عغان في تاي فاشتد الحصار على سواكن . 


حملة جر ام الاولى الى سو اکن سنة 1884 م : 


هذا و کانت الحكومة الانكليزية لا سمعت بانکسار باكر اخذت الامر كل 
في يدها فعقدت مجلس نوابها بعد الواقعة ببومين وأقرت على حاية سواکن 
فأرجعت باكر باشا الى مصر وألقت مقاليذ الاحکام العسكرية والملكية في 
سواکن الى الاميرال هبوت. فأبلغها في ۱۲ فبرابر خبر سقوط سنکات وهلاك 
حاميتها فعقدت ملسا آخر آقرات فيه على ارسال جيش ف‌اال مماية سواکن 
وانقاذ حامية طو کر وأوعزت الى قومندان جنودها في مصر فعقد للحنرال 
جرام على ۰۶ جلدي فيهم ۱۰۰ من الطوحة بستة مدافع واورطة من 
الفرسان وصحبه بعض الضباط الانكليز الموظفين في الجيش الصري الجديد 
بصفة اركان حرب فوصل سواکن في أواخر فبرابر فترك بعض الند سای 
سواكن وسار بالباق محرا الى ترنکتات فوصلها في ۲۸ منه وبعث بتحسس 
احوال طوكر . 


E 


سقوط طوكر في ۲4 قبراير سنة 1884 م : 


وکان الدراویش قد أخذوا المدافع والأسلحة التي غنموها في واقمة باكر 
وشددوا الحصار .يا على طو کر وکانت موونة الحامية تكفيها مدة طويلة 
وماژها من آبار في وسطها وحصنبا منسم ولکن آعوزتها الذخبرة فثبتت على 
الحصار حتی‌عامت بانکسار با کر ول تعد تسمع بنحدة اخری‌فساست للدر اویش 
ف 4 فبرابر سنة ۹ م 


واقعة التيب الثالثة في ۲۵ فبراير سنة ۱۸۸۶ ۰ فعاد الجواسيس الى جرام 
ف ترنکنات و دسقوط ط و ف ند الدر اوش فآبلغ الور حكومته 
فأمرته ال عليهم 2 الخال وتشتست ملم فقام من ترتكتات دعب ظبر ۸ ۲ 
قبرابر ونزل سك طابية باکر امار ذكرها وکان الدر او یش E:‏ عاموا دقد و مه 
فتجمعوا له في التب وبعث اليهم عفان بابن اخبه مدني بن علي مدداً حتى بلغ 
عددم eee‏ رحلا 5 فأرسل ال جرام کتابا ص بالتسلم و تراد ارب 
ودفع الكتاب ب الى الامير الاي هارفي بك فألصقه براية بيضاء وسار وله نحو 
ا حتی من التسب ار ف 3 1 7 امش 7 ع 
غرز e‏ فا« E4‏ 7 الرایة ولا دا اله فصم جرا اذ اد داد 
القتال فنظم حرشه مریم وحعل دواب ب الم 2 الو سط وسار تقد مه طليعة 
من اله ۳ . وكان الدراويش قد بنوا اطابية على مقربة من الب جعلوا فمپا 
۳ و خرحو | للقغاء العساکر ما سار ابش مىلا من طاسة با گر حمی 
أطلوا عليه ورموه بالرصاص م ثم جعلوا دق‌قرون امامه کما تقد م نحوم حمی 
وصلوا الى طابيتهم فدخلوها فأمر الجنرال جرام اذ ذاك فعزفت الموسيقى 
بعض ااا اطماسية وتقدم المربع بقدم ثابتة حتی‌صار على قبد مرمى القنابل 
فوقف فبادره الدراويش باطلاق‌الدافع فأطلقالمريع اذ ذاك مدافعه فأسكت 
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أهلبا وقد اجا الاسنة وحردوا السوف وفرسانهم في مقدمتهم e‏ 
الربع پنبر انه تا ] وكان الواحد r‏ ادا أطي بالرصاص سل" 
حر ده بده وأعاد الكرة حدى دلقى حتفه 3 ومازال ليجع يتقدم متا 
نار العدو حنی امتلك الطابسة عدوة وفر من سل من الأعداء الى ۳ التسب 
فزروا زرسة وتحصنوا فپا . وف الساعة الو احدة بعد الظهر تبعیم خیش 
وأخرجهم منها عنوة سا ا اليد متوالمة . وفتل من 
الانكليز في هذا البوم ۳۸ رجلا وجرح ۱۵۵ وأما قتلى الدراويش فقد زادوا 
عن الالفين وزاد جرحام عن ذلك . وبين فتلام عبد الله بن حامد الشپور 
بأمير الساحل ومدني بن علي ابن اخي عثان السالف ذکرها والطاهر بن عمر 
ابن عم الطاه ر احذوب وموسى قيلاي الذي قال فيه عار أنه رحل متام 
الف . و وم يقع متهم في ۳ إلا القايل لام كانوا حاربون الى آخر رمق حق 
ان جر گم كان وهو ملقى على الارض شط بدماءه ادا مر به عسكري 
بطعنه حربة او سيف 8 وقد حى ان الطاهر 3 مر احذوب المد كور آنا 
قال لأصحابه قبل الملة على الجبش « اذا أصبت قبل ان أمكن من الوصول 
الى العدو فجروني برجلي حتى توصاوني المه لعلى أتشفّى من أعداء الله بضربة 
ولو في آخر رمق مني ثم ادفنوني فأستريح من شوم الدنيا » 

واسترجع الجنرال جراهم فيهذه الواقعة ۷ مدافع وشيئا كثيراً من‌الاسلحة 
والاخاثر . وفي البوم التالي أي ١‏ مارس تقدم الى طوكر فوصلها الساعة 
الرايعة بعد الظبر فلم مد فسها أحداً من الدراويش بل وحد 1.۰ زقس من 
الصر بان پم ۷۰ رحلا من دأممتها فعاد e‏ الى سواكن ثم آرسلهم الى موس 
وأخذ يستعد للزحف على عثمان دقنة في تماي . 

0 واقعة قاي ) التمينيب ) الثانية في ۱۳ مارس سل ۶ : وفستد ظَن 
۳۳ حراهم إن النصح يشحم ف عمان بعك الذي حرق لأصحابه 5 السب 
فکتب اليه پنصحه بالتسلم فلم مجبه فکتب ثانية اليه والى أمرائه في ۸ مارس 
سنة ۱۸۸۵ يتهددم پالزحف عليهم في تاي اذا لم يساموا فأجابه عثمان بقوله : 


۰:۳۲ 


« دع عنك النصح واستعد للقتال الذي يكون فه هلاكك ان شاء اه وختم 
جوابه هذا ختمه واختام أمرائه . فخرج الجنرال جرام اذ ذاك بالجيش من 
سواكن في ١١‏ مارس فبات لبلته في زريبة من بناء باكر پاشا . وفي صباح 
اليوم التالي ( ۱۲ مارس ) تقدم نحو تاي فالتقاه عثمان خارج الآبار فسات 
جراهم بالجبش على مقربة منه فأرسل عثمان رجاله المسلحين بالبنادق فأقلقوا 
ابش الليل كله . وفي صباح الغد ( ۱۳ مارس ) الساعة مانبة ونصف نظم 
جرام جيشه في مريعين فسار المربعان متحازيين احدها متقبقر عن الاخر 
قلبلا بهبئة « تدريحله » . وكان مع عثمان نحو ۱۲ الفا فحعلهم فرقتين كل فرقة 
صدد مربع فاخترقوا اثربع الاول وغنموا بعض مدافعه ولکن المريسع الثاني 
تغلب على فرقته وتقدم فأنحد المربع الاول واسترجع الدافع وصبوا على 
اصحاب عفان نار لم يطيقوها فانهزموا شر هزيمة فلحقوم الى تماي فوصلوها 
الظبر فوجدوا دم عغان خالا فأحرقوه وعادوا في اليوم الثاني الى سواكن . 
وقد قتل من اصحاب عشان 5 هذا اليوم ۲۰۰۰ رحل وقتل من الحيش ه ضياط 
و ۱۰4 عساکر وجرح مثل ذلك من العساكر و ۸ ضباط . 

وني ۱۷ مارس اعلن الامبرال هبوت ان من یأتبه برس عثان دقنة حا 
او متا يحيزه بخمسة آلاف ريال ولكن بعد ثلاثة ايام من تاريخ صدور الاعلان 
تاه الامر من بلاد الانكليز بإلغائه تخالفته شادیء حزب الاحرار . 

وكانت الحكومة المصرية قد أقر"ت على إخلاء السودان کا مر" ووت بهذه 
المبعة غوردون باشا فحصر في الخرطوم وطلب النحدة من حکومته فاما كانت 
واقعة تماي قال بعض الساسة الانكليز بوجوب فتح الطريق الى بربر وإرسال 
النجدة الى غوردون عليها وقال البعض الآخر بعدم صلاحية هذه الطريق 
لطوفا ووعورتها وقلة ماما وخوفالغدر من أهلما الذنكانوا لم بزالوا متشيعين 
لمپدية فأقر” رأي الحكومة على تركها ولکنها سامت بكس شوكة عثماتف 
دقنة الذي عاد الى ديمه في تماي . 

فحمل عليه جرام ثانية في ۲۷ مارس ول يكن مع عشان اذ ذاك جيش 
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یصادم به فانهزم من آمامه وفر" الىالجبال احاورة فأحرق جراهم منازله وعاد 
الى سوا كن .. 

وی ۳ ابريل سنة \AAL‏ عاد الى مصر ولحقه ميشه وف ١١‏ مابو "سمي 
الاحور تشمر سيد حاما على سواكن وجعل ت بده اورطتان من الجسش 
الجديد واورطة من البحارة الانكليزية لجاية سوا كن وكان على سواکن سور 
م عليه الا یراج و الدافع 93 ولما عم عفان 9 بذهاب النرال حرام 
و حسنده أشاع ان الانكليز اعم اخلو | سواکن فرارا من سطو ته انل دمع 
كامة القمائل من حددك طصر سواکن ۰ ولنتركه الآن 2 هذا الصدد ولنأت 
على ماکان من امر غور دون وحصار اطذر طوم ۰ 
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الفصل الثاى عش 
٤‏ 
غوردون باشا وحصار الخرطوم سنة 1884 م 


ولاية غوردون الثانية على السودان : 


تقدم ان الحكومة المصرية لما بلفپا خبر هلاك هکس في شبکان قر رأها 
على اخلاء السودان وانتشال حامياتها وموظفيها منه . قبل فاما 'عرض هذا 
القرار على النظار برئاسة شریف باشا لتصديقه قدموا استعفاءم من الوزارة 
فشکل الجناب العالي مجلسا آخر برئاسة وبار باشا في ينار سنة ۱۸۸4 وعرض 
القرار عليه فصد"قه وندب هذه الهمة عبد القادر باشا فاعتذر قبل لأنه كان 
متيقنا الفشل بغير الجند . فندب ها غوردون باشا فحضر من بلاد الانكليز في 
۵ ينابر سنة 18484 م . وفي الموم التالي تشرف بقابلة الجناب العالي فأصدر 
له فرماناً بتولمته حاكا عاما مفوضا على السودان وأمراً آخر يتضمن الغرض 
الذي ندب له وهذا فحواه : « ان الغرض من رسالع الى السودان ارجاع 
الجنود والموظفين اللکنین والتجار الى مصر وذلك مع حفظ النظام في البلاد 


to 


اعادتها الى سلالة الملوك الذين حكوها قبل الفتح الصري ولنا مزيد الثقة انك 
تتخذون افضل الطرق لاقام هذه المهمة طق رغيتنا و ¢ . 

فسار غوردون : 7 التالي ( ۲۷ ينار ) ) قاصداً ار طوم و لدس‌معه من 
الأعوان سوى ستمورت بسا و ابر اهم بك فوزي الماقد م ذکرها ٠.‏ ويظبر من 
ارسال الحكومة لغوردون ذه المهمة وقول غوردون ا بلا عساكر تعضده 
ان الحكومة وغوردون لم بد رکا حقية حققة الحالة التى كان علمها السودان ف ذلك 
الحين . فقد رأیت ان الثورة قد اشتعلت في السودان كله فسقط بعض حامماته 
في بد الهدي وأصبح البعض الآخر تحت الحصار او في خطر الحصار فکیف 
يتسنى ارجل واحد مها اشتدت سطوته وحسنت ساسته ان ينتشل تلك 
الحاميات من مراكزها وفمپا نحو ۳۰ الفا من العساكر ومثل ذلك او أزيد من 
الموظفين والتجار وبين الحامية الواحدة والاخرئ مثات من الأمبال في 
مقفر وثيل بسد المدى قابل للانخفاض مع ما فيه من السدود والثلالات . 
أية سلطة بقيت لسلالة الملوك الاولين بعد السلطة التي حازها المبدي في الملا 
وأن الرأ س الذي مجمع اولئك الملوك ويقف ند" للپدي ! 

وما زاد المر كز حرح الخطة التي جرى علپا غوردون في بدء مپمته : 
قال حسين باشا خليفة مدير بربر « ان غوردون أرسل الي" رسالة برقسة من 
اسبوط يأمرني بها ان أبلتغ عمد البلاد وأعمانها انه ”مي واليا مفوكف] على 
السودان وانه عند وصوله سيعزل جميع الموظفين الأتراك والمصريين ويولي 
حكاماً من اهل البلاد ليعيد الحكم ك كان قبل الفتح وانه أعفام من الأموال 
الأميرية المتأخرة لغاية سئة ۱۸۸۳ ومن دفع الأموال مدة سلثين ف المستقيل 
وانه خفض الضرائب الى نصف ما كانت عليه وألغى الأوامر الصادرة ينم 
الرقيق وأذن هم في المعاملة بالرقيق بعضهم مع بعض وأمرني يجمعهم في مر كز 
المديرية الى ان يحيء . وعند وصوله الى کورسکو أرسل الي“ کتاباً معنون) 
باسم مد امد يسميه فيه سلطاناً على كردوفان و كتب الي أمراً بارسال 
الکتاب الى مد امد مع رسول خاص مصحوب بهدية وهي جبة جوخ حمراء 


۶۱ 


وقفطان حرير احمر وطربوش احمر ومركوب احمر فأرسلت الرسول وادية . 

وعند وصول غوردون الى بربر عقد مجلسا من العمد والأعبان وألقىعليهم 
خطابا أعاد فيه ما جاء في رسالته البرقية الي“ وقال ان الجناب العالى ترك 
السودان لأهله واني قادم الى السودان بقصد ارجاع العساكر الى مصر وليس 
إلا . ثم اختار ۱۲ عمدة وأمرهم ان يشكلوا مجلسا كل اثنين وخميس ويحكوا 
فيه بالشورى وأمرني بان لا أنفذ أمراً إلا بعد إقرار المجلس عليه . ثم عزل 
الحكام الأتراك وسمى عبد الماجد أبا اللكيلك ومد خشم الموس من كبار 
الیرفاب الاول مأموراً على الوجه البحري الىحلة برتي والثاني على الوجه القبلي 
الى حجر العسل . وأعلن امور ان كل من اراد الرجوع الى مصر برسل على 
نفقة الحكومة فرحل الكثير من التجار والغرباء. ثم أصدر منشوراً صرح فده 
بتسممة مد احمد سلطاناً على كردوفان وفتح الطريق بينه وبين بربر بعد ان 
كان مقفلاً وألصق المنشور على باب المديرية وباب الضبطبة وفي شوارع المدينة 
فأخذ الناس بهاجرون الى الهدي افواجاً خصو صا بعد الذي عاموه من عزم 
الحكومة على اخلاء البلاد . وكان ف جملة من هاجر اله مد اير الذي افتتح 
اد بر ية باسم الميدي فا بعد » کا سمحي ء ۱ 

ثم سار غوردون الى الخرطوم فوصلها في ۱۸ فبراير سنة ۱۸۸۱ . قال 
نصحي باشا : « فاستقبله على الشاطیء جميع الجند وقناصل الدول ورؤساء 
الاديان والعاماء . ثم دخل ديوان المديرية وكان غاص بعمد البلاد ومشايخها 
وتجارها فأخرج فرمان توليته من جيه ودفعه الى الشیخ حسين الجدي فتلاه 
على امور . ثم وقف بینهم خطيبا وقال با معناه : اني عقتضی هذا الفرمان 
قد 'سمّيت حاكا مفوضا على السودان لانظر في ما حل“ فيه من المشاكل 
وأسألالل ان برشدنا جميعا الى ما فيه اصلاح الحال واطمئنان البال وقد جنتكم 
وحسدي غير مصحوب بالعساكر والاسلحة اعتّاداً على معونة الله وولائک 
للحكومة وانتم‌تعامون شفقتي علسکم ومبتي لكم منقبل فلا يعيث الباشيوزق 
بعد الآن ف‌البلاد ولا ترون الا ما فيه راحتکم وإنماء ثروتکم ونجاح تجارتک 
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وزراعتكم . ثم آشار الى ستيورت باشا الذي كان جانبه وقال هذا الواقف 
أمامكم هو وكبلي ومعتمدي فأطلباليكم إطاعة أوامره واعتباره كشخصي. 
ثم أمر فانصرف العساكر الى أماكنوم وذهب الى سراي الحكومة الممدة 
لسبكناه و أقام فا . 

وني هذا البوم أمر فجمعت دفاتر الضرائب على الاطبان في ساحة عمومية 
ووضعت فوقها الساط وآلات الضرب ال ى كان . يستعملها الحكداريون السابقون 
و فيها النار . ثم زار السجون فأخلى سببل اجيم ما عدا القثلة . 

ثم تفقد العساكر على خط النار فسر" من متانة الحصون التي آقامپا عبد 
القادر باشا وکان الجيش مولفا من عساکر مصرية نظامة وعساکر سود 
نظامبة وعساکر باشوزق اتراك ومغاربة وشايقية فحمل ابراهم بك فوزي 
قومندانا على العساكر المصرية وفرج بك الزيني قومندانا على العساکر السود 
والسعيد بك الجيعالي قومندانا على العساكر الباشبوزق وحسين بك ابراهم 
الشلالي وكيلا له ومنح كلا منها بعد ذلك لقب باشا . قال نصحي باشا : 
« ثم شرع غوردون .في إخلاء الحامية ففرز القسم الاكير من الءساكر المصرية 
وأرسلهم بقيادتي الى ام درمان على نبة ارساهم الى مصر والا کتفاء بالمساكر 
السود الى ان يتم اخلاء البلاد وفرز ستبورت باشا بأمره المرضى وعال‌الضباط 
والعساكر الذنن قتلوا في شکان والعساكر غير اللائقين الخدمة العسكرية 
والمزفوتين من الموظفين والکتتاب وشرع ف تسفيرهم شالا م ومن أراد ن 
التجار المصريين وغيرهم وأمر ابراهم باشا حيدر قومندان خط النار سابقاً 
فذهب الى برير وأقام هناك مأموراً بتسفيرم هم والتجارالقیمین فيبربر فأرسلهم 
عن طريق كورسكو ثم لحقهم . وكان غوردون قد بعث برسالة يرقية من 
كور سكو بعزل حسين باشا سري من وكالة المكدارية فبرح الخرطوم قبل 
وصول غوردون السا بأيام وناب عنه الكولونيل ده كوتلوجن المبار ذكره 
فبرح الخرطوم بعد وضول غوردون ببومین . فكان جموع من نزل الى مصر 
قبل ان سدت الطريق نحو ٠٠٠١‏ نفس . 


2:۳۸ 


مخازن الخرطوم وشونها + « وفي صباح اليوم التالي أي ١١‏ فبرابر تفقد 
غوردون المازن والشون والترسانة و اطزننة وفتش دفاترها فوحد فى المحازن: 


۸۰۷۲ ةة دمنتون 

۸ بندقية طرز قدم 

۰ ۱۷ دستة حمخانة رمنتون 
۴۸ « « طرز قدم 
yV‏ « « للتریلموز 
۳۹۹ » « لود 

۲۰۱۳ خرطوشة للکروب 

e‏ دائة كروب قطر م 

Yo‏ حلقوم كررب 

۵ ۱,۲ طلق ساروخ 


ووحد في الشون : 


۵۰ ۲۳۱ اردب دره 
۰" اردپ قمح 
م۱ اوقة ارز هندي 
۰ اوقة بقسياط 
١‏ قنطار عسل 
0 قنطار تر هندي 


اجلس الوطني : م نظر في تنظم مديلة 


۱5 کر‎ 
۲,۰ 4 ۵ 
AE 
۱۳ ۰۹۷/۰ 


۵۷۰ 


دانة ششخان اجناس لامدفم الجبلي 
حلقوم لمدفع الجبلي 

خرطوشة لامدفع الجبلي 

1 طرژ قدم 

حلقوم لدفم او ردي طرز قدم 
قنطار پارود حب رفسم للس‌ادقی 
خشن للمدافع 

ملون لز دمة 

كسول طرز قدم شتادی 

کیسول طرق حدید لمنادق الرمنتون 


2 2 


2 2 


قنطار ريش نعام 
اردب ملح 
قنطار خرئدت 
قنطار صابون 
قنطار. زيت 


قنطار شدحم 


أعيانها لفصل المشاكل بين الاهلين . وارسل في طلب عوض الکرم الي سن 
شيخ الشكرية ليكون مديراً على الخرطوم بدلا من على بك جلاب . 


منشور غوردون :+ ˆ و مذشورا على اهل الارطو وضواحببها فقال: 
۴ 1 


وان السودان قد فصل عن مصر فصلا تام وقد جنتكم 
فحملت عمد امد سلطاناً على كردوفارن وألغيت الأواهن' الصادرة 


با مفوضاً عليه 
ف مداع 


الرقيق وأغضيت عن المتأخر من الضرائب لغاية ۱۸۸۳ وعن ضرائب سنتين 
في المستقبل وسأجعل حكومة وطنسة من اهل البلاد اکم السودان نفسه 


۹ 


بنفسه وقد ندبت الشيخ عوض الكريم ابا سن ليكون مديراً على الخرطوم ». 
وهو القول الذي أشاعه في بربر بعينه . 

وله 'تعلم الحكة التي آرادها غوردوت فى افشاء الغفرض من رسالته لامل 
السودان ثم في تسمة مد احمد سلطانا على كردوفان فان عمد احمد قد أصبح 
بعد واقعة شيكان سلطانا معئويا على السودان كله وسلطانا فعلا على جيم 
السودان الغربى قبل حتفل بعد بلقب « سلطان على كردوفان » من حكومة 
جرد سيفه لقتانما وقپر جنوها الرة بعد المرة . وما الفائدة في اعطائة هذا 
اللقب رساً ثم ما الفائدة في تبلبغ الاهلين قصد الحكومة في اخلاء السودان 
في مثل تلك الأحوال سوى اظبار العجز امام المبدي وحمل الاهلين الذين كان 
هم بقبة امل في الحكومة على ترکبا بتاتا والانضام الى الهدي قبل فوات 
الفرصة . 

مناشير الهدي + وقد تقدم لنا ان الهدي بعد واقعة شبکان أخذ يستعد 
لازحف على الخرطوم و کتب الى اهل الجزيرة يستحثهم على القيام لنصرة الدين 
وحصر الخرطوم الى ان يحيء بنفسه .وقد جاهر الشيخ عمد البصير حمو المبدي 
بالثورة في جبات النيل الازرق ت"ا بعد واقعة شيكان وحصر صالح المك في 
فداسي E‏ سمحي ء و المبدي يتبدد المشايخ الذين لم تنصروه بعد وهاك 
ما كتبه الى الشيخ العسد ولد بدر ( في ام ضبان ) وأعوانه : 

و بسم الله الرحمن الرحم المد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدا مد 
وآله مع التسلم . 

« وبعد فحزيل السلام من عبد ريه الواثق عولاه مد ادي بن عبد الله 
الى حنیبه العسد بدر وكافة من کان لله وبذل نفسه في نصرة الدين من عباده 
المؤمنين آما بعد فالذي نعایک به أا الاخوان ان قد تکررت منا البک 
الخاطات والانذارات والمواعظ الي هون في جلها ارتکاب کل صعب شديد 
في طاعة الملك الجيد وقد كنا نعدك للنائبات التي ترل" من عدم الصبر علبپا 


۰:۰ 


اقدام الثقات لتعمير بواطنک وأوقاتک بذكر الله ودلالشک خلت الله وعكوفم 
على قدم الصدق التي تنافس فيه اهل الله وحزبه وأنتم اهل دراية ومعرفة وقد 
عامتم ان القلب اذا خلا من غير الله يمتلي نوراً ويفيض منه الى خلى الله ولا 
شك ان الرباني المتمسك باش كأمثالكم شأنه هكذا وسماه هي عدم الخشية 
من احد غير الله والى الآن أنتم معدودون عندنا لأجل ذلك وقد بلغنا عنکم 
عدم الاهام والقيام لقتال الکفرة حيث ندیکم محمد الطيب البصير لذلك 
فتخافتم عن احابته وما كان لکم ارت ترغبوا بأنفسكم عن الله ورسوله 
وتشار كوا التخلفین عن رسول الله مي فأي عذر لكم بعد أمر الله ورسوله 
وأمرنا هذا وان کنم في أشد البلايا فان الدين بالبلوى يزيد تجملاً ولا يعرف 
الذهب من الزيف إلا حرقه ف النار ولا رعب عن ملة ابر اهم ومد علسها 
الصلاة والسلام إلا من سفّه نفسه وما أراك ترضون بذلك لكونكم عندنا 
من الأخبار فاطلبوا ما عند الله فالبدار البدار وتربوا ما توقفتم لأحل فانه لا 
شيء يعتذر به ويستحي المؤمن اذا وقف بين بدي الله تعالى وینکس رأسه 
دلبلا منكسراً حيث آثر الغير على محبة الله وتأنى من طلب ال لأجل شيء 
ظنه عذر وتوانى عن نصرة الله فيود ان تسوى به الارض من شدة وجل 
وخجاه من الله حيث انکشف له حقيقة حاله عند الله وبعثر ما في القبور 
وحصل ما في الصدور. فاذا بلغك جوابي هذا فشمر وقو" عزمك في الله وشد 
حزام العزم والحزم واجمع همك في الله وارسلسم أتباعك وأحبابك وأهلك 
وعشيرتك في الله وجاهر في معاداة الكفرة واقطع السكك وبارز بالعداوة 
اھا وا طن اش عو لاشو وا اط لضان بولا یقت ابید لامر كات 
كنت متثلا مصدقا بپدیتنا افعل ذلك ولا تبال حكم ما فسل جمد الطيب 
البصير وان خشيت فانفم اليه وهاجر من محلك الذي انت فيه واتحد معه 
كيد واحدة فلا یکون لك بد عن هذا ابدأ فحرض الؤمنين على القتال وسل 
نفسك واتباعك من الحساب والسؤال فان من قصد الله ورسوله وإقامة الدين 
حاهد عدو الله ورسوله ولو مع شلكاوي فلا تضر نفسك فلا يكون رضائي 


٤١ 


عليك الا تیا ها مره تك من احد الامرن هع وه الافاد المنا عاحلا لنم 
ما انت علبه رالسلام ولا تجاوینا يو ما مرك ولا تسط نا الاعذار وها 
قد أنذرناك ومن بلغه الانذار لا حق له في الاعتذار والسلام » . 

« بسم الله الرحمن الرحم المد لله الوالي الكريم والصلاة على سبدنا مد 
وآله مع التسلم : 

1 و دعد فمن عند ريه رل الميدي بن عمد الله الى احسابه ف الله المؤمنين الل 
ويكتابه خصوصاً دفع الله تاسذ العسد ولد ددر وكافة عصلنه ورجاله وأتباعه 
وقد عامتم ان خروج المبدي وظروره كقيام القيامة تنصح فيه اهل الدبن 
والايمان ویکشف عن الصادقين من الاحباب وانتم أبناء الطريقة وخدمتها 
المريد.ن طرث الانخرة و جنهدین فما وهده سنة مد رسو لالله ور قد ظامت 
وأبدها اله بظبورنا وأوحب عل طاعتنا ونصرتنا 2 الله لاقامة الدین وترك 
كل ما هی وشغل من مال وبنين . وحيث فبمتم ذلك وفانتع امحرة الاولى 
وكان الله ورسوله واطماد ف سئمله آ خسن الک من كل شيء وا فبمحرد 
حالم واستعدوا للقتال والجهاد للکفرة بکل ما آمکن؟ و انضموا الى العسد 
پدر وبمجرد سماعم محلولنا بالبحر الابيض تقوموا بكامل رجالع خفافا وثقالاً 
وقابلوا الخرطوم مجك التي يقال لها القبة وحاصروا أعداء الله وضيقوا عليهم 
فان الله مخز یم وینصر؟ عل فاني موعود بالنصر والظفر عام باذرن الله 
تعالى ولو كنت وحدي من تخلف بعد مجنا قدمه هدر وماله واولاده فة 
لنسامين يكون معلومكم ذلك وبعده السلام . وايضاً كتينا لوالدك العبيد 
بالحصار والجباد تاه القمة الخرطوم وانه ياعد على هلا الكفرة فتعاونوا 
علهم فان اللؤمنين کالبنبان يشد بعضه بالبعض يكون معلومكم والسلام» اه. 

و کیت مثل ذلك الى الشخ الضوي عبد ال رحمن ا امان هه والشيخ 
الضوي والشخ العسد ها كبيرا الطريقة القادرية من فرع تاج الدين المباري 


۲ 


وكثير من اهل الجزيرة والشرق على طريقتها و یکونا مصد قبن ا مدي ولكن 
عجز الحكومة عن إذلاله اضطرها الى مسالته والبقاء على الحياد الى ان ترجح 
احدى القوتين علىالاخرى فىتمعانما. فما زالا يتتبعان اخبار الحكومة والمبدي 
الى ان كانت وافعة شکان وقدم غوردون وحده بلا حند بقصد اخلاء السودان 
وقام الشخ مد البصير في الجزبرة وحصر فدامي کا آشرا قبلا فلم بریا بعد 
ذلك بد" من الأخذ بقول المبدي والقيام بنصرته فرفعا رايته وأخذا يستعدان 

وكان غوردون بعد ان وزع منشوره المارذكره قد ارسل و كيله ستبورت 
باشا في باخرة على البحر الاببض لأجل تأمين الأهالي ومعرفة تأثير النشور 
و صحه الشیخ بحسان عمد الرحم سمخ الدوم والشخ عمدالقادر قاضي الكلا كلة 
وغيرهما من أعيارن البلاد فاا وصلوا الدوم وحدو | العر بان منتحمعن للثورة 
تحت راية احمد المكاشف وما قربوا منهم حتى بادروهم پاطلاق‌الرصاص فانقلبوا 

وفي هذه الأتناء ارسل الشيخ عوض الکرم ابو سن ابنه على المد الى 
الخرطوم فأخبر غوردون ان الثورة اشتعلت في جميع بلاد النيل الازرق ومد 
البصير ل بزل محاصراً لصالح المك في فداسي وان منشوره لم يكن له أقل 
تأثير ولذلك فهو لا يستطيع احيء الى ار طوم ود ری ان دقاءه 5 حبات 
النيل الازرق أصلح للحكومة . 

فاما عم اهل مدينة الخرطوم حال البلاد قلقوا واضطربوا وجارُوا الى 
غوردون زهو من تحار وملسسن وصناع من وطنسین و مصر دان وافرنج وقالوا 
له : إن كنت ل تزل مصمماً على ارسالالعساكر فنسألك ان تسعى في ارسالنا 
قبلهم. وفر" كثير من الوطنيين من الدينة وثاروا مع الثائرين وفي جملتهم الشيخ 
عبد القادر قاضى الكلاكلة . 


طلب غوردون للز بير : فرأى غوردون الان ان السودان اذا ترك ۳۹ 


5 


فأهل لا رأس هم يجمع كلتم لأنهم قبائل شتی لكل قبيلة منهم شيخ او ملك 
مستقل عن الاخر فاذا تركوم وشأنهم لم پروا بدأ من الانضمام الى المبديالقائم 
بدعوى الرئاسة على الكون كله . فأراد ان يبحمل له في السودان ند تجتمع 
عليه القبائل فترجح كامته على كامة المبدي فلم بر ند" أفضل من الزبير لأنه 
فضلا عن علو سمه على تسب المبدي فبو معروف عند اهل السودان حافة 
بالكرم والشجاعة وحسن السياسة وأهل الخرطوم وضواحيها هم أهله وله مان 
جمة على كثير منهم منذ كان حا على بحر الغزال ودارفور . وكان الزبير 
على الشروط الا تبة : 

۰ - ان عنح الزبير رتبة فريق والنيشان العثاني الاول و'يجعل حاکن 
عاماً على السودان الى حد الخندق من اعمال دنقلة براتب ٩۰۰۰‏ جليه فالسنة. 

۲ - ان بمنح الحرية المطلقة في ادارة الشؤون الملكية والعسكرية فيولى 
و اطرج ۰ 

۳ ۹ ان بعطی السلطة لح رتب ملكية وعسكرية الى رتبة مير الاي على 
ان يطلب عرائضها من خديوي مص . 

؛ - ان تحمل له الحكومة المصرية إعانة سنوية قدرها مدونان ونصف 
مليون جنه وهي قدمة ما كان فق على السودان من قبل وذلك ل سيان فقط , 

ه - ان پترك له جيم ما للحکومة في السودان من الأسلحة والذخائر 
والوابورات 5 

5 سس ان تساعده الجنود الانكليزية على رفع الحصار عن الخرطوم وسنار 

۷ -- ان يشمل السودان جيم بلاد سواكن والقضارف و كسلا والقلابات 
وسئار والخرطوم وربر ودنقلة الى حد اطندق. اما مصوع وسنهيت فتفصلان 


٤ 


عن السودان وأما محر الغزال وخط الاستواء فتخليان ويؤتى بوظفيها الى 
۱ الخرطوم او مصر . 

۸ - ان ینشاً جمرك في سواکن وایضم دخله الى مالية السودان اما في 
الخندق فلا یکون جمرك بل تعفى البضائم الصادرة والواردة من الرسوم . 

و - ان تبقی تجارة الرقيق عنوعة وجب الاتفاق الذي أبرم بين الدولة 
الانکللزية ومصر . 

۰ ان تحكر طرق السودان مسين باشا خليفة ( مدير برير ) ولذریته 
من بعده » . 

وقد صرح غوردون بأنه لا مکن استرجاع النظام الى السودان ومنع 
امتداد الثورة الى مصر الا بتوليج الامر كله لازبير فحاءه الجواب من‌حکومته 
في 7 فبرابر يعدم استصواب ارسال الزبير فبعث بعد يومين بلح" عليها في 
ارساله ويبين الاسباب واا ل تجبه عاد في ؛ مارس الى إلحاحه . قبل وكان 
الجناب العالي والسر أفلن بارنج ( اللورد كرومر ) ونوبار پاشا رئيس مجلس 
النظار موافقين على ارسال الزبير الى الخرطوم ولكن جمعية ابطال الرقيق في 
ادن هي الق عارضت في ارساله وشددت المارضة فحاءه الجواب من 
حکومته في ه مارس بانه قد قر الرأي نبائيا على عدم ارسال الزبیر الى 
الخرطوم . 

فاما رأى غوردون ان حكومته لا تسح له بالزبير ورأى استعداد الأهلين 
لحصر الخرطوم أخذ تم بتحصينها فارجم اليما العساكر المصرية من طابية 
ام درمان و بق فسا سوى اورطة واحدة ومدفم وساروخ لحايتبا م 
أمر فرج باشا الزيني قومندان العساكر السودانية فشكل مجلسا عسكرياً من 
الضباط العظام تحت رئاسته ونظر في أمر الدفاع فقر" رأي الجلس على وضع 
جميع الساکر المصرية والسودانية والباشوزق والدافع على خط النار بين 
بل الاببض والنيل الازرق . عدا اوردي من الباشوزق يوضع في قصر 


0 


النظامية ومدفع واحد في طابية المقرن عند التقاء النيلين . مع بقاء الاورطة 


ف طابية ام درمان بالغرب فصدق غوردون هذا القرار و نفد 2 الال ۳ 


واقعة الحلفاية في ۱۳ مارس سنة 1884 : وما أ“ عوقو :اس اد 
حتى حضر الجواسيس وأخبروه بأن الشيخ العبيد زاحف محدوش تثیف على 
٠‏ الفا لحصر الخرطوم من جبة الشرق فأرسل ۵۰۰ من الباشوزق مدداً الى 
سراي الشرق وفتح المزاغل في جدرانا وخندق حولما وأنشأ فما محطة 
تلغرافية فوصل بينها وبين سراي الخرطوم . ثم أرسل ۵۰۰ من الباشبوزق 
الشايقية الى الحلفاية شنم الدراويش من احتلالها . ولم يكن إلا القليل حتى 
آقبلت جبوش‌الشیخ العبيد وعليها اناه ابرهم والعباس والشيخ المضوي ونزاوا 
على الشايقية في الحلفاية فپزموم منها بعد ان فتکوا بهم واحتلوها مكانيم . 
وكان غوردون باشا واقفا على سطح السراي يشاهد القتال بالنظار فاما رأى 
انپزام الشايقية ارسل ابرهم بك فوزي في باخرتين مشحونتين بالعساكر فوجد 
الدراويش قد شادوا المتاريس والطؤابي وتحصنوا پا مع انه لم يض على 
احتلاهم إياها سوى بضع ساعات فحارهم مستبسلا الى ان سدل الليل حجابه 
فرجع عنهم بعد ان زحزحهم من حصونهم وقد أصابته رصاصة في فخذه 
الممنى فشوهتما فأنعم عليه غوردون برتبة اللواء . وكان تاريخ هذه الواقعة 
۳ مارس سنة 1884 وهي اول وقائع حصار الخرطوم . 


واقعة الشرق في ٠١‏ مارس سنة 1884 : وصم غوردون رأيه على طرد 
الدراويش من الخلفاية فحپز جيثا مولفاً من ۳۰۰۰ من الباشوزق و ٠٠٠١‏ 
من الجبادية ومدفع جلي وعقد لواءه للسعيد باشا وو کله حسان اشا ابرهم 
الشلالي المار ذكرهما فخرحا من سراي الشرق وسارا نحو الحلفاية فالتفام 
الدراويش في منتصف الطريق فانقسموا ثلاث فرق : فرقة عن ينهم في غابة 
الملاحة وفرقة عن يسارم شمالي القسة وفرقة آمامم قل وكان السعيد باشا 
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وو کل متواطتئين معهم على الفتك بالجيش فاما صاروا على بعد مرمى الرصاص 
م يأمرا العساكر باطلاق النار فاج قومندان الجهادية وأمر رجال المدافع 
ومقدمة القلعة فأطلقوا نيرانهم و الدراويش في الانهزام فأمر حسين باشا 
اذ ذاك ملازم الطويحية بالكف عن اضرب ولما م يفعل ضربه بسيفه ضربة 
أطاحت رأسه. وأمر سعيد پاشا البروجي بضرب « نوبة رجعة » ولا اعترضه 
الصاغ قال انا القومندان دون غبري وأعاد الامر البروجي فتوقف فضربه 
بالسيف فقتله ونادی بروجباً آخر فخشي ان يصيبه ما آصاب رفنقه فضرب 
نوبة رجمة وأخذ العساکر في التقبقر فمحب الضباط من هذا الامر وأخذ 
خشم الموس ومد أغا قرضة وغيرهما من الضباط پستوقفون العساکر للقتال 
0 السعيد والحسين بردانهم پالسسف وقد جعل کل 5 طرنوشه في نمه 
ظن انها العلامة التي اتفقا ۳1 مع الدراويش . ول يبق في ساحة القتال 
سوى ضابط من الباشوزق يدعى موی بك وقد كارن متوليا ادارة مدفع 
فبقي يقاتل الدراويش حتى تكاثروا عليه فقتلوه وأخذوا المدفع وتأثروا 
العساكر المنبزمين فأدر كوا اربعة جمال مملة ذخائر فغنموها. وكان قتلىالجدش 
في هذا البوم نحو ٠٠١‏ رجل وأما الدراويش فلم 'يقتل منهم سوى ۲۰ رجلا. 
وتاريخ هذه الواقعة الاحد في ١١‏ مارس سنة ١8681‏ وقد عرفت « بواقعة 
اشرق » ا کانت ف شرق النسل . 
وكان غوردون اشا بشاهد الواقعة من سطح السراي وقد كاد يتمزق من 
الغيظ لما رآه من انپزام‌العساکر فأرسل ستيورت باشا الى قصر راسخ لبتحقق 
سبب انهزامهم فأخبروه بالذي جرى فأبلفه غوردون تلفرافما فأمر باحضار 
السعيد والحسين الى الخرطوم وشكل مجلسا عسكريا من الضباط والسناجق 
برئاسة فرج باشا الزيني لحاكمتها وفي أثناء ذلك قدام اهل العساكر الذين "قتلوا 
۱ في الواقعة عرائض شديدة الى غوردون يطليون بها قتل السعيد والحسين وإلا 
| قتلوهما بأيدهم وأظبر التحقیق انیا كانا متواطئين مم الدر اویش فحکم 
المجلس علبپا بالاعدام وصد”ق غوردون الحكم فقتلا . وأنعم على خشم ال موس 
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بالرتية الشالثة وجعله قومنداناً على الشايقية مكافأة له على بسالته في واقعة 
الشرق . 

وقد ریت کتاباً من المبدي الى زقل بتاريخ ۱۸ ادی الآخرة سنة 
هه ۵ اردل سنهة ۹ م دشار فسه الى الواقءتين السابقتين قال : 
و و انضاً تعافكم أنه في لومي ترخه حصر ۳ حواب من الشخ العسد 
بدر یذ کر قية تمد ما أتاه حواینا له باطپاد انه وحته اينه ابر اهم العبيد 
ومعه الانصار لأجل حاصرة الخرطوم فوافو مراکب ملانات عساکر متوجبة 
للخرطوم نحت حلة الخلفاية فتقابلوا r?‏ وهزموهم وضطوا م ماية و سین 
عسكرياً من ضباط وغيرمم واستاموا بعضا من اسلحتهم النارية والباقون ولوا 
الادبار . وكذلك بوم الاحد الموافق ۱۸ جادى, اول سنة ۱۳۰۱ في ساعة 
الضحى خر حت سیم حردة تساوى أربعة آلاف من قمقر قصر راسخ بالشرق 
فتقاتلوا مع المذكورين فپزموم في أقل من نصف ساعة وقتلوا منهم اربعماية 
نفر واستلموا منم مدفع وجبخانة اربعة جال والشهداء من الانصار عشرون 
2 6 . 

حصار الخرطوم 1 وزاد انصار ال مهدي ا بعك و افعة الشری فتقدموا 
طصر الخرطوم وام درمان ۳ فتزل ابر آهم ان الشيخ العسد والشيخ المضوي 
ف فة خوجلي فحصرا الخرطوم من الشمال واحتاز العماس ابن الشيخ العنسد 
النيل الازرق ونزل في الجريف فحصرها من الجنوب من حمة النسل الازرق . 
ثم ان عيل القادر قاضى الكلاكلة بعك فراره من الخرطوم نادی باسم المدي 
فاجتمع عليه نحو ۳۰۰۰ رجل وأ کثرم مسلحون بالاسلحة النارية فنزل بهم 
فى حل الكلاكلة وحصر الخرطو م من جبة البحر الابيض . وكان المبدي قد 
كنت الى مصطفى الامين ام حقتّان ام محزبرة اسلانج شمالى احلفاية فحمع 
حو ۲۰۰۰ رحل ونزل 3 خورشئمات فحصر ام درمان من حبة الشمال. و بقع 
امد ابو ضفيرة شيخ الجموعدة جو 9٠‏ ۰۰ ۲ من عربان الجوعية والفتيحاب ونزل 


ف ابي سعل فحصر ام درمان من حبة اطنوب ۳ 
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ولا استقر“ بهم القام ارسل كل منهم کتاباً الى غوردون باشا يدعوه الى 
التسلم وهذا ما کتبه اليه الضوي کا رواه لی:: 

« اما بعد فقد بلغني انك تزعم أن معظم اهل السودان مجبورون على 
اتباع مد امد الپدي وليس هم الرغبة فده باط وانك تحب خلاصیم منه 
فاع ان جمسع اهل السودان خاصتهم وعامتهم قد اتمعوا مد احمد قلا وقال) 
ودليل ذلك بذهم أرواحبم بين يديه في اطروب وان أنصح لك ان 0 
احد امرین : ما ان تسم لامپدي فتسلم بمن ممك من اهل الخرطوم فيو 
الله أجرك مرتين أو ان ترحل الى بلادك فتنحو من هذه المبالك فانه 0 
لك فيالبقاء هنا على هذا الحال لأنك إن بقست فلا بد من هلا کك انت وجمسع 
رجالك والسلام 4 

فكسى غوردون رسل الزعماء وأرجعهم يحواب هذا مفاده : « اعلموا ان 
جمد احمد الذي اتبعتموه ليس الهدي النتظر على ما أثبتته النصوص الشرعية 
والعادم 0 انه سلطان كردوفان کا سبقت فأشبيرته في كتاب خاص , 
وأما تصحتک م إل“ بالتسلم ل سین وغرورم ولا يسوغ لي اس 
أسم لكم السا والرعبة لتعاملوهم بما تعوادقوه من القتل والنبب والسلب 
و اعلوا انکم ادا م ترجعوا جما اذ ثم فيه ستبلون جوش من قبل المحكومة 
الخديوية والدولة 90 ية لا طاقة < بها والعاقل من تدير أمره والسلام». 

جواب المېدي على كتاب غوردون : ثم لم يكن الا القليسل حت حضر 
الرسول ( عمد الله العمادي ) الذي ا بالهدية والکتاب الى الپدي و معه 
رسولان هن قبل المهدي فوقفوا امام السور ورفعوا راية بيضاء فأمر غوردون 
باحضارم اليه وكان رسولا الممدي مسلحين فتقدم الأمور الما لبحردهها من 
سلاحییا قبل دخولهما على غوردون فأببا فسمح 0 غوردون بالدخول عليه 
بسلاحا م ۳ فى بكر سین فحلسا وامر ابر اهم يك رشدي باشکاتب 
اکداربة باستلام ما معپا فاذا باطدية التي ارسلها غوردون مردودة ومعبا 
هدية من 1۱ بدي وهي بدلة من لاس الدراويش و کتاب هذه صورته : 


5 تاريخ السودان ١‏ 


« سم الل الرحمن الرحم المد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا مد 
وآله مع التسلم . 

« وبعد لمن العبد المفتقر الى الله مد المبدي بن عبد الله الى عزيز بريطانية 
والخديوية غوردون اشا 5 قد وصلنا حوابك وفبمنا ما فه والحال انك تزعم 
ارادة اصلاح المسامين وفتح الطرق ازيارة قبر الني لر واتصال المودة فما بيننا 
فأقول والامر لله اني قد دعوت العباد الى صلاحبم وما يقربهم من رم وان 
بفرغوا من الدنبا الفانىة الى دار البقفاء وبعاموا عا يصلحوم في آخرتهم وقد 
کتبت الى حکدار الخرطوم وأنا بأبا بدعايته الى الق وبأن مهديتي من الله 
ورسوله ولست نی ذلك متحيل ولا مريد ملكا ولا جاها ولا مالا واا انا 
عك أحب المسكلة والساکان و رنه الفخر ونعرر السلاطين وتبوهم عن الق 
المنين لما ۳ عليه من حب الاه والمال والمنين وهذا هو الذي صداهم عن 
صلا حم وان نصيبهم من رهم فأخذوا الفاني وتركوا الباق واشتغلوا ما لا 
يكون من الفانيات ولم يسمعوا قول الله ولا رسوله ولم يذكروا خبر القرون 
الذين ل یفن عنهم ذلك شيئا وتندموا على قدر الذي تمتعوا به فأيد الله تعالى 
بالمبدية الكبرى لدلالتهم الى الله تعالى ولمتركو | العز الفاني والنعم الفاني ای‌العز 
الدائم والنعم الأبدي في دار اللعم المقم ولأعرفهم غرور من بريد العاجلة 
وبظن انه ساع في رضاء الله ويكون له نصيب فى الآخرة وقد قال المسيح 
عليه السلام 4 ١‏ معسر اطواردن ابنوا على موج البحر دارا تلع الدنسا فلا 
تنخذوها قرارأ ومن ظن انه وض البحر من غير بالل فبو مغرور فكذلك 
فأنب الى الله الباق واخضم لاله واطلب عز الآخرة ولا تظن ان هذه الدنیا 
دار تسعی کہا وعرها و کف من بکون على لاف سکة الني ا دقح 
باب زيارة قبره ولم يكن الني لر من برغب زيارة الكلاب کا ورد ان الدنيا 
جيفة وطلابها كلاب ول یکن برغب من عبد غير الله ونسي الله وأعرض عن 
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كلامه وطلب متاع الحياة الفانية فان كنت شفيةا على المسامين فبالاول اشفق 
على نفسك وخلصها من سخط خالقها وقو"مپا على اتماع الدبن الى باتباع 
سيدنا مد رسول الله لتو الذي أحيا ما اندرس من ملل الأندساء والمرسلين 
وأتى مصدقاً لا بين يديه من الكتب فجميع الأنبياء عليهم السلام لو حضروه 
ما سلكوا غير ملته وكلهم شمئون ان بکونوا من أمته ومن حضر دعسته وما 
بعد لا يقبل منه دينا غير سكته فطبتر نفسك اولاً بالدخول في ملته ثم اشفق 
على أمته بسلوك سنته فعند هذا فأنت الشفيق ومن غير هذا فما لك منالحقين 
رفيق كيف وقد قال الله تعالى: با أيها الذبن آمنوا لا تتخذوا الوه والنصارى 
أولباء بعضمم أولماء بعض ومن یتولهم منک فانه e^‏ ان اله لا مدي القوم 
الظالمين الى ان قال : ولک الله ورسوله والذن آمنوا الدين شيموت الصلوة 
ودؤلون الزكاة وم راكمون ومن بتول” الله ورسوله والذين آمنوا فان حز ب 
الله هم الغالبون . واتنا قد امتثلنا أمر الله فا نتخذ ولا إلا الله ورسوله 
والمؤمنين وعلى ذلك قد وعد الله بالغلبة کا سمعته من قول الله . هذا وما دام 
٠‏ ان الله تقول لهم الغالبون فلا غلبة لغيرم فان رجعت ما انت عليه من ملة 
غير الاسلام وأنبت الى الله ورسوله واخترت الآخرة نتخذك ولا وتتكورف 
هن اخو اننا وتکون الودة المطلوية عند الله ورسوله وتكون من امتثل أمر 
الله بعد هذه الآيات فاستحق الوعد والبشارة في قوله تعالى : ولو ان أهل 
الکتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاهم ولأدخلنام جنة النعيم ولو أنهم 
أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل الهم من رهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت 
أرجلبم .. الآية . فبعد هذا تتصل الحبة والودة فما ببننا وبينك وتكون 
من عمل بالقرآن والتوراة والانجيل وتکون قد اتبعت باتباع ندينا عمد لاي 
عسى وجميع الرسل والنبيين وحزت الخير الأبدي . وإلا حيث عامت ان 
ان حزب الله أوصل اليك ومزيل لك عا شار كت به الله خالقك فاستدعيت 


ملك عباده وأرضه مع ان الارض لله يورثها عباده الصالحين وأما المسامانبون 
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والمسبحيون الذين دعوت بطلقهم اليك فأنا أريد لهم الصلاح والنفع عند الله 
وفي دار الأبد يا أريده لك ولكافة عباد الله فلا أبعدم من جنتهم الى منتمم 

فان الله قد أيدني رحمة العساد لاندذم من الاك الذين ثم ۷ فمه 0 
رحمة الله بظبوري فيهم . واعم اني الممهدي النتظر خليفة رسول الله ا فلا 
حاحة 5 بالسلطنة ولا ملك ک ردوفان ولا غيرها ولا ف مال الدنيا ولا زخرفها 
وانما أنا عبد الل دال" الى الله والى ما عنده شن كان سعيداً أجابني واتبعني 
ومن كان شق عرض عن دلالتي فأزاله الله عن موضعه وأذله وعذبه عذاب. 
الأبد وقد أبدني الل تعالى بالأنبياء والمرسلين واللائكة والمقربين وجميع الأولياء 
والصالين لإخياء دينه وقد بسر فيالني عله ان جميع من يلقاني بعداوة يخذله 
الله وبهزمه ولوكان الثقلين الانس والجن فلا تغتر فتبلك کا هلك اخوانك فافهم 
وسل تسم . وأما المدية التي أرسلتها لنا فعلى حسب نية الخير جزاك الله الخير 
وهداك الى الصواب واعلم انه كتينا لك انا لا نرغب متاع احستاة الدنيا 
وزینتما وانما هي قصد المترفين الذين لم يكن لهم عند الله نصيب فا هي مرسلة 
اليك مع ما ترغيه من‌الللس لنفسنا و لاصحاینا الذين بريدون الآخرة ويرغيون 
ما عند الله من الخير الباق الأبدي ليستحقوا بذلك نعم الأبد وملك الدوام 
كا درج على ذلك الانساء والمرسلون وجميع السعداء من عبساد الله الصالين 
وتعم ذلك انت حقيقة من سيرة عسى عليه السلام وحواريه وقد قال: كبيت 
لکم الدنيا فلا تنعشوها بعدي فتعلم بذلك ان من خالفه من‌الاحبار والرهبان 
وخمسع ما يدعى أتباعه ليسوا محقين وانما غرئتهم الحياة الفانية والأمتعة الا اة 
الى ان تككون حيفة وعذرة ثم عد ما محضا فتکون حسرة وندم) عند فراقبا 
ولا فوتته من اكتساب خيرات الدوام 5 2 ان مثل هديتك عندنا كثير 
ولكن عرکتا عنه طلبا لما عند الله وأقول لك في ذلك كا قال سلمان عليه 
السلام لبلقیس وقومما : آقدونتي مال فما آتاني الله خبر مما آتیکم بل انم 
دی کم تفرحون ارجم الهم فلنأتینیم ' مجنود لا قبل هم پا ی 

منبا أذلة وهم صاغرون . واعل انك اذا أتيتنا مساما تربيك ونريك من النور 
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ما يطمئن به قلبك ويزول به طمعك ف في الدنيا وما فيها ثم بعد ذلك إن رأينا 
فك خيراً وصلاحا للمسامين ولسناك كا فعلنا ذلك محمد خالد المشبور بزقل 
مدير دارة سایق فانه لما أتانا ورأى الحق وفرح بلقائنا غاية وندم على ما فات 
ما ضيعه من عمره في الفاني فاطمأن قلبه بالله واختار الآخرة ووثق بالله و لمناه 
على دارفور وقد كتب لا قبل ذلك عبد القادر سلاطین با لسلم فا گرم 
والى الآن نريد كال تربيته وهو الآن في خير كثير وكذلك السيد جمعة الذي 
كان مدير الفاشر الان أرسلنا الى مد خالد الذ كور يأقي به الينا لكال التربية 
والارشاد وبلغنا حسن اسلام الدمتدي مجاده وصدق اتيا مارات 
للآخرة . وكذلك جنع امراء النقط پدارفور قد آذعنوا لله كباق سلاطین 
دار فور وساموا جميعا أمرم الينا في حب‌الله ورسوله فحسن تسليموم واتباعهم 

لنا. و كذلك المك آدم مك حبال تقلي الآن أت مپاحرا ا رأى احق وحسن 
اتباعه وصدقه وقد ۳ مناه وهو الان معنا تخیر کشر وهل ا فکل سعید 
من ان بتصل بنا من جميع أقطار الارض ومن أبى لا پد ارت مخذله الله 
ویعذبه في الآخرة کا آشار الى ذلك الني لر مراراً . ولکن معلوما عنذك 
با حضرة الباشا ان جمیم الذين قتلوا على يدي قد أنذرتهم اولاً انذاراً بليغا 
وها هي واصلة اليك انذار ولد الشلالى بعد مخاطبته لى وانذار هکس بأحوية 
عديدة العامة وحواب مخصوصله و حدشه ر آرسلنا الى باشة الابيض 
مجواب فقتل رسلنا وبعد ان وقع في يدنا أكرمناه وأعطرناه جية جميلة لبتدرج 
ای‌الصدق معالله ولا زلنا نکرمه ونعظمه ليقتدي بنا ويصدق مع الله فيكون 
من الاصحاب الذين م كالنفس فلم يصدق ولا زال بقع فا لكه ونحن نصفح 
عله حق أخذته نيته بات ومع ذلك ل مبايعته لي e,‏ معی ایام 
قد آتانا خر يعن موته أنه عفي عنه في الآخرة فصار من السعداء والعبد اذا 
كان يسعد فيالآخرة فمو القصود ولاخير فيالدنيا ولا في نعيمها بل انما متاعبا 
يكثر الحسرة واليس فقط يوم القيامة ونيتي بالعاد مادم ف آآخرتهم 
الأبدية وازالة الهلاك عنم من الله ولذلك لاطفت جميع الا كار واهل الدولة 
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بالقول والفعلليعرفوا ما عند الله فيرغبوا فمه وبتر كوا الخسيس الفاني وهكذ| 
جسم من وقع في قبضتنا من الأ كابر من الدولة والحكام ما عملا معه إلا 
الخير والاكرام فمن صدق منهم معنا فهم الآرن في خبر كثير وازدياد شرف 
السلام ۷ جادی الاولى سنة ۱۳۰۱ ه ه مارس سنة ۱۸۸4 م. 

« وبعد هذا البیان فان اهتديت وسامت لي واتبعتني حزت شرف الدنيا 
والآخرة وفزت باجرك وبأجر جميع من اتبعك وإلا هلکت فكان عليك 
امك ومثل آثام جمسع من اتبعك وان كان لك حسن نور في العقل تع الي 
خليفة رسول الله ملم فلا تتيمني فيا أسوق به الى الله والدار الآخرة ول 
تسمع علي“ قول الظاماء الحساد الذین بریدون ان بطفئوا نور الله بأفو اهم 
ويأبى الله إلا ان يتم نوره وقد قال تر من شك في نصرة الهدي فليقرأ قوله 
تعالى هو الذي ارسل رسوله بامدی ودين الق ليظهره علىالدين كله ولو كره 
الشر کون وقوله كاما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ولزيادة الشفقة عليكم 
لزمت التحشية بهذا واهادي هو الله وكثرة السان لا تېدي هدانا الله والعساد 
على الصواب ا ۰ 

« سم الله الرحمن الرحم المد لله الوالي کم والصلاة على سيدنا مد 
وآله مع التسلم . 

« وبعد تمن عبد ربه الفقير الى الله مد الميدي بن عبد الله الى غوردون 
باشا باطلاعك على ما تدو"ن بالجواب اليك قعل باطنه وبه كسوة الزهاد أهل 
السعادة الکبری الدين لا يبالون با فات من المشتببات طلا لعالي الدرجات 
وهي جبة ورداء وسراويل وعمامة وطاقية وحزام وسبحة فان أنبت الى الله 
ی عم قار لل اك ترجا م۳ حظك وها 

هو الرسول الذي أتىمنك واصلاليك مع رسل من عندنا ا طلبت والسلام». 

وكتب على الغلاف : « سألتك يحق الله ونبيه عسى عليه السلام ان 
تقف على أجوبتنا هذه بر ف وقد بلغني مد سعيد المساماني الذي يسمى 
جورجي اسلامبوليه ان رجلا يسمى السيد افندي نعم الاجزجي ان له معرفة 
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بلفتک وبالخط العربي وما دام انه يعرف الخطين واللغتين نرغب منکم الوقوف 
على ما في هذا الظر ف جميعه حرفا على يد المذكور أو أما هو مثله وقد سألتك 
السوال الذ كور لا ذ کرته والسلام اه » . 

فا ترجم الکتاب لغوردون استشاط غضياً ودفع اهدية برحل وام 
اب اه بك رشدي فأحرقبا ثم أوعز المه فکتب حواباً هذا مفاده : 

« من غوردون باشا والي السودان الى عمد احمد التمپدي : وصلنی کتابك 
الركيك العبارة العاري عن العنی الدال على سوء نيتك وخبث طويتك وعن 
قريب ستبلى مجبوش لا طاقة لك بها وتکون انت السژول آمام الله مما 
پسفك من الدمام کا انك انت السژول الا عن أعميت قاویهم وغشّيت 
بصائرم ویتمت أطفاهم وخربت ديارم و کنت لا أرى حاجة الى مخاطبة 
رجل مثلك جاحد النعمة عادم الذمة لكني تعلقت بأذيال الأمل راجا من الله 
عز" وجل ان ستحلتی على فکرتك الخامدة فتلقي النصبحة بد القبول وتعلو 
متن سلطنة مكنتك منها وكان دون نلپا خرط القتاد وها أنا مستعد لقدرمك 
ومعي رجال أقطع 3 أنفاسك والعاقل من تدير والسلام » . 

وكان غوردون قد جمع العاماء في الخرطوم فکشوا نصحا شرعنا بتنوا 
فيه بطلان دعوى مد احمد وحکوا بتكذيبه فسم غوردون هذا النص 
والكتاب الى الرسولين وأعادها الى تمد احمد في الابيض وأخذ يستعد 
للدفاع : 

تجنيد المتطوعة والباشبوزق : ورأى غوردون قلة العساكر على خط 
الثار فحنّد بعض ارادي باشوزق جديدة وجمم حيشا من المتطوعة من أهل 
المدينة ومرنهم على حمل السلاح واستعماله ووضعهم على خط الثار مع العساكر 
النظمة فاجتمع في الخرطوم اذ ذاك منالباشبوزق والتطوعة من قدم وحديث 
۲ اوردياً في كل اوردي من ٥۰‏ الى ۳۰۰ رجل وجعل علبهم ثلاثة رژوس 
وم : خشم اموس بك غلىالباشبوزق الشايقية والمولدين والسودانية وممتو بك 
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على الماشموزق الاتراك وعبد القادر بك بحسن على السا کر التطوعة وکاری 
في طابية أم درمان والكل بقيادة فرج باشا الزيني السوداني . 


تفویة الاستحکام 1 و تفقد غوردون الاستحکام على عادته فحصنن طاببة 
ری ودی (hîla‏ على خط الدار بعلو ۰ ۲ سلتممتراً وفتح قده المزاغل لنکون 
ستراً لعساکر يقيهم نار العدو ریکتلم من إجادة اطلاق النار . هذا وكان 
من مآثر عبد القادر پاشا انه صنع عدداً كبيرأ من الاهرام الفارغة التي توضم 
امام ادق لتكون عثرة ف سیل العدو عنك هحو مه فأمر غوردون فر همست 
على مسافات مختلفة امام الخندق ولکن لم يكن منبا عدد كاف فعمل على ما 
يعبر عنه في فن الاستحكام « بالشرخ فلك » وهي أوتاد من الأخشاب الصلبة 
المح دة الاطراف تعرز ف الارض عضا انب بعص و تردط بأسلاك على 
هة و وقد عل ذلك على بعك عشير بن ۳ من الاندق ۱ 5 صم دانات 
فارعة و ملاها بارو دا ومواد" فصفورية تانبب محرد الهس وحعل على بعك 
ثانين متراً من الشبکة وذلك على طول الخط من النيل الازرق الى النيل 
الاببض و قد فعل مكل هده الاحشاطات ف طابية ام درمان ۳ 

واف ان الباشوزق لا بصلحون لماية سراي الشرق چم کانوا بتر کون 
السراي ويأنونالخرطوم بلا ترتيب فأتى بهم الى الخخرطوم وأرسل بدهم بلوكين 
من العساكر النظامية . وکان الباش.وزق في الخر طوم بتر کون خط النتار 
وددخلون المدينة بلا ادن فنہام عن ذلك ولحل عليه قصاصاً نينا ومدعم 
خشم الموس لقب بك وأمره بلاحظة اصحابه وحملهم على حفظ النظام . ثم 
أنشاأ نقطاً تلغرافية في كل مركز من مراكز الاستحكام فوصلها بالسراي . 

تحصين الوابورات : وكان في الخرطوم من الوابورات:« بوردين والصافية 
وتلحوين والتوفيقمة والملصورة والفاشر والاسماعيلية وعماس وسین والمساسة 


والحسينية ومد علي ( فأصلحبا و حصنا وحعل ف أكثرها العسا کر والمدافع 
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وحمل اثنين منها في النيل الازرق واثنين في النمل الاببض خماية الخندق من 
طرفيه وجعل وابوراً عند المقرن لتقوية طابيته . ثم امر مدير الترسانة فبنى 
وانوزا صفیراً کواپور عباس واه الزببر فعرف بعد ذلك بالطاهرة وغرق 
ف واقعة الحفير سنة ۱۸۹۲ کا سمحيء 

الغاء امجلس الحسبي واعادة المحافظة : هذا وكان اهل المدينة بعد واقعة 
اشرق قد اضطربوا وفقدوا الوازع فأطلق بعضهم عياراً اربا على ستبورت 
باشا فأخطأه فألغىغوردون الجلسالوطني الذي شکله يوم وصوله الى الخرطوم 
لانه ١‏ يقم بالواحب عليه وأعاد الضابطة . قال نصحي : وقد عبد بها الي 
وجعل الصاغ السبد افندي امین و كيلا لي. فنظمت مع الضابطة ديوان مافظة 
روعت فا ع 5 في كل جبة من جهات المدينة الاربع وفي الشوارع 
والاسواق والمعادي وأصدورت مورا لأهل المدشضة فحذرتهم من اطلاق 
الأسلحة ال النارية داخلالمدينة ومنالخروج لبلا من منازهم وتهددت من خالف 
ذلك بالاعدا م فاستولتالسكينة على المدينة واستتب الامن فوجه لې غوردون 
رتبة لير الاي ولو كسلي رتبة البكباشي ثم ألغى الضابطة وأبقى ديوان احافظة 
وجعلني محافظ المدينة » . فلنترك الان غوردون يستعد للدفاع والعصاة 
يحصرونه من كل جبة ولننظر ما كان من الثورة في بربر ودنقلة وسنار . 


الفصل اليالك عش 
2 
وقائع الثورة في بربر سنة ۱۸۸6 م 


غيرهم عليها لام لم ينسوا فظائع الدفتردار في بده الفتح ثم ظل الحكام وجباة 
الضر اب ومفتشي الرقيق من بعده لکن کرم من مصر وسدة علائقيم 
التجارية بها مع وجودم بين القوات العسکرية بين بربر والخرطوم ذلك كل 
اضطرم الى التريص للفرصة حی جاءهم غوردون وفتح الطریق الى كردوفان 
وأعلن عن عزم الحكومة على اخلاء السودان فشرعوا في الهاجرة الى الهدي. 
وکان في جملة من هاحر اليه استاده ل الخير وهو مدرس مدر سة الیش 
وله راتب شبري بحري من الحكومة ودره ۰ غرش وشي» من الحبوب . 
وهو قصير القامة صغير العسین أسود اللون وله ية بدوارها وقد كان الممدي 
یکاتبه ويلح عليه بالحضور اليه وهو يتردد في الأمر حتى جاء غوردون وعم 
منه عزم الحكومة فأقر” على السفر الى الهدي . ون الخير سین 
باشا خليفة مدير بربر قبل فأطلعه على سره وأراه التحارير الق أتته من 
المبدي وقال « ان الحكومة قد أقر'ت على اخلاء السودان فأي خير لا في 
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البقاء معا وما الذي نقوله لامبدي بعد ذهابها واحتلاله مكانها » . فقال له 
حسان باشا « اذا بادر اذهب الى المبدي وانظر ف أمره فان وجدته مصدا 
عدت الى بربر فکنت‌حا کہا لشرعي وانا حاكمما السيامي الى ان يفتح الپدي 
ا رطومٍ ويأقي بربر فنسامه ابأها بمخازنها وخزائنها » . وقد أراه حسين باشا 
بهذا الرأي ان «عسك الیل من الطرفین» ویکون الجاع 2 الحالين . 
مد الخير الى المبدي في كردوفان فتلقاه بالشر والسرور وساه عامل 0 
على بربر و صحبه وش قبائلبا يدعوم فپا الى طاعته واطباد ضد 
الترزك فعاد مد ابر من عذ عد الپدي في ۲۷ اریل سنة ۶ ¢ ونول ف 
وادي بشارة على النيل , 

الشیخ الهدى الشايقي : وکان في تلك الوادي شيخ من مشایخ الشايقية 
السواراب دسمی امد اشدی وهو غير مصدق الهدي فأرسل اليه المبدي سا 
جمملاً والف ريال وأمراً بالامارة على دنقلة فقبل الهدية وبایم مد الخير باسم 
الهدي ۲ 


الحاج علي ود سعد النفيعابي : ثم سار دار شالا يصحيه احمد الهدى 
وهو يدعو الناس في طر يقه فونه حق دخل التمة بحش كبير . وكان ف 
حملة من هاحر الى المبدي في کردوفان عبد الله ود سعد من كا التفيعاب 
الجعليين في التمة فأعطاه المبدي امارة لاخبه الأكبر الحاج على ود سعد فقبل 
اما علي الامارة وجمع قومه للجپاد فلما وصل جمد ابر المئمة بايعه باسم 
المبدي وانمم اله . 

احد حمزة السعداي : هذا وكان اول من رفع راية المبدية في بربر امد 
حمزة السعدابي من قارب للك غر هاجر الى المبدي سنة ۱۸۸۳ وحضر معه 
واقعة شکان ورجم من عنده اميراً علىقومه فنصره عر بالبطاحين اغا 
من العرب ونزلوا على السبلو كة وکان فيها مد افندي وهبه محافظا وقد كان 
قمل‌الآن مأموراً مع الضرائب فاما مر" غوردون بيرير. منعه من جمعپا وجعله 
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في الساو كة مع ۰ رحل ووابور لراقبة الجعليين وموافاته ارماك 
ار طوم فنا حاء مد جزء ورأی انه لا طاقة له على حربه فر" بالوابور الى 
شندی فتحصن في دبوان حكومتها فحصره ه مد حمزة فنپا وبقي في الحصار 
الى ان قدم عمد ابر الى المثمة فركب النيل وفر" بعساكره الى برير. . وانفم 
جمد حمزة الى مد الخير . وكان مد حمزة قد قطم .خط التلغراف بين بربر 
والخرطوم فارسل عمد الخير بعض رجاله فقطعوه بين بربر ومصر وكان قطعه 
من اكبر الضربات على غوردون . 


الامين احد العذوب : وتقدم د الخير حموعه الى الدامر قبايعه الامين 
احمد الحذوب كيير الحاذیب في الدامر وانفم اليه . 

هذا ويظبر ان عمد الخير صدق الپدي واتحد معه قلباً وقالباً فلم يعد 
برضی بالذي قر" عليه مع حسين باشا . قبل وكان بعض اهالي بربر مرتابين من 
صدق محمد احمد فقالوا حمد الخير « انت اميرنا وعالمنا ونحن نعتمد على عامك 
فان كان عمداحمد هذا ليس بالمبدي فأنت تحمل ذنينا يوم القيامة » فقال ویده 
على لته « اذا لى يكن مد احمد هو المبدي المنتظر ا بلحتي هذه 
وطالبوني بذنبع امام الحق عز" وحل » ولكنه 1 يعت حتى رأى انه كان في 
شطط وندم على ما قال اشد الندم . 


دعوة حامية بربر الى التسلم + و کتب من الدامر الى حسين باشا وضباط 
الحامية يدعوم الى التسلم وقول «ان خدبوي مصر قد تزك لنا بلادنا فسامونا 
إياها وإلا فنحن مصممون على قتالم حتى نخرجک منپا بالرغم ». و کتب ايضاً 
الى اهل المدينة يدعوم الى التسلم فخرج النه عبد الاجد مد خوجلي ابن اخه 
ثم عبد الماجد ابو اللكيلك وخشم اموس مد اللذان سماهما غوردون مأمورين 
على بربر کا مر . 

وکان على المدينة خندق عظم خبطه نحو نا ا وم یکن فيه من 
العساكر سوی۱۱۰۰ النصف باشوزق والنصف عساكر نظاسة مصرية والكل 


۰ 


بقبادة البكباشي مد افندي فبمى المصري وقد انتشروا على خط النار فكان 
بين الجندي الواحد والآخر اربعة امتار وزيادة . وكان حسين باشا قد قطع 
المواصلات التلفرافمة يسأل غوردون عما يفعله فيعده بوصول المداد البه قريب] 
من مصر وسأل مصر فتصر ح له عدم تسر المدد فم يكن در ی ما شعل 
فلا جاءه کتاب ید اطیر عقد مجلس من الضباط والسناجق وقرأ هم الکتاب 
وسألهم عن رأهم فقالوا كلهم بصوت واحد « الوت ولا التسلم » و کتبوا في 
ذلك الى عمد الخير فأعاد الانذار رفقاً بهم فعادوا الى جوابهم الاول , 


حصار بربر: فاما رأى اصرارهم على الحرب سير عليهم الجبوش منالدامر 
تباعاً ثم جاء في آخرها فوصل بربر فی ۱۲ مايو سنة ۱۸۸ م فازل مع الحاج 
علي ود سعد وعبد الماجد ابو اللكيلك المار ذکرها في حلة الدكة فحصر برير 
من الشمال وأمر سعد ود سام الشپور بود بنونة من السعداب فنزل في قوز 
الفونج وحصرها من الجنوب وحصرها البشاريونو أ خلاط من الجعلسين من‌الشرق 
وكان جوع جبوشه نحو ۰) الفا من مشاة وفرسان و كثير مثيم مسلحون 
بالاسلحة النارية . وعند وصوله جلد الكتابة الى الحامية يدعوم الى التسلم 
حقناً للدماء وكان الرباطاب قد أسروا علي باشا وهي في بلادهم وهو مسافر 
الى مصر فأر سله مد الخير الى اهل الحامية مع الكتاب لشم على التسلم فأبوا 
إلا الحرب . وفي صبيحة يوم المعة ۱٩‏ مايو سنة ۱۸۸4 أطلقوا نيران المدافم 
والبنادق على الدراويش فأجايهم الدراويش باطلاق النبران من كل جبات 
الحصار وكان في جپة الدكة بستان فيه قصر شامخ يطل" على العساكر في 
الخندق فاحتل الدراويش القصر وصاروا يوالون اطلاق الرصاص على المساكر 
فیفتکون بهم . وكان قومندان العساكر قفد تفه لهذا القصر وأراد هدمه 
فمنعه حسين باشا لآنه لو كمل المديرية فكان أشد البلاء الذي اصاب الحامية من 
هذا القصر . 
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سقوط بربر الائدین في ۲۳ رجب 
سنة ۱۳۰۱ ه ۱۹ مابو سنة ۱۸۸۶ م 


ولا كان فحر الاثنين ۱ مابو سن ۱۸۸۸ م ۲۳ رجب سنة ۱۳۰۱ هھ 
( وف تمر السودان ۲۲ منه ) صلى مد الخبر بأصحابه صلاة الصبح و أمرم 
بالملة على العساكر في خندقهم وار الذين في القصر فوالوا اطلاق النار على 
الحامية وفتحوا طريقا لمپاجمین فدخلوا الخندق من تلك الجهة ومن جبة 
السل وأعملو | السيف والحربة في العساكر وكان معظم العساكر لا رأوا العصاة 
قد دخلوا الخندق تر كوا الط ودخلوا مناز هم او ركبوا الوابور والمراڪب 
واجتازوا النثيل الى البد الغربي ولم يبق على الط سوی البلولك الثالث من 
الاورطة الثالثة من العساكر النظامية وأور دي على أغا اسلام وأوردي مد 
أغا حسن عوض الله العبادي من العساكر الباشبوزق فقاتلوا حتى قتلوا عن 
آخرم رحمة الله علسهم . وأما حسين باش فانه دخل منزله مع القواصة وبعض 
العساكر وأغلق بابه فبعث اليه مد الخمر بالأمان فسام له,وما زال الدراویش 
بتعقبون العساكر ويقتلانم الى قرب الظهر فنادی النادي فکفوا عن القتل 
وكان جموع الذين قتلوم في ذلك اليوم نحو ٠٠٠١‏ رجل وأسروا الباقين 
وصادروم في امواهم إلا حسين باشا فانم م يمسوه بسوء . وكان في خزينة 
بربر مبلغ ۵۵۸۱۲ جنمر] قد أرسلت من‌مصر الى غوردون ثم سدات الطريق 
فبقيت فيبربر مع أماناتاخرى فيالخزينة تبلغ قبمتها نحو ۸۰۰۰ جنببا فكتب 
جمد ابر الى المبدي ثاني يوم الفتح بعامه بالفتح والخزينة وأسر حسين باشا 
ويسأله عما يفعل فار سل الهدي ابراهم ود عدلان فأحضر المال من الخزينة 
فضمه الى بيت المال و کتب الى مد الخير فأرسل اليه حسين باشا مع و كبله 
ععر بك العمراني وكان الهدي اذ ذاك في الرهد . قال الکحّال : فوصل 
حسين باشا الرهد ف ۰ رمضان سنة ۱۳۰۱ ه 4 دولو سنة 44م فأمر 
المبدي الخليفة علي ود حلو فاستقبله في ظاهر الد باحتفال عظم . وقسل 


1۲ 


وصوله الى زريبة المبدي وضع جنازيراً من الحديد في عنقه وحثا التراب على 
رأسه وتقدم لامبدي دلبلا وهو لاپس الجمة الرقعة فبايعه فقر به المبدي وحعله 
من‌خواص رجاله وبقي في أسره الىان دبّر الحيلة ونجا الى مصر » كا سسحي». 

وأما العساكر الذين وقموا في الأسر فقد مر عليهم حسن افندي شريف 
احد معاوني المديرية ومن اقرباء الحاج علي ود سعد . ولا فتحت الخرطوم 
ذهبوا الى ام درمان فبايعوا البدي وعادوا الى بربر يسعون وراء الرزق في 
سوق المدينة و كلما سنحت فرصة لواحد منهم فر" الى مصر حتى لم يبق منهم 
الى الفتح الاخبر إلا القلبل . 
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الفصل الرابع عش 
يي 
وقائع الثورة في دنقلة سنة 1884م 


الشيخ الطيب وواقعة الدبة الاولى في ۱۸ مابو سنة ١481‏ : تقدم ان 
المبدي أرسل الى الشيخ الهدي أمراً بالامارة على دنقلة فسار مع مد الجر 
لحصار بربر وارسل‌خاله ود عبود بكتا بالى الشبخ الطبب الشايقي السوارابي 
في جبة مروي‌سمه ارا علىالشارقة وستنيضه للقيام دنصرة لهدي فنادى 
في الشايقية باسم الهدي ونزل بهم على دار الحكومة في مروي فنپب الخزينة 
والشونة وسار في وجبه ثمالاً يستنفر اهل البلاد للجباد . وكان المدير على 
دنقلة في ذاكالحين مصطفى باشا ياور من 2 الشراكسة وقد اشتهر بالتعبد 
والتقوی مع حسن التدبير والاستقلال 5 الرأي وقد كتب اله الممدي من 
1 بر دوفان‌ساله التصديق بمبديته فأجابه يما ان و حسن الى أقاربه 5 
قصد مخادعته فکتب النه الپدي بالامارة على دنقلة . وكارن مصطفی باشا 
يظن انه بهذه المحادعة يضمن راحة مديريته ويأمن دخول الثورة الما لأنه لم 
نکن معه سوى اورطة من العساكر المنظمة و ٠٠١‏ من الباشوزق وبضعة 
مدافع فاما سمع خير الشیخ الطب أخذ ٠‏ من العساکر النظامبة و١٠٠٠‏ من 


٤ 


الباشوزق ومدفعين وسار قاصداً الشبخ الطيب حق وصل الدبة فعلم انه نازل 
في دبة الفقراء قريبا منه فتحصن فيطابية الدبة فعول الشيخ الطبب على حصره 
وكان قد اجتمع عليه نحو 1۰۰۰ رجل مسلحين بالسيوف والحراب وبعضهم 
مسلح بالبنادق فجعلهم قسمين غير متساويين فأتى بالقسم الاكبر الى الکرو 
شمالي الدبة وأبقى القسم الآخر في دبة الفقراء جنوبيها فخرج مصطفى باشا 
معظم قوته وباغت حدش الکرو فقتل منه ۰ رحل وجرح مثل ذلك 
وفسوم الشيخ الطیب و انهزم‌الباقون الى اخوانمم في دبة الفقراء فتبعپم مصطفی 
باشا اليما بعد ظبر ذلك البوم يجميع قوته وأشعل فيهم النار فقتل منهم ۵۰۰ 
رجل وشتت الباقين كل مشتت ول يقتل من عسکره احد . وكان ذلك يوم 
الاحد في ۱۸ مايو سنة ۱۸۸4 م أي قبل سقوط بربر بيوم . 


الشيخ الهدي وواقعة الدبة الثانية في ۲۹ بونيو سنة 84م1: فاما سقطت 
بربر م يلسث الشيخ اهدي انبر حا بنحو ۰ من اهله الشايقية و ۵۰ عسكرياً 
سودانياً حاملين المنادق وحاء بلاد الشايقة بطريق الدقابيت ونادى بالنفير 
فاجتمع عليه اهل الشايقية والشيخ نعمان ود قمر شخ المناصير وبعض بادية 
الحسانية والمهواوير فزحف بهم عن يسار النيل قاصداً الدبة . وكان مصطفى 
باشا بعد طرده الشيخ الطب من الدبة عاد الى الاوردي بالمساكر المنظمة 
وترك فما العساکر الباشبوزق بقيادة النور بك من سناجق الارناؤط وو كيل 
المد برية حور دت بك فى حودت بك طابية صغار ة على قدر العسا کر و حصنما 
بالمدفعين ولا سمع بقدوم امدي بعث بالخبر الى مصطفى باشا فأرسل الى مصر 
ف طلب المدى فلم پسمم له فجمع جو + + ۰ ۲ رحل من المتطوعة من اهل ارقو 
والحفير والاوردي والخندق ودلقلة المحوز وصم اليهم + + ۲ من اطپادية وسار 
الى الدبة لنحدة حودت بك . 

وقبل وصوله أقبل الهدي بأنصاره في فجر 78 ونو سنة ١8484‏ وهاججموا| 
الطابية مستقتلين ففتح العساكر عليهم أفواه المدافع والبنادق وأمطروا من 
القنابل والرصاص ما حصدم حصداً حق بلغ عدد قتلام ۲۷۰۰ رجل وفيهم 


516 


نعمان ود قر شيخ المناصير ولم يقتل من العساكر سوى_اثنين من الطويجبة 
وجرح جودت بك جرحا خفيفاً في وجه وانهزم اهدي بباقي جيشه الى 
اتتانی .و وصل‌مصطفی‌باشا الدبة بعد الواقعة بقلمل فأخذ العساكر والمتطوعة 
ا وبحرا الى الحتاني ففر" اهدي من وجمه فطارده الى صم فدخل بلاه 
الناصیر فرجع عنه فترك العساكر في الدية بعبدة حودت بك وعاد بالمتطوعة 
الى الاوردي ففرقيم الى بلادم . 


مود ود الحاج وواقعة کوري في ۽ سبتمیر سنة ۱۸۸۵4 ثم عاد الهدي 
ان مروي وبعث في طلب الدد من الهدي وكان الهدي اذ ذاك في الرهد في 
طریقه علی الخرطوم فارسل مود ود اطاج من أقاربة مع تفر من اصحابه على 
ان یکون عاملاً عاما على دنقلة و کتب الى اهدي بالانضمام اليه . فسار مود 
في صحراء الكبابيش ونزل في ام بليلة على نيل دنقلة في أواخر اوغسطوس 
سنة ۱۸۸4 وكتب الى مصطفى باشا يقول له « قم واحضر لقابلتنا بأبي فقس 
ومنها نتوجه لقابلة المبدي لأجل السعة والتأدب بآداب المهدية » . ثم اجتمع 
على اهدي ف کورتي 5 

أما مصطفى باشا فانه لما علم بقدوم مود توجه بالوابور الى الدبة فأخن 
عساکرها ومدفعا واحداً وسار بر وحرا طالباً مود واشدي‌فالتقاها اس 
في 4 سبتمبد سنة ۱۸۸۱ قرب كورقي وأشعل فيم النار فلم يكن إلا القلسل 
حى قتل مود وافدي وتشتت حدشیا کل مشتت فقطع مصطفی باشا راشب 
وأو رجل قبل انه امير طرابلس الغرب وآخر قبل انه امير مصر وأرسل 
الرؤوس الاربعة الى سردار امیش المصري حلفا وسأله ان يرسل رأس امير 
الفرب ال جلالة السلطان ورژوس‌الباقین الىسمو الخديري فکتب البه السردار 
عدح بسالته ونه پالاصر ويتلطف له بقوله انه جر عادة هذا العصر نی ارسال 
مثل هذه العلائم ثم مر فدفنت الرؤوس الاربعة ٠‏ ول یقتل في هذه الواقعة 
من الغساکر سوی اثنين وجرح ضابط واحد . وبعد الواقعة جاء الكثير من 
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العصاة مسامين وهدأت الملاد وعاد الما الأمن کا كان ولم بعد يقم لابين 
قائمة فا إلا بعد خروج الانكليز منها أواشو سنة ۱۸۸۵ ڳا سحي 

وقد رأيت کناب من المبدي الى زقل امير دارفور بتاريخ ۸ ا سنة 
۱ ه ۲۹ دسمار سنة ۱۸۸4 م يشير قنه الى هذه الواقعة قال : 

و... وقد ورد لا خير أ كمد من دنقلا ان حب المع مود الحاج 
مد واحمد اهدي استشهدا في سبل الله. قبل انها لا حضرا بالقرب من دنقلا 
نزلا في محلوم قلبلون جداً فها شعروا إلا وقد هجم عليهم أعداء الله فصبروا 
عليهم صبر الكرام حتى الوا احدى الحمنتين . وكنا أرسلنا مود الى دنقلا 
ناء على ما ورد لنا من « اور » مديرها يؤري بأنه طائع لله ومسل لامر 
المبدية وان الشخ احمد الهدي أتى السهم وحاصره وضايقه ورغب کف يد 
المذكور عنه بواسطة مخصوص من طرفنا فلذلك أرسلنا محمود بدون جيش 
ارا طال الذ کور وقد ألذ مناه بتسلم البلد الى محمود وحضوره هو على 
وجه الفور فظهر غدره وعل انه منافق ماكر والله خير الماكرين » . 
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اا 


الفصل افامس عش 
عود الى 


وفائع الثورة في سنار 


سنة ۳ - 1884م 


واقعة الشریف اج ۾ تقدم لنا ان عبد القادر باشا قباما برح سنار في 
أواسط سنة ۳ م اوقل صالح بك الك الى فامكة لمتعبدها وكان علا 
از تلياني بدعی مارنو بك ومعه 4 بلوکات من العسا کر النظامية و ۱۰۰ 
من الباشبوزق بقيادة الصاري سعد أغا شمم ااشايقي فاما جاءم صالع بك 
وجدهم بغاية الجوع والعري فعاد على الأثر فيطلب الز اد والكسوة لهم فاعترضه 
000 قرب شلال الرصيرص فقبه من أنصار المدي ' ددعو 20 احضو 
فأوقم فمه واقعة شديدة وقتله وشتت شمل اتضارة واستطرد السير شال حتی 
وصل كر كوج فوجد فيها حامية مؤلفة من 4۰۰ رجل بقيادة علي كاشف 
ووجد فمها أمراً من مدير سنار بالمقاء في سيرو تحاهپا لماية الغرب فصدع 
بالامر وكتب الى المدير يخبره حال فامكة . 


اخلاء فامكة ۱ ديسمبر سنة ۱۸۸۳ م : ولا أبطأ المدد على مارنو يك 
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جاء بقارب صغير الى الخرطوم وكان عليها اذ ذاك علاء الدين باشا فأخيره 
بالضيق الذي صارت اليه حامية فامكة فأصدر أمره بعزل بساطي بك وأرسل 
حسن بك صادقا مديراً على سنار مكانه فجاء الى سيرو في وابور ومعه الزاد 
والعساكر الى فامكة فسامها الى النور بك مد وعغان بك الدالي فأخذاها 
پالراکب الى الرصيرص ليحملاها من هناك علىالبقر. وقبل قیامپا منالرصيرص 
وردت الأنباء بانکسار جيش هکس وهاجت البلاد فرأى المدير ان يل" شمثه 
فبعث اليها أمراً باخلاء فامكة فأخلياها ورجعا بالحامية الى سنار في ۳۱ 
دیسمان سنة ۱۸۸۳ م فوحدا حامية كر كوج وصالح بك الك قد ستاها 
الما . ونزل صالح بك بأمر المدير في الي سقره على حدود سنار الشمالية فبقي 
فبها الى .ان كانت حركة تمد ود البصير حمي المبدي في الحلاويين . 


حركة محمد ود البصير في الحلاويين : وقد تقدم ان المبدي أجاز حماه 
المذ كور باعطاء السعة بالنيابة عنه فبقي في مكانه يتربص للفرصة الى ان كانت 
واقعة شبکان وعاد من عند المبدي عبدالل ود الشيخ جد النيل شيخ العرا كيين 
في ابي حراز وعستد الله ود السحر شيخ الکو اهلد ف و سط اطز برة ومم کل 
منها آمر بالامارة على أهله وأمر الى كل من عبد الله بن عوض الكرم باشا ابي 
سن في رفاعة والطبب ود حامدون ناظر الجعليين في الساسة بالامارة على أهله 
فلسا الدعوة وانضم المع الى مد البصير فصادفوا عسككريا في سوق الحلاويين 
فقتاوه قبل ففس‌کل من حضر حربته بدمه وشهروا العصبان وذلك في أواخر 
دیسمار سنة ۱۸۸۳ . 


واقعة ود مدني في ۱۷ ينابر سنة ۱۸۵۸۶ : فاما بلغ ابر صالح الك 2 
الي سقره زحف على ود البصير ومعه نحو ۱4۰۰ رجل من الباشيوزق الشايقية 
وكلهم مسلحون بالاسلحة النارية فالتقاه اصحاب ود البصير قرب ود مدني في 
۷ ینابر سنة ۱۸۸4 فقتل منهم ۵۰۰ رحل وفيهم الطنب ود حامدون وهزم 
لباق ثم تقدم الى فداسي فحفر خندقاً وتحصن فمه وبعث يطلب المدد من 
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سنار فحاءه عمد أغا الصاغ من مواليد الاتراك على وابور « مد على » بمة 
صندوق من النخيرة و ۷۵ رجلا من الماشوزق 8 


واقعة فداسي : فجمم خمد المصير جو شه وهاجم صالح الك ف اطندق 
فصد ه يخسارة ٠٠٠١‏ رجل وم يفقد من عسكره سوى ؛١‏ رحلا . فا 
راا ان لا طاقة هم على حربه عولوا على حصره فنزل عبد الله ود 
الشيخ حمد النيل في جنوه للع المدد عنه من سنار ونزل مد المصير وباقي 
الأمراء في شعالسه نع المدد من الخرطوم ثم حضر الشيخ عوض الكرم باشا 
ابو سن بألف من رجال قببلته ونزل تجاه فداسي شرق النيل فتظاهر بأنه 
محاصر لصالح المك واتفق معه سرا فارسل كل منها رسولا الى غوردورة. 
يعامانه بالحالة ويطلبان المدد فأرسل عو ضالكرم ابنه علي مد کا مر" وأرسل 
صالح بك حسن افندي وراق من ضباط الباشوزق وكان غوردون اذ ذاك في 
مر کز حرج فلم بستطم انجادها فبعث يشكر لما ثماا ويعدهما بارسال المدد 
بأولفرصة فعاد الرسولان منه بعد غياب ۳۰بوما وقد “رقي صالح بك الى رتبة 
اللواء ورفع رتبة كلضابط منضباطه رتبة وكانت حاجة صالح باشا الآن الى ا مدد 
لا ال‌الرتب وقد بعث الى سنار فيطلب المدد فأحالوه على الخرطوم وكان الجوع 
قد مس الحامية فلهيبق” له بعد هذا سوى التسلم فخشي ان سل الى ود البصير 
ان ينتقم منه من قتل من رجاله فأرسل الى المبدي في الابتض ڪتابا سأله 
ان يبعث اليه بأمير من قبله لیسامه الحامية . 


سرية عمد عئان الي قرجة وتسلم صالح المك في فداسي 
في ۲۷ ابريل سنة 18814 م 
وكان المبدي اذ ذاك على أهبة الزحف على الخرطوم فأرسل البه مد عؤان 
با قرجة الدنقلاوي يحيش مؤلف من ۲۰۰۰ مقاتل من اخلاط حمر ودغم 
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في الاببض ومدفعان وساروخ وش ه باستلام فداسي من صالح المك والتوجه 
نبا ین الخوطوم . فخرج بجيشه من الابیّض في أواخر مارس سنة ۱۸۸4 
وسار فد حنی نزل حہة دای قرب الخندق وارسل الى صالح الك فخرج 

اليه مساما في ۲۷ ابريل سنة 1884 م فاستولى ابو قرجة على - جميع أسلحتهم 
وذخائرم ووابورهم « مد علي » وأرسل صالح المك الى المجدي فوافاه بالرهد 
وصحبه الى أم درمان فحاول مكاتبة غوردون فعلم به المبدي فزجه بالسجن 
وعذبه وبقي في أم درمان الى ان مات قبراً سنة ۱۸۸۹ رحمة الله عليه . 


واقعة أبي الحسنى في ١١‏ بوليو سنة ۱۸۸6 + وجاء مع ابي قرجة من 
كردوفان شيخ من البعقوباب من أتباع الطريقة السمانية يدعى عبد القادر أبا 
الحسنى كان قد هاجر الى المبدي في كردوفان وحضر معه واقعة شکان وبقي 
الى ان جاء ابو قرجة فصحبه الى فدامي . وفي ثاني يوم التسلم انفصل عنه 
ببعض الأنصار فجمع الموع وقصد سنار فوجدها محاطة مخندق حصين فم 
سر على مپاجتها فقعد لحصرها قرب حلة البقرة فخرج عليه مديرها حسن 
بك صادق في ١١‏ ولو سنة ۱۸۸4 يمعظم العساكر فأمر ابو الحسنى اصحاب 
الأسلحة النارية منجيشه فساروا في منحدر شاطىء النيل متوارين به وداروا 
من وراء العساكر فقطموا خط رجعتهم 8 الى سنار وتصدی هم ابو الحسى 
حرابته من الامام فحصرم في الوسط فدهش المدبر من مكيدة ا الحسنى 
وحار في امره فبرز له عؤانبك الدالي اذ دا وقال اعطني ۲۰۰ رجل وتفرغ 
انت لمنامامك ولا تهتم بمن وراءك فاني أكفيك شرم فاعطاه ما طلب فانقلب 
على من في الوراء وأشعل فیپم النار وهو يتقدم نحوم رويداً ع مریمیم 
ونكل بهم وعاد على الآثر الى المدير فأنجده على أبى الحسنى فبزماه وشتتا شمله 
ومن ذلك الوقت څل ذ کر اي الحسنى ومات بعد قلبل فدفن في حلة المقرة 


وبنى ابنه قبة فوق قبره . 
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واقعة الشیخ غالب في ۲۰ ولیو سنة ۱۸۸۱ : وظهر الشخ ف 
حلة داود على الدندر فحاهر بالعداء ورفع راية المبدي فهاجمه المدير في ۲۵ 
يولبو سنة ١884‏ وبدد شل ونزل في حلة الجادين عی۱۲مبلا من سنار وشرع 
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الفصل السارس کیش 
عود" الى 
غوردون وحصار الخرطوم سنة ۱۸۸4 م 


ابو قرجة وحصار الخرطوم : 


ولقب المهدي ابا قرجة بأمير اليرين والبحرين وحمله اميراً عاما على 
محاصري الخرطوم فزحف بجيشه عليها ومعه ود البصير وقد نادى بالنفير العام 
في الجزيرة كلها وأمر ان لا يتخلف احد عنالجباد فكان جيشه بزداد ضخامة 
وقوة كما تقدم شمالاً حت نزل بالجريف قرب الخرطوم فکتب الى غوردون 
كتاباً هذا مفاده : 

« الي حضرت من قبل المبدي أمير على البررن والبحرن وقد أخذت 
فدامي وجثت اق الفرطرم أنصح املا بالتسلم فاذا سلتموا ساموا وأمنوا 
على أموالهم وأرواحهم وإلا فلا بدلي من محاربتهم وأخذ المدينة منهم عنوة 
والسلام » . 


فأحسن غوردون الى الرسل ورد"م بلا جواب 5 فتقدم أبو قرحة اد دا 
الى 'بري ودنا جا من الخندق فبنى طابية ونزل فيها مجيشه وأبقى محمد 
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البصير في الجريف فبنى فيها طابية كطابية بري وجعل الطاهر العسد ود بدر 
السالف الذكر في الوسط بينها . ثم أرسل وابور « مد علي » الى الحلال 
فجمع مقداراً عظیما من الحبوب وبنى لما مخازن بين طابيق بري والجريف 
وجعل في الطابيتين مزاغل ترمي على النيل والخرطوم وحصّن طابية برتي 
بالدافع وشرع برمي بمقذوفاتها على الخرطوم . وكانت ذخبرة الحامية في مخزن 
قريب من الخندق فأصبحت في خطر عظم فنقلها غوردون الى كنيسة المرسلين 
النمساويين الكاثوليك الواقعة في وسط المدينة وقد كانت من أمتن أبنية المدينة 
واتقنبا صتماً , 

هذا وکان أصحاب الشيخ العبيد لم پزالوا پناو شون العساکر القتال کل يوم 
بلا انقطاع من الفجر الى الضحى ثم یصبرون الى ما بعد الغروب بنصف ساعة 
فیجددون المناوشة الى الساعة الرابعة في اللبالي القمرة فانتقی غوردون نفراً 
من العساكر الماهرين في الر ماية وجعلهم على سطح السراي وأقام لهم حائطا 
فتح فيه الزاغل ليقيهم نار العدو ويمكنهم من اجادة الرمي . وأصدر أمره 
الى أبراهم افندي لبيب فصنع اشخاصا من الخشب بهيئة العساكر وصفبا على 
هيئة طابور علىالشاطىء الشرقي للنيلالازرق فظنها الدراويش عساكر وأخذوا 
يرمونها بالرصاص ولا لم تنحرك عاموا انها خدعة فكانوا يأتون الما ليغنموا 
ملابسها فبدخلون من دائرة مرمى الرصاص فیصو"ب الرماة النيران عليهم 
من سطح السراي فيقتلوهم . 

واقعة ود جار الني 1 وبلغ غوردون ان ف موردة ود جار الي على 
النيل الاببض جموع من الدراويش وم قطعان كثيرة من الغم والمقر فأرسل 
ساتي بك مدير محر الغزال باحدی الوابورات فشتت ثملهم وغم الف رأس من 
الماشية وعاد الى الخرطوم وكانتالحامية فيأشد الحاجة الى اللحوم فتعللوا بها. 

واقعة الشجرة: فما رأى ابوقرجة ضعف أنصاره في النيل الاببض أرسل 
سرية من جيشه بقيادة شيخ فضل احمد الدنقلاوي فبىطابية قرب شجرة حو 
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بك ووضع فما مدفعا فأرسل غوردون سرية من العساكر بالوابورات والمدافع 
ومعپا من القواد ساقي بك وعبد القادر بك حسن وحسن يك العقاد فيدموا 
الطابية وعطلوا المدفع وطردوا شخ فضل وأنصاره من تلك الجبة وعادوا 
الى الخرطوم. شنح غوردون كلا من الساتي بك وعبد القادر بك الرتبة الثانية 
وحسن بك المقاد الرتبة الثالثة.ثم أرسل بعض العساکر فخرووا حلة الكلاكلة 
نع الدراويش من التحصن فما وعادوا بأخشابها وقوداً للوابورات . وعاد 
الشیخ فضل يعدم الى محله على الثيل الاببض . 

وكان النيل اذ ذاك في زمن انخفاضه ولا يمكن الانتفاع بالوابورات ولا سا 
على النيل الازرق فبقي غوردون في انتظار ارتفاعه على أحر” من الجر . 

هذا وام تكن متاعب غوردون داخل المدينة أقل منها خارجرا فقد كان 
في المدينة من‌السکان نحو ٠ه‏ الف نسمة ما عدا العساكر وأ كثرم من المصريين 
والمولدين والغرباء فحمّلوه مشاق كان في غنى عنما ولكنه حملهم بصبر غریب 
وأظبر في سياستهم من الرفق والاحسان ما دل على تناهيه في حب العدل 
والانسانية . 


عام الحامية بسقوط بربر : ول يعم غوردون بسقوط بربر حتى بعث المها 
مجاسوس فوجدها يبيد الأعداء وعاد اليه بالخبر فأمره بالتحفظ عليه ولكن 
ليصح القول « ات للحيطان آذانا » شاع الخبر بين سكان الخرطوم فقلقوا 
وخافوا وكثر الشغب في المدينة فرأى غوردون ان يستنبط حيلة تسكن 
روعہم فعلق منشورا في شوارع الدينة والمراكز العسكرية يقول « انه أتى 
بالأمس حاسوس ومعه بريد من مصر سىء أن الانكليز قد حردوا حملتين 
لانقاذ الخرطوم حملة بطريق دنقلة وحملة بطريق كسلا وان حملة كسلا انقسمت 
فرقتين فرقة أتت بطريق الاتبرة بقصد النذول على بربر وفرقة بطريق ابي 
حراز بقصد النزول علىالخرطوم وقد جرد السلطان حماة ثالثة بطريق سواكن 
وجردت مصر حملة رابعة بقبادة السيد مد عفان المرغني عن طريق كسلا 
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ورفاعة وقد رسم صور العساكر في الملات الاربع على ورق شفاف وعلقبا 
مع المنشورات . 

نجمة الحصار + وصنع مدالية کلدالية المصرية علق في أعلاها النحمة 
والهلال وكتب في دائرها هكذا : « حصار الخرطوم سئة ۱۳۰۱ » وساها 
« نحمة الحصار » وقد صاعبها من فضة ونحاس وطلى بعض الانجم الفضة 
بالذهب فوزعبا على الضباط من رتبة بكباشي فا فوق ووزع الانحم الفضية 
على الضباط من رتبة صاغ فما دون والانجم النحاسية على الصف ضباط 
والعساكر فكان لها أحسن تأثير على الحامية كلها . 

اعانة الفقراء : ومح للتجار والاعيان حمل الانجم الفضية فجمل على كل 
نجمة عشرة جنبپات فجمع مبلغا وافراً من المال وزعه على الفقراء . 

ولما كان موسم النخيل جمع التمر من جنائن الخرطوم الأميرية فبلغ نه 
۰ غرشا فوزعه على الفقراء والفقهاء وحملة القرآن وساأهم قراءة كاب 
البخاري في المساجد والتوسل الى الله بصالح الدعاء ليعيثهم على رفع الحصار 
وقطم دابر العصاة . ش 

أوراق البون ؛ وکات يدفع مرتبات العساكر والموظفين كل شبر حق 
نفدت النقود من الخزينة فأخذ يقترض من تجار المديئة وأعانسا ويعطيهم 
درجم مضاة باسمه واسم محمد باشا حسن رئيس المالية حتى عجر التحار 
عن زيادة القرض فأصدر اوراق « بون » بقيمة ٠ه‏ الف جنيه مصري الورقة 
يخمسة غروش صاغ وعشرة وعشرين وثلاثين وأربعين و خسن ومئة وخسمائة 
والف والفين و کتب على كل ورقة ما يأقي : « هذا البلغ مقبول ونجري دفعه 
من خزينة الخرطوم او مصر بعد مضي ستة شپور من تاريخه في ۲۵ ابریل ‏ 
سنة ۱۸۸4 م » وجعسسل لكل ورقة فرة متسلسلة وختمما كلها مختمه وخم 
الحكدارية ثم أمضاها بامضائه وسامپا الى رئيس المالية فقيدها في دفاتر البومبة 
وصار ينفق منها على العساكر والموظفين کانپا نقود فتوقف أهل المدينة عن 


2 


قوف لآم ۶ يوار متعودين علا فر رفع الأمر الى غعوردون فأرعز الى 
الحافظ فجمع أعبان التجار الوطنيين والاوروبيين وأرباب الصنائع والمتسببين 
وأفهمم هرق تلك اور ف و أن الاوربيين بقبوفها تشيجعاً للوطنيين ف حدر 
ذلك نفعا فعلق منشوراً في الشوارع والممرات فحواه « ان من يتجرأ على 
رفش آوراق البون 'بقئل بالرصاص » فاضطر الأهلون الى قبوها بالرغم و 
یکو ن بينها اوراق اقل من خمسة غروش فتعسمرت المعاملة با بها فطع غوردون 
أوراقاً بقىمة عشرة 1 لاف جنه منها عشسرة آلاف ورقة الواحدة منیا بغرش 
والياقي بخمسة غروش وعشرة غروش . ولكن ١‏ يلدث التحار ان خسوا أعانها 
وصاروا بشترونها بشمن أقل من الممن ل المعين لهسا فقيض غوردون على بعضوم 
وأرسلمم الى سراي الشرق فحبسهم مدة ثم عفا عنم وأعادم الى ال رطوم 
بعد ان آقسموا بالتوبة ثم 1 يلاف هذا الشر حتی ظبر ان ضارا واد 
ابني الشيخ عبد الغني السلاوي قد قلدا خم الحكدارية « وفرمة » غرردون 
بالنقش على القرع وطبعا اوراق « بون » كأوراق غوردون فحوكا مجلس 
عسكري فاعترف ابوا انها فعلاً ذلك نظراً للضيق الذي صارا اليه فحک 
الجلس حیسی‌ا سنة فصدق غوردون الحم وجعل لوالدها مرتيا يستعين به على 
معيشته قدره خمسة جنسمات في الشهر . 
اخفاء التجار لاغلال : ثم لما طال الحصار أخذ التجار في اخفاء الغلال في 
مطامير داخل منازهم فارتفعت أثانها وكثر عدد المتسوتلين في الدينة حى 
غصّت بهم شوارعا فأحصاهم غوردون فكانوا ۳۰۰۰ نفساً فأمر بمرتب يومي 
ري هم من الخحازن قدره ٠٠١‏ درم منالمقسماط لكل نفس ولا طال اطصار 
خفض المرتب الى ٠ه‏ درها. ثم أمر غوردون الحافظ فنيشالمطامير وأحصاها 
في «كشف » فأخذ التحار مخفون منها ایض ویقولون انها نفدت فضج " الأهالي 
لقلة الفلال ففتح غوردون شونة الحكومة وأخرج ملها 4٠٠٠‏ اردب غل 
فببعت لو ظفين والاهالي بثمن معتدل وبحث الحافظ عن الغلال الحفاة فوعد 
تاجراً رومي بشركة ابراهم بك البورديني الوطني قد أخفی ١٠ء‏ اقة ذرة 
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فاحضره و وه قبل و حلده بالسباط حقی اف قحمله رفاقه الاروام على سر بر 
وأتوا ده الى عوردون طالسین كان فألغى غوردون المحافظة تسكيناً لروعهم 
وأعاد نصحي وو کله الى ديل اسان وأرجع الضابطة عأمورها السابق حسن 
بك فؤاد ووكيله ابراهم افندي لبيب وآمرها ان يسلكا فما مسلك الحافظة 
و 

إباحة الفطر واخرب في رمضان ٩‏ وقد تقسدم ان غوردون كان دتظر 
ارتفاع النيل بفارغ الصبر لمتمكن من استخدام الوابورات لرفع الحصار ويتمكن 
الانكليز من نحدته فاما بدأ الثبل في الارتفاع بدأ شمر رمضان فجمع العاماء 
واستفتاهم في إباحة الفطر والحرب فيه فأفتوا بذلك بدليل ان الني علد فتح 
مكة ف سر رمضان قلسر غوردون هده الفتوى في هسم المراكز العسكرية. 


واقعة القطينة 4 ولیو سنة 864 1: ولا كان بوم١٠‏ رمضان سنة ۱۳۰۱ه 
4 بولمو سنة 1884 م بلفه ان رجلا بدعی حامد ود الفقبه عبدالله الدنقلاوي 
من سكان القطينة قد جم جموعا من بلده ونوى الزحف على الخرطوم فح ر اه 
عليه ساق بك بالوابورات فحاربه مستبسلاً ولكن حامد عبد الله تغلب عليه 
بكثرة العدد وقتله مع نفر من عسكره وهزم باق العساكر الى الخرطوم وما 
انتشر خبرم حتى ارتفعت أصوات الحزن في المدينة وتأسف غوردون لوت 
الساتي بك لانه كان من آعر" رجاله فاستدعى آخاه وعزاه ووحه البه الرتئة 
الثالثة وقلده قومندانية الواپورات مکان أخيه . 

و اقعة الكلاكلة في ٩‏ یولیو سنة 1884 + وقطم الدراویش رأس الساني 
بك وعلقوه على خربة طويلة وأتوا به فرب الخندق وصاروا بنادون الساکر 
« اخرجوا اا الملاعين لبحل” بم ما حل" بالساتي » فاشتعل غوردون غنظامن 
فحتم وفظاعتهم فحهز حلش مؤلفا من ٠٠۰‏ من العساكر النظامية و ۲۰۰ 
من الباشوزق وطقم ساروخ وعقد لواءه للبكباشي السيد افندي امین فجعل 
الساکر النظامية ية « قلعة » او « مربع » ووضم العساکر الباشوزق 


EVA 


بببئة « شرخجية » على ۳۰۰ متر من مقدمة المربم وسار حت أقبل على 
الدراويش قرب حلة الکلا كلة وكان بينه وبينهم خور عتد من تلك الحلة الى 
السل الاببض فخاف اذا لأ الدراويش اليه تعسر اخراجهم منه ففتح المربم 
وصفّه ئة طابور فسبقهم اليه ووارى عسكره به وفتح على الدراويش ناراً 
اة الوا نحو الجناح الشمالي بقصد تجاوزه وقطم خط الرجعة فأمر السبد 
افندي فانکسر الجناح المذ كور واصطف دة طابور على زاوية مستقيمة مع 
الطابور الاول ووالى الطابوران رمي الرصاص وطويحية الكروب من الخرطوم 
تساعدها وكان الدراويش يوالون الهجوم مستقتلين حت ان احد أمرامم 
السمی ود دفع الله دفع جواده وسط النبران و کر" مہاجا والسيف مشهور 
بده وهو ينادي « انا ود دفع الله 4 حی اخترق الصف فانبری له الملازم 
عبد الخالق افندي الصري وانتدره بضربة من سفه فحندله . ودام القتال 
من الضحى الى ما بعد الغروب وقد قتل من الدراويش نحو ٠٠٠١‏ رجل ول 
يقتل من العساكر سوى اثنين وجرح ۱۲ لأن الخور حماهم من النيران فعادوا 
الى الخرطوم وألوية النصر تخفق فوق رؤوسهم فزال الغم عن الحامية وعم 
الفرح المدينة كلبا , 


واقعة بري في ۲۷ يوليو سنة ۱۸۸6 : وکان غوردون ینتطر ارتفاع 
النيل الازرق بفارغ الصبر ليتمكن من الانتفاع بالوابورات فاما كان يوم الاحد 
۷ ولو سنة 1884 م وقد ارتفع الل المذ كور الى اد" الطلوب جرد على 
ابي قرجة جيشا من العساكر النظامية بقيادة المرالاي همد علي بك وجیشا 
من الباشبوزق في البر بقيادة خشم الموس بك فحصرا آبا قرجة بين نارين 
وأخرجاه من‌الطايبة عنوة وتقدما بالعساكر الىالطابية فهدماها وهدما المنازل 
التي في جوارها وكان غوردون يشاهد القتال من الخندق فاما رأى انتصار 
العساكر أتى الى محل الواقعة فمنأم بالنصر ورقتی كل ضابط الى رتبة أعلى 
من رتبته واستطرد العساكر القتال في اليوم الثاني والثالث فبزموا الدراويش 


۹ 


آل احرف وقد قتاوا منهم في الايام الثلاثة ١٠م‏ رجل ولم يقتل من العساكر 
سوى ۳۰ رجلاً . 


واقعة الجريف في ۱۲ اوغسطوس سنة ۱۸۸۶ + 2 غوردون الآ 
على طرد ابي قرجة من الجريف فاما كان يوم الثلاثاء في ۱۲ اوغسطوس سنة 
4 م عاد ند على بك بعسکره في السل الازرق وخشم اموس بك في البر 
فحصر | 0۳۳ بين نارين ) فلا به في بري ۳۳ مستقتلاً حى فتل 
معظم جيشه وفيهم أخوه نصر وحاج جمد ولد الزبير العابدلابي وغيرتما من 
لابطال الممدودين وقتل فرس اليوقرجة فشاع بين أنضانة انه قتل هو فانهزموا 
شر هزعة واستولى السا؟ ر على الدم فكانت غَنائمهم ٠٠٠‏ اردب‌ذرة و ۱۰۰۰ 
بندقية و ۱۲ صندوق حمخانة وعدداً من السوف و الوا شي . 

هذا وكان ابو قرجة قد أرسل يطلب الشیخ فضلاً من الندل الاببض لنحدته 
ولكن غوردون كان قد احتاط لذلك وأرسل سرية من العساكر الى الصحراء 
لتحول بينه وبين الى قرجة فخرج فضل في اصحاب ال وترك باق اصحابه 
فى صدد السرية فقابله الدراويش المنبزمون في الطريق وأخبروه بنصر العساكر 
وخبر فتل اي فرحة قبل فاسترجم ودمعت عناه وم" ان حمل على العساکر 
وحده فتعلق اصحابه في عنان فرسه ومنعوه عن ذلك فعاد وحث عن ابي 
قرجة فوجده حما فنزل معه بمحل بدعی ود شكر الل على السل الابيض على 
نحو ۲۰ ميلا من الخرطوم وأرسلا الرسل الى الپدي يعامانه يما كان , وس“ 
غوردون من مد على بك فر فاه الى رتبه اللواء الرفيعة . 


واقعة الحلفاية الثانية وطرد الشيخ العبيد في اواسط اوغسطوس سنة 
AA‏ + هذا ولا فرغ غوردون من اي فرحة الثشت الى الشخ العسد الذي 
كان حاصراً الخرطوم في اللفاية فسير عليه جيشا في النيل في ثلاث بواخر 
بقمادة م ا موس بك وحدشا ف آلبر بقسادة فرج الله بك فلا رأى العساکر 
ماش را ترك النبل وتوغل في الب الى غابة الملاحة فاجتمع المساكر 


CA’ 


علمه وأشعلوا النار في جيشه من البر والبحر فثبت أمامهم الى الظپر ثم وی 
الادبار منہزم] الى ام ضبان وقد قتل من جيشه نحو ۲۰۰ رجل وجرح ابنه 
ابراهم وحمل على فرس واستولى العساكر على ديمه فغنموا شیثاً كثيراً من 
الوب و الاقشة رلك والاسلحة . 

ثم ان محاصري ام‌درمان لما رأوا بطش العساكر خافوا على أ نفسهم وتركوا 
ارب فاحل اخصار عن ارطرم وا م درمان ووزع غوردون کتب الأمان 
الى طراف البلاد وأعاد الساکر والتلغراف الى الحلفاية ففتحت سوقپا وصار 
الناس اوا با یوب والمواشي والسمن. من کل الجبات فتنفس اهل الحامية 
وزال عنهم الغ . 

و امة ابي حراز : وکان اول ما بدا لغوردون بهد رفع الحصار عن 
الخرطوم يي كي ل و ابور بوردن 
و ۲۰۰ عسكري قأوصلء جمد على باشا بخمس وابورات الى ابي حراز فوجد 
أهلها لم يزالوا على العداء و فأوقع فيم واقعة شديدة وطردم من البلدة وعم 
منبا ۱۸۰۰ اردب ذرة و ۸۵ قنطار بن و۲۳ اردب سم فحملبا في الوابورات 
وعاد بها الى الخرطوم . 


واقعة العیلفون فياواخر اوغسطوس سنة ۱۸۸1: فأخذ غوردون ننظر 
الآن في استر جاع رر وفتح الطریق الىيعمصر فاستدعیروساء حدشه واستشارهم 
في الامر فوافةره على ذلك فحپز حنشا مولفاً من 4۰( جپادي" و ۸۰۰ من 
الباشوزق وعقد لواءه الى مد على باشا وفما هو يتأهب لامسير اذا بمخبر قد 
حضر من الجنوب وقال ان انصار الشيخ العبيد قد عادوا الى تجمعيم في 
العيلفون وسدآوا طريق النلالازرق فرأى عمد عليياشا وجوب تمد السلفون 
قبل الزحف عی‌بریر وصداق غوردون رأيه فر كب الوابورات قاصداً العيلفون 
في ۲۹ اوغسطوس سنة ۱۸۸ ونازل اهلها ومن فقتل منم وهزمم الى ام 
ضبان على ۱۲ مبلا من العيلفون حىث أقا م الشيخ العسد بباق أنصاره . 


A۸1 
١1 تاريخ السودان‎ 


واقعة ام ضبان في ؛ سبتمبر سنة ۱۸۸4 : فطلب عمد على باشا الاذن 
من غوردون في الملة عليه فلم يأذن له لأنه بر الخروج عن النيل رأيا فبعث 
جمد على باشا بلح عليه في طلب الاذن ويقول ان سحق الشيخ العبيد لا بد 
منه لراحة الخرطوم وفتح طريق سنار وان النصر عليه مضمون فأذن له بعد 
ترداد . وفيا هو يتأهب لمسير الى ام ضبان أتاه عبد اسود أرسله الشيخ العسد 
جاسوسا فقال اني فررت من الشيخ العبيد لشدة ما لحقني من الضرب والاهانة 
وجئت أدلم على طريق يكون فیا هلاکه فلام ضبان من هنا طريقان 
الطريق العت‌ادة وطريق قصيرة في غابة کشفسة ملتفة الأشحار فان أتبتموه 
بالطريق العتادة شعر پقدومع وفر" منک فاقصدوه بطریق الغابة وباغتوه 
اهجوم وأنا أدلم على هذه الطريق فانطلى خداع هذا العيد على مد علي باشا 
فنظم جيشه مربعاً جم ل الجهادية فيه ضلعين والباشوزق ضلعين والملة في 
الوسط وسلك طريق الغابة فما توسطها حت خرج له کنمنان عن السمان والشمال 
فاخترقوا القلعة واختلطوا بالعساكر فقتلوا منم نحو ١٠م‏ رجل‌وهزموا الباق 
وقد أصيب مد على باسًا برصاصة فافترش فروته على عادة اهل السودان 
لمپودة واجتمع عليه الدراويش فقتاوه ول بقتل من اصحاب الشيخ العبيد 
سوى ۵۲ رحلا. وقتل من الضباط سلطان بك عبد الله بعد ان حارب حرب 
الابطال ونجا فرج الله بك فجمع شتات المنبزمين وعصاد بهم وبالبواخر الى 
الخرطوم فا انتشر فما خير الانکسار حق ضحت پالبکاء والعويل فىذل 
«غوردون جبده في تسكيتهم بالحسنى فلم يفلح فأصدر آوامره الشددة بان من 
م يكف عن‌الصاح والعويل بطرد خارج الخندقويحرق منزله فمدأت المدينة. 


وقد اغم" غوردون لقتل عمد على باشا لأنه كان من أفضل قواده فجاء 
روساء المسكرية وقتصل المونان وحکم الاسبتالة يعزونه وقالوا ان كنا قد 
انکسرنا في هذه الواقعة فقد انتصرنا قبلها في وقائم وهذه عادة الدهر « يوم 
لك ويوم عليك » فشكر هم غوردون سعيهم وقال انی لا زات أجد بک 


SAY 


الكفاءة لقمع العصاة ولكني أتأسف ان قائداً من قوادي العظام يتبع عادة 
همحية وودي بنفسه الى اللاك وله من ذلك مفر" . 


اما الشخ العسد فانه بث الرسل الى كل الجبات يخبرم بالنصر الذي ناله 
في ام ضبان ويستحتهم على حصر الخرطوم من حدید . فلنترك الشیخ العسد 
جع رجاله علالنيل الازرق وأا قرجة ینتظر المدد علىالنيل الابيض ولنرجع 


عصيان جبل الدايي : كنا تركنا الهدي بعد واقعة شيكان يعد نفسه 
لازحف على الخرطوم فعصاه اهل جيل الداير وقطعوا طريق لا فحر د 
علوم الجبوش لقمعهم فكان بينهم وبين أهالي ذلك الجبل وقائع معدودة قتل 
فما خلق كثير من الفريقين . وقد رأيت كتابا من الممدي بتاريخ ۲ مارس 
سنة ۱۸۸4 الى عامله مد خالد زقل في دارفور يخبره بما كان من عصان حبل 
الدائر قال ونيب الك ادم للك بجيال فلي انين الينا مساما وجميع ملوك 
الجبال انقادوا لأمر الله ورسوله ما عدا أهالي جبل الدائر عصوا وخالفوا امر 
اك ورسوله بقطممم لطريق المسامين ونهبهم لأموال الناس ولذلك عيّنا هم من 
بيرق الخليفة شريف عرد الرحمن النجومي وعبد الله النور ومن بيرق الخليفة 
عبد الله مدان ابا عنحه ومن معهم من الاخوان فتوجوا شم » . 


انتقال المهدي الى الرهد غازیا الخرطوم 
۷ جادی الاخرة سنة ۱۳۰۱ ھ > ابریل سنة 1884 م 


وقد خرج الجيشان المذ کوران من الاببض في ريسع الثاني سنة ۱۳۰۱ ه 
مارس سنة 1884م وطالت اطرب بينها وبين الجبيل والهدي ۸ بزل فيالابيض 
عرق آتاه رسول صالح امك من فدامي فستر اله عؤان ایا قرجة کا مر" وفام 
هو على الاثر قاصداً منهل الرهد بعد ان استعمل ممود عبد القادر من أقاريه 
على الابيض . وهاك ما كتبه الى زقل في ه ابريل سنة ١886‏ بهذا الشأن : 


SAY 


« ... وقد عدّنا همد ابا قرجة ومن معه من الانصار اميراً على جهة البحر 
ووجبناه لحاربة أعداء الله . وأما نحن فقد أتانا ابر النموی بالتوجه الی‌المحر 
وجباد الخرطوم فپا هو قد صار قيامنا مع كافة الاحباب والاصحاب في اثره 
مع قيام وتوجه عمد وأعبان كردوفان معنا كنثل الباس عمد ام برير ويان النقا 
وولد العريق والک اسماعيل وغيرم . وایضا عينا السبد مود اميراً لكافة 
أهال مديرية كردوفان وملحقاتها لإزالة الفساد والضلال والامور غير المرضية 
كتاباً وسلة” » , 

قبل وفي أثناء سيره الى الرهد كان يشي على رجلمه مراعاة لحال الضعفاء 
من أنصاره الذين ليس لهم دواب حت انه حفي وتورمت رجلاه. وقد اختار 
الرهد لكثرة مائه وقربه من جبل الدائر الذي كان لم بزل على العصيان وقد 
عجز عنقعه الجيشان اللذان أرسلها علبه في مارس فحپز جیشا آخر من راية 
الخليقة على ود حلو وعقد لواءه لوسی ود حلو وأرسله مدداً الى الجيشين 
المذ كورين ووزع مذكورا دان اصحابه بتاريخ 9 ماو سنة 1 يدعوم الى 
الجهاد فرافق موسى ود حلو خلق كثير من أخلاط الرايات فاما رأى اهل 
الدائر كثرة الجبوش أتى روساژه مسامين فكتب الأمراء الى البدي بذلك 
وکان المبدي قد قلق لطول حرب الداثر وصار بتمنی عذراً من الغم لتر کپا 
لأا تحرفه عن قصده وتضعفه ولا تفيده بشيء فكتب الى الأمراء يدعوم الى 
الرهد وهذه صورة الكتاب : 

« سم الله الرحمن الرحم المد لله الوالي الکرم والصلاة على سيدنا مد 
وآله مع التسلم 1 

« وبعد فمن العبد الفقبر الى الله محمد الهدي بن عبد الله الى احبابه فى الله 
وأصفيائه المكرمين عمد الر من النجومي و مدان الي عنحة وموسی حلو علا 
المسدية جزاهم رب البرية خيراً واحساناً وتولام الله . نقريم السلام ونعرفک 
ان جوابم ورد علينا كاما ذکرتوه صار معروفاً والحال مادام ان المطلوب 
نصرة الدین وقد حصلت وظفرك الل على أعدائم فحزاع الل عنا كل الخير 


At 


وعن الاسلام والسامین حيث. صبرتم وجاهدتم لوجه الله وللاخرة أردتم وكا 
عند الل قصدتم وفي الله تبعتم وعلى القصود حصلتم مقاساتم الشدائد كالجسال 
فبوصول هذا الب حالاً احضروا جميعاً انتم ومن معک کا کاتبع خليفة الصديق 
الخليفة عبد الله ولا یکون لک تعويق الا مسافة الطريق هذا وبارك الله فيكم 
وعليم وأمى فضلع الى لقاء ربک آمين . بتاريخ ۱۸ شعبان سنة ۱۳۰۱ ه 
۳ يونيو سنة 1884 م » . فلما وصلهم كتاب الهدي هذا أحرقوا الديوم التي 
کانوا مقيمين فيها ورجعوا جميعاً الى الرهد , 


عبد الرهن النجومي وحصار الخرطوم 1 


وعند وصول الجبوش من الدائر ندب المبدي عبد الرحمن النجومي وعقد 
له على٠٠١٠‏ من العساكر النظامية و»۳۰۰ من خلاط العرب وكلهم مسلحون 
اللنادق الرمنتون وأعطاه مدفعين كر وب واربعة مدافع جبلية وساروخ 
وسيره الى الخرطوم اميراً عاما على جميع احاصرین فخرج من الرهد في غرة 
رمضان سنة ۱ ه ۲۵ پونبو سنة ۱۸۸4 م وأبطأ ف السير فنزل على النيل 
الاببض محل بدعی شبشة قرب الدو م ف اواخر اوغسطوس فوافاه هناك 
رسول من 5 قرجة شخاره يا حصل له في الجريف دم ۱۲ اوغسطوس فحد 
اسر خن أتى ود شکر الله فأخذ ابو قرجة ومن معه من الانصار وزحف 
على الخرطوم فنزل محبوشه في محل بدعی الفرقان بينه وبين خندق الخرطوم 
مرمى القسلة وكذلك بينه وبين النيلالابيض فترك العائلات في الغرقان بعبدة 
ابي فرجة وتقدم بالمقاتلة لحصار الخرطوم فأقام هم طوابي تجاه طوابي الخندق 
طابية تجاه طاببة الكلاكلة وعلى مرمى الكلة منہا وقعد فيها بمعظم جيوشه 
وأمر عبدالقادر ولد مدرع امير امسنتات فنزل بمقابلة باب الساسة من ابواب 
لاستحکام وأمر عبد الله ود النور فنزل تجاه طابية بري وكان محل نزوله 
أقرب اما کن الحصار حتى كان الواقف فيه بری الداخل والخارج في منازل 


A 


الخرطوم ولذلك مى بعضهم هذا المكان بالدار الآخرة اشارة الى ان من كان 
يقم به للحصار كأنه صار من اهل الدار الآخرة . 

وكان الشخ العسد لا علم بقدوم النجومي لحصر الخرطوم قد حشد جبوشه 
وتقدم لحصرها منالشرق فأسرع غوردون وأخرج عساكره من الحلفاية وهدم 
منازل قبة الشيخ خوجلى وقبة الشخ حمد ولکنه أبقى على القبتين وعلى محل 
السادة المرغنية في حلة الشخ خوجلي فجمل الشيخ العبيد مدفعاً في محل السادة 
المرغنية وقعد لصر الخرطوم ومعه الشيخ المضوي . وأرسل اليه النجومي 
بأمر المبدي عبد الله ود جبارة وابو بكر ولد عامر لساعداه على الحصار 
بتلك الجهة وهكذا حصر الخرطوم من الشرق والجزيرة وترك جبة ام درمان 
لامپدي الذي كان لاحقا به . وبعد ان رتب النجومي جبوشه على ما قدمناه 
أرسل الى غوردون كتابا هذا مفاده : 

« اعم اني ود النجومي امير أمراء جبوش‌الهدية الملقب بسيف الله السلول 
وفاتح كردوفان والداير وقد جئتك الآن يحبوش لا طاقة لك بها ومدافع لا 
قدرة لك على احتالها فسلم تسلم ولا تسفك دماء العساكر والاهلين بعنادك 
والسلام 5 

فرد عليه غوردون بقوله : « قد اطلعت على خطابك وأنا لست مال بك 
ولا بسيدك الپبدي ولسوف يحل" بك ما حل" بأبي قرجة في بري والجريف 
وبابن عمك العبيد بالحلفاية فخل عنك شقشقة اللسان و كثرة الهذيان وحرب 
نفسك والسلام » 

هذا وكان ی قد کتب الى اهل الخرطوم ايضا كتابا يدعوم به الى 
التسلم وقد أوعز الى العاماء الذين صحبوه فكتبوا هم كتاباً حاولوا فيه ببان 
صحة دعوی همد امد وتطسق صفاته علىما حاء في الکتب من صفات الپدي 

فاجتمع عاماء الخرطوم وأصدروا فتوی بتاریخ ۲۳ القعدة سنة ۱۳۰۱ ه ۱ 

سبتمبد سنة ۱۸۸۸ م فندوا فپا کتاب النحومي بنداً بنداً وأمضاه کل من 
الشخ الامين محمد رئيس وميز عاساء السودان وشاکر افندي مفتي استاف 


EA 


السودان وموسى محمد مفتي مجلس السودان . فدفع غوردون هذه الفتوی 
والكتاب الى رسول النجومي بعد ان طاف به على مراكز الدفاع ثم أخرجه 


مواصلة سنار : ولننظر الآ الى ما كان من يخيت بك بطراي الذي 
أرسله غوردون في اواخر اوغسطوس ليتعهد حال سنار فانه جد" السير حق 
وصل الجادين فوجد المدير م بزل فسا ومعه النور بلك محمد وعغان بك الدالي 
ففرح بهم وفرحوا به وأخذوه الى سنار فمکئوا يوما ثم عادوا الى الجادين 
وكان خت بك قد آخذ معه الى الحامية مقداراً من الذخيرة.والصابون 
واللبوسات وعدداً معاوماً من ورق البون فسامها الى المدير وكان معه أمر من 
غوردون الى النور بك محمد يسميه قومنداناً عاما علىالعساكر لانه کان يعرفه 
من خط الاستواء قسامه إياه ثم وسق ۰ اردب ذرة في الوابور وانقلب 
راجعاً الى الخرطوم فوصلا في ۷ سبتمبر فعنفه غوردون على عاقته بلا سبب 
وقلة ما أتى به من الذرة وأوقفه عن الاشغال . 


بعثة نصحي بك الى سنار في ٠١‏ سبتمبر سنة ۶ د ثم عقد جلا 
من الضباط العظام النظر في اخلاء سنار وجلب عساكرها الى الخرطوم فقر" 
رأهم على ترك العساكر في سنار والاستمرار على مواصلتها فندب غوردون 
نصحي بك وجبز له وابوري بوردین وتل حوين وأربعة مراكب شراعبة 
و ۲۰۰ عسكري وأعطاه الف طاقم للعساكر وأمراً بزيادة مرتب الدبر الف 
غرش في الشهر ومعاملته كأميرالاي من كل وجه مع الوعد بالترق الى رتبة 
لواء وأعطاه اوراق بيضاء مختومة مختمه وفوّض البه منح الرتب لمن يستحقها 
من الضباط والعساكر ومشايخ البلاد . وكان مدير سئار قد ارسل مع يخيت 
بك : محمود افندي طلعت بكبائي العساکر واحمد افندي مکوار وکل 
المديرية لخصام وقع بينها فصالحه) غوردون ورقتی كلا منها رتبة وأرجع 


LAY 


سنة )۱۸۸ وسار حتی 00 الكاملين فتصد"ی له أهلبا فحاريهم ست ساعات 
متوالبة وخرج منهم ظافراً ثم تقدم الى رفاعة فحارلوه ارج اماي واستطر د 
السير نحو سنار وقد عانى ا الخشب وقوداً للو ابورات فم بصل 
الجادين الا الجعة في 1١9‏ ستتمبر سنة ۱۸۸6 فوجد فيا بعض عساكر سنار 
محمعون اموب فأنفذ خبراً أ الى المدير يعامه بوصوله فحضر البه في 8 الغد 
فناو له ام غوردون القاضي برفع مر شه وصاله مع اح سنك يك مكوار 

اهن رحاله فشسرعوا ف سح المر اكب حبوياً و تقد م ممع المدير الى سنار 0 
العساكر على الشاطىء 2 پالتشر شات 1 اللازمة 5 دخل ديوان الد بریة فأمه 
الاعبان والتحار وضاط الجيش فوقف rt:‏ خطباً و قال ظ شید 0 
بخ وان السودان من تعلق بالراية الخديوية وولائم لحكومتم ف هذه الايام 
الشديدة وكلفنى ان ابل سلامه وشکره القلی ووعد مكافأة كل منک با 
من الحكومة الخديوية والدولة البريطانية وی الدول تتعامل بها لا سمأ ف 
الاحوال 9۹ انا واذا احتاج اند بر الى نقود معد نب للانفاق منہا على 
الجواسيس والرسل فاقرضوه ما یازم وخذو | منه ١‏ رجعاً 04 واحفظوها مع 
الى أن بر تفع احصار فترحم ك ضع المكافأة اللازمة € ۰ فأجابوه بالسمع 
والطاعة فوز ع عام الرتب لحسيبا الاس المدير 8 وكان المدير قد ارسل مع 
مخبت بك بطراكي یلتمس جزاء السر سواري عغان بك الدالي لأجل ما أبداه 
من الدربة واللساله 5 واقعة 2 الحسنى المار ذكرها فرقأه غوردون الى رتمة 
ميرالاي جبادي فتقملبا شاكراً . وني البوم التالي الاحد تفقد نصحي الندق 
فوحده في غاية المناعة وعاد لدم الاثنين الى الجادين ومعه أشاء كثيرة من الحدوب 
و الزنوت والسمن والسسم من اهل سنار الى اقارمم ف ا رطوم فوحد رحاله 
قد سحلو | مراکم بثلائنة آلاف اردب درة لخامية ا رطوم فشحن الف 
اردب اخرى ی وق فحر الاربعاء قفل راحعاً بالوابورين والمر اكب الى 


EAA 


الخرطوم وسار لا يعترضه .احد حتى وصل الكاملين صبح الجمعة في ۲۷ سبتمبر 
سنة ۱۸۸4 فتصدى له آهلپا كالاول فرماهم بالقنابل وتخلص منهم وسار حق 
وصل الجريف وكان النجومي قد عل ببعثته الى سنار وأرسل بعض الطويحية 
واصحاب الاسلحة النارية الىالجريف ففتحوا المزاغل في منازضا وعملوا متراساً 
على شاطىء النيل وكنوا له فا اطل حت ابتدروه بالقنابل والرصاص فأرسل 
غوردون وابور « المنصورة » بالعساكر فأنجده فدخل الخرطوم مساء المعة 
الذ کور وقد قتل من عسكره ۱۵ رجلا وأصيب قزان وابوره بوردين فسر" 
غوردون من نشاطه ودربته فرقاه الى رتبة لواء وقال « اني أريدك لأمر هام 
فاذهب الآن واسترح الى الغد » . 


.بعثة ستيورت باشا الى مصر في ٠١‏ سبتمبر سنة 1١884‏ : هذا وكان 
غوردون يوم وحه نصحي الى سنار قد وجه و کل ستمورت باشا بوابور 
عماس الى مصر لابلاغ الحكومة حالة الخرطوم و استعحاضا ف انقاده ۰ وقد 
صحبه على الوابور 4۰ رجلا وفيهم المستر بور قنصل انكلترا في الخرطوم 
الانكليزي و ۱٩‏ من التحار السونان و ۵6 ییا کر طوحمة ومدفع صغير , وکر 
الوابور وراءه اربعة مرا کپ صغيرة اخذ فيها جماعة من تجار البونان والشوام 
والمبود بشرط تر کہم عند أقل خطر . وبعث غوردون مع «عباس» وابوري 
المنصورة والصافبة بقىادة عغان دك حشمت للساعد اه علی‌الرور بارير ثم دعودان 
الى الخرطوم فسار ستبورت باشا من معه بلا معارض حت آشرف على شندي 
فبادره اهلها بالرصاص من الشونة الاميرية فرماهم پقنبلة واحدة وبقي سائراً 
ای ان وصل الدامر فوحد اهلپا قد آقاموا متراسا وكيوا للوابررات فصوي 
عليهم المدافع ونجا منهم ووالى السبر حتی أطل على بربر فتلقاه أهلها بالقنابل 
والرصاص من الشرق والغرب فأطلق مدافعه وبنادقه يمينا وثمالاً وهو مواصل 
السير حتى تخلّص منهم فأمر عغان بك حشمت فعاد بالوابورين الى الخرطوم 
فوصلها في ۲۰ سبتمبر سنة ۱۸۸4 . 


كم 


وجد” ستبورت السير ثهالاً وهو محر الراکب الاربنمة الى ان.وصل 
العسيدية فترك مر كيين منپا وراءه لضيق النيل هناك وكان محمد الخير عامل 
برير لا بعلم سیب سفره فأفلت من الوابور رجل من الباشبوزق يقال له التوم 
ود علي بك فأخير محمد الخير بقصده فأرسل وراءه ابن اخيه عبد الماجد على 
وابور الفاشر الذي غنمه في بربر فاسا أدرك المركبين اللذين تركها ستبورت 
رفعا له راية ببضاء دلالة على التسلم فتر كبا وجد السير وراء وابور عباس 
حتق وصل شلال امار فوقف لضيق الشلال عليه واجتازه « عباس » لصغر 
ححبه ولکنه ترك الر كبين الآخرين وراءه لتخف حر کته فوقع الراکب 
الاربعة في أسر « الفاشر » فقطرها وقفل راجعا الى بربر . 

وواصل وابور عباس السير حق دخل شلالات ود قر فاصطدم بصخرة 
فدخله الماء فرسی على جزيرة صغيرة تجاه قرية هيّة على ٩‏ أممال من السلامات 
وذلك في ضحى الس ۸ سبتمير سنة ۱۸۸4 فأخرج ستبورت صحن الوابور 
الى الجزيرة ورمى بالمدقع الى البحر فعلم به شيخ هبة الفقيه ود عغان فارسل 
الى السلامات الى الشيخ سلمان بن الشيخ نعمان ود قمر الذي قتل في الدبة يعامه 
بغرق الوابور ویستمجله لاغتنام الفرصة والأخذ بالتار فأتى الشيخ سليان الى 
ستبورت باشا وأظبر اس الاست. نا قاف وال ان ينزل معه الى الير فمدير 
له الركائب ووصله بنفسه الى دنقلة قل فارتاب ستيورت باخلاصه ولکن 
الحاجة وفراغ الاجل اضطراه الى قبول دعوته فترك آشاءه في الجزيرة ونزل 
كن معه الى هبة فأبقى العساكر والخدم على شاطىء النيل ودخل منزل سلمان 
ودنعان ومعه المستر بور والوسو اربان والتجار اليونان وحسن افندي حسني 
الذي استعمله مترجماً وكان سلمان ود نعان قد دير المكيدة لقتلهم فذبح لهم 
ذبسحة وأحضر بعض الجال لبوهمهم انه تم بترحيلهم بعد الضيافة وكان قد 
بعث بالرسل الى قومه فاجتمعو | حوله من کل جهة ثم أشار فانقضوا علمم 
كالنسور وقتاوم عن آخرهم حق العساكر والخدم ولكنهم اشوا عل حسن 
افندي حسني ورئيس الوابور فاختلف في سیب نجاتم) فقال البعض انها نطقا 


۹۰ 


بالشهادة واستغاثا بالباجمين فأبقوا علا وقال البعض انها اشتركا في المكيدة. 
وقد رأىت حسنافندي بعد واقعة ام درمان فأراني جرحاً في جسمه قال انه 
أصابه في تلك الواقعة فصرع منه فظنه الهاجون انه قتل ثم ظمر هم انه حي 
فأبقوا عليه واستولى سلبان ود تمر على جمسم مهات ستبورت وأوراقه وف 
جملتها يومية غوردون منذ اول مارس الى قيام ستبورت من الخرطوم في ٠١‏ 
سبتمبر سنة ۱۸۸4 فوقعت بد سلمان ودتمر فبعث بها الى المبدي وبعث بالخير 
الى محمد الخمر فأرسل ابن اخبه عبد الماجد الى ود قمر فأخذ مهات الوابور 
وعاد بها الى بربر . وأما غوردون فلم يعلم خبر ستبورت قبل ٠١‏ او کتوبر . 


بعشة نصحي باشا بالوابورات الى شندي لقابلة الانکلیز 
في ۲۹ سبتمبر سنة ۱۸۸6 


هذا وكانت الحكومة الانكليزية قد أقر“ت عی‌ارسال حملة لانقاد غوردون 
منذ ۸ اوغسطوس ا سمحي ء وبلغ الخير غوردون من طريق دنقلة ف اواخر 
سبتمبر فنشره في المدينة كلبا ولا عاد نصحي باشا من سنار جبز له ثلاث 
وابورات وأمره بلاقاة الانكليز في المتمة واستقصاء اخبارم وارساها البه 
تباعا وهذا مفاد الامر الذي أصدره له في هذا الشأن بتاريخ ۲۷ سبتمبر سنة 
٤4‏ م أي اني يوم وصوله من سنار : 

سعاد تلو افندي مد نصحي باشا 

« اني اخترتم للذماب الى شندي تقابلة الجيش الانكليزي القادم لنحدتنا 
بطريق دنقلة وحبرت ل وابورات تل حوين والصافية والمنصورة لتنذهموا 
فپا ومع من الضباط محمود بك طلعت وعل افندي رضا فسکون کل منک 
في وابور وبرافقک خشم الوس بك لرولف السناجق الذين في شندي ويضمهم 
اليم . وفي مرور؟ الى شندي اختبروا حال الاهلين واعاموا الطیب منهم 
والرديء وأبقوا في شندي فلا تتمدوها الى بربر ولا تخرجوا من الوابورات 
الى البر" لاي سبب كارن وابعثوا بالجواسيس الى دنقلة لاستطلاع خبر امیش 


٤۹۱ 


ور شوخ اي" تباعا. ويرافقكم بوسف افندي صديق من كتاب المكدارية بصفة 
كاتب لک ومعه ۸۰۰ رياللأجل الانفاق منها علىالجواسيس واذا تت رسالة 
من مدير دنقلة أو من الجيش فآرساوها الي“ حالاً . ولي الامل الوطيد انك 
تقومون بواجب مأموريتكم هذه خير قيام والسلام » . 

ولا كان يوم الثلاثاء في ۰ سبتمبر سنة 1844م خرج نصحي من المخرطوم 
بالوابورات الثلاثة قاصداً التمة وسنعود اليه بعد . ولنأت الآن الى ذكر ما 
كان من الهدي فنقول : 


الميدي وحصار الخرطوم 


غزوة المبدي لاخرطوم : تقدم ان المبدي أتى الرهد من الابيض في 
أوائل جیادی الآخرة فأقام فيه الى آخر شوال سنة ۱۳۰۱ ه ۲۲ اوغسطوس 
سنة 14814 م يستعد للزحف على الخرطوم . وفي أثناء ذلك أتاه سلاطين باشا 
( وقد می بعد القادر سلاطين ) والسيد بك جمعة من دارفور وحسين باشا 
هن زرم وصالح پاشا الك من فداسي وقد مر" ذكر ذلك كل في له . 

وأتاه الحاج عبد الله الکحال التاجر الشامي الشپور في خان الخليلٍ :صر 
وكان قد ذهب بتجارة الى الفاشر بطريق الاربعين فلم بصلها حتى كان زقل 
قد استولى علمپا فأخذ منه ثلئي ؛بارته وترك له الثلث الباق فباعه وأخذ 
يحتال على النجاة فطلب من زقل الاذن في زيارة الهدي فأتاه الى الرهد وبایعه 
فسماه المبدي أميراً على بلاد الشام وأصحبه کتبا الى أهلها للقيام بنصرته 
والانضام الى أميرهم الكحال لحارية الترك. فحمل الكحال هذه الکتب وجد" 
السبر الى مصر بطریق دارفور فود"اي فبني غازي فالاسکندرية وهو غير 
مصدق بالنحاة ۱ 

اف المجدي الى الرهد 5 وان يولدو سنة ۱۸۸4 رحل من‌الغفرب بدعی 
فخر الدين ادعی انه خليفة المبدي فسامه الى الخليفة عبد الله فحبسه ثم قتله . 
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وأرسل من الرهد جمود الحاج تمد الى دنقلة کا مر" ومد ود ارباب الی‌القلابات 
ڳا سجيء . 

ولا كان يوم ۲۹ شوال سنة ۱۳۰۱ ه ۲۲ اوغسطوس سنة ۱۸۸4 م خرج 
من الرهد غازیا الخرطوم يجمبع جبوشه فنزل في منهلالبساطة وأذن لأصحابه 
فزاروا قبر والد الخليفة عبد الله الدفون في ابي ركية . 


قدوم الاستاذ عمد شریف الى الهدي + ثم استطره السير حتى أتى شات 
فاستراح فمپا نحو شمر حتی‌تکامل جيشه وهناك أتاه استاذه الشبخ مد شریف 
السالف الذ کر مساما طائعاً وكان الاستاذ المذكور قد انتقل من العرادیب الى 
مقام جده الشیخ الطيب في ام مرحي فبقي فيه موملا کسر شوكة اهدي 
حتى سقطت برير وسدات طريق مصر في وجبه وزحفالمېدي غازيا الخرطوم 
فلم يعد يرى بدا من التسلم اليه فاستقبله المسدي احسن استقبال وأمر بذبح 
النياق احتفالاً بقدومه وبقي في صحبته غبر مپان الى ان مات المبدي فوقم 
في يد خليفته التماشي فأهانه وأذله ثم وضعه في السجن وبقي فيه الى ارنف 
أنقذه الجيش المصري الانكليزي بعد واقعة ام درمان سنة ۱۸۹۸ . 


خبر اوليفر بان + وقبل وصول الپدي الى شات أتاه رجل فرنساوي 
عن طریق دنقلة والاببض ددعى اوليفر بان وعرض عليه مساعدته ومساعدة 
قومه فرفضها الپدي وجعله في صحبة سلاطین شرض بالمی الشسفوسبة ومات 
ف الطریق . 

وقد فصل سلاطين باشا خبره في كتابه « النار والسيف في السودان » 
فقال : « وشاع خبر قدوم اوليفر بان في جيش الهدي . فقال البعض انه 
امبراطور فرنسا والبعض انه من أقارب ملكة الانكليز فاحضروه الى الخليفة 
فسأله عن غرضه فأخلى يتكلم بالعربية كلاما لا یفهم فقال له الهدي : تكم 
باسانك مع عبدالقادر سلاطين وهو يترجم لنا فأخل يتكلم بالفرنساوية فقال: 
انا فرنساوي واسمي اولیفر بابن وقد أحبيت السودان منك صغري وأهل 
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بلادي ايضاً حون السودان مثلی وحن ف اوروبا علی‌خلاف مع الانكليز الذين 
ار اضر را | غوردون الى الخرطوم وقد أتيت الیکم لأعر ض عليكم 
مساعدق ومساعدة اس فقال له الخليفة: وما هي هذه المساعدة ؟ فأجاب: 
أما انا فأساعدک برأبي وأما آمي فتساعدم بالك ال والأسلحة فذهب الخليفة 
ليخبر المبدي بذلك وبقي سلاطين وباین وحسين باشا خليفة فقال حسين باشا 
لسلاطين : أمن الساسة ان يعرض المال والأساحة على أناس غرضهم قتلالبشر 
ونهب الاموال وسي النساء والبنات وأنتم اذا اشترى واحد منا عبداً اسود 
قلتم ان ذلك اثم فظيع وعاقبتمونا أشد العقاب ؟ فلم محر سلاطين جواباً . ثم 
أحضروا بابن الى المبدي وأمر سلاطين ان پترجم بينها فقال بابن لمېدي کا 
قال للتعايشي فأجاب المبدي : لقد عامت ما تقول ولكن لا أعتمد على الناس 
ذل عل أله وزو وأنم قوم كفار فلا يمكني محالفتكم ون" الكفاءة على قبر 
جمبع أعدائي بأنصاري مولاء ثم قال لباين هل انت مسلم فقال نعم ثم قال 
كامة الشبادة بصوت جهوري فأعطاه المبدي بده فقبلها . ولما وقف بابن على 
حقبقة المبدي ود" لو ان طيراً من السماء يحمله الى بلاده وینحبه من تلك الملكة 
التي أوقع نفسه بها وتوسل الى سلاطين فتوسط له الخليفة لیسمح له بالعودة الى 
بلاده فلم بفلح م مرض پالسفوس فقام سلاطين على الاعتناء به ولا اشتد 
عليه المرض استدعى سلاطين وقال له « قد دنا احلى فأشكر لك اعتناءك بي 
واهتامك بأمري وآخر ممروف أطلبه منك هو انك اذا نجوت من أيدي 
هؤلاء البرابرة وأتيت باريز فأخبر زوجت وأولادي التعساء انني كنت أفتكر 
بهم وأنا على حافة القبر ثم اخذ يبعي وينتحب وحماوه في السوم التالي على جمل 
فوقع عنه وقضي نحبه ودفن في برية شات اه ملخصا . 

وارتحل المبدي من‌شات فنزلالنيل عند الدويم ثم ارتحل الىالترعة الخضراء 
فصلى فما صلاة عبد الاضحى سنة ۱ ه ١‏ او کتور سنة أخلام. ثم 
ارتحل الىالقبعة وهناله أثته الوفود منجپات الجزيرة والسودان الشرقي لبایمته 
ووردت عليه الکتب من‌اعبان الجبات المذ كورة بالتسلم وطلب البيعة والغاس 
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العفو عما حصل من تأخيرم لاجابة. داعبه قبل الان. وأرسل غوردون وابوراً 
فکشف خبره وعاد الى الخرطوم 3 ثم ارتحل ونزل محل ددعی ایا سعد بننه 
وبين طابية ام درمان مسيرة ساعة ومن هناك أمد” النجومي جوش لتشديد 
الحصار على اهل الخرطوم وجپز جبوشا حاصرة خندق ام درمان وبقي في 
الي سعد الى ان فتحت ام درمان فانتقل الها . وكان وصوله الى الي سعد في 
۳ او کتوبر سنة 1884 م قبل وكان عدد الجبوش التي حضر .ها تسف على 


ستين الفا . 


تأثير غزوة الهدي في الخرطوم : هذا ولا عل الحاصرون بقدوم المبدي. 
ازدادوا جرأة حت صاروا يحفرون في ال حفراً قريبة من خط النار 
ويختبئون با فاذا لاح لهم عسكري رموه بالرصاص والعساكر لا تراهم حق 
اشتد أذام فأمر غوردون الهندسین فأقاموا على خط النار آبراجا شاهقة 
أطلت عليهم في تلك الحفر فطردوهم منها . 

أما اهل الخرطوم فانهم لا سمعوا بقدوم المهدي اضطربوا وهلعت قلويهم 
وكثر شغيهم فعلق غوردون منشوراً في جميع المرات والشوارع والمراكز 
العسكرية مؤداه : « ان الجيش الانكليزي القادم لنجدتنا تبلغ عدته سین 
وصلت اول فرقة منه بالرویان وعن قريب تصل بربر وربا وصلت الخرطوم 
قبل وصول محمد احمد الى امدرمان فتشددوا واعاموا ان الله ناص رك والسلام». 
ومنح مكافأة شهرين مسم العساكر والموظفين الملكية . 

وكان غوردون عند اول سماعه بقدوم الجيش الانكليزي قد أمر باعداد 
بعض الملازل على شاطىء النيل لسككنى الضباط الانكليز فذهب الآن بنفسه 
الى تلك النازل وتعبدها فوجد انها مفتقرة الى اصلاح كثير فأعطى احد 
المعاونين ۰ الفغرش فرممبا وداوم الکنس والرش داخل المنازل وخارحبا. 
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بقيام اهدي من الرهد قد کتب الى غوردون 'كتاباً مفاده: ان الامام اللتظر 
قد تحر کت ركائبه الشريفة .من الرهد غازیاً الخرطوم محبوش لااعدد لما 
فأنصحك ان تقابله مع من تختار من الاعبان طائع) طاليا الامان وهو لا شك 
يؤمنك على نفسك ومالك ومن معك وذلك أولى من سفك الدماء . واما ما 
ینقله اليك الجواسيس من ان الانكليز قد أرسلوا. جيشا لانقاذك فكل كذب 
وم انما ينقلونه اليك لتبذل لهم العطاء کا هي عادتك وانا بعون الله قادر على 
فتح الخرطوم وأخذها منك عنوة ولكن سيدنا الامام المبدي أمرني بنصحك 
والرفق بيك حقنا للدماء والسلام على من اتسع الهدى 4 . 


جواب غوردون للنجومي: فأجابه غوردون في ٩‏ او کتوبر سنة ١8814‏ 
تکتاب هذا مفاده : م ص غوردون باشا والي السودان الى ولد اانحومي 
بالكلاكة : اعل اني لست يبال بك ولا بسيدك المبدي ولا بمامعكا من 
الجبوش. وأما خبر قدوم الجيش الانكليزي فليس هو من اختلاق الجواسيس 
بل قد جاءتني به أخبار رسمية من قبل الحكومة الخديوية والدولة البربطانبة 
العظمى وسترى عن قريب ما يحل بك من الدمار وتقول با لبتني مت قبل 
هذا ولا تعد الى خاطبي بعد الآن فپذا آنخر العپد پیننا والسلام ۱ : 


خبر احمد العام : وكان في الخرطوم رجل من خطباء الثورة العرابية 
يقال له امد العوام وهو مصريالجنس حسنی‌الانتساب وقد 'نفي الى الخرطوم 
بسبب الثورة العرابية فرأى الثورة الپدية في وجبه فتشيغ لما وقد اطلعت 
على رسالة له بتاريخ ۱۷ رمضان سنة ۱۳۰۱ ه ١١‏ يوليو سنة ۱۸۸4 م ماها 
« نصيحة العو“ام » فاذا هي ثورية محضة وقد أعلن فما تشعه للثورة المسدية 
و که الحكومة الخديوية وما قاله ضپا مشيراً الى موظفي حكومة الخرطوم: 
«.. وقد طالا جادلتهم بالحق سرا ونصحت لهم حت في دار الحكومة جبراً 
على مرأى ومسمع من و كيلم النصراني ومن حضر من كتبة الديوان في لس له 
الاصف من شعبان هذه السنة ( ۱۳۰۱ ۵) ٩‏ وىو 1۸۸4 م .أن بسعوا في 
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الصلح بين الطائفتين المتحاربتين عملا بأمر الله فلم ید فہا بينهم محقا كلا ولا 
ساعباً بكامة حتی لاخاد هذه الحرب بين المسامين وعماد الله ا مع تطلع 
با غوردون باشا وهو نصراني لإطفاء هسب هذه ارب الموقدة ولذلك 
اعتز لنهم وجمسع احصورین إلا من حاءني سعی وهو خشی فاني أبذل له عض 
النصح حق يفتح الله سننا وهو خير الفاتحين » ... 

وقد أثرت أقواله تأثيراً سيا في نفوس اهل الخرطوم فسحنه غوردون 
و کنل بالحديد حق رأى منه انكسار النفس ووعد انه 1 بعود الى ما كان 
عليه فعفا عنه وحعله معاون في‌اکدارية براتب ۱۰۰ غرش فالشبر ولکن 
ما لبث ان عاد الى سابق عادته من انتقاد اعمال الحكومة وتهسج اهل البلاد 
ضدها , ولا جاء ابر بزحف الهدي على اطرطوم وأعلن غوردون خبر 
قدوم الجيشالانكليزي جاهر في تکذیب غوردون وتصديق‌الهدي ول يقتصر 
على ذلك بل آغر ى احدی النساء فرمت چرة من شا على معمل الفشكليك 
بقصد احراق الجبخانة كلها فسقطت امرة على بعض الاوراق فأحرقتبا فشعر 
بها الدیدبان فأطفأها واعترفت المرأة ان امد الموام هو الذي آغراها بذلك 
فأمر غوردون بقتله فقتل في سراي الشرق . 

خيانة بعض أعيان الخرطوم : ولا حل المبدي بأبي سعد زاد قلق أهل 
الخرطوم فاتفق جياعة من أعياها وكبار موظفبها وجمعوا مبلغاً من النقود 
لفقر اء جيش الهدي و کتموا اله کتابا يصرحون فيه بتسليمهم بمبديته وانهم 
ساعون في اضعاف الحكومة بکل‌جیدم وینتظرون الفرصة للخروج البه وقد 
ارسلوا الکتاب والنقود مع عبد لامد بك جلاب مدير ال رطوم فصادفته 
« دورية »ام درمان وأرسلته الى غوردون فاستنطقه فكان في جملة الشتر كين 
في هذه الجناية : 
امد بك جلاب مدير الخرطوم وأخوه قيمي | الخليفة ولد ارباب من اراب المعاشات 
الشيخ مد خوجلي قاضي موم السودان الفكي الامين الضر بر شيخ الاسلام 
الفضل ابراهم باشكاتب مجلس الاستئناف مد عيد ال رحمن الدشير تاجر 
ابو بكر الجر كوك احد أعضاء مجلسالاستئناف | ادريس بك النور احد أعضاء مجلس الاستثئاف 
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فأمر غوردون مأمور الضابطة فأحضرم من منازطم للا وحبسهم في 
ثكنة العساكر ماعدا الدبر وأخوه والقافي وشخ الاسلام وادریس بك الور 
فانه حبسم في منازهم ومنع الناس من الدخول السپم . وسمى موسی بك 
شوق مديراً الخرطوم بدلاً من امد بك جلاب وآعاد احافظة فحمل ابراهم 
باشا فوزي محافظاً وأمر ه ساعدة الضابطة على معرفة المؤمرين وقطم دابر 
المفسدين : 
" عود الى نصحي والوابورات + وفي ۱۱ اكتوبر سنة ۸۸4 ارسل 
غوردون وابور التوفيقية بكتب الى نصحي والجيش ليستطلم خبرهم و يعامهم 
بقدوم ادي فأبقى نصحي وابور التوفيقية وأرسل الى غوردون وابور تل 
حوين الى الخرطوم فوصلها في ۱۹ اکتوبر سنة ۱۸۸4 بکتاب هذا مفاده : 
« لما خرجنا من الخرطوم ل يقابلنا احد بالعداء إلا ادريس شيخ الجريساب 
فانه أقام متراساً على النبل وتحصن فيه هو ورجاله وبادرونا باطلاق النار 
فصو دنا علمهم الدافم فپزمنام شر هزعة وخرجنا الى الحلة فخرينا منازها 
وسواقبپا وأخذنا أخشابها وقوداً للوابورات ثم استطردنا السبر الى التمة 
فوجدنا آهلها وفي رأسبم احمد حمزة قد أقامو | استحكاما منيعا فبادرونا پرمي 
الرصاص فرميناهم بالقنابل ثم انقلبنا الى شندي فوجدنا السناجق الشايقية قد 
ضكرا في ا امازل التي على النيل واتحدوا مم الدراویش ورموة بالرصاص 
فحارينام حت هزمناهم من تلك المنازل واحتللناها مكانهم ثم وسّطنا الست 
فاطمة والست نفيسة كريتي السيد حسن المرغني المقسمتين في شندي لدعو تم 
الى الطاعة فظهر انهم متذبذون وما ينتصرون إلا للغالب . وقد ارسل 
امد حمزة اخاه الى بربر يطلب المدد فماد بلا ثيء . وبلغ مد ابر 
ان النود الاذكليزية زاحفة على بربر من دنقلة و كسلا و کورسکو فتادى 
بالنفير العام في البلاد لمأتو | الى بربر نحاربة الانكليز فلم يذهب احد من هذه 
الجهة خوفا على بلادم من الوابورات لکن حضر اليوم سعد ولد بنونه بمدفع 
من بربر ورمانا بعدة قنابل فلم يصبنا بضرر . وقد اظبر محمد بك طلعت 
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وعلي افندي رضا كلنشاط ودربة وبسالة وجرح منا فيالمناوشات التي حصلت 
بسا وبين الأعداء ۵ رحا وها مم و اصلون الیکم مع اتوم عند فأرجو 
ارجاع الوابور الينا ما عندم من الاوامر وأما الكتب التي برسم الجيش فقد 
بعثناها اليه مع الجواسيس » . 

فأعلن غوردون في الدينة ان الانكليز قد زحفوا على بربر من کسلا 
وسواكن ودنقلة واستشبد بكتاب نصحي وأرجع اليه وابور تل حوين تاني 
يوم وصوله ومعه وابور بوردين وأصحبها كتا الى الیش الانكليزي على ان 
تبقى في شندي الى حضور الجيش وکتاباً الى نصحي هذا مفاده : 

« واصل ۳ بوردين وتل حون ما يازم من الذخائر والبقسماط فعند 
وصوفیا أبقوا خشم الوس بك بشندي بوابور النصورة وخنوا وابورات 
بوردين وتل حوين ا والصافية وسیروا ہا حت تشرفوا على بربر 
فتستطلعوا طلم الجيش فاذا وجدقوه قريب ساعدوه على بربر وأرسلوا الى تل 
حوين بعد ٠١‏ ايام عا عندع من الاخبار . واحذروا من استعيال الدخيرة إلا 
عند الميرووة وا رر علیکم الامر بعدم الخروج من الوابورات الى البر 
فقد عاست ان الجرحى الذين أرسلتموم اما جرحوا باحاربة في البر وها قد 
آرسلت اليم ۵ عسكرياً من المصريين بدلا منهم واجابة التسک انعمت على 
مود بك طلعت برتبة الميرالاي وعلى علي افندي رضا برتبة القامقام » 
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۳ فيبا عاد ايی‌شندي وأرسل وابور تل حون بالأخمار الى الخرطوم فأرحعه 
غوردون ثانية الى نصحي بکتاب الى رئيس الملة الانكليزية بتاریخ 4 نومير 
سنة ۱۸۸4 فأوصله نصحي الى رئيس املة وسأتي ذکره 


الفصل السابع عش 
ف 
تاريخ ام الا نكليزية 


سنة 4 - ۱۸۸۵ م ˆ 


مأمورية كتشنر ورندل: هذا وكانت الحكومة في مصر ساهرة على الثورة 
في السودان وترقب حركاتها بکل اهتام وكأن الحكومة الانكليزية في رفضها 
ارسال الزبير الى الخرطوم قد ضنت سلامة غوردون والحاميات المصرية في 
السودان فوق سلامة مصر . وكان غوردون يطلعها على أحواله تفصلا الى ان 
سدت طريق مصر وخيف على حامسة بربر فندبت الکنتن كتشنر ( المنرال' 
كتشنر الشپور ) والفتنت رندل ( النرال رندل الا ) وکان کلاها من 
ضباطها النجباء الموظفين حينمذ في الجيش المصري وأمرتها بالذهاب الى بربر 
ومساعدة مديرها حسين باثا خليفة على تبيد البلاد فما وصلا كورسكو حتی 
عاما ان الرباطاب ثاروا في ابي مد فأمرتها بتجنيد جدش من متطوعة العبابدة 
والنجاد بربر. ولكن قبل ان يها جمع الجيش المطلوب سقطت بربر قيقيا من 
جمعا من العبابدة في كورسكو . 


ارسال الجيوش الى الحدود + وخافت الحكومة على حس‌دودها التبلية 
حاورا للسودان وشدة علائق اهلبا التحارية والقراببة بأهله فجعلت اليش 
الصري على الحدود منذ شپر ابریل‌سنة ۱۸۸4 ووزعته بن‌اسوان و کورسکو 
وحلفا . وفي ۷ ولبو أرسلت اورطة انكليزية الى اسوان . 


بعثة کتشئر الى دنقلة : ثم كانت الثورة في دنقلة على ما عاست وم تکتفر 
الحكومة با كان برسله مصطفى باشا باور من اخبارها فتطوع الكبتن كتشار 
للذهاب الى دنقلة واستحلاه الحقيقة فترك رندل مع متطوعة العبابدة في 
كورسكو وذهب الى دنقلة فوصلبا في١‏ اوغسطوس سنة ١64‏ فوجد مصطفى 
باشا اور مشغولاً بمحاربة الدراويش فاستأذن الحكومة في مشار كته في العمل 
فلم تأذن له فأرسل لما تقريراً مطولاً عن حالة دنقلة وعما سمعه عن غوردون 
والثورة في الخرطوم وبقي في الدبة . 


طريق الملة الى الخرطوم : وكانت الحكومة الانكليزية منذ عاست حصر 
غوردون في الخرطوم أخذت تفکر في آمر انقاذه ون الطريق التي تشخذها 
ا لجل اذا آقرت على ارساها الى الخرطوم فكان امامبا اربع طرق : طريق 
مصوع الى كسلا فبربر وطوفا ٠۳‏ امبال وطريق النيل وطوها من حلفا الى 
پربر 555 مبلا وطريق سواكن الى بربر وطوها ۲4۵ مبلا وطريق كور سكو 
الى ابي حمد فبرير وطوها ۳۰۰ ملا فبحث کبار قوادها طويلاً فى هذه الطرق 
ففضتل اللورد ولسلي طریق الثبل .مع انها اغار ها لوفرة ماما وطیب كر ا 
ورفض طریق مصوع لقلة ماما ووعورة مسلکپا فضلاً عن طوفا ورفض 
طریق سواکن لقلة ماما و كثرة حر"ها وعداء القبائل المالكة لابارهاء وفضل 
الجنرال ستفنسن قومندان جيش الاحتلال في مصر طریق سواکن لقصرها . 
والسر افلن سردار امیش الصري طریق کورسکو لقصرها وقربها من مصر . 
وقال السر صوشئل باكر باتخاذ هذه الطرق الثلاث معا فاختارت الحكومة 
طريق النیل أي الطریق التي قال بها اللورد ولسلي . 
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أ قرار الحكومة الانكليزية على ارسال الحملة + فقر" رأیها في بادىء الامر 
على ارسال آلاي من الجيش الانكليزي الى دنقلة بقصد تثست اهل الحدود 
ودنقلة على الولاء وارهاب قبائل السودان لعلها ترجع عن حصار الخرطوم فاذا 
م ترجع جعلت هذا الآلاي مقدمة E‏ وان ذلك في ۷ 
اوغسطوس سنة ١8814‏ . الث ان رات ت أن اهل السودان لم یکونوا اذ 
ذاك ليرهبوا آلایا من الجيش في دنقلة ويرجعوا عن حصر الخرطوم فأقرت 
. پاش على ارسال حملة منظمة لانقاذ غوردون وأناطت قباد ا العامة باللورد 
ولسلي القائل بطريق النيل وهو م نأكبر ضباطها ثانا وأشدام رأيا وأکرمم 

خلةا وأعظمهم اقداما وقد أجلت له الغرض من الملة بقولها ا 
الاسامي من الملة انما هو انقاذ الجنرال غوردون والكواونيل ستمورت من 
الخرطوم فنتى تم" هذا الغرض فلا تباشروا حركاتعدائية أيا كانت والحكومة 
تعتمد علیک بانک لا تتقدمون توي الا در ما يازم للحصول على هذا 
الغرض » . 

قوة الحملة : وكان اول ما نظر فسه اللورد ولسلى القوة اللازمة للحملة 
فطلب جیشا ملفا من ٩‏ آلاف من المساكر الانكليزية فوق الجيش المصري 
على ان ۶ حمل الجيش الصري في خط الاتصال بين شلال حلفا وشلال حنك 
رت اف رل موسي اقا بين شلال حنك وبربر وذلك 
للساعدة على النقل و احافظة على المؤن والاخاثر في الطریق فىتوفر عنده ه 
آلاف عسكري انكليزي لساحة القتال فلبت الحكومة طلبه ولم تكن العساکر 
كلها متوفرة لدها في مصر فأتت بالباقي من مالطة وبلاد الانکلیز . 

العقبات في طريق الملة ٠:‏ ولا تم للورد ولسلي ما طلب مز ابش أخذ 
عتم في نقلهذا الجيش: وما يازمه منالمؤن والذخائر وقهید العقبات التي وقفت 
في سبيله في البر والبحر وأههها طول المسافة وكثرة الشلالات وقلة ملؤت في 
الطريق فضلاً عن حر" الشمس ويرد اللسل ووعورة الطريق مدق ار" 
سكة حديد حلفا وسرس الى عكاشة ولکنها تتم حتى كان الجيش قد اصبح 


۵۰ 


جنوبيها . وكارن آخر الحد الجنوبي لسكة الحديد المصرية سوط فعهد أمر 
النقل من اسو ط الى حلفا الى المستر كوك الشبير . وسأل بعض معامل بلاده 
في ۱۲ و ۲۲ اوغسطوس فصنعوا له ٩۰۰‏ قارب يسع كل قارب منپا ۱۲ رجلا 
بعدتهم وسلاحهم ومؤنتهم و کلها صالحة لساوك أضيق الشلالات وأرساوها الى 
حلفا فوصلتها في ١6‏ او کتوبر فأبقى ۲۰۰ منها بين حلفا وأسوان وأرسل 
الباق بالعساكر الى دنقلة. وأجاز فوق شلال حلفا وابوري ناصف الخير والجيزة 
من وابورات الحكومة المصرية فوصل «ناصف الخير» الى دنقلة في ٠‏ اوكتوبر 
سنة ۱۸۸4 وساعد كثيراً في النقل بين الشلال الثالث والرابم وأما « الجيزة » 
فانه غرق في شلال تنجور . وأحضر وابورن من بلاد الانکلیز قطعا فى 
احدها «ووترللی» في الاسكندرية وسّره بالنيلالى حلفا وبنی الآخر «لوتس» 

هذا بعض ما سمل به النقل في النيل وأما لتسهيل النقل في السر فقد 
اشتری اريغة لاف جمل واستأجر ضعفها من الجال وعدداً كبيراً من البغال 
و ابر . 

وکان خط التلفراف متداً الى مروي فا له معه معدات التلغراف 
لسمده الى حسث أراد جنوي هذا الط ٠‏ ونظم المردد اين تنظم حسث أنه 
و يسم ان اخدا فقن کتاباً راخدا کل مدة 

وقد كان من نصبي اني رافقت هذه الملة موظفاً في قم اخابرات فوصلت 
معپا الى آبار الجكدول في صحراء الببوضة وشهدت بعمنى اهمة الق بذضا 
اللورد ولسلي ورجاله في تذلیل الصماب حبا خلاس غوردون وسامته فاذا 
هي مثال الهم وعنوان الشمم . 

وبعد ان أ اللورد ولسلي استعداداته في مصر خرج منپا بارکان حربه 
ف ۷ سبتمير فوصل حلفا في ه او کتوبر سنة ۱۸۸4 . وکان قد أرسل 
اورطة من جيشه الى دنقلة فوصلتها في ۲۰ سبتمبر ووصل السر هربرت 
ستيورت في؟7 من الشهر المذ كور فاستلم قيادة العساكر ووصل السر تشاراس 


o. 


ولسن رئيس قم المخابرات ف ۱ اوكتوسر وکان من المساعدين ف هذا الق 
الككولونيل کولفل والماجور ترنر وكلهم من كرا ام الانكليز . وبقي اللورد 
ولسلى في حلفا الى ان رأى بعينه المر ا فوق الشلال فر“ 
أولا 483 او کتوبر ساعدة کو كو شخ الشلال وفي ۸ منه قام الى دنقلة 
فوصلها في ۳ نوفمسر . وكان قد أتى 0 القديسين ميخائيل وجورج من 
جلالة الملكة فسامه إياه وأرسله الى مصر . وأقر" على جل كورق النقطة 
الاساسية للعميش وعاد الى حلفا ليعجل في نقل الجبوش والمؤن فوصلها في ۱٩‏ 
لوفسر سلة ۱۸۸4 . 


مواصلة غوردون: وكان ۾" رجال اخابرات مواصلة غوردون واستطلاع 
حاله ک ان“ م غوردون من الجبة الثانية مواصلة مصر واستطلاع خمر النحدة 
التي كان بنتظرها بفارغ الصبر بعد ارساله ستنورت باشا وقد بت 
كل فریق السون واطواسس حنی تم " الاتصال بنپا وتحقق غوردون جي ء 
الانكليز لنجدته في ۱۷ سبتمبر فأرسل الوابورات E‏ في الملمة في ۲۵ من 
الشهر المذكور وأرسل معا کتبا يخبرهم يحاله کا مر" فبعد وصول‌اللورد ولسبي 
الى حلفا سوام أي ف ۷ وفمس وصله کاب من غوردون بتاريخ ¢ وفمس 
وهو الکتاب المشار اله آنفاً وهذه ترحمته : 


كتاب غوردون الى رئيس الحلة بتاريخ ؛ نوفمبر سنة ١184‏ + « وصلي 
عن بريد من كتشنر بالدية بتاريخ ۱ او کتوبر سنة ١8814‏ ومعه كتاب 
« بالجفرة » من اللوره ولسلی بتاريخ ۲۰ سبتسر سنة ۱۸۸4 لا أستطيع حل 
لأني أرسلت المفتاح مع ستبورت . وما وصلني قبل هذا البرید إلا کتاب من 
کتشتر مؤرخ في ۲۱ اوغسطوس سئة ۱۸۸4 وصلني في ۱۷ سبتسر أي بعد 
سفر ستبورت من هنا بأسبوع, في جبة المتمة الآن خسة وابورات علا تسعة 
مدافع بانتظار؟ د ان نثبت في الحصار 4١‏ وما بالراحة ومن ثم يصعب 
علا الشات . الى أ شتعل غنظا لغرق الوابور ومتى تأكدتم غرقه اخبروا 
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نظارة الخارجمة ان مفاح الجفرة قد ضاع لأني أرسلته مع ستيورت اذ كنت 
في ريب من جاتنا ..وقد ظننت ان سفر النيل سلم فأرسلت ستمورت و بوار 
وهرين في وابور ليطلعوم على حالنا لعل تعجلون بانقاذنا وأرسلت مع 
سشورت يوممسة المحوادث من اول مارس سنة ١884‏ الى ۱۰ سبتمس سنة 
4 . المبدي هنا الآن على مانية امبال منا ( في ألي سعد ) والعرب 
حصروننا من الشرق والجنوب والجنوب الغربي ولکن ليس منہم احد شمالي 
ام درمان . سنار لا تزال ثابتة في الحصار وهي عالة بقدومک.وني الوابورات 
بومستي من ۱۰ سبتمبر الى هذا اليوم وفمها تفصيل حالنا وخارطة پربر . يقع 
بیننا وبين العرب قتال من وقت الى آخر ولكن المبدي بقول انه لا حارب 
في هذا الشپر ( وهو پر حرم سنة ٠۳١۴۲‏ ) وقد أحضر معه چسم الاورسين 
والراهبات الذين وقعوا في أسره ويقال انهم جميما اعتنقوا الاسلام . سلاطين 
ایضاً مع الهدي و كذلك لبتن ويقول المبدي ان لبتن سلتم . منذ ۱۰ مارس 
سنة 1884 الى اليوم وصلني ( عدا كتابي کتشنر المشار الها آنفا ) رسالتان 
واحدة من دنقلة بدون تاريخ وواحدة من سواكن بتاريخ ه ماو سنة ۱۸۸4 
ووصلتني رسالة ععنی هذه الرسالة من مصوع بتاريخ ۷ ابريل سنة ۱۸۸ 
وأما انا فقد أرسلت ف الغانبة آشپر الماضية عدة رسل في کل الطرق . 

« نزل العرب في ضواحي الخرطوم في ۱۲ مارس سنة ۱۸۸4 فپاجنام في 
.مارس فبزمونا وحملونا خسارة جسسمة من العساكر وغنموا مدفعاً واحداً 
ومن ذلك الوقت لا نزال في قتال مستمر وقد جرح ستبورت جرحا خفیفا 
في ذراعه في بعض الناوشات . ولما ارتفع النبل خرجنا عليهم فأوقعنا فم 
ثلاث وقائع او اربع ژزفضا اعضار .قن المدشكة واوا ان اله سار 
وفيكل واقعة حرت‌لنا مع الحاصرين كانوا بهاجمون المربع مستقتلين فسخترقونه 
ويدخلون وسطه وقد كسرونا في 4 ستتمار سنة ۱۸۸4 كسرة شليعة ومن 
بعدها لم يكن شيء يذكر . وجموع ما أطلقناه من الرصاص الى الآن ۳ ملايين 
رصاصة والسراي احسن محل لاطلاق الرصاص . مع العرب هنا مدافع كروب 


۵6۰ ۵ 


وقد عطلوا وابوراتنا مراراً وغنموا وابورين صغيرين في بربر ووابورا في النبل 
الازرق وبلمنا نحن وابورين جدیدین وصفحنا جمبعالوابورات وقوينا الخصون 
بالألغام والشباك الشرخجية . ندفع مرتبات الجند شهراً شهراً فغير متأخر 
هم إلا راتب نصف شهر. وقد استعمانا عملة الورق وأنفقنا جميع الشياب التي 
في الخازن . الأسرى الذين مع المبدي كلهم بخير وقد تزوج الراهبات زواج 
ظاهريا بالاروام تخلصا من التزوج بالعرب . سلاطين مع الهدي والمدي م 
يصادره في ماله بل أبقاه له كله وهو يحسن معاملته ولكني سمعت اليوم انه 
مقيد بالحديد.. مع الهدي رجل فرنساوي جاءه بطریق دثقلة ولا عم سیب 
يجرئه . وقد صنعت مدالبة وجعلتها ثلاثة انواع ذهب وفضة وقصدير و وزعتها 
على أهل الحامية . یقول كتشار أنه ارسل الي" عدة رسائل وا يصله جوا ما 
مع اني أرسلت فيالشهر الاضي عشر رسائل على الأقل . يسافر الوابور بکتابي 
هذا نهار غدر الى المتمة و'برسل لک من هناك مع جاسوس. لا تدعوا العساكر 
المصرية تأقي الى هنا استاموا قبادة الوابورات منهم واخرجوم منها فانه لا 
فائدة بهم 6 ۰ 


جواب اللورد ولسلي على کتساب غوردون + فكتب له اللورد ولسبي 
جواباً على كتابه هذا يوم وصوله ( ۱۷ نومير ) وهو موجس” خوف وقوعه 
في بد المبدي فقال : 

« وصلني كتابك بتاريخ ؛ الجاري ( نوفمبر ) وهو اول کتاب آخدته 
منك الى الآن . وسأكون في دنقلة بعد ۽ ايام ويكون امیش کل بين الدية 
وامبقول في ۷ ينابر سنة ۱۸۸۰ ولست أعطيك تفصيل القوات التى يتألف 
منها الیش ولكن تأكد انها كافية لسحق محمد احمد وأنصاره ونحو 5 من 
الوحود و كاه زاد عدد مقاتلته زاد سرورنا لآنه بذلك يزيد عدد قتلام . 
وود جنودي ان يثبت المبدي في ساحة الحرب لام يحبون القتال ويعظم 
أسفهم اذا قطعوا هذه المسافة الطویلة من بلادهم ول مجدوا فرصة لقتل عمد احمد 
والفتك بأنصاره . اما أنا فقد ریت سفك دماء كثير ة في زمافي وأفضل ان 


تنتبي المسألة ساسا وذلك بمسامحة عمد احمد في ما مضى وجعله سلطانا مستقلا 
على كردوفان يكون الملك فما له ولأولاده من بعده وبتأسيس حكومة وطنية 
في الخرطوم بکون الحام فيها مستقلا عن مصر وحکه ورائي فىملك دنقلة 
وبربر والخرطوم وتعود انت الى انكلترا . وأما اذا كان عمد امد أحمق 
وأبى إلا ارب فانيأدع عساكري ينالون مأریهم منه وم نخبة جيشنا الظفر 
وصفوته وم الآن سائرون برا ويحراً الى دنقلة . ۸ أ كتب هذا اليك فيالجفرة 
لأنك تقول انك أضعت مفتاحبا . ابعث برسلك الينا في كل اسبوع واخبرنا 
مجميع أحوالك ونحن نكافىء رسلك الذين يأتونتنا بکتب منك بکل 
سخام » ,.. 

وقد جعل من هذا الكتاب نسختين فأرسل نسخة بطريق الدبّة بواسطة 
الکبتن كتشنر ونسخة بطريق مروي بواسطة الكولونيل كولفل . ويظهر 
ان النسخة التي أرسلها كولفل وصلت الى نصحي في شندي فأرسلها بوابور 
بوردين الى غوردون . 

وكان اللورد ولسلي لا يعم عن غوردون والخرطوم إلا من الجواسس فاما 
جاءه كتاب غوردون وعم منه حقيقة الحال التي صار اليها جداد اهمة في 
تعحيل الحنود وكانت اذ ذاك ( ۸ نوفمير ) موزعة على نقط خط الاتصال 
بين اسيوط ودنقلة فأرسل الم التلغرافات محثهم على الاسراع في السير براً 
وحراً الى كورق فاجتازت المراكب بابنود شلال حتك الى نبل دثقلة السبل 
في ۳۰ وفمبر . وفي هذا اليوم نشر اللورد ولسلي في امیش كله الأمر الآ تي: 
« الى عساكر الج النملية وحردتها 5 

« ان انقاذ الجثرال غوردون وحاميته الحصورين ف الخرطوم منذ زمان 
طويل هو العمل الجيد الذي ندبتنا اليه جلالة الملككة وهو محر عاطفة كل 
عسكري ومحري حا بالاشتراك فيه . وحسامة المصاعب الق يستازمها هذا 
سل اما هي. پسنبا ر كا الى زيادة اطمة د فکلنا تفص بالقبامة واشعار 


النفس اللذين يظبرهما غوردون ف الدفاع عن حاميته و ذلك مما بزیبد شپرته 


0۰¥ 


العالبة ان كانت الزيادة ممكنة بعد ولكن غوردون لا ستطيع الشات طوبا 
ف الحصار وهو الآن بدعونا لانقاد حاميته ۰ و سمامته وحه لوطنه مشبورآن 
في كل بلاد ناطقة بلغتنا فليس آمر انقاذه ما يهم الأمة فقط بل جرد معرفتنا 
ان رفيقا باسلا في حاجة الى المساعدة ستفزا الى اعانته محمسة مضاعفة وما 
تسمح لا المروءة ان نتر که بلاق ما لاقاه رشقه المقدام سورت الذى غدر 
به الأهلون وقتاوه وهو مجدا في القيام بمهمة خطيرة حرجة . وفي پدنا ارس 
تحخلص غوردون من مملة كيذه بعون الله, المسير معلا ف الشسل و شلالاته ساق 
جد ولا يتحمل مشاقه إلا من كانت له أسمى الصفات العسكرية وهی احتقار 
الاخطار والمصاعب باطز م والعزم الصفات التي امتاز بها عساكر جلالة الملكة 
وحریتها في المعارك السالفة . اني عالم محسامة المو انع التي تعوقنا عن الاسراع 
ف السير ولكن من مدأ يمال هذه الوانم اذا عم ان الحنرال غوردون وحاميته 
الانكليز » اه . 


جيش الصحراء : وأقام الأورد ولسلي ف دنقلة الى ۱۳ دسمبر حق 
اجتمع الجيش الحارب كله في كو رتي فتقدم اليها مع أركان حربه فوصلها فی 
٩‏ ديسمير سنة 1884 وقسم جيشه قسمين : جیشاً يسير بطريق الشل بقادة 
الجنرال أرل فيؤدب المناصير الذين غدروا بالكولونيل ستيورت ويتقدم الى 
الي حمد فبوافيه الما اللفتتئت رندل بالمؤن من كورسكو كن معه من المتطوعة 
العبابدة ثم يسير القوتان لفتح بربر . وجيشاً يسير بطريق الصحراء الى المنمة 
بقيادة المنرال السر هربرت ستورت فسرع في نحدة غوردون قبل فوات 
الفرصة. وكان غرض اللورد ولسلي ان ببعث بحيش الصحراء كله دفعة واحدة 
ولكن لم يتيسر له العدد اللازم من امال فجعل محطة في وسط الطريق عند 
آبار الجكدول وأرسل الما الزاد والعساكر تباعاً . 


0۰-۸ 


أما آبار الجكدول فپي عبارة عن ثلانت رك واسعة بين التلال تجتمع اليها 
مياه الأمطار ائنتان منها وسط تلال شاهقة يشق الوصول الها . 

فاا كان يوم ۳۰ دیسمبر سئة ١884‏ سار ال جرال ستبورت بقسم من جيشه 
حاملاً الذخاثر والمؤت ومعه الكبتن كتشتر الذي اطق بقلم اخابرات فترك 
الزاه والذخائر في عبدة الكبتن كتشنر ونفر من الیش في الجكدول وعاد 
بمعظم القوة واجمال الى كورتي فوصلها في4 ینابر سنة ۱۸۸۰ وشرع في ترحيل 
الجند . وفي م ينابر سار بسا قوته الى الجككدول وفي ۱4 منه سار بالجيش 
كله من الجكدول قاصداً التمة 


سرية موسى ود حاو : وني أثناء ذلك كان عمد الخير ييث الور 
والطلائم في بلاد دنقلة واحدود لاستطلاع خبر الملة ومراقبة حركاتها و رسلها 
تاعا الى المبدي والمبدي ايضا ببث العبون بطریق جبرة لراقستة الملة فلا 
تحقق قيام جيش الصحراء من كورتي قاصداً التمة أخرج سرية من جيش 
الخليفة ود حلو قبل فا نحو ۳ آلاف مقاتل من عرب دغم وكنانة وثم 
أخلص انصاره وأشدم بسا وعقد لواءها للأمير موسی ود حلو أخي الخليفة 
علي ود حلو وأمرها مقابلة الانکلیز في الصحراء . 


سرية الجعليين + وأمر عمد الخير في بربر بارسال سرية من بربر تنضم الى 
سرية موسى ود حلو فتصدان الانكليز عن الوصول الى النيل . فأخرج مد 
الخير سرية من جيشه بقيادة ابن اخبه عبدالماجد عمد خوجلي وأوعز الى الحاج 
على ود سعد فنادى بالنفير العام فيبلاد الجعليين فاجتمع عند ه و عند ابي الاحد 
في المتمة نحو ۸۰۰۰ مقاتل فأرسل الطلائع الى الانكليز فرجعوا وقالوا انهم 
خرحوا می‌آبار الجكدول فاصدین آبار ابي طليح وهي 5 منتصف الطریق بان 
المكدول والمتمة ولس ف الط ربق آبار غيرها فم دعك ينتظر موسى ود لو 
بل أسرع مده الى الابار اذ كورة لیمنع الانكليز من ورود الماء ويفتك بهم 


ففوز بالعنمة واحلداه , 


واقعة ابي طلیح في ۱۷ ینابر سنة ۱۸۸۵ ٩‏ وف 5 ينابر سنة ۱۸۸۵ 
وصل الجنرال ستمورت الى ظاهر آبار الي طليح فوحد الجعليين قد سبقوه المها 
وكان الوقت اذ ذاك العصر فرأىان يؤخر الهجوم الى صباح اليوم التالي خوفا 
من دخول الليل قبل انتهاء المعركة فسکر في حل حصين قرب الآبار وسپر 
اللبل كله خوفا من هجوم المعليين ٠‏ وق ذلك اللسل حضر موسى ود حلو 
محمشه فانفم على الحاج علي ود سعد . وفي فجر ۱۷ ینابر سنة ۱۸۸۵ نهض 
الجنرال ستبورت فنظم جيشه مريعاً وزحف على الدراويش وهو لا برتاب من 
انهم هاجونه فاتخد خطة الدفاع ‏ وکانت قوة اثربم ۱۱۵ ضابط] و ۱۹۸۷ 
عسكرياً اتكليزياً و م عساكر مصرية و ۳۸۰ من الخدم و ۱۵۳ حواداً 
و ۲۸۸۸ حملا و ۳ مدافع وصحب المربع السر شارلس ولسن رئيس قم 
اتخابرات والکنتن كتشنر ارکان حرب الخابرات وصحبه من السوریین جورج 
افندي زيدان من كبار موظفي اخابرات وامين افندي حداد مرجم امثرال 
ستيورت ومن المصريين مد افندي ابراهم ( مد بك الآن ) مترجم السر 
تشارلس ولسن . 

وبقي اطنرال‌ستسورت زاحنا بالريع حت صار على ٠۰۰‏ برد من معسكر 
الدر آویش فحملوا علس 4ه حلة واحدة في مس فرق وفرسانهم 2 مقدمتهم 
وكان كشافة المربع اذ ذاك على ۲۰۰ برد من الدراويش فتقبقروا الى الرسع 
حسب الاصو ل العسكرية فصبر المربع حتى انضموا البه فا انكشف له 
ارزو امین سن ارا على ٠٠١‏ برد منه ففتح عليهم أفواه المدافع والبنادق 
وفتك er‏ فتك ذریماً والدراويش مع ذلك يوالون اهجوم حق احتمع قتلام 
أ کد اسا . قبل اول من هاجم المربع موسى ود حلو وكان قد أمر أصحابه 
بأن يكون اهل الاسلحة النارية في جبة وأهل الخيل في جهة والراجلون في 
جبة لمتمكنوا من ارب على احسن منوال ولكنهم لما رأوا الانكليز قالوا 
كيف نرى الكفار امام أعيئنا ونصبر عن قتالهم فبادروا بالملة عليهم جميعا 
دفعة واحدة من غير نظام او ترتیب فحصدم الرصاص حصداً ولم يسم منهم 


۰۰ 


إلا طويل السمر وقليل ماهم وکان في جملة القتلى اميرهم موسى ود حاو 
والامار ودرو ي امار د که واحمد ود بلال من رؤساء دغم وقد أنشد 
شعراء السودان في رام الأشعار فقالوا : 
موسىالشهيد وود برجوب وود بلال باعوا النات من الدلال 
في أثناء ذلك هاجم الحاج علي ودسعد والجعليون فثقلت عليهم نار المقدمة 
فداروا الى ميسرة الربم ومخره وحملوا عليه حملة صادقة فاخترقوه ودخلوا 
وسطه وتقبقر عساكر المؤخرة والمسرة الى داخل المربسع واختل نظامهم 
فاختلطوا يجمال املة واشتبك القتال بالسوف والحراب واتفق ان عساكر 
المقدمة والمنة كانوا على ارض مرتفعة فوالوا النار على المباحمين فصدوم عن 
المربع واشتد القتال داخل المربع وعلا الصياح والضجيج حتى لم تعد تسمع 
أوامر القواد فکان كل عسكري يدافع عن نفسه با بدا له فقتلوا الذين دخلوا 
المربع عن آخرم وبذلك انجلت الواقعة فكانت خسارة المربع 74 قتبلا فيهم 
٩‏ ضاط و ٩4‏ جرياً بهم ضباط . وأما الدراويش فقد زادت قتلام عن 
۰ وزادت جرحام عن ذلك وأما الحاج ود سعد فقد قبل ان فرسه قتل 
من حته وأصب هو بثلاث رصاصات داخل المربع فعد" بين القتلى وبقي الى 
ان انحل المربع عن حل الواقعة فأتى أهل, وحملوه ورجموا به مع باق المنبزمين 
الى المثمة . وتقدم الجنرال ستبورت الى الآبار فاحتلبا عصر ذلك اليوم . 
وفي صباح اليوم التالي ( ۱۸ ) ینابر بنى طابيه صغيرة جعل فيها الجرحى 
ووضع عليهم مثة رجل لخفارتهم وخفارة الآبار وفي العصر تقدم بباقي ابىش 
نحو التمة فسار بهم الليل كله لانه أراد ان ينزل النيل الازرق بدون قتال 
وكانت الطریق شائكة واللملة مظامة والمجال تعبة فتعبوا ونعسوا فلم يقطعوا 
في ١4‏ ساعة سوى ۱۸ ميلا . 


النور عنقرة وواقعة المتمة في ۱۹ ینار سنة ۱۸۸۵ : ولا طلم فحر ۱٩‏ 
ینابر أطلوا على التمة فظنوا انهم پنزلون النيل بلا معارض . وكان المبدي قد 


CAR 


آرسل التور عنقرة نالف مفاتل من اهل الأسلحة الثارية مددا لوسی ود از 
فوصل التمة يوم رجوع النپزمین من ابي طليح فبقي فيا متربصا قدوم 
الانكليز فاما رام مقبلين خرج لقتالهم فيالصحراء وهم علی‌اربعة اسال من‌السل 
فحعل ستيورت الجرحى وجال الملة على أ5ة وأخضذ بستعد لازحف على 
المتمة فأصابته رصاصة طائشة في بطنه فحرحته حرحا متا وذلك في الساعة 
العاشرة صباحاً فأحيات قومنداننة الجنود على السر تشارلس ولسن لأنه كان 
أقدم ضابط بعده فنظم الیش مربعاً وسار قاصداً النيل وكان النور عنقرة لا 
يزال متربصاً للمربع فتلقاه پنار حامية واضطر الى الانهزام في اقل من مس 
دقائق ونزل النيل عند قبة ابي خروق جنوبي التمة وكانت خسارة الانكليز 
في هذا لدم من القتلى ضابط و ۲۲ عسکریا ومن الجرحى ۸ ضباط و ٩۰‏ 
عسكريا ب واا الدراويش فقد قتل منم اضعاف هذا العدد . وفي اليوم 
التالي أي ۰ ينابر عاد الانكليز الى جرحام وجمال الملة الذين تر كوم على 
التلة وأتوا بهم الى القبة فكان اول واجب على السر تشارلس ولسن الآن ان 
يسرع لنجدة الخرطوم ولکنه رأى ان يفتح التمة قبل التقدم الى الخرطوم . 
فاما كان يوم ۲۱ ینابر اخذ معظم العساکر والدافم وزحف على التمة وقسل 
مباشرة القتال كتب الى أهلبا يدعوم الى التسلم او الاستعداد للحرب ولا )م 
مجسوه أمر الطويجية فرموا المدينة بالقنابل فأجابه الدراويش من حصونهم 
بالقنابل والرصاص وفما م كذلك اذا بالوابورات الاربعة وهي بوردين والصافية 
والتوفيقية وتل حوين التي آرسلپا غوردون لقابلة الانكليز قد أقبلت وكانت 
عند وصوهم تناو شالعصاة شمالي شندي فنزل خشم الموس بك ببعض العساكر 
ال الى وار السر تشارلس ولسن ان الفقبه مصطفى الامين المار ذكره قادم 

نحش جرار من قبل المسدي مدداً للدراويش فرجع اذ داك عن التمة وببى 
طابية عند القبة وطاسة اخرى تجاهها على شاطىء النيل ووضع العساكر في 
الطابيتين والجرحى في طابية النيل وفبهم الجئرال ستمورت . 


۰ 


فوجد اهلها قد هجروها وعاد الى القبة بعد الغروب وكان قد أرسل بعض 
الكشافة الى جبة الجنو ب فعادوا في المساء ول بروا احداً فأة ر“ على التقدم الى 
0 فقضى يوم ۲۳ ينابر في انتقاء العساكر وترمم الوابورات ا 

للسفر . وکان اللورد بارسفورد قد صحب جيش الصحراء على ان یکون 
قومندانا للوابورات فاتفق انه كان اد داك مريضاً في الاسستالبة وقد قتل 
أ کر عساکره البحارة في واقعتي ابي طليح والمتمة او حرحوا فانتقی السر 
تشارلس ولسن ۲۰ رحلا من ال السودانية الذين في الوابورات فحعلمم 
تحت قبا سادة خشم الموس باشا وضم الهم ضابطين و ۲۰ عسكريا انكليزيا 
وأنزل الكل في وابوري بوردين وتل حون وقطر بأحدها مر كبا مشحونا 
درخ اعانة هل الخر طوم وسار بها في ۲4 ینابر نحو الخرطوم تار کا الکولونمل 
بوسكوين قومندانا على المساكر في القبة . ولنقدك الآن اسر تشار لس و لسن 
كارا في الوابورين الىالخرطوم لكشف خيرها ولنرجع الى غوردون وحصار 
الخرطوم لنرى ما كان من اخبارهها بعد حلول المبدي بأبىي سعد . 


د تاريخ السودان ۱۷ 


عود" ان ال 
غوردون وحصار الخرطوم 


سنة 4 - هلما م 


م ان المبدي حل محبوشه في ابي سعد في ۱٩‏ او کتور سنة ۱۸۸4 م 
۲۸ ا ل وخر اسن ۱۳۵۲ هو ار مداد 
الحرب لأنه م يحب الحرب في حرم فاما كان غاية الشهر المذ كور أي ۹ وس 
سنة ۱۸۸4 م کتب الى غوردون پدعوه الى التسلم وهذه صورة الكتاب بعد 
السملة : 
« وبعد فمن السد الفتقر الىالله الوائق با عند مولاه مد المبدي بنعبد الله 
الى غوردون باشا : اعم انی حضرت بالقرب من ام درمان وشي المنصورة 
وأصحابي وأحبابي في الل ا اله و کن على يقين اني على 
علم من حضور عساكر الانكليز يحبة دنقلة ولكني لست مباليا بهم ولا بغیرم 
بفضل الله وسيكون هم اسوة يحبوش هکس والشلالي ولا تغرك نصرتك 
المتوالىة فكل من استشهد بها فهو عن امري رأفة بهم لمنالوا درجة الصالین 
تصديقاً لقوله تعالى « ولا تحسين” الذين قتلوا في سل الله آمواتاً بل أحباء 
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fr‏ من خلفهم ان لا خوف علمم ولا م يحزنون « ولولا مراعاأة دسم دماء 
المسامين لضربت صفحا عن مخاطبتك وبادرتك بالهحومات الى لا أشك فى 
نجاحها فسلم تسا انت ومن معك وقد نصحتك وأنصحك وإلا فالحرب بعد 
ذلك والسلام على من اتبع الهدى » . 

جواب غوردون للمهدي: فكتب اليه غوردون في الجواب يقول: «لست 
أبالي بك ولا بجيوشك وليست العساكر الانكليزية يحهة دنقلة کا تزعم تضليلا 
لعقول انصار د و اغر امّم بطلب المستحيل بل هم يحبة بربر والمتمة وسترى ما 
يحل بك وجبوشك عند مجيئهم من النکال بل اذا لم یأتوا ففي" الکفامة لأن 
أعرفك قدرك ولا تفنك كثرة أنصارك فالبغي له مصرع والسلام ». ور کت 
المبدي الى فرج الله بك ما نصه : 

« وبعد فمن العبد المفتقر الى الله الوائق عا عند مولاه عمد المبدي بن‌عمد الله 
الى احبابه الکرمین المعظمين وأهل الدراية وم كبير العساكر وعظيمبم فرح ال 
وصاحه عمك الني ومن انم | لبهم من الأ کار والاصاغر اعلمو | و حتقوا احبابي 
اني لسك قا هذا المقام إلا ددعوة الخلق الى الله وسمادمم الکبری ول 
يحبونني سابقاً وانا بأبا من معرفتهم زهدي في الدنيا وصدقي في الطلب لا عند 
الله وارادة الآخرة ودلالتي على الصلاح والفلاح وارساه العناد الى رضا الفاح 
لمكتسوا دائم المطلوب عن الجاع فلا تظنوا اذا نطاب أموالم وما ملكت 
أيديكم ان باجم انا وصرتم من أصحابنا الذين بشرنا سيد الوجود ري بأنىم 
كأصحابه وأدنى اصحابي رتبة ينال كام الشخ عبد القادر الجيلاني عند ١‏ 
تعالى وفع ذكرته كفاية لأهل العناية . وأظن أنه قد بلفتکم انذاراني al‏ 
فلا فائدة حينئذ فيالتطويل فان سامتم فقد عفونا عنکم ورضینا عليكم و كنم 
من الاصحاب الکرمین الذين لهم عند الله حسن المكانة الأبدية فاني ادي 
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النتظر خليفة نيكم ول فابشروا بالكرامة والفخامة انسامت لي واتبعتموني. 
ولسكن معلوماً عند احبابي انمن لم يصدقني ويتيعنييعذب في الدنيا ولعذاب 
الآخرة اشد واني موعود بلك جميع الارض ورأيتم نصري في حال الضعف 
والقلة الى ان بلغتهذا البلغ واجتمعت عندي أسلحة راشد بك وولد الشلالي 
وهکس والاببض ودارفور ومحر الغزال وجباخينهم وبشرت بأني لو أردت. 
لقيض الله سلاح الترك محبث ان اصحابي يقتلونهم ولا يقتلون ولكن اخترت 
توفمقاً من الله ان ينال اصحابي الشهادة ويبلون في الله لبنالوا عظم المكانة عند 
الله ما في كتاب الله وافتداء برسول الله عل وأصحابه کا عمتم ولتعتمدوا 
هذا زيادة كتدت هذا بخطي والسلام في غاية محرم سلة ۱۳۰۲ » اه ۱۸ نتوفمسر 
سنة ۱۸۸4 . فل جبه فرج الله بك على كتابه هذا , 

فا كان بوم الاربعاء غرة صفر سنة ۱۳۰۲ ۵ ۱٩‏ وفمر سنة 20۹ آمر 
أنصاره فضربوا نقاقير ارب وأبو اقه وصاروا پنادون العساکر ويتهددونهم 
بالوت العاجل وشرعوا في اطلاق البنادق والمدافع على الخرطوم من كل جپات 
الحصار , 

حصار ام درمان + وفي الوقت نفسه أرسل سرية من الانصار بقبادة أبي 
عنجة لباجمة طابية ام درمان وهي واقعة تجاه طاببة القرن ؤبينها وبين. 
شاطىء اللسل الابيض نحو ۰ مر ویوصلها بسراي الخرطوم خط تلغراني 
وهي عبارة عن خندق عرق من‌داخله سور منبع مفتوحة فيه المزاغل وعله 
الأبراج ومن داخل السور بثر ماء للشرب وفدها اورطة من العساكر المصرية 
عليهم فرجالله بك قومنداناً فا اقتربابو عنجة منها حتى انهال عليه الرصاص 
انبيال الطر فرجع عنما خاسراً وقد ترك وراءه 4٠‏ بقرة غنبمة للساکر 
فأخروا غوردون تلغرافيا فأمرم فأرسلوا ۰ بقرة الى الخرطوم وأكلوا 
. الباق . وفي البوم التالي هاجم ابوعنجة الطاببة مرة اخری فرد" عنها خاسرا 
كالمرة الاولى وغم العساكر ۸۰ بقرة فأكلوا ۲۰ وأرسلوا ۰ الى الخرطوم . 
وبذلك امتنع ابو عنحة عن اهجوم وعوال على حصر الطابية فتزل عند 
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شاطىء النيل وحال بينها وبين طابية القرن وأجيد أصحابه فأقاموا في ال 
متراسين متوازيين متراسا يقيهم مقذوفات اطرطوم وآلذر يقيهم مقذوفات ام 
درمان وأقاموا طابية عن ڪين المتراسين وطابية عن ثماللهها وجماوا في كل 
طابية مدفعين وشرعوا يرمون الخرطوم وام درمان معا بالقنابل . وقطموا 
خط التلغراف بين الحاميتين فأصيح أهلبا يتخابرون بالاشارة الحربية . 

وكان في طابية المقرن بلوك من العساكر النظامية ومدفع واحد فقوئاها 
غوردون عدفعین آخرين واوردي باشوزق وأمر فخرج وابورا الاسماعيلية 
والحسيني ف الشسل الاببض مساعدة الطابيتين على طرد ابي عنحه من حصنه 
فرماهما بالقنال فأصايت قنبلة احدى جوانب الاسماعيلية فعطلتها وأصابت 
قنبلة اخری قزان الحسينى فغرفته وقتل قومندانه مصطفى افندي فأرسل 
غوردون الاسماعيلية إلى الترسانة وناظر اصلاحها بنفسه الى ان تم" فأرجعبا 
لذشل الحسيني فا وجد لذلك سببلا فاخذ نوتیته وأمتمته وعاد الى الخرطوم . 

وف هذه الأثناء حضر وابور بوردين بكتاب اللورد ولسلى الار ذكره الى 
غوردون فأرجعه غوردون الى نصحي في الحال فأمر المبدي أصحابه فينوا 
طابية في الحلفاية وطابية في خور شعبات تجاهها وذلك نم الوابورات من 
المرور ذهاباً وإياباً بين شندي والخرطوم ٠‏ وبنوا طابية قبالة كل طايسة من 
خط نار الخرطوم وثلاث طواب حول طابية ام درمان طابية الى شمالييبا 
ا جنوبيها وثالثة الى غربيها عدا الطابيتين في شرقيها وجدد الهمة 
في مناوشة الحاميتين القتال الیل والنهار فدافع العساكر عن أنفسبم أحسن 
دفاع وحملوا الدراويش خسارة تذ کر وم يقتل منهم سوی البكباشي ابراهم 
افندي سودان قومندان طابية المقرنوبضعة عساكر فسر” غوردون مننشاطهم 
وتيقظهم وطبع ٩۰‏ الف غرش مناور اق البون ووزع عليهم مرتب ستة آشهر 
ونصف شهر مكافأة لهم على حسن دفاعهم ووجه رتبة اللواء الى كل من موسى 
بك شوق مدير الخرطوم وفرج الله بك قومندان طابية ام درمارن وأمره 
فأعطى بالاشارة الحربية أسماء الضباط المستحقين الجزاء وم البكباشي خليل 
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افندى عمارة والنکنافی مصطفى افندى عصمت والصاغ حسان افندي مد 
والبوزباشي مد افندي واللازم مد افندي کرم فرقتّى كلا منهم الى رتبة 
أعلى من رتبته . 


اشتداد الجوع في الخرطوم: واشتد الجوع فيالحاميتين ولاسبا في الخرطوم 
حتى صار آهلپا يموتون جوعاً في الطريق وكان غوردون قد أوى الرقبق 
والمساكين والعواجز من النساء والرجال وجعل هم مرتباً من الذرة کا مر" فاما 
اشتد الحال عليه الى هذا امد أخرجبم الى المبدي بكتاب هذا مفاده : 

« اعم ان الجنسللجنس رحمة وهؤلاء المساكين بشتر کون معك في الجلسية 
وقد قضت الحال باخراجهم من الحامية بعد ان عاشوا فيها سنة على نفقة 
الحكومة فصار علىك الآن ان تتولى امر معيشتهم فافعل بهم ما انت اهله ». 

وكان ذلك في اواخر ديسمير سنة ۱۸۸4 وم يكن اذ ذاك في التحازن ما 
يكفي العساكر مرتبهم الشبري فجمع غوردون مجلسا من الضباط من رتبة 
بكباشي نما فوق برئاسة فرج باشا الزيني فأقرثوا على تخفيض المرتب من ۲۰۰ 
درم بقسماط و ٠٠١‏ درم ذرة في اليوم الى ۱۰۰ درم من المقسماط أو الذرة 
للسکري النظامي و ۱۵۰ درم من الذرة للعسکري الباشوزق وان یعطی 
المساکر مرتب ه ايام مت انتبت بعطون مرتب ه ایام اخری وهکذا الى 
ان يمن الله بالفرج فصدق غوردون هذا القرار وامتدح صبر الصریین الذین 
رضوا پالشدة على أنفسهم دون سوام , 

اشتداد الجوع في ام درمان + ولا كان يوم ۲۸ ديسمير أرسل فرج الله 
باشا قومندان ام درمان اشارة حربية الی‌غوردون بأن مرتبات الزاد للعساكر 
قد نفدت ول يبق منها إلا مرتب ۳ ايام فاغتم غوردون طذا الخبر ودعا 
الضباط العظام في الخرطوم من رتبة قامقام فا فوق النظر في حاهم فأقروا 
على الخروج من الخرطوم على احاصرین و كسب قوت الحاميتين منهم بالقوة . 

خروج حامية الخرطوم في ١‏ ينار سنة ۱۱۸۸۵ ولا كان اليس ١‏ ینابر 
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سنة ۱۸۸۵ آمر غوردون فخرح بخيت بك بطراي من باب بري مخسمائة من 
العساكر السودانبة ثم تبعه مد بك امك بألف من الباشوزق وقصدا عبد 1 
ود النور في براي وخرج البكباثي بوسف افندي عفت مخمسمائة من العساکر 
المصرية من باب المسامة لماية ظبر مخست بك فما قرب يخبت بك من ري حتی 
خرج عليه الدراویش فلریسعه إلا التقبقر أما عمد بك الك فاستل سيفه ودفع 
جواده في وسطهم وقاتل قتال الابطال حت قتل . وفي أثناء ذلك ثار أنصار 
النيل الاسيض فيوجه وسف افندي عفت وكان قد نظم عسكره قلعة فأمرهم 
فجلسوا علىر کنة ة واحدة وما زال يمطر عليهم من الرصاص حتى هزههم وأبى 
الرجوع ال خط النار إلا بأمر غوردون‌فامره فرحم فامتدح غوردون بسالته 
ولام مخت بك على عد م ثباته ۲ 

خروج حامية الخرطوم المرة الثانية في ۳ ينار سنة ۱۸۸۵ : وصبر 
غوردون الجعة حتی استراحت العساكر وف فجر السبت في ۳ ينايبر سنة 
4 أرسل تلغرافاً الى فرج باشا الزيني يأمره بالتنبيه على عساكر الفس ان 
يخرجوا ثانية في طلب القوت للحامية إلا مخت بك فانه أمر ببقائه على خط 
الثار وذهاب حسن بك الببنساوي في مكاذه قبل فتارض البهنساوي فولى الأمر 
للشجاع المدر”ب البكباشي السيد افندي امين صاحب واقعة الكلاكلة المار 
ذكره ووعده بالترق الى رتبة قامقام فخرج السيد افندي مجميع العساكر من 
باب المسامية ونظم عسكره قلعتين العساكر النظامية قلمة قادها بنفسه 
والباشبوزق قلعة ولى قيادتها للصاغ منصور عبد العال وسار بالقلعتين حتى 
صار على الف متر من خندق الخرطوم فوقف فجعل قلمة الباشوزق قبالة 
انصار المسامية والكلاكلة وتقدم بقلعته نحو بري . 

هذا وكان قد فر" يوم المعة عسكري من الخرطوم الى النجومي وأخبره 
بأن العساكر خارجون الله في ثلاث قلعات قلعة تهاجمه في الكلاكلة وقلعة 
تهاجم عد الله ود النور ف ري وقلعة تهاجم عبد القادر مدرع تجاه باب 
المساسة فأرسل النجومي أوامره المشددة الى عبد الله ود النور وعبد القادر 
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مدرع بالاستعداد للحرب فأمر عبد الله وه الذور اصحابه با يسقطوا الى 
الارض ولا يباشروا القتال حتی يقرب العساکر منهم جداً فبخرجون علمهم 
اد ذاك ويقتاو :هم بالسيف والخرية , ولا قرب السيد افندي امین من طابسة 
بي ول بر للدراويش حركة عل ان فيالامر مكيدة فبعث فارسينيستطلعان 
طلعهم فرجعا وأخبرا بأنالدراويش قد أخلوا طواببهم فأرسل فارسين آخرين 
فلم يريا احداً فسار اذ ذاك بنفسه وأمامه اوردي باشبوزق بهيئة «اطلاقجية» 
حتى اقترب جداً من طوابي الدراويش فأمر الاطلاقجية باطلاق النار فبب 
الدراويش اذ ذاك من مراقدهم وبادروهم باطلاق الرصاص فأمر السيد افندي 
الاطلاقجية فرجعوا الى عن‌القلعة وشماها ثم أمر عساكر القلعة فاصطفوا بهيئة 
طابور وأسرعوا الى خرائب أبشة قدمهة فامتلكوها وصبوا على الدراويش 
ارا دامّة . 

وكان غوردون يشاهد القتال بالمنظار فما رأى ان السيد افندي قد توغل 
شري ارو اور الأشاعيلة فار ي ال الاذوقة ومع لحان عند 
له فما خرج الوابور من الخرطوم حتى انتشر الدراويش الذين في الشرق على 
طول الشاطیء ورموه بالرصاص و القنابل فانقلب راجا فغضب غوردون منه 
وأمره باعادة الكرة فتلقاه اهل الشترق بنار أشد من قبل فرجم ثانية . وأما 
القلعة الثانبة فقد تصدی ها أنصار السامبة والكلاكلة واندفعوا علمها كالسل 
العرم فاضطرت الى التقپقر بعد ان قتلت حياعة من أكاير أمراء الدراویش 
وفيهم عبد التادر مدرع قائد أنصار المسامية وعر ولد الليفة وغبرها . ولا 
عادوا الى الخندق أغلق فرج باشا باب الساسة في وجوههم وويخهم على ترك 
اخوانهم عرضة جوم الأعداء من وراء فلم يؤثر فيم توبسخه نم باشوزق لا 
يعرفون نظاما فاختبأ بعضهم بالخندق ولق بعضهم بالدراويش . 

وبقي السيد افندي يجاهد وحده الى ان نفدت مله الذخبرة فأنفذ اشارة 
حربية الى فرج باشا في طلب الذخبرة وارسال قلعة الامداد الى جبته فأجابه 
ان قلعة الامداد انبزمت ولا واسطة لارسال الذخيرة وأمره بالرجوع الى 
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الاستحكام فعاد القبقرى حسب الاصول العسكرية . وفي أثناء ذلك أصيب 
برصاصة في رجله وقتل حصانه فحمله رجاله وعادوا به الى الخندق فأتى 
غوردون بنفسه ومعه حکنمبائی‌الاستتالبة فصافحه وشكر له بسالته ودربته 
ورقاه الى رتبة قامقام وأمر الحكيمبائي فضمد جراحه وبالغ في الاعتناء به 
ورفی كل ضابط من ضباطه الى رتبة أعلى من رتبته . وكانت خسارة السد 
افندي في هذه الواقعة ۲ قتلا وجريحا وأما الدراويش فقد قتل منهم 30 
رجل وزيادة وفسهم اميرهم عبد الله ود النور من الفرسان المعدودين فحزن 
عليه الدراويش حزنا شدیدا وكان قتله خذلاً صريحا لمپدي لانه صرح مراراً 
بأنه لا يموت في حصار الخرطوم بل يموت في الكوفة . 


حاولة اخلاء ام درمان: ومن شدة حزن الدراويش على قتلاهم م يناوشوا 
الساكر القتال ليل ذلك اليوم فرأى غوردون ان يغتم الفرصة ويحاول اخلاء 
ام درمان وجلب عساکرها الى الخرطوم فأرسل اشارة حربية الى فرج الل 
باشا يعامه بذلك فأجاب اني مستعد الخروج بالحامية والدافعة الى آنخر رمق 
على شرط ان الوابور المزمع ارساله ملنا ال یقف في نقطة معنة ویشبت في 
مكانه الى ان نصل البه . ففي صباح الاحد في 4 ینابر سنة ۱۸۸۵ م آرسل 
غوردون الوابور وأمره بالذي أشرطه فرج الله باشا فا قرب من النقطة المعينة 
عل الشاطیء حتی‌ابتدره الدراویش بالقنابل ومنموه من الوصول ال الشاطیء 
فکر راحعا الى الخرطوم فويخه غوردون فرجم وعاد خائبا کالاول . وکان 
فرج الله باشا لا رأى الوابور مقبلا قد خرج پنصف‌عساکره قلعة وترك النصف 
الآخر في الطاببة تحمي ظبره فپاجمه الدراویش وانتشب القتال فثدت حتی 
رأى ان الوابور قد رجع الرة الثانية فقفل راجعا الى الطابية بعد ان نكل 
بالدراويش وقتل من عسكره البوزباثي امد افندي فپمي واللازم عبد 


الني افندى 5 


تسلم ام درمان الائدین في 1 ینار سنة ۱۸۸۵ 


وبعد ظبر الاحد ارسل‌اشارة حرببة الى غوردون بقول‌ان مؤونة الحامية 
قد نفدت فاذا لم يف الوابور بالشرط السابق ایضاحه اضطر" الى التسلم او 
القتال الى الوت قبل فأذن له غوردون في التسلم . وف لوم الاثنين ه ينابر 
سنة ۱۸۸۵ رفع العلم الاببض وكتب الى الهدي بالتسلم وأرسل الكتاب مع 
الشخ موسی امام الاورطة فألبسه الهدي جبة مرقعة وأرجعه مع اربعة من 
اضحابه الى الطابية فأتوه بفرج الله باشا ثم أرسل جماعة من اصحابه فأتره 
بالعساكر فسمي فرج الله باشا اميراً على عساكره وجعل له مرتباً قدره ۲۰ 
رالا في الشبر مجري له من بيت المال وأمر اصحابه بعدم التعرض له ولا 
ارجاله . وكان غوردون يشاهد حركة التسلم من سراي الخرطوم فشق عليه 
ذلك جدا قبل وأخذ يضرب الارض برحله ودموعه تجري على خديه وشم 
العساكر بنظره الى ان غابوا عن عشه . 


وأذاع مد احمد خبر تسلم ام درمان في الجبات . وم ذا ما کتبه الى 
عامل عغان دقنة : « ... وفي هذين المومین يبلغكم ان شاء الله فتوح الخرطوم 
فان ققرة ام درمان التي كانت ها كالروح صار فتحپا على يد جند الله ووقعت 
فيالقبضة با فيها واضمحل امر الخرطوم ووهى وصار في ضعضعة نظراً الفتوح 
الذي ذكر ولكونه خرج اربع قلعات كبار منپا على قصد الحاربة معالانصار 
فأهلکهم الله بقدرته ورد" كيد اهلها في نحرم والذي أسر منهم كثير ولا 
رأى ذلك الباقون الذين داخل‌الققرة صاروا مخرجون افواجا لبلا ونهاراً خفمة 
وجبراً حتی اجتمع معنا اس كثيرون من نساء ورحال وأطفال بعضیم اهل 
بلد وبعضهم ماليك ( عبيد ) وما زال جاري خروجهم وذلك لما رأوه من 
التضييق عليهم وشدة باس الله الذي حل بهم من حصارنا ایام . وقد بلغنا 
ان بعضا من أعداء الله الانكليز حضروا بدنقلة وأرسلوا منم جانا الى جبة 
التمة لكي يدخلوا الخرطوم من قبلها والى الآن ما تم وصولهم بها وقد وحپنا 
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هم منطرفنا نحو احد عشر الفا والبشائر متواترة علينا بهلاك أولئك الحذولين 
وإن بلغوا فيالكثرة عدد الشحر والمدر وزيد البحر ولافهامم با ذكر والعمل 
كا أشير لزم تحريره والسلام . في 75 ربيع اول سنة ۱۳۰۲ ه ۱۳ ينابر 
سنة ۱۸۸۵ م 

وقد کان لتسلم ام درمان أسوأ وقع في نفوس اهل الخرطوم فانهم أدر كوا 
به حقيقة الضعف الذي صاروا اليه وازداد 1 الجوع فأخذوا خرجون الى 
المبدي مسامين فنشر المبدي کتابا لقومه للرفق بمن يخرج من الخرطوم وهذه 
صورته بعد السملة : 

« وبعد فن العبد المفتقر الى الله مد المبدي الى احبابه وأصفيائه أنصار 
الدن بالهوي والشرق والغرب وخصوصا العملاء والرؤوس : ويعد فاذا فهمتم 
هذا احبابي فالفوا عباد الله الدين يخرجون مسامین ومنقادين بأنواع التأليف 
وتلقوم بالاكرام والتشريف ولا تنظروا لمناستشهد منالانصار فتحنقوا بسب 
ذلك على من كان مع الكفار فان قيامنا هذا لله ... ومن استشبد من الانصار 
فقد نال عظم القدار فيا فعله لوجه الله ... فاكرموا الذين يأتون مسامين 
وخصوصا العاماء ومن کانوا اهل وظائف كبار وبالأخص نحو الامين الضرير 
فقد قال لار : اكرموا عزيز قوم ذل غني وافتقر 2 والسلام ۰ ۱۹ ريسم 
اول سنة ۱۳۰۲ ه ‏ ینابر سئة ۱۸۸۵ م 4 . 

وكتب ايضا الى اهل الخرطوم يدعوم الى التسلم با نصه بعد البسملة : 

« وبعد تمن العبد المفتقر الى الله مد المبدي بن عمد الله الى كافة أهالى 
الخرطوم هدام الل الى الصواب ... وقد طالا ذكرت با ورغبتم فباعنده 
وحذرتع من وعبده فالی مت الغفالة والتسویف والى متی مسارزة مولاگ 
بالمداوة أترغبون النجدة والفرج عند الانکلیز وتصرفون نظرک عن خالقک 
الذي بيده آمورع وقوامک وهو القوي العزيز فا الانكليز وغبرم اضعافاً 
مضاعفة بشيء في جنب قدرة الله التي يعجز عن وصف كنهها كل لبيب ونجيب 
وما الغوث الا من عند الله القريب المجبب . وحيث فبمتم ما ذكر فافي لا 
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أؤاخذم بمافات منكم ولا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم 
الراحمين فأنسوا الى ربكم وساموا له من قبل ان یاتیک العذاب بغتة وانتم لا 
تشعرون وعلیکم مان لله ورسوله وأمان العبد لله وليس علیکم حرج فيا 
مصی وغانته أن من سلتم سم ومن خالف عطب وندم قينا هيا ثم هيا الى 
مناظرون فیک آية قوله تعالى : « واذا جاءك الذین يؤمنون بآناتنا فقل سلام 
من لعده واصاح فأنه غفور رحم 7 والسلام € 


وكتب ایف] الى غوردون كتباً بدعوه الى التسلم هذا نصها بعد السملة : 


الكتاب الاول + « وبعد فمن العبد الفتقر الى الله المعقصم به مد الهدي 
ان عمد ان الى غوردون باشا فسلتم تسم يؤتك الله أجرك مرتين وإ 
آعرضت كان عليك مك وإثم من معك فقد أتاني الخبر من الرسول ان الجردة 
الا تة لو كان معي سنّة انفار توت او خسة قوت او واحد قوت او وحدي 
كذلك ولو كانت مثل ورق الشحر ونبت الوعر وموج البحر وقد أتاني خبرما 
انبا تموت اسار من موت جردة ولد الشلالي وهکس والدبریات الغربية كلها 
والبحر الاببض وكذلك موعود يجميع البلاد فالامر لله وما دام ان الله القادر 
آیدنی بالكرامات وبالنصر فلا يف في انكار منکر واا يضر نفسه فقط 
والامر الفي وعدت به مق.رسول الط وكثر صار. علی ان المردة ال‌تعتمدونا 
ما فا وجه پوصوشا لکم من سد الانصار الطرق فان اساست وسمت فد 
عفونا عنك وأكرمناك وساحناك فما جری منك وان أبيت فلا قدرة لك 
على نقض ما أراده ال والسلام  .‏ ربيع اول سنة ۱۳۰۲ ه ٩‏ ينابر سنة 
۱۳۸۳۸۹ م 


تخشبة ۳ وإن طليت زيادة بعد وصول حوابى هذا فتخيرك المرأة الواصلة 
اليك ون رأيت التمکین والمقين ان أردت التسلم اکثر من هذا الجواب 
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سنرسل لك عبد القادر ولد ام مريوم ازيادة الطمأنينة في الأمان فلا مانم وبذا 
لزمت التحشة . 


الكتاب الثاني + « وبعد فان أراد الله سعادتك وقلت نصحنا ودخلت 5 
آماننا وضضماننا فبو المطلوب وان أردت ان تجتمع على الا نکلیز الذین آخبرنا 
رسول الله مر ہلا کہم فنوصلك المپم فالی مق تکذیبنا وقد رأيت ما رأيت 
وقد اخبرنا رسول الله بهلاك من في الخرطوم قريبا إلا من آمن وسم 
ينجنه الله ولذلك أحببت لك ألا لك مم امالکین انا قد سعنا مراراً فنك 
ار ولكن على قدر ما كاتيناك. للبداية والسعادة ما أجمتنا بکلام بودي ای 
خبرك کا نسمعه من الواردین والترددن والآن ما أيسنا من خيرك وسعادتك 
ولا معنا من الفضل فك سنکتب لك آية واحدة من کتاب الله عسی ان 
يسر الله هدايتك بها إذ حعلنا الله باب الرحمة والدلالة الى الله ولذلك طالا 
كاتاك ارس الى وطنك وتحوز فضالتك الكبرى ولئلا تمأس من الفضل 
الكبير أقول لك قال الله تعالى : « ولا تقتلوا انفسک ان الله كان بم رحيما » 
والسلام ۰ ۲۰ ريسع اول سنة ۱۳۰۲ ه ۷ يناير سنة 18814 م . وقد بلغني في 
جوابك الذي ارسلته البنا انك قلت ان الانكليز بریدون 1 يفدوك وحدك 
بعشرين الف جنيه وحن نعلم ان الناس يتقولون من البطال كلاما كثيراً ليس 
فينا وذلك لصدود من أراد الله شقاوته ولا يعم نفيه الاامن اجتمع بنا وانت 
إن قبلت نصحنا فبها ونعمت وإلا ان أردت ان تجتمع على الانكليز فبدون 
خمسة فضة نرسلك الهم والسلام في تاريخه . 

فأحابه غوردون برفض التسلم وطلب اليه ارسال عبد القادر ام مريوم 
فکتب ېدي . 


الکتاب الثااث + .۰۰ نعامك ان جوابك رد احرر منا وصل الينا وفبمنا 
مضمونه وقد عذرناك 2 عدم اذعانك واحابتك لا بالطاعة 1 طليثا منك 
وذلك لانك لم تدر الحقيقة الق نحن عليها ومحسب مقامنا ودلالتنا الى الل 
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وشفقتنا على عموم خلق الله حتى من هو مثلك لم يطب قلبا بصرف النظر عنك 
ولا زلنا ندارجك عسىالله ان بهديك الى سواء السبيلفاجب داعي الله واغتم 
سلامتك من الشم الرسل فقد رات ما حل ونزل ولا زلت تری ولا طاقة لك 
ی ی 
مريوم حبيبك وتقبل قوله ونصیحته وطلبت ارساله اليك فعلى م ذا ؟ هل 
الت منیب ال ا وقصدا التسلم لنا عل پد الذ كور ام انت على تصسمك 
في اعراضك ومعاداتك اربك فأفدنا على هذا لقم طليك له عل أي الوجبين 
هو ونرسله لك ان رأينا في ذلك صلاحا للدين وأقول لك ان عزة الاسلام 
خبر لك وأبقى لدوام احترامك في الدارن فتحل ا ان عقلت والسلام في 
۱ دبسم الاول سنة ۱۳۹۲ ه ۸ يناي سنة ۱۸۸۵ م » . 

ولا رأى غوردون اضطراب اهل الخرطوم على منشوراً في الراکز 
العسككرية والشوارع العمومية قال فيه : « انه وان تكن حامية ام درمارن 
قد سامت فپی انما سامت بأمري وان أعتني بعائلاتهم هنا وأجري لهم م مرتباتهم 
کالاول ا قرب ننقذهم من مخالب الأعداء لأنه قد حامت الشری با 
الجيش الانكليزي فرق جموعهم في صحراء الببوضة وقتل منهم الوقا ونزلت 
مقدمته في التمة وهي مسرعة لانقاذنا ويسبب هذه الشری عفوت عن احمد 
بك جلاب مدير الخرطوم وعمن اشتركوا معه في مراسلة المدي وأطلقت 
سر احهم من السجن » 

وحان معاد مرتب الجمسة ایام البانستة من ينابر سنة ۱۸۸۵ حسما قرر 
امجلس العسكري السالف الذكر وم يكن في التحازرن ما يكفي خمسة ايام 
فعقد غوردون مجلسا برئاسة احمد بك جلاب لبحث عن الذرة في المدينة ۲ 
يحدوا سوى ۳۱ اردباً ثم أمر فجمعت الأبقار والأغنام ومنت بأمان احظة 
وأعطى اصحاہا « رحما » لتدفع لهم عند رفع الحصار واستشار الأطباء في ف 
أكل الصمغ فاقروا على أ كله ولا تم جمع الذرة والاشة والصمغ آجری مرتب 
الخمسة ايام الثانية من 5 ینابر الى ٠١‏ منه . 
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ثم بحث في الجلس عما يحريه للعساكر بعد انقضاء هذه المدة فقر" الرأي 
على قطع النخيل في جنائن الخرطوم وأخذ قلبه وتحفيفه ففعلوا وكلفوا نساء 
الذرة والصمغ . 

ثم كانت واقعة ابي طليح في ۱۷ يناير کا مر" قبل فبلغ خبرها المبدي في 
٠‏ منه فأمر فأطلقت المدافع مئة طلقة وظلقة وهي علامة النصر وقد أراد 
بذلك ان بوم انصاره وأهلحامية الخرطوم بأن رحاله انتصر وا على الانكليز.ثم 
وصل المنبزمون من ابي طلبح فأخبروا اخوانهم بول تلك الواقعة والخسائر 
التي حلت بهم . وتلام خبر انکسار النور عنقرة في التمة ونزول الجيش 
وصار عساكر الحكومة الذي في أسر المبدي يفرون منه ويدخلون الخرطوم 
الحامية عن ابهزام الدراويش في أبي طليح والمتمة وعن الاضطراب الحاصل في 
خم المبدي فانتعشوا وأملوا قرب الفرج . وتهلل غوردون فرحا لهذا الخبر 
واطمأن باله وأعلن رسميا منح مرتب شهرين مكافأة میم العساكر والموظفين 
الملكبة داخل الاستحكام وخارجه وذلك عند تسر النقود . 

وقد امل غوردون ان الانكليز بعد هذا النصر الذي الوه لا يلبثون ان 
محضر و | بالوابورات لنحدته فأصبح في انتظارهم كل ساعة وقلق لتأخرم عن 
السعاد الذي قدكره هم فکنت تراه بقضي أوقاته على سطح السمراي و النظار 
بيده يوجبه الى الشمال لعله برام او بری آثارم فبرجم خاثباً . وکات أهل 
الحامية قد نفد منهم القوت الذي جموه في احلس الأخبر وشرعوا في أكل 
الکلاب والمير والخيل والبفال وصاروا بطلبون ربع الذرة ئة ريال نقوداً 
وملة جنه ورق بون فلا محدونه 7 وكنت ترى الذساء حاملات الذمب في 
آیدیین" وهن“ يطفن في الشوارع طالبات ربع الذرة بأربع اوراق ذهيا فلا 
يحدونه . واذا حظى صياد بسمكة في الليل باعها في الصباح يخمسين ريلاً او 
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أكثر . وظهبر تأثير الجوع في العساكر فبزلت أجسامهم واصفرت ألوانهم 
وغارت عيونهم وأخذ عساكر الشايقبة والسودانية يخرجون الى الدراويش 
فراراً من ال موت جوعا فشقی.الامر جد عی‌غوردون وزاد ألم انتظاره للانكليز 
وهو لا يعم السبب الذي يؤخرم عنه وحار في الواسطة التي يصبّر بها عساكر 
الحامية الى ان تصلهم النجدة وكان قد قضى مدة ول يدفع لهم مرتبپ نقوداً 
فجمع قرضاً من التجار والأعمان والضباط پسندات على نفسه ووزعه على 
العساكر فأصاب كلا منہم مرتب نصف شهر وأصدر منشورا قال فيه : «اني 
سبقت فأنعمت على جميع العساكر والموظفين اللکبین بمرتب ۳ أشهر ثم بمرتب 
٦‏ اشهر ونصف شهر ثم بمرتب شهرين والآن اعود فاثدت انعامي هذا وانا في 
اتتظضار الانكليز القادمين لنجدتنا كل يوم بل كل ساعة فكاما تأخروا بوم 
حسبته لک شهراً وجلالة ملكة الانكليز ضامنة لقولي هذا » ومع ذلك ظل* 
العساكر يخرجون من الخندق فراراً من الجوع . 

قرار المبدي على مباجمة الانكليز + هذا وكان الهدي من الجبة الثانية لما 
بلغه خبر ابي طليح عقد مجلساً من خلفائه وخاصة اهل مشورته مثل مد 
عبد الكرم والسيد عبد القادر ود ساتي على واحمد شرفي و کلم من أقاريه 
ويعقوب اخي الخليفة عبد الله ومد وباوي شيخ بني جركار واحمدي كاتب 
الهدي > حدثني الضوي عن ممد عبد الككريم قال : اتفق اول رأي الأكثرين 
في هذا المجاس على امحرة الى کردوفان خشية من الوقوع في قمضة الانكليز 
فعارضهم مد عبد الکرم في ذلك وقال : اننا حاصرنا اهل الخرطوم حتى 
صاروا في حيزالعدم فاذا تر كناهم وم بقية حباة وورد عليهم الجيش الانكليزي 
تقووا وسعوا في اقتفاء اثرنا ومعهم اهل النيل . وايضا اذا كان غوردون وهو 
واحد من الانكليز قد اتعبنا كل هذا التعب فكيف يكون حالنا اذا اجتمع 
على غوردون جيش من ابناء جنسه . فالرأي الأتم هو امجوم على الخرطوم 
وأشذها عنوة قبل وصول الانکلیز اليما فلم يقباوا رأیه خوفاً من أن يصيبهم 
في مباجمة الخرطوم ما أصاييم في مباجمة الاببض ٠‏ واخبرني الشبخ اسماعيل 
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الازهري عن احمدي كاتب الهدي : « ان ري امجرة الى كردوفان ل يشر 
به احد ولكن ”عرض في المجلس رأيان : الاول الزحف على الجيش الانكليزي 
ود و عن الوصول الى الخرطوم مع البقاه على حصرها حتى تضطر ال‌التسلم 
جوعاً والثاني مباجمة الخرطوم وأخذها اول ثم الانقلاب على الانکلیز . وکان 
اول من أبدى هذا الرأي مد نوباوي شيخ بني جرار وقد ضرب هم مثا 
تأيبداً ارأیه قال : اذا طارد صياد صيداً حتى ارهقه ثم عرض له صد آخر 
فبل من الرأي ان يرك الصيد الاول الذي ارهقه ویلحق بالثاني الذي لا يزال 
قوب ونحنالآن حصرنا الخرطوم حت أضعفئاها فکیف نتركها وتلحق بالانكليز 
الذين ما زالوا في قوتهم فصدق مد عبد الکرم هذا الرأي ولکن خالفها 
الباقون خوف الفشل وقر" رأي الاكثرين على مباجمة الانکلیز » . فکتب 
المبدي المعة في ٩‏ ربيع آخر سنة ۱۳۰۲ ه ۲۳ ینابر سنة ۱۸۸4 م کتاباً الى 
اي قرجة يأمره بالاستعداد لملاقاة الانکلیز وصدم عن النزول في الحلال كا 
فعل نحش هکس الى أن يصلوا الى ام درمان وما قاله فما : 

و وقد استحسنا مع الخليفة عبد الله والخليفة علي والخليفة مد شریف 
وبقية الاصحاب من النواب وغيرهم توجبهك الى الجردة متولياً على من يسير من 
هنا وهناك تنظرون فيها انازم الأمر محاصرتها تحاصرونها كبكس فتحصروتمها 
من التصرف في الحلال حتى تصل البنا او ما تروه فما فقد برى الحاضر ما لا 
براه الغائب والسلام » . 

فرار السنجق عمر ابر اهم وفع م كذلك ان فر سم من الخرطوم وم 
السبت في ۲4 ينار سنة ۱۸۸۵ سنحق من الباشوزق يقال له عمر بك ود 
الفقبه اپراهم اللقب بغرة العينين من اهل الخرطوم وقد أخذ معه راتبه 
ورواتب عساکر أوردية التي نقده |باها غوردون عن نصف شبر کا مر" وکان 
مهدي لا بعلم حقيقة الحالة في الخرطوم اذ جميع الذين فرّوا اليه قبل هذا 
الرجل كانوا من ضعفاء الناس وليس هم اطلاع على ماجريّات الأحوال فأخيره 
حمر الذ كور حال الخرطوم على الام ودله على مواطن الضعف فيها . 
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نقطة السعف في خندق الخرطوم : وقد تقدم ان خندق الخرطوم عند 
من النيل الازرق الى النيل الاببض إلا انه م یکن يتصل بالنيل الابيض إلا في 
زمن ارتفاعه فاذا انخفض انحسر عن ثغرة بدخل منها الى الخرطوم بسهولة 
وكانت الثغرة التي اسر عنما النيل الى ذلك المد ( ( ۲۵ ینابر ) نحو ۱۵۰۰ 
متر مد العساكر اطندق فيها رويداً متتبعين السل‌مسافة الف متر وبقي 0۰۰ 
مقر بين الخندق والسل كان الماء فما صحلا ولا عکن نز سحه وحفر الندق إلا 
بقوة جسيمة والعساكر في هذا العپد لا يقدرورن على حمل انفسهم فضلاً عن 
حفر خندی مثلهذا ول يعطوا جراية منذ ۱۱ ینابر فكانوا یقتاتون ما حدونه 

من اموان والنبات داخل المدينة وغاية ما استطاعه غوردون لاحل سد هذا 


الل ي ادن انه وضع ن ( مركبين ) ) في النيل وجعل في كل منها 
ضابطا و ۲۵ عسکریا . 


تيب العساكر على خط النار + وكان لخط النار ما عامت ثلاثة ابواپ : 
06 تجاه حلة الكلاكلة قرب النيلالابيض وباب برسي تجاه حلة برسي 
قرب النسل الازرق وباب الساسة في الوسط . وكان عليه مس اورط من 
العساكر النظامية اورطتان مصریتان وثلاٹ‌اورط سودانة ومعم ۲۵ ورد 
من الماشیوزی الشايقمة والاتراك و التطوعة موضوعة على الترتدب الا نی ممتدثاً 
من جبة النبل الابيض : 


اور طة مصرية فمپا ۳۲۰ رحلا فقط بقادة بوسف افندي عفت . لپا 
عسرة ارادي باشوزى علاحظة القامقا م عؤان بك حشمت عتدون الى باب 
الكلاكلة ٠‏ ويلمهم الاورطة الثانية ا وعليها القامقام فرج بك صالح بدلا 

من السيد بك امین الذي ” جرح في برآي . ٠‏ ثم ثلاثة ارادي باشوزق شابقية . 
يلبهم اورطة سودانية بقسادة النكماة شي علي افندي صقر . ثم تسعة ارادي 
اشبوزق بلاحظة القافقام سرور بك بهجت . ثم الاورطة الثائية السوداننة 
وعلمها البکباشي مد افندي عغان, ثم اورديان باشوزق ملاحظة احمد افندي 


0۳۰ 


حماية ثم الاورطة الثالثة السودانية وقتد الى النيل الازرق وعليها البکباشي 
مد افندي دسوق ۰ 

وقد جمل خط النار كله قسمین : قسم اليمين ويمتد من الثبل الاببض الى 
باب الكلاكلة وعليه البرالاي حسن بك المپنساوي قومنداناً وقسم الشمال 
وعليه خت بك بطراى قومنداناً . والکل بقبادة القومندان العام الفریق 


قرار المبدي على مباجمة الخرطوم + فدل السنجتى المذكور الهدي على 
هذا الترتيب وعدد العساكر وشدة الحال الق صاروا الما کا دله على نقطة 
الضعف في خط الثار فجمم جلس شوزاة ( السبت ) وأعيرم چا اة مر 
مذ كور فأجمعوا كلهم على مپاجمة الخرطوم . قبل وفي يوم الاحد (۲۵ ینابر) 
آتی هجان من التمة وأخبر المبدي ان الوابورات خرجت من القبة في فحر 
4 ينابر قاصدة الخرطوم فأقر” المبدي اذ ذاك علىمباجمة الخرطوم في الحال. 
وفي المساء ( لملة الاثنين ) اجتاز السل على المرا كب ومعه خلفاژه من أراد 
الجباد من اصحابه في ابي سعد ونزل بالقرب من معسكر النجومي عند شجرة 
حو بك وأمر جميع اصحابه فحضروا بين يديه وكان النحومي قد أرسل 
يطلب عبد الله ود جمارة وأا بكر ولد عامر ممن معپا من الانصار احاصرین 
يحبة الشرق فحضروا ایضا واجتمعوا كلهم حول‌الهدي في شكل نصف دائرة 
وهو في الوسط فقال لمم ان سيد الوجود امرني بمباجمة الخرطوم في فجر غدر 
الاثنين فبل انتم مستعدون لاقتحامالخندق وعدم البالاة ا سيكون قالوا كلهم 
نعم ثم قال هل أنتم طالبون الجهباد في سبيل الله بنية صادقة وقلوپ سليمة 
قالوا نعم فقال وهل تثبتون فيه ولو مات منک الثلثان قالوا نعم فرفع يديه 
اذ ذاك الى السماء فرفع المبع أيديهم وقرأوا الفاتحة ثم استل سيفه وضرب 
به امواء ثلاث مرات وهو يقول الله أكبر ثم قال هيا هيا على الخرطوم . ثم 
أرسل أوامره الى جماعة الشبخ العبيد فيالشرق بمباجمة سراي الشرق وجزيرة 


na 


توتي في الوقت الذي مجم النجومي فيه الخرطوم وعاد هو وخلفاؤه الى ابي 
سول فوصلبا 2 بقمة لملته امل 5ة 5 


استعداد غوردون الاخير : وكان غوردون بقفي أ كثر أوقاته على سطح 
السراي وسده النظارة برقب حركات الدراويش الحاصرين من الشری والغرب 
والجنوب کا برقب مجيء الانکلبز للحدته من الشمال . وق مساء الاحد بنا 
كان ينظر الىجبة ابي سعد رأى الدراويش يحتازون منها الىالجزيرة ويجتمعون 
عند شحرة عو بك بالقرب من معسکر النحومي : فعم ان الدر اویش فد 
أقركوا على مباجمة الخندق قریبا فأعلن تلغرافيا الى جميع القومندانات على 
ل النار ما عوال عليه الدراويش وأمرم بالتبقظ وأخذ الآهمة لأنفسوم 
والاستعداد للدفاع ثم قال ان الجنود الاتكليزية لا بد ان تکون هنا قبل ظهر 
الغد فاذا ثبتم الى ذلك الحين نجوتم لا محالة. ثم جمع الموظفين الملكبين وأعان 
المدينة وكل من له فدرة على حمل السلاح وأرسلهم الى خط النار لمساعدة 
العساكر على الدفاع : 


سقوط الخرطوم الاثدين ٩‏ ربيع الثاني 
سنة ۱۳۰۲ ۵ ۲۹ يناير سنة ۱۸۸۵ م 


هذا ما كان من غوردون وأما النجومي ومن معه من الجبوش فانهم پتوا 
تلك اللملة بين مهلل ومکبر ومصل ٠‏ وقبل طلوع الفحر بساعة زحفوا على 
الخرطوم وقد انقسموا فرقتين مين وشمال فقاد النجومي فرقة الشمال وهيالفرقة 
الكبرى وهاجم قسماليمين من‌خطالنار جبة البحرالاببض وقاد ابو قرحة فرقة 
البمين وهاجم قسم الشمال من خط النار جهة البحر الازرق وقد جعلت كلفرقة 
منهها رجالالاسلحة النارية فيمقدمتها فانتشروا أمام خط النار بصفة شر خجية 
وأبقو | الطويحية في الطوایي.وقسل‌الفحر فتحوا أفو اه البنادق والمدافع عی‌خط 
الثار فنبضالعساكر اذ ذال ووجبوا نبر انیم الىطوابي الدراويش وش رخجيتم 
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وولو | عليهم رمي الرصاص والقنابل ول يكن لهم عل بالمهاجمين من الجناحين 
فدخل عربان النجومي من الثغرة التي دهم عليبا تمر الفقیه وأعملوا السيف 
والحربة في الاورطة الاولى حت قتاوا معظمها وفيهم قومندانپا پوسف بك عفت 
والتحأ من بقي الى المر كبين في النيل الاببض وعبدوا النيل الى ام درمان . 
وأما اراديالباشبوزق العشرة التي تليهذه الاورطة فان اكثر عساكرها تركوا 
الط فدخاوا المدينة او نجوا الى الصحراء وثبت الباقون فحاريرا الى ان قتلوا 
وفپم من‌لسناجق علي آغا وانلي ومتو بك وعبدالهادي آغا ومد بك كرسي 
ومد إبن؛ قرضية ونصر بك. وأما عؤان بنحشمت قومندان الارادي‌الذ كورة 
فانه كان في جملة من دخلوا المدينة فقتل بعد حين في منزله. ثم انقلبالدراويش 
على الاورطة الثانية المصرية فنظم ضباطما العساكر ثلاث قلعات وحاربو! الى 
ان قتاوا . وأما قومندانها فرج بك صالح فانه جاهد قدر الستطاع ثم نجا 
الى الصحراء . ودخل بعض أنذال الدراويش على السيد بك امين وهو على 
فراشه في غرفة قرب اورطته فطعنوه بالحراب وتركوه يخبط بدمائه ولطول 
أجله لم يمت . وأما حسن بك البهنساوي قومندان قسم اليمين كله فانه كارن 
واقفاً بطايبة باب الكلاكلة فاما رأى ما حل" بالعساكر خلم ثب‌ابه العسكرية 
وتعدثى اطندق الى جپة الصحراء فوقع أسيراً , وبعد ان أجبز الدراویش 
على عساكر قسماليمين انقلبوا على قسم الشمال وكان في أو”له ۳ ارادي باشوزق 
كا مر" فدخل بعضهم المدينة وثبت البعض الآخر فحاريوا الى ان قتاوا وفيهم 
من السناجق مد بك السنحق وبشير بن خشم الموس بك ومد على بن نعمان . 
ثم زحف الدراويش علىالاورطة السودانية الاولى فقتلوا قومندانها علي افندي 
صقر ومعظم ضباطها. ثم انقضوا على الارادي التسعة الباشوزق بقيادة سرور 
بك جت فنهم من حارب وقتل ومنهم من فرت . وأما فرج باشا الزيني 
قومندان العساكر العام فانه لما رأى انکسار العساكر خلم ثيابه العسكرية 
وفتح باب المسامية وخرج منه فار" الى الصحراء ومعه سرور بك ببحت . 
وزحف الدراويش على الاورطة الثانية السودانية بقبادة البكباشي مد افندي 
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عغان فثبت أمامهم وحارهم حق فقتل هو ومعظم الضباط والعساكر وخرج 
من سام من باب الساسة الى الصحراء . 

ثم ما فتح باب الساسة دخل منه کثبر من الدراویش الپاجمان وزحفوا 
على الباق من عساکر قسم الشمال في جهة بري وم الاورطة الثالثة السودانمة 
واوردیان من الباشوزق ومعم خبت بك بطراي قومندان قسم الشمال العام 
وانتشب القتال بين الفريقين . وفي أثناء ذلك دخل ابو قرجة جوشه من باب 
بردي فباجموا مخت بك من الوراء وحصروه في الوسط وبقي يقاتلهم الى ان 
قتل رحمة الله عليه و'قتل معه اكثر الضباط والاعبان الملكية وفيهم جمد بك 
ابر اهم وابو بكر المر كوك وعصمت بك رئيس التلغرافات وعمد بك القباني 
قومندان عموم الطويحية . وأما حسن بك القباني واحمد بك ابو القامم فانم 
نزلا في صندل مع نفر من العسا کر ٠‏ وفر" البكباشي احمد ماية مع بعض 
الضباط الى جبة الصحراء . 

هذا وكان الدراويش الذین نكلو | بقسماليمين من خط النار أي محپة النيل 
الاببض قد انقلبوا علىالبك فأدر كوا الكثير من الفارةين اليها فيالطريق فقتاوم 
ودخلوا المدينة فوجدوا الكثير من أهلبا قد أقفلوا ابواب منازهم تخلصاً من 
القتل فکسروا الابواب ودخاوا امازل وقتلوا من وجدوه فسا أشنم قتلة 
وأخذوا امواهم وسیوا حريهم وفي جملة هؤلاء مومی باشا شوق مديرالخرطوم 
والمفتي شاكر وابنه وعغان بك حشمت المار ذكرهم . ذلك مع اشتغال كثير 
من الدراويش بالنبب والسلب وارتكاب الفظائع والموبقات فلا الصراخ 
والعويل في المدينة وكان هول تلك الساعة عظيما . 

قتل غوردون + قبل وكان اول من اخترق خط النار ودخل الخرطوم 
مد نوباوي شيخ بني جرار الار ذكره فأخذ فصيلة من عربانه وقصد سراي 
ار طوم طالباً غوردون وکان غوردون قد صعد على سطح السر اي من قبل 
الفحر لشاهدة القتال ول يكن معه فيالسراي سوی خادمه تمد ادريس وثلاثة 
من القو اصة وعلى باب السراي ضابط وبعض الخفراء فما أقبل العرب مباجمين 


ort 
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السراي تلقام الخفراء بالرصاص فقتلوا منم ٩‏ رجال ولكن العرب تغلموا 
علهم لكثرتهم فقتاوم عن آخرم وصعد جماعة في سم السراي وني مقدمتهم 
مد نوباوي فوجدوا غوردون واقفا عند رأس السم بشابه العسكرية والسيف 
عن جنبه فقال لمم : « أبن مد احمد ؟ » فأجابوه بالطعن بالمراب وكان اول 
من طعنه تمد نوباوي وقبل ان فاضت روحه مسکوه برجله وجراوه عی‌السم 
بقسوة بربرية الى اسفل السراي ثم قطموا رأسه وحماوه الىالمبدي في ابي سعد. 
وقد شاع ان المبدي أوصى قومه ألا يقتلوا غوردون بل يأتوه به حا ليفتدي 
به عرابى باشا ولكن هذه الاشاعة لم يذكرها ثقة من حاصري الخرطوم وليس 
في كتب الهدي ما يصدقها او يشير اليها . حدثني ثقة قال : اني دهبت مع 
ابي عنجة الى سراي الخرطوم توا بعد قتل غوردون فوجدنا جثة غوردون 
ملقاة في اسفل السم عارية بلا رأس وهي مضرجة بالدماء مشخنة بالجراح ثم 
صعدنا في سل السراي الى الدور العلوي فوجدنا في الغرفة ثلاثة قتلى ودخلنا 
غرفة الطعام وهي غرفة مكتبه الخاص فرأينا علىالمائدة صحنا فيه ببض مقلي 
ويجانبه علبة لحم صغيرة في وسطها شوكة والى جانبها ملعقة صغيرة وصحنا 
آخر فيه قطعة من السكر ثم دخلا غرفة النوم فوجدنا الكلة مدلاة على 
السرير والمرايات وصناديق الشاب الجلدية على حالما . قال محدثئي اني لا أشك 
في ان مد نوباوي شيخ بني جرار هو قاتل غوردون وقد قطع رأسه وأخذه 
الى النحومي فأرسله النجومي الى الخليفة شريف فأتى به الى المبدي فأرسل 
المبدي الی‌سلاطین باشا وهو فيالسجن مقيد بالحديد لستحقق انه رأس غوردون 
ثم علقه في الشنقة ثلاثة ايام . 

هذه نهاية تلك الرواية الحزنة التي مثلها ذلك البطل العظم في حصار 
الخرطوم فمل فما الشهامة وانكار النفس وحب الانسانية أحسن تثيل 
وسسسقى ذكره في التاريخ موضوع التجلة والاعتبار ما پقست الخرطوم وذ کر 
حصار . 
۱ سقوط باقي نقط الحصار ؛ أما طابية القرن فان قومندانها الصاغ ابراهم 
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الشيخ لما رأى انتشار الدراويش في المدينة كلها وان لا فائدة في القاومة رفع 
العم الابيض علامة للتسلم ولکن الدراويش ل يبالوا بالعلم الابيض بل دخلوا 
الطابية وقتلو ه هو ومن معه.وني الوقت الذي هجم فيه النجومي على الخرطوم 
هاجم رجال الشخ العبيد سراي الشرق ونقطة جزيرة توق عملا بأمر المبدي 
وكان قومندان النقطتين عبد الل بك العبد في سراي الشرق فدافع دفاع 
الابطال ولکن تكاثر العرب عليه فقتلوه هو ومعظم رجاله وأخذوا النقطتين 
منه عنوه . 

واستمر القتل في اهل الخرطوم من‌لدن طلوع الفجر الى قرب الضحى حق 
امتلأت الطرق من جشث القتلى قبل وكان جملة من قتل من اهل الخرطوم نحو 
هم الف نسمة وأما الدراويش فم قتل منهم إلا القليل . وقد أوقف القتل 
في اهل الخرطوم بأمر المبدي قيل لما أخذوا له رأس غوردون وأخيروه ها 
كان لهم من النصر على الحامية آمر اصحابه فكفوا عن القتل وذلك في الساعة 
الخامسة حسایا عر با 5 


الغنائم والاسرى : ثم صدر الأمر الى الامراء يجمع الأسرى والغنائم في 
ديم النجومي خارج الندق فطافوا المدينة ودخلوا النازل مازلا مزلا فساقوا 
من وجدوه فنپا من الناس أسرى وأخذوا أمواهم غنيمة وكان ابراهم باشا 
فوزي الحافظ في جملة هؤلاء . وقد عذبوا كل من ظنوا به انه أخفى أمواله 
حتى أظبرها . ثم أوقفوا الخفراء من النساء والرجال في ابواب الخندق الثلاثة 
ففتشوا الأسرى وهم خارجون وجردوم من كل مين وتر کومم عراة الرؤوس 
حفاة الأقدام وجمعوا الكل في مكان واحد في العراء وجعلوهم قسمين أحراراً 
وأرقاء أما الأرقاء فقد أر ساوم مع الغنائم الى پیت المال وأما الأحرار فقد 
جعلوم ايضا قسمين النساء والرجال ففرزوا الابكار والحسان من النساء 
وأرساو هن الى لدي فاختار منهن عشرين وأرسل الباقبات الى الخلفاء فانتقى 
كل منهم من حسنت لديه ووزعوا الباقمات على الامزاء الأكبر فالأكير وأما 
غير الحسان من النساء والعجائز فقد تركوهن وشأنهن” . وأما الرجال فعضد 
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فرزم وجدوا بينهم فرجباشا الزيني وسرور بك بپحت وحسن بك البپنساوي 
فأدخلوهم المدينة اولآً آمروم ان يساموا آموامم فسامرها بعد تهديدهم بالضرب 
ثم عفد المبدي مجلس مع الخليفة عبد الله واحمد ود سلوان امین بيت المال في 
شأنهم فأقروا على قتل فرج باشا الزدني وسرور بك بهحت ورمي جثتمها على 
تربق السعيد باشا وحسن باشا ابر اهم اللذين قتلا لخيانتب) في واقعة الخلفاية كا 
مر" وأنفذ القرار فسا وأما حسن بك الببنساوي فقد أطلق سبله ولکنه 
جرد من نسائه وقد اتخذ المبدي ابلته زوحة له وترك باق الاسرى بلا قوت 
حتى مات بعضهم من الجوع فرفعوا أمرهم الى المبدى فأمر الحاج خالد العمرابي 
الذي سمي أميراً على الخرطوم فحصر أسماءهم في كشف وسامه الى امین بيت 
المال فأحری لكل منبم نصف غرش في البوم وبقي على ذلك مدة يسيرة ثم 
تر کہم وشأنهم فاشتد الحال عليهم حتى كان الموظف الكبير او الضابط يضطر 
ان يخدم في السوق او ينقل الماء من النيل لبلقی لقمة او حفنة من الذرة بسد" 
بها رمقه فرفعوا شكواهم الى المبدي ثانية فوزعبم على الرايات وجعل لكل 
منهم ربع ريال في الاسبوع . 

هذا ما كان من جبة الأسرى وأما الغنائم فقد جمم منپا شيء حكثير من 
امه بای افو وا یه ما عدا المرا كب والوابورات وكان الباق 
في الخرطوم من الوابورات اذ ذاك : التصورة والفاشر والاسماعيلية وشین 
والمسامىة ومد علي . 

وعم المبدي ان بعض أصحابه أخفوا من الغنائم فأصدر الهم منشوراً 
شديد اللبجة يحذرهم من الغلول في الغنائم ورد" جميع ما أخفوه الى بت‌الال. 
وكتب الى عماله يخبرم بفتح ار طوم وهذاما كتبه الى مد زقل عامل 
دارفور بعد البسملة : 

« وبعد فمن العبد المفتقر الى الله مد المبدي بن عبد الله الى حبيبه في اله 
وعامله وان عمه عمد خالد تولاه الله بلطفه وحرسه بعين عنايته آمين منا لم 
السلام ورحمة الله ويركاته ثم اعرف انیب انه عقتضی وعد الله الوفي و لطفه 
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الخفي قد صار فتوح مدينة الخرطوم بعون الله الحي القيوم وذلك بيوم الاثنين 
الموافق ٩‏ ربيع آخر سنة تاريخه بعد انفلاق الصبح بواسطة أنصار الدين فقد 
استعدوا واقتحموا الخندق توكلا على رب العالمين فم يكن قدر ربع ساعة او 
أقل إلا وحل" بأعداء الله ماحل“ منقطع دابرم عن‌آخرم مع شدة استعدادم 
وف اولالصدمة ولوا الادبار منپزمین بين يدي جند الله الأنصار ظانين السلامة 
بدخوهم الحدشان واغلاق وا بها فاتبعوهم ضربا بالسبوف وطعنا بالرماح حتق 
كثر اميم واسشتد الأنين وجندلوهم في الحين شم استحصلوا على الباقين الذين 
أغلقوا الأواب خش من نزول العذاب فأخذوا وقتلوا تقتيلاً ول تبق هم 
بقبة إلا القليل والموالي والذرية. وأما عدو الله الفوردون فعلى قدر ما أنذرناه 
ولاطفناه پان برجم وينيب الىالله فلم يكن ليفعل ذلك لسبوق شقاوته وزيادة 
غباوته حتى بلغ أجله منتهاه وحصد بالندامة ما زرعه من خطایاه وأسكنه 
الله دار غضه الي ساءعت متفر | ومقاما فقطم دار القوم الدین بن ظاموا واد 
لله رب العامين فويل من كانت النار جزاه وهنيئا من كانت الجنة مسكنه 

ومأ واه جعلنا الله وإيام من الفائزين برضائه الأكبر وعظم خبره المستقر وقد 
فاز بالشپادة عشرة من أصحاینا في هذا الفتوح ول يصب الباقين شيء من 
جراح او نكبة وذلك الفضل من الله وما النصر إلا من عند الله وقد سحدنا 
شكراً لله على نصرة الدین فافعلوا نم كذلك والسلام ۲ ريسم این سا 
۲ ه ۲۹ ینابر ۱۸۸۵ م ». 
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الفصل الناسع گنس 
عود" الى 
تاريخ | الانكليزية سنة 1880 م 


السر تشارلس ولسن وكشف حال الخرطوم : ولارجم الا الى السر 
تشار لس ولسن الذي تقدم انه سار بوابوري بوردين وتل حوين من القمة ف 
صبح )۲ ینابر سنة ۱۸۸۵ لکشف حال الخرطوم فانه ما زال سائراً بلا 
معارض حتى وصل ود حشي في رأس شلال السبلوكة فتلقاه الفشه مصطفی 
الأمين بالتنابلو الرصاص وكان قد أرسله المبدي نحدة الىالنور عنقرة ومقاومة 
الوابورات فأقام في ود حشي وبنى طابية فرماه السر تشارلس ولسن ببعض 
القنابل ومرق منه مروق السپم وذلك عصر ۲۵ ینابر . وقي صباح ۲۱ ینار 
وهي ساعة سقوط الرطوم ارتطم وابور بوردین في صخرة فعلق بها فأفرغ 
اهر غ مم پسر إلا قلملا حی‌غرز فيرملة فأخرج منپا فکانت‌عافته 
ف الحادثتين 4 ساعة.وفي عصر ۲۷ ينابر وصل شمالي التاننات فرماه الأهلون 
بالرصاص وسمع رحلا ينادي « الخرطوم سقطت والغوردون مات » فم بصدقه 
ارت ات القانبات فقطع الحطب وقوداً للوابورين وبات فما لملته الى 
فجر ۲۸ يناير فاستطرد السير جنوباً الى الساعة ۱۱ من الصباح فأطل على 
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الخرطوم وهو اذ ذاك شمالي الحلفاية في النقطة التي طالا وجنه غوردون نظره 
الا لبری تباشیر النحدة وهناك ۳ ايضاً رحلا بنادي 2 ار طوم سقطت 
والغوردون مات @ ۰ 


وكان خبر الوابورين قد وصل الهدي فأصدر أمره الى أمرائه في الشرق 
والغرب والخر طوم بالاستعداد اصدها فأقام اهل الشرق خط نار في الحلفاية 
وآآخر في جزيرة توق وتحصن ابو عنحة في طابة ام درمان بالغرب والنجومي 
في طابية المقرن بالخرطوم فا اقترب السر تشارلس ولسن بالوابورين من الحلفاية 
حتى ابتدره اهلها بالقنابل والرصاص فل يبال بها وتقدم نحو الخرطوم حتى 
اقترب من القرن فانپالت عليه القنابل والرصاص من جزيرة توق وطاسة 1 
درمان وطايبة المقرن فشقن اذ ذاك ان الخرطوم قد سقطت فقفل راحماً نحو 
المنمة وما نجا من الخطر حت العصر . قبل وقد أشغل الوابورين بال المسدي 
دا هماسر بالنصر على الخرطوم ولا هدا له بال حت رآهما عائدين عن 
الخرطوم . حدثي السند اسماعيل الازهري قال : « ان المېدي عند ساعه 
مخبر الوابورين أرسل الطلائع لرافقته) وموافاته بأخبارها تباعاً الى الى سعد 
فاما قربا من الخرطوم صاح الخليفة عبد الله بقومه وسار بهم الى ام درمان فضم 
جميع الاسلحة النارية الى أبي عنجة في طابية ام درمان وأرسل الى النجومي 
واهل الشرق بالتيقظ وبذل الجهود فيمقاومة الوابورن . أما المبدي فانه صلى 
الظبر جماعة في مسحده باي سعد ثم رفع ندیه نحو السماء ویکی وقال «الپم" 
يا قوي يا عزيز انصرنا على الترك وأعوانهم الشايقبة والانكليز » ثلاث مرات 
ثم خرج ف رکب جواداً ور دف‌خلفه الشیخ ود ارباب من‌مشائخ الدين بالخرطوم 
لأنه كان عاجزاً هرما وسار حق آتی شجرة بين ابي سعد وام درمان فنزل 
حتها فسميت پشجرة الحضرة قبل لأن قد هبطت عليه هناك « حضرة » . 
وعند نزوله ناوله امد ود سلبان امین بيت الال سيفاً فاستله فوجد مكتوبا 
عليه اء الذهب هذه الآية « نصر" من الله وفتح قريب » فاستيشر بذلك 
فجمع بعض الحضور أحرف الاية بالل فوجدها ۱۳۰۲ وهي السنة التي كانوا 
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قاراد امتسشار؟ وبقي تحت الشحرة الى ان رجع الوابوران فرجم الى ابي 
سعد فرحا منشرح الصدر » . 

هذا ما كان من الهدي وأنصاره أما السر تشارلس ولسن فكل قارىء 
يعم مقدار الاسف الذي تولاء وهو راجع الى قومه يخبر سقوط الخرطوم الذي 
ذهب بأتعاب الملة أدراج الرياح وأقل ما يتمناه القارىء له الرجوع الى قومه 
بالامان والراحة ولكنه ما وصل جيل الرويان عند قدم شلال السبلو كة حت 
ارتطم وابور تل حوين في صخرة فغرق قبل ان ربانه اتفق مع عبد اد بك 
احد ضباط الشايقية فغرقاه عمداً وقد فر" الى المبدي توا بعد غرقه وذلك في 
عصر ۲٩‏ يناير . وفي المساء أتى رسول بکتاب من المبدي الى الانكليز 
والشايقية الذين على الوابو رين يخبرهم بسقوط الخرطوم وموت غوردون ويسأهم 
التسلم فأجابه خشم الموس بك مادعا له « اذا ضنت لنا السلامة نسم للفقبه 
مصطفى الامين في ود حبشي » ونقل السر تشارلس ولسن أمتعة تل حون 
ورجاله الى وابور بوردن وسار حق أتى جزيرة مرنات على ۳ أميال جنوي 
ود حشي فارتطم في صخرة تحت الماء فغرق وذلك في ۳۱ ینار فأنزل السر 
تاوس ولسن رحاله و امه الىالبر الشرق وأرسل اللفتنت ستبورت ورتلى 
في قارب الوابور الى القبة يطلب النجدة فلا مر" بود حشي رماه الدراویش 
پالرصاص والقنابل فم يصيبوه بضرر وبقي مجداً السير حق وصل القبة الساعة 
ثلاثة من صباح ۱ فبراير فأخبر قومه بسقوط الخرطوم ونكبة السر تشاراس 
ول 

وكان اللورد تشارلس بارسفورد قد تعافى من مرضه فأخذ بعض العساكر 
في وابور الصافية وأسرع لنجدة السر تشارلس ولسن فاما قرب من ود حشي 
بادره الدراويش پالقنابل وقد اضطر ان يسير على ۷۰ برداً من الشاطىء لقلة 
ماء النيل اذ ذاك فأصابت قنيلة قزان الوابور فعطلته فرسى به في البر الشرتي 
على ۵۰۰ برد منطابية العدو ليصلحه ومع ذلك فان مدافعه وبنادقه لم تكف 
عن العمل فأبلى بالدر اويش وقتل قائدم احمد ود فنئة . وكان السر تشارلس 
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ولسن قد شحن أمتعته في نقتر وجراه بإزاء الشاطىء وسار هو ورجاله في 
البر حاذی له حتى وصل الىحيث اللورد تشارلس‌بارسفوره فشاركه في محاربة 
الدراويش الى ان أصلح القزان فنزل هو ورجاله وأمتعته في الوابور وقفلوا 
کلم راجعين الى القبة فوصلوها مساء 4 فبراير . 


هذا وقد وجه فریق من الانكليز و رسي ولح ع لعافسه 
في القبة وألقوا عليه تبعة سقوط ا فقالوا لو انه آسرع لنجدة ار طوم 
حال التقائه الوابورات في التمة أي صباح ۲۱ ينابر لأدرك الخرطوم قبل 
السقوط ومنع سقوطها 8 السر تشارلس‌ولسن عن‌نفسه بکتاب‌خاص‌نشره 
بان قومه وانتصر له حماعة منهم فقالوا ان وال التمة و سلامة جيش القبة 
قضت عليه ,يذه « العاقة » و 1 فان المبدي لم يتأخر عن مپاجمة الخرطوم 
إلا مصابرة لها ليضطرها الى التسلم جوع ويكفي نفسه الخسائر ما آمکن 
ولكنه كان يرقب حركات الانكليز والوابورات وهو مصمم على مہاجمة 
الخرطوم حال‌عامه بتحرك النجدة اليما وقالوا بل لو وصل الوابوران الخرطوم 
قبل مباجمة المبدي شا ما امتنع عن مباجمتها ولا أمكن الحامية حبذ صده 
عنما فسقوطها بعد الضعف الذي صارت اليه من قبل وصول الیش الى القسة 
كأ ام ا واد فر الاو ردان لنجدتها في الحال او تأخرا . ولكل 
من الفريقين أدلة كثيرة يؤيّد فا رأيه . على أن المسألة الهامة في هذا البحث 
هي هذه : أكان تأخر السر تشارلس ولسن في القبة مما تستازمه القواعد 
الحربية أم كان في ا السفر الى الخرطوم حال التقائه الوابورات لأننا قد 
TT‏ على مباجمة الخرطوم بل أحجم حجم عنها خوف الفشل حق 
فر" المه ال الشقي ودله على مواطن الضعف فنپا وهو"ن عليه أمر 
افتتاحها فلو أمكن السر تشارلس ولسن نجدتها حين التقائه الوابورات أي 
صباح ۲۱ ينابر لوصلها قبل فرار السنجق منها ( ۲4 ینابر ) ومنع ات 
المبدي ها . ثم لو وصل الوابوران بالزاد الى 0 لأنمشا حاميتهبا أي 
انعاش وزاد خوف المبدي من مباحمتها . حتی لو صح انه كان مپاجمپا بعد 
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وصولما ل 3 دصد 5 ٠‏ وعله i‏ الخرطوم الى 


تغيير صبغة الحملة + ولنرجم الآن الى ذكر الوقائع فان قومندان القبة لما 
عم بسقوط الرطوم من اللفتنت ستبورت ورتلي في ١‏ فبراير کا مر أرسل 
الخبر مع ضابط خاص الى اللورد ولسلي في كورقي فوصل في ) فبراير ووقم 
علىاللورد ولسلي كصاعقة فأبلغه فيالحال تلغرافياً الى حكومته ببلاد الانكليز 
وتبودلت بينه وبينها التلغرافات بشأن السياسة الق يحب اتباعها بعد ارس 
فأجابته في > فبراير « أما الغرض الذي ترمي اليه الآن فهو سلامة غوردون 
ان کان لم بزل حب ومنع تقدم‌الهدي الى البلاد التي لا تشغلها الثورة » فأجابها 
بأنه سيبذل جپده في خلاص غوردون ان کان باقنا حا وسألا التصريح له 
بالسياسة التي تريد اتخاذها بشأن السودان عموما .فجاءه الجواب مساء ۷ فبرابر 
» بأن غاية الحكومة الآن سحق الهدي واخماد ثورته واا تعتمد عليه في 
جميع التدابير العسكرية التي توصله الى هذه الغاية » فأقر" اذ ذاك على فتح برير 
قبل حلول الصيف وبعث في ۸ فبراير يشكر لحكومته التصريح بسياستها 
وسألها ارسال الجند الىسواكن لسحق عؤان دقنة ومد" سكة حديد منها الى 
بربر حتى مق جاء الخريف التالي ضم” قوة سوا كن الى قوة برير وسار بالقوتين 
لسحق المبدي في ام درمان . وف 4 فبرار وصل السر تشارلس ولسن نفسه 
الى كورتي وأخبد اللورد ولسلي بتفاصیل سفرته الى الخرطوم فأبلغها هذا الى 
حكومته , 

عود الى جيش الصحراء: هذا وكان اللورد ولسلى لا بلغه جرح الجنرال 
ستبورت في واقعة المتنة رل ار ال بلتر رئیس ارکان حرب لبقود جیش 
الصحراء وسمى الجنرال وود سردار امیش الصري رئيس ارکان حرب مکانه 
فیخرج الجنرال بار من كورتي في ۲۹ ينابر قاصداً القبة . وفي صباح البوم 
التالي سير اللورد ولسلي اورطة انكليزية مدداً له . وصدر لي الاين من رئاسة 
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قلم الخابرات بالذهاب الى الجكدول مع شبخ من مشابخ الدن بدنقلة بقصد 
مكاتبة عربان الصحراء وتثبيتيم على الولاء فسرنا مم هذه الاورطة . وف 
الطريق بلغنا خبر سقوط الخرطوم المشوم ففنكثنا في الجكدول الى ار عاد 
جيش الصحراء الى كورق فعدنا معه . 

وأما الجنرال بار فقد عام بسقوط الخرطوم فيالجكدول فتأخر فسا بضعة 
ايام بأمر اللورد ولسلی ثم استطرد السير الى القبة فوصلها في ١١‏ فبرابر. وكان 
الور تشار سارى أقدم ضابط في جيش الصحراء قد كتب اندارا 
الى أعيان النيل وسكانه أجمعين بتاريخ ۲۸ ينابر سنة ۱۸۸۵ هذا نصه : 

« نکتب اليم هذا الانذار كي لا يفوت العلم اننا نحن القسم الاول من 
الجبوش الانكليز ية الزاحفة على الخرطوم لعاقية العصاة الأشقياء فاذا أتيتم الينا 
مسامین خاضمين قبلنام وأهلنا يم ودفعنا لک مان ما نأخذه من مواشيكم 
وحصولاتع لکن اذا رأينا منک ما دل“ على اصرارع علىعدم التسلم عاملناع 
معاملة الأعداء وسلبنا جميع مواشع وأحرقنا منازلع وسواقیک وکل ما 
ملکته آیدیک آما نم انف فتلاقون ما لاقی الذین تجرأوا على قتالنا في ابي 
طليح والمتمة . ومن أراد اجيء منك الى الجنرال الانكليزي لامفاوضة ممه 
بشأن من الشؤون فليأتٍ حاملاً راية بيضاء ماشا وحده على شاطىء النسل 
فبدخل بلا معارضة ويحمى من كل خطر والسلام » فلم مجبه احد . وفي مساء 
ذلك الوم جاء خبر فتح الخرطوم الى اهل التمة فضربوا نقاقرم وزادوا 
جرأة على عساكر القبة . وأما العساكر فقد شق عليهم هذا الخبر وكانوا قد 
تسوا لككثنة ما قاسوه من المشاق والحروب ول يكن عندم يوم وصول 
ارال ار البهم سوى مؤونة ۱۲ برما وكان الزاد يأتيهم من الجكدول على 
حال قد تلف اكثرها وانبك باقيها التعب والجوع . هذا وكان المبدي بعد ان 
عاد الوابوران عن الخرطوم قد اصدر امره النجومي فحشد جيشه في كرري 
وزحف في م فبرابر قاصداً الانكليز في القسة وكان في المثمة نحو ۲۰۰۰ من 
الدراويش ومعهم مدفعان ومن الف الى الف وخسمائة بندقية. فلهذه الاسباب 
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كلبا رأى الجنرال بار وجوب اخلاء القسة والعودة الى ابي طليح فكتب في 
ذلك الى اللورد واسلي ثاني يوم وصوله (۱۲ فبراير) وشرع فعلا في تنفمد رأيه. 
وكان اللورد ولسلي لما أتاه تلفراف حكومته في ۷ فبرابر مصرحا له 
بعزمما على سحق المهبدي وأقر" على فتح بربر قد أرسل امراً الى الجنرال بار في 
٠‏ فبراير ليفتح المتمة عنوة ويتقدم الى بربر فيتحد مع جيش النيل على فتحها 
فوصله الامر في ۱۳ فبراير أي بعد شروعه في اخلاء القبة فلم يكف" عن 
اخلائها بل اعاد للورد ولسلي الاسباب التي حملته على الاخلاء ٠‏ وفي ذلك اليوم 
ارسل جميع اطرحی والمرضى وفيهم الجنرال ستيورت الى الجكدول . وني 
فجر البوم التالي ١6‏ فبراير لحق بهم بنفسه مع باقي القوة ( ١7٠١‏ مقاتل ) 
بعد ان عطل الوابورين الباقان ورمى بالمثقلات في النيل وقد ترك بعض الخيام 
منصوبة والأنوار موقدة فيها ليوم اهل المثمة انه لم بزل محتل القبة . ولكن 
الدراويش دروا خروج حملة الجرحى فلحقوها في الطريق فقتلوا منپا رجلين 
وجرحوا ستة ودروا ايضا يخروج الجنرال بار فلحقه بعض فرسانهم فرأوه من 
بعيد وعادوا الى التمة وج بار السير حتى وصل آبار ابي طلبح صباح ۱۵ 
فبراير فکث في انتظار الامر.اما الجرحى فوصلوها في ۱4 فبرابر فاستراحوا 
قلبلا ووالوا السير الى الجكدول وكان الجنرال ستيورت قد قضى مدة في 
التزاع يسبب جرحه فیات ف الطريق بين اي طليح والجكدول ف ۷ فبراير 
فحملوا جثته الى اکدول ودفنوها هناك وذلك ۱۸ منه وكانت حكومةه 
قد رقته الى رتبة ماجور حنرال فوصلته البشری الى القبة ولكنه لم یتنا بها 
وكان رحمه الله فائد؟ حازما شهما کرم الخلق فاشتد اسف اليم عليه . 
۳ الجنرال بار فلهيلبث انرأى ان ماء الآبار لا تكفي عساكره فأرسل 
قسما كبيراً منهم الى ابکدول وذلك في ١١‏ فبراير . وفي هذه الأثناء وصل 
النجومي الى القبة وأرسل مقدمة جيشه لطاردة الجنرال بار فوصلت الآبار 
مساء اليوم المذكور فتزلت على أكمة تجاه الآبار وشرعت في اطلاق الرصاص 
على الجنرال بار ودامت على ذلك الليل كله . وفي صباح البوم التالي خرج 
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الهم بعض العساكر وطردوهم عن الأكمة وكانت خسارة العساكر في اليومين 
من القتلى ؛ ضباط و ۳ عساكر ومن الجرحى ۲۳ عسكريا . وأما جيش 
النجومي فم يصل أبا طليح حتى ظر۲۳ ینابر فرأى الجنرال بار ان لا قبل له 
بمصادمته فاما أمسى ردم الابار وخرج يجميع عساكره الى الجكدول وقد 
ترك نار المعسكر موقدة لبوم النجومي انه لم بزل بائتا فيه ولحقه بعض فرسان 
النجومي في اليوم التالي فأدر كوه الظپر فأطلقو | عليهم بنادقېم وعادوا الى 
حبث أنوا فاستمر السبر حت وص لالجكدول ظبر 75 فبرابر بعد عناء شدید, 


هذا وكان اللوردولسلي لما عزم على فتح برير قد ولج الجنرال وود اخلاء 
نقط الصحراء بعد ذهاب الجنرال بار من القبة فخرج من كورتي في ۱۵ فبراير 
ومعه اللفتنت ونجت ( سردار الجيش المصري وحاع السودان العام الآن ) 
أركان حربه فا وصلا الجكدول حتى كان الجنرال بار قد أخلى القبة کا مر" 
فبقبا في الجكدول وساعداه على اخلاء ابي طليح . وی ۱۸ فبرار وصل 
اللورد ولسلى کتاب الجنرال بار بالاسباب التي حملته على اخلاء القبة فصدقه 
وأقر" على حشد جيش الصحراء في مروي والحاقه بحيش النيل لفتح بربر 
ولكنه لم يلبث ان رأى هذا الرأي ایضا لا يكن تنفيذه لقلة الجال وصعوبة 
الشلالات 2 الطريق من جبة ولسوء الحالة الي صار الما حيش الصحراء من 
جبة اخرى . فعدل عن فتح برير في هذا الفصل وأقر على جمع الجيش كل 
بين الشلال الثالث والرابع أي بين الحفير وابي دوم الى الخريف التالي فيزحف 
على بر بر والخرطوم بقوة مضاعفة وعزم جديد . وی ۲۰ قبرابر أضدز امه 
الى جش‌النمل بالرجوع الى اليدوم كا سبجيء والی الجنرال بار والجنرال وود 
بالرجوع نحيش الصحراء الى كورتي . فخرج الجنرال بار من الجكدول في ۲۷ 
فبراير وبقي الجنرال وود واللفتنت ونحت اركان حربه فيها حت أقا اخلاء 
النقط كلها على احسن اسلوب و يرجعا الى کورتي حق ١4‏ مارس ورجع 
آآخر الجبش في ۱ مارس سنة ۱۸۸۵ . وقد عانى جيش الصحراء مشاق" 
كثيرة من العطش والحر والعري. وما زاد هذه المشاق عناء قلة الركائب اذ ۸ 
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يكن الجيش واسطة للنقل إلا امال التي في أكثرها کا مر" حتى كنت ترى 
جثئبا منتشرة في الطريق من القبة الى كورتي وما بقي من امال تقرحت 
ظهورها حتى اضطر العساكر كافة ومعظم الضباط الى المي وقد بليت أحذية 
العساكر وتقرحت أرجلبم من الفا . 

هذا وقد احضر الجنرال بار معه من القبة نصحي باشا وخشم الوس بك 
(الذي رقي بعد ذلك الی‌رتبة باشا) ورجاشا الدين حضروا بوابورات غوردون 
الاربعة ٠‏ وکات معهم في الوابورات بريد من غوردون فيه يوميته من ٠١‏ 
سبتمبر أي من يوم سفر الكولونيل ستبورت من الخرطوم الى ١4‏ ديسمبر 
سلة ۱۸۸۱ فطبعت ف کتسساب خاص . وفسا كتاب الى قومندان الحنود 
الانكليزية وعدة كتب لخصوصية 35 كتاب بتاريخ ١4‏ دسمر الى الاحور 
وطسن من ضباط الجيش المصري يقول فيه انه يتوقع ششراً عظيماً في المدينة 
بعد عشرة ايام : وايضاً ورقة صغيرة مكتوب علا ما ترجمته : 

« الخرطوم خير ويمكنبا الاقامة على الحصار سنين . غوردون في ۲۹ 
ديسسر ١8484‏ » . وکان قد وصل رسول من غوردون ( بطريق التمة ) الى 
مروي في ۳۰ ديسمبر سنة ۱۸۸۶ ومعه ورقة صغيرة بتقدر طايع البريد 
مکتوب على وجه منپا ما ترجمته : « الخرطوم يخير في ۱6 ديسمبر سنة 
4 . غوردون » وعلى الوحه الاخر ختم عوردون . ۱ 


جيش النیل وواقعة کربکان في ۱۰ فبرای سنة 6 تقدم ان النرال 
أرلى تولی قبادة جيش النبل لفتح بربر فشرع في حشد الجيش في الحامداب في 
رأس الشلال الرابع فخرج اول الجيش من كور بالمراكب في ۲۸ ديسمبر 
سئة ۱۸۸4 ووصل آخره 5 الحامداب ف ۳ ینار سنة ۱۸۸۵ وعنده من 
المؤونة ٠٠١‏ جراية لكل عسكري . وفي صباح اليوم التالي زحف الجنرال 
أرل بالجيش برأ وبحرا فسار الشاة بالمراكب في اللسل . وصحبه ۳۰۰ من 
عساكر دنقلة بقيادة البكباشي امد افندي سلجان برافقهم جودت بك وكيل 
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المدير ( على ان يكون مديراً لبلاد المناصير بعد فتحپا ) والكولونيل كولفل 
جيشه من الفرسان والطويجية عن يسار النيل حماية ين الراکب . 


هذا وكان مدالخير لما علم يحيشالثيل أمر مومى ابا حجل كبير الرباطاب 
وسلمان ود تمر كير المناصير فجمعا نحو ۱۰۰۰ مقاتل من اهلها ونزلا في حلة 
برقي على الحد بين مديريق دنقلة وبربر . م بعد رجوع ابن اخبه عبد الماجد 
اللكيلك من ابي طليح أرسله الى برقي بنحو ۲۰۰ مقاتل من اهل بربر على 
ان یکون رئس] عاماً على الجيش كله . وكان الجنرال أرل عالما] بنزول 
الدراويش في برقي فسار يحيشه حتى وصل ثمرة على ۷ امبال منهم . ولا 
رأى الدراويش ان لا قبل هم بقاومة الجيش في برقي تقبقروا الى جبل كربكان 
وذلك في ۳۰ ينابر فتقدم الجنرال رل واحتلها في ١‏ فبراير ببعض العساكر 
ومكث في انتظار باقي الجبش . قبل وهنا وقع الخلاف بين امراء الدراويش 
فأراد عبد الماجد ان يتقبقروا امام الجيش رويداً فيضيقوا عليه في الطريق 
ويناوشوه القتال الى ان يصلوا بربر فينضموا الى اخوابهم فيها ويحاريوه هناك 
فأبى مومى ابو حجل وسلمان ود قمر هذا الرأي لأر فيه خراب بلادها 
وأصر"! على الثبات في كربكان فتر كيا عبد الماجد اذ ذاك وعمل برأيه . وفي 
۵ فمرابر وصل الجنرال أرل تلغراف؛ مناللورد ولسلي يخبره بسقوط الخرطوم 
ویأمره بالبقاء حيث هو منتظراً الامر . وفي ۸ فبرابر وصله كتاب بتاریخ 
۷ منه باستطراد السير واتباع الخطة التي رسپا له قبلا حتى متى وصل قرب 
پربر بواقنه جنش الصحراء المپا فيتحدان معا على فتحپا فأمر اذ ذاك عساكر 
دنقلة فعبروا النيل الىبر قيفتد كوم فما وسار بالجبشبراً وبحرا تتقدمه الكشافة 
حتی قرب من جبل كربكان فعاد الكشافة وقالوا ان الدراويش قد نزلوا في 
الجبل المذكور وقطعوا طريق الجبش , أما جبل كربكان فحبل حصين على 
النيل بعلو ۳۰۰ قدم عن‌سطح الارض وعتد مسافة ٩۰۰‏ برد الى جبة الصحراء 
وبننه وبين اليل مضيق لا يزيد عن ۲۰۰ برد وفي فم الضق اربع ۲ کام 
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صخرية متحاورة في صف واحد تختلف في الارتفاع بين ۰ و ۸۰ قدما اوها 
على ضفة النيل وطريق المارة بينها وبين الأكمة الثانية. فاما عاد الكشافة مخبر 
الدراويش أقام الجنرال أرل زريبة متينة على جيشه وذهب بنفسه لاستطلاع 
مر كز الدراويش فوجدم قد احتلوا الأكتين التوسطتین من الآكام الاربع 
والطرف الغربي من الجبل وأقاموا امامهم متاريس من المجارة تقيهم شر 
الرصاص فتحتم على انرال أرل محاربتهم للفتح طريقا للجيش . وكانت قوة 
جيشه اذ ذاك ۲ من العساكر الانكليزية و 5ه ضابطا انكليزياً وبطارية 
بمدفعين من الطويحية المصرية وبلوك من المجانة المصرية ومعهم الدكتور خليل 
افندي خير الله من الاطباء السوريين في الجيش المصري . 

فاما كان صباح ۱۰ فبراير استعد البجوم فتراباو كا من العساكر فيالزريية 
لهاية المراكب وأمتعة الجيش وجعل بلوكين من العساكر الانكليزية والطويحية 
المصرية بين الزريبة والآكام الاربع وعلى مرمىالقنبلة من الآكام وأمر الحجانة 
المصرية فوقفوا على مرمى الرصاص من الدراويش الذين على جيل کربکارس 
لنعيم من الفرار وجعل ۳ بلوكات من العساكر في جزيرة كربكان تجاه الا كام 
وسار هو بباقی القوة فدار في الصحراء حول جبل کربکان حت أتاه من‌الوراء 
فأرسل فرقة من جدشه للمهاجمة الدراويش الذين 2 أعلاه وتقدم هو بمن بقي 
لمباجمة الدراويش الذين على الآ كام وهكذا أحاط بالدراويش الذين على الجبل 
والآكام من الجهات الاربع وحصرم في الوسط ثم أمر العساكر ففتحوا أفواه 
البنادق والمدافع منكلالجهات ففتکوا بالدراويش فتکا ذريعا وأخذ الماجمون 
لا کام يتقدمون رويداً مقتحمين رصاص الدراويش بقلوب لا تهاب الوت حق 
اختلطوا بهم وقتاوم بالسنج ورمى بعض الدراويش بأنفسهم في النسل تخلصا 
من القتلفتصيد العساكر أكثر م بالرصاص‌وتنقتت الا كام منهم فوقف الجترال 
أرل في ساحة بين الأكتين المتوسطتين وأمر عساكره بالانتظام صفوفا فپا 
وهو على ٠١‏ امتار من كوخ صغير قد التحاً البه بعض الدراويش وهو لا يدري 
فنادى به صف ضابط وقال « في هذا الكوخ نفر من الدراويش وقد رموا 
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واحداً منا الآن بالرصاص» فأمر باحراق الكوخ وتقدم هو بنفسه نحوه وكان 
الجنرال بر كنبري مجانبه فصاح به « الحذر يا سبدي فان الكوخ ملآن من 
العدو » وما أتم كلامه حنی خرج من الكوخ رصاصة فأصابت الجنرال أرل في 
رأسه فقضت عليه في الال وكان رحمه الله قائداً مديراً شجاعا فعم الاسف 
عليه . 

وتولی الجنرال بر كنبري قبادة العساكر مكانه وكان الدراويش الذين على 
جبل کربکان لا بزالون يقاتلون فأرسل الجنرال بر كنبري مدداً لمقاتليهم 
فاقتحموا الدراويش في الجبل ونكالوا فنپم وفر" من سل منهم الى جهة 
السلامات فطاردتهم الفرسان الى مسافة نعيدة . وقد دامت الواقعة اربع 
ساعات ونصف ساعة وقتل فپا من الدراريش نحو ۸۰۰ رجل وفيوم الا مار 
مومى ولد ححل . وأما خسارة الانكليز فکانت ۳ ضاط و ۷ عساكر قتل 
و 4 ضاط و ۳) عسكرياً حرحی . 

ومن اشتهر في هذه الواقعة من الضباط الانکلیز العظام بالبسالة والاقدام 
الكولونيل جرین قومندان العساکر الاسكوتلندية والکولونیل بتار . أما 
الکولونیل‌جرین فقد بلغني انه لما رأی تحصن الدراویش على الأ كمة التي جعل 
في صددها ورأى ان لا حية له في قهرم إلا بالمحاطرة والهجوم استل سيفه 
ونادى جنده « اتبعوني با رجالي اتبعوني » ثم أعمل بشاكلة جواده المهاز 
واقتحم النيران ورجاله تتبعه كالأسود حتى وصل الى أعلى الاكمة وقتل 
الدراويش عن آخرم . وقد كوفىء على ذلك بعد الملة بترقيته الى رتبة 
ماجور جنرال وجمل قومندان العساكر الانكليزية في اسوان فمكث هناك 
سلتين. وقد كان من حظي الخدمة في مركز قومندانيته كل هذه المدة. وكان 
معه اركان حربه الماجور ككوتش ( الجنرال ککوتش الآن صاحب حصار 
كمبرلي في حرب الترنسفال الحديثة ) الذي اشتهر ايضا في جيش الثيل بالدربة 
والاقدام ا اشتهر بين أقرانه بالذكاء والنبل وشرف الاصال . 

وقد غم الانكليز أمتعة الدراويش وأوراقم فوجدوا بينبا كتاباً من عمد 
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الجر الى عبد الماجد اللكيلك بتاریخ ۳ ریسم الثاني ۳ ه ۳۰ ينابر 
٥۱م‏ وفبه ان قد وضله کتاب من الخليفة عدالله بوم تاريخه يخبره بسقوط 
الخرطوم وقتل غوردون . 

وكتب الجنرال بر كنبري خبر الواقعة الى اللوردولسلي فکتب اليه بتاريخ 
۲ قبراير يأمره بالتقدم الى بربر ويسأله مق يصلها لبخبر قومندان القبة حق 
يوافبه الما فأجاب الجنرال بر كبري انه لا يستطيع تعبين الوقت بالدقة لآن 
أمامه شلالات لا يعرفها وعدوا لا يعم حركاته وني ظنه انه لا يصلها قل 
۳ مارس . 

وفي ۱۳ فبراير استطرد السير برأ وبحرا حتى وصل السلامات في ۱۷ منه 
فأحرق منزل سلبان ود قمر الذي غدر بالكولونيل ستبورت وأحرق منازل 
اهله وسواقيهم وتخيلهم . ثم تقدم بالميش حتى وصل تجاه هيّة في صباح ۲۰ 
فبراير فرأى النيل عندها سمل العبور فعبره لان ابا حمد وبربر المراد احتلاف) 
ماعن ينه وكان معه ۸۷۰ من الال والخيل وستة مدافع فعبر بهم وذلك 
في ١],‏ ۱۳ ساعة ثم ذهب الى قرية هبة والجزيرة التي غرق عندها وابور عباس 
وفتش لعله يحد شیا من آثار الكولونيل ستبورت فا وجد إلا بعض اوراق 
الزيارة باسمه و أقصة ملطخة بالدم فأحرق القرية كلها وفپا بيت الفقبه عئان 
المتقدم ذڪره . وفي ۲۲ فبراير استطرد السبر بالجيش براً وبحرا حتى أتى 
عصر اليوم التالي حلة الخلّة بين الرباطاب والمناصير على نحو ۳۰ مبلا من أبي 
حمد و ۱۵ ملا من هية , 

وفي صباح ۲4 فبراير أتاه رسول بتلفراف من‌اللوردو لسبي بتاریخ ۲۰ منه 
يقول فيه : « الي عدلت عن فتح بربر الى الخريف الا فقف عن السير الى 
ابي مد ولكن احرق ودمر البلاد البلاد التي اشترك اهلها في قتل الكولونيل 
ستيورت وعد بالجيش الى مروي إلا اذا امامك عدو" فاقپره قبل عودتك 
واذا لم يصلك هذا التلغراف قبلوصولك الى ابي حمد او وصلك و کنت قريب 
منها حيث لا يبقى عليك إلا احتلاها فاحتلها وارسل للحملة في كورسكو 
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لتوافيك اليها » . فانقلب الجنرال بر كنبري راجعا بالجيش ظبر ۲4 منه وقي 
اليوم التالي مر" بهبة فأتم خراب ببوتها وسواقمپا وعاد الى مروي فعبر النيل 
الى ابي دوم صم . ثم تقدم بمعظم القوة الى کورتي فوصلبا في ۸ مارس سنة 
۵ وقد قاست عساكره في الشلالات وسفر البر من العناء ما لا يوصف 
وفقد ستة مراكب و ۳ رجال . 


معسكر الصيف في دنقلة + ولا تم“ رجوع العساكر من ساحة الحرب 
أقرثمم اللورد ولسلي علىيسار الثمل بینالشلال الثالث والرابع في الحفير ودنقلة 
والخندق وابي فس" والكرد والدابة والحتثاني واسقول و كورتي وابي دوم . 
وقد وصل هذه النقط بعضها ببعض وصلاً متيناً يحيث لو هاجم العدو نقطة 
منها أمكن سائر النقط الاسراع الى نجدتها. وبنى العساكر منازل من الطوب 
النيء وسقفها بالقش والجريد على اسلوب صحي يخفف وطأة ار" وجلب لهم 
عنكريبات ينامون علمپا وألعاباً يتسلون بها . وأوصى معامل بلاده فصنعوا 
له »۳۰ قارپ و ۱۱ واوراً مول الواحن منپا من ۳۰ : ۵۰ طناً استعدادا 
تن ان 


رجوع الحملة الانكليزية النيلية + وبعد ان أقر" العساکر في أماكنبم 
رجم الى القاهرة فوصلها في ١١‏ ابريل . وقد رحمت معه الها > ورجع معه 
زهراب باشا ( وكيل نظارة الحربية الآن ) الذي صحبه من مصر أركارن 
حرب فأحبه وامتدح كفاءته فمنحته الحكومة الانكليزية نيشان القديسين 
جورج وميخائيل مع لقب سر » . 

وأزاد اللورد ولسلي انيجعل القاهرة مر كزاً له مدة الصيف لأنها متوسطة 
بين دنقلة وسواكن ولكن تاه تلغراف من‌و كيل نظارة الحربية بلندن في ۱۳ 
ابريل بما مؤداه : « ان علاقاتنا الخارجية ( يشير الى علاقاتهم مع روسا على 
حدود الافغان ) ریا اضطرتنا الى العدول عن استرجاع الخرطوم في الخريف 
الثالي وطلب اله اتخاذ افضل الطرق لارجاع العساكر الى مصر » . وفي ۲۱ 
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ابريل أقر“ مجلس النواب رسميا على العدول عن استرجاع الخرطوم وكان ذلك 
ضد رأي اللورد ولسلى فحنار حکومته من نتائج هذا القرار وقال : اذا 
رحلنا عن دنقلة البوم احتلپا المبدي في الغد وتقدم طاليا مصر فتضطر الى' 
حشد جيش عظم على الحدود فلم سمم له . وف اواخر ابريل ذهب الى 
سواكن فکشف حالما وعاد الى مصر. وني ١١‏ ماو اصدر آمره الى العساکر 
بالخروج من دنقلة وكان فی‌النقط الحربية اذ ذاك 1۸۲۵ من العساكر الانكليزية 
بينم ۱ عسکربا في الاسبيتالية . وكان الجنرال وود قد عاد الى القاهرة 
مريضاً فتولى المجنرال دورمر قومندان العساكر في دنقلة امر ترحيلهم . وكان 
في دنقلة ايض ٠٠۷‏ من العساكر النظامية المصرية و ۱۷۳ من الباشوزق و٠ه‏ 
موظذ) ملكا و 4460 من الاغراب والوطنيين الذين أحبوا اللماجرة مع 
الیش فولج امر ترحيلهم بالماجور ترئر من ضساط اخابرات الکرام . نما 
أخلت العساكر الانكليزية النقط الجنوبية الىدنقلة حت سقطت وزارة غلادستون 
رئیس‌حزب‌الاحرار وتولى الوزارة اللورد سلسبري رئيس حزبالحافظين فأمّل 
اللورد ولسلى ان الوزارة الجديدة تعود الى رأي الزحف على اهدي فأرسل 
راف ال دق ال فرعن ال سک را اة بي كه اا 
النظر في الامر أنّدت قرار الوزارة القديمة واردلت بذلك تلغرافا الى اللورد 
ولسلى في ١‏ يونيو ودعته الى لندن للنظر معه في حماية الحدود المصرية فأرسل 
امره ال اللارال پركنبري الذي کان قائد اللنود ف دنقلة اة ذاك پاستطراه 
الرحبل فقام آخراطند من دنقلة مال في ۱۵ يونيو سنة ۱۸۸۵ فوصلوا کوشه 
في ۲۱ مله . وسال الجنرال بر كنبري قبادة العساکر الى الجترال غرنفل الذي 
سمي قومنداناً على حيش الحدود بلقب ماجور جترال على وبذلك انحلت 
ا النسلمة الانكليزية . ۱ 

اما الجيش المصري فقد تقدم انه "جعل في خط الاتصال بين الشلال الاول 
والثالث فياصوان و كورسكو وحلفا وجماي وسرس وممنه واميقول وتنجور 
وعکه وعکاشه ودال ومفر کة و كوشة وعبري وایي‌صاري ودلقو وخدر واببي 
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فاطمة . فساعد على ترحيل الجيش الانكليزي والنخائر والمؤن وخدم في 
الشلالات خصوصاً احسن خدمة حت ان المراكب لما وصلت شلال دال منعبا 
التيار من الرور فحملتها العساکر المصرية من رأس الشلال الى قدمه مسافة م 
أميال في الد . ول یتعد" شلال حنك منهم الا نفر قليل فرافق بعضهم جيش 
الصحراء وهم : اللازم اول السید افندي ماحد ( ميرالاي الآن ) ومعه ۱۸ 
نفر من الطوحدة فرافقوا حش الصحراء وحضروا واقعة ابي طليح . واللازم 
ثأني مرسي افندي فبمي ( بكبائي الآن ) واللازم ثاني ابراهم افندي صادق 
( بكباشي الآن ) ومعهم ٠؛‏ عسكريا من الشاة فخدموا مع حملة الجسال . 
ورافق بعضهم جيش اليل وثم : البوزباشي حسن افندي رضوان ( لواء باشا 
الآن ) والملازم ثاني مد افندي مود ( ميرالاي الآن ) والملازم اول امد 
افندي حافظ ( قامقام الآن ) والبوزباشي مد افندي حامد ومعبم بطارية 
من الطويحية فيها ١٠١‏ رحلا و 5 مدافع » وبلوك هجانة فبه ٠٠١‏ رجل و4 
ضاط و ١8‏ رجلا من الفرسان ٠.‏ وبقي بعضهم مع اللورد ولسلي في ڪورٽي 
وهم : اليوزباشي اسماعيل افندي همت ( بكباشي الآن ) وقسم من الفرسان 
واللازم ان موسى افندي حموده ( صاغ الآن ) وبعض المثاة . فعاد الكل 
مع الانکلیز الى الحدود المصرية . 


وممن رافق هذه الملة من الموظفين السوردن فامتازوا فما بحسن الخدمة 
ولا زالون في خدمة امیش الى الآن : ملحم بك شکور سكرتير النرال 
غرنفل والان سكرتير عربيالسردار» وسلمان افندي‌ناصف سکرتبر قومندان 
موم السواري والان سلجان بك رئيس قم في رئاسة الجيش الصري » وشاهين 
افندي جر حس مترجم مدير المهمات والآن شاهين بك سکرتهر عری‌السردار » 
والدكتور سلم موصلي والآن البرالاي موصلي بك من كبار أطباء الجيش » 
وشاكر افندي الخوري مترجم صراف الملة العام والآن شاكر بك مترجم 
جيش الاحتلال العام . ومنهم. المستر ادوارد فنديك نجل الدكتور فنديك 
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الشبير سكرتير قم اخابرات» والاستاذ جار ضومط» ونجيب افندي ابكاريوس 
وكثيرون غيرم من تركوا خدمة الجيش . 

ومن الموظفين المصريين الملكين الذين امتازوا في هذه الملة ولا زالون في 
خدمة الجيش المصري الى الآن : نخه افندي تادرس مترجم تشبيلات الجيش 
الانكليزي والآن و كىل قم في ادارة سكرتير مالي السودان. وابراهم افندي 
زيدان مترجم قومندانتة حلفا والآن في رئاسة الجيش بمصر . وعبد الباق 
افندي صالح كاتب بالنزلات والآن في ادارة سكرتير مالي الحربية . وغبريال 
افندي جرجس كاتب وصراف السردارية والآن في قومندانة حلفا. ويعقوب 
افندي صبري كاتب الاورطة التاسعة السودانية والآن في ادارة التسينات . 
ومد افندي حمد كاتب عموم السواري والآن في ادارة سكرتير مالي الحربية. 
وحبيب أفندي بطرس مترجم تشهيلات الجيش الانكليزي والآن في ادارة 
الطويجية بالقلعمة . وبشارة افندي حنا مترجم في بوسطة الجيش والآن في 
ادارة المبمات بالقلعة ٠‏ وروفائيل افندي جرجس كتب العربان المتحابة 
بکورسکو والآن كاتب وصراف قومندانية اسوان.وعبدالل افندي ممخائشل 
مترجم السواري الانكليزي والآن مترجم في قومندانية شندي . والسبد 
افندي حسين كاتب في السردارية والآن كاتب في القرعة العسكرية 

وملهم امد افندي حامي مترجم رئاسة الوابورات والآن في شركة 
التلفرافات الشرقية الانكليزية بالسويس . ومد افندي شخون باشكاتب 
الاورطة الرابعة . ومكارم افندي ضيف باشكاتب الاورطة السادسة وكلاهما 
الآن من ارباب‌المعاشات و كثيرون غبرم من‌تر كوا خدمة الجيش او توفام الله. 

وبعد انحلال الملة النبلية استقال السر افلن وود فسمي الجنرال غرنفل 
واا .للجيش المصري مكانه وسمي الجنرال بتار قائداً العساكر الانكليزية على 
الحدود فحعل كوشه آخر الحدود المصرية وبنى فما طاببة وبنى طاببة في 
مغر كة وأخرى في عكاشة تین العمل فى مك بعد شة الى ان كت 
في ۷ اوغسطوس سنة ۱۸۸۵ . 
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آقارب المبدي بدنقلة : وكان قم الخابرات بعد ان استقر" الساكر في 
منازل الصف قد التفت الى أقارب المبدي بدنقلة فقبض على جاعة منهم وم 
جمد عبد القادر وشریف ساتي علي ومد ابراهم وأحمد النجبب وحاج شريف 
مد نور وحاج شريف مود وعبد القادر عبد الكريم وسأهم ان یکتوا الى 
المبدي کتابا يسألونه اطلاق الاوربيين وغيرهم من رجال الحكومة الذين في 
آسره فدية” لهم فكتبوا اله بذلك . فكتب الپدي الى الجبش کتاباً هذا 
نصه بعد السماة : 


« وبعد فمن العيد المعتصم باه مد البدي ن عبد الله الى وڪيل اللورد 
ولسلى وكافة عساکره. اعموا ان الله تعالى قادر قاهر لا خفاه شيء في الارض 
ولا في السماء واذا أراد شيئا قال له كن فسکون وهو مالك الملك ذو الجلال 
والاكرام ولا اظهرني لتأبيد دين الاسلام أيدني بلائكته وجنوده وأولبائه 
وبقذف الرعب في قلوب أعدائي ووعدني بالنصر عليهم وبملك جميع الارض 
ولا يثبت لقتالي انس ولا جن وقد كنت قبل ذلك رجلا ضعيفا فأيدني الله 
من عنده وأظبر أمري وأهلك من كنابني من أعداء الله الترك وغبرم ولا 
يخفى علیع ما حصل على جرادتهم التي أعدوها بالاسلحة والجباخين ووجبوها 
لقتالی من القتل والأسر والاحراق بالنار لمن قتل بسفي وقد رأيتم امتلاي 
لحصونهم في السودان وتحققتم ما صار اليه أمري من القوة بالل والنعة ولا زال 
بزداد الى ان يتكامل لي ملك جم الارض باذن الله تعالل. وحبث فبمتم ذلك 
فأنبيوا الى الله با عباد الله وأجسوا داعيه فاني ادعوك الى الايمان بال ورسوله 
والتسلم بأمر المهدية أساموا تساموا یتک الله أجرك مرتين ويا اهل الكتاب 
تعالوا الى كامة سوام پیتنا وبين ألا نعيد إلا الله ولا نشرك به شا ولا يتخذ 
بعضنا بعضا أرباباً من دون الله فان ان سامت وأنبتم الى ربكم تكونوا من 
اخواننا في الل لک ما لنا وعلیک ما علينا ونحفظ دماءک وأو الک وعروضم 
وتنالوا من الله يوم القيامة الذي لا ريب فيه كل خير تؤملونه فان هذه الدنيا 
لابد منزواها وانما الدار آخرة فهاموا الها فانها دار القرار ومسكن الاخيار. 
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وان ضربتم عن نصحنا هذا صفحاً وبقيتم على اختبار كفرك فاعاموا انه يحل 
يم من النكال والوبال ما حل ن قبلع کیکس وغوردون ولن تفن ع 
عددع من الله شا وستعامون غداً من الکذ اب هذا . ولكن پعاسک انه قد 
ورد لنا خطاب اف الذين آسرتوم في شأنالقسسين والافرنج والاقباط 
يلتسون فيه ارساهم اليم لي تفرجوا عنهم وما ذلك إلا من باب حيلم 
وغادعاتع التي لا تحدي نفعاً . وحيث ان هؤلاء الماعة الذين هنا قد أنابوا 
الى الله ودخلوا في دين الاسلام فققد صاروا أكرم الى الله وأعز عندنا من 
الجاعة الذين مع وأسرقوم ولا نرضی لهم الرجوع لبد الكفر بعد دين الاسلام 
کا ا نهم لا رضون ذلك ولا يکن ارسافم الم ولو ۳ الذين بطرفم ارا 
ار وجمسم ما ارتو علبهم فو أقل من جزامم ونم وهم اسوة عندنا 
ولا فرق فها بيديم ولا بد من وقوعک المح في قبضتنا باذن الله وتذوقوا 
السوء با صددتم عن سبل الله ان لم تنيبوا اليه وهذا انذاري الك والسلام على 
من اتبع اشدی » . 

قيل وقد جمم أنصاره في الجامع فقرأ الهم الكتاب والجواب عليه وسأهم 
إن كان الجواب مناسيا فصاحوا كلهم باستحسانه فطواه وأرسل» فارع معه 
كتاباً اشن الى أقارية يقول لهم فيه : « كنا سابقاً كاتبنام بالهجرة الينا نما 
هاجرتم ورغبتم في مناولة الجيف ومن أراد ان يأخذ من الجيف فلمصبر على 
عض الكلاب وسیجمل الله كيدم في نحرم وسيكونون قریباً في قبضتنا » . 

وكان الانكليز قد أخذوا أقارب المبدي معوم الى حلفا » فاما وقفوا على 
ما قال لهم المبدي أطلقوا أقاربه وأكرموم وأعطوم رواحل وأزواداً وكسوة 
وأرجعوثم الى بلادم . فأتوا الى البدي في ام درمان واعتذروا لعدم جیهم 
اليه من قبل بسبب الجيش فقبلهم . 

حكومة دنققلة الجديدة : هذا وقبل ان أخلت الحكومة دنقة رأت ان 

تنظم فپا حكو مة وطنية موقتة لكي لا تتركها فوضى لا حام ها فاختارت 

ها حکاما من سلالة ملوكها الذن حكوها قال الف المصري فحعلت مدا ولد 
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كنيش الشايقي من البلل حاكا على مروى » وسعيد مد فرح من بقايا الفونج 
حاكا على الدبة » والملك طنبلا حاكا على ارقو ودنقلة» والشخ محجوباً كبير 
المرغنية في بلاد سکوت حاکا على سكوت والحس . ولکن ما برح الانكليز 
دنقلة حتق احتلبا الدراوش غسمة باردة کا سمتجي ء وبادت الحكومة الجديدة 
من نفسها . اما مد ولد كنيش فانه حال خروج الانكليز من بلاده ذهب الى 
ام درمان فبايع المبدي وعاد مع الجيش الذي أتى لاحتلال دنقلة وحارب 
معهم في واقعة جنس كا سبجيء . وانفم الپم ایضا سعيد مد فرح حا 
الدبة . وأما الملك طنيل فانه ما وصل الدراويش دنقلة حتى فر" بعائلته ولا 
بالجيش فأنزله في الشلال . وأما الشخ محجوب فانه بقي في بلدته كويكة الى 
ان أتى الدراويش فقيضوا عليه وأرسلوه الى الخليفة في ام درمان فأساء 
معاملته مات قهراً . وقد أسروا ابنه الشيخ ادريس معه فبقي الى ان ارسله 
الخليفة في حملة النجومي ففر" منها وأعم الحكومة محاله بعد واقعة طوشکی 
فأرسلت اليه جمالاً فنجا بعائلة اببه وأهله الی‌حلفا » وبقي فما خادما الجيش 
الى ان عادت الحكومة الى السودان فعاد الى بلاده . 


الفصل الم ون 
عود" الى 
عغان دقنة والثورة في سواکن سنة 1886م 


حملة جرام الثانية الى سواکن سنة ۱۸۸۵ م : 


تقدم ان اللورد ولسلي لما أقر“ على فتح بربر بعد سقوط الخرطوم سأل 
حكومته ارسال قوة انكليزية الى سواكن لسحق عیاری دقنة ومد" سلكة 
حديدية في طريق سواكن الى بربر فأجابته الحكومة الى طلبه. وفي ۱۷ فبرابر 
سنة ۱۸۸۵ م عقدت اتفاقاً مع احدى شركاتها لد سكة ادید المطلوبة وفي 
۰ منه ندبت الجنرال جراهم قائد الملة الانکليزية الاولی الى سواکن للقود 
حملة ثانية الها فوصلها في ۱4 مارس سنة ۱۸۸۵ وکان في سواکن اذ ذاك 
من الجنود ۱۰٩‏ ضباط و ۲۵۲۹ عسكريا و ۱۸۷ جواداً و ۲۸ یف و ۲ 
جملا و ۱۳ تابعا فأخذت الحكومة الانكليزية تحشد الها اطنود من مصر 
وا واسترالیا وبلاد الانکلیز حق اجتمع فيها تحت قبادة الجنرال جرام 
۰ مقاتل من فرسان ومشاة وطويحية ومعهم کل ما يازمهم من الال 
والدواب والون والذخاثر . 


وجاء مع الجدش جماعة من العارفين بر كوب البالون ومعبم بالون ولکن 
الریاح العالية المتغلية في تلك الجبات منعت استعماله . وكان عهان دقنة لما بلغه 
خبر قدوم ارال جرام الى سواكن بعث اليه بكتاب يتبهداده فكتب اله 
الجنرال جراهم ينصحه بالتسلم ويحذره من القادي في الطغيان فلم يحبه . 


واقعة تل هشم في ٠١‏ مارس سنة ۱۸۸۵ ۰ وکا عؤان دقنة اذ ذاك 
معسكراً في قاي ومعه نحو ۵۰۰۰ مقاتل وله جيش آخر فیه نحو ۳۰۰۰ 
مقاتل في تل هشم على ۷ اميال من سواڪن وجيش صغير في طوكر فأقر” 
الحنرال جراهم على سحق قوة هشم قبل التقدم على يماي 1 ففي صباح ۱۹ 
مارس خرج ببعض الفرسان والشاة فاستکشف التل وعاد الى العسکر. وفي 
البوم التلي ۲۰ مارس تقدم الى هشم بالقوة الا تبة من‌الفرسان والشاة الهندية 
والانكليزية وهي : ۳۰٩‏ ضباط و ۷۸۸۱ عسكرياً و ۳۱۷ تابعاً و ۱۱۹۲ 
حصاناً و ۰ بغال و ۷۳۵ جملا و ۱۰ مدافع فوصل تل هشم الساعة 0 ۹ 
صیاحا وأحاط پالدراویش من کل جانب وأشعل فبهم النار فثبتوا له ودامت 
ارب نحو خمس ساعات ثم انهزم العرب الى عغان دقنة بعد خسارة جسسمة 
واحتل جرام التل فجعل فيه نقطة عسكرية ورجم الى سواکن وکانت 
خسارته في ذلك البوم من القتلى ضابط و م عساکر ومن اطرحی ۳ ضباط 
و ۳۷ عسكريا . 


واقعة توفرك في ۲۲ مارس سنة ۱۸۸۵  :‏ آخذ يتا لازحف علىعئان 
دقنة في تاي فرأى ان يؤسس نقطة اتصالبة في الطریق بين سواکن وتاي 
يجعلبا مخزنا لازاد والماء اللازم الحملة . فاما كان ۲۲ مارس أخرج سرية من 
جيشه ببعض المدافع بقيادة الكولونيل مكثيل وأمره بأن يسير في طريق 
قاي حتی يكون على مانبة اميال من سواكن فيبني ثلاث زرائب واحدة 
تسم ۲۰۰۰ جمل وواحدة عن يمنا وأخرى عن يسارها تسم كل منها اورطة 
منالعسا کر وبعد انام الزرائب مجعلفيها المدافع وقسما من العساكر ثم برجم 
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بالقسم فيبي زريبة في وسط الطريق بين تلك الزرائب وسواكن فيجعل فا 
أورطة ويرسل الباق الى سواكن . 

وكان عغان دقنة عالاً باستعداد الانكليز لمهاجمته فاما رأىسرية الکولوندل 
مكثيل ظن ان الجيش كله زاحف عليه فدق طبل ارب وخرج للاقاته 
مجمیم انصاره . فا سار الكولونيل مكثيل خمسة آمسال عن سواكن حتى 
رای ان تقدمه الى المل الثامن فيه خطر وان جهد ما تسمح له الاحتياطات 
العسكرية التقدم الى الميل السادس وكان يمد خط التلغراف من سواكن لسقی 
متصلا بها فأرسلتلغرافا الى الجنرال جراهم يعامه بالحالة ويبين له رأيه فصدقه 
فسار الى الیل السادس ونزل في خور يعرف باسم « توفرك » وباشر بناء 
بترك العمل في الحال والاستعداد للدفاع وما انتظم العساكر في أماكنهم حتى 
كان الدراويش قد صاروا على مرهى الرصاص ففتحوا عليهم أفواه النسادق 
والمدافع فا يبلوا بها بل هاجموا مستقتلين حتی‌اختاطوا بالعساكر وأعملوا م 
السيف والحربة فدافع الجنود أحسن دفاع حتى قبل ان احد الجنود الهندية 
تصدى له ثلاثة من الدراويش فضرب كلا منهم ضربة بالسيف فقتله . وكان 
وكانت خسارة الدر اویش لا تقل عن + ۱۵6۰ قتيل وأما خسارة اش فمن 
العساكر الانكليزية 11 قشلا و ٩۳‏ حرجا ومن العساکر المندية ۵۳ قشلا 
و ٩۲‏ حرا و فقد ۱۰ ومن الاتباع ۳۳ قسلا و ۱٩‏ حرا و فقد ۱۳4 ومن 
ا لجال ۱+ه فقتلوا او فقدوا . 

حملة الجئرال جرام على تماي” ابريل سنة ۱۸۸۵: وبعد انپزام الدراويش 
عاد الكولونيل مکنمل الى بناء الزرائب فأتهها الساعة ۷ مساء فشرع النرال 
جرام ف تفت العسا كين السها فاجتمع عسده ٤‏ ۲ ابريل ۸۱۷۵ رحلا فسار 
بهم الساعة ٠١‏ من الصباح قاصدا عغان دقنة فوصل تل تسلهاي على مقربة 
من قاي الساعة | ؛ بعد الظبر فرأى انه اذا هاجم يدخل الليل قبل انتباء 
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الواقعة فزرب زريبة محانب التل وبات فا لبلته فجاء رجال عفان لبلا 
ورموه بالرصاص فأصابوا بعض رجاله ولكن العساكر فتحت عليهم أفواه 
المدافع فصدتهم الى تماي . 

وف الساعة ۸ من صباح البوم التالي ۳ ابريل ترك الجئر ال جراهم بعض 
العساكر في الزريبة لحفظ أمتعة الملة وسار بمعظم العساكر الى تماي فوجدها 
خالية فاحتلها الساعة ٩‏ صباح) . وكان عغان دقنة لما رأى كثرة الجيش أخلي 
معسكر تاي وتحصن في الجبال امجاورة ها وأرسل كشافة يناوشون الجبش 
ويتقبقرون أمامه الى الجبال التي تحصن بها ليبعدهم عن الماء ويحاريهم وهو في 
مر كز حصان فسار الجنرال جراهم وراءهم مسافة قريبة ولال بر عئان 
ورأى ان توغله في الصحراء يعرضه الى العطش رجم الى تماي فأحرق معسكر 
عغان وعاد بالجيش الى سواكن في الموم التالي . 


مد سكة الحديد : وبعد ان تم" جراهم الغرض الاول من الملة وهو 
تشتست شمل عفان دقنه التفت الی‌الفرض‌الثاني وهو مد" سکة الحديد الى بربر. 
وكان العال قد بدأوا بمد الخط منذ ۱۳ مارس ولکنهم ل يتقدموا فيه كثيراً 
بل آعدوا المعدات اللازمة ده بعد انتهاء القتال . فاما انتهی القتال اجتبدوا 
في مد الخط حتى أقوه الى اوتاوا في ۳۰ ابريل سنة ١8486‏ . 

وأراد الجنرال جراهم عقد معاهدة مع القبائل التي على طريق سكة 
الحديد حماية السكة فأشرطت عليه ألا تترك الجنود سواكن کا تركتها فيالسنة 
التي قبلا بل تبقى فيها لجايتهم من عغان دقنة فأرسل اطنرال جراهم تلغرافاً 
الى حکومته في ۲۱ ابريل سنة ۱۸۸۵ بهذا الشأن وكان اللورد ولسلى اذ ذاك 
قد عدل عن فتح بربر کا مر" فلم يعد امر مد السكة الحديد وترك العساكر في 
حر" سواكن من الضروري فأجابته حكومته بعدم عقدها . 


خروج العساكر الانكليزية من سواكن : ثم آقرّت الحكومة على اخراج 
عساكرها من دنقلة کا مر" فأمرت الجئرال جراهم بالخروج من سواكن فعاد 
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منها بحملته الى مصر في ۱۷ مايو سئة ۱۸۸۵ وهحر سكة الحديد . وكا 
أهل بادية سواكن لما رأوا ما حل" بهم من النكال والضيق في محاربة الاتكليز 
تفرقوا الى بلادهم ومرأعيهم ول يبق مع عؤان دقنة الا تفر قليل . فاما خرج 
الانكليز من سواكن عاد عؤان دقنة الى حث” الأهلين على الجهباد مبيّنا لهم 
ان الاتكليز انما فروا من سطوة المهدية وان لا قدرة هم على مناوأتها فالتف 
حوله جمع كير من المدندوة والامارار وعاد الى تاي ( تسلباي ) وبقي 
فبها الى ان سامت كسلا للدراويش فذهب اليما بأمر الخليفة كا سحي, . 
ولنتقدم الآن لنرى ما كان من امر كسلا وسائر الحاميات التي الى جنوبي 
السودان الشرفي على حدود الحدشة وف جملتها بلاد مصوع وهرر وذلك مذ 
بدء الثورة . 


و 


۰ م 
الفصل اثاري و المش ود 
ف 
تار 2 الثورة في بلاد كسلا 
وفيه ذکر حامیات كسلا والقضارف والقلاپات واطيرة وامیدیب رسنبیت 
مم ذکر محافظتي مصوع وهرر 


تسلم القضارف الاثنين في ۲4 جادى الآخرة 
سنة ۱۳۰۱ ه ۲۱ ابریل سنة :۱۸۸ م 


الاهير الحسين عبد الواحد: تقدم ان المجدي مى عئان دقدة سنة ۱۸۸۳ 
عاملا عاماً على بلاد البجة بين البحر الاحمر والاتبرة أي على بلاد سواكن 
والقسم الاكبر من كسلا فبقيت البلاد الواقعة بين الل والاتبرة فسمى الحسين 
عبدالواحد من ذرية الشيخ الطیب عاملا عليها وأصحبه ثلاثة امراء وهم الطاهر 
مد تاتاي وعبد الله الطريفي الجعلي والستاني ود امد . و ان الحسين عارفاً 
أحوال تلك الجبات لأنه كان مقيما قرب « تبارك الله » على الاتبرة فسار 
برفاقه حتى أتى القلعة أرانج من مراكز الشكرية فجمع اهلها وزحف بهم على 
مر كز القضارف وكان فيه مد باشا اغا ابو زبد من سواري المغاربة على ۲۰۰ 
رجل ومدفعين ومعه مد بك بن عوض الکرم باشا ابو سن مأموراً من قبل 
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الخرطوم وجماعة من التحار والتسسان من أروام ووطنيين فأرسل الهم کتابا 
اتی به منعند المبدي و كتاباً من عنده يدعوم الى الطاعة وبعدم محفظ ماهم 
وسلامتهم فاجتمعوا وتشاوروا في الامر فأقروا على التسلم وساموا الاثنين في 
۱ ابريل سنة ١884‏ فأخذ الحسين جميع ما في مخازن الحكومة من الاسلحة 
والنخائر ثم جع بضائم‌التجار وأدخلما ببت‌ماله خلافاً للوعد وأجبر النصارى 
على الاسلام وقطع خط التلغراف بين القضارف والقلابات . 


حصار القلابات وانقاذها سنة 4 : ۱۸۸۵ ٩‏ 


م تقدم 9 القلابات فر بالتومات فوحد فما مود بك زايد شخ 
الضباينة ا كتاباً من المبدي باسمه فسم اضطراراً . ودعا عرب المران في 
تلك الجبة الى الطاعة فسم له شم منم بقمادة الشیخ سر ود الكردي وعصاه 
3 الآخر بادة الشیخ المعحمل فحارب الدراويش ف کسله 1 سبح ۶ ۰ مم 

تقدم الى « الصو » فوجد فنپا الجعلدين سلالة الملك نمر الذين تقدم انهم 
0 الحكومة ایام مومی‌باشا سنة ۱۸۸ وعليهم 4 ی النه , 
ود زايد 3 وکان في دو کة ۰ عسکربا عا مود اقا ید ری درل 
اضما ۳۳ ٠‏ وانضم البه ایض اولاد الشيخ مريود من مشايخ العرا كين وبذلك 
دانت له معظم القبائل العربية التي بين الاتبرة والنيل . 

وکان الححكومة ف تلك الجهة حامستان ۰ المثمة عاصة القلایات والجيرة 
فاهتم بأخذها . أما التمة فکان فيها اذ ذاك صالح بك ادریس الار ذکره 
ومعه من خاصة اهله النكارنة ۰۰ فارس + ۰ ۱۰ راحل عدا اهل الدار الذين 
بلغ عددم و۲ لسمة . وف التمة طابية حصدذة فسا +++ من العساکر 
الباشبوزق النصف فرسان والنصف مشاة بقيادة السر سواري عمد بك السید 
و ۲۰۰ من العساكر السودانية و ۵ من الط و محبة و ۱۲ مدقعا بقمادة الصاغ 
مد افندي رياض والكل بقمادة البكباشي ھل أفندي س أي . فکتب الحسين 
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عند الواحد من :دو کا الى صالح بك يدعوه الى التسلم فأجابه في غرة رجب 
سنة ۱۳۰۱ ه ۲۷ أبريل سنة 44م مادعا له : « اني انا وأهلي التكارنة 
مسامون للدي ولکن العساكر الذين بيدهم الحامية غير مسامين فامپلوني ريما 
ادر الحيلة للخلاص منهم». وكان الأوان اذ ذاك وان الأمطار وبلاد القلابات 
مغمورة باشاه ولا يمكن الحسين عند الواحد مم‌اجمتهم قبل انقطاع الامطار 
٠‏ فاستشار المبدي في شأنهم فقبل المبلة . ثم سار الى الجيرة کا سبجيء فوجدها 
حصينة والامطار منمه من حصرها فعاد الى دوكة في صدد القلابات . 
وقد اطلعت على کتاب منه الى الشايقية الدن في حامية القلابات بتاريخ 
۰ القعدة سنة ۱۳۰۱ ه ۲۱ سبتمبر سنة 4 يقول فيه : 

« ... وان من ین بالصداقة والاخلاص عندنا دون غبرع بسبب ما 
بلغنا من اخبارک بانع مسامون ومتبعون الامام المبدي ... وأيضا با حباینا 
لا تقطعوا عنا مادة الجواب ... والأمول المقابلة معنا في أي مکان والسلام». 
وكتب صالح بك الى غوردون في المخرطوم بتاريخ ۲۲ سبتمبر يعامه يحاله 

ما مفاده : « اننا محاطون بالأعداء من كل الجهبات : الشكرية والضاینة 
والجعليين من حبة دوكة واشدة ... من حبة الرهد ولکننا لا نزال ثابتين 
على الحصار ولا نحسب هم حساباً فان الله ناصرنا والامل اطواب على كتابنا 
مع الرسول ونحن لم نکتب لم قبل الآن لعدم الأمان في الطريق وقد قتل 
الضباينة اثنين من رسلنا في طريق التمرقو (جبل بين دوكة والتومات) ومع 

ذلك فلا زلنا نواصل مركز كسلا بالکاتبات » . 

واقعة مربود في ۱۷ نوفمير سنة ۱۱۸۸۶ وبقي الحسين محاصراً في دوكة 
حت انقطعت الامطار فكتب الى صالح بك يطالبه بالوعد فعاد صالح بك الى 
الخادعة فسأله مهلة ۳ أشهر اخرى وبعث له بسرية وقنطارين بنا وحمل عسل 
وخمساية ريال هدية فتبقن الحسين اذ ذاك انه خادعه 5550000 
جیثه قسمین قسماً ذهب به لحصر الجيرة وقسماً أرسله لقتال القلابات فپاجم 
رجال هذا القسم سرف سعيد فنهبوها وتقدموا مصر التمة فأمر صالح بك 
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أخاه عغان فخرج عليهم بسّاية من أهله وصحبه السر سواري مد بك السيد 
پنرسانه خامقوم ا میرف سمید ومریوه ال عر ب 
۲ ه ۷ نومير سنة ۱۸۸4 م فارتقوا الى التسل وصبوا عليهم نارا حامية 
حتى هزموم الى الحسين وقتلوا منهم نحو ۷۰۰ رجل وفبهم اثنان من اولاد 
الشخ مريود قبل ان أكبرهما دفع الل كان حاملاً الراية فاما قتل حملبا أخوه 
مد فقتل فحملتها امپا فقتلت وقتل من العساكر ٩۲‏ رحلا . 


النور فقرا وواقعة قدبي في ۲۰ نوفمير سنة 1884 : هذا وكان من جملة 
انصار المبدي في تلك الجبة رجل من اطبرته ( مسامي اطدشة ) بدعی الثور 
فقرا هاجر الى الممدي في کردوفان فبايعه وعاد منه اميراً فجمع نفراً من 
الضباينة ونزل بهم على قدبي من حلالات ت التكارنة ففزع اهل قدبي الى صالح 
بك فحبز الف فارس و ۰ رجل من اهله ومتطوعي الشايقية واستنصر 
الأحماش فاته الراس دهنشوم فنته بنحو ۸۰۰۰ مقاتل وزحف الجيشان في 
5 لوتمبر سنة ۱۸۸4 على ود فقرا في قدبي فقتلا من جيشه ۷۰۰ رجل 
وزيادة وفيهم الجمتار وعر واحمد ود عایس من مشایخ الضباينة وجرحاه 
را بقي من جيشه الى الحسين في حصار الجيرة . وعاد 
الاحباش الى بلادم بالاسلاب والغنائم وقد قتل منهم نحو ۰ رحلا وعاد 
صالح بك الى المتمة ول بقتل من جيشه احد . 


واقعة آزرقه في ٠‏ ديسمير سنة ۶ : وبعد هذه الواقعة بقليل نزل 
الممدة بادة الرضی ابيريش وبنى حسين البقارة بقمادة مد ماجوق على زرقه 
من ارض القلابات فقتلوا وسبوا وغنموا فخرج علیهم صالم بك بسرية من 
حدشه فالتقام في خور القنا قرب زرقه ف ۱ صفر سنة ۱۳۰۱ ۵ ۱۰ دسمار 
سنة 18414 وأوقع فيهم واقعة شديدة وقتل وأسر منهم خلقا كثيراً وكان في 
جملة القتلى الرضي شيخ المدة وفي جملة الاسرى امرأة الرضي و ٠٠١‏ نفساً . 

وبقي الحسين على حصر الجيرة حتى وقع الخلاف بينه وبين امرائه فرفعوا 


o1۷ 


الأمر الى المبدي فخطأ الحسين وبعث في طلبه في ۷ ربیم الاول سنة ۸۱۳۰۲ 
۲۵ ديسمير سنة 41م ٠‏ وکان عند المدي في الرهد رحل من تكارنة 
القلابات يسمى مد ود ارباب فأرسله اميراً على القلابات فأتى الما وحشد 
الرجال وحصرها من الشمال الغربي وبقي الطريفي على حصار الجيرة . 

انقاذ حامية القلابات في ۲۸ فبرار سنة ۱۸۸۵ + هذا وكانت الحكومة 
في مصر عالة حصر الحاميات على حدود الحدشة ولکن ل يمكن ا انقاذها 
فطلبت الى اللك يوحنا ملك الحبشة ان يساعدها على ذلك فتعطبه المراكز 
نفسها با فيها من الاسلحة والذخاثر . وقد أرسلت اليه الاميرال هبوت 
وماسون بك منذ شپر بونسو سنة ۱۸۸4 لمفاوضة معه رسا ف هذا الشأن 
فاقر" اللك بوحنا على انقاذ القلایات اولا وندب هذه الپمة قائده دهنشوم 
فنته . وندب لما الکولونیل تشرمسيد باشا ( محافظ سواحل البحر الاجر 
في ذلك العبد ما مر" ) القامقام سمدبك رفعت ( ميرالاي الآن ) بالسابة عن 
الحكومة املمرية فخرج من مصوع بخمسة وعشرین من الباشبوزق في ۱۸ 
اوغسطوس سنة ۱۸۸4 وأتى الملك يوحنا في عدوة فصدر أمر الملك الى 
دهنشوم فسار معه مخمسة عشر الف مقاتل الىالقلابات فوصلاها في ۱۲ فبراير 
سنة ۱۸۸۵ فوجد الدراويش قد حصروها من حبة السودان بامارة مد ود 
ارباب کا مر فطردام الى سرف سعيد وحعلا الجدش بينم وبين للتمة ثم 
شرعا ف اخلام الخامية فبلغ عدد المباجرين من عساكر الحكومة ورال 
صالح بك نحو ۳۰۰۰ نفسا فسلم سعد بك الاسلحة والذخائر الى دهنشوم 
وخرحا بهم كليم من المتمة السدت ١8‏ فىرار سنة ۱۸۸۵ وتا قندر فتأخر 
فسها صالح بك ورجاله وذهب سعد بك مع دهنشوم الى الملك يوحنا فشكر 
له سعيه فأهدى اليه الملك بغلتين بسرجين من‌الفضة ودرقة مذهبة وأنعم عليه 
بلقب دجازماتش وأصحبه كتابا الجميع البلاد التي في طریق‌مصوع لساعدته 
على السفر فأخذ سعد بك العساکر من‌قندر وسار الی‌مصوع تخفر من الاحباش 


فأكرمه اهل البلاد التي مر" بها اعظم اكرام وقدموا له کل ما لزمه من الزاد 
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لت 


والماء والركائب حتى وصل مصوع في آخر مايو سنة ۱۸۸۵ فسمح لاکش 
الباشبوزق بالبقاء في مصوع وأخذ الباقي وهم ۱۷۰ نفساً الى مصر وفيهم السس 
سواري مد بك السند, وتقدم همد ود ارباب نحيشه من سرف سعيد واحتل 
القلابات يوم اجيس في ه مارس سنة ۱۸۸۵ أي بعد خروج الحامية منها 
خمسة ايام وسنعود الى ذكره 5 


حصار الجيرة وانقاذها سنة ۽ : ۱۸۸۵ + 


الجيرة طابية حصينة على حدود الحبشة وهي مبنية بالحجر الصلب على 
أكمة مرتفعة على بحر ستبت وكان فبها في بده الثورة اورطة من العساكر 
السودانية بقمادة البكباشي فضل الله افندي حبيب فذهب ه بلوكات منبا 
تجدة الى سنار كا مر" وبقي فما ۳ بلوكات وبطارية طويحية و ۳ مدافم ثم 
ذهب نصف يلوك الى كسلا لب رواتب العساکر و كساويهم فحصر وا فسا 
و برجموا ا سيجيء وحصر الباق في الطاببة منذ ماو سنة ١884‏ . وقد 
اطلعت على کتاب أرسله البكباشي فضل الله قومندان الطابية الى حاک مصوع 
بتاريخ ۳ تور سنة ۱۸۸۶ يصف فمه حصاره عا مفاده : « حاءنا الشقي 
الحسين عبد الواحد منذ مدة وحصرنا پغانبة آلاف رجل ودعانا الى التسلم 
فرددتاه بالخيية وقد سبقت فأخبرتك بذلك وسالت المده وكنت ارجو ان 
يصلني في شبر فخاب رجائي والآن ارسل الي" المبدي كتاباً بدعوني به الى 
التسلم لأحد امرائه القريبين كعبدالل امد ابي سن او مود زايد وأرسل الى" 
امراؤه ايض عدة تحاربر ذا العنی وأنا لا أزال اخادعہم واطاوهم حتى 
بأتبني المدد , وفي ۷ نوفمبر عاد الحسين عبد الواحد ومعه الطاهر ود تاتاي 
وعبد الله ود الطريفي وقيمي احمد وود ود زايد وأعادوا طلب التسلم مني 
فسألتهم فرصة شر آمل وصول المدد وأرسلت رسلا الى معسكرم لأتحسس 
أحواهم فعاد الرسل بکتاب منهم يقولون فبه: « اذا لم تساموا بالرضى نأخذک 
بالرغم » فلم نحيبهم وعقدنا النية على الثبات الى ان تأتينا النجدة وم الس 
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يهاجموننا كل يوم وقد انقسموا فريقين فريقا لقتالنا وفریقا لحصرنا وأصبح 
مر كزنا من أحرج الراکز . نعم أن الطابية حصينة ولکن العساكر قليلون كا 
تعامون لذلكارجو انتسرعوا بارسال المدد ولو اورطتين تأتيانيطريقالمران. 

انقاذ الجيرة في ۸ بوليو سنة 1886 : وكانت الحكومة تسعى مع الحيشة 
في انقاذ جسم الحاميات التي عی‌حدود الحبشة کا مر" فکتب اليه حام مصوع 
في الجواب : « ان الدشة آتون لانقادع قريب فاخلوا هم الطابية وسلمومم 
الاسلحة والذخائر وم يأتون بک الى مصوع ». فأرسل فضلالله افندي اللازم 
ابراهم افندي حر بن بکتاب الى الملك بوحنا في دير تابور فجاءه جیش حرار 
بقبادة دجاج تسمی . وكان امراء الدراويش اذ ذاك في خلاف کا مر" فلما 
رأوا الأحباش في عدد عظم تفرقوا ودخل الأحباش الجيرة في أوائل يولدو 
سنة ۱۸۸۵ و استاموا ما كان فما من‌الاسلحة و الذخاثر وكان فسها من الاسلحة: 
۰ بلدقية رأمنتون و ۱۰۰ بندقية بالکسول و ۳ مدافع وصاروخ وی 
۵ رمضان سنة ۱۳۰۲ ھ م يوليو سنة ۱۸۸۵ خرجوا بالحامية الى « غبطة » 
فأقام العساكر هناك سبعة أشهر بسبب الامطار وامتلاه الأنبر فما انقطعت 
الامطار وانفتحت الطرق أتى مندوب من طرف ملك الأحباش فأخذم الى 
مصوع فوصلوها 2 او اثل فنر ابر سنة ۱۸۸۲ ومنها ۳ الى مصر . 
تسلم مصوع لاتليان في > فبراس سنة ۵ : 

آما محافظة مصوع فانها سامت التلمان منذ ٩‏ فبرابر سنة ۱۸۸۵ وعادت 
حاميتها الى مصر . 


اخلاء أميديب ف ٠‏ ابريل سنة ۱۸۸۵ : 


وأما آمسدیب فقسد كان فيها اورطة من العسا کر پقبادة الصاغ عبد الله 
افندي سام و ۱۰۰ رحل من‌الباشوزق بقيادة حسن اغا التوم فمادت بطردق 
سنت الى مصوع فوصلتها ف ٠‏ ابريل سنة ۱۸۸۵ . 
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اخلاء سنپیت في ۱٩‏ ابریل سنة ۵ : 


وأما سنپست‌فقد کان‌فمپا اورطتان من‌العساکر وفنپا خسرو باشا قومندان 
شرق السودان فسلم سنپست للحبشة وخرج منپا الى مصوع فوصلا في ۱٩‏ 
اریل سئة ۱۸۸۵ . 

وقد كان في وسم هذين الحاميتين الرجوع الى مصوع قبل ذلك بزمان لأن 
الثورة م تمند الما ولکن "ظن" ان بقاء‌ها يساعد على اخلاء كسلا فاما 'وجد 
ان اخلاءها ورفع الحصار عنما يستازمان تحريدة قوية أمرت الحكومة فرجمتا 
الى مصوع . 


اخلاء هرر وزيلع وبربرة في ۱۳ مابو سنة ۱۸۸۵ : 


ثم ان قرار الحكومة على اخلاء السودان ل يستثن محافظة هرر شرق 
الحدشة لا سما وان حفظہا كان يستازم نفقات جمة ومشقات جسسمة فندیت 
لذلك رضوان باشا من ابش الصري والاحور هنتر من ابش الانكليزي في 
امند. فخرج رضوان باشا من السويس فى ۱۳ ستتمیر سئة ۱۸۸ ومعه 6۰۰۰ 
لاخلاء احافظة فوصل عدن في۲۳ منه فوحد الاجور هنتر في انتظاره فذمب 
به في البوم التالي الى بربرة وقرأ لأهلها الامر العالي القاضي باخلاما ثم أتى 
زیلم فوضم الدراهم في خزینتها وأرسل في البريد كتابا الى محافظ هرر يعلنه 
حضوره وعاد الى بريرة فباع ما أمكن بيعه من أشياء الحكومة بالمزاد العلني 
ثم سامها الى قنصل الانكليز فيبا وسار منها في ۲ اوكتوبر الى هرر ومعه 
اللفئنت بستن الذي ناب عن الاحور هنتر وشمرع ف اخلاء الخامية فباع ما ف 
الخازنالاميرية بالزاد العمومي ونقد الساکر رواتبهم التأخرة عن‌خسة آشهر. 
وني آخر او کتوبر أرسل ۰ رجل ثم في وسط نوفمير ارسل ۲۷۰۰ نفس 
ودفاتر الحكومة . وفى ۱۳ وفسر حضر الماجور هنتر ومعه 4١‏ الف “ربيّة 
وشرع مع رضوان باشا في تنظم حكومة وطنية للبلاد فبنيا طابية جعلا فسا 
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۰ رحل من السومال حامية وسلحام بالبنادق وعامام كيفية استماشا 
وعاد الاحور هنتر الى زیلم فوصلها في ۱6 فبرار سنة ۰۱۸۸۵ وبقي رضوان 
پاشا فعقد مجلس اجتمع فيه *ه من مشایخ هرر وأعيانها وسأهم ان ختاروا 
من لولوه ع من سلالة الامراء الذين حکرم قبل الاحتلال ااصري فاختارو | 
عبد الله عبد الشكور . وفي ۲۵ ابريل قرأ رضوان باشا على الجبور الأمر 
العالي القاضي باخلاء هرر وأعلن تولية عبد الله المذكور حاكا علبها وأطلق 
١‏ مدفعا اشعارا بذلك . وني اليم التالي أي ۲۵ ابريل خرج بباقی الحامية 
وهم ۰ رحل الى زیلع . وبقي اللفتنت بيتن في هرر ماية بعض التحار 
الاورسين الى ۱۳ مابو سنة ۱۸۸۵ فسلسم مباني الحكومة وجنانها التي قدرت 
قیمتها بنحو ۷۱۰۰ جنه الى اما الجديد وعاد الى زیلم . 

وبقست هرر بيد عبد الشكور لا ينازعه فسا منازع الى بدء سنة 2۱۸۸۷ 
فزحف عليه منبلك ملك شوه ( ملك الحبشة الآن ) وأخذها منه عنوة 
فاستعمل علمپا الراس مکونن وعاد الى شوه ولا تزال بيده الى الموم. وهكذا 
صارت هرر آل الا اش وزیلع وبربرة الى الانکلیز . وم يبق في السودان 
الشرقي إلا حامية كسلا التي اضطرت الى التسلم بعد حصار طویل جا سبجيء. 


حصار حامية كسلا 
سنة ع و ۶۵ م 


بدء الثورة في كسلا في اوغسطوس سنة ۱۸۸۳ : ما حرك اهل كسلا 
ساكناً للثورة حق قدم عئان دقنة الى بلاد سواكن في اوغسطوس سنة ۱۸۸۳ 
ووزع علمپم كتب اهدي فقام الكيلاب الهدندوة على جباره اغا الشايقي 
ونفر من‌الباشوزق کانوا فيبلادهم يشترون الابل م ملة هکس فحاربوهم مستبسلين 
وقلصوا منهم وأمُوا مر كز كسلا حتى وصلوا بلاد السمر ندواب المدندوة 


يفيك 


فرحبوا بهم وأظبروا أسفهم من فعل الكيلاب وأمنوم حت اموا عندم . 
وكان الكيلاب لا يزالون يطاردونهم فوصلوا لبلا واتحدوا مع السمر ندواب 
فانقضوا علي,م عند صلاة الصبح فقتلوم وغنموا سلاحهم 

وكان في كسلا اذ ذاك راشد باشا کال قومندان عساكر شرق السوداری 
فخرج بألف وخسائة رجل من نظامية وباشوزق ونزل على السمرندواب 
فقتلهم عن آخرم وتقدم لتأديب الكيلاب فباج لذلك غضب محمد بك مومی 
ناظر الهدندوة ورفع الامر تلفرافبا الحناب العالي بمصر وقال ان فعل راشد 
باشا بمج القبائل كافة فصدر أمره الىراشد پاشا بالرجوع عن‌الکملاب والعودة 
الى مصر وسمى عمد خسرو باشا قومنداناً على عساكر شرق السودان مكانه 
فاتخل مر کزه سنپست . 

مصطفی هدل سنة :۱۸۸ + وهدأت بلاد كسلا بعد ذلك اربعة آشپر 
حتی انتشر خبر هلاك هكس وجیشه في شکان فتحفز الأهلون للثورة وقام 
رجل يدعى مصطفی هدل قبل‌انه مزالشرعاب المدندوة وحرفته صنم أسورة 
العاج للنساء ومسکنه الدقا مر كز بني عامر وکانت له علائق تجارية وودية مع 
عغان دقنة من‌قبل الثورة فاما بلغه خبر قيام عغان في سواکن ذهب اليه ویایعه 
باسم المبدي فکتب اليه بالامارة على كسلا وأمره يجمع امدندوة ومحاصرة 
حاميتها حتى تخضع له فحمل كتاب عغان وأتى الى فلئك مركز المدندوة 
العام فوجد فيه امد مومی شخ مشایخ امدندوة وحو" احشي و کل محمد 
بك موسی ناظر امدندوة ففرا هما کتاب عغان دقنة ودعاها للحپاد فلسا 
الدعوة وجمعا له جدشا عظيما من اهلبا فزحف به طالباً كسلا . 

وکان في كسلا اذ ذاك اورطة من العساکر السودانية المنظمة ونفر من 
الطوحصة معوم ۸ مدفعا وصاروخين وبضعة ارادي‌باشوزق وعلى المح فرج 
بك عراز التقلاوي وهو من الأبطال العدودین والمدير على كسلا امد بك 
عفشت الشر كسي المشبور بالحزم والعزم وجودة الرأي والکل في « استحكام » 
منيع بخندق وسور لما خمسة ابواب وتسعة أبراج ومعهم بداخل الاستحكام 


۷۳ 


۳ ۰ من التبم و ۲۰۰ من التجار و ۰۰۰ من اهل الزراعة . وکان في 
الخاقية جنوبىي كسلا السید خمد عثمان المرغني شيخ الطريقة الرغنية في السودان 
ومعه نفر من أتماعه وقد كتب البه المبدي يدعوه للقيام بنصرته فم يحبه بل 
حذار أنصاره من اتباعه فكان الوحید من مشايخ الدين في السودان الذي 
فاوم المهدية الى النهاية وكان اعظم سند لحامية كسلا كا سيجيء . 

واقعة اجام في ۱۲ فبراير سنة ١884‏ : فما وصل مصطفى هدل اجام 
على ساعات من كسلا کتب الى المدير بدعوه للتسلم فأحابه المدير « ارتدع 
عن غيك وفرق القبائل الى أماكنها ولا تكن سببا في سفك دماء المسامين ». 
فرد" مصطفی هدل كتابه بقوله « دع عنك هذا القول افراء وسل تسم او 
استعد للحرب » . فخرج له اذ ذاك فرج بك عزاز بألف وخسمائة مقاتل من 
نظامية وباشوزق فالتقاه مصطفى هدل في ظاهر لهام ودارت رحى اطرب 
بين الفريقين فدامت من الصبح الى ما بعد الظبر وقد فتك الرصاص بأنصار 
مصطفی هدل فتك ذریعاً ولكنهم فازوا اخيراً لكثرة عددهم ودخلوا وسط 
العساكر فأعملوا فبهم السیف واطربة وقتلوا منهم ۵۰) رجلا فغنموا آسلحتهم 
واضطر الباقن الى الفرار وذلك بوم الثلاثاء في ۶ رببع آخر سنة ۱۳۰۱ ھ 
۲ فبراير سنة ۱۸۸4 م . 

وكان الهدندوة يعتقدون أن من‌بقتل منهم في هذا الجهاد تحمله الحور العين 
الى الجنة کا وعدم الپدي في کته فرأوا بعد الواقعة رجلا منهم قد جرح 
جرحا متا وهو في حال النزع فتجمعوا حوله وسألوه هل ترى اور العين 
مقبلة لتحملك الى الجنة فصاح بلفته قائلا « حورية كا كا حورية كا كا أي لا 
أرى الحور لا أرى اور بل أرىناراً توقد في فارفقوا بأنفسم واتركوا هذه 
الحرب وعودوا الى أملم . 

أما المدير فانه لما عاد العساكر منپزمین من اجام تحقق الأمر وشرع في 
ثقوية الاستحكام والاستعداد للدفاع فهدم حلالات الحلانقة والجعليين والشايقية 
والتكارنة خارج الخندق ليتكشف: ما حوله ثم عمق اطندق وحعل المدافع على 


ولاه 


الأبراج التسعة وأغلق بابين من ابواب السور وها باب القاش وباب رجب بك 
وصف العساكر على خط النار فوجدها غير كافبة حماية السور فحند ۱۱ اوردياً 
من المتطوعين وأرسل في طلب المدد من الحاميات الأخرى فأتاه ۲۰۰ رجل 
من أميديب و ۱۰۰ من سنہیت و ۱۰۰ من القلابات وجاء ۲۵ رجل من 
الجيرة جاؤوا لاخذ رواتب العساكر فما فحصروا معه کا مر". وأرسل السيد 
عمد عثان الى القبائل التابعة له فحاءه : شكرية الاتبرة وعليهم الشيخ عمارة 
ولد حمد ابو سن والشيخ ابراهم ولد قلبوس . وشكرية القاش المعروفورف 
بالنواهة وعليهم ولد الفحل . وبنو عامر وناظرهم الشخ على بك البخيت . 
والقادین جماعة الشخ ال حجاج . وبعض اهل سدرات جماعة الشخ علي 
ورين . وقسم من المران شاخة عجيل المراني الشپور . واحلانقة بقسادة 
عبد القادر بك مد إيلة . وقد حاووه يخيلهم ور جلهم وآلات حربهم فکانوا 
نحو ۱۰۰۰ فارس پالدروع واللبوس و ۷۰۰۰ راجل . وأما مصطفی هدل 
فانه بعد واقعة الام زحف مجیوشه الى قلوسیت على نحو عشمرة آمبال شمالي 
کا وای امار عل كيل 


اخسن ود حائي وبلال السمر ندوالي : وهنال وأتاه الحسن ود حاثي » 
من سکان قوز رحب ۱ وبلال السمرند و اي » وكلاها من فقهاء الهدندوة ومع 
کل منها کتاب من الهدي بالامارة على اهل . 


عمارة ولد ضاوي وواقعة العشرة في مارس سنة ۱۸۸4 : ثم جاءه عمارة 
ود ضاوي من فقهاء البوادرة الشكرية ومعه ايض کتاب من الهدي بالامارة 
على من يتبعه وکان عمارة الذ كور صاحب مکر ودهاء فاسقال اليه الحسن ود 
حاشي وبلال السمرندوابي المذكوران فسلخپا عن مصطفی هدل وزحف بها 
من قلوسدت الى تو كرف على نحو ساعة من حصن كسلا وهناك كتب كتابا 
الى المدير في كسلا و كتابا الى السند مد عثمان في الخاقية يدعوهما للتسلم 
فبعثا ينصحانه بالعدول عما هو فيه فل بزدد إلا طفیانا وأرسل جماعة من 


2۵۷۵ 


رجاله فقطعوا الطريق بين كسلا والخاقية وقتلوا وخربوا . فتجرد له المدير 
وجره الى كمين على القاش بالقرب من جميزة العوض وجعله بين نارين فقتل نحو 
ألفين من رجاله وهزمه شر هزية الى قلوسيت وكانت الواقعة في شهر جمادي 
الاولى سنة ۱ ھ مارس سنة ۱۸۸۸ م وقد ست بواقعة العشسرة لاسا 


وقعت عند سحرة کببرة من العشر . 


واقعة الفقيه عیسی + وکان في جيش عمارة الذ كور فقبه من التکارنة 
الفلاتة يقال له الفقه عسى كان هذا متوطنا في كسلا قىل الثورة مخمسة 
وعشرین سنة وكان اهلبا بعتقدون به الصلاح والتقوى وهو نكره السيد همد 
عثمان فجاء مش من قلوست لأخذ الثار فرأى بعض نساء خارجات من 
الخائمية من زيارة السید مد عثان الرغني الى الاثبرة فحردهن" من حلاهن" 
وسبى بعضهن وقطع آذان البعض الآخر وأنوفين” فرجم الشوهات الى السد. 
مد عئان شاكبات فولولات فاما رآهن 5 تلك الحالة هاج به الغرظ وصاح 
بأنصاره فضربوا طبول الحرب وزحفوا على الفقبه عسی فالتقوه على القاش. 
وأوقعوا به واقعة دموية فقتلوا خلقا كثيراً من أنصاره وهزموه أقبح هزية 
واسترجعوا النساء المسببات وعادوا بفنائم كثيرة . 

هذا وكان مصطفى هدل قد اشتکی عمارة ولد ضاوي المذ كور الى عثمان 
دقنة فکتب عثان الى عمارة يأمر ه بالحضور اليه في الحسال فخرج بححة انه 
داهب الى عثان فاختفى ول يعم احد مقر"ه وقبل اذه التجأً الى الحدشة . 


باشر يك السمر ندوابي وواقمة تنبكياي في ١9‏ بونیو سنة ۱۱۸۸4 
وبعد ذهاب عمارة وقع الخلاف بين مصطفى هدل والحسن ود حاشي وبلال 
السمرندوابي في من يكون رئيس الجاهدين فقام فقيه من السمرندواب يسمى 
باشريك واغتم الفرصة ودعا الناس لاتباعه فاتبعوه فزحف بهم الى و كرف 
بنية فتح الخاقية وكارن معه مد ولد حامد ابن أخي مومى بك فخرج 
بالقسم الاكبر من الجيش وزحف على الخاقية فنزل يحبة تنبكياي أي محل زرع 
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التنباك على القاش تجاه الخاقية فالتقاه رجال السيد وقاتلوه حت فتاوه مع الف 
رجل من أنصاره وهزموا الباقين الى توكرف وذلك يوم امیس في ۲4 شعبان 
سلة ۱۳۰۱ ھ ۱ يونمو سنه ۱۸۸۸ م . 

وکان موسىبك ناظر امدندوة قد ف“ من‌الاستحکام وانضم الى الدر اویش 
في توکرف فما سم بقتل ابن اخبه ضرب نقارة ارب ف‌البوم الذ كور وأتی 
تنبكباي بحيش عظم فخرج مد عثان بنفسه لبلا میم جبوشه و استعد 
للاقاته , وف صباح البوم التالي حضر کتاب من موسی بك الى السند مد عغان 
يدعوه للتسلم فأجابه «قرأت كتارك وفبمت خطابك فان أت في لك الى 
الظپر ألحقتك بان اخيك بعون الله ». وأرسل الى المدير في طلب الدد فبعث 
اليه بألف رحل وكانت فاطمة بن تالشيخ موسى زوجة مد القتول في اللناقية 
وهي على عقيدة السيد مد عثان فاما رأت القوة في جانب السيد خافت على 
اخيها ان بلحق بزوحها فارسلت اليه رسولاً سرا تخبره ان لا طاقة له علىهذه 
الحرب وتلح عليه بالرجوع فرجع . 


خروج ااسید عمد عذان من اخائية في ۰ ونیه سنة ۱۸۸۱ : ورای 
السيد تمد عثان ان الخطب قد تفاقم الى حد لا يمكن ملافاته إلا اذا جاء 
الدد من مصر فلم بحىء المدد من مصر وخاف اذا بقي ان يقع في الاسر فسان 
ويذل فقر" رأيه على الخروج من الخاقية فخرج في رمضان سنة ۳٠١‏ م 
۰ ونیو سنة ۱۸۸4 م قاصداً مصر فشيعه العربان الذين كانوا مجتمعين عليه 
الى الدقا وتفرقوا الى أما كتوم أما السید فانه بقي في الدقا مدة ثم ذهب الى 
مصوع شصر فأقام 2 مصر دضعة ايام ثمتوفي الى رحمة ربه السدت ف ۰ ريسم 
الآخر ۳ ه ودفن في باب الوزبر ومقامه مشپور . 

السید البكري وسور الخامية + وثولى الخائية بعد ذهابه ان عه السيد 
البکر ي ابن السيد جعفر المرغني وم يبق معه إلا أخلاط من الدناقلة والجعليين 
والحلانقة والبجة . فى سوراً حول الخاقية جعل بناءه أقساطا على الأهالي 
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على كل جماعة قسطاً فاشتغلوا فيه لبلا ونباراً حتى أتموه علىارتفاع خمسة امتار 
في أقل.من شهر وكان جداره من جبة الشرق الجبل لأن الخاقية بلصقه . 


واقعة سدينة الاوی في و بولیو سئة ۱۸۸ : هذا وكان العصاة بعد 
الاغخذال‌الذي لقوه برثاسة باشريك قد انصر فوا عنه ووقم الخلافبين مصطفی 
هدل واطسن ود حاشي بشأن الرئاسة فذهب اطسن ود حاثي الى ادي 
شاکنا فزحف مصطفی هدل على الاقبة مصمما على فتحپا فنزل في سداينة 
غرب القاش وکان قد عل مخروج مد عثمان منها فکتب الى السد البكري 
پالتسلم فطلب السد البكري الدد من كسلا فجاءه الف رحل من جپادية 
وپاشوزق بقيادة الصاغ فرج‌افندي من‌ضباط مدد امبدیپ ومعه من الروس 
صالح بك البغدادي وعبد القادر بك عمد ايله الانقي فطردوا مصطفی هدل 
من سداینة بعد ان نکلوا حشه تنكل وعاد الى كسلا عند الغروب وذلك 
اول اربعاء في شوال ۱۳۰۱ ه يولبو 18814 م . 


واقعة سدينة الثانية: وني البوم التالي ضرب مصطفى هدل نقارته وجمع 
شتات جيشه وعاد به الى ارب فخرج له فرج بك عراز بألف وخسمائة 
مقاتل من كسلا مع فرسان السيد البكري من الخاقية فضربه ضرباً شديداً 
وهزمه الى قلوسست . ومن ذلك الوقت لم يعد مصطفى هدل ولا غيره من 
امراء الدراويش بسر على مپاجمة كسلا او الخاقة بل اقتصروا على غزو 
القبائل المتحابة وداموا على ذلك أشبراً . 

قتل الیتکناب في اوغسطوس سنة ۱۸۸6: ففي اول القعدة سنة ۵۱۳۰۱ 
۳ اوغسطوس سنة ۱۸۸4 م آرسل مصطفی هدل ابن عمه جمعة پسریة من 
جيشه لتأديب الستکناب الذين على الطريقة الرغنة و کانوا نحو الف رجل 
فقاتاوه مستبسلان وصد وه مخسارة حسمة فأرجعه مصطفی‌هدل بسرية أعظم 
فأطبق عليهم من كل جانب وقتلهم عن آخرم حتى النساء والاولاد وغم 
أمواهم وخرب دارم . 


عوض الكريم كافوت: وفي هذه الأثناء قدم جعلي من مواليد التاكا يسمى 
عوض الكريم کافوت كان قد ذهب بتجارة الى شكا قبل الثورة فاما كانت 
الثورة انضم الى الهدي في كردوفان فارسله اميراً على قومه الجعليين في التاکا 
وكان رجلا شريراً ولا هله مپارة في فن‌اطرب فجمعهم خن يغزو بهم الشكرية 
الذين على الاتبرة فقتل من رؤ سام عوض الكريم دكين وأخاه احمد . وكان 
من عادة اهل كسلا الخروج من الاستحكام مع الحطب للوقود والعلف للبهائم 
فوقف هم عوض الكريم بالمرصاد ومنعهم من الخروج . 


سپدرات والسمر نداب: وفي و افو القعدة سنة ۱۳۰۱ ه أواسط سدتمار 
سنة ۱۸۸۶ م غزا علي ورین شيخ سبدرات بلاد السمرندو اب فأصاب قطيعاً 
من الماشية فباعه في كسلا وعاد الى سبدرات فجمم باشريك السمرندوابي قومه 
وقصد سبدرات فكن له علي نورين خارج البلدة وا أطل خرج من الكين 
وأوقع الفشل في قومه فقتل منهم نحو الف رجل وهزم الباقين ولكنه جرح 
۳ شديداً في وجبه . ول بعد في امكانه استمرار القتال وم يكن يشك 
في عودة السمرندوابي للاخذ بالثار فکتب الى المدير يسأله المدد فأرسل اله 
المدير ۲۵۰ رجلا من جهادية وباشبوزق بقبادة البوزباشي دیاب اغا والصاري 
ابراهم اغا البدوي فأقاموا حامية في سبدرات . ول يلبث باشريك ان عاد 
اليما يميش عظم فيزم العساكر الحافظين عليها وقتل اهلها واستلها. وأما علي 
نورين فقد حمله ابنه وفر" به الى كسلا . 

وكان السيد مد عؤان لا بزال في الدقا فاما ممع بنكبة سبدرات کتب الى 
المدير سأله ارسال جيش الى سبدرات في بوم معان وساعة معينة فيباجم 
باشريك من الغرب وهو يوجه البخيت شخ بني عامر فيباجمه من الشرق في 
الیعاد الضروب. فخرج المدير بنفسه بألف وخسمائة رجل من‌جپادية وباشوزق 
ومعه من‌الرژوس القامقام فرج بك عراز والسر سواري بشير اغا كبال والسر 
سواري حسن اغا سلمان وكان على نورين قد تعافى من جرحه فصحبه المدير 
ونزل بالجيش في خور ملامي غرب سبدرات وعمل زريبة من الشحر ومکث 
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ينتظر قدوم الشيخ البخضت ولكن هذا الشيخ م بصل سدرات حت بادرها 
بالهجوم ول يعم الدبر بقدومه وكان جيش باشريك أقوى من جيشه فبزمه شر 
هزيمة وانقلب علىزريبةالمدير بريد اختراقها ففتح عليه ناراً حامية فثبت ساعة 
خسر فيها الف رجل ول يقتل من عساكر المدير إلا رجل واحد . وانهزم 
باشريك اي‌فتهاي على عشيرة أميال منسبدرات فتبعه علي نورين وبقية المشايخ 
التحابة المرافقين الحش فپزموه الى قلوست . 


غزوة قلوسیت في ه ينابر سنة 1886 : واغتر المشايخ بالنصر الذي نالوه 
على الدراويش فز ينوا لامدير ات بهاجموثم في ديهم العام ف قلوست فرضي 
بذلك, وق لدم الاثنين في ۱۷ ربسم الاول سنة ۵۱۳۰۲ ه ینابر سنة 1886م 
جپز نحو ۲۰۰۰ رجل من جپادية وباشوزق وعزم على الخروج الحرب بنفسه 
فزلت رجله وهو نازل علىسم المديرية فو'ثئت فسلم قيادة الجبش الى فرج بك 
عزاز فزحف به على قلوست . وكان مضطفی هدل قد بلفه عزم اش على 
مباحمته فاستعد للاقاته وكان عوض الكريم كافوت متغيباً في غزوة علىالنواعة 
فبعث اليه يستعجله في الرجوع الى الديم فوصل قبل وصول الجيش بقلبل 
والتقى المعان عند الضحى في ظاهر دم قلوسيت وهاجم العصاة يحزم وثبات 
مستقتلين فلم يكن إلا القليل حتى دخلوا وسط العساكر وأوقعوا فم الفشل 
فانهزموا والعصاة وراءم تقتل بهم طعنا بالرماح وضرباً بالسيوف الى جبل 
مكرام شرق كسلا . وقد قتل من العساكر وحدمم ۷۵۰ رجلا من نظامبة 
وباشوزف فبهم ۷ ضابطا وغنموا مدفعاً وأسلحة كثيرة . 

وقوبت نفوسیم هذا النصر فتقدموا الى توكرف و حصروا كسلا والخائية 
معا وذلك في ۱۳ ينار سنة ۱۸۸۵ . ومن ذلك الوم انحصر الساكر في 
استحكامهم فم يعودوا مجسرون على روج منه قبد شار . 


صد باشريك عن الخاتقية: وكان السید البكري قبل واقعة قلوست يحمي 
سور الخامية دحو مب بندقية فاما نزل العصاة بتوكرف طلب المدد من المدير 


9۸۰ 


فارسل المه صالح بك البفدادي و معه ۰۰ ۲ حپادي و ۰ من الباشوزق 
والخطرية فحصتن بهم سور الخاقية وما أتم استعداده حت هاجمه باشريك 
السمر ندوابي فرده خاسرأ . 

عودة الحسن حاثي الى كسلا : وفي ۲۰ حادی الآخرة سنة ۱۳۰۲ هب 
بالامارة على من یتمه فتبعه معظم الحيش فزحف به في ١١‏ ابريل الى سداينة 
وحصر كسلا والخاتمية معا ومنع ما كان بنا من الاتصال ٠‏ 


سقوط الخامية في ۱۸ رجب 
سنة ۱۳۰۲ ه مانو سدة ۵ م 


ثم كتب الى السيد البكري یقول «اني جئتك بکتاب من الهدي بتوليتك 
على مديرية التا کا وعلى جمیم هذه الجبوش فتعال للمفاوضة في هذا الشأن » : 
فلم ير كن السيد البكري البه فبعث الى بلال السمرندوابي نظراً لسابق المودة 
ببلها فأتاه الى باب سور الخاقية وأكد له صحة قول الحسن حاشي وعاهده اذا 
خرج الى معسكر العصاة ان يحميه من كل ضرر فاستشار السيد البكري المدير 
وخرج الى ديم العصاة مساء ۱۷ رجب سلة ۱۳۰۲ ه ومعه ۱۵۰ رجلا من 
جپادية وباشوزی فرحب به بلال وباشريك وبات لبلته عند بلال ولا أصبح 
لوم ۸ رحب سنة ۱۳۰۲ ه ۳ ماو سنة 6م اجتمع البه الا ماعدا 
مصطفى هدل فانه بقي منفرداً مجیشه واشتد الجدال بين السيد البكري 
والامراء في شأن التسلم . وائهم لكذلك اذا بعوض الكريم كافوت قد انقض 
على خفراء السيد البكري فقتلهم عن آخرم ثم انقلب على السيد البكري بريد 
قثله فرمى بلال السمرندوابي بنفسه عليه وحماه من القتل وكذلك فعل على 
شنتبر الجعلي وابراهم حمد الشبودينابي فاحتمله عمارة ابو سن الى حل الامان 
فأتى مصوع فسواكن فمكة فمات فيها سنة ۱۳۰۶ه. وفي الوقت نفسه زحف 
مصطفى هدل بجيشه على الخاقية فأخذها غنيمة باردة ثم جاء الحسن حاشي 
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نحسثه فاحتل الخاقية وعاد مصطفى هدل الى توكرف فحصرا كسلا من الشمال 
والجنوب وضيقا عليها بعد ان هداما قبة السيد حسن المرغني وجامعه . 

مواصلة الحامية لاحكومة : وكان المدير قبل الات في اتصال دائم مع 
خسرو باشا قومندان عموم شرق السودان في سنبيت فكتب البه بعد واقعة 
الجام يسأله المدد والنقود فبعث باانقود يخفرها سعد بك رفعت ئة رجل . ثم 
عاد المدير الىطلب النقود والمدد فأجابه عندي‌نقود ولكن لبس عندي خفراء 
حمابتها في الطريق وقد سألت مصر تلغرافياً ارسال المدد شتی حضر أرسلء 
اليم مع النقود . 

وكان احافظ على سواكن في هذا العبد تشرمسيد باشا ا مر" فبعد ار 
فاوضه خسرو في شأن كسلا كتب الى المدير کتابا آخر بقول « ان الحكومة 
لبس عندها مدد فتخيروا الرأيالذي ينج منالعصاة واذا آمکنک فاتركوا 
المثقلات في مكانها وتعالوا خفافا الى مصوع » فجمع المدير الضباط والتحار 
وتلا عليهم الکتاب فكتبوا في الجواب « ان كثرة عائلاتنا تمنعئا من الخروج 
بلا نمحدة قوية ويازمنا ۵۰۰۰ جمل وخفراء أقوياء لحفظنا في الطريق » فم 
يحبهم بشيء . ولكنهم لم نموا في بادىء الامر لابطاء الدد لأنهم كانوا فائزين 
على العصاة فاما كانت واقعة فلوست وأصست الخحامية بتلك الضربة الموجعة 
أرسل المدير عبد القادر كبير الحلانقة الى سنبست يستعجل المدد والنقدية 
ويقول انه لم يبق للحامية سوى قوت شهرين وقد اشتد الحصر عليها حتى ۸ 
يعد يمكنها الخروج في طلب القوت . فأبلغ خسرو باشا الخبر الى تشرمسيد 
باشا بسواكن . وبعد ذلك بقلل وصلت حامية امندیب ومعها السند مد 
عغان المرغني الى سنبيت واستطردت السير الى مصوع فصحبها عبدالقادر بك. 
وبعد قلبل لحقتها حامية سنبيت کا مر" . وانتظر المدير المدة الى كان مكن 
لعبد القادر بك الرجوع بها فنا لم برجم ولا ورد منه خبر ارسل اربعة 
جاويشية الى سنپست لمعاموا ما الخبر فوجدوا خسرو قد أخلى ستيبت فلحقوه 
الى مصوع . وكانت الحكومة على ما عامت تفاوض ملك الحدشة بشأن انقاذ 
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الحاميات التي على الحدود فکتب الكولونيل تشرمسيد الى الملك يوحنا في ١١‏ 
ابريل سنة ۱۸۸۵ يستحثه على التعجيل في ارسال المدد ويقول اذا لم تسرعوا 
في ارسال النجدة فالحامية لا بد منسقوطبا وقد وعدوه بعشرة آلاف بندقة 
فأرسل الملك يوحنا امره الى الراس الولا لانقاذها لأن جبته موالية لكسلا 
قابطا في نجدتها . 

وا الى المدير بعد المفاوضة مع تشرمسيد بما مفاده : « اعم ان 
الخرطوم قد سقطت وانسلخ السودان عن مصز وغير متيسر للحكومة ارسال 
مدد الم من‌جندها ولکن الفاوضة حارية 0 ملك الحدشة للاسراع في نجدتم 
فاعقدوا جلساً من أعبان المدينة وانظروا في أمر سلامتكم فاذا حکتم باخلاء 
الحامبة فخاطبوا ملك الحدشة EG‏ ة لاف يندقبة مكافأة على 
ما عساه ان يبذل من المساعدة لك ». فكتب المدير الى ملك الحبشة في طلب 
لمدد . وكتب الى حکومته في ۱۳ ابريل سنة ۱۸۸۵ بقول : ان الحامية قد 
صارت في أشد الضيق فقد نفد منپا الزاد واضطرت الى أكل امير ونحن لا 
نزال ننتظر النجدة اذ لا يمكنا الخروج من الحصن بدونها . 


کتاب الحامية الى الپدي بشأن التسلم + ولال بر جواباً من الحكومة 
ولا من الحبشة على الحاحه في طلب الدد ورأى انه اذا طال هذا الضيق على 
00 اضطرت الى التسلم او الموت جوعاً اختار التسلم على الوت ولكنه 

كره التسلم الى مصطفى هدل وأعوانه خوفا من غدرم فجمع ضباط الحامية 
وتحارها و كتبوا الى المبدي في الخرطوم كتابا يخبرونه بأنهم مسامون و 
ارسال أمناء من طرفه لیساموا لهم وقالوا فيا بينهم اذا جاءنا المدد قبل مجيء 
الأمناء استعنا به على احاصرین ولا سانا هم . 


جواب المهدي للحامية : فبعث اهدي حسين ابراهم م الشبير بالزهرة 
دابداهم رت ومعهم كتاب منه الى امه 
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د وعد ثمن العبد المعتصم بالل تمد المدي بن عبد الله الى أحبابه في الله 
امد عفت مدير الاک وفرج عزازي رئس العساکر وحسن ليدب وعدالقادر 
هديب وحسن سلیان وبشير كمبال ونعم اافكي وابراهم بدوي وحسن موسی 
وخورشيد واحمد المنسي وحسن بدوي وخلف خلف الله واحمد حمدي وكافة 
عباد الله احصورن خندق كسلا تجاراً وعدا وغيرهم وفقهم الله تعالى الى 
الصواب جاه النبي الأواب آمين. منا لم السلام ثم نعرفک بأن خطابك الحرر 
لنا صحمة رسولم المعين عبد الله بطلب الامان ورغبة تعمين احد من طرفنا 
للتسلم على يدنا والقاس العفو عنک وديم من العمال المحاصرين لبتم ان 
سامتم على يدهم الى آخر ما خطابک قد أحطنا ده عاما وشكرنا صنيعم ودعونا 
لكم بكل خبر وحمدن الل تعالى على هدايتكم واتابتکم الى ربكم فان ذلك 
سلب فلاحکم وفرز؟ ونجاحكم الدي هو مقصودنا من دعاية الخلائق الى الله 
وقد عقلتم فها صنعتم وتدار كم انفسكم من عطب الدارين والقصود الم هو 
سلامة الآخرة فان هذه الدنيا قريبة الزوال منغصة العدش مكدرة الأحوال 
لا خيرها يدوم ولا شرها يبقى رلا فما لخلوق بقاء حلاها حساب وحرامپا 
عقاب ومتشابهها عتاب ل ينظر الله اليها منذ خلقها وقد ورد في الخبر انبا لا 
تزن عند الله جناح بعوضة وانها دار من لا دار له ومال من لا مال له وها 
مجمع من لا عقل له كا جاء في الحديث وأما الآخرة فنعمت الدار هي دار 
دام النعم آعد" الله فیا لعباده المؤمئين ما لا عين رات ولا ادن تبرت ولا 
خطر على قلب بشر وأكرمم فما بالنظر الى وجبه الككريم وقد ورد ف مک 
القرآن مدحما والتنويه بقدرها قال الله تعالى وان الدار الآخرة هي الحبوان 
وقال الآخرة خير وأبقى وقال اذا رأيت ثم رأيت نما وملكا كبيراً الآية. 
وحدث كان الامر كا ذكر فبذبغي للعاقل ان يطلب ما عند الله وبعرض عن 
هذا الفاني الخسيس المعوق عن الوصول الى الدائم النفيس . ولا أظبرني الل 
رحمة للساد و طفقت آدعرم الى الله والى الرغبة فما عند الله رأنترم عن هذه 
الدار كثيرة احن والأشرار وقد هدى الله في من أ راد هداه وأضل من 1 راد 
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شقاه. وبعد ان فتح الله مدينة الخرطوم حسنت الظن بأهل‌انادق احصورین 
بالسودان وقلت في نفسي لعل الله ان يلبمهم رشادم ويأخذد بنواصيهم الى 
طرق سدادم . ولما وردت لي مخاطبتم هذه ازداد حسن ظي ك وسددت 
من جبتکم ورضيت عنکم واهتعمت بأمر؟ رغبة في هدایتکم ورشادم 
وعلى حسب القاسکم قد عيذت لکم كلا من اطبیب الحسين بن ابراهم زهرة 
والحبيب ابراهم عام فان الذ کورین من الاحباب الاصضاء الذين لا قصد هم 
سوی تأند الدين وسوق عباد الله بالتي هي حسن وآشرت علیها بعاملتکم 
بالرفق والتأليف ولين الجانب وها هما واصلان البكم لتطمینکم وحقن 
دمائكم واعطائکم أماناش ورسوله وأماننا في أنفسكم وأولادم التي توخذ 
منکم ما يزيل ضرر؟ كل واحد منکم على حسب حاله وراحته التي تازم له 
وترشيدم وتذ کبرک بالله وبأيام الله به وبأن من يريد الهجرة منكمالينا يعطياه 
الاذن بذلك فان أمر؟ على حسما حکيتم مجوابکم وترغبون الاسلاك في سلك 
أنصار دين الله والانابة اليه والاقلاع جما مفى فا پینتا وبینکم إلا الحية 
الخالصة لوجبه تعالى ولكن اول وصول هذا الخطاب الیکم سارعوا الى 
ار وج لمقابلة الماعة المندوبين من طرفنا واطلبوا أماننا منهم وسانوم كافة 
الاشغال الميرية ولا يصير منکم آدنی تأخبر . هذا ولیکن في عمکم انهم 
الناشون عنا في جميع ما بحرونه معكم آمضیناه فاعتمدقوه ولا تخشوا من 
شيء وابشروا بکل خير ما دمتم على الاخلاص معنا آشسکم ال رشادکم 
وحفکم بعنايته وجعلكم من أهل هدایته والسلام فى ۳ شعبان سنة ۵۱۳۰۲ 
۸ مایو سنة ۱۸۸۵ م . ولنترك الأمناء الآن سائرين لاستلام كسلا ولارجم 
الى المبدي لثرى ما كان منه بعد سقوط الخرطوم 5 
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الفصل البای والمشرون 
ي 
الممدي بعد سقوط الخرطوم سنة ۵م 


دخول الهدي الخرطوم في ۰ ینابر سنة ۵ + تقدم ان الهدي ما 
سر" بالنصر على الخرطوم حتى عاد الواپوران عنما . وفي بوم المعة ۳۰ يناير 
سنة ۱۸۸۵ أي بعد رجوعها بيومين ركب الوابور المسمى « الزبير » وعير 
النبل الى الخرطوم فصلى المعة في جامعپا وعاد الى ابي سعد في الوابور نفسه 
فغير اسه الى « الطاهرة » اشارة الى انه "طهر بر کوبه فيه . ومن ذلك البوم 
أخذ يتردد الى الخرطوم فأعدوا له منزل ابي بكر الجر كوك لأنه كان متقن 
البناء ولأن ابنة ابي بكر المذكور التي تسر"اها بعد فتح الخرطوم كانت ذات 
حظوة عنده . وأعدوا للخليفة عبد الله سراي الحكومة ولكل امير من 
الامراء مازلا في المدينة فرتعوا فيا وبقي معسکر المهدي في الي سعد وابي 
عنحة وحباديته في طابية ام درمان التي عرفت عندهم بالكارة . 


سرية النجومي الى القبة في م فبرار سنة ۱۸۸۰ : وفي ه فبرار أتی 
المبدي مخلفائه وخاصة امرائه منأبي سعد الى كرري لتشبيع جیش النجومي 
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الذي أمره بطرد الانكليز من القبة وعاد الى أبي سعد الاحد في ۸ فبراير 
سنة ۱۸۸۵ بوم خروج النحومي بآخر حشه من كرري کا مر . 


انتقال معسکر الپدي الى ام درمان آواخر فبراير سنة ۱۸۸۰ : ثم م 
يكن إلا لقلل حتی أتاه الخبر من النحومي ان الانكليز رجموا الى دنقلة 
فطابت نفسه وسرتي عنه فشرع في نقل الدم من أبي سعد الى ام درمارن 
ابا أسبل مراسا وأفضل موقعاً من أبي سعد فضلاً عن انها قريبة الى الخرطوم 
فررکب هو وخلفاژه وبمض امرائه .ونوا ام درمان فخططوا جامعاً يسع الف 
نفس على شكل ظبر الثور وستفوه بالزنك الذي وجدوه في ترسانة الخرطوم 
وبنوا لامېدي وخلفائه وكبار أمرائه منازل من الححر والطين وسقفوها 
بالقش والبروش ثم شرعوا في نقل الد الى ام درمان حتى أتموه وكان ذلك 
في أواخر فبراير سنة ۱۸۸٥‏ . قبل وقد اجتمع في ام درمان في ذلك الوقت 
نحو ملمون نسمة . 


سرية أبي عنجة الى جبال النوبة في أواخر فبرابير سنة ۱۸۸١‏ : وما 
استقر المبدي في عاصته الجديدة نظر اول في جهات السودان التي لم تزل على 
العصيان . وکان البعض من أهل جبال تقلي وجبال النوبة قد تخلتفوا عن 
الجهاد ورحموا الى آماکنهم بأسلحتهم وقطعوا طريق الخرطوم من الغرب 
فجر”د لهم جیشا جراراً من راية الخليفة عبد الله وعقد لواءه مدان ابي عنجة 
وأمره بان لا يبادرهم الى الحرب بل يدعوهم الى الطاعة ويحذرهم العاقبة 
فان أبوا ناجزهم فخرج حمدان ابو عنحة من ام‌درمان نجش کر من حادية 
وحرابة فيه نحو ۱۵۰ اميراً وسلاح الجهادية رمنتون وأبو روحين وأبو لفتة 
ومدافع وصواريخ . وذلك بعد فتوح الخرطوم بشهر . 


سرية محمد عبد الكريم الى سنار ١9‏ مارس سنة ۱۸۸۵ ۰ وكانت سنار 
لا تزال ثابتة على الحصار فندب فا ابن عمه محمد عبد الككريم فخرج نحدش كثيف 
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من راية الخليفة شريف يوم اليس في ۲ جمادى الآخرة سنة ۱۳۰۲ ه ١٠‏ 
مارس سنة ۱۸۸۵ م . 

بعثة الأمناء الى كسلا مابو سنة ۱۸۸۵ : وكانت كسلا في هذه الأثناء في 
أشد الحصار وقد كتب أهلها الىالمبدي يسألونه ان يبعث الهم أمناء من عنده 
لیساموا لهم فأجابهم في شبر مايو سنة ۱۸۸۲ الى سؤاهم كا مر . 

مطاردة الانكليز الى دنقلة + هذا وكان الپدي لما أتاه الخبر من النجومي 
ان الانكليز ر-عوا من القبة الى دنقلة أمره باللحوق بهم وذلك في ۷ جمادى 
الآخرة سئة ۱۳۰۲ ه ۲۱ مارس سئة ۱۸۸۵ م ثم آمره بالبقاء 5 المثمة وعېد 
بالامر الى مد الير فأخذ في الاستعداد واستنفار الجيش . وبينا هو في ذلك 
اذ أتاه ابر باخلاء الانكليز لمديرية دنقلة فأمره الممدي بالزحف علا 
ا 

است‌هداد المبدي لغزروة مصر : وكانت نفس المسدي تسوال له فتح مصر 
والشام والقسطنطينية ومکة واخضاع جيم الأمم . فاما خرج الانکلیز من 
دنقلة شرع ف الاستعداد لغزوة مصر . 

حسين باشا خايفة وغزوة مصر ٠‏ وكان حسين باشا خليفة قد تكن من 
خادعته حت أقنعه انه مخلص له في السر والجبر فسماه عاملا عاما على قومه 
العبابدة الذين في حدود مصر وعل, من أراد الانفمام اليهم من اهلها وأمره 
بمواقعة الترك الى ان يدركه محبشه . وهذه هي صورة المنشور الذى أصدره 
البه بهذا الشأن . ۱ ۱ 

« وبعد ثمن العبد المفتقر الى الله مد المبدي بن عمد الله الى حبيبه في الله 
وصفبه حسين خليفة تولاه مولاه واحتباه وأكرمه واصطفاه آمين. ايها انیب 
اعم وفقني الله تعالى وإياك الى الصواب وجعلنا من اعتصم يحبل الله الوهاب 
ان الله سبحانه قد آکرمکم بصحبتنا وجملکم من أنصارنا وأعواننا وم 
علیکم نعمه ظاهرة وباطنة سماع وعظنا والتنوثر بأنوارنا فصرتم بذلك من 
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انصار الله وأحمابه وعددتم من الاصحاب الصادقين . ولما كان موضوع امرنا 
القيام: بأمرالدين وجباد أعداء الله الكافرين وقد انتبى امرهم بالسودان وعزمنا 
0 الله على التفرغ لغيرها من البلدان فقد اخترنا الله تعالى ووجبناك امامنا 
عاملا مومیاً على كافة قبائل جماعتك العبابدة الذين باپات البحرية عشاباب 
وشنانير وفقرا وعلى كافة من برغب ااي عليك من القسائل الآخر بطوعه 
واختياره لتبلغهم دعوتنا وتعطيهم بيعتنا وتستنفرهم لإحياء الدين وحررنا لهم 
الأوامر بذلك وما تركنا هم في الدلالة على الله والترغيب فما عنده والتنفير 
عن هذه الدار الفانية شيا فخذ الاوامر المذكورة وتوجه على بر كة الله وابذل 
وك في ابلاغ الدعوة واستنفار الناس للجپاد ودلالتبم على طريق السداد 
وكا آذناك في اعطاء الببعة لمريدها فقد آذناك في جباد الأعداء تر كا وغيرم 
وفي تولية من ترى فيه اصلاح المسامين وعزل من ترى فيه افسادهم وفوضنا 
اليك الامر في فعل كل ما ترى فبه مصلحة الدين بتلك الجهة فشمر فما ندبناك 
اليه وقم بواجب امرنا هذا وتوكل علىالله واعتصم به وليكن اكبر همك الاقبال 
علبه ومحبة لقائه فان من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه وأكرم نزله ووصتنا 
الجامعة لك ان تتقي الله وتكون من الصادقين وان تسير في الناس بسيرنا 
وامارتنا لك علی شرط اتباع الکتاب والسنة فان غترت او بدالت فلا 0 
لك فاذ بم ذلك و استرشد به سدد الله امرك وجعلك من قال في ثأنهم 
إن - في الارض أقاموا الصلاة وتوا الزكاة وأمروا بالمعروف کک 8 
المكر . وفقنا الله وایا ؟ على مرضاته والسلام > في ۱۲ شعبان سنة ۱۳۰۲ ه 
۷ ماو سنة ۱۸۸۵ م . 

تحشية : ثم اعم ايها الحبيب انه قد سبق التحربر منا بامارة الحسن سعد 
مد وشمعون ابرهم والحسن ابي سيدين على جہات قبائلالعبابدة ثم صار ېم 
على مد ابر وحيث أن امارة مد الخير محصورة ومحددة فلتكن امازات 
هؤلاء الجاعة على العبابدة الذين بمديرية بربر ویفضلوا مع محمد الخير م کانوا ولا 
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يكن لأحد منهم تعرض على العبابدة يخارج مديرية بربر وانما يكونوا تحت 
امارتکم بذا.لزم الالحاق في تاريخه والسلام اه » . 

وأرسل في الوقت نفسه کتابا الى الشخ منشتح کرار یسسه اميراً على 
قومه الشناتير وفبه : « ... ان خطابك الذي تذكر فبه تسلسمك لأمر المهدية 
ورغىتك للانسلاك في سلك انصار الله واحمابه وانتظارك لاشارتنا قد وصلنا 
وفهمنا مضمونه » . و کناب الى الشيخ بشير جبران يسميه اميراً على قومه 
العشاباب ويخبر كلا من الشيخين الذ کورین بتولية حسين خليفة عاملاً عام 
على العبابدة وسأله الانقياد اليه ومعاونته على الجهاد 

ا ا ام درمان في ١١‏ شعبان سنة ۱۳۰۲ ه ۳۱ مابو 
سنة ۱۸۸۵ م وأتى القاهرة وهو غير مصدق النحاة فحوع مجلس عسكري 
وخرج منه بريثاً فسمي مفتشاً فيالداخلية وبقي الى ان توفاه الله سنة ۱۸۸۲ 


كتاب المهدي الى أهل مصر : و کتب الپدي منشوراً عاما « الى سكان 
مصر حكاما وتجاراً وعمداً وغيرهم » يخبرهم بعزمه على غزو مصر ويدعوم الى 
2 

کتاب الپدي الى الخديوي : وكتب في الوقت نفسه الى سمو الخديوي 
كتاباً هذه صورته بعد السملة : 

د وبعد فمن العبد التصم بالله مد الپدي بن عبد الله الى والي مصر . 

« لا يخفى على من نور الله بصيرته وشرح صدره ان الدين الذي يكون 
المتمسك به ناحا عند الله هو دين الاسلا م الذي جاءنا به نبينا مد يلم ونزل 
به القرآن من الملك العلام قال تعالى : ان الدين عند الله الاسلام وقال تعالى : 
ومن يدع غير الاسلام دیناً فلن "یقبل منه وما سوى ذلك من الأديان فضلال 
يدعو الشطان اليه حزبه لیکونوا من اصحاب السعير ومن منحه الله تمالی 
عفد ييز به بين ابیت والطسب لا ينغي له ان بصرفه الا فيا يني ی 
عند الله بوم تزل” الأقدام ویشیب الطفل ویشتد الزحام والا کان اشوا حالا 
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منالبهائم حيث أضاع حكة تركيب العقل فيه ولا سبيل الى السلامة عند الله 
الا پاتباع دینه وإحماء سنة نه واه وإماتة ما حدث من البدع والضلال 
والإنابة اليه تعالى في كل الاحوال وقد تأكد ذلك في هذا الرمان الذي عم" 
الفساد فيه 7 البلدان فان دسائس اهل الكفر التي أدخاوها على اهل الاسلام 
وضلالاتهم اتی مکنوها من قلوب الانام قد أفضت الى اندراس الدين وعطلت 
احكام 0 والسنة ببقين فصارت شعائر الاسلام غريبة بين الأنام وترا کت 
الظامات وانتشرت البدع وأبيحت مارم الاسلام واشتد الکرب على اهل 
الامان فصار القابض على دينه كالقابض على المر لترا ك البغي والعدوان فعند 
ذلك أظبرني الله طبق الوعد الصادق رحمة لعباده لأنقذهم من ظمة الكفر 
الى نور الايمان وأدهم الى الله على هدى منه وتبيان وطوقني بالخلافة الکبری 
على الپدية وخلع علي حللها البببة وشرني سيد الوجود عَم بالنصر على كل 
من يعاديني ولو كان الثقلين وبأن من بقصدني بعداوة مخذله الله فى الدارن 
وقلدق سیف النصر وأيدق بقذفاارعب ق فرت أعدان یسمی امامي ارون 
مبلا . وأخبرني بأني آملك جيم الارض وبأن من شك في مپديتي فقد کفر 
بالله ورسوله ونفسه وماله غنيمة لاسامين وبأن الله قد أيدني بالملائكة الکرام 
وبالجن أحياء وأمواتا وهكذا من البشارات العجائب الذي يطول .ششرحها وكل 
ذلك بحضرة الملائكة المقربين والخلفاء الاربعة والخضر عليه السلام وما كنت 
أترقب هذا الامر لنفسي ولا سألت الل إياه بل كنت أسأله ان محعلني معيناً 
من يقوم به فا أراد الله كان وحم الامر علي“ من سيك الا کوان فقمت با 
هذه المالة واعتصمت الله 0 عله وأخبرت المكدارية بأني الممدي 
النتظر وقد كان بها مد رژوف وما تر كت لأهلها في ایضاح هذا الامر شا 
وأنا في انتظار الاختبار وتسلم الأمر لله الواحد القپار فا كان منم إلا ارت 
ضروا عا أخبرتهم به صفحاً وطووا عن قبوله کشحاً وبادروني باحاربة من 
غير روية ولا تثببت في هذا الأمر الديني الذي جثتهم به من خير البرية فأيدني 
الله علييم کا وعدني . وهکذا صارت حبوشك تأتيني ثلة بعد ثلة وأقدم هم 
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الانذارات و نف و ال يؤيدني وينصرني علبیم ا وعدني ويقطم دارم الى 
وأحللت هم دماءثم وأموالهم وأعراضهم فحاءت الانكليز بكبرم وخيلامم 
و اعقادم على غير الل فاما سو لالشيطان لهم ادراك غوردونم بالخرطوم واست 
من هداية أهل, وعامت ان تکرار الانذارات لا ينفعهم وحقت عليهم كامة 
العذاب وصاروا مثل من قال الله تعالى في شأنهم وسواء عليهم أنذرهم أم لم 
كالذين منقبلهم اظهارا الحقيقة وتعجيلاً المقوبة وصدق عليهم قوله تعالى حتی 
اذا فرحوا بماأوتوا أخذتهم بغتة الآية . ثم أنذرت الانكليز فلووا رژوسپم 
فوجبت اليم اناده هن الانضار فقذف الله في قلوهم الرعب فولوا هاربين 
بعد ان آهلك الله فيهم من أهلكه وشتت شملهم وهذا كله غير خاف علبك 
ولا زال حزب الله مقتفيا اثر باقبهم وعن قريب يحل الله من‌الدمار ما يكون 
عبرة لمن اعتبر هذا أوان المؤمن المصدق بوعد الله لا رى جميع ما في الحباة 
الانيا من الفانيات قيمة ولا يأسف على ما فاته من ملکیا الذي ماله الى 
الزوال وعظم النكال وانما یکون مطمح نظره الى ما عند الله من النوال في 
دار الكرامة والافضال فان الدنيا لو بقىت للأول م تنتقل للآخر ومن هنا 
من يدك بمثل ما صار الىك . وحبث كان الأمر كذلك فلا پئیفی لك ار 
پنجيك عند ربك اذا مقثلت بين يديه وسألك عما جری منك وسل الأمر اله 
تسام وما كان بحسن منك ان تتخذ الكافرين أولباء من دون الله وتستعين وهم 
على سفك دماء آمة مد نو تسمع قول الله تعالى با أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا السهود والنصارى أولياء بعضهم أو لاء بعض ومن يتولهم منكم فانه 
منهم الآية وقوله تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالل واليوم الاخر يوادون من حاد" 
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انه ورسوله ولو کانو| آباءهم الابة وقوله تصالی با أ ما الذين آمنوا لا تتخذوا 
عدوي وعدوڳ أولباء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا ما جاءم من الق الآبة 
وقوله تعالى يا أيها الذين ن آمنوا لا تتخذوا الذبن اتخذوا دینکم هزءاً ولا من 
الذين أوتوا الکتاب من قبلکم والكفار أولياء الآية وما هذه الطاعة لأعداء 
الله وال تعالی يقول يا أبها الذين ن آمنوا ان تطيعوا فريقا من‌الذین آوتوا الکتاب 
برد ] بسد ایانکم كافرين و كيف تکفرون وأز نتم تتلى عليكم آیات الله إلى 
ان قال با با الذين آمنوا اتقوا الله حت تقاته ولا تموين إلا وأنتم مسابو 
الآبة » فاذا کنت من ينظر بعين بصيرته ولا د ثر متاع الدنيا سس على 
نعم آخرته فاعتس بذلك وبادر الىالنحاة والسلامة العتبرة وهي سلامة الاعان 
ونزه نفسك عن ان تکون في أسر أعداء الله دام ولا تهلك من كان معك 
من أمة مد جک وافسل ما جرويسك بدموع الندم ولا تكترث جاه الدننا 
الفاني ولا ملكبا الزائل فان لله داراً خيراً منپا وقد آعدها لعباده المتو اضعان 
لاله قال تمالی تلك الدار الآخرة نجملها للذين لا بریدون علواً في الارض ولا 
فساداً والعاقة لمتقين الابة وإباك والركون الى أقوال عاماء السوء الذين 

0 حب الجاه والمال حتّى اشتروا الحباة الدنيا بالآلخرة فىېلىكوك يا 
أهلكوا من قبلك ففي الحديث القدسي لا تسأل عني عانا أ. ره حب الدنيا 
فيصدك عن طريقي أو ولك قطاع الطريق على عبادي ولا تغتر بقوة حصن 
بلدك و كثرة أسلحتك وعددك الظاهرد بة ومظاهرة دول اهل الكفر لك فانا 
م تفن عنك من الله شيئا و أهلك قبلك من الملوك أهل الحصون المنبعة من 
هو أشد منك قوة واكثر حمعاً لما بغوا وعثوا في الارض مفسدین . ولسکن 
في عامك ان أمرنا هذا ديني مبني على هدى من الله ونور من رسول الل بلا 
ومؤيد من عند الله حنود ظاهرية وباطنية وما قصدنا فيه إلا إحساء الدين 

وإظبار آثار الأنبباء والمرسلين ولا نريد مع ذلك ملكا e,‏ ولا ماه 
فان نور الله بر وخالفت النفس الامّارة بالسوء وقبلتهديئا هذا وأنيت 
الى الله بذنية خالصة فعليك أمان الله ورسوله وأماننا وما بيننا وبينك إلا 
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الحبة الخالصة لوجبه تعالى ونکون الجميع بدا واحدة علىاقامة الدين واخراج 
اعداء الله من بلاد المسامين وقطع دارهم واستتصاهم من عند آخرهم ان ۱ 
پنیبوا الى الله ویساموا . وقد حررت اليك هذا الکتاب وأنا بالخرطوم شفقة 
عليك وحرصا على هدايتك فأرجو الله ان بشرح صدرك لقبوله ويدلك على 
صلاحك ورشادك في الدارين وها انا قادم على جپتك مجنود الله عن قريب ان 
شاء الله تعالى فان امر السودان قد انتپی فان بادرتني بالتسلم لامر الممدية 
والانابة الى الله ربالبرية فقد حزت السعادة الأبدية وأمنت على نفسك ومالك 
وعرضك انت وكافة من يحب دعوتنا معك وان أبيت بعد هذا إلا الاعراض 
عن طریق الفلاح و الرشاد فافا عليك امك وائم من معك ولا بد من وقوعك 
في قبضتنا ولو كنت في بروج مشدة وهذا انذار مني السك وفنه الكفاية لمن 
آدر کته العناية والسلام على من اتبع الهدى » اه . 


عبد الله الکحال وغزوة الشام + وکان المجدي قد ارسل الحاج عسد الله 
الكحال عامل على بلاد الحم فحاء مصر بطريق وداي وعاد الى تحارته فسها 
كا مر . 

مهدي ومراكش 2 و نظهر ان جماعة من اهل مزا کش المستوطنين صر 
کتوا الى المجدي بصر حون له بتصديقهم مپدیته ويسألونه تسمبة احدم السيد 
مد الغالي اميراً على مرا کش لنش دعوته في بلادم فأجایهم بالکتاب الآ : 

« وبعد تمن العبد المفتقر الىالله مد المبدي بن عبد الله الى احسابه الکرمین 
السيد ابراهم السنومي الحسني وعمد عبد السلام الحبابي وعبد السلام البناني 
ومد قاسم اللو وفقهم الله وق وال 0 2 آمين ۳0 
وأعر فم ا خطابک لور ۷ ريسع خر رد سنة ۱۳۰۲ قد وان #۷ 
عليه من وعدن سیم لأمرالمهدية ورعبة وت 2 ا 0 الغر سة 


۹ 


قد أحطت به عادأ وجزا الله عن دينه وعنا احسن الجر زاء وشكر سعيم 
وأدا م هديع وجعلع مفتاح كل خير وقد سنا حسن رشادم زاد الل رشاداً 
ومحبة وها نحن قد أجبنا؟ الى ما طلبتم وحررا الاوامر بامارة السند مد 
الغالي وها هي واصلة اليم صحبة الحبيبين عبد الخالق السبتي والطيب البناني 
فان المذ كورين قد أوصلا جواب الا وأخذا بسعتنا وسعا من مواعظنا ما 
ينور البصاثر وصارا عندنا من الاحباب ورأينا تحميلهم للاوامر آصوب وأنفع 
فينبغي مراعاتهیا ومشاورتها في امر الدين . ثم انه لا مخفی علي ان جپات 
فاس فسا أكابر من اهل الخير الذين يقتدى بهم في الدن فلذا و حبق اتفاق 
كامة المسامين في الله قد جعلت تفويض الامر اليهم فان اتفقت كامتهم على السيد 
مد الغالي المذكور فذلك جل قصدنا وقد بار کناه هم وان اتفقت كامتهم على 
غيره من الأفاضل فقد ذم في ذلك وان السيد مد عندنا من الملحوظين بعين 
الرعاية الکرمین الغاية ولكن حيث كان قصدنا واحداً وهو تأييد الدين فلا 
یلبق يا احبابنا الا الرضا والفرح والقبول لما نريده فانه عبن الخير عند الله 
تعالى . هذا وأوصيم ايها الاحباب بتقوی الله والاعتصام به والتوكل عليه في 
كل الامور وعزعي علي العمل بما في الأوامر وأخذها على النور والتوجه بها 
لجبة التعبين وابلاغ الدعوة فانع القانمون بأعباء هذا الامر بتلك الجبة 
والمتسببون فيه ولكن الاعقاد على الله والاقبال عليه ومحبة لقائه والاعراض 
عن هذه الدار الفانية التي لا تزن عند الله جناح بعوضة ولا بد من تعجيل 
مخاطبتنا في كل مايتجدد لم حال وصولک بارك الله فيكم وأفنع رشادم 
وجعلع من اهل اجتياه جاه سيدنا مد ومن والاه والسلام . ۵ رحب سنة 
٠ A ۲‏ ماو سنة ۱۸۸۵ م اه » . 

وکتب في التاریخ نفسه کتابا خاصا الى السبد جمد الغالي بالعمالة العامة 
على فاس و کتابا الى الطيب البداني احد الرسولين بالاماة ضن عالته.مم کتب 
الى أهل فاس يدعوهم الى الانضمام الى عامله . و کتب الى والي فاس ما 
بعد السملة : 


هوه 


« وبعد تمن العيد المعتصم بالل مد الپدي بن عبد لل الى حبديه في الله 
السيد الحسن بن مد بن عبدالرحمن والي فاس ونواحسا وفقه الله. أا الحبيب 
منا لك جزیل السلام ومزید الاحترام ثم :اع وفقي :الله تعالی و إباك الى مسا 
يحبه وبرضاه وغمسني وإباك فيبحار حبته ورضاه ان الدين خير لامرء من نفسه 
وماله وهو الرفيق الذي ينفعه عند هول الحشسر. ولا يخفى ما حصل على الدين 
في آخر الزمان من الاهانة وتعطيل الاحكام وإهمال العمل بالشريعة المطهرة 
ولكن السموع عنأهل جبتكم انكم اهل خبر والىالان متمسكون بشريعة 
خبر الانام وحث انکم كذلك فقد جاءم المدى والرشاد ودعام داعي الله 
الى طريق السداد اذ قد طوقني الله بالخلافة الهدية وأمرني بدعاية الخلق الى 
احباء السنة المرضية وقد لبى دعوتي من أسعده الله ببلاد السودان وأعرض 
عنما من أشقاء فأهلكه واشتعلت فسه الثبران وقد وفق الله جماعتکم الذين 
بمصر وألهمهم رشادهم فخاطبوني بالتسلم التام لأمر الدية والرغبة الكاملة في 
نشرها في الاقطار العربية والتمسوا تولية السند مد الغالي عبد السلام عاملا 
من طرفنا على فاس وما والاها ونحن حبتنا ابصال الخير للمؤمئين قد حر"رنا 
للمذكور بالامارة على تلك الجبة ولكن فوضنا الأمر لاهلها فان اتفقت كامتهم 
عليه فبها ونعمت وان اتفقت کمتهم على غيره من الفضلاء فقد أذناهم في 
ذلك . وحيث انك والي تلك الجبة من سابق وراع أمرها فقد حسنا بك 
الظن وخاطيناك بهذا لشادر الى فلاحك وفوزك وحاحك و تحنب دعوتنا على 
اقامة الدين وجهاد أعداء الله الكافرين وان اتفقت كامة أهل البلد على تولمتك 
عليهم من طرفنا فقد وليناك عليهم ولكن تكون مع السيد الغالي المذكرر 
بدا واحدة ونفسا واحدة وتتحابوا في الله ولا تتنافروا فان القصود واحد 
وهو اقامة دين الله . وان اتفقت كامة أهل البلد على غبرك سواء كان الغالي 
الذ كور او غبره من المسامين فکن انت کرجل منهم ولا تکترث بزوال اللك 
فان ذلك رحمة من الله حفتّك بها . ألم تعلم ان النبي لتر قد ذمه في غير ما 
حديث وقال عليه السلام في الامارة او لما ملامة ووسطبا ندامة وآخرها 
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عذاب يوم القيامة الى غير ذلك من الاحاديث التي لا تحصى . وحيث كارف 
أمر الامارة كذلك فلا تحزن لفواته! واعم انك ان أجبت دعوتنا فأنت 
مقبول ومکرم عندنا ومنا والبنا دنبا وآلخرة وابشر خير الدارين وعزيتي 
عليك ان تعمل بالكتاب والسنة وان تنفذ جميم ما في الأوامر الحررة الى 
أهل جبتك . ولبکن في عامك اني عن قريب ان شاء الله تمالى حاضر يحزب 
الله للحهاتالمصرية فأنأمر السودان قد انتبى فان بادرت أمري هذا بالتسلم 
وطلبت سلامتك عند الله وآثرت ما في الاخرة من النعم فقد حزت السعادة 
الابدية وآمنت غل نفسك ومالك وعرضك انت و جع من بحسب الدعوة 
معك وان أبيت إلا الاعراض عن طريق الرشاد فانما عليك امك وإثم من 
معك وأمر الله واقع وفيا هو مسطر اليك في الاوامر الواصلة لك صحية هذا 
كفاية ان حفته العنابة ألهمك الله رشادك ودلك علىالصواب مجاه الثي‌الاواب 
هذا والسلام ۸ رجب سنة ۱۳۰۲ ه » اه ۱۳ مايو سنة ۱۸۸۵ م 0 

ولکن لطف الله بعباده ولم تصل‌هذه الکتب الى اصحایها اذ الطيب البناني 
الذي عاد بها لم يبلغ بربر حتى كان المبدي قد مات وعلم الخليفة به فارسل في 
طلبه فأخذ منه الكتب وحيسه « حبس عين » في ام درمان فبقي الى ار 
فتحپا الجيش سنة ۱۸۹۸ فرأيته فما ورأيت هذه الكتب بين أوراق الخلىفة 
فسألت البناني عنما فقال انه احتال على المبدي التخلص منه فلم يقر الله له 
الخلاص . وسألت عنما بعض المراكشيين الخاطبين فيها فأجابوا : : لا عل لنا 
بذلك مطلقا » . 

انتشار الجدري في ام درمان : وق ۱۵ حمادى الاخرة سنة ۱۳۰۲ ه 
5 افريل سنة ۵ م فشا وباء الجدري في ام درمان واستمر شهراً كاملا 
ففتك بالأهلين فتكا ذریما حق قبل ان الأكفان التي أنفق عليها من بيت 
الملل وحده بلغت ۱۲٩‏ الف كفن . و اصبح لسان حال السودان نادي : 

قل للوبا انت « وان '«أنقئل' » قد جزتما الح“ في النكاية 

ترفققا بالورى قلسلا في واحد منکا كفاية 


0۹¥ 


'بكنى بابن دنقل عن المبدي اذ في تقفاليد الدناقة ان أصلبم من جد 
يسمى دنقل . 

الاحتفال بختان أولاد الهدي + وفي يوم المعراج أي في ۲۷ رجب سنة 
۲ هھ ۱۲ ماو سنة ۱۸۸۵ م احتفل المبدي يختان اولاده فاختتن في ذلك 
اليوم جمبع اولاد الامراء والأعبان طمعا في ان ينال الاولاد البركة وقد علوا 
ولىمة عامة وذيحوا من الابل والبقر والغم ما لا محصبه عد وكان ذلك اليوم 
يوم فرح عظم عند جيع الشعب . 

تبر'في ا مهدي من أهله + وكان الاشراف اهل المبدي قد طفوا وبغوا على 
الناس وأساؤوا السيرة فاستاء الهدي منم فاما كان يوم آخر جمعة في شعبان 
سنة ۱۳۰۲ ه ۱۲ يونيو سنة ۱۸۸۵ م بعد ان فرغ من الخطبة في الجامم وم" 
الناس بالوقوف للصلاة أشار البهم بيده وقال اجلسوا ثم نادى بأعلى صوته 
وقال : اما الناس اني مللت من النصح والمذاكرة لأقاربيالاشراف الذين قادوا 
في الطيش والغواية وظنوا ان الپ‌دية هم وحدهم ثم مسك ثويه ونفضه ثلاث 
مرات وقال انا بريء منهم فكونوا انتم شهوداً علي" بين يديالله تعالى فنکس 
الاشراف رژوسپم ول يحبه احد بكامة . ثم نزل عن المنبر وصلى صلاة المعة 
وخرج . وكان هذا آخر عبده بالجامع كا سحي, . 


سك النقود فبراير سنة ۱۸۸۵ : وكثر ما غنمه ادي من مصوغات 
الذهب والفضة من الابتض والخرطوم وقلّت النقود في أيدي الناس فأراد ان 
سد هذه الحاجة وبين لملا استقلاله عن الدول وتأسيسه ملکة جديدة بعملة 
جديدة فجمع الصاغه وأمرم بسك النقود فأنشأوا ضريخانة في بيت البال 
وضربوا من الذهب جنس) قلدوا به انه الصري فبو على مثاله بطغرائه 
وتاريخه وقطعه وثخنه عملوه من ذهب خالص ولكنهم جعلوا وزنه أقل من 
وزن الجنيه الصري يحبتين وضربوا من الفضة ريلا بقطم الریال امحبدي ووزنه 
فجعلوه سبعة درام فضة ودرم تحاس وقد کتبوا على وجه الواحد « ضرب 
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فى اهحرة سنة ۰۱۳۰۲ وعلى الوحه الثاني 1 بأمر الپدي ٩‏ ببدكة طفر اه 
وضربوا مده نصفا وربعاً. وکان دلء هذا العمل ف مادى الاولى سنة ۵۱۳۰۲ 
فبراير سنة ۱۸۸۵ م 


جع الزكاة والعشور + وقد شرع المبدي في جم الزكاة والعشور توا بعد 
فتح الخرطوم وهاك ما أرسله الى احد نوابه في هذا الشأن بعد البسملة : 

و وبعد ثمن عبد ريه مد الميدي بن عبد الله الى حبديه وصفيه وعونه في 
الله مد عثان وقاني الله وإياه من كل علة ورفقني وإباه الى نور الرفيق الاعلى . 
حببی فحزاك الله كل الخير وأعطاك ما هو له اهل فما بينت له مادة الزكاة 
على الاحاديث الواردة. وأما أخذ الزكاة فبي کا ذكرت المناشير حلول الممدية 
سنة قتلة الشقي المكسي ( ه نوثمبر سنة ۱۸۸۳ ) اذ ان أحكام الترك زالت 
سنتها من الجزيرة فإزلك تعد" الزكاة منبا اد انها هى وضع کا 2 تلك 
الأمكنة نپا تۇ خد الزكاة وعلى السنة الناقصة من باب اولی . ولکن اذا 
سبقت الخدمة قبل تام السنة الناقصة فلا بخدمونيم فيها حتى تتم السنة الثالثة 
ناية شعبان سنه ۱۳+۲ هھ » أم ۱۳۲ بونسو سنة ۱۸۸۵ م 


الغنائم ه وقد حذر المبدي أنصاره من الفلول في الغنائم ونشر في ذلك 
عدة منشورات وجاء في واحد منها : « ان من أخذ ابرة من الغنائم تقم يوم 
القيامة في قعر بحر من نار و'يؤمر بأن يخوض في البحر لیخرجها » . 

فا توزیم الغنائم فظپر رأيه فمپا من کتابه الى مود عسی زايد عامله 
على حپات الضاننة بتاریخ ۲ حمادى الانعرة سنة ۱۳۰۲ ه ۱۹ مارس سلة 
هلما م 

« وما الغنائم وتقسيمها فان كانوا المجاهدين منقطعين لله فقط ولا غرض 
هم سوى الله ولا حرفة لهم سوى الجباد وليسوا اهل بسع وشراء ولا حرث 
فليصر جمعها ووضعها في بيت المال والصرف منها شيا فشيئا اذ انهم لا وسيلة 
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هم سواه. أما اذا كانوا من‌ذوي ا احپاد لوقت 000 ۲ 
انتبائه شفرون رف نم فايص الخد اجس من ( الغنائم ) وباقمپا بنقسم هم 
على وفق كتاب الله وسدة رسوله « 

وقد كان من متدأ المبدي مع او و والزكاة والغناد م كلها ف بدت 
المال والانفاق مسا پا على احاهدین كافة كسب عددم وحاطم 1 ملشوره 
بهذا الشأن : 


( وبعد من العيد المفثقر الى ألله مد ادي بن عبد الله الى كافة أملضارة 
وأعوانه في الله من الخلفاء والعمال والانصار والمأموررن . احبابي ان أمر الدين 
يحتاج الى اتفاق ال الكامة و اثفاق القلوب و اتصال ۳ و القال وان سشصل 
بالواطي المال فقد قال الله تعالى واعتصموا حل الله جما ولا تفرقوا ولذلك 
أتتنا الوصبة من اضر ان اصحاب ا ميدي بکون الصغير مهم اا و الکنیر 
أب والمتوسط أ واذا حصل الامر على ه.دا الاتفاق استقام الامر واتصل 
العسر و ناسر الء يدل ٠‏ وغلى ما سيق من الوصا و اللشورات فعزية مي على 
كافة الاصحاب خصوصا الخلفاء ان يعاونوا الخليفة عبد الله في جمع الغنائم 
والزكوات لدت المال و هو شرق ععرفته العيال فم ۱ وم بکونون معاونين 
بأنفسهم وأتباعوم وقد عرمت على کل احد من در ان من كان دو من بالل 
ورسوله و مد ده ألا دوحر عن بدث الال درها ولا ديناراً وتكون راحة سم 
الال وان والاصحاب کا وصغيراً من للت المال ولتفرح الاخوارن لخدمة 
الدین وراحة السامین لا يخدم اسحل له ولا ماعته فكل مؤمن الله ورسوله 
ومهدده ومعاون لي على الدین بکون على راحة المسامين ولا دستمد این 
بطائفة لماعته ولا بقل ار ادته ولا بحبة ومعلومية لار لان هذا قنه خدمة 
النفوس والاتکال على غير الله القدوس ن مع ان السبعة على رهد الدننا والاتكال 
على الله وبذل النفس لا قامة الدین, ءوحستث كان الواحب القيام ا فالاخوان 
جا فلسخدموا 2 الاعشار وال کوات والغنائم « لدت المال ولا بأخى تان 
لنفسه ولا ماعته سنا , ولتكن الراحة من بيت المال بع الانصار ولسين 
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من کان له عبال وأهل من كثير وقليل ومن ليس له إلا قليل فالكل يقان له 
حق بعطي الله بيت المال الكفاية له والسلام 27 


کتاب المهدي : وكان المبدي قبل فتح الخرطوم ينظر بنفسه في چم 
المسائل الادارية التي تأتبه منالجبات ويشير الى کتتابه بالاجابة عليها ما يقتضه 
أنه وان اند : الصديق ولد ابو صفية من أعيان کردوفان الذي صحبه 
من قدير . واخوه عبد الكبير . وفوزي السوداني التلغر افجي الذي قتل في 
واقعة هکس کا مر" . وفوزي ممود بادي من مواليد بارة . وأخواه احمدي 
وختار . والطيب افاثم وابو القانم اخوه ومداتّر ابراهم من جعلي پربر . 
وقد كان ختمه بيد فوزي السوداني فلما قتل سمه الى فوزي همود فبقي بيده 
الى ان مات المبدي . 


أمناء المدي : ثم لما فتحت الخرطوم واتسعت الاشغال الادارية على ا مدي 
عج: عن النظر بنفسه في جميعها لا سما وانه كان تم اذ ذاك في غزو مصر 
فاختار سبعة من الأامناء وعبد اليهم بالنظر في جميع الامور الادارية وأمرهم 
بألا بقطعوا في أمر إلا بعد عرضه على الخليفة عبد الله وأخذ رأيه فيه , 
وهؤلاء الامناء هم : الرئيس السيد عبد القادر الساتي علي من اقارب المبدي . 
والاعضاء فوزي مود كاتبه وامین ختمه وقد امره خم جمیم الکتب التي 
يقر عليه مجلس الامناء والخليفة وارساما الى جهتها. ومد سلمان شقيق احمد 
ود سلبان امین بيت الال . والشفيع رحمة الشايقي كاتب الالهام لامبدي وعلي 
ود الفقنه الامين خوجلى من علساء السودان . واسماعيل ود شحر الخيري 
الدنقلاري ومعپم احمد ود لنور فا . وبقي سكب نافذاً ی ما بسد وفاة 
الهدي ففرقهم الخليفة عبد الله كا سبجيء . 

وأجاز المبدي لعملائه الحكم بالقتل بدون استئذانه وهاك ما کتبه الى 
عامله على بربر مد الخر في ۲4 رجب سنة ۱۳۰۲ ه 4 مالو سنة 46م 
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, ... قد سبق منا مراراً وتكراراً ان أمر تلك الجبة مفوض منا اليكم ولو 
بقثل احد في الحق ... » . 


منشور الراحة في رمضان : ولمااقيل شهر رمضان سنة ۱۳۰۲ طلب 
الراحة من الاشغال والانقطاع الى النظر في تدبير الستقبل فنشر لأنصاره 
المنشور الآتي 

« وبعد فيقول العبد لله مد المبدي ان هذا الذي أقبل هو شر رمضان 
زمن الاقبال علىالرحمن ومبدانالاشتياق الىعظم الشان فافزعوا أا الاحباب 
فيه للديان ووطنوا قلوبکم على الشدائد والرضا بالبلايا والامتحان حيث اوعد 
بذلك الرحمن لتسين حال اهل الصفوة والرسخان وبشر الصايرين بعظمة الشان 
وحسن العواقب وتولية الديان فتوكلوا على الله وفوضوا له في كل ما يفعل 
لحسن الظن به أذ هو حقيق بالاحسان وهو العام با لا يعلمه الأبوان ... 
فتحققوا ذلك أا الاحباب وانصوا آنفسکم لله وارفعوا حواجبكم فكلنا 
عسد الله و الامور ببده فلا تشغلونی بقضاا ولا محو انج ف هذا الشپر وخلونا 
للذكر والتذکار والصلوات و الدعوات فانققد العبد نورالصیر والرضا والتفويض 
وأراد ان يرفع حاجته الى العبيد فما هم الخلفاء نيابة عني والامناء النسن 
والقافي فمن شغلني بشيء في رمضان بعد هذا فلا يم إلا نفسه والسلام غاية 
شعبان سنة ۱۳۰۲ ه » اه ۱۳ ونیو سنة ۱۸۸۵ م . 


الفصل الثاات والمش ون 
في 
وفاة المبدي وصفانه وتعالية 


وفاة اليدي في ۲۲ یونیو سنة ۱۱۸۸۵ ولا كان يوم الاربعاء في؛ رمضان 
سنة ۱۳۰۲ ه آصایت الپدي حمى خبيثة تعرف في السودان « باب دم » وعند 
الاطباء بالالتباب السحائي الشوي . وفي يوم الجعة ٠‏ رمضان أمر الخليفة 
عبد الله فخطب وصلى بالناس الجمعة. ودامت المى على المبدي الى يوم الاثنين 
٩‏ رمضان ( وف تمر السودان ۸ منه ) سنة ۲ هھ ۲۲ يونبو سنة 1846م 
فاسل الروح عند الضحى وكان عنده خلفاژه وأقاربه فأمر الخليفة عبد الله 
أقاربه فجپزوه وحفروا قبره في حل فراشه في منزله ثم صلی علبه اماما وباق 
الخلفاء والناس موعئون به ودفن عند الظپر ولم يسمع لدفنه صوت . وبایع 
الناس الخليفة عبد الله فقام پالامر بعده كا سبجيء . 


وقد شاع بعد موت المودي انه مات مسموماً وان بذت ابيبكر الجر كوك 
هي التي دست له السم" في الطعام انتقاما لأبيبا وزوجها اللذين قتلا في فتم 
الخرطوم ولکن الثقات من أهل السودان بنکرون هذه الاشاعة وی كدون 
ان بنت ابي الجر كوك كانت تحب الهدي وکان المبدي يحمها وان أقارب المبدي 
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شدو | شعر مته قبل دفنه وتقنوا انه ل يمت مسموماً . وقد رثاه حماعة من 
أدباء السودان نظما ونثراً وم ابر اهم شر دف الدولابي الکردوفاني فانه 
رثاه دة بقصدة غراء هذه هي حروفپا : 


كيف التثام فژادي الفطورر 
أم كيف ينفك الضنا عن مپجتر 
أسف على المبدي من مهد الصبا 
لازال في كنف العناية يغتذي 
حتى انتبى لقامه الأعلى الذي 
وأقامه المحتار عنه شليفة” 
ورقى الى كرسيه متسنيا 
فدعا الى الدين الحنيف مجاهداً 
فتح الفتوح ودمّر الكفار في 
ومن اهتدی م‌داه أصبح داخلا 
و اتف تیآ عمو ا 
ما شئت فيه من الثناء فقل ولا 
ما أطنتبت مداحه إلا وم 
هو مم البحرین بحر شريعة 
سر الوحود وترحان الحضرة ال 
والله آ کر بطب تحمسة 
قد كان قوام السجى متبتة 
طلق العا خاشعاً متواضعاً 
وتفيض بالجود الكثير ينه 
وبست‌طاوي‌الکشح‌حوعاً وهوقد 
لا يبتغي حاماً ولا مالا ولا 
ما همه إلا احتذاب الخلق من 


ورقوء" دمع محاجري الفجورر 
اعقاژها تصلق عل تور 
قد کان معصوماً عن الحظور 
التمصير 
عنه النبى في حيرة وقصور 
خلعت عليه ملاسا من نور 
في مشېدر بالأوايا معمور 


بدقائق والتدوير 


بالسف والانذار والتبشير 
کل البلاد محيشه المنصور 
سور الرضا أعظم ب هن سور 
ضل" الطریق بلس دنجور 


تاخذك لومة لاثم مدحور 
عن وصف بعض حلاه ف تقصير 
طام و محر حقشقة مس حور 
یاه وطن ب ار 
حذو ہا موسی ڪلم الطور 
ادا بلا من ولا تکدبر 
اعطی الکنوز ضما الوفور 
عر الموك ولا ارتساع الدور 
درك الشقاوة میم والعور 


لا أبان لنا السبيل ول يدع 
والدين عز وأهله بلغوا المنى 
تاقت الى الذات العلىة روحه 
ففى وأودع کل قاب حسرة” 
تسی السانجد واحارب فقده 
يا طيب آرض ضم" جسمك تر, 
با آل بيت المصطفى صاراً وان 
فلکم تسل 5 مصدة جدع 
واذا توارت في الثرى شمس الهدى 
أشاه مدي“ ال له وراءه 
ويسوق للنيج القويم حال 
هو ذاك عند الله نحل محمد 
وخلىفة الفاروق جم اقب 
وخليفة الكرار سف منتضی 
بطل اذا اقتحم الكتسة غادر الا 
فبهم قوام الدین بعد امامه 
صلى الإله على ضریح یه 


وتقلبوا في نعمسة وحبور 
وسعت لمقصد صدقبها الذخور 
وحشا المحشا ببلابل وسعير 
ومواطن الاذكار والتذكير 
تزري بعرف المسك والكافور 
جل المصاب وعز عن تصبير 
خير الأنام اي والمقبور 
فبناك بدر هدی عظم النور 
خلا يسير بسيره الشکور 
ومقاله وحسامه المشهبور 
وسع الورى بالحم والتدبير 
بضيائهء يحلو ظلام الزور 
بلق بقل مام کل کفور 
بطال بين مضرج وأسير 
وهم شام ظبوره الأثور 
أزكى صلاة في المساء وبکور 


وراه مد ابن الطاهر احذوب بقصدة طويلة اقتطفنا منها هذه الأبيات: 


دهتنا دواه بضرس القلب ناا 
غداة نمی الناعون نور الوجود من 
امام امدی الهدي افضل من دعا 
ألا قد أصبنا اذ عدمنا حميينا 
لسك له الدين الحنيف وملة” 
فقدناك با هدیا يتمنا بفقده 


الى الله انا راجعون هو الذي 
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وبوقد في الأحشاء تارا منابها 
به ملة الاسلام جل“ مصابها 
الى الله مفتاح النحاة ویاها 
وضاقت‌بنا الارض‌الو سيم رحايا 
بان هداها حين تم" خرایها 
فقدناك با شمسا دهانا غاا 
اليه تفوس العالين إيابها 


هو الفاعل الختار باق وأنفس الو 
وكنا ری انا نفوز بوصله 
فلم يبق فسا الان ما يبتغي له 
سقى الله ارضا "ضتنته بقاعبا 
عزاء الى الصدیق ناشه الذي 
عزاء الى الفاروق من كان دأيه 
عزاء ای‌الکرار ذي الناضر الذي 
عزاء الى الا ل الکرام أولي التقی 
وألحقنا الپدي في جنة العلى 
ألا أبلغوا عنا ضريح أبي امدی 


ری كلبا جعا اليه انقلابا 
بذي الدار حق صاح فنا غرايها 
بقاها فقد أضحى سراباً شرایها 
به فاقت العرش العظم قبابها 
به ال الفراء شد" انتصاديا 
لدى نعم الدنيا الفرور اجتنايها 
لدبه .هاب البائرات ذبا 
على الله هاتيك الرزايا احتسابها 
ليذهب عن هذي‌القاوب اكتثابها 
ایا الى الله الكريم انتسابها 


اوصافه : وكان عمر مد احمد عند وفاته نحو اثنتبن وأربعين سنة وكان 
طويل القامة كبير الرأس عريض الوجه اسمر اللون أدعج العينين ازج الحاجبين 
واسع الجبين أقنى الانف رحب الصدر واسع الفم‌عریض الشفتين عظم المنكبين 
ضخم العظام واسع الكفين والقدمين سائل الاطراف مفلج الاسنان مشرط 
الوجنتين على كل وحنةم شرائط افقبة مستدير اللحبة واسعها خفيفالشاربين. 
وكان يحلق شعر رأسه ويحسن ته ۰ و لناسه الجبة والعيامة على ما تقدم 
قبل . وکات كثير التبسم یظپر من تسمه فلج اسنانه المستحب عند اهل 
السودان حق لقدوه بابي فاحة @ © 


اخلاقه : وقد وصفه اسماعيل عبد القادر الکردوفانی وصفاً طويلاً اضطر 
فيه الى التملق الكثير وما قاله: « انه كان دائم البشر سبل الخلق لين الجانب 
ليس بفظ ولا غليظ ولا فحاش ولا عياب ولا مداح . ترك نفسه من المراء 
وما لا يعنيه وترك الناس من ثلاث لا يذم احداً ولا يعيبه ولا يطلب عورته 
ولا بو اسحه احدا با یکره . يتفقد اصحابه ويسأل عنم فن کان غائبا دعا له 
ومن كان حاضراً زاره ومن كان مريضا عاده . وأفضل الناس عنده میم 
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نصيحة وأعظمبم عنده منزلة أحسنهم مواساة.لا يجلس ولا يقوم عن ذكر... 
يعطي كل واحد من جلسائه نصيبه حتی لا بحسب جليسه ان احداً أكرم عليه 
منه . وما جالسه احد إلا صابره حق يكون هو المنصرف عنه . وقد وسم 
الناس بسطه وخلقه فصار هم أب وصاروا عنده في الق سواء ... أوسع 
الناس صدراً وأصدقهم لهجة وألينهم خلقا وأكرمهم عشرة لا مجزي السيئة 
بالسيئة ولکن دعفو ويصفح . متخلقاً بالقرآن الجيد عاملا عا فبه من الاحتپاد 
في طاعة الله والخضوع له والاثقياد لأمره والشدة على أعدائه والتواضم ولين 
الجانب والرحمة لأولمائه ومواساة عباده وارادة الخير لهم والحرص على كلهم 
والاحقال لاذام والقيام بمصالحهم وارشادهم الى ما يجمع لهم خيرتي الانيا 
والاخرة.ذا حم وعم وصبر وشکر وعدل وزهد وتواضع وعفو وعفة وتقوی 
وحماء ومروءة وحود وساحة وشحاعة وصمت إلا عن ذکر الله وتؤدة ووقار 
ورحمة المؤمنين ... وما وضع أحد فمه في اذن له إلا استمر مصغياً اليه حتق 
يفرغ من حديثه . أكثر الناس شفقة على خلق الله وأرأفهم بهم. يركب المار 
ويردف خلفه ويجلس على الارض ويا کل مع الخادم . وحمل حوائجه بنفسه من 
السوق بالطب ويستعمله ويحب من‌الشاب ما خشن‌ومن الطعام ما خشن... 
واشتهر من اول نثأته يحب الخلوة والانفراد عن الناس والتمسك بالدن کا 
بينا قبل . 


جلوسه 1 وكان مجلس على فروة می‌الضاأن و قعد القرفصاء وحوله أخصاؤه 


واف يذاكرم . واذا جلس على الطعام جثا على احدى ر كبتيه وبارك 
الطعام قبل الا کل ودعا اليه أخصاءه وأقرباءه . 


الدخول عليه + وكان الداخل عليه مخلع نعليه ويتقوم اليه حبواً حتق 
شرب Ai‏ قيامس بده و برجع عله قلسلا ثم يكامه وهو منكس الرأس ويخاطبه 


بقوله يا سيدي . وبعد الفراغ من حدیثه ينصرف راجعا القبقرى غير مولّيه 


e 


نساؤه + ولكنه كان مولعاً بالنساء وقد مات عن نحو ٠٠١‏ امرأة منبن 
اربع شرعيات عرفن بأمهات اؤمنين والباقبات سراري وقد حبسن في منزله 
بأم درمان ول يسمح لمن بالزواج الى ما بعد الفتح الاخير فأطلق سراح" 
فتزوج بعضهن ولا بزال البعض الآخر بلا زواج . 

أما نساؤه الشرعات فن“ : فاطمة بنت امد شرفي التي تزوجها في 
الخرطوم قبل المبدية وقد توفيت في قدير . وعائشة بنت احمد شرفي تزوجبا 
5 الاببض بعد وفاة اخثها . وفاطمة بنت حاج ابنة عه تزو جا ف كرري 
قبل المهدية . وفاطمة بنت حسين الحجازي تزوجها بشات قل الهدية . 
وعائشة بنت ادريس الفلاتي تزوجها بقدير . 

أما سراريه فقد استقصيت آمماء ٩۳‏ منهن وأشهرهن" منسبايا كردوفان: 
ام الحسن اخت احمد بك دفع الله » وعائشة بنت حاج احمد ام برير » وزنوبة 
بنت خورشد كاشف » و کنانة سرية الزبير ود ضوه » ونظيفة ونحل الجود 
سرا مد بك الشایقی * ومدينة سرية يوسف پاشْا الشلالي . ومن سباي 
الثرطوم : آمنة پنت ال بكر الجر كوك المار ذکرها. وأمينة بنت ابيالسعود 
بك العقاد » والشول بذت يوسف بك مدير فاشودة » وفاطمة بذت حسن 
مسمار » وزيئب بنت حسن بك المبنساوي » وفاطمة بنت النور بك» ونزهة 
بنت مد بك سلبان الشايقي » و آمنة بنت امد شحر الخيري » وزينب بنت 
يوسف باشا الشلالي »> وزينب بنت اخته . ومن سبايا الجزيرة : النعمة بنت 
الشخ القرشي . والسرة بنت مد ولد البصير » وزينب زوجة حمد التلب > 
ومقبولة الدارفورية » ومأمونة الحدشية . وقسل الله النوباوية . 


اولاده : وله من فاطمة بنت احمد شرفي : ثلاثة اولاد ذكور وم الفاضل 
وهو بكر اولاده و مد والشرى ودلت تسمی زدلب تزوحها الخليفة شريفا. 


الشام تزو حرا الخليفة على ود حلو ¢ و تفدسبة » وعادشة توفست دعسك وفاته 8 
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ومن فاطمة بنت حسين الحجازي : ثلاث بنات رحمة توفيت قبله » وام سامة 
تزوجها شخ الدين ابن الخليفة عند الله » ومريم » وولد يسمى الصديق ومن 
نحل الجود سرية مد بك الشابقي ولد يسمى عبداك . ومن النعمة بنت الشيخ 
القرشي ولد يسمى علي . ومن مقبولة الدارفورية ولد يسمى عيد الرحمن. ومن 
مأمونة احبشة ولدان توأمان الطاهر والطيب . ومن قبيل الله النوباوية ولد 
يسمى نصر الدين. وجملة من ذكرنا ٠١‏ بنات و ٠١‏ صببان سبعة من الصبان 
ماتوا او قتلوا وبقي ثلاثة وهم على والطاهر في قلعة مصر وعبد الرحمن في 
جزيرة الخرطوم وسيأتي ذكرم بعد . 


اخوته وأقاربه : وأما اخوته فهم ثلاثة عمد وحامد وعبد الله قتل حامد 
في قدير ومد وعيد الله في الاببض كا مر . وأما أقاربه الأخصاء قهم: السید 
امد شرق موه ¢ وعد القادر ود سان على ¢ و مود أمير الاسض 0 ومد 
عبد الکرم» والخليفة شریف»عدا حموداً الذي قتل في واقعة کورق کا مر". 


تعالیمه + وکان أساس تعالمه ان يعيد الدن الى ما كار عليه في اول 
الاسلام « وملا الارض قسطا وعدلاً )ا ملشت حور وظاما ه فمن سل له وپایمه 
على الجباد مه الى أنصاره ومن ل يتبعه حاربه وأذله سواء كان مسلا او غير 
مس بلا یز . وكان اذا أنكر احد عليه مبديته قتله . واذا خالف له أمراً 
قاصه اما بالقتل او بقطع اليد والرجل من خلاف. وقد رفع المذاهب الاربعة 
( وهي الالي والشافعي والحنفي و انیلی ) وتفرد عذهب اجتهادي خاص 
به وحّد فيه الذاهب بتسوية ما بين بعضها من الخلاف والفاء السعض الآخر 
وفرضه على أتباعه مدعا انه هو الواسطة بينهم وبين ني الاسلام ف تلم 
الاحكام الاسلام وان فعله كفعل الني ففرض عليهم ان يتوضأوا کا رأوه 
نتوضا:ورضاوا کا رأوه يصلى ومكذا في جميع العادات والعبادات من غير 
نظر لما تدون بالمذاهب الاربعة الذ کورة,وقد أحرق کل کتب السنة والتفسير 
وأحرق معها جنيع الکتب الدينية والعامية حتى ۸ يبق في السودان من‌الکتب 
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إلا القرآن ومناشبره ورواتبه ,واختار لراتبه آیات من‌القرآن الكريم والحديث 
الشريف وفرض على أتباعه حفظه غيبا وتلاوته كل يوم مع تلاوة حزب من 
القرآن بعد صلاة الصبح وصلاة العصر . وقد بدأ بانشاء هذا الراتب منذ 
اشبار دعوته فأخذ يزيد عليه من وقت الى آخر الى ان اتمه قبلوفاته بقليل. 
وقال ان الطريق الموصلة الى الله تعالى محصورة في ستة اشياء وهي : صلاة 
الماعة ¢ والجهاد في سبيل الله 2 وامتثال او امره ونواهه. والاكثار من كامة 
التوحيد » وتلاوة القرآن » وتلاوة الراتب. وقد كتب کراساً علم فيه اتباعه 
كيفية قيام رمضان . وسپل طرق الوضوء » وعلّم الزهد في الدنيا والجهاد 
للدار الآخرة 6 ومع الناس من زبارة قسب او لیام التي كانوا بزوروها قبل 
المبدية وقد زرما زربا قوياً . بل منع الحج الى الحرمين محجة ان الجباد اشد 
لزوماً منه » وهدم اكثر اللوامع»ومنع اقامة صلاة الجمعة في الجوامم الاخرى 
او انشاء جوامم جديدة إلا بأمره » وشدد في الحافظة على الصلوات اس 
جماعة . وابطل الرتب والالقاب الرسمية وغير الرسعبة» وساوی الفني بالفقير. 
وفرض على جميع اتباعه لباساً واحداً وهو اطبة الرقعة الق كان پلیسپا هو» 
ومنع النساء من لبس الذهب والفضة و شعر العارية وخروحین" مکشوفات 
الرژوس وخروج الحديثات السن منپن بان الناس وقاض” من خالف ذلك 
بان ولكنه 2 هن" بالتحلى في منازفن بالسومست والمرجارن. والصدف 
واللژلژ» وامر اهل البادية يحلق شعر الرأس ولبس العمة بعد ان کانوا برخون 
شعورهم ويدهنوما بالشحم وربما کان هذا من احسن ۲ اره 5 وحرم ای 
بالاعراس احتفالا يدعو الى النفقة وخفض مبر الزواج فجعله عشرة رالات 
وبدلتين أي ثوا وقربابا البكر وخمسة ريالات وبدلتين للثیب وعاقب من 
خالف ذلك بمصادرة أمواله لبيت ال #ال . فسمل بذلك وسائل الزواج على 
الفقراء وقد كانت نفقات العرس الباهظة تحول بينهم وبين الاقتدان فأقبلوا 
على الزواج حتى ان بعضهم عد" ۷۰ عقداً عقدت في ليلة واحدة وأبطل 
الرقص والغناء وضرب الدلوكة الذي اشتپر اهل السودان حبه وجازى من 
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خالف ذلك مجلده وتصدير ماله . وحرام خصي العبيد . ومنع البكاء وراء 
اميت » وابطل السحر والتعزم و کتابة اطلجلب . وحرم شرب الدخان 
ومضفه وشرب الحشيش والمرة وقفى على من خالف أمره هذا بالجاد ان 
سوطا والحبس سبعة ايام مع تصدير امواله كلها . وجمل عقاب من شتم بلفظ 
الکلب و انز بر ۲۷ سوطاً و انس سبعلة ايام وعرف هذا القصاص عندم 
والذي ة : قبله « حق الله » , وأعاد قصاص الر"جم لزاني والزانية وقطم اليد 
للسارى . 


كتب المناشير + وكان بدث تعالیمه ووصایاه في مناشير بنسخپا النساخ . 
وبعد فتح الخرطوم واستيلائه على مطبعة الحجر الأميرية صار يطبعها بمطبعة 
الحجحر ويوزعبا على انصاره . وقد أمر قضاته باتخاذها ساسا لأحكامهم وقال 
هم احكوا بالمناشير فادا عرضت لكم مسائل م ترد فبها فاحكوا بالكتاب 
والسنة . وجمع خليفته هذه المناشير في جزئين طبعیا بمطبعة الجر وجعلها 
اساسا اة . وقد انظ عدة منشورات منها کنشور الهدي السنوسي 
ومنشوره الذي صرح فيه بفتح مكة وقالانه اسقطبا حذراً من‌ضلال‌اطپال. 

وكان المبدي قد شرع في تأليف كتاب ساه « المجلس » ضمنه ارشادات 
للصلوات والاذ کار وقراءة الراتب وكان القصد ان يضمنئه الاحكا م الشرعية في 
المعاملات والديانة ويكون سنّة لانصاره ولكن المنية عاجلته ا قىل 
انث تمه . 


تمالم الپدي من مد شوراته ؛ وأم منشور نسر ه الممدي بين اصحابه 
فضمنه معظم تعالمه المنشور الا وهو حرفه بعد المسملة : 


« وبعد فمن عبد ربه مد المبدي ابن السيد عبد الله الى كافة الاحباب في 
الله . أا الاحباب ان الامر كله لله واليه المرجع والمآب وان الني عار لما 
أجلسني على كرسي المبدية قد امرني يحباد الترك وقال لى ان الترك كافرون بل 
م أشد الناس كفراً ونفاقا لقوله تعالى يقولون بلحي ما ليس في قلويهم 
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وانهم يسعون في اطفاء نورالله تعالى لقوله تعالى بريدون لمطفئوا نورالله بأهانة 
السنة النبوية واستعطاف الاسلام . وقد أظهروا کتبا بريدون بها طفي نورالل 
تعالى ويسمونها كتب القانون مع شتم الاسلام وفپره . أما تروهم یسحبونکم 
في ادید والسلاسل لاجل اخذ آموالکم لا يوقرون كبيركم ولا برمون 
صغير کم وحماونکم المشاق القویة. لا تتركوهم حتی بسامو کم الاسلحة والاموال 
فان فعلوا ذلكفلا تسترقوا أولادم ونساءم بل أقروم علي حالهم وم اخوانک 
في الدين وأحسنوا اليهم . وان العمل كله للنية في الجهاد في سبيل الله كثل 
خطافاخذ بنقاره من ماء المحر قالتعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم 
وامواهم بأن هم اطنة عوضا عنما اذ قتلوا او قاتلوا . قال تعالى ولا تحسين" 
الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل أحماء عند رېم يرزقون . وقال لي سد 
الوجود بل من نکر مبديتك فقد کفر . وان أرواح الترك اشتکت ای" 
وقالوا با نا ويا خالقنا ان الامام المبدي قتلنا من غير انذار فقلت با اي 
أنذرتهم وخالفوني وصالوا علي” وسید الوجود شاهد علینا. وقال سبد الوجود 
لل ذنبکم علیکم وانکم خالفم وصلتم فقتلتم . وافي عبد مأمور باظبار 
الكتاب والسنة المقبورين حتى يستقها ٠‏ وقد امرني سيد الوجود بر ان كل 
من خالفني عد" کافراً وان الله قد غفر ذنب من اتبعني وقواني . وقد أمرني 
سيد الوجود بث ان زواج الثيب مخمسة والبكر بعشرة ريالات تخففا لأمته 
ومن نقص الصداق عنذلك فبو أقرب الي من بياض العين الى سوادها وإياكم 
والزيادات . فامنعوا نساءكم عن النوح والتسنم وذبح الاموال سرفا . وأما 
كيفية الحافرين والحاملين النمش فلا بد من ماله اذا كان له مال والا فمن بيت 
مال المسامين. فمن بکت او سودت الباباو ناحت او حدات على غير زوجبا 
فتؤدب حت نظبر توبتها بالضرب والسخط با يناسب لما . ونببتكم عن 
التنماك اشبت فمن سر به منکم فليؤدب حتى عوت او توب . وان اطپاد 
فرض فمن تخلف عنه فپو عاص الله ورسوله ولا تقسل صلاته ولا صومه ولا 
صدفته بل آمره كله هدر فمن تر که من غير عذر بابن فحکه كذلك. آطعوا 
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طعامکم المجاهدين . فمن ل بأخنذ الببعة من الامراء اصحاب الرايات الذين 
مخرحون من عندنا لاحل ال باد فهو منافق ملءون . فأما العا الم التابسع لی في 
مېديتي فهو کالني المرسل والعامي التابع لي كرتية الشمخ عبد القادر الجبلاني 
والعالم الخالف لي كفرعون والعامي” الخالف لي كبامان . ومن علامة مهدیتی 
ان النار تخرج من ثقب السلاح أ مخرج دخانا . وان الله قو نی بالملائكة 
الکرام وعزرائشل حامل لواء نصرتي وان اضر وسيد الوجود والاولماء من 
عبد أبينا آدم الى هنا معي ومؤمن الجن كذلك معي . وقد أمرني سيك 
الوجود ۳ بأن يخرجوا الاحراز ساعة اللاقاة کون الجان تنفر منه .وأمرني 
بأن آتوکل على الله كيف هتم العبد بالرزق حيث من الله رزقه لقوله تعالى وني 
السماء رزقکم وما توعدون وقوله تعالى وما من دابة في الارض إلا على الله 
رزقها . كيف برتقي العسد من الأمراض کونه هو الفاعل والتوكل أولى . 
وكيف يصح للعبد ان يسوء في بساط اخيرات لآن الفاعل يفعل والمفعول يدفع 
لقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه . ومن سرق منکم سرقة قل او 
كثر فاقطعوا بده لأنه يوم القبامة يقوم بلا يد ويتخبط کا دتضط العبد في 
الدنما با بحس الشيطان لا بارك الله ف ولي تر که او امير استعان به . وحذلك 
الز اي برجم اذا كان محصنا ويحلد البکر وأما المرأة فاذا دخلت بالاجني الذي 
شی عل 8 منه فودیان پالاج پاد لااتات والشابة اذا تلاقما بکون‌الد شطان 
دلملها فلا يأ س بمقاضاة الحاجات محضرة واسطة من الناس . ومن ترك الصلاة 
او تهاون بها فتل حدةا 5 ضرورية . وأما من تعدی منکم على اخبه بسط 
لسانه ف عرضه او ماله فيو لس مني وأنا لست منه . وار ادعيتم انکم 
أتساعي ولم تفعلوا فعلي فانک م منافقون لقوله تعالى بقولون بألسلتهم ما 4 
3 فلوم فاذا تاوا کون من الأبوين فلس نتم اتباعي. ومن ستر 0 
سرقة ۳ او شرب خر او زنى فكتمه رأفة عل فبو كالفاعل . 

تخلف عن الاد بصحة جسم لا بارك الله فشه . واذا أخذتم ذنب رف سيان 
والاغنام والابل والزرع وتر كم الجهاد EL‏ علیکم ذلا لا ينزعه عنکم ۲ 
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اتركوا الترفبات وفراوي الريف لأن موت النفوس حياتها . والسوا ایب 
المرقعات ولبسوا نساء كم الثياب الخلقة.وان آمري مهم لا يعرفه إلا اصحاب 
الحضرة الذين برون رسول الله مل لقوله تعالى ويخلق ما لا تعلورن . أما 
ترون الترك لهم الأساحة النارية والقوة العديدة قد هلكوا وأو رثکم ارضهم 
وديارهم , هذا حصل هم بمعصية الله کذلك ادا عصیتم الله يحصل لكم کثلبم 
لقوله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأفضل الخلق من 
اتقاه بأموراته ونهی نفسه عن منهياته . وان الشخص اذا اخذ الببعة وعاد 
الى فعله الخبيث فهو کالرتد . ويقول الانسان اذا الليل أظلم مجناحه الله القادر 
القتدر القاهر على كل جبار عنيد ناصر الحق حيث كان به الحول والقوة ان 
هي إلا صبحة واحدة فاذا هم خامدون اللبم" اني أسألك يحق السائلين عليك 
ويحق مشائي هذا اليك لم أخرج اشراً وبطراً ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء 
سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك ان تنقذني من النار وان تغفر لي ذنوبي فانه 
لا يغفر الذنوب إلا انت . ومن قال هذا الدعاء صباحاً ومساء احدى واريعين 
مرة' فمو معي ومع سيد الوجود عار وان عله كعمل اهل السموات والارض. 
ولا تجاوروا من ترك الماد او فعل منكراً من النکرات المنببة کتابا وسنة 
فاستعيئوا عليه فخذوا نفسه وماله غنيمة للمسامين المجاهدين ان استحل ذلك 
وإلا فليؤدب . ولا تمنعوا الاراضي لأا لا قلك بل هي محوزة لبيث مال 
امین . وأما احاهد فان استضافکم فأضيفوه وان استغاث بكم فاغنشوه. 
واما ارباب اطاه الذين اتخذتوم اولياء ان نو کم عن متابعتنا فانهم کافرون 
لا تسمعوا لهم قولاً لأنهم ضالون مضلون بل م اشد اهل النار وعلیم كعمل 
الذين قال فيهم ربنا کثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فاما ڪفر قال اني 
بريء” منك اني اخاف الله رب العالمين. وقال لي سيد الوجود ار ان السعيد 
من اتبعك والشقي من خالفك واني عبد ضعيف ليس لي طاقة على قوام أدنى 
شيء فضلاً عن ذلك اللملك الجائر الذي غير السنة النبوية والكتب الازلسة 
واني على بصيرة من الله واعانة من رسوله ومعي سيف النصر لا ينفع الشريف 
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شرفه ولا العام عامه ولا الول ولايته إلا باتباعي والخير كله في تسلنمه الأمر 
يا اللسابد e E E‏ مارو عماسة 
من جبة ابيا وامها حينئذ لا شك اني من نسل المصطفى ر واني ولدت في 
بحر النيل وهاجرت الى ماسة في اقصى الغرب باصق جبل يقال له 'قدير لأني 
موعود به فلا تلبسوا على انفسكم بقول ظبرنا في الشرق المعنى اننا نظهر 
بالشرق وعلاً الله لنا الملدان عدلاً كا ملشت جوراً وبدر" الله لنا الارزاق در" 
ويفيض الماء غيضاً وتنآ نس الذياب يعني بها السباع الضارية في الانعام ويؤمن 
كل ممن من سم الحبة وهذا كله بعد وصولنا لميث الله الحرام والسمة الثانية 
هي الكبرى وتسمى بيعة الفوز والرضوان . اللهم اجعلنا واخواتنا المؤمنين 
على التقوى لقوله تعالى ان التقین في جنات وعبون . وقوله تعالى الاخلاء 
يرمئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف علیکم اليوم ولا أنتم 
تحزنون . وقال تعالى واتقوني با اولي الألساب وقال تعالى واتقوا الله لعلكم 
تفلحون وقوله تعالى ومن يتى الله يجعل له مخرجا وبرزقه منحيث لا حتسب 
والتقوى المذكورة لا توجد غاية إلا بالجهاد في سبيل الله والعمل بالکتاب 
والسنة رأس المال واطپاد له . ويحب على الجاهدين يعني بهم أتباعنا الذين 
یلپجون بالذكر في جل احواهم بالتهلیل والتسبيح والتكبير . وان اصحابي 
كأصحاب رسول الله 9 وهذا قاله لي بلفظه الشریف اناصحابك كأصحابي 
فاما كان كذلك ينبغي لنا ان نقتفي أثر اصحاب رسول الله مَل الذين قال 
فسہم ربنا تتحافی جنوبهم عن‌الضاجم بدعون رم خوفا و طمماً وما رزقنام 
ينفقون و کن كذلك واحمل نفسك ودسپا تحت اقدامك لعل الله يعلوك . أيها 
الاحباب قد أمرتكم ان من ترك منكم عقيقة ابنه فلیدعها لأن الروح تشكي 
الي“ ونقول والدي لم يدعني فاعطني اسما أدعى به فيقول الله لها سمي نفسك 
بنفسك وكذلك من لم يسمه ابوه فلسم نفسه ولو بعد الشيب والمرم فيا 
حسرة اب لم سم" ابنه . و كذلك تحب اعادة الزكاة لمفرطها والصوم والكفارة 
فتفحصوا من الذنوب. واذا ضعف احاهدون عن اطهاد أعينوهم أا القاعدون 
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اولوا الضرر بثلث مالکم واتقوا تفوسم پالکم ولا تخزنوها فيها لکم شرر 
وسوه حظ . وحکم التساء ار المرأة الناشزة لزوجما احبسوها في الاوكار 
والببوت المظامة ختى ترجم .او يتوفاها الله تعالی كالزانية فمن ثبطت نفسپا عن 
زوجبا فالها غنيمة لزوجپا وان راضاها فاله غنيمة سين فان فعلوا ذلك 
فلا تعودوهم ان مرضوا ولا تشبعوا جنائزهم ولا تسنوم عند الشدائد . ولا 
يحبل في مبديتي إلا شقي بحروم الحظ وعادم الخير والاحسان . واعموا ان 
الوقت قد أزف وربا قام كالشمس تكون في اوکار غروبها . وتجنبوا عن 
النساء واللذات العديدة التي تورث صاحبها الكبر والبطر وجاهدوا في حت الله 
حق جپاده اا الاحباب الناظرون ارضوان الله الواحد القبار . وناصحوا 
المؤمنين وحب لأخبك المؤمن ا تحب لأخمك من ابويك وقدم حب اخيك 
المؤمن على نفسك وذاك الوقت تکون صاحبنا فان لم تككن كذلك بل انت 
مغرور وقد حرام !لله عليك سيد الوجود . واموال الغنيمة وان قلت كابرة 
فانه لا يدخل الجنة إلا من اخذها بقسمة او شراء او استحق ثيء من بيت 
مال المسامين فان من سرق منیا لا تقبل عمله حتى بردها او قنمتها. فمن أعان 
مجاهداً بلقمة او دره) او اناء شرب او آلة حرب فكان يرمالقيامة تحت ظل ٠‏ 
العرش ومن ناصح مجامداً فكأنا ناصح مدا مإ وأمن في الجنة ٠.‏ لبتعم 
بعضكم من بعض وليتأدب بعضکم لبعض وليكسر طرفه لآخيه الجاهد , 
وان لا يعلوا عليه وان يساويه فيالفراش والاكل إلا الضرر السسّن وان الامراء 
والعاميين فكلهم على حد" سوى إلا في الامر والنهي فلبحبوم ولا يتفاضلون 
عليهم في المركب واللس والاكل فمن فعل ذلك فو مردود منا . وقال في 
الغنيمة التقدمة وما كان لنبي ان یغل" ومن يغلل يأت بما غر“ يوم القيامة فهو 
العتاب عدم نهب الغنيمة للاي وغيره . فمن جاهد خوفا على ماله او عباله 
وجماهه فبو مخسور عند الله كالصدقة تخرج الناس . اهيا الاحباب كونوا 
ربانيين وفواضوا امر كم الىالله فان النصر لکم وان القتل الذي ترونه امتحانا 
لکم ولیس بريد به تضعیف السامین وان الله مع المؤمنين والسلام 4 . 
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تعالم المبدي عن استاذه جمد شريف: وجاء في رائية الاستاذ مد شريف 


أكاذيب ابداها فعنها عن النى 
كأخباره بالخسف والمسخ للمدا 
ومن بعضها تحليل كل جميلة 
ومنها روى عن زوجة المتخلف 
ومنها اصلي في الجوامع كلها 
ومنها انا المبدي منتظر الورى 
وینپی‌النساء عنحلبين" وانبدت 
وينبى عن التنباك ا كانما 
وینبی عن‌الارباح فالات والعطا 


وينهى عن العلر وعن کل واچب 


وعنع عن حجر وينبى عن الي 
بسح حرام الدين کالال والزنى 
وينسخ حكم الله بالرأي واموی 
ويزعم بالجول المركب فضله 


وملها عن المولى ومسا عن الخضر 
و کم في قدير من سلاح ومن تبر 
ولو دات بعل دون عقد ولا مپر 
بها م يكن 3 المسامين ولا الکفر 
الى المسجدالاقصىولم يدر مامجري 
ولم يستحر من عام السر” والجور 
بها كان منه والحكم بالنتف الشعر 
آتی‌منعه في الذكر من شدة الجر 
ويلع عن حرث وعن سبب الخير 
ويأمر بالمنبي وينهى عن الامر 
ويمنع عن درس وينهى عن الذكر 
وسفك الدما والبيع لس الجر 
ويقضي بالقاء الشريعة في البحر 
على الانبيا إلا الرسول فذو شطر 


مر اتب اصحاب الم ېدي ۶ وقد کان انصار المبدي مراتب متفاوتة ف 
امقام والکرامة بحسب أسبقيتهم في الانفمام اليه : فالمرتبة الاولى «تلامذته» 
الذين صحبوه قبل ادعائه المهدية ويقال لهم أبكار الهدي . والرتبة الثاننة 
« انصار أبا » أي الذي نصروه في أبا . والمرتبة الثالثة « انصار قدير » أي 
الذين هاجروا البه وهو في قدير . والرتبة الرابعة « انصار كابا » وم الذين 
خرجوا له من الاببض الى کابا . ثم باقي الانصار وم ایضا طبقات بحسب 
أسبقيتهم في صحبته فأهل پارة اکرم من اهل الابيض وهؤلاء اکرم من اهل 
الخرطوم وهکذا . قبل ات اللواء ابراهم باشا فوزي اجتمع بالملازم يوسف 


۷ 


افندي منصور ف بت الحاج خالد العمرابي دعك سقوط الخرطوم فا حضر 
الخادم بالقبوة قدمپا الى بوسف منصور اول فأشار هذا اليه لنذهب بها الى 
ابر آهم ۳ فالتفت الحاج خالد الى لو سف منصور وقال ادا زد القبوة 
وتقدمپا الى ابراهم فوزي قال با سدي لانه أكبر مني مقاما فقال الحاج خالد 
قدام القبوة الى ابراهم باشا فلما سمع کلام سیده اخذ الفنجان من ید ابراهم 
باشا وأعطاه للوسف منصور ثم قدام لابراهم باشا فنجانا فاعتذر عن شربه 
وانصرف وهو يحرق الارم على المبدية وساعتها ۰ 


اهل السودان ودعوى المجدي ۶ وقد صداق اهل السودان خاصتهم 
وعامتهم دعوى المبدي ونصروه وم لا شکنون ان منمات ف سسله قخصسه 
الجنة والحور والعين حتى صاروا يتمنونالموت وينادون عند رؤية القتال «الجنة 
حت قريبة تحت المدفع وتحت الزريبة » . وقد سموا التحار ب «كلاب الدنيا» 
لتقاعدم عن الجهاد . و'حى ان جعليا جر" صدیقا له الى الحاكمة لأنه قال له 
عند وداعه و« الله یکتب سلامتك » . و ىق ف السودان من شك ق‌دعوی 
حتى الى نسامم خوفاً على اتفسهم من نقمتمن" فضلا عن نقمة المبدي ٠‏ ومن 
أباح م دسر ه فقتل إلا ثلاثة من العاماء خطأوا المجدي ف وحبهه قصد إراحة 
میرم مع اس فساموا دم ۱ 

« الشريف عمد الامين بن الشريف يوسف افندي » من سكان رهد النسل 
الازرق, قبل ان المبدي كتب اله يأمر ه بالانضمام الى عامله احمد المكاشف او 
اللهجرة اليه في الاببض فاختار المجرة البه لختبره وأتاه الى الاببض بعد 
فاما خبره نکر علبه أشياة كثيرة ول يكن له القدرة على ردعه ول يطاوعه 
رأبه على المظاهرة بنصرته فقال مهدي في بعض زياراته له « اني أستحلفك 
ألله ان تتر كني وشأني فلا تزورني ولا تدعوني الى زبارتك « قىل وطلب من الله 
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ان شض روحه و ڏه من هذه الضلالة فاما زحف المبدي من الاببض لغزو 
الخرطوم خرج معه فتوفاه الله ف رهد كردوفان ف ۷ رحب سدة + ۱۳۰ م 
ودفن هناك رحمة الله عليه . وقد رأيت نجله الشريف يوسف اندي في مصر 
فا کد لي هذه الرواية وقال انه سسني قبة فوق قبره في وقت قريب . ۱ 

« والشيخ مد الزاكي من اقازب ود الزاكي الدفون على البحر الاببض ». 
قبل أنه كتب الى ادي يصراح له 2 الامور التي خالف بها الشربعة و احدة 
واحدة وقال له : انی أكتب هذا اليك جرد النصح فأملي ان تعمل وتخفبه 
عن اصحايك لام لو عاموا به لقتلوني جملا فانأخفيته وحفظت هذه النصائح 
فأنت حدر يذلاك وان تخفه و لقنی مر دسلمه فاعده وكامة حى عند ملك 
حاثر » فأشفاه الهدي عن اصحابه ولكن اباح به ود الزاى لبعض اخصائه. 

« والشخ محمد نور احمد من عمد پارة » . قبل انه كان يصلى كثيراً بالصلاة 
الجزولية فاما أمر المبدي بنع قراءة الكتب كلها اغتاظ من منم كتاب الصلاة 
الجزولية فحمله بيده وتقدم الى المبدي وقال له اني لا أستطيع ترك هذه 
الصلاة وانا راض با يصيبني من قراء جا فكتب اليه المبدي كتاباً يسمح له 
بقراءتها همه صورته بعد السملة : 

« وبعد لمن عبد ربه تمد المهدي الى حنیبه مد النور وقاه الله الشرور 
اننا قد قلنا ان من آمکنه ان يصلي على الني بالصلوات الواردة المأثورة فخبر 
لاجل الاقتداء ومن‌کان لا ينشط لذلك فليصلى عي‌الني با پنشطه من جزولته 


العام الاسلامي ودعوی المهدي : هذا وقد اهتز لهدي السودان العام 
الاسلامي في جميع الاقطار وهاجر اليه جماعة من مصر والحجاز وافند وبلاد 
الغرب قصد زیارته والوقوف على حاله ولو أطال الله في أمده وزاد في توفسقه 
لقلب وجه الشرق انقلاباً عظیماً ولکن لطف الله بساده وأوقفه عند هذا 
الد فلم تتعد" نصرته السودان . 
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الحكومة ودعوی الممدي 0 وكانت الحكومة قل حوطت له فأصدر حلاله 
السلطان عبد اميد السلطان الحالي آیده الله منشوراً رمتا كذاب فيه دعوى 
خملل اج ونسره ف يندم البلاد الاسلامية ۰ وكذلك استفق عاماء الازهر ف 
ثأنه فأفتوا بتکذیبه ونشر مجلس النظار منشوراً بالك . قال المو"ام في 
نصحته النشورة : « ان الحكومة لم تستفت عماء الازهر في أمر المبدي إلا 
ف سر گرم سنه ۱ ه أي دعك مباشرتها ارب سنتین یز ی 
وعجزها عن القيام باستمرار الخرب فكان رجوعها س ذلك ای الاستفتاء 
رجوع فرعون الى الاعان 0( ٠‏ م لا ذهب عند القادر اشا وال على السودان 
أو عز الى عاساء الخرطوم فألفوا الرسائل في تكذيب عمد احمد وتسفيه رأيه 
وقد طعت ف مطيعة الجر في الخرطوم وورعت ف البلاد و اسان هله 
الرسائل : 

رسالة السند امد الازهری ان الشیخ اسماعيل الولى الکردوفانی شخ 
الاسلام 2 موم غرب السودارن المسماة بالنصيحة العامة لاهل الاسلام عن 
حالف اطسکام والخروج عن طاعة الامام 5 ورسالة الشخ الامين الضرير شيخ 
ورائية الاستاذ مد شریف الار ذکرها . ورسالة المفتي شاکر مفتي جلس 
استشناف السودان ٠‏ وهده ھ 


يي ' 


2 


رسالة المفقي 0 الغزي 
في بطلان دعوی محمد احمد التمپدي 


« سم الله الرحمن الرحم المد لله الذي جعل السلطنة سرا من أسرار 
الالوهبة وفرضا من الفروض الشرعبة الدينية .وجعل لزوم طاعتها فرضاً لازما 
وف جازما . والصلاة والسلام على سبدنا مد الذي بين الحلال واطرام 
ار ال الشكوك والاوهام . وعلى آله وأصحابه السادة في الاهتداء وشوس 


1° 


الاقتداء فيقول العبد الفقير شاكر الغز”ي مفتي مجلس استثناف السودان بلغه 
الله أقصى منازل الرضوان : 

لما کان ما ادعاه مد احمد من الهدية بعد عن الصدق بالكلىة وصدقه في 
مدعاه ه جبلة الموام والاواش الطغام جمعت هذه الرسالة في نصحهم وارشادم 
من هذه الضلالة مرتبة على مقدمة وفصلان وخاقة فأقول وال الستمان . 


القدمة 
في وجوب طاعة السلطان وولاة الامور 


اعلموا أا الاخوان أصلح الله لي ولك الشأن ان الدين والسلطان اخوان 
متلازمان فالدين هو الأساس والسلطان هو حافظه ومشيده وما لا حافظ له 
ضائع يعز تأيبده فلا دين إلا بالسلطان . فالسلطان في الحقيقة هو القائم يحراية 
الدین وحفظ بلاد المسآمين وهو ظل الله في ارضه وبه تقام شعائر سنته وفرضه 
فپو خليفته على خلقه ا ا 
بطاعته . قال تعالى اطعوا اله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منک . وقال 
للم عل بالسمع والطاعة وات تأمر عليم عبد حشي كان رأسه زبسية . 
وقال عليه السلام تسمع وتطع وان ضرب ظهرك وأخذ مالك . واعاموا ان 
من أوضح الآدلة السالمة من الاعتراض الحاسمة أبو اب الانتقاض ما ورد في 
القرآن العظم وسنة الني الكريم م نالأمر بالاعتصام بالكتابوالسئة والائتلاف 
وعدم النزاع والخلاف قوله وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ريحم . وقال تعالى واعتصموا يحبل الل جميما ولا تفرقوا . وقال تعالی لو 
أنفقت ما فيالارض جميعا ما ألتفت بين قلوهم ولكن الله ألتف بينهم والمراد 
حبل الله العتصم به هو القرآن وهو اخشار جماعة من أئمة التفسير . ونقل 
عنه عليه السلام انه قال ان الله رضي ليم ثلاثاً وكره ٥‏ لک ثلاثا رضي لک ان 
تعبدوا الله ولا تشر كوا به شتا . وان تعتصموا حمل الله جمبعا ولا تفرقوا . 
واسمعوا وأطيعوا لمن ولاه الله تعالى أمر . وكره لك قبل وقال واضاعة 
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الال الحديث . وقال عليه السلام المؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضاً . وقال 
عليه السلام من حمل علينا السلاح فليس منا . وقال عليه السلام من رأى من 
أميره شيئاً فكرهه فلمصبر فانه لس احد بفارق الماعة شبراً فيموت إلا 
مات ممتة جاهلية . واعاموا ان نور التألف ينسخ ظلم العداوة من القلوب 
ويكون ستراً من هجوم الحوادث وسداً في وجه الخطوب . وقدیاً شبت في 
القبائل والعشائر نار العداوة فأحرقتهم وانسطت يد النازعة والحالفة بينهم 
. فرقتهم واستلت فيهم سيوف الاحن والبغضاء ففرتهم ولمعت بروق التقابل 
والتقاتل فتألقت . ثم هبت عليها رياح الا لف والاتفاق فاطمات ضرامها 
وصرفت غرامپا وشفت سقامپا ونفت عنها آلامها وملامها فتبدلوا بالاساءة 
احساناً وبالخالفة أمانا وبالنافرة اذعاناً وبالتقيصة رجحانا فعادوا بعد التبان 
صنواناً وأصحوا بنعمة الله اخوانا . فاذا عمتم ذلك وعامتم ما تضمنته هذه 
الآيات الكريمة والاحادیث العظيمة من وجوب طاعة ولاة الأمور وحرمة 
قتالهم والخروج عن طاعتهم أيقنتم ان من خرج عن الطاعة شبراً فقد عمي 
الله ومات ميتة جاهلية . واذا عامتم ايضاً ما في الخلاف والمنازعة والعداوة 
من الخراب والدمار أيقنتم ان الواجب علم الرجوع الى الائتلاف والاتفاق 
فاتقوا يوم ترجعون فمه الى الله ثم توفتى كل نفس ما كسبت وم لا يظامون. 
فذكروا انفسم رحمم الل تعالى فان الذكرى تنفع المؤمنين . 
الفصل الاول 
في بطلان دعوى عمد احمد المبدية 

ان بعضالعاماء قال بظپور الپدي‌في آخر الزمان واحتجوا لذلك بأحاديث 
خرجپا الأَمُة . وبعض العلمام أنكرها وتكاموا فيها وربما عارضوها ببعض 
الاخبار . ولامتصوفة المتأخرين طريقة اخرى في امره . ورمز بعضېم الى 
خروجه في جفج اشارة الى انه يخرج سنة 1۸۳ . ورمز بعضهم الى خروجه 
في سنة ۷۰۰ وكسور وغير ذلك ول خرج . فللعاماء فبه قولان قول مخروجه 
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في آخر الزمان وقول بعدم خروجه . وعلى القول بخروجه فپذا ليس زمانه. 
ومد احمد لس هو المدي المنتظر لخالفته له في اوصافه وف مكان مولده 
ومكان خروحه ووزرائه ورجاله . فا ورد من ذلك ان مولد الپدي النتظر 
ومظپره بمكة کا في العرف الوردي والصواعق . وقيل مولده بالمدينة . وقال 
العلقمي والقول بأنه خرج من المغرب لا اصل له وعلى تسلم صحته فالذي قال 
بخروجه من المغرب قال انه يخرج بموضع يقال له ماسة وراء السوس الاقصى. 
وأنتم لا يخفى علک ان مولد مد احمد بدنقلة وخروجه محزبرة ابا وجبلقدير 
فقد بابن الهدي في الولد والخروج وهذا دلبل على بطلان دعواه وظپور کذبه 
وافتداه. ومنها انه من عترته للقي أفرق الثنایا أجلى الجسهة وجمه کالکو کب 
الدري ومد احمد لس كذلك . ومنها انه شاب أكحل العيئين ازج الحاجبين 
أقنى الانف كث اللحبة على خده الايمن خال وعلى يده الممنی خال وهذه 
الاوصاف تبان اوصاف محمد امد وهو ايضاً برهان قاطع بعدم صحة دعواه 
وبطلانها . ومنپا انه يشبه رسول الله ئر في الق ويقرب منه في الق 
وانتم تعامون ان لونه ملت اببض مشسرب محمرة کا في الشمائل الترمذية ولون 
مد احمد ليس بأبيض کا هو مشاهد لک فمن اعتقد ان لون نبينا جنر كلونه 
فقد انتقصه وحم منتقصه سل الردة حت قال في الشفاء لا تقبل توبته وهذا 
دلبل ایض على عدم صحة دعواه . وأيضا لا يقارب خلقه لقي لقتل المسامين 
واستباحة أموالهم وحملبم على قتل بعضهم بعضا ورسول الله ر منزه عن 
ذلك . ومنپا انه ينادي عند ظبوره فوق رأسه ملك هذا المبدي خليفة الله 
فاتسوه ومد احمد ليس كذلك فكيف تتوهمون في عدم صحة دعواه الباطلة 
وهذه الاحادیث تکذبه أكذبتم بأحادیث رسول الله والعياذ بالل تعالى . 
ومنپا ما آخرجه الاک في صحبحه عنه عليه الصلاة والسلام قال يحل بأمتي 
في آخر الزمان بلاء شدید من سلطانهم ل یسمع بلاء أشد منه حق لا جد 
الرجل ملجأ فيبعث الله رجلاً من عترتي اهل بيت علا الارض قسطاً وعدلاً کا 
ملت جوراً رظلماً يحبه ساكن الارض وساكن السماء وأنتم لا يخفى عليک ان 
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شدة البلاء من السلطان وعدم الملجأ لم يوجدا فأنا وأنتم في رغد من العيش 
آمذین مطممُنين وملحأنا وملحاً العامة موجود وهو ولي النعم الخديري الاعظم 
وسعادة افندم ناظر ديوانه وحكدار عموم الاقالم السودانية «عبدالقادر باشا» 
بلغه الله ما يشاء . والمأمورون من تحت ادارته تلحأون البهم في مپانکم 
فبأخذون بيد الظلوم وینتقمون من الظام . فلا يتوم حينئذ ظبور الهدي في . 
هذا الزمان لأن هذا الزمان ليس زمان ظهوره لوجود الملجأ وفقد الملاء. وان 
كنتم تتوهمون انه الهدي فان ملؤه الارض عدلاً وقسطاً کا في الحديث بل 
والله ما ملاها إلا قتلا وفساداً وخراباً کا هو مشاهد ون حب ساكن الارض 
له هل بحب العافل من يسعى في الارض بالفساد وشبب وقتل الساد وهل 
يرضى احد بفقد الامن وقتل المسامين بغير حق وتفريق کامتهم . فاعتيروا 
با أولي الابصار وانظروا بعين الاستيصار واعتقدوا ان عمد احمد ليس مبديا 
وكلابوه في دعواه لما بسطناه من الاحاديث ولا ورد عن رسول الله سل ان 
رجال المهدي المنتظر الهيون ابدال الشام وعصائب اهل العراق فبل رأيتم 
با جبلاء المسامين معه رحا الهيون من ابدال الشام وعصائب اهل العراق كلا 
وال ما معه إلا جبلة العوام واوباش الطغام کا هو ظاهر لکم وهذا دلمل‌ایضا 
يكذبه في دعواه . ومنها انه يخرج لقتال يوسف السفياني لا لقتال المسامين 
ومد امد انها يقاتل المسامين ويقتلبم ظها فبل رأيتم في كتاب الله او سنة 
رسول آنه ان المبدي یقاتل المسامين ويقتلهم وينبب أمواهم وهو انما يظبر 
مایة الدين ونصرة المسامين . وأن السفياني وجبوشه الذين خرج مد احمد 
لقتاهم فبذا برهان آخر على ان دعوى مد احمد زور وبهتان . ومنها ارس 
المبدي پباییم وهو كاره هذه الببعة ومد احمد يندب الناس الى مبايعته ویقتل 
من م يبايعه وهذا دليل على ضلال عمد احمد وبطلان دعواه . ومنها انالمبدي 
اللتظر لا يخرج عن الكتاب والسنة ومد احمد نبذ ڪتاب الله وراء ظبره 
وإلا فالکتساب والسنة لا تببحان الخروج عن طاعة الامام والکذب والغش 
واا على المسامين وقتلهم ونیپم بسلا حق والشرع لا يبح قتل الکافر 
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المؤمن والمعاهد ولا نهب ماله فأين العمل پالکتاب والسنة فهذه عدة أدلة 
نقاناها في بطلان دعواه.فبل رضيتم بالحياة الدنشا من الآخر ة وما متاع الموة 
الذنيا في الآخرة إلا قليل ام قبلتم الخروج عن سان الکتاب والسنة وانقلبتم 
على أعقايم خاسرين أهكذا شأن المسامين فكيف ترضون باقرار هذه المعاصي 
بين أظمرم ول لا تغيرون هذا المنككر من بين أظبرع . فيا أيها المسامون آنشدع 
الله تعالى ف دینکم لا تغيروه وساوس همد احمد الشطانة وهذباناته النفسمة. 
فانا رأينا وسمعنا كثيراً من ادعی الهدية قبله كابراهم السوداني فانه ادعی‌الهدية 
بالرطومواتخذ ممدالهراف وزرا وتلاثی أمره وبطلت دعواه بقوة‌اطکومة. 
وكذلك الشيخ احمد بنعبيد المدعي انه اهدي بصعيد مصر قد تلاشت دعوته 
الباطلة وفرقت جموعه العاطلة وغير ذلك من ادعی‌الهدية بلالنبوة بل الالوهية 
کالقنم الكندى وبطلت دعواهم و كذيهم الكتاب والسنة فيها وانقطع امرهم. 
فاعاموا ان عمد احمد هذا قد تأسى في دعواه هذه يمن ادعاها قبله وسبحل به 
ان شاء الله تعالى ماحل بهم فاتقوا الله عباد الل وأزيلوا هذا المنكر با قدرتم 
لأنه ورد عنه عليه السلام من رأى منکم منکراً فليغيره بيده فان م يقدر 
فبلسانه فان م يقدر فبقلبه وذلك اضعف الايان وا سائلکم عن ذلك . 


الفصل الثاني 
في النهي عن اتباعه ونصيحة من اتبعه 
قد أوضحنا لكم السبيل السوي" ونقلنا لكم القول القوي ا ليس فيه 
سائية توم أن عمد امد هو المودي فلا يتبعه إلا من استحعکت عليه عوائد 
التوحش ووقع في ظامات ال والطمع في ايدي الناس وباع دینه بدثياه فحملة 
آتساعه من حقی العربان وحمقى الدراويش الذين ليس لهم مقصد إلا النبب 
والسلب والقتل اذ انهم أضل من الأنعام سبيلاً لا بصيرة لهم ولا معرفة ولا 
دين . فا مثال هؤلاء الأتباع إلا كمال امرأة عجوز سمعت ان الشجعان 
و الابطال من المقاتلين ثبتت أسماؤم في الديوان ويقطم لكل واحد منهم قطر 
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من اقطار المملكة فتافت نفسها الى ان يقطع ها ملكة فلست درعاً ولسست 
على رأسها مغفراً وتعامت من رجز الأبطال آبساتا وتعودت ابرادها بنفياتهم 
حت تيسرت عليها وتعادت كيف تبخترم فيالميدان وتحريكهم الأيدي وتلقفت 
جميع شمائلهم في الزي والمنطق والحركات والسكنات ثم توجهت الى العسکر 
ليثيت اسمها في ديوان الشجعان فاما وصات الى المعسكر أنفذت الى دبوا 
العرض وأمر بأن تجرد عن المغفر والدرع وينظر ما تحته وقتحن بالمبارزة مع 
بعص الشجعان لبعرف قدر عنامٌا فلا جردت عن المغفر والدرع فادا هي 
عجوز ضميفة زميتة لا تطبق حمل الدرع والغفر فقسل ها أجئت للاستهزاء 
باللك والاستخفاف بأهل حضرته والتلبیس عليهم . خذوها فألقوها قدام الفيل 
لسحقها فألقيت الى الفيل وهکذا یکون ال الجهلة الطغام الذين لا يعرفون 
عاقبة ما م فيه المغرورينالملبسين الذين سول هم الشيطان أعمالهم فصدام عن 
السبيل وما کانوا مبتدين . فايام أيها الاخوان الاقتداء لام الجبلة والعمل 
بأعمالهم فيجب عليهم ان يرجعوا الى طاعة الحكومة ولا يقتدوا بشيخبم 
ابلس لانه اذا كشف عنهم الغطاء وأتتهم الجلل والدافع والبنادق والرصاص 
لتمنوا الخلاص ولات حين مناص اذ ما من احد ينكر ان عساكر الحكومة 
هي منات من‌الالوف وان الحكومة قادرة في كلوقت على تحديد الوف الالوف 
من العسکر وتجپیزها بالات الكافية الحربية وعلى تشكملالقوى العديدة وان 
حصول التلف طزء من عساكرها لا يؤثر في الحكومة شا ولا تعتديه 
لاقتدارها على تحدید أكثر منه في اقرب وقت . فبمجرد وقوع الفشل لبعض 
اا في بعض الوقائم لتهاون الضباط واهالهم لا تؤيد دعوی الشقي عمد 
احمد اذ لذلك امثال مضت ووقائع تقدمت . ألا ترون ما وقع من عساكر 
الحكو مة مع العصاة الذين کانوا يحبة شكا ودارفور وغيرها ففي اول الأمر 
رقنا الفثل في عساكرها ثم انتصرت عليهم عساكر الحكومة وعاد عليهم 
اامصبان بالوبال و اطسبران وذهنوا فريسة عساكرها جزاء خرو جم عن‌الطاعة 
وأمثال هذا كثير يعامه من شاهد الحوادث او سمع بها. فكيف یتصور بعقل 
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عاقل ان هذا الشقي محرد اجمّاع شرذمة من المفسدين علسه غايتهم السلب 
والنبب يقارم حکومة لها مئات من الوف العساكر والجيرش قادرة ينه تعالی 
ا 1 . وهذا ما أعد هم في الدنيا وقد 
أعد الله نهم جم وساءت مصيراً جزاء خروجهم عن طاعة الله ورسوله وولاة 
الأمور وقتلمم النفس التي حرام الله قتلبا ومن یقتل موم متعمداً فجزاؤه 
جيم خالدا فيها فا الله عباد الله علنکم بتقوى الله تعالى والعمل بكتاب 
الله وسنة رسوله وارجعوا الى طاعة الله وطاعة الحكومة ولا تتبعوا الأوهام 
الشطانبة والوساوس الخرافية وأنشدم الله في دمائكم وأموالكم 
ألا تضیموها بمتابعة عمد احمد الشقي وسیمل الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 


الخاقفة 
في وجوب قتل الخوارج ونصر السلطان 


اعاموا أا الاخوان قد أجمع أمّة الدبن ان الخروج عن الطاعة من الكبائر 
ولو جار السلطان لا جوز الخروج عليه ويحوز له قتالهم. وبحب عليكم قتال 
الخوارج معه ونصرته عليهم لخلعهم ربقة الاسلام قال لتر من فارق الجماعة 
شبرأ فقد خلع ريقة الاسلام من عنقه . وقال 1 يأقي في آخر الزمان قوم 
حدثاء الأسئان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية عرقون من لاساد 
كا يمرق السهم من الرمية لا يجاوز بانیم حناجرم فأينا لقيتموهم فاقتلوم فان 
قتلهم أجر لن قتلهم يوم القيامة . وعنه عليه الصلاة والسلام قال سيكون في 
أمتي اختلاف وفرقت قوم يحسئون القول ويسيئون الفعل يقرأون القرآن لا 
يحاوز تراقمپم يمرقون من الدبن مروق السهم من الرمية لا يرجعون حت برتد 
على فوقهم هم شر الخلق والخليقة طوبى لن قاتلبم وقتلهم يدعون الى کتساب 
الله وليسوا منه في شيء من قاتلهم كان أولى بالل متهم . فعلیکم أا المسامون 
ان تنصروا الله تعالی بنصر سلطاتكم قال تعالى ان تنصروا الله ياصرم ويثبت 


أقدامكم . فيجب عليكم صيانة لدینکم وحفظا لأموالكم ودمائكم ات 
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ثقاتلوا هؤلاء اوارج الدجالين وتقتلوهم حبث وجدقوهم وان عنعوا كل من 
آراد الخروج معهم وتفرقوا جماعتهم وقنعوا زيادتهم ويحرم علیکم جل بالسلاح 
الهم وكاما «ؤدي الى قوتهم وزيادتهم حت برجموا الى الحق ويعلنوا الطاعة 
ولا يغرتكم قول مد احمد الشطان الغرور ان يمخرج عليكم مدافع الترك 
وبنادقها ورصاصبا ماء بارداً لا ناراً وانه مسك سر النار لكم فهذا كذب 
وغرور وم‌تان وزور لا صحة له ولا دليل عليه بدليل ان الرصاص من الترك 
اصابه في کتفه ولم بقدر ان يجعله ماء على نفسه فکنف محمله علیکم ماء و هذا 
وزيره ولد الكاشف واحمد ولد طاها وغيرهم من کنوا محزبرة أبا وغيرها 
وجميع من كان معوم من حزب الشطان قتلوم الرصاص و عل عام ماء 
كا هو مشاهد لكل مطلع بالعيان . فنا أتباع مد احمد قد اوضحنا ما آنتم 
عليه ومد امد من الباطل مؤيد بالکتاب والسنة وعلتم حکم الله فيكم 
فال الله في دمائکم ودماء المسامين والدن. فبادروا الى الحكومة يطلب العفو 
والأمان وتقربوا اليما بالسمع والطاعة وتوبوا الى الله تعالى وتوسلوا البه باتباع 
آوامر الحكومة واجتناب نواهمپا فاا تقبل متابكم وتعفوا عن عقابكم 
وتشملکم بالرحمة والاحسان والعفو والامان . وها قد پذلت لکم النصيحة 
فاتر كوا الافعال القبيحة فکم للحكومة علیکم من الاحسان الجليل والغفران 
الجزيل فانها ربتکم فوق مهد عدها وأدرةتت علیکم وافر فضلها وخاصتکم 
من ماو ککم الاولين الذن‌اتخدوک عسداً وخولاً و عرت‌بلادع وأمنت اوطانک 
و کثرت زراعتکم بعد ان كانت بلادم بغاية الخراب والبوار وأموالكم 
وذراریکم لنب والاسار لا قلکون خطيراً ولا حقيراً . والآرن لل امد 
صرتم بفضاما وحسن سياستها في غاية الامن والعیار و كثرة الغنى والیسار ومع 
ذلك فبي تنفق على مار بلادم وحفظ حياتكم البالغ الوافرة من خزائنها 
العامرة ولا تحمّلكم دفع شيء من ذلك . وما تأخذه منكم من المطاليب 
الميرية ينفق مع زيادة عليه منها في مصالح بلاد کم الضرورية . ومع هذا فلا 
يبلغ مطلوبکم نصف مطلوب مديرية من المديريات مع ان الله تعالى أوجب 
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علیکم ان تدفموا للحكومة زكاة سائمتكم من ابل وبقر وغم وخراج 
أراضيكم واذا حاسبتكم الحكومة على ما هو واجب علیکم دفعه شرعا 
الما وأخذت منكم علىمقتضاها يكون اضعاف ما يؤخذ منکم من الطالب 
الآن . فمع ثموها بهذه الشفقة والرحمة الخديوية كيف یلبق بكم ان تقابلوها 
ديار كم وقتل نفوسكم ونهب أمو الكم فلولا شفقتها ورحمتها بككم لأنزلت 
بكم العذاب وعاملتكم باشد العقاب فاقباوا هذه النصبحة وأسال الله لي 
ولکم الهداية فيالمبدأ والنباية وصلىالله على سيدنا عمد وعلى آله وصحبه وسل» 
انتپت ۰ ويليها 08 


رسالة السيد احمد الازهري 


۴ تكذيب دعوى محمد احمد المتمهدي 


« يسم الله الرمن الرحم المد ل الذی خص” من اصطفاه با هداية وهدی 
من وفقه الى سلوك سسل الر سد عحض العناية والصلاة والسلام على حسلمه 
ورسوله الذي أنزل عليه کتابه الذي لم يفرط فيه من شيء وعلى جميع آله 
و اصحانه الناهحین مشباحه 2 تسین الرشد من الفی" 5 

«آما بعد فأقول وانا الذي من‌کل حول وقوة بريء الفقبر اليه تعالى «السسد 
امد العروف بالازهري ابنالشيخ اسماعيل الولي الکردوفانی» أفاض الله تعالى 
على وعلى المسامين من فيض مدده ال رحمانى . انه لما كانت النصمحة لله ولرسوله 
ولآعة السامین وعامتهم من الدين وقد ورد ذلك ف الأحاديث الصحبحة عن 
سيل المر سلين وام النسین وورد ره ایض من م ينصح ٤‏ ديننا هذا فلس 
ما أي لس تادا شتا و ورد Al‏ ابضاً من ينصح ف ديننا توا فدعته 
منقوضة وغير ذلك ما زا عکننا ابراده هنا فد عن 2 ان أتدرك نشي 
والمسامين من اتساع الوساوس الشطانية واقتحام سبيل المہالك بالتسويلات 
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النفسانسة وذلك لا حقق عندي من موم البلوی التي انتشرت بملاد السودان 
حتى ضاعت بسيبها الالوف المكررة من دماء المسامين وأمواهم خصوصاً في 
جپات سنار وحهات كردوفان وانجبرت الحكومة العئانية على بذل التكاليف 
لتحصيل العداد والعدد غيرة على الدين والاسلام وأهله لأجل الذب وردع 
المفسدين بسطوة الدولة وقوة المدد . وحيث ان شتيت القبائل من العربار 
وغيرم أغلبهم عوام وقد قام بأفكار ارباب العقول الضعيفة ما قام بها من 
الاوهام نظرا لما معوه من دعوی‌الهدية التي قام بها مداحمد وصدور مكاتبات 
منه لبعض من يظن انه يعتمدها وتکون له كالمستند وقد هسحت تلك الدعوی 
وما اشتملت عليه من‌الکاتمات فتنة عظيمة بين السامین حق صار البعض منم 
بقتل بعضاً وينبب ماله من غير حق الاسلام وغاب عنم ما حذر الشارع 
ر وصرح بان ما كان ماثلا لما ارتكبوه لا يشك فه بأنه حرام . وكان 
قىل خروجي من بحل وطني كردوفان قد بلغني ان مدعي المبدية الذ كور 

قد خاطبني بکتاب و کنت حربصاً على وحدانه والنظر ۳ اشتمل عليه من 
الخطاب ولكني ١‏ أنه و اد احدا يكلفه ل لي أني عليه مخاطبة 
تشتمل على ما لا بد منه من النصيحة وأوضح فيها ما حتاج اليه من النصوص 
الصريحة رجاء مني بأ نبا انوصلتالمه وتليت بين بديه فانه لا يسعه إلا الرجوع 
الى الحق ومقابلة أولي الأمر پالسمع والطاعة وتسكين هذه الفتنة التي هاجت 
بين الق وما كنت أظن : :استداد هذه الفتنة يبلغ هذه الغاية حتى مررت 
تجزبرة الخرطوم قاصداً التوجه الى مصر احروسة وبعد وصول الى الخرطوم 
ترا كهت علي“ الخاطبات بوصول تلك البلوى والفتنة الى ما ليس له نهاية . ثم لما 
حضر صاحب الجلالة والشهامة والرأيالسديد والتدبير الکامل والسالة والفخامة 
ناظر الدوان وحكدار موم الأقالم السو دانه ة « سعادتلو عمد القادر باشا » 
بلغه ال تعالى غاية الأمنية مر كز الحكومة الذي هو في ال رطوم وبسدید رأیه 
در الأمور ورتب الترتيبات وش راية الأمن واجتهد في نشر ما یکون به 
اصلاح العمو م ومن الملة فان الواجب علينا القيام بالأمر بالمعروف والنبي عن 


۳۰ 


المنكر والاجتهاد في بذل النصيحة ودرء الشبه التي قامت بأفكار من ليس لهم 
قريحة باراد الأدلة المأخوذة عن الأحاديث الصريحة وأقوال اهل العم المعتمد 
على اقوالهم الصحبحة عسى ان يكون في ذلك نفع سر وردع لامفسدين بما 
يكون 4م من الدين معلوم وقد ألّفت هله النصيحة التي تپا « النصحة 
العامة لأهل الاسلام عن مالفة الحكام واطروج عن طاعة الامام ؛ وعسد 
شروعي ف ما قصدت بعون من عله اعتمدت وقلت : 

« اعاموا ايها الاخوان في الاسلام الراغبون فيا عند الله تعالی من ااتكرامة 
والانعام ان الله سبحانه وتعالى بسن لعباده طریق‌الضلالة وطريق الهدى وانه 
مراقب هم في جمع احواطهم وأفعاهم ول يتركهم سدى واختتار من عباده 
آاسا أولاهم أسرار المملكة وأمر بطاعتيم وجعل خالفتهم مؤدية الى الوبال 
والتبلكة قال تعالى اطبعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منک وقال عليه 
الصلاة والسلام علي بالسمع والطاعة وان ولي عليم عبد حشي . وقد نص 
العاماء على ان الخروج عن طاعة الامام حرام . وقال عليه الصلاة والسلام من 
أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصانی . وقد نص العاماء 
ایضا على ان الامام لا يعزل ولا تنبذ بيعته ولا يطرح عبده إلا اذا أمر أحداً 
ان یکفر او کنر هو أي الامام وأما اذا لم یکنر فانه لا يعزل عن الامامة 
ولا "یلید عېده ولا تطرح بيعته ولو زالت عنه العدالة واتصف بالفستی کا عليه 
أهل التحقنق . وحيث عم ما أوردته لک من النصوص من ان طاعة الامام 
و احبة علد وان خروجک عن طاعته حرام علي وانه لا یصح لک نمل عهده 
وطرح بيعته ولو اتصف پالفسق ما لم یکفر فکیف يسوغ لك الاستاع لا هقل 
عن همد امد من دعوی‌الهدية والاغترار ما بنقل عنه من‌الاقوال فى احاطات 
مع ان دعواه المهدية له دلبل عقلي ولا نقلي برافقه على صدفه فیپا وها الي 
اذکر لک أدلة تناقضه في دعواه المذكورة : 

أونها ١‏ ان عمد احمد النقول عنه انه مدعي المهدية مولده ببلاد السودان 
وذلك معروف متواتر عند جميع من یعرفه من اهل عصره فضلاً عن كونهم 
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يعرفون أباه وأمه وانها ما يطلق عليها اسم الدناقلة ولو ان ذلك فسبة الىالبك 
وم ينقل عن احد انه توجه الى مكة ولا الى المدينة . والذي ذكره العام 
احدث شپاپ الدني امد بن حجر اشيتمي نزيل مكة ف كتابه الصواعق 
احرقة في الرد على اهل البدع والزندقة نقلا عن الامام علي کرم الله وجه 
انه قال مولد الهدي بالمديلة . 


ثانيها + ان الحققين من العاساء ذکروا من الحديث الذي آخرجه ابو نعم 
ليبعثن الله رجلا من عترتي آفرق الايا أجلى الجببة أي منحسر الشعر عن 
جبهته . وما أخرجه الروياني وغيرهما المبدي من ولدي وجېه کالکو کب 
الدري اللون لون عربي والجسم جسم اسرائيلي أي طويل . وورد ايضاً في 
حليته انه شاب أكحل العينين أزج الحاجبين أقنى الانف كث اللحمة على خده 
الاين خال اه فبذه الصفات المذكورة في صفات الهدي مفقودة في جمد احمد 
المذكور فانه حضر عندنا بکردوفان في مدينة الاببض مر كز الدرية وحضر 
عندنا يجاممنا زائراً لنا وجلس مجلسنا وحن نقرأ وقتثثر درس الحديث في 
الشمائل الترمذية وهو بالمجلس الى ان فرغنا من الدرس وانه زارنا وطلب منا 
الدعاء وتوجه الى منزله ول نر فيه شيئا من تلك الاوصاف بل انما هو عند 
جلوسه بمجلسنا م نر منه إلا الرزانة والخضوع والصمت وكان اذ ذاك في 
الربسع الأول ثم رجع الى جزيرة آبا وأقام فيها أشهراً . ثم بلغنا انه تفوه 
بتلك الدعوى وقبل انه قال انه له خال في خده الامن فان ثبت ذلك مع 
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ثالثها : ان الذي ذكره العاماء احققون ان ظبور الهدي بعد ان خسف 
القمر في اول لبلة من رمضان وتکسف الشمس في النصف منه ومثل ذلك ا 
يوجد منذ خلق الله السموات والارض اه ومن العلوم ان عمد احمد الذ کور 
تفوه فيا قيل بتلك الدعوی محزيرة أبا في شهر شبان وان رمضان قدم ول 
ینقل عن احد خسوف القمر في اول ليلة منه ولا كسوف الشمس في النصف 


۳۲ 


منه وذلك دليل واضح على ان الم دية التي ادعاها لم يظبر فيبا ما يدل 
على دعواه 5 


الشعراني انه قال 2 ختصره روي أنه جرج في آخر الزمان رحل يقال له 
المبدي من أقصى الفرب يشي النصر بين يديه اربعين مبلا راياته بيض وصفر 
فیا رقوم وفيها اسم الله الأعظم مکتوب فيها فلا تهزم له راية . وقبام هذه 
الرايات 0-0 ی 2 يقال له ماسة من جبل الخ فسبعث 
الله ألا ان حزب الله م الفلحون اه وقد عاست ان عمد احمد بنقل 
عق اعد اه رام وة ال ا المغرب ولم يكن حبل الفرب بالموضع الذي 
يقال له ماسة بل ان المسموع الآن انه محبل قدير من جبال الصعيد وان قال 
قائل بان جبل قدير هو الذي يقال له ماسة برد عليه انه ليس محبل قدير حر 
له ساحل و حصل منه بعث رابات بالصفات الذ كورة وان من بسدم الر ابات 
الحكومة ولم يأخذ الله لهم ميثاق النصر والظفر . 


خامسپا : ان شہاب الدن احمد بن حجر قد ذكر مما أخرجه ان عساكر 
عن عليكر”م الله وجبه اذا قام قائم آل عمد من جمع الله اهل الشرق وأهل 
المغرب فاما الرفقاء فمن اه لالكوفة وأما الابدال فمن اهل الشام ثم قال وصح 
أنه ا قال کون اختلاف عند موت خليفة فبخرج رحل من الدننة هاريا 
الى مكة فيأتيه ناس من اهل مکة فیخرحونه وهو كاره فسادمونه بان الر كن 
و القام وسبعث البه بعث من الشام فخسف بم پالسنداء بين مكة والمديئة فاذا 
8 أى الناس ذلك آتاه ابدال اهل الشام وعصائب اهل العراق فیبایمونه ثم 

ينشأ رحل من قریش آخواله كلب فسبعث الم يهم بعثا فيظبرون عليهم وذلك 
بعث كلب واطبية ان لم يشهد غنيمة کلب فیقسم المال ویعمل في الناس بسنة 
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نب ملم اه . ولا يخفى على العاقل ان الامام هو خليفة رسول الله يئر 
موجود الآن فلم يمت ول حصل اختلاف في الخلافة حت يدعبها احد فدعوی 
عمد احمد بالخلافة الکبری والمهدوية مع وجود الخليفة وطلبه من الناس ممابعة 
فيه مخالفة لنفس الحديث المتقدم فضلاً عن کون نبذ عبد الوجود وطرح ببعته 
مع انه لم یکفر لا يجوز شرعا . وما ذكرناه يعلم رد جميع الأدلة التي تنقل 
عنه بأنه يستدل بها على يجاب طاعته والزام موافقته لأنه لم تثبت امامية مع 
وجود الامام فجمیم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المعزوة المه بأنه 

سادسپا 1 ان الذي رواه الامام امد وغيره المبدي منا اهلالبيت يصلحه 
الله في ليلة اه والعروف عند جميع العاصرین لحمد احمد الذ كور انه قد سك 
الطريقة الخلوتية على يد الشبخ القرشي وعلى بد غيره وحضر مجالس العم عند 
حاعة فعلى تقدير اصلاحه من المشايخ المذ كورين فازد لا وافق ظاهر ما رواه 
أرشده بسلوك طريقة مخصوصة . 

'سابعها : ان الجام قد روى في صحيحه يحل بأمتى في آخر الزمان بلاء 
لا سك فا شثثا اه والمشاهد في حكومة الدولة العؤانية لم يحصل من حكامها 
البلاء الذي ذكرناه حت يخرج المبدي والمشاهد الآن ان كل من وقسم في قبضة 
مد احمد مدعي‌الپدية يسخط عليه لأنه يقتل رجاله وينب ماله فان الاتفاق 
لبعض وأين العدل والقسط . 

ثامنها ٠‏ ان الامام الأكبر سيدي محبي الدين بن عربي الصوني قال في 
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فتوحاته المكية قد استوزر الله لمبدي طائفة خبابهم الله تعالى في مكنورن 
غيبه أطلمهم كثفا وشوا على الحقائق وما هو إلا امر الله في عباده فلا 
يفعل المبدي شيا إلا بمشورتهم وم علىأقدام رجال من الصحابة الذين صدقوا 
الله ما دعام اله وم من الأعاجم لیس فم عربي لکمم لا يتكمون إلا 
بالعرببة لهم حافظ من غير جنسهم ما عصى الله قط هو أخص الوزراء اه . 
فعم ما ذكره هذا الامام ان الجانين علی‌آنفسمم م الذين عرضوا أنفسهم للتلف 
حق طبر الله تعالى الارض منهم بسيف الحكومة كان ادعاؤهم الوزارة جرد 
تسويلات نفسية وان ثبت ان عمد احمد قد خاطبهم بالوزارة المذكورة او 


أقرم علا فذلك دليل على عدم دعواه المبدية : 


تاسعها + قال بعض أثمة التحقيق وجاء في بعض الروايات انه ينادي عند 
ظپوره فوق رأسه ملك هذا الهدي خليفة الله فاتبعوه فتقبل عليه الناس 
ويشربون حبه وانه يلك الارض شرقپا وغربها وان الذين یبایعونه اولاً بين 
الركن والقام بعدد اهل بدر ثم تأتبه ابدال الشام ونجياء مصر وعصائب اهل 
الشرق وأشياههم ويبعث الله له جيثا من خراسان برايات سود نصرة له ثم 
يتوجبون الى الشام وفي رواية الى الكوفة وامع عکن وان الله تعالى یوّیسده 
بثلاثة آلاف من اللائكة وان أهل الكبف من اعوانه . فالذي عليه الاس 
الآن من منم ظفر الحكومة بمحمد امد ونصرتها عليه لازالة الفاسد التي 
حدثت باساب ادعائه هذه الدعوى يناف نداء الملك واشراب مته في 
قلوب الناس . ۱ ۱ 

عاثی‌ها :+ قد ورد ان الکنوز تفتح ف زمن المبدي وانه يضع اطزية 
ويقتل من ل یسم وأجابوا بأن اتصاف سبدنا عسی بذلك لا ينافي اتصاف 
الپدي بأن کل منها امام متبع ومقرر لشريعة رسول الله مر وحیث ان 
الکنوز تفتح في زمانه فلا نفع لاخذ الجزية حينئذ حتى شرع اخذها لات 
الوسيلة اذا لم يترتب عليها مقصدها فلا تشرع . وورد في رواية الترمذي ان 
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الرجل جيء اله فقول با مدي اعطني فبحثي له في ثوبه ما استطاع .ان 
محمله . وأخرج امد ومسم يكون في آخر الزمان خلمفة حي الال حشاً 
دعده عدا , وأخرج امد الاوردي انه ما قال ابشروا بالمبدي رجل من 
فرش من عترقي مخرج فياختلاف من‌الناس وزلزال فملا الارض عدلاً وقسطا 
ا ملت ظاما وجوراً وبرضی عنه ساکن الارض والسماء ويقتسم الال صحاحاً 
بالسوية وئلا قلوبأمة مد عنى ويسم عدله حي ان بأمر منادياً فسنادي من 
له حاجة الي فما يأتيه احد إلا رجل واحد فاته فيسأله فقول ائت 86 
حق يعطيك فاته فيقول انا رسول الدي اليك تعطيني مالا فقول احث 
الا قطي ان يحمله فلق ی حق ی ما يستطبيع ان محمله 
فیخرج به فنندم فقول انا كنت تم امة عمد نفا كلهم دعى الى هذا 
الال فتر که غبري فيرده عليه فقول انا لا نقبل شيئا أعطيناه 1 . ثمها ذکرناه 
في سابع الأدلة وما رم هنا يتضح لكل عاقل ان الامر الآن بالعکس 
فار بن ارسال السماء قطرها وأ أن اخراج الارض نباتها و ن غنى القلوب وان 
ان الكنوز وان حثي المال وأن فيضانه بل ان الامر الآن ١‏ تشاهد إلا 
شدته من قلة الأمطار وغلاء الاسعار وتكالب الناس في الدنبا حتى ان بعضهم 
صار شتل بعضاً 1 أخل ماله ويهذا يتضح لكل عاقل ان هذا الزمن ليس 
زمن الامام المبدي 
حادي عشر ة قال شراب الدين الامام امد بن ححر قال ابو اسان 
الااري قد تواترت الاخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطة ی لكر 
تخروجه وانه من اهل بيته وانه علك سیم سئين وانه ملا الارض عدلاً وانه 
خرج مع عدسی عل‌ندسنا وعليه افضل الصلاة والسلام فساعده علىقتل الدحال 
ساب له بأرض فلسطين وانه يوم هذه الآمة ويصلي عبسی‌خلفه اه وما ذکروه 
من ان المجدي يصلي بعدسی هو الذي دلت عليه الا حادیث 1 عاست اه وقال 
سيدي الإمام محبي الدين بن عربي الصوفي الحاقي الطائي الأندلسي في كتابه 
بلغة الغواص فيمسحث سيدنا عسى عليه مه السلام وهام ملکه موقوف على ظهور 


۳۹ 


اهدي وبظموره يعم" النداء ويلفتح فم فم الاحاطة ويسمع الرجل من شراك 
تعله وعذبة سوطه وخبره فخذه ما عمله ۳ بيته من بعده وتدعرم الاحجار 
و الأشحار للس‌ود ويفعلون بالقول ما دفعله غير برهم بالفعل شفتحون الق طط نة 
بالتسبيح والتقديس اه . فأن ما ذكره هؤلاء الحققون من حال هذا الوقت 
ودعوى همد احمد لامهدية فكيف يلىق يعاقل تصديقه فسها 5 
وأا ما نقل عله بأنه ادعی انه مأمور من رسول 9 وانه مصرح ف 
مکاتباته بذلك فان حاله لا خلو اما ان کون رأى رسول الله في المنام 
وأمره بذلك فان صح “ذلك فان ام رول الله له في المنام بذ لك ۱ 
يصح له العمل به حبث كان يخالف ظاهر الشرع من اطروج عن طاعة الامام 
ونبذ عرده وطرح سعته فضلا عن تأدية ذلك الى سفك دماء المسامين وتلف 
أموالهم بغير حت الاسلام وقد نص الفقباء بان الرجل اذا رأى رسول الل 
لر في المنام وأخبر ه بطلاق زوجته فانه تجوز له معاشرتها معاشرة الأزواج 
ولا تحرم عليه وذلك لعدم ضيط الناثم وان كان الشيطان لا يتمثل برسول الله 
في النوم . واما ان یکون ذلك بقظة بطريق الکشف فان كان بطریق 
الكشف فانه لا دصح له ایض ان يعمل به حبث انه مخالف لظاهر ا لشرع 
وقد نص أكابر العاماء على ان الولي يناط به حک الظاهر فكيف وانه ان 
ارتکب امراً خالفا لظاهر الشرع یتسم فيه خصوصا ان أدى الى سفك دماء 
السامان وتلف أمواهم . وحث كان ذلك فلا يصح دومن دومن بالل واليوم 
الآخر ان بوافقه على ذلك فضلاً عن کون الدلائل الظاهرة تناقض دعواه 
الذ کورة وقد نص أ كابر الصوفية على ان الکشف آقسام وان بعضه یکون 
خماليا فكيف بالعمل به مع ايقاعه في الحذور . 
وأعحب من ذلك ما نقل عنه بأن من شك ف مبديته کفر فانه ان أراد 
بالكفر تغطية الحق بالباطل فان ذلك لا حصل إلا اذا اتضحت له دلائل 
تصدقه ف دعواه والکذب 0 م کد دلملا يعارض تاك الدلائل فضلا 
عن ان جميع الأدلة الظاهرة ۳ ت أطبق علا احققون مناقضة لدعواه 
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المذكورة . وان أراد بالكفر الخروج عن الإيمان فذلك لا يقول به احد لآن 
المبدية ليست بنبوة ولا رسالة وغايتها خلافة فانكار أصل الهدية والشك فيبا 
لا يوجب كفراً بمعنى الخروج عن الإسلام لما مال اليه بعض العاماء في بعض 
طرق الحديث من قوله لر لا بزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا ادبار؟ ولا 
الناس إلا شحا ولا تقوم الساعة ولا على شرار الناس ولا مهدي إلا عسی بن 
مرم . وان اول هذا الحديث بعض العاماء بأن معناه لا مبدي معصوم إلا 
عسى او لا مدي على الاطلاق سواه بان بعده عسى فضلاً عن مبدية انسان 
مخصوص ادعاها في زمن لم يقم دلبل على حصوفا فيه . 

وحاصل الامر ان الإمام الذي هو خليفة رسول الله ر موجود الآن 
بقمد الحماة ودولته منتظمة مؤيدة بوزرائه وجميع اهل الإسلام يخطبون پاسمه 
في المنابر ويدعون له بالنصر والتوفيق بوجوده وانتظام دولته خاصة ميم 
اهل الدولة الصيانة لدمامم وأموالهم فالخروج عن طاعته مع ان اوصافه التي 
انعقدت بيعته عليها من اهل الحل والعقد باقية لم تزل عنه حرام على كل مسل 
وان‌الذي مخرج عنطاعته ويكون باغناً ومحاربا لله ورسوله وساعا ف الارض 
بالفساد تحوز مقاتلته ورده عا هو عله واقامة حد الشريعة فيه . فلا وجه 
الآن جوز لک معاشر السامین الخروج عن طاعة امير المؤمنين واتباع الباغن 
الفسدین فان قابلم ما قلته لك بالامتثال وترکم سبيل الضلال فالله سبحانه 
وتعالى يعفو عما سلف ويوفق الميع لصالح الأعمال وان أبيتج الا ما آنم عليه 
عاكفون فسيعمم الدین ظاموا أي منقلب ينقليون . 

هذا والمد لله اولاً وآخراً والصلاة والسلام على من جاء بالحق المبين وعلى 
آله وصحبه أجمعين . كان الفراغ من تأليفها صبيحة يوم المعة المباركة لعشیر 
لال بقست من شر شعبان المككرم من شور سنة ۱۲۹۹ الف ومايتين وتسم 
وتسعين من هجرة أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعن»اه. 

الى هنا انتبى بنا الكلام عن سيرة عمد احمد المبدي ووقائعه فلنأت الآن 
على ذ کر خليفته التعايشي وما كان في ايامه من الوقائع والحروب . 
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الباسژ_الثاسی 


يي 


خلافة عبد الله التعابثي 


الفصل ارول 
٤‏ 
مبابعة عبد الله التعايشي 


مات همد احمد عن ثلاثة خلفاء يتولون الامر بعده الواحد بعد الآخر 
وأوهم وأدهام عبد الله التعابشي الذي تولى أمر دفنه . ولولا الدهاء 77 
اللذان فطر علسها هذا الرحل ومساعدة الاقدار له لانفلت الامر من بده 
وت الفوضى السودان . ولکنه حال وفاة المبدي دعا اليه احمد علي قاضي 
الإسلام ( ( الذي تولى هذا المنصب بعد قتل احمد جيارة في الابیض ) وبعض 
الامراء و الاعبان الذین من حزده كالسيد الک الكردوفالى وعبد الحمود ور 
الدائم فحضروا الدفن مع زفق الان وآقارب المبدي . وبعد الدفن عقد 
مم علس وخاطبهم قائلاً : 

ها الاخوان ان المبدي الآن قد مات ولكن مات الي من قبله وقام 
الخلفاء بعده فاقوا له . وقد ترك الهدي خلفاء بتولون الامر بعده واا 
خليفته الاول فمن احبه وآمن به فليبايعني الآرن على السبيل الذي خطه لنا 
لنقتفي اثره ونم حمله » . 

أما الخليفة شريف وقومه الاشراف فانم حاروا في أمرم ول يدروا ما 


"4١ 
۲۱ تاريخ السودان‎ 


يفعلون وقالوا في انفسهم مات الپدي الان وقد أسس مبدية وملكا فاماذا 
نتبع ترتيب الملك فذولي ابن مؤسسه او خليفته ابن تمه . ولکن لم یکن في 
وسم اد ذاك المجاهرة ذه الافكار أو القيام محر كة عدائية لان قواتالمبدي 
في السودان كانت کا عامت ثلاث رايات : الراية الزرقاء راية الخليفة عبد اله 
سوى جيش ابي عنحة الذي أرسل لغزو جبال النوبة کا مر”. والرابة الخضراء 
وتوابعب) . والراية الصفر اء راية الليفة شريف وهي راية قوية وتحتها جميع 
سكان النيل والجزيرة والجلابة وعيرهم . فلو كان رال هذه الراية كلهم في 
أم درمان لترجح وقوع حرب شديدة بينهم وبين الخليفة عبد الله ولكن كان 
اعظم قوادها متفرقين في الجبات وم : عبد الرحمن النجومي في التمة ومد 
عبدالكريم في سنار وود عندالقادر في کردوفان ومد خالد زقل في دارفور 
وکرم الله في محر الغزال ومع كل منهم جيش كبير . 

وكانت راية الخليفة عد الله اذ ذاك اقوى من رابق الخليفة ود حلو 
والخليفة شريف معا فضاقت أنفس الأشراف من حرج هذا المركز وظبرت 
على وجوههم علامات الحيرة والأسف ولكن التعايشي اخذم بالدهاء والح 
وبالغ في ملاطفة الخليفة على ود حلو الذي لا بوافقه تحوال المهدية الى ملك 
لأنه ای الخلفاء من حرة ولا قرابة له بالبدي من جهبة اخرى فکان اول من 
بأبع الخليفة عيد الله ثم بايعه الخلىفة شر دف ا ثم اولاد الميديى وأقاربه 
ثم الامراء والاعبان الذن فى المجلس . 

ولا شاع خبر موت الهدي ومبايعة الخليفتين وأقارب الهدي والامراء 
للخليفة عبدال هرع اهل أم درمان وضواحيها الى منزله افواجا وبايعوه بقية 
ذلك اليوم والذي بعده 3 وهذه صورة الممابعة J:‏ بابعنا الله ورسوله و مهد ره 
وبايعناك على طاعتك والانقياد الى حکك » . 
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ثم بعث الخليفة بکتبه الى امرائه وجميع قبائل السودان في الات 
ریم لتحديد السعة له ودعا اهل الجبات المعددة الى حضور عبد الاضحى 
ف أم درمان في ۲۰ سبتمسر سنة ۱۸۸۵ فاجتمع عنده في هذا العبد خلق 
كثير . وحضر اهل اهات القريبة قبل العبد فبايعوه وعادوا الى بلادم . 
وكانت مبأبعتهم له بالصغة الكميرة وهي : « بابعشا الله ورسوله وميديه 
وبايعناك على توحمد الله وألا نشرك بالل احدا ولا نسرق ولا نزني ولا نأني 
تان ولا نعصيك في معروف » بإيمناك على زهد الدنيا وت کها والرفى بما 
بريد الله رغبة في ما عند الله والدار الآخرة وان لا نفر من الاد » . 

تأثير موت الهدي في السودان : أما موت البدي فقد أوقع الدمشة في 
نفوس اهل السودان خاصتهم وعامتهم . وكان العقلاء قد انكروا عليه بعض 
الافمال والاقوال مثل قتله عجبل ود الجنقاوي الرزيقي بعد ان أتاه مسا 
وقتله النة اماعيل الذي نصره في کردوفان وقتل عبدالل ود النور في واقعة 
باي بعد قوله انه يموت في الكوفة . ورأوا ان هذه الاقوال والافعال لا 

تنطبق على ما ظنوه في مبدي الزمان » ولکن ادهشم توالي النصر على يديه 
وأخدوا بنتظرون اتقام باقي نبوته كصلاته في كراسي مصر والشام والاستانة 
E‏ تظبر خبراما ورعی قدب ۱ الذئب مع الذنم وتأمن 
الناس الآفات فتلعب الاولاد الصغار بالعقارب وذلك بعد فتح مكة . فلا 
مات في أمدرمان و دصل" في الكراسي المذكودة ولا لعبت الاولاد بالعقارب 
آقنوا انهم کانو | 5 ضلال وأن الامر الذي قام به مد احمد انما هو ثورة وبلاء 


ا 


أم راق حضر اهاه ل عليه عن ا الجديدة "۳ » ااا 


اس » أي اسكتوا . 
ولا عاد الشبخ أبو خرمي من مبايعة الخليفة الى قومه في المسامية قال لهم 
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و أشفقوا على انفسک ايها الناس واستغفروا ريم عما فرط منک فانها مصيية 
عامة وقد حلت في السودان وليست من المهدية بشيء » . 

على ان ضعاف العقول لم يؤثر ذلك كل في اعتقادم وبقوا مصدقين انه 
المبدي » ولا يزال بعضهم يعتقدون بأنه المهدي الحقيقي الى هذا اليوم . لكن 
الجبة التي قاموا يها اول خدت في نفوسهم فلم يقدموا على الجهاد من ذلك 
این إلا مکرهان ¢ واخد الامر يتحول تدرا من صبغة دينسة الى صغة 
سياسية , وكانوا كلهم قد اغضبوا الحكومة ورفعوا السلاح في وجپها وکانت 
الحكومة قد تركتهم وشأنهم فاضطروا عقلاء وجهالاً الى متابمة صاحب القوة 
الخلفة عبد الله والعمل بأوامره ونواهنه ۰ 

منشور وفاة المبدي : وقد قرر التمايشي التأثير الذي محصل للناس يموت 
المجدي واحتاط لدلك فوزع مورا ف جميسعالبلاد بأن ادي ود مات وأنه 
قام في الامر بعده » وقال ان موت الهدي انما بزيدنا احتقاراً هذه الدنيا 
وحبسا لاموت 5 سبيل الله 5 اهر رفيشه الخليفتين والأقزاف اهل بات 
المبدي فوزعوا منشوراً صرحوا فيه ببايعتهم له وحثوا الناس على الاقتداء 
۳ وقالوا « ان المبدي للة وفاته حصلت له « حضرة » ظهر له فا الشيخ 
القرشي ومعه جمع من الأولياء فقال له ان الني بر قد استمجل انتقالك الى 
الدار الآخرة فاجمل لك و كيلا من خلفائك يقوم بالأمر فقال الهدي أو كلت 
الخليفة عبد الله فاتفقت کتنا عليه » , ثم شاع ان الخليفة شریف ل يبايعه 
وان الخليفة ود حلو منحاز اليه فأمر اذ ذاك الخليفتين فوزعا منشوراً آخر 
صرحا فيه بأنها بایساه حقا وان جميع ما شاع عن وقوع خلاف بينها وبين 
الخليفة عد الله هو عص كذب واختلاق ۰ وهذه هی صورة المنشور الذی 
تدز الخليفة عبد الله بشأن وفاة المبدى وتولسه الخلافة بعده حرفه بعسد 
السملة : 

« وبعد ثمن عبد ربه الخليفة عبد الله بن تمد خليفة الصدایق الى اه 
فى الله .,, 
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«أحبابي بعد اهداء السلام اليم فان الله جل شأنه وعز سلطانه هو الفاعل 
الختار المي الدائم الباق الذي لا موت و الق عسده وتحت مشئئته و 
موعودون بالفناء والانتقال من هذه الدار الى تلك الدار ولا اكرم عليه تعالى 
من ندنه محمد مَل وقد نماه بقوله تعالى في کتابه المكنون انك ميت وانهم 
ميتون وزاد الامر تأكيداً بقوله تعالى وان الدار الآخرة هي الحبوة لو كانوا 
يعامون وحيث كان كذلك فان الرضا بالقضاء من الواجبات.ثم ليكن معاومم 
ان المبدي عليه السلام قد دنا حل فتدلى ودعا ربه فلبى وقبض البه كرياً 
طسبا في ومنا مذا الذي هو يوم الاثنين الموافق ۸ شهر رمضان سنة تارخه 
وقت الضحى الاعلى بام درمان ودفن عليه السلام بها بعد صلاة الظبر بداخل 
بیته وان مصییته لمظلیمة علا احسن ن الله عزاءنا وإيام فيه وألزمنا الصبر 
وضاعف لنا ولك الأجر والئواپ بعده وهو حسبنا ونعم الو كيل لبپنتا وإيا؟ 
انه عليه السلام رطا مد نيون رم لاحوث ا وق سار الىالله 
تعالى الى سدرة المنتهى ثم الى جنة المأوى والفردوس الاعلى والكأس الاوفی 
والرفيق الأسنى والحظ الانفس والعيش المني وان موعدا الحوض الذي عرضه 
كا بين الشام وصنعاء اليمن يصب“ فيه ميزاب الكوثر ماء آشد بياضاً من اللبن 
والين من الزبد وأحلى من الشبد . من شرب منه لم يظمأ ابداً حصباژه اللؤلؤ 
وبطحاؤه السك ومن ”حر مه فقد جرم الخير كله تعوذ بالل من ذلك . واس 
سبب وفاة الهدي عليه السلام حى أصابته ولاز مته نحو ستة ايام . وقد 
تعامون انه داعيم الى الله وخليفة نبرک لر وقد أبان الدليل وأوضم السبيل 
ودل" الى الجليل فجزاه الله عنا وع احسن الجزاء وآمدنا بمدده دنيا وآخرة 
وانه عليه به السلام قد كان على نور من الله وتأسد من رسول الله . وثائية العبد 

لله تعالى بعده كذلك بحسب اشارته عليه السلام التي هي عق از رر اف 
واني أقول ليم نصحا في الله ورسوله كقالة الي بكر الصدیق رفي الله عنه 
حبث دل“ الى الله بقوله « ابا الناس من کان يعبد مدا فان مدا قد مات 
ومن كان يعد الله فان الله حي لا يموت وان الله قد تقدم الب في أمره فلا 
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ثدعوه جزعاً فان الله عز وجل قد اختار لنبيه ما ما عند على على ما عندكم 
وقبضه: الى ابه وخلكف فع کتابه وستة نيه مر ومن أخذ بها عرف 
ومن فرق بينها أنكر . يا أبها الذين آمنوا کونوا قوامين بالقسط ولا يشغلتم 
الشبطان پوت نب ولا يفتدم عن دینک وعاجلوا الشطان بالخير تعحزوه ولا 
تستنظروه فیلحق بم ویفتن . هذا والمطلوب منک أا الأحباب ان تثبتوا 
مع الله کا عاهدقوه وبايعتموه على اتباع المبدي عليه السلام وطاعته وبذل 
آموالع وأنفسم في سسل الله لإعلاء کامته ته وشدوا حيلم وشمروا فان اصحاب 
رسول الله مر لم يبملوا الدين بعده بل تحزبوا عليه وأيّدوه وجاهدوا في الله 
حق الجهاد ورغموا انف أهل الشرك والرتدين وفتحوا كثيراً من البلاد ولک 
بهم أسوة حسنة فاقتفوا آثرم لتنالوا نيلهم وتدركوا اللحوق بنبسم ومهديم 
معهم ولا تغتروا بأيام الدنيا القليلة فقد انقضت مدتها وزال عرضها وآن أ وانها 
فعضوا على انك بالنواجذ وأيقنوا بانک ما دمتم على عبد السعة فأنتم حزب 
لل واتضارة والفائزون برضاء ريم ونبیک ومبديم ورضانا علیک وابشروا 
بالخير فان دين الله منصور محول الله وقوته . وواصل لكم مع هذا بجواب 
من الخلفاء والأشراف اهل بيت المهدي عليه السلام وباقي المهاجرين والأنصار 
اطلعوا على ما فيه واعملوا بقتضاه وفقنا الل وایاک الى سلوك طريق المقربين 
الاخبار هذا والسلام سنة ۱۳۰۲ - ۸ رمضان » اه » والصواب ٩‏ رمضان 
۲ ولو سنة ۱۸۸۵ . 

ختم الهدي وسيفه : وعند وفاة ادي اخل التماشي خاتم < خم الهدي 
وخاتم يده . فأما خاتم تم فقد ابطل العمل به واستعمل 58 منه خاقا 
مستديراً نقش عليه « حسبنا الله ونعم الوكيل » . وأما خاتم اليد وهو خاتم 
من فضة له فص من عقيق احمر مستدير فقد جعله في ينصر يده السمنی, وطلب 
سيف المبدي فم بجده لأن نساء المهدي اخفينه عنه ثم اعطمنه الخليفة شريف 
زاعمين ان النصر یکون فيه وكان ذلك من أهم اسباب الضغائن بينه وبين 
الاشراف . 
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سياسة التعايشي : وثولل التعاشي الخلافة وهو لا يصدق انه تولاها 
ركان يغان .عليه حتى من خباله ويحرص علما حرصه على نفسه وقد ساسها 
بثلاثة أمور وهي : 

الاول: احافظة على شعائر المبدية مع عامه بمروى العقلاء منها إذ لا جامعة 
لأنصاره | إلا بها ولا حجة له في اللك سواها . 

والثاني: مراقيته المنكرين حقه في الملك والمزاحمين له على السلطة 5 

بهم بالقتل او بالنفي كثروا او قلوا . 

والثالث : حصر المناصب العالية في اهله التعايشة وتفريق كامة سائر 
القبائل وإذلالهم > حتى لا تقوم هم قاعة | 

وكان اول ما أتاه بعد تولمه الخلافة أنه اسند الى اخب+ يعقوب اللصب 
الذي كان له في زمن ادي فحمله وزيره وقائد جلشه ومدير اشغاله الحربية 
والمالىة, ثم اخذ بدر ب اهل التعادشة على الادارة و اللك و بولد چم امور الجيش 
والبلاد تدرا حت اصبح جمبع القواد والعال امات الاد العالىة 
شم 

وم لیام التيباشرها اول قياما براجب الخلافة واقتفاء لأثر الهدي فبي: 
فتح كسلا وسنار وغزو ا ومصر ولكنه دبرها حسما تقتضه 
سباسته ڳا سبحىء 0 
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الفصل الثاني 
عود" الى 
حصار حامية كسلا 


سنة ۱۸۸۵ م 


کتاب مدر كسالا الى عا فطل سواكن فق ۹ بو نیو سنة ۱۸۸۵ : 
تقدم ان حامية كسلا لما اشتد عليها الحصار کتبت الى المبدي فوجته الا 
ا للتسلم على يدهم . وقبل وصولحم وفد الى المدير كتاب من 
تشرمسید باشا محافظ سواكن يقول فيه أنه لم بزل باذلاً الجهد في تمصل 
الرأمن الوله لنجدتهم فکتب السه المدير جوابا مفاده : « ان حا مصوع 
ارسل إلى" نسخ الکتب التي بعثتم بها الى الرأس الوله للتعجيل في انقاذنا 
فشکر نا لک هذه الغيرة ونحن ایضا كتينا اليه اربع كتب والى الآن ۱ بأتنا 
ممه ال وقد صرنا ف اش الضسق فاطصار لا ينفك عنا ليلا 9 ولا ا والر اد 
قد نفذ منا وأصبحنا نأك لالصمغ والجلود بل هذان الصنفان ينفذان منا قربا 
وقد عدمنا كل حيلة وسامنا أمرنا الى الله ف ٩‏ بونمو سلة ۱۸۸۵ » . 

صد الحسن حائي عن الحامية في ۱۳ ونیو سنة ۱۸۸۵ ؛ 
هذا وکان الحسن ود حاشي كبير احاصرین لما بلفه قدوم الأمناء لاستلام 


EAN 


الحامية عز" عليه ان تسام لغيره بعد طول حصرها فباججها في ۱۳ بونو سنة 
۵ هحمة صادقة فأمطرت الحامية عليه سحائب الرصاص والقنابل‌ونکلت 
به تتکبا ولكنه صم على اخذها عنوة في ذلك البوم فوالى اهجوم علا 
المرة بعد المرة حى قتل من جيشه نحو ۳ آلاف رجل فارتد عنها ولم يعد 
يجسر على مہاجمتما ولكنه زاد في حصرها والتضییق عليها . 

وید الواقعة بأيام معدودة وصل أمناء الهدي وم : الحسين الزهرة 
وادريس عبد الرحم وعبد الله حمزة وأخوه مد فنزلوا في معسكر توكرف 
وكتيوا الى المدير بدعونه للتسلم ومعه كتاب المبدي المتقدم ذكره . فعقد 
مجلا من الضباط والتجار والموظفين للنظر في أمر التسلم وقبل ان يقروا على 
شيء حضر رسول من الرأس الوله يقول : « تشددوا واثبتوا فالي منجدم 
قرب » فأقروا إذ ذاك على انتظار الوله وعدم التسلم فاج المحاصرون 
وأخذوا يناوشونهم القتال الليل والنبار وكانوا هم يصدونهم بشجاعة وثبات 
وقد أطلقوا بوم) مداقعبم فقتلوا عبدالل حمزة احد الآمناء وعشرة آخرین . 


تسلم حامية كسلا الاربعاء في ١‏ شوال 
سنة ۸۵۸۱۳۰۲ 9؟ ولیو سنة ۱۸۸۵ م 


ول ببق لهم طعام سوى الجلود القدية والآشياء المسترذلة حتى صار يموت منهم 
في الوم ٠؛‏ نفا وزيادة . فاما رأى المدير اشتداد الحال الى هذا الحد وقد 
يئس من انتظار الدد ل بر بدا من التسلم فانتدب ثلاثة من رجاله وم 
الموزباشي حسن افندي برنوس والصاري طبفور أغا وحسين افندي شليل 
معاون التلغراف وأرسلهم الى الامناء بکتاب التسلم على انهم لا دوت احداً 
من أهل الحامية ولا يأخذون منهم سوى خمس ماهم . فتلقام الحسين الزهرة 
كبير الامناء عند جميزة العوض » وحلف لهم الکتاب 1 على ذلك فخرج المدير 
اليبم راكنا حماراً بنفر من‌الضباط والموظفين الملكية والتجار وفيهم :البوزباشي 
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علي افندي خوجه والسنحق بشير اغا مسال وحسين افندي بدوي وكيل 
المديرية والعوض المرضي باشكاتب المديرب ية وبرسوم القبطي رئيس الحسابات وعلي 
جاويش منأعبان التجار فتلقاهم الحسينالزهرة عند الميزة بالترحيب ثم [حضر 
هم طعاما من اللين والعصيدة والسلات فا کلوا ثم بایموه باسم المبدي فألسمم 
الجبب المرقعة وأرسلمم الى دم توكرف ثم ساق ۳ ودخل الخندق . 


الغنائم والاسرى: وکان العساكر قد تركوا خط الثار وأووا الى منازهم 
0 الدراويش بهم وبالنازل الاميرية واستولوا على الخزينة نما وجدوا فسا 

شیک يذ کر . ثم استولوا على مخازن الجبخانة والاسلحة فوجدوا فا : ٩۰۰۰‏ 
بندقية ارشليك و کبسول قدم و ۲۰۰۰ پندقبة رمنتون وشثثاً كثيراً من 
الجسخانة ما عدا الدافع والبنادق التي كانت على خط النار . ثم دخلوا النازل 
وجمعوا الاسرى فكانوا نحو ۳۰۰ من العساكر النظامية و 4۰۰ من الماشموزق 
و ٠٠١‏ من التحار و ۳۱۰۰ من اللساء والاولاد والملة نحو )۸٠١‏ نفسا وم 
عشر سکان الحامية قبل اطصار او اقل . 9 من ماهم ورققیم 
وأخرجوم خارج السور فقسموم قسمين قسما أرساوه الى ديم الحسن ای 
في الخامية واخر الى دم مصطفی هدل في تو كرف ۰ أخذوا في جمم أمؤال 
أهل البلد وأشيامم وقد دهم علمپا الرقيق الذي أبقوه داخل السور . وفي 
لدم الثالث بعد التسلم أترا بالاسرى من الخاقية وتوكرف الى ديوات المديرية 
وأخذوا بستنطتونم وانذا و ات عا اوه من‌الاموال وقد تولىالاستنطاق 
ود حمزة أحد الامناء مستعيناً بالعوض المرضي باشكاتب المديرية فمن ۸ يعترف 
ماله جلدوه بالسباط او جلدوا امرأته حق يظبر الال وكان في جملة من ضروم 
الضرب 2۳ حسين افندي بدوي الصري و کل المديرية . قل ومع ذلك 
فقل” من اعترف عاله وبقست أموال كثيرة مدفونة تحت الارض الى ان كان 


الفتح الاخير ۱ 
قدوم عؤان دقئة الى كسالا في ۲۰ اوغسطوس سنة ۱۸۸۵ م وكتب 
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الامناء الى الخليفة عمد الله بأم درمان وعغان دقنة مج تاي يعامونها بفتح 
كسلا فحضر عؤان دقنة الى كسلا وكان الخليفة قد أرسل المه كتاباً بموت 
المبدي وطلب البه ان يدعو اهل عمالته الى تحدید السعة له على بده فعنسد 
وصوله الى كسلا صعد على سطح ديوان المديرية فاجتمع البه الامراء والانصار 
فقرأ للهم كتاب الخليفة ثم قال ان كنتم تعبدون الهدي فان البدي قد مات 
وان كنتم تعبدون الله فال حي لا يموت والخليفة عبد الله هو خليفة المسدي 
القائم بالامر بعده فهلأنتم طائعون له متبعون لامره قالوا كلهم نعم ثم بابعوه 
باسم الخليفة . 

واقعة كوفيت في ۳ سبتمبر سئة 1888م + وبعد وصول عؤان دقنة الى 
كسلا بأيام معدودة أتت اليه امرأة من نساء الهدندوة تنادي بأعلى صوتبا 
« واغوثاه اللصوص التقوني يحانب جبل مكرام وأخذوا مني حمارتي وأشيان 
التي عليها » وكان عثان جالسا مع نفر قليل من أصحابه فقام لساعته وتاتط 
تعليه وأسر ع حافي القدم الى جبة الجبل وقال ان من یکره الظلم ويأبى 
التعدي فليتبعني فتبعه اصحابه الذين كانوا جالسين معه فطاردوا اللصوص الى 
سبدرات فل يقفوا هم على أثر. ثم تبعه الجيش كله وفنه من الامراء مصطفى 
هدل والحسن ود حاشي وبلال السمرندوابي وباشريك السمرندوابي وعوض 
الكريم كافوت . ول يبق في كسلا إلا نفر قليل لمايتهيب! وخفر الاسرى . 
وأتاه الى سبدرات امد حجاج شيخ الجادين وعجيل شيخ المران المار ذكرها 
طائعين فأمنهیا وزحف بالجيش كله على كوفيت في حدود الحبشة . 

وكان الرأس الوله إذ ذاك في اسمرة يستعد لنحدة كسلا فاما بلغه خير 
سقو طا وحم عئان دقنه على الدود كتب لبه يقول: « بلغني انك حضرت 
كوفىت وقصدك دخول الحبشة فانتظرني ثلاثة ايام فأدخلك الجنة عاجلا 
ان شاء الله » . ش 

وقي المبعاد المشروب أي في ۲۳ سبتمير سنة ۱۸۸۵ حضر الراس الوله 
حش جرار الى کوفست ومعه علي نورين شىخ سبدرات وعبد القادر بك عمد 
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ايله ود الفيل شخ بني عامر التقدم ذكرهم . قبل وكان جيش الرأس الوله 
نحو ۲۰ الفا وحدش عغان دقنه نحو ٠١‏ آلاف . وكان ل قبره في مقدمة 
جيش الرأس الوله فأطبق عليه عؤان يحيشه فقتله وقتل معظم رجاله وتقدم 
الى جيش الوله فاشتبك القتال بين الفريقين وانحلى عن هزيمة عغاری مخسارة 
جسيمة فرجم بجر اذیال الخببة الى كسلا . 

وكان الشخ مد عوض ناظر اللائقة سابقا قد ذهب الى القسادین قصد 
الانفمام الى عؤان دقنه فاما بلغ القادين انهزام عؤان قبضوا عليه وعلى رفيقه 
الشخ نافع اطلانقي وأخذوها الى الرأس الوله في اسمرة فقتلها . 


قتل المدير وبعض الموظفين والتجار + اما عغان دقنه فانه حال وصوله 
ال كلا ام بسجن امد بك عفت المدير وابراهم افندي شوق الشر كسي 
باثمعاون المديرية والسر سواري حسن آغا سلبان الارناؤطي وثلاثة من التجار 
وهم : الخواجه استياو الرومي والخواجه بدروس الارمني وعلىي جاويش 
الححازي . وبعد يومين عفا عن ابراهم شوق وعلي جاويش وقطع رژوس 
الباقين . وقد اختلف الرواة في سبب قتلهم والذي عليه الاكثرون أن عغان 
دقنه وجد بين اوراق قتلى الأحباش في 2 كشا بستحثون فنپا اران 
الوله لديم وبلعنون الپدي و أعوانه ۱ وقد او الجسم على قتلوم ولاسا 
على المدير لأنه كان صاحب عفة ونزاهة وعدل مع حسن رأي وشحاعة 
وتدبير . وقد رقته الحكومة بعد وفاته الى رتبة باشا خدمته ورفقاً 
بعائلته 5 

وكتب الخليفة الى عا دقنه فأخذ امس من الغنائم وقسم الباق على 
الامراء ثم ارسل الامناء مع الاسرى والغنائم الى أم درمان فأرسل نحو الف 
من الجهادية وجانبا كبيراً من المدافع والاسلحة والذخاثر فأفلت منم الصاغ 
فرج افندي ونتي الار" ذكره بأربعة وخمسين رجلا وأتى بهم الى مصر 
بطريق مصوع . 


هدم عمان دقنه الخامية ورجوعه الى سواكن : م أخل عمّان دقنه 
الجيش فهدم منازل الخاتمية وخراب قبة السيد الحسن المرغني وجامم نجل 
السد مد عئان تخرد تام وعاد الى كسلا فکتب اليه الخلفة عدة كتب 
لارجوع الى سواكن لأهمية وجوده فيها فسمى مد فاي ابن اخيه امير؟ على 
كسلا وعبدالله ابا بکر امينا على بدت الملل وعاد الى معسکره في تماي فوصلء 
ف ۱ قبراير سئة ۱۸۸۲ وستعود اليه , 


الفصل الثالت 
غود الى 
ا 


سنة ۽ - ۱۸۸۵ م 


كتاب مدي سنار الى غوردن في ٩‏ اوكتوبر سنة +۱۸۸٤‏ کان آخر 
عبدنا بسنار يوم رجوع نصحي باشا منها الى الخرطوم في ۲4 ستمار سنة 
4 و کانت إذ ذاك آمنة مطمئلة, وف ٩‏ اكتوير سنة ۱۸۸ كتب مديرها 
حسن بك صادق الى غوردن جواباً على کتاب ارسله البه مع رجل تككروري 
هذا مفاده : 

« من حسن صادق مدير موم سنار الى غوردن باشا حا موم السودان 

« في 5 اكتوبر سنة ١684‏ تشرفنا بورود كتابكم الكرم المؤرخ في ۲4 
سبتمبر سنة ۱۸۸4 فسرانا ما حواه من البشائر بقدوم تسم اورط من ابطال 
الانكليز ومسامي افند من فرسان ومشاة ومدفعية بمدافع جديدة وخيول 
شديدة وقد قرأنا کتابکم على رجال الحامية وشرناه في البلاد فسر" الميع 
به سروراً عظيما وكلبم يدعون لكم وللجيش بالظفر . ثم ان حامية سنار 
وأهلها من علماء وتجار وأعبان يقبّاون يديم ولنا الرجاء انه بهمة سعادتكم 
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ويحاه نبينا عليه السلام تسكن الثورة في السودان وتزول دعوى الهدي 
ويخضع الكل لسيف الحكومة يحول الله وقوته » . 

حاشية : المرجو الاسراع بارسال وابور بالأشياء التي طلبناها في کتابنا 
فرة ١4/99‏ 2 . 

المرضي ابو روف وحصار سنار؛ فظبر من هذا الكتاب ان سنار كانت 
الى ٩‏ او کتور سنة ۱۸۸4 م هادئة مطمئنة ولکنپا ۲ تق طويلاً في هذه 
الطمأنينة فان‌الپدي في طريقه الى حصر الخرطوم کا مر" أمر الرضي آبا روف 
أخا ملك ابي روف المار ذكره فحشد جيشا كبيراً من عربان رفاعة الهوي 
ونزل لحصر سنار في حلة عابدين على ۽ ساعات جنوبي سنار وذلك في أواسط 
نویر سنة ۱۸۸۶ م . 

حيس المدير + وقبل ذلك بايام وقع نزاع بين المدير والئور بك قبل سبيه 
الأمر الذي أرسله غوردون الى النور بك لنکون قومئدانا على العساكر فعد" 
المدير الامر اهانة له لانه أقدم من النور بك وأحى مته بالقومندانية وانحاز 
معظم العساكر الى النور بك فحبس المدير في منزله ووضع الخفراء على بابه . 

واقعة العرديبة : فما قدم الرضي لحصر سنار خرج عليه الثور بك يتحو 
۰ من عساکر الحامية وعئان بك الدالي فالتقاه الرضي في العرديبة على ۳ 
ساعات من سنار وهزمه وتقدم الى غابة الکبوش فأقام فنا اضرا سنار 
الى ان سقطت الخرطوم فکتب الى النور بك يعامه بسقوطما ویدعوه الى 
التسلم فيعث النور بك بعلي" يدعى سعيد وداعة الله الى الخرطوم لتحقيق 
الخبر فرجع وأخبره بأن الخرطوم سقطت والانكليز عادوا من التمة ومد 
عبد الكريم قادم خيش کسر لفتح سنار . 

اطلاق المدير وقتله : فعقد النور بك مجلساً من الضباط والأعبان النظر في 
أمر نجاتهم فتوسل الاعبان اليه فأفرج عن المدير ودعاه الى الجلس وسأله رأيه 
فقال لا رأي لي إلا ارب فاذا سامت لي قيادة العساكر تكلفت بطرد. 
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الدراويش المحاصرين حتی اذا ما جاءنا عبد الكرم قاتلناه فاذا لم نفز به أن 
الى الحبشة . وعندي مخزن كبير من الحبوب. أقدمه للعساكر فصدقوا رأبه 
وساموه قبادة العساكر فخرج بهم لقتال الرضي في غابة الكبوش فتوغل المرفي 
في الغابة وانقلب المدير راحما بالعساكر قلعة الى سنار وفي الطريق نزل مم 
بعض الضباط تحت جميزة ظليلة لاراحة وتناول الطعام وأمر العساكر ففرطوا 
عقد القلعة وتفرقوا جماعات فورد بعضهم النيل فشسربوا واتخذوا الطريق الى 
سار وجلس البعض الاخر قرب الميزة لاراحسة . وكان كشافة الرضی لا 
يزالونيرقبونهم فما رأوا المدير ورفاقه تحت الميزة تواروا بشاطىء النمل حق 
وا ا ملم فباغتوم اهجوم فبب کل ^ الى حواده فاحل حواد 
المدير وافلت من انك السایس فانقض العرب عليه وقتلوه هو وو ۷ من 
الضباط والعساكر . وأما النور بك وعؤان بك الدالي ققد ركب كل منها 
جواده وضرپا النفير فجمعا بعض العساكر ورجعا الى محل الواقعمة فبزما 
العامة الى النور بك وعاد المرضي الى غابة الكبوش . 


مد عبد الكريم وحصار سنار : وني ۸ ابريل سنة ۱۸۸۵م وصل مد 
عبد الكريم حلة البقرة ومعه من الامراء الشيخ عبد الرحمن المضوي السالف 
الذكر ومد امد ود الشيخ ادريس من أقارب الممدي ومصطفى ود جبارة 
وخلىل حمر ابو زهانة ومن الوابورات وابور مد على فحصر سنار من الشمال. 
وحال وصوله ارسل الى أهل سنار کتابً يدعوم الى التسلم ویمدم بالعفو 
والصفح حما مفی ان خرجوا اليه طائعين فسأل النور الرسل عن الأمراء الذين 
معېم فسموا له خليل عمر ابا زهانة وكان النور بك يعرفه من خط الاستواء 
فطلب من مد عبد الكريم ارسال خليل الذ كور لامفاوضة معه بشأن التسلم 
فحضر بمو کب حافل فاستقبله الضباط والاعيان في ديوان المديرية فاخذ يعده 
مم نصرات الهدي وأعاجيبه ولکن قبل انه خلا بالنور بك فأخبره با يحصل 
لهم أذا ساموا فقال : اما كبار الضباط فيقتلون او یمذپون وأما اهل الملد 
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فيأخذ ماهم وتسبى الميلة من نسائم . فصمم النور بك إذ ذاك على القتال 
ولکنه نخد مخادع همد عبد الكريم ويطاوله ريما يتمكن من تقوية الخندق . 
وکان الخندق على شکل مربم مستطیل حيط بالبلدة من ثلاث جهات والنيل 
محبط بها من ابمة الرابعة فقطعه من الجذوب حق صدّره مرب فضم اکش 
منسازل المدينة ومخازن الذخائر والشونة وثكنة العساكر وديوان المديرية . 
وقد هن وعلتی ابراجه وجعلها سبعة اي في كل زاوية رجا وبرجا في وسط 
الضلع الثمالية وبرجين في الضلع الغربية وجمل في کل برج مدفعم] . وجمل 
للخندق بابين باب في طرف الضلع الشمالسة الغربي وباب في وسط الضلع 
الغربية . وصف" العساكر على خط النار فجعل في كل حانب من جوانب 
الخندق الثلاثة نحو ٠٠١‏ من العساكر النظامية و ۳۰۰ من الباشوزق وجنتد 
الملكية من موظفين وتجار وجعلهم مع العساكر على خط النار . وجعل عغان 
بك الدالي قومندان الضلعالشمالية والقامئقام حسن بك عفان الكريتلي قومندان 
الضلع الغربية وحمى بنفسه الضلع الجنوبية واستعد للدفاع . 

فاما تحقتى محمد عبد الكرم ان النور بك خادعه شرع في التضبيق عليه 
فأمر بعض الأمراء فنزلوا في البساتين الملاصقة للخندق من جبة الشمال وبنوا 
فيها طابيتين حصنوها بالمدافع . وأمر مصطفى ود جباره ومن معه فعيروا 
السل الى الشرق ونزلوا تحاه سثار وينوا هناك ايضا طابيتين حصنوها 
بالمدافع وصاروا كما لاح لهم شخص أو بهيمة رموه بالرصاص حقق صار 
اهل اليلد يأخذون من اماه مسا یکشم النبار كله ويحيسون في منازهم 
الى اللمل . 

وكان اهل الحامية من الجبة الاخری كما رأوا رحلا خارج الخندق رموه 
بالرصاص حتی اهلكوا كثيراً من الحاصرين . 


مياجة عمد عبد الكريم لسنار في ۱۷ بونيو سنة ۱۸۸۵ : وداموا على 
ذلك حتى فرغ صبر مد عبد الكريم فعقد مجلساً من أمرائه وأهل شوراه 
فأجمعوا على مباجمة الخندق وشل اليلد عدوة فأمر مصطفی ولد حباره قعير 
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من معه الى الد العام في الغرب . وكان قد فر" البه في هذه الاثناء كاتب 
من سنار فظن“ انه هو الذي جرأه على مباجمتها . ولا كان الثلث الاخير من 
الليل في ۲ شعبان ۱۳۰۲ ها ١7‏ يونيو 1886م زحف مد عبد الکرم 
حبوشه على الخندق وقد أمر اصحابه بالسكوت فساروا تحت جنح الظلام 
سير بطيئا هادئاً حتى وصلوا الخندق فتسلق بعضهم الطابية الشمالية الغربسة 
وقتلوا بعض الطويحية ودخلوا الشونة ومحل الذخائر فاستيقظ الخفراء ورجال 
الخط کله وكان عغان بك الدالي قومندان الخط في الطرف الشرق منه فأخذ 
بعض العساكر وانقلب على الدراويش الذين دخلوا الشونة . قل وكان الصاغ 
رمضان بهجت قومندان الطاببة ناما في منزله فاما عم بدخول العرب جمع من 
بقي من عسكره وانفم الى عؤان بك الدالي وأشعلوا النار في الشونة من جبة 
الشمال . وعل النور بك بهم فأسرع ببعض العساكر وأشعل النار في الشونة 
موق اروب فحصرم بين نارين ووالوا اطلاق الرصاص عليهم حتی أفنوهم عن 
آخرم ورجع کل الى محله على خط النار . وكان مد عبد الکرم قد ارسل 
خبراً الى المرضي قبل الفجر فباجم الخندق من الغرب فأمطر العساكر عل 
سحب الر صاص والقنابل ووالوا الضرب بغير فاصل وتتبعوا الذين داخل 
الخندق فقتاوم عن آخرم وهزموا الساقين شر انهزام . قبل وكان قتلى 
الدراويش نحو ۲۰۰۰ رجل وفي جملتهم احمد المكاشف السالف الذكر . 

ومن ذلك اليوم لم يعودوا يجسرون على مباجمة الحامية بل اقتصروا على 
صر ها والتضييق عليها . وقد بذل اهل الحامية الجهد في مواصلة الانكليز 
أملاً بانیم يأتون لنجدتهم وتفننوا في استنباط الحيل لايصال الرسائل البپسم 
فكتبوها على ورق رقيق جداً وجعاوها بين نصاب السكين ومقبضه او في 
جوف العصا او في طي النعال او بين الفص والخاتم ومع ذلك فا ارسلوا 
رسولاً إلا قبض الدراويش عليه واستنطقوه وعذبوه حت اعترف برسالته » 
فانقطعت ماهم من وصول النجدة لیم واشتد الحال عليهم وعمّهم الجوع 
وتعذر وحود القوت فأكلوا الكلاب والمير والجلود وصار الضعفاء منم 
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وغيرها للتقوت بها فيقع البعض في ايدي الحاصرين ويسم البعض انفسهم هري 
الدراويش في دعپم وكسب غلاهم للتعلل بها او الموت دون ذلك . 


خروج حامية سنار مپاجمة في ۲۰ بولیو سنة ۱۸۸۵ ۰ وا كان بوم 
الاثنين في ۲۰ ولو سنة ۱۸۸۰ خرج النور بك بألف ومايتين من الساکر 
النظامية والباشوزق وم جل عساكرم فيدم طابيتي الدراویش اللتین في 
الجنائن وقتل من فا ثم زحف قاصداً دم الدراويش في البقرة فالتقوه” في 
فحملوه” على مار ی الى سنار وألقيت قىادة العساكر الى عؤان بك 
الدالي فأشعل ف الاعداء نار حامية حی هز مهم وقتل مم جو ۲۰ رجل 
ودخل دم فغم کل ما فقو من حوب وخم واسلحة وعاد الى سثار فعم” 
الفرح أهل الحامية كلها وزال ما حل" بهم من كرب الجوع و اطصر . وقد 
وجد العساكر في كوخ عبد الكريم كتبا من أم درفان تنبىء بوفاة المبدي » 
فازدادوا ا اشارا وظنوا ان المبدية قد زالت بوفاته وان الدراويش 


خروج حامية سنار المرة الثانية في ۳۰ بوليو سنة ۱۸۸۵ + ولكن ما 
لبث الدراويش ان تجمعوا وعادوا الى ديم في البقرة فأقر أهل الحامية على 
اعادة الكرة عليهم وکان النور بك لا بزال طريح الفراش من جرحه فقاد 
عغان بك الدالي العساکر وخرج بهم صباح ایس في ۱۷ شوال سنة ۱۳۰۲ ه 
۰ يوليو ٥۱۸۸م‏ وكان الدراويش قد أقاموا متراساً امام الدم ووضعوا عليه 
أهل الاسلحة النارية فاما أقبل العساكر بادروهم بالرصاص نمال عيان بك 
پالساکر الى جبة الغرب فپاجه اذ ذاك الحرابة وكانت العساكر بهيئة قلعة 
ففتحت عليهم نيران البنادق فأصابت عبد الكريم رصاصة في فخذه فكسرتها 
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فوقع فيهم الفشل وانیزموا شر هزية . ودخل العساكر الديم فأخذوا جميع 
ما وجدوه فمه من حبوب وغلال وأغنام وغيرها ثم أحر قوه وعادوا بالغنائم 
الى سنار ودامت هذه الواقعة من الساعة واحدة من النبار الى الساعة ۱۱ 
حساباً عرب وقد قتل في هذا السوم من الدراويش نحو ۲۰۰۰ رجل وأما 
العساكر فقد قتل منم ۰ رجلا من‌ضباط وعساكر وحرح احمد بك مكوار 
جرا م فحمل الى سنار ومات هناك . وأصيب عؤان بك الدالي بثلاث 
رصاصات واحدة أصابت بده اليمنى واثنتين أصابتا فخذيه ولکله سم منبا 
كلها . أما عبد الكريم فقد له أنصاره الى البدياب لمعالجته هناك وقد ازم 
الفراش بسبب انكسار فخذه ول يعد له طاقة على ادارة ابش فأمر مد 
احمد ولد شخ ادريس المار ذكره فجمم شتات الانصار وعاد الى ديم البقرة 
وعاد مصطفى ود جبارة الى ديه في الشرق . 


واقعة کساب الاثنين ۱۷ اوغسطوس سنة ۱۸۸۵ ٠‏ ول يكن إلا القليل 
حت فرغ الزاد الذي كسيه العساكر وجاءهم نبأ ان في جبة كساب شرق 
النيل على نحو عشرة أميال من سنار مخزنا كبيراً من الحبوب فأقروا على 
أله وكات النور بك وعؤان بك الدالي لا يزالات طريحي الفراش بسبب 
جراحها فجبز القاقام حسنبكعؤان نحو الف منالعساكر النظاميةوالباشوزق 
ومعهم الك تاج الدين كبير الفونج بسنار وعدی ۳ الى الشرق السبت في ١٠١‏ 
اوغسطوس سنة ۱۸۸۰ وفي صباح الاحد تقدم بالعساكر الى كساب فلم بحد 
فمبا شيئاً فأراد ان يتوغل جنوبا للتفتيش عن الغلال فلم تذعن العساكر لأمره 
فبات لملته ف کشا وهو لا يدري ما يفعل ٠‏ ولا استبقظ صباح الائنن ي 
۷ اوغسطوس سنة ۵ م وجد ان »4۰ رحلا من عساكره السود قلد 
هجروه وانضموا الى مصطفى ود جبارة امير الدراويش بالشرق فقفل راجعاً 
بباق العساكر قاصداً سنار فكن له مصطفى ود جبارة في غابة الشیخ فرح 
بين سنار و کساپ وما آقترب منه حتى خرج عليه محدشه فقتله وقتل معه 
الصاغ رمضان افندي »جت والملك تاج الدين كبير الفونج الار ذكرهما وبعض 
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العساكر وأسروا البعض ول ينج من العساكر إلا القليل فعبروا الثيل سباحة 
الىسنار ونزل بعضهم بالمرا كب فقذفهم التيار الى قرب معسکر مد احمد ولد 
الشخ ادريس في البقرة فأرسل وابور مد على فقبض على المراكب ومن فما 
ول برجم من الالف رجل الذين خرجوا الى الشرق إلا نفر قليل . وأصبحت 
حامية ‏ سنار بعد هذا المصاب تحت رحمة الدراويش . 


تسلم حامية سنار في ۱٩‏ اوغسطوس 


سنة ۱۸۸۵ مم 


وكان همد احمد ولد الشيخ ادريس لما ألقى القبض علىالعساكر في المراكب 
ألساربعةمنهم جبب) مرقعة وأرسلهم فيصبيحة البومالثاني أي ۱۸ اوغسطوس 
الى سنار بكتاب الى أهل الجامية يدعوم الى التسلم ويقول اذا سامتم سامتم 
وإلا هاجمتكم ودخلت الخندق عنوة » . فجمع النور بك اذ ذاك مجلساً من 
الضباط والتجار والأعبان فم دو دا من التسلم فكتبوا بذلك کتاباً الى 
حمد امد شيخ ادريس وأمضاه المرالاي النور بك قومندان العساكر وعغان 
بك الدالي ثانيه والیکباشان مد صالح وعغان ذهني والشخ امد مک قاضي 
سنار والشيخ احمد ابو عامر سر تجار سنار وغيرهم من التجار والأعيان . ثم 
خرجوا قساموا له وبابعوه وذلك في بوم الاربعاء ۸ القعدة سنة ۱۳۰۲ ه و١‏ 
اوغسطوس سنة ۱۸۸۵ م وكانت سنار آخر من سلم من حامیات السودان بعد 
باد ثلاث سنین وس أشپر . 


الفنائم والأسری + ودخل الدراویش انسدق فأخرجوا الساکر الى 
الدم وكانوا لا بزیدون عن ۷۰۰ رجل من نظامية وباشبوزق ثم اخرجوا أهل 
البلد وأخذوا في جم الغنائم فأتوا من ظنوه اخفی ماله فعذبوه وجلدوه 
پالسباط حتی اعترف به كا فعلوا في كل حامبة فتحوها . أما النور بك فانه 
م يبن لأن ابنته كانت في عصمة مد عبد الکرم وقد تسراها بعد فتح 
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الخرطوم وكان النور بك وعغان بك الدالي لا بزالان طريحي الفراش بسيب 
جراحها فتر کوها داخل الخندق . 


بعثة النجومي الى سنار + هذا وكان الخليفة عبد الله لما رأى مد 
عبد الكريم قد أبطأ في فتح سنار استدعى عبد الرحمن النجومي من التمسة 
وأرسله الى سنار ومعه ثلاثة وابورات وهي : تل حوين وبوردين والاسماعملية 
فسار برأ وبحرا يميش لا يقل عن ۱۳۰۰۰ رجل توفییم من الأمراء ود جبارة 
وابو قرحه ومكين النور وعبد اطلم مساعد فوصل سنار السبت في ۲۱ 
اوغسطوس س أي بعد التسلم بثلاثة 3 ایام. وكان انصار محمد عبدالكرم لا بزالون 
مشتغلين في نهب المدينة وتعذيب املا » فنعهم النجومي من ذلك 
وأمّن البلاد . 


خراب سنار : وكتب مد عبد الکرم الى الخليفة يبشره بفتح سنار 
فكتب اله حواباً بتاريخ ۱۲ القعدة سنة ۱۳۰۲ ه اوغسطوس سنة 6۵ م 
يخبره بوصول كتايه الحاوي بشائر فتح سنار وعلسه حاشة : « جزى الل 
الانصار خيراً وخصوصا الحبيب المكرم مضوي عبد الرحمن: فقد سرا ما 
نوهتم به في حقه من حسن الشات وفتکه بالعدا وهكذا ٿان من تکتل 
وتصفتی وبعپد الله وفتی » . 


وكان الخليفة عبد الله لا يأمن جانب الاثراف لما تقدم من الاسباب » 
وخشي من اتحاد النجومي وعبد الكريم عليه في سنار فأخذ يوالي تحاريره الى 
كل منها يحرق سنار والرجوع الىرأم درمان في الال ويقول : « سنار 
تصيبها النار» ٠‏ فعاد النحومي 0 ووابوراته اول فوصل الخرطوم في ۱۲ 
ستتمار سنة ۱۸۸۵ وأقام فا م ثم لحقه عبدالکرم بعد ان احرق سئار وأتم 
خرابها وبقست خرابا فم سر احد على سکناها الى اری کان الفتح الاخير 


فعمرت کا كانت ۰ 
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هذا وكان قد شاع في أم درمان ان حمد عبد الکرم لما عم بوفاة المبدي 
اراد جع كامة جيشه تحاربة التعايشي وجعل الخلافة لابن عمه الخليفة شریف 
لژنه أحق منه بالملك » فعند وصول عمد عبد الكرم الى أم درمان استدعاه 
الى اسه ومد ده وطلب اليه ان حلف له مين الطاعة ففعل 5 

وأذاع التمايشي خبر فتح كسلا وسنار وكتب بذلك الى امرائه في 
الجبات » وهاك ما کتبه « الى حسه المككرم يونس الدكم 6 : «... واعم 
حيبي انه محمد الله قد انتصی الدن النصی ان وذلك ان كلا من مديرق 
كسلا وسنار ود صار فتوحها ببركة الله تعای على أنم حال ا بال 5 
وسبرتها ان اهل كسلا قد اشتد عليوم الضيق بواسطة انصار الدين وقطعت 
عليبا الواد بالكلية حتى تضايقوا المضايقة الشديدة وأكلوا ابر ولوم 
بني آدم » ولما ضاق بهم الحال واشتد عليهم النكال رجعوا الى الواحد المتعال 
ولول الج وة ا أذلا منقادين » والآن چسم مدافعهم وجبخانتهم 
وأسلحتهم استامت بید الانصار والجبادية كذلك والمد لله على ذلك . و كيفية 
فتصادموا فقتلت منم مقتلة ثم انپزموا ودخلوا حصتهم وقد املوا التوحه 
لجبات الصعيد اقصد اخذ غلال لإزالة ما ft‏ من الضرر فدخلوا في مرا کب 
وتوحهوا فصادمم الانصار و شددو | عام حى هلك مم نحو الالف وثلئائة 
وأسر منهم نحو الثلؤائة واستامت مراكبهم وما فيها من الجباخين والأسلحة 
ولا راوا ما حصل هم من الدمار احل عز مم و ثشتت دایم 0 و دعد هذه 
الفتلد منم عزم الانصار على دخول خند قوم وافتتاحه لمدمروا من فيه دصرة 
لدین الله وإحساء ل رسوله مر فقبل انتقاموم خاطبهم الا عداء بالتسلم 
والانقياد لاسبدية و طلبوا الامان خبفة على انفسهم من املاك فأمتنمم الانصار 
فخر حو | من خیم واستامت مد بر يتوم جمسم ما فما وصارت غنيمة 
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لمؤمنين » ولعلوميتم بما ذكر تحرر هذا . فاسجدوا شكراً لل کا سحدا 
وان شاء الله بعد الآن تسکاثر الفتوحات ويتأيد الدين زيادة على ما فات 
فشدوا الحزم وقووا العزم وتشوقوا للقاء الله يا حزب الله فان خيركم 
قدام فلا تطلبوه هنا رحمكم الله . هذا والسلام على جميع من معکم من 
انصار الدین i‏ 


غ13 


الفصل الرابع 


ي 


وقائع الحدود وأم درمان 


(AA? © A‏ م 


واقعة جنس في ۰ ديسمر سنة ۱۸۸۵ : نقدم ان مد الخير كما عم 
خروج الانكليز من دنقلة ف ۵ بونو سنة ۱۸۸۵ آرسل مقدمة بحلشه بقسادة 
ابن اخيه عبد الماجد مد خوحلي فاحتلپا في ۷٩‏ اوغسطوس بنحو ۳ آلاف 
مقاتل . ثم لحقه على الأثر فوصل دنقلة في ۲۰ اوكتوير سنة ۱۸۸۵ ۰ وبعد 
وصوله بقليل سدّر عبد الماجد المذكور بمعظم أنصاره لمناوأة جدش الحدود في 
كوشة وأخذ يستعد للحوق به . فوصل عبد الاجد بلدة جنس على نحو ۳ 
آسال من كوشة ۲۹ نور سنة ۱۸۸۵ فأقام فما دیا ووضع بعض الانصار 
5 بلدة كوشة والبعض الآخر على أكمة صخرية شماليها عرفت بالحجر الاسود 
تطل على طابية الجيش ووضم على الأ كمة مدفعاً وبعض الرماة فشرعوا يرمون 
الطابية بالقنابل والرصاص حى صار أهلها حفرون الحفر ويختيأون بها فاقن 
الکولونمل آفرت قومندان الطاببة على طردم من الأكمة عنوة . وفي ٠١‏ 
ديسمبر سنة ۱۸۸۵ خرج عليهم بمعظم العساكر فرمام بالقنابل اولا ثم أمر 
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الصفوف فوضعوا السنج في رژوس البنادق واقتحموا رصاص الأعداء وتسلقوا 
الا 4ة فأحلو م عنما وغنموا المدفع فجعل الكولونيل أفرت نفراً من العسکر 
ف مكائهم ورجح بباق القوة ال الطادية . وقد مجحسر 2 هذه أهحمة ضابطاً 
وعسكرياً وجرح الکنتن هنتر ( الجنرال هنتر الآن ) وثلاثة عساكر . 

هذا وقد صحب عبد الماجد من دنقلة عبد الله ود سعد فنزل بأنصاره فى 
الشاطىء الغربي تحاه دم الدراويش في جنس وکنوا يأتو ن قبالة الطابية 
فسختبدثون با لصخور ويترقمون العساكر فكاما لاح هم عسكري رموه بالرصاص 
فاجتاز البكباشي بارو ببعض العساكر السودانية والمصرية وزرب زريبة تجاه 
الطابية ومككث بها فمنع أذاهم . 

وكان الجنرال ستفنسن قائد حش‌الاحتلال فيمصر لا علم بقدوم الدراويش 
الى كوشة ساق البپا الجنود الانكليزية والمصرية من مصر والحدود فوصلها في 
٩‏ ديسمير سنة ۱۸۸۵ م ومعه الجترال غرنفل سردار الیش الصري بصفة 
ور ارت وت .ركان لوال بتار قومندان العساکر الانكليزية في 
ادود قد سمقه الها فاجتمع عنده بان طابيق مغر كة و که حمس اورط 
مسا و اورطة و گنت تن من دش الانكليزي وقسم من الاورطة التاسعة 
السوداننة وآخر من الاورطة الثالنة والاورطة الاولى من الیش الصري 
وأقسام متفرقة من الطويحية والمبندسين وامحانة والسواري من انكليز 
ومصريين . ذلك عدا وابور لوتس الحربي بقبادة الكيتن لويد في النبل . وكان 
هع عبد الماجد ف جنس وكوشة والغرب نحو + + و مقاتل ۳ فأقر” الجنرال 
ستفلسن على مباجمة الدر اویش في الشرق والغرب فحمل الاحور ارو وحنوده 
في صدد عد الله ود سعد في الغرب وقسم جيشه الى آ لابین : الآلاي الثاني 
وهو مؤلف من ثلاثة انصاف اورط انكليزية والاورطة الاولى المصرية وبعض 
امجانة الانكليز والمصريين وستة بلوكات منالهملندرس وباو كين من الاورطة 
التاسعة السودانية بقمادة الكولونيل هوش س ماجم دلدة کوشة ثم يتقدم على 
ديم الدراويش في جنس بطريق النبل . والآلاي الاول - وهو مؤلف من 
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ثلاث اورط انكليزية وأقسام من الطويحية والحجانة والاورطة الثالثة المصرية 
بقيادة الجنرال بتار . تتبعه الاسلحة الراكبة من انكليز ومصریین بقبادة 
الكولونيل بلاك سس وسار ف نصف داثرة ويهاجم ديم جنس من الحثوب . 


وفي ۳۰ ديسمبر قبيل الفجر زحف الجنرال ستفنسن بالجيش من النيل الى 
التلال الجنوبية المطلة على كوشة وجنس من جة الصحراء جاعلا الآلاي الاول 
ومعه الاسلحة الراكبة أمامه والآلاي الثاني وراءه . ولا كان الفجر أمر 
مدفعية الآ لاي الاول ففتحوا أفواه مدافعهم على كوشة.ثم أمر الستة بلوكات 
من اورطة افنلندرس واللو كين من الاورطة التاسعة السودانية من الآلاى 
الئان فبحموا على دلدة کوشة هحمة الاسود و احئلوها عنوه وغدموا منبا مدفماً 
وذلك في الساعة ٩‏ والدقبقة ٠ه‏ . وكان الا لاي الاول اذ ذاك قد اتخذ 
مر کزاً عل السلال الجنوبىة على نحو ميل ونصف ميل من تن الدراويش ف 
جنس والآلاي الثاني وراءه تجاه بلدة كوشة . وكان الدراويش في جنس لما 
العساكر قد ملأوا التلال وم زاحفون عليهم فخرجوا اصدامم 'زمراً ففتح 
المساكر أفو اه البنادق والمدافع فاقتحموا النبران وتساقوا التلال بقلوپ لا 
تهاب الموتوذهبت فرقة منهم في خور متوارين بشاطثه حتی أنوا على الحجانة 
المصرية في يسار الآلاي الاول والتحم القتتال بينهم وبين امحانة بالسوف 
والحراب فساعد هؤلاء فرقة من العساكر الانكليزية فردوهم على أعقايهم 
خاسرين وشتتوم کل مشتت ٠‏ ووالى العساكر رمي النار على الدراويش حتی 
آجلومم عن التلال وتقدم الآلاي الاول الی‌الدم فاحتله الساعة ٩‏ والدقيقةه١.‏ 
ادم من الامتعة و الذخاثر والاسلحة وقبها 1 مدافع ۰ 


أما عبد الله ود سعد في غربي النيل فانه كان قد استعد البجوم على زريبة 
الماجور بارو فما رأى قومه قد شرعوا بالانهزام انهزم هو ايضا بلا قتال . 
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ولحق فرسان ابش بالدراويش المنبزمين الى عبري فقتلوا من أدر كوه في 
الطريق وعادوا بالغنائم الى جنس . 

وأما الوابور لوتس فانه ساعد الجيش في أثناء القتال ولا انهزم الدراويش 
تتبعهم الى ابي صاري فغم منهم تسعة مراكب ملأى بالون والذخاثر وعاد 
الا 

هذا وبعد انحلاء الواقعة عم أن جماعة من الدراويش لا زالوا محتسان ف 
بيت من ببوت كوشة فداعوا الى التسلم فلم يساموا پل رموا العساكر بالرصاص 
وقتلوا ضابطا مصريا فأتى العساكر بالمدافع فهدموا البيت وقتلوا من فبه , 

وكانت خسارة الجيش في هذا اليوم ۷ قتلى و ۳4 جريحا وأما خسارة 
الدر اویش فقد قدرت بنحو 0.٠‏ قتيل و ۳۰۰ جريح وبين قتلام عبد الماجد 
اللكيلك الميرفابي الار ذکره وحسن ابو قرجة وبين اطرحی عبدالماجد رئيس 
السریة وعثان ازرق . 

وقد آعحب افمیلندرس ببسالة عساکر الاورطة التاسعة السودانية الذین 
صحبوم في اهجوم على كوشة فأهدوم راية مکتوباً علا اسم جنس فصارت 
الاور طة التاسعة تحملها مع رايتها الخاصة الى اليوم . 

ومن امتاز في هذه الواقعة والمناوشات التي تقدمتها من الضباط المصريين 
وذكروا في الاوامر العسكرية : البكباشي امد افندي فيمي اركان حرب 
فانه « أدذى مساعدة ذات قيمة » . والبکباشي في الطويحة الصرية حسن 
افندي رضوان ( رضوان باشا الآن ) فانه « اصيب جرح في طابية ڪوشة 
وقد صبر شرا على نيران العدو" وأظبر بسالة ومپارة في ادارة الدفم . 

ا من الوظفین السورپین : البکباشي الطیب سلم افندي موص 
( الميرالاي موصلي بك الآن ) فانه « ساعد مساعدة عظيمة جد اذ كارن 
طبيب طاببة مغركة . ثم ألحق في الآلاي الاول وحضر واقعة جنس فداوم 
عل الاعتناء بار حى وقام بالواجب عليه أحسن قيام » . وملحم افندي 
شکور ( ملحم بك الآن ) سکرتیر السردار العربي فانه « خدم مدة ثلائة 
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آشپر قبل الواقمة بصفة معاون الحابرات في نقط الجيش الأمامية . فأظبر 
من الميّة والمبارة وحسن التدبير في تأدية واجباته ما أتى بأحسن النتائج . 

1 صحب سعادة السردار في الواقعة فكان له افضل مساعد في الدلالة على 

نقط شتی ازمت الجيش معرفتها » . 

هذا وبعد الواقعة رأت الحكومة ان لا فائدة فا من احتلال بطن الجر 
غير تحمل المشاق والنفقات فأخرجت جنودها منپا وحملت آخر حدها الجنوبي 
حلفا فوصل آنغر الجند الها من الجنوب في ۱۳ ابريل سنة ۱۸۸۲ . وفيا ۷ 
مابو خرج المساكر الانكليز من حلفا فتركوا حمايتها للجيش الصري ولكن 
بقي الف رجل منهم في اسوان لنجدة الجيش المصري اذا مست الحاجة الى 
سئة ۱۸۸۷ فعادوا الى مصر . 


التعايشي وخبر الملة على دنقلة + هذا وكان عمد الخير لما بلغه خير 
استعداد الانكليز لواقعة جنس بعث الى الخليفة بكتاب وصله في ۱۷ سيتمير 
سنة ۱۸۸۵ قال فيه : 

« ... ان الانكليز لما بلغهم خبر وفاة المبدي سوالت لهم أنفسهم الرجوع 
الى دئقلة وقد قاموا فعلاً من حلفا قاصدن دنقلة فى ثلاث طوائف طائفة 
الخو وطائفة پالا مه الفربية وطائفة اة الشرقية وان بعضیم دشلوا 
عكاشة ,.. ). 

فاضطرب الخليفة لهذا الخبر وأرسل في الحال طليعة من عنده الى الحدود 
لتأتبه بالخبر القن . وكان النتعومي قد حضر من ستار في ۱۲ سبتمبر سنة 
۵ كا مر فأمره بالزحف على دنقلة فصدع بالامر وشرع في تسبير الجبوش 
اللو 

وكتب اللىفة في 7١‏ سبتمبر سنة ۱۸۸١‏ م « الى جماعة مضوي 
عبد الرحمن وكافة الحلاويين التابعين محمد البصير وأولاد المرحوم العبيد پدر 
وغيرهم » يقول : « ... حيث أمرنا الرايات بالخروج الى الجهاد في سيل الله 
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وأنم من جم-لة الرايات التي تسنت للجهاد فيقتضي ان تستعدوا لذلك ولا 
تخلف منکم أحد ... » 

وبعث امراً الى أبي عنجة في جبال النوبة في ٩‏ او کتوبر سنة ۱۸۸۵ : 
« لستعد لارجوع الى أم درمان عند اقل اشارة » . وقد كان من رأيه ان 
محمل الخليفة شريفا في صدد الجيش المهاجم ثم يمع اطرافه في أم درمان 
و تستعد للطو اریء ۰ ۱ 

قبل وعند وصول ابر اليه من همد الخير استدعی رفنقبه الخليفة شريفا 
والخلمفة ود حلو وقال لما ان الحضصرة النموية قضت بتقسم الرايات علىالجبات 
فجعلت كل راية في صدد جبة » فالراية المراء التي هي راية الخليفة شریف في 
صدد مصر والجبات المحرية 8 والراية الخضراء الي هي راية الخليفة ود حلو 
فى صدد السودان الشرقي والحبشة . والراية الزرقاء في صدد السودان الغربي 
الى آخر حد الاسلام ف السودان ٠‏ وعليه » فقد عهدت امر مصر وال جات 
البحرية بالخليفة شريف ووبته فتح مصر . 

وقد رادت كتاباً منه الى عمان دقنة بتاریخ ٩‏ صفر سن ۱۳۰۳ ه ۱۷ 
نو نهر ۳ هلما م رداً على كتابه عن و افعة کوفست قول قه : ولعل 
لديك إا بخير وقد تعين خليفة الکرار برایات الى فتح الجهات المحرية ودعاية 
من فسا الى رب البرتة وها 2 على جناح السفر € ۰+. 2 م اعم ا حي انه 
قد صار تُعدين انیب عند الرحمن الجنومي وقامة ف أول السرية وق تاريخ 
اثنين ريم الاول الآ يصير قيام خليفة الكرار پباق الجيش » . 

و کتب له في ۱۲ ربيع الاول سنة ۱۳۰۳ ها ١4‏ ديسمير سنة ور 
بقول : «... خرج خليفة الکرار مديا السفر خارج الدينة وَنحن آخرحنا 
خممتنا معه لاسشاورة والدابرة في امر الجيش وفي شهر ربيع الاني الا 
يقوم ببركة الل الى الجبات البحرية محبوش لا قبل لها من العداء » . 

ثم كانت واقمة حذس ف ۰ ددسمال سین ۷۱۸/۸۰ فازداد قلق الخليفة 
وجداد اهمة ف حشك الرائات الى ددقلر ۳ وكان ھل الخير ود ارسل الطلائع 
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استطلاع طلع الجيش فعادوا 2 اواسط ابريل سمة AA“‏ رافق بأن 
الانكليز قد أخلوا البلاد كلها الى حلفا » فکتب في ذلك الى الخليفة فشر “ي 
عنه وأشاع ان الانكليز فزعوا من سطوته فعادوا الى بلادم . 


تجريد الخليفتين من الأسلحة والرايات : وكان التعايشي انما جعل الخليفة 
شريف في صدد مصر ليدرأ به نار مباجميه فاما سمع برجوعهم الى حلفا خاف 
انه اذا ذهب الليفة سريف الى دنقلة ومعه تلك الجموش الجرارة يفلت من 
دده ويستقل عنه ويكون له ندا ايا حل فأمره بالبقاء في أم درمان . ول 
يكتف بذلك بل امر پتسلم العسا کر الجبادية الذين في رايته وما معيم من 
الاسلحة النارية الى اخيه يعقوب لضمهم الى الراية الزرقاء . وطلب مثل ذلك 
من الخليفة علي ود حاو » فأدرك ود حلو ان مراد التعاشي بذلك انما هو 
تتكس ال شرا ليس إلا > وم يكن عنده إلا نفر قليل من السود فسامیم 
طائعا » فلم يسع الخليفة شرین) اذ ذاك إلا الطاعة . فجعل التمايشي جيم 
الجبادية راية واحدة وولى عليهم فضل المولى صابون آخا حمدان ابي عنجة 
وجعلهم في طابية أم درمان التي عرفت بكارة الجهادية . ثم أمر التعايشي 
الخليفتين فساما طبوطشما الحربية ثم راياتها التي كانا ينصبانها امام مازلا حجة 
ان الدین واحد والجيش واحد . وکان ذلك في اواسط جادي الآخرة سنة 
۳ ھ اواسط مارس سنة ۱۸۸۲ م . 


فرار الشیخ الضوي : ول يكن ذلك كله بلا جلبة او لغط بل قبل 
ان الشیخ الضوي انكر هذه الطالیب وحراض الاشراف على رفضپا والسور 
الى شرق النمل » فتکفل بفم اهل الشرق والجزيرة اليهم وتدبير ما يازمبم 
من المؤن » ولا لم برافقوه على رأيه خشي ان يبلغ التعايشي تحریضه فببطش 
به ففر الى الخيشة . وخاف ان يعترضه احد في الطریق » فلفق کتاباً مختم 
التماشي قال فيه انه مرسل من قبله بأمر ديني . 

ولا عل التعايشي به بث اصحابه في آثره فم يدر كوه فیعث الى ملك 


۷۱ 


ener‏ ا تست 


الحبشة في تسلدمه فلم يحبه . وبقي المضوي في عاصمة الاحباش الى سنة ۱۸۸۹ 
ثم أتى الى مصر وتوسط له الزبير باشا فح العفو الخديوي وعاد الى الأزهر 
فأقام فيه حتى فتحت دنقلة سنة ۱۸۹۲ فسمّي قاضيا عليها ثم 'عزل وعاد الى 
بلاده على الشل الازرق . 


عزل امد سلهان ونسهية ابر اهم عدلان مکانه : وقد تظاهر امد سلمان 
أمين بيت الال بانه محازب للاشراف وکان التمايشي حاقداً عليه منايام اهدي 
فاحتال لعزله والايقاع به فطلب اليه تقد م حساب مدقق عن السنن السالفة 
وادا لم يستطع ذلك رماه بالاختلاس واليانة وعزله وزجه في السجن فبقي 
فيه سنة وشهراً وممّى مكانه أمينا على بيت المال ابراهم ود عدلان المار ذكره 
في حصار الابيض . 


بعثة النجومی الىدنقلة ورجوع تمد الخير الى بربر؛ هذا وكان النحومي 
وکان التمايشي يود تنكيس عمد الخير لانه كان ذا سطوة ونفوذ في البلاد من 
لدن المبدي فاتخذ انکساره في جنس سب لذلك فکتب اليه فسل البلاد الى 
بحسن ود جمارة امير مقدمة جیش النجومي ورجع شه الى بر ۰ وکان 
معه من جيش النحومي راية حسن ليقر.حة وراية مرغني سوار الذهب فتر كا 
ف دنقلة , 

عزل رل الخير عن رر وثواية عؤان الدكم مكانه: م م تكتف التعاشى 
بعزله عن عا ددقلر بل عند وصوله الى بر بر استدعاه الى ام درمان وعزله 
عن عمالة بربر وأرسل عثمان الدکم من أقاربه مكانه. وهاك ما كتبه الى عثمان 
الد کم في احة سنة ۱۳۰۳ ه ه ستتماد 1685 بنصه بعد البسملة : 

« وبعد فمن عبد ربه خليفة الهدي عليه السلام الخليفة عبد الله بن مسد 
خليفة الصديق الى حمسسه وعونه فى دين الله عشان الدكم كان الله له آمين . 
بعد السلام عليك ورحمة الله وبركاته . حبدي ان هذا الأمر الذي نحن عليه 
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هو الدين الخالص الذي كان عليه نبينا مر وجاء به عن الله . وظبر المبدي 
عليه السلام لاحيائه واقامته وإظباره على الدبن كله ونحن محمد الله على اثره . 
وحيث انك من الاصحاب الكرام الذين أخذ عليهم العهد من المبدي عليه 
السلام ومنا ومعدود عندنا من اهل الحرم والعزم والتشمير في الدين وظننا بك 
جميل فقد حعلناك عاملا على موم بربر وواحبها تعمل فمپا بككتاب الله وسنة 
رسوله لتر وتجتبد في إشهار شعائر الدبن وتتحزب أنت وجسم أهالى الجهة 
المذكورة لجباد أعداء الله الكافرين لتکون كامة الله هي العلا و كامة الذين 
کفیوا الل فاعلم ذلك حبيي وسر لق العباد بسبر الصدق وکن عل الق 
الذي برضي الله ورسوله واتق مولاك ف اطر کات والسکنات وساو الضسف 
والقوي في الحق وأرفق بالمسامين وسر بهم الى مولام وعظهم بالحككة والموعظة 
الحسنة وكن انت ومن معك على الاستقامة أشداء على الکفار رحماء بین 
وأجر الق ولو على نفسك و كن على غاية الاحتهاد وعلو اهمة فى الاستعداد 
للاقاة مولاكونصرة الدین حت تفوز بذ لك الفوز العظم وتنال من ربك النكرے 
ولا سلغنا عنك إلا ار وحسن السبر . واعل ان امارتنا لك هي على شرط 
اتباع الكتاب والسنة والعمل با برضي الله فکن على ذلك تسم من المبالك 
والسلام : 

تسمية مساعد قيدوم وكيا لانجومي : ثم ان التعايشي لم بق النحومي 
وحده على ادارة الجبش بل أرسل مساعد قيدوم من أهله رقيبا عليه فسماه 
وكيلاً على الجيش على ان يوليه بلاد دنقلة فما بعد . وهاك ما کتبه الى أبي 
عنحة ف 15 يولدو سنه ۱۸۸۲ مهلأ الشأن : م ... فالس عزمنا على تعمين 
الحسب مساعد قيدوم برايته اللحوق بالحسب عبد الرحمن النحومي ووم 
الاثنين بعد غد قصدنا اخراجها للسقر ... » . 

وكتب الى الامراء الذين مع أبي عنحة في ۱۸ القعدة سنة ۱۳۰۳ ه م١‏ 
اوغسطوس سنة ١885‏ يقول : « ... وان سألتم عن حال اخوانك الانصار 
فام على حالة تسر الخاطر وتقر الناظر ولا زالوا متوجبين الحهاد ونافرين 
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خفافا وثقالاً للحوق بالحبيب عبد الرحمن النجومي وقد تكامل بدنقلة مهم 
خمسة عشر الف مجاهد منم من وصل بذات العرضي ومنوم من لا بزال بدار 
الشابقىة ونحوها من الجبات والبانی منم ببرير ستة آ لاف مجاهد ععبة عسد 
الرحمن النجومي والحبيب مساعد قيدوم وهم شارعون الآن في السفر وجسم 
جات الارياف ساكنة وليس بها أدنى حركة . وأما أعداء الل الانكليز فقد 
هربوا من‌جمة مغر كة و كوشة وغيرهما من محلات قباقرم السابقة ولا زالوا في 
هرب الى مصر ومنها الى دیارم وتر کوا الترك وحدم حباری في ما یصنمونه 
وقلنّت حيلهم لا سا بعد ما بلغهم نزول الانصار الى جپات الارياف» فلذلك 
وبالنظر لامتلاء دنقلة يحيش الحبيب عبد الرحمن النجومي حررنا الى الحبيب 
العامل محمد الخير عند الله خوحلی بالحضور والنزول حہات الى مد بن معه 
من الجبوش لشن الغارة على اهالي الجبات البحرية وربنا' يتم بر ودين الل 
لا زال منصوراً وعدوه مغلوباً مقبوراً » اه . 

وخرج النجومي ببقية جيشه من برير في ١6‏ اکتوبر سنة ۱۸۸۲ فوصل 
دنقلة في ٩‏ نومير من السنة المذكورة . وف ۳ دسمبر من هذه السنة کتب 
الخليفة الى انصار دنقلة يحثهم على الجهاد و احافظة على رباطهم والطاعة لعاملهم 
النجومي يما نصه ؛ 

« ... وبعلمم ان الله تعالى قد عظم امر المپاد واستنفر اليه جيم العياد 
ونوه بفضله كثيراً ووعد عليه اكيداً فقال تعالى ان الله اشترى من المؤمنين 
انفسهم وأمواهم بان لهم الجنة یقاتلون في سبيل الله فقتلون ویقتلون وعداً 
عليه حقا في التورية والانجيل والقرآن ومن أوفى بعبده من الله فاستشروا 
ببیمع الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظم . وقال تعالی: ان الله يحب الذين 
يقاتلون في سبياه صفا كأنهم بنيان مرصوص . وقال تعالى: با أًما الذين آمنوا 
هل أدلم على تجارة تنح من عذاب ألم تؤمئون با ورسوله وتجاهدون 
في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلکم خير لکم ان كنتم تعامون يغفر لک 
الآية . وقال نيه المعظم : ان مثل المجاهد في سبيل الله وال اعم يمن جاهد 
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في سسله كمثل الصائم القائم الخاشع الراكم الساجد . وقال ما معناه من نزل 
مازلا ضف ف امد کلب له کر واه الى ف يدم القامة 
وقال من مات في سنته دخل "۳ ومن ان الله ألا بترك من ۳ في 
سممله بدار ضقة ولا هوان بل تولاه بلطفه وبرفم ضرره 5 سوق من فضله 
و سحب دعاءه بن مله , وقال ما جم اعال العباد عند الحاهدين ف سسل 
الله إلا كمثل خطاف اخذ بنقاره من ماء البحر وأن الله تعالى يغضب 
والرسل ولا طلعت شمس ولا غربت على احد أكرم على الله من بحاهد . 
0 من ون ِِ 4 سيره ان ينظ دای فلينظ 1 افش شاحب مشمر 
وغداً السباق والغاية الجنة او النار » ... « فشدوا با احيابنا في الله حيلكم 
واعاموا انكم الآن في خير كثير وفضل غزير ومستقرون ما بين فضماة الجباد 
وقد تقدم لکم بيانها وفضيلة الرباط وقد ورد فیپا عن النيانه قال من رايط 
کسیم سعوات و سبع أرضين 5 وقال: ثلاثة لا تری النار أعينهم عن سجر س 

قي سبيل الله تعال وع یکت من خشية الله تعالى وعدن كفت عن محارم الله 
تعالى . وقال : من حرس لبلة على ساحل البحر كان افضل من عبادته في 
0 الف س وأن من ادر که الوت وهو ق في الرباط وقد فاز فوزاً عظيما . 

قال لسبعثن اقوام لوم القسامة تللا نور وجوهم كر ونث يالاس فب 
الريح يدخلون الجنة بغير حساب فقيل من هم با رسول الله قال اولئك قوم 
آدر کہم اموت وهم في الرباط » ... « وما دمتم من اهل الكال وتعامون ان 
1 مد لحمب الصفي عبد الر حمن النجومي هو صاحب امرك و تاش رون منا 
باتباع اشارته وإداء طاعته نما زلتم فكونوا قائمين بسماع امره ونه ما مر 
بالءروف ونبی عن الشکر فانکم م دمتم على ذلك فرضانا عليكم ولا زلتم 
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بسالنا مذ كورين وبصالح دعواتنا مغمورين واني اوصيكم اا الاحساب بتقوی 
الله في السر والنجوى والقيام بإداء طاعته في السراء والضراء وملازمة القيام 
بشعائر الاسلام ولا سيا التحزب والتجمع بمحل الد وإقامة الصلوات فيه 
جماعة وقراءة راتب المبدي عليه السلام والحزب في الاوقات العلومة وانكم 
لا شك متصورون وأعداؤ؟ خذولون بمقتضى الوعد الصادق الذي لا خلف . 
فشمروا في أمر دینکم وتحابوا فا بينكم وليرحم كبيرم صغيرم ويوقر 
صغيرم كبيرم و كونرا على طريق السلف الصالح الذين انتم على أثرم ناهجين 
ولسكتتم سالكين لتدخلوا في مدح قوله تعالى: الدين ان مکنام ف الارض 
أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالعروف ونوا عن النکر » بارك الله فیک 
ونولام وحفظع ورعاع وفي هذا كفاية لک والسلام » اه . 
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2 
كتب التعايشي الى خارج السودان في الدعوة الى المهدية 


سنة 5 - ۱۸۸۸ م 


کتبه الى اهل مصی وحكومتها 3 


کتابه الی اهل مصر : هذا وقد كان من هوس التعاشی الذی أخلده عن 
سيده المودي أن المبدية ستعم بلاد الدنسا وضع لسطوتها یم الم طوعاً 
او کرها) فأخذ في بث مناشيره خارج السودان للدعوة الى الهدية والحث على 
الجباد محذراً الناس من الاحجام عنها . ولا كان فتح مصر من اول احلامه کا 
ار انصاره في دنقلة فا جوا حدود مصر الى حلفا ڳا سحي؛ . وکتب 
منشوراً عاما الى «احبابه في الله أهالي الريف والجهات البحرية كافة» يدعوم 
الى الاتخراط في سلك المهدية ويحذرهم من الخالفة وهو منشور طويل جاء 


ف خثامه ؛ 


«... واعاموا ان ما ملي على نصحم ولا دعاني الى بسط العنان في عظتک 
إلا مزيد الشفقة عليكم والخوف من ان لا تنجع فيكم المواعظ غرورا بالأمانى 
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الکاذية ور کونا الى راحة الدنيا الفانية الذاهبة فتدور عليكم الدوائر کا 
دارت على من قبلکم في بلاد السودان لما آعرضوا عن قبول الق وجنحوا الى 
اتباع أقوال عاساء السوء الذين أضلهم الله على عم واغتروا بأكاذيب حکامم 
وكثرة عدد جنودهم وعددم العارية عن معونة الله تعالى فختم الله على سمعهم 
وقلمهم وجعل على بصرم غشاوة وحاق بهم مکرم وهلكوا وحرقت النار 
أجسامهم وخسروا الدارين والعياذ بالله ولكم فيهم عبر وعندک من أمرهم خبر 
والسعيد من اتعظ بغيرة ونظر في صلاح عاقبته وكشف ضيره . وليكن في 
عامکم ان هذا الأمر ديني مبني على نور من رسول الله ومؤيد من عند الله 
مجنود ظاهرية وباطنية ولا ختلج في صه‌ورک انقطاع ذلك الدد الامي بسبب 
انتقال المبدي عليه به السلام فان لمهدي مده الصطفی اسوة حسنة ولا 
انتقل مَل م بزل المدد مع اصحابه الكرام حت تأيد دين الله واتسعت دائرته 
كا لا خفى علیکم . وانتقال الهدي عليه السلام للدار الآخرة قبل فتح مكة 
والقسطنطينية وغيرها من الامصار کا هو مذكور في بعض الروایات لا يقدح 
في انه مهدي آخر الزمان الذي بشر الآمة 00 سبد الاكراة عل فرض 
صحة تلك الروایات تا ان الني قد آخبر في حياته بفتح بعض البلاد 
کالسمن والشام وغيرهها وأضاف ذالك 00 نفسه الشريفة کا قبل به في حديث 
حفر الخندق وال اعم ثم لم يكن فتح ما ذکر على يده الشريفة بل كان على 
بد خلفاثه الکرام بعد انتقاله لكر وم 3 تقدح ذلك نبوته اذ لا غرو في نسبة 
فعل شافائه اله ١‏ انهم أباديه وخاصته الوارثون لقامه السف . ولا يخفى ان 

فعل التابع ينسب الى المتبوع وقد أخبر أنيباء الامم السابقة أمهم ببعثة نبينا 
ِنَم وذكروا انه یفتح الأمصار ویقپر الملوك ويخرب المدائن الکبار ومعلوم 
انه لم يفتح في زمنه غير مكة وخر وكانت بقبة الفتح على يد الخلفاء بعده . 
وعلى طريقته المثلى أتى خليفته الهدي عليه يه السلام فجميع ما وجد مضاف 
اليه في الأحاديث من فتح البلاد فلا بد" من حصوله على بد خلفائه واصحابه 
ا نهم ورثته القائون بالامر بعده وأما نسبة جم ذلك ال اليه شن كال وراثته 
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المصطفوية . وحينئذ فلا بد من ان يعم“ أمره هذا مشارق الارض ومغاريها 
بعون الله تعالى فان الله غالب على أمره ومعلوم ان قدرته لا تقاوم وبطشه لا 
يصادم . وها قد بلفتکم وأعذرت الیکم فلاعذر لكم بعد هذا الانذار 
وفقكم الله وشرح صدور؟ لقوله 5 م انه لا بد من ورود الرد" منکم ما 
تصيرون البه ألهمكم الله رشادم وأخذ بنواصيكم الى طريق سدادم هذا 
والسلام ¢ اه . 


کتبه الى حكومة مصر : وما دل" على تناهه ف الغرور وحهله التام 
بأحوال العام الخارحی انه آرسل الى مصر أربعة رسل بثلاثة كتب بتاریخ 
حمادى الانخرة سنة ۱۳۰4 ه سنة ۶۱۸۸۷ منپا کتاپ الى حلالة السلطان عبد 
المحيد وآخر الى سمو الخديوي توفيق باشا وآخر الى جلالة اللکة فکتوربا 
ملكة الانكليز وفيبا يدعوم الى اعتناق المبدية قبل أن تطأ جسوشه بلادم 
وتنتقم منهم !. فوصل الرسل حلفا في ۱۲ ابریل سنة ۱۸۸۷ م فار سلوا الى 
الجئاب العالي في مصر حمث قرئت الكتب وأرسل كتاب جلالة الملكة الما 
ثم ارجم الرسل من حبث توا يجواب شفاهي هذا نصه : د .ان اولك الملوك 
الذين تجرأ سيدك على الكتابة اليهم لأرفع جداً من ان يتنازلوا الى مجاوبته ». 
أ ا الخليفة فانه تباهى بهذه الکتب وأرسل صورها الى جميع أمرائه 'في 
الحہات للاطلاع علا وتلاوتها على الانصار 5 وهذه هي صور كتبه الثلائنة 
يحروفبا : 


كتابه الى سمو الخدبوي توفيق باشا + « وبعد ثمن عبد ره خلفة 
الميدي عليه السلام الخليفة عبدالل بن عمد خليفة الصدیق الى « والن مصر مد 
توفسق » وفقه الله لمرضاته وسلك به طريق نحاته آمين . سلام على من اتبع 
الهمدى . أما بعد فاعم ارشدك الله تعالى الى الصواب ورزقك حسن المآب 
ان هدي .الله هو امدی ومن حاد عنه باتباع النفس والهوى فقد هوى. وخير 
اهدی هدى نبينا مد ا الذي نزل به الروح الامين على قلبه من عند ربه 


170 


الا وهو دين الاسلام الذي عناه الملك العلام بقوله جل شأنه:ان الدين عند الله 
الاسلام . وأن الله سبحانه وتعالى لا اراد إحياء هذا الدبن بعد اندراسه بين 
المالین أظبر لذلك الپدي النتظر وأيده بالنصر والظفر فاعتمد على ربه ودعا 
الماد الى طريق افداية والرشاد وأجاب داععه كل سعيد آواه وأعرض عنه 
من “كتب عليه شقاوة ومنهم اتباع دولتك بالسودان ومن نحا نحوم وسلك 
مسلكهم من اهل الطغيان حت قضىالله عليهم بالهلاك على يده وجندهم يسيفه 
ثلة عقب ثلة وقرية تتلو قرية بعد تكرار الانذارات وتتابع الآيات . وانك 
مع عامك بذلك وادعائك انك من ولات المسامين السالكين احسن المسالك فا 
زلت مصراً على اعراضك عن طريق هداك ومححماً عن احابة داعى من دعاك 
الى مولاك فان كان ذلك منك ايثاراً لجائب علو الدنيا الذاهب عما قريب على 
الخضوع لأمر الله اانفي الى الفوز بأوفر نصيب فاعم ار الدنيا يحذافيرها 
لست بشيء في جنب ما عند الله ولا تزن اقل قليل منه ڳا ورد . وكيف 
يلبق بن بومن با واليوم الآخر حب المل" في الذنيا بعد العلم بقول الله تعالى: 
تلك الدار الآخرة نجعلا للذين لا بريدون علواً في الارض ولا فساداً والعاقبة 
لامتقين , وقوله تعالى : من كان بريد الحياة الدنا وزينتها نوف" الم اعمالهم 
فما وهم فيها لا يبخسون اولك الذين ليس هم في الاخرة إلا الثار وحبط 
ما صنعوا فما وباطل ما كانوا يعملون . وان كان ذلك استكباراً منك عن 
قبول الحتى فان الله تعالى قد اوعد المستكبرين في الارض بغير الحق بألم 
العذاب وسوء المآب . قال تعالى: ان الذين يستكبرون عن عبادق سمدخلون 
جبنم داخرين . وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة 
ازاري فمن نازعني واحداً منها القبته في جم ولا أبالي. وقال نر بئس العبد 
عبد تجار واعتدی ونسی الجبار الاعلى » يئس العند عبد تحبر واختال ونسى 
الكبير التمال » پئّس العبد عبد غفل وسها ونسی العقاب والبلا » بئس الد 
عبد عق وبغى ونسي البداً والشتهی . وغاية الامر انه لا حجة لك مع الل 
تعالى ان لم تنسلخ عن الحالة التي انت فيها وتبادر الى اجابة دعوتي بالتلسة 
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فاني ادعوك الىالقيام بتأبيد دين الاسلام ا دعاك الى ذلك الپدي عليه السلام 
فان کنت es‏ بالوقوف مع اوامره ونواهيه 
وتسلم الأمر إلى والتصدیق بأمر المهدية والدخول تحت المرضية فاني 
خليفة مپدي الله وصاحب العبد من بعده والقيام بأمر الله ولا 000 
قصدي, من دعوتك الى هذا الأمر الذي انا بصدده الا جلب النفع الدائم لك 
فان ما انت عليه من ملاذ الدنيا لا يدوم لك وعمسا قريب بزول عنك ولا 
يصبحك لآخر خرتك إلا عملك نحاك او اهلكك فدقق نظر لك وتوق ضررك ولا 
تر کن الى دار الفناء والذهاب بل تأهب لدار القاء والآب .واعم ان مس 
دعونالالبه هو ان الدین اطتی . القدم و النهاج الواضح الستقم فلا تعرض عنه الى 
نزهات الباطل فان الق جد بر بالاتماع والباطل حري بالتلاثي والضاع ولو 
کان قصدي من هذا الأمر ملك الدنا الزائل وعز ها الفاني الذي تا 
طائل لكان في السودان وملحقاتها كفاية کا كا تعلم من اتساعها وتنوع مراتها . 
ولکن ما القصد کا يعم الله إلا إحباء السنّة الحمدية والطريقة النبوية بين 
أظبر عامة البرية . ولو نظرت بعين المصيرة والانصاف وتر كت E‏ 
الحق والاعتساف لأذعنت لي بذلك وسلكت باقباعي احسن المسالك و 
انك الآن عمزل عن الهداية حسث اتغذت الکافرن اولساء من دون ۳ 
اهل العناية وركذت الى موّاخا هم والانخراط في سلکهم حت كأنك تر بد بهم 
اطفاء نور الله ويأبى الل إلا أن يتم نوره ولو كره اعداؤه .., و 
لتنا الشفقة عليك علىتحرير هذا اليك مقدما قبل حلول جيش الهدية بديارك 
البحرية وأقطارك المصرية بدعوتك الى الله وتسلممك الامر لنا لتكون من أعز 
رجال الدين القائمين بنصرة الاسلام وجپاد اعدائه الكافرين . فاس كنت من 
اهل الغيرة على دينك وتريد الفوز عند ربك والتخلص من أسر اعدائ 
الکافرن فبادر الى اجابة الدعوة واندرج في سلك اه لالصفوة انت ومن تبعك 
من المسامين لتكون الأمة الحمدية بدا | واحدة على قطم دابر الفئة الکفرية او 
ينسوا لأمر رپ البرية وحمنئذ نصفح عن جسع ما سبق صدوره منك 
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وتكون كربا لدينا وحبيبا البنا ف الله وتأمن على نفسك ومالك وكافة 
متعلقاتك انت ومن يكون معك من أمة عمد يلت . واعلر اني عبد ضعيف 
لا طاقة لي بقوام ادنى شيء واا سبلي التوكل على الله وهو ولبي و کفبلی 
ولولا انى على نور منه على هذا الامر الذي انا بصدده اقتفاء لاثر مبديه وهو 
لمحرك لي والمؤيد والمسكن والمشيد لا كان في طاقتي ان اقوم بمدافعة اضعف 
خلوقاته .ولكني عليه توكلت فكفاني بقدرته وبه اعتصمت فېداني وتولاني 
بنصرته ولا شك ان ناصة كل شيء بده وان قدرته لا تقاوم وبطشه لا 
يصادم . فتدارك ايها الرجل نفسك ودبر حالك ولا تغتر با ياوح على نظرك 
من عددك الظاهرية العارية عن معونة رب البرية فان قوة العدد و تحصن الملد 
لا يدفعان عنك مقدور الواحد الصمد . ولسكن بعامك يقينا ان لا قصد لى 
غير شوق العباد :الى طريق الى والرشاد فيل رختك الله الى ذلك واسلك 
مححة فوزك ومنالك ولا تعرض عا دعوتك البه ركونا الى عاماء السوء الذين 
آسکرم حب الدنيا حت باعوا بها دينهم فيصدوك عن طريق هداك و تخسر 
دنباك وأخراك . فقد ورد عن الله تعالى في الحديث القدسي : لا تسأل عني 
عا سکره حپ الدنبا فمصدله عن طريقي اولئك قطاع الطریق عل‌عبادي 
الى غير ذلك من الاحادیث الواردة في هذا الصدد. فأمعن ايها الرجل فكرك 
لتستمين طريق هداك قبل ان تحل رمسك فتساعدنی على نجاتك وسلامتك من 
موبقاتك فاني لأشفق عليك من نفسك التي بين جنبيك . وان أبيت بعد هذا 
الاحجام فقد انقطعت ححتك فصار ذنبك وذنب من تبعك مطوقا بك في 
رقبتك ولا بد بمشيئة الله من وقوعك في قبضتنا أسوة من تقدمك فإنا 
موعودون بالنصر على كل من يبادرنا بالعداوة ولو كان في عدد معدودة وبروج 
مشدة وهناك ترى عاقبة امرك ولوائح خسرك . وحيثما ان اهمم نمضت الى 
توجمه الجبوش نحو وجمتك وعن قريب ان شاء الله تعالى تحل بديارك فلا بد 
' من سرعة ورود الرد منك بما يحط عليه رأيك صحبة الخاصیص المعينين لك 
من طرفنا . فان سامت فقد فزت وللخير ادر کت وإلا فذنب جسم من 
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معك من المسامين يكون عليك يوم لقاء احم الجا كمين وفي هذا القدر كفاية 
لك والسلام على من اتبع الهدى » اه . 

كتابه الى جلالة الملكة فكتوريا ملكة الانكليز + « وبعد فمن العبد العتصم 
بمولاه القاهر خليفة الميدي عليه السلام عبد الله بن عمد خليفة الصديق الى 
« عزيزة قومپا فكتوريا ملكة بريطانيا » سلام على من اتسم الهدى . اما 
بعد فاعامي ان الله عز وجل هو ملك الملوك القادر القتدر الذي لس كمثله 
شيء وجميع ما في الكون فپو في حيز قبضته لا يعجزه في الارض ولا في 
السماء ولو اراد ان يبلك اعداءه في اقل من خطوة بال لكان جديراً يحصول 
مراده ولکنه لکرمه عپل ولا پمل ولا برد.يأسه عن القوم الجرمان . وقد 
أرسل الرسل الکرام لایضاح السبل للانام وجعل نبینا مدا خاقهم رسولا 
عاما الى كافة الخلق بشيراً ونذيراً وداعماً الى الله باذنه وسراجا مثيراً فكان 
ا الال رفاسم التول وكل من امن به وصدق م فاز برضاه ادو 
من الحظ الاوفر ما تناه ومن كفر به وأنكر بعثته باء مخزي من الله وصار 
الى النار وبئس القرار . ولا كان الهدي النتظر عليه السلام هو خليفة نبينا 
مد الذي آظهره الله لدعوة الناس كافة الى احياء دين الاسلام وجپاد اعدائه 
الكفرة اللثام . وأنا خليفته القافي أثره في ذلك فاني ادعوك الى الاسلام فان 
أسامت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله واتبعت المبدي عليه 
السلام وأذعنت لحكيفاني سأقبلك وأبشرك بالخير والنجاة من عذاب السعير 
وتكونين آمنة ومطمئنة » لك ما لنا وعليك ما علينا وتتصل پیثنا الحبة في 
الله ویغفر الله لك جيم ما فرط منك في زمن الكفر کا وعد بذاك في قوله 
تعالى قال للذين كفروا ان ينتهوا يغفر شم ما قد سلف.وان أبيت إلا الجحود 
اعتاداً على ما عندك من الاستعدادات والجنود فاعامي انك في غرور كير 
وبعد عن السداد والتدبير اذ ان ما نحن بصدده فپو الدين الحق الذي تكفل 
الله الملكالقادر بنصرته وتأييده ورفع مناره وتشییده فلا طاقة لأحد بمقاومته 
ولا سبيل الى مغاليته ضرورة ان قدرة الله غالية فلا تقاوم وبطشه شديد فلا 
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يصادم . وان كنت تظنين توما ان جبوش المهدية القائمة بتأيبد السنة الحمدية 
مثل عساكر امد باشا عرابي الذين أدخلت الغش عليهم بالدنيا حت افتتنوا بها 
عن دينهم وتفذلوا عن نصرته ومكنوك من الاستحصال على البر الصري 
وصاروا أذلة أسرى لا يستطيعون الدافعة عن أنفسهم فبذا توم فاسد وغرور 
كاسد فان رجال المهدية رجال امون طبعیم الله على حب الموت وجعله 
أشبى لهم من الماء البارد للظمآن فلذا صاروا أشداء على الكفار كأصحاب 
رسول الله الأبرار لا تأخذم في الله لومة لائم ولا يثنيهم عما هم بصدده صدمة 
صادم بل لا رون لجسم ما سوى الله التأثير لصدق يقينهم بربهم القدير ولا 
بريدون ححماة الدنما الذاهية الساحرة واغا يرون ان نعيمهم الدائم وعيشهم 
الناعم معد لهم في الدار الآخرة . مخلاف اولئك فانهم لو صدقوا مع رمم 
وكانوا على حسن اسلامهم وطرحوا حب الدنيا وراء ظہورم وحفظوا الله فا 
أمرهم به لأنجدهم الله بنصره ولما توصلت عساكرك الى هزمهم والاستيلاء 
على بلدهم ولو نظرت بعين البصيرة والانصاف لعامت الفرق . ثم مما يقضي 
عليك بتمني الغرور الفاسد منك انك بعد ان بلغك ظهور المبدي المنتظر علبه 

السلام ومحاربة دول الاتراك له وظفره ه بهم في عدة وقائم سوالت لك نفسك 
ان منك الكفاية طربه والاسشلاء عليه فبادرت الى ارسال اند رجالك 
المشاهير الدعو هكس باشا ومعه جيش عرمرم مولف من جناس شتى وعدد 
منوعة وذلك من بادي رأيك بدون امعان نظر في العواقب بلا مشورة باق 
الدول في ذلك توما منك انك ستظفرین بالنصر على جند الله الغالب فعندما 
حضر ذلك امیش في آلوف مؤلفة وعدد معددة ما ثبت امام حزب الله إلا 
نصف ساعة بل قضى الله عليه بالدمار والبوار عن آخره . وکان هلاك ذلك 
الرجل الدیر الشجاع مجیشه بأسباب سوء تدبيرك و کثرة غرورك ول تغنر 
عنه كثرة العدد ولا قوة العدد بل صار الى النار وغضب الجبار . ثم ما 
اعتبرت بذلك ولا درت حالك بل صرت تحبزين عساكرك من بادي رأيك 
حردة بعد حردة بكل فج لحاربة الله ورسوله ومبديه تارة” بسواكن وتارة 
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بدنقلة وتارة بوادي مر نلق آهتکت بسوء صنيعك من رجالك ما نوف عن 
عدة آلوف . ومن ذلك هلك كثيراً من رؤساء رجالك العروفن لديك 
بالشحاعة وحسن التدبير والشات وقوة العزم كالجئرال غوردون باشا هلك 
بالخر طوم والجنرال استمورت هلك بأبي طلبح و استبورت الثاني ومن معه من 
القناصل بوادي تمر وفلارن وفلان وما یکثر عددهم من مشاهير رحالك م 
هو بعامك. ومع كثرة دعواك التقدم في مجالات الحروب وتفوهك بقوة البأس 
والشپامة فا بال عساكرك رجعت من السودان القبقرى بالخسة والهزيمة قانعة 
بنرا ال ولا فك اي سوت ذلك ارده عض | ریس ره لفوت 
الله الغالب كا هو بديهي وانهم صاروا الآن الى أسوأ حال وأضيق مجال تاين 
في أودية الحيرة لا پتدون الى الحلص سبلا . وكل هذا من سوه تدبيرك 
واستبدادك برأيك عن‌باتي الدول ولو رفعت الشورة اليهم کا هو الواجب‌علك 
لأرشدوك الى ما يسكن روعك في الجلة وكانوا اما ان يشيروا علك پالکف 
عن مصادمة حزب الله الذي لا طاقة لك بقاومته وتكوني مقتصرة على 
تحافظة بادك لا غير واما ان يمدوك بالرجال والاسلحة ويمر”بوك على حرب 
حزب المبدية وحمنثذ لا يتوجه علمك العار وحدك عند حصول الهزيمة بل 
يكون ذلك بالاشتراك . والحاصل انك قد أخطأت الرأي وصرت الى نقص 
كبير ولا خلص لك من‌ذلك إلا بالانابة الى الله المالك والدخول في ملة الاسلام 
واتباع المبدي عليه السلام فانك ان فعلت ذلك وسامت الامر لنا تظفرين 
بمقصودك من السعادة التامة والراحة الحقيقية التي هي الفوز عند الله بدار 
النعم المقم الذي فيه ما لا عبن رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر. 
وان كنت لا تزالين على غرورك واستبدادك برأيك فأقدمي على حرب حزب 
الله بنفسك بجميع جبوشك واستعداداتك الحربية لنرى كيف عاقبة أمركر 
فتبلى محول الله وقوته او تعذري من مات أو فر" من رجالك الذين تطفلوا 
عل کارا حزب ال تتفي کرو ری واعامي تنا أن مید من عند ال 


وده قوق ونضرق لا بنفسى فالى عد ضسف لاقوة لى من نفسی واغا عصمی 
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الله واعادي على الله وهو کفسل بنصرة من اعتمد عليه واعتصم به ومن ثم 
فكل من بادرنا بعداوة يقتل على بدا بعون الله وقوته ولو كان الثقلين. فأعی 
ذلك جيداً ولا تغتري با يلوح على نظرك من العدد والجنود فار ناصبة كل 
شيء برد الله ولن غلب الله اد بل هو القاهر فوق عباده . وانك ان لم 
تسامي لأمر الله وتدخلي في ملة الاسلام واتباع المهدي عليه السلام فاحضري 
بنفسك وجنودك لمرب حزب الله وان تحضري فاستعدي في محلك فا 
حزب الله سيطأ دارك باذن الله في الوقت الذي بريده الله وبذيقك السوء با 
صددت عن سبيل الله وفي هذا كفاية لك والسلام » اه . 

كتابه الى جلالة ااسلظان عبد الحميند : و وبعد فمن عدد ربه المعتصم به 
خليفة المهدي عليه السلام الخليفة عبد الله بن تمد خليفة الصديق « الى سلطان 
اسلامنول عبد اند » جعله الله من خواص العسد وشرح صدره پنور الايمان 
والتوحمد آمين . 

« لا يخفى عليك ان الله سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده المتصرف 
فيهم يحسب مراده وقد أراد اظپار دين الاسلام واحياء ما اندرس من سنة 
خير الأنام فأظبر سيدا الامام المهدي النتظر خليفة سيد البشر وأنجم دعوته 
في العباد والبلاد وخذل اهل العناد والفساد فنهى بنپي الله وأمر وبر وأنذر 
وأجاب داعيه كل سعيد وأعرض كل شقي عن الرحمة طريد . وکا فیمن 
أعر ض عن احابة داعة الذي هو داعي الله اهل دولتك ومن تبعهم حرصاً 
على فاني الملك وزائل ال جاه فضربوا صفحا عا أصدره الهم من الانذارات 
وطووا كشحا عن امدی وابتدروه با محاريات فنصره الله عليهم ثلة بعد ثلة 
وأهلكهم على بده مع ما كان عليه من الضعف والقلة . ولا شك انك قد 
رويت منآثاره وسسعت من اخباره ما يكون عبرة لمن اعتبر وهدية لمناهتدى 
ومقنعاً من اختبر . ومع كونك تدعي انك سلطان الاسلام القائم بتأييد سنة 
خير الأنام فيا لك معرضاً عن اجابة داعي الله الى هذا الآن ومقراً لرعمتكعللى 
محارية حزب الله المؤمنين مع اهل الكفر والعدوان فبل أمنت مكر الله ام 
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كذيت وعد الله حق صرفت مجهودك في اعانة اهل الاصنام على هدم اركان ٠‏ 
الاسلام ما كان الظن بك ان تحد عن طريق الصواب وترغب عن اتباع السنة 
والکتاب لما انك أولى الناس بالاعتناه بهذا الشأن والوقوف منه على بنسان . 
فالعحب كل العحب من اعراضك عن اجابة داعي الهدى واتباعك لشهواتك 
الى الردى وتمكينك للأعداء من بلاد الاسلام مع عامك سعيهم في اطفاء نورالل 
باشد اهام . وأنت تزعم انك والي المسامين الذاب عن حرم الدين فما عذرك 
غداً اذا وقعت بين يدي مولاك فسألك عما قدمته يداك . فبل حری منك ما 
جرى ثقة مخلودك في الدنيا ألم تعلم ان من ذوقته الدنيا حلاوتها بر کون منه 
الها أذاقته الآخرة مرارتها بتجافيه عنما . وان الني مئر قال انما الدنيا دار 
بلاء ومنزل عناء قد نزعت منها نفوس السعداء وانتزعت بالكره من أيدي 
الأشقباء وأسعد.الناس فا أرغبهم عنپا وأشقام بها أرغبهم فما . هي الغاشة 
أن استصحبما والمغوية لمن طاعبا والفائز من اعرض عنما والمالك من هوى 
فما . طوبی لعيد اتقى فسا ربه وناصح نفسه وقدم اا وان شبوته من 
قبل ان تلفظه الدنيا الى الآخرة ... فبحشر اما الى جنة يدوم نعمها او نار 
لا ينفك عذايها . ام اغتراراً بالملك الفاني ألم تعلم انه لم يصل اليك إلا موت او 
عزل من كان قبلك وهو خارج من يدك عثل ما صار الك اسوة من تقدمك 
قال الني مر انما نم خلف ماضين وبقية متقدمين کانوا أكثر منک بسطة... 
فلا تكن أيا الرحل من خدعته العاجلة وغرته الاممنة واستهوته الخدعة 
فر كن الى دار قريبة الزوال وشکة الانتقال فقد ورد عن الني ۳ انه قال 
انه ل يبق في دنباع هذه فيجنب ما مضیللا كاناخة راکپ‌او صر حالب... 
وحبث أيقنت من دنياك بالزوال وتحققت حلول الارتحال فتدارك أا الرجل 
نفسك قبل ان تحل رمك واعلم اني داعمك الى الله ومرشدك الى ما يجلب 
لك رضاه فأجب الداعي تسم وسل الام زموه ومپدیه والي” تغم فاني 
خليفة مبدي الله القائم بعده بأمر الله ولا فخر وقد دعوتك الى جنة عرضها 
السموات والارض فاعنتي على جلب ابر لك بالامتثنال تفز يوم العرض ولا 
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فرحم 5 امرءا نظر لنفسه Ee‏ ر سنه مرخی" سل 
غاربه ملقى قبل ان ينفذ أجل وينقطع عمله . ولا يغرنك ان الله وسم عليك 
سلطانك 7 خدمك ی ااه وملكك ال لفيا 0 
وامپال لا اهمال فوشك ان تشطت بعد هذا عن احابة داعي الله ان لبك 
الندم وتزل" منك القدم فتلحق بمن غرم حل الله عنهم وطول أملهم 0 
بهم الاقدام فهووا في النار فلا جعلك الله منهم وألحقك بن رضي عنهم . و 
كان يحب منك ارس تتخذ الكافرين آولاء من دون الس 
ومتابعتهم على ما يجلب لك سخط الله . أل تسمع قول ال تعلى ‏ أا لذبن 
آمنوا لا تتخذوا السود والنصاری آولساء بعضم أولياء بعض ومن یتوهم 
منک فائنه منم الا یة ۰ وقوله تعالى لا تحد قوم دومنون بألله واليوم الآخر 
بوادون من حاه" الله ورسوله ولو کانوا آیاء‌هم او ابناءهم الایة ۰ وقوله تعالى 
ما الذي بن آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوع أو لماء تلقون المهم بالمودة الآية . 
وقولهتعالى ا ا بها الدين موا لا تتخذ وا الذين ا تخذوا ديم 0 ولسا" من‌الذن 
او وا الکتاب من قبلكم والكفار اولماء. الآية. وما هده المطاوعة لأعداء ألله 
ومتابعتهم على اطفاء ور الله وال تعالى تقول : با اما الدين اهنوا ان تطبعوا 
فريقاً من الذین او توا الکتاب بردوم بعد ایانکم كافرين و كيف تكفرون 
وأنتم تتلى علسکم آيات » الى ان قال : با ايها الذن آمنوا اتقوا الله حق 
تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسامون واعتصموا محبل الله جميعا ولا تفرقوا الآية. 
فان كنت من ينظر بعين بصيرته ولا يؤثر متاع الدنيا الفاني على نعم آخرته 
فتذ کر 2۳ وانتشل نفسك من اوحااك وبادر الى اتك وسلامتك من 
موبقاتك و نز ه *ه رأيك في عظمته عن ارت براك حيث نباك او يفقدك حنث 
امرك ودعاك ولا تكترث بزخرف الدنيا الماطل وملکها الزائل . وأ 
داعينا الذي هو داعي الل ورسوله ومهديه ويكون ذلك بتسلم الأمر انا 
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والقيام بواجب طاعتنا والمبادرة الى فعل احد امرين أما جباد الكافرين 
وإخراجهم من بلاد الاسلام كصر وغيرها صاغرين مع العمل بکتاب الله 
وسنة رسوله الامين و ابطال ین البدع التي احدثتها اعد اء الدین واما السعى 
ف الاجتاع بنا لنقوم جما دصر 5 الدين وقطع دابر القوم الكافرين فاك ان 
بادرت الى احابة الداعی فزت بالسعادة الابدية وحلست رضاء رب البرية 0 
فاجمع عليك اما الرحل فكرك ودس امرك واعسل ما حرىق منك بدموع 
الندم وتدارك سلامتك قبل أن تزل منك القدم . واعلم إا قد فرغنا من 
فتوحات السودان منذ ازمان وست بنا هتنا الى فتح الجبات البحرية 
والمالك المصرية فان كنت طائعا لامر الله وتريد الفوز بقربه ورضاه فادر الى 
الاجابة فا طلبناه منك وسل تسلیماً وتكون کرع) علينا فضماً لدینا ونضرب 
جما جری منك صفح وتنال منا محبة كاملة وعفواً فان هذا الأمر الذی نحن 
علبه ددني مسي على هدى من الله و ور من رسوله الأواه ومؤدد من عند رب 
البر بة تنود إضية ولا قصد انا غير اقامة الدن وإحماء ما اندرس من ا 
سید الرسلین ولا نريد مع ذلك ملكا ولا جاها ولا مالل و اعقادا في قوامه 
على الله فمنه نصرتنا وبه استعانتنا وعلیه اعقادنا واتکالنا . فعليك بالبادرة الى 
ما دعوناك اليه لتنال رضاء الله وتحظى پلاکرام لديه. وإن اعرضت بعد هذا 
الببان ... فاعم ان أمر الل غالب على أمرك ۳ قوقع تلطا نلك ولا بو 
ان ساء الله من و قوعك 2 القيضة 1 فانظر اها الرحل دنور بصير تك فاا 
دتفعك مسك مع اله صفاء سيرتك فاعم ان حع من تحت طاعتك قذنبه مطوق درك 
في رقبتك وها قد انذرناك الى وجبة فلاحك وفوزك ونجاحك شفقة علىك 
وعلی من بكسب بالطاعة السك فساعدنا على نحاتك £ سن الامتثال واتسع رضاء 
الحلال ل واعم أن دين الله بلا فك منصرر. . و عدو ه قطعا مقوور فلا تغثر بکشة 
عددك وقوة حصن بلدك فارن قدرة الله لا تقاوم وبطشه لا يصادم فارحم 
نفسك واتق ريك ٠‏ ومن باب اتباع الأثر النبوي والسير الهدي فد حررنا 
هذا ال الکتاب اردا را اك من الوقوع ف سخط رب ۱ رباب فامعن قمه نظر اد 
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وأفدنا با يوافق رأيك وليس بعد هذا الانذار إلا الاعذار والسلام على من 
اتم اهدی 1 أه 3 


كتبه الى قبائل نحد والحجاز , ' 


كتبه الى قبائل الحجاز : وكتب ایض الى جميع قبائل الحجاز يدعوم 
الى المبدية والجهاد “> ومنهم قبائل قريش وخزاعة ولحمان والمران والحانين 
والصحاف وبشر وزسد والححاولة وصبح والحوازم والطواهرة وعوف واطلية 
والصواعق وممون والدعاجن والمزامم والزاهرة وهذيل الشام وبنو مسعود 
والمطارخة والأحامدة وغبرم . 


تسميته حذيفة بن سعد عاملاً على الحجاز + وقد جعل حذيفة بن سعد 
كير الأحامدة عاملاً عليهم وكتب السه منشوراً في العمالة بتاريخ ۲۱ شوال 
سنة ۱۳۰۳ ھ سم ولو سنة ۱۸۸۲ م قال فبه : « ... فإنا بالنظر لما بلغنا 
من جپتك من خاوص النية وصفاء الطوية وقوة العزم وثبات اللفس قد حسّنا 
بك الظن وأملنا فيك ابر وجعلناك عاملاً من طرفنا على قبائل الحجاز كافة 
لتدعوهم الى الله و تحرضهم على: اطهاد فحقق حسن ظننا بك وقم آواعت: اما 
هذا وابشر بنصر الله وولانته ولا تأل بدا في جباد الترك واخراجهم من 
حباتك وقطم دابرهم فا: نهم قد غيروا دين الله وبدلوا فه ... وقد حررنا الى 
قا 0 الححاز كافة منز أمرك ونسك ما دمت قايا e‏ ناهذا على اتباع 
منهج الحق وها هى الاوامر احررة الم واصلة اليك صحبة هذا الامر معدة 
و الىك الت علي... فان المذكور من اهل الصدق مع الله ومن خاصة 
الان الذين بذلوا ارواحم لله وحسلت هم الترببة » وبالنظر لذلك 
ولمعرفته بالأحوال من جبة الطرفين احبينا ارساله اليك بأ وامرنا لتقوم بواجب 
أمرها . 
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: أها اتیب نعلمك إنا كنا قد حررنا « لمغان نورين الدين » والي 
طرف الترك بالدعوة الى اللّه و محمله عاملا ‏ على تاك اکاک على 
شرط مبادرته الى القيام بأمر المودية وذلك بناء على ما ورد منسه الى الپدی 
عليه السلام بالتسلم ورغبة الدخول تحت سلك المهدية وطاعتها ومن حمث 
كونه من طرف الترك فغير يعيد ان يركن الى تأثير ملكه ذليكن لك عم 
محاله فان عمل عقتضی امرنا له بالانسلاخ عن طاعة الترك فکونوا اهسع 
متوازرین على اقامة الحق وعحلوا لنا پالافادة ولا فان كان اعرض عن اجابة: 
الداعي اغتراراً بملكه الذين لا بقاء له فالاذن معك محصاره وشن الغارة 
عليه وکل من يأتيك مسلا منیس) لأمر الل راغا 1 
فا کرمه نا ولا سا اهل الخرمين الشريفين وبذا ا الحاشة 
والسلام » اه : 


كتابه الى قريش + وما كتبه الى قسلة قريش : « ... فكيف يلبق بک 
وانتم بضعة سلف طاهرين وبقمة اخبار بذلوا ارواحهم في نصرة الدن ارت 
تتكاسلوا عن البادرة لاحابة دعوة المهدية بل اللاسب الک حيث انك 
بتلك البقاع الطاهرة والأماكن التي لا بلق با الا شر احكام الاسلام واتباع 
سكة خير الأنام ان تىادروا لاحادة تلك الدعوة الدينية وتمذلوا ارواحكم ف 
طاعة رب البرية ولو أدى ذلك الى التقطم اربا ارب فانه يسهل في جنب 
رضاء الله عند من رضبه ربا 6 ... « وقد توسمنا في اللکرم حذيفة بن سعد 
الصدق وحسن الانقباد لامهدية والاهتام بأمر السنتة المحمدية فحعلناه عاملا 
من طرفنا وأذناه في الجهاد فيازم ان تنضموا الب وتوازروه على اقامة الدین 
وعثلوا امره ونېه ف طاعة رب العالمين لكن عالتنا له على شرط ع 
الکتاب والسنّة والقيام بأمر الهدية فحزبوه على ذلك ولا حصل منک تراخ 
بعد كتابنا هذا عن شن الغارات على اعداء الله تعللا بضمف الال فان 0 
المبدية هذا مناه التوكل على .الله وهو تعالى قائم ضر وخذلان اعدائه 
بقدرته . وحيثما ان الوجه على ولا بد من بلوغ المبدية الى جپاتع فقد 
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حررنا لک هذا مقدما بالانذار فان علتم بموجبه وتحزبتم مع الکرم حذيفة 
ابن سعد على القيام بأمر المبدية وجبهاد من خالف ذلك الى ان يحتمع بكم 
جيش الاسلام فقد أديتم الواجب علب وإلا فقد وصلك البلاغ وأمر الدين 
لا بد من قوامه بقدرة الاك الخلاق وف هد | كفاية لکم ولترد لنا منکم 
الافادة . والله المسؤول ان يوفقكم والى طريق الحق برشدع » اه . 


كتابه الى اهل المدينة ٠‏ وما قاله لأهل الدينة بتاريخ ۲۳ شوال سنة 
۳ «... فمع هذا لا يسوغ لأمثالم ع أكرمم الله يحوار خير 
الأنام وبدر الظلام ان تكونوا راغبين عن القيام في نصرة سنتته رکوناً شذا 
الحطام الذي لا يزن جناح بعوضة عند الاك العلام بل اللائق ان يكون 
مطمح نظرع ومنتپی أمر؟ الالتفات الى الخير الابدي والنعم السرمدي الذي 
فنه ما لا عین رأت ولا أذن سبيت ولا خطر عل قلب بش ... ومن باب 
حسن الظن بكم ومحبة الخير لكم قد حررنا لکم هذا بالدعوة الى الله فان 
كانت لكم طاقة بذلك فنسوا علیکم من تختارون واتمعوا اشارته وجاهدوا 
الترك بعد انذارهم حتى بهلکیم الله على أيديكم او تخرجوهم من جهاتكم 
صاغرين وإلا بان حسسم بالضعف من أنفسكم وم تقدروا على مقاومتهم 
فانحازوا الى اسب حذيفة بنسعد وانضموا عليه وتوازروا جیما على جبادم 
فانا قد حررنا للحبيب المذكور بالامارة على حپات الجبات الحجاز كافة نظراً 
لا بلغنا في حق المذكور من كال الصدق مع الله والتسلم لأمر المهدية فكونوا 
معه ظاهراً وباطنا ان رأيتم الانفمام اليه . وعلى أي حالة فلا بد من اجابة 
داعي الله والانخراط في سلك المهدية والقيام مجاه الطائفة الكفرية ابتغاء 
لاحماء سنة خير البرية وافادتنا عن ذلك هذا والوصية لكم بعد تقوى الله 
العمل بمقتفى كتابنا هذا فان فيه الكفاية ان آدر كته العناية والسلام » اه . 


تسميته عبد الله بن فيصل عاملاً على نحد : هذا وكان قد كتب الى 
بع امراء جد وسمى « عند الله بن فنصل بن مسعود » عاملاً علبرم وبعث 
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له ٤‏ ذلك ورا بقاري ۱ جمادي الاولى سنة ۱۳۰۳ ه ۱۵ فبرابر نة 
5 م جاء قبه : « ... هذا و عم لديك حسي ان رسولك انیب ... 
قد من" الله عليه بالوصول لساحة الامام المبدي عليه السلام وحظي بزيارة 
ضريحه وتم مقصوده بقابلتنا وسماع مذاكرتنا وصار من الاحباب الكرام 
والأصحاب الفخام وقد ذكر لنا من جبنم ما يشرح الخاطر من مزيد مک 
بإقامة الدين وجميل تصديقكم مخليفة رسول الله الامام الهدي عليه السلام 
وبالنظر لذلك وحسن الظن بكم فقد اخترنا ان تكون عاملاً من طرفنا على 
عوم جماعتك كافة أمراء تمد وعوم اهاليها على شرط دلالتهم على الل 
وإدخاهم في سلك الهدي والتحزب بهم على جباد اعداء الله والعمل بکتاب 
الله وسنة رسوله... وقد فرغنا من فتوحات السودان وتطلعت انظارنا لتحهیز 
السرايا لفتح جهات الامصار وحن الآن ان شاء الله شارعون في ذلك بعونال 
ومشیئته وعن قريب یبلفکم فتحها واتساع دائرة الدن فيها فلسکن الاجتباد 
با حبسي فيا آشرنا به عليك وصورة ما تحرر لأهل الامصار البحرية واصلة 
الیکم طي هذا مع بعض من منشورات الپدي فليكن الاطلاع على ما ذكر 
والعمل مقتفى هذا وما في مناشير المبدي عليه السلام وسرعة الرد منکم با 
تصيرون اليه . هذا واني اوصيك با اوصى به رسول الله معاذ بن جبل حث 
قال با معاذ اوصيك بتقوى الله وصدق الحديث والوفاء بالعبد وأداء الأمانة 
وترك السانة وحفظ الجوار ورحمة البتم ولين الكلام وبذل السلام وحسن 
العمل وقصر الامل ولزوم الايمان والتفقد في القرآن وحب الآخرة والجزع من 
الحساب وخفض الجناح وإياك ان تسب حليما او تكذب صادقاً او قطع 1 
او تعصى إماما عادلاً او تفسد ارضا . أوصيك بتقوى الله عند كل حجر 
وشجر ومدر وان تحدث لكل ذنب توبة السر بالسر والعلانية بالعلائية 
بذلك أدب الله عباده ودعام الى مكارم الاخلاق وعاسن الآداب . 
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كتبه الى ملك الحبشة : 

هذا وكان الممدي قد کتب الى بوحنا ملك الحدشة في سن ۱۸۸۵ بدعوه 
الى اعتناق الاسلام والمبدية ويحذره من الخالفة فلم مجبه . فاما مات المهدي 
كنتب التعايشي اله والى خلفه الملك منيلك الحالي عدة كتب بدعوها الى 
الطاعة ویتهددها وقد جرت بينه وبينها وقائع مشهورة يأتي ذكرها في ما 
بعد مع بعض كتيه لبها . 


کتبه الى غرب السودان الاقصى : 


کتابه الى الاستاذ عمد السنوسي + وقد اهتم التعايشي کا اهتم سيده 
الهدي من فمله باسقالة الاستاذ مد السنوسي اليه للاستعانة به على فتح مصر 
فکتب اله بدعوه الى اعتناق الهدية ودؤاخذه على تقاعده عن نصرتها وما 
قال له: «... وبعامك ان المبدي عليه م عندما طوق بهذه المالة الاهة 
وأعلن بأمر المبدية اعتنى بشأنك واهتم بأمر ك وكاتبك اولاً وانس) ا ار 
غييية وإشارات نبوية للقيام بأمر الدين وإحياء أثر سيد المرسلين وما ذاك إلا 
لسن ظنه بك وتوسعه الخير فيك وشفقته عليك وما زال حاله معك طا 
ورضاؤه عليك مسللاً وظنه بك حسنا وترقبه لقاءك في الله حاصلاً الى أ 
انتقل الى الرقيق الاعلى . ثم نحن كذإك لا رأينا من حال المبدي عليه به السلام 
مەك ما زلت منا على ظن حسن وما زلنا نترقب قشامك ف الدين وانتدايك 
1 باد الکافرن ولکن من عبد ظهور المبدي ومكاتيته لك الى هذا الآن قد 
مضت عدةٌ أعوام فضلاً عن الشبور والايام وما أتى من جبتك رسول ولا 
جواب ولا بلغا عنك التفات لأمر الپدية ولا استصحاب مع انك لست 
بالبعيد عن حمة المبدية بعداً بتصور معه عدم بلوغ الدعوة ... ولا بد من 
ورود الرد منك عن هذا الجواب فانا لذلك في انتظار والعاقل مثلك دكتفي 
بأقل من هذا و الوصة بمننا تقوى العظم والسلام ف 9 شعمان سنة ولاه 
۱ ماو سنة ۱۸۸۸ م اه . 
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فد عبد بايصال هذا الکتاب الى مود امد المفربى وسامه أمراً الى أببه 
بالعالة على « أهل المغرب » فذهب تعنه باطلا . 


كتبه الى سلطان وداي + وكان على دار وداي ف زمن ادي السلطات 
مد يوسف ابن السلطان عمد شريف ابن السلطان عمد صالح ابنالسلطان صليح 
العبامي فكتب اليه المبدي يدعوه الى طاعته والقيام بأمره . قبل فسأل 
السلطان يوسف الاستاذ السنوسي عن السياسة التي يتخذها مع المبدي فأجابه 
السنوسى « اتركه وشأنه ما تركك فاذا دخل دارك فحاربه فانك منصور 
عليه بون الله » فعمل برأيه ولكنه أحب مجاملة المبدي لمأمن شره فکتب 
المه انه مصدق مپدیته وتبادلالهدايا وكلتب الودة هو ومد خالد زقل عامله 
على دارفور فبعث اليه زقل عدفم جبلي مع طويحيته وقتابله.ولا تولی التمايشي 
کتب الى لسلطان يوسف مراراً يذ کره عهوده ويحثه على القيام بأمر الپدية 
وهذا بعض ما قاله له في کتابه الاخبر في أواخر سنة مس اه «... وانك 
يا حبيي على عم منأمر الهدية وقد كنت بادرت بالتصديق والاذعان لأوامرها 
السنية وورد كتابك بذلك لامبدي عليه السلام وحظي لديه بالقبول والاكرام 
وتحرر لك منه بالحث على اقامة الدين واحماء الاثر النبوي محمتك بين العالمين. 
وكذا مكاتبتك و کبراء قومك احررة منک حمد خالد لما كان بدارفور بعد 
نتقال الپدي عليه السلام بأنكم ما زلتم على عبدم وتصدیقکم بالهدية وقيامم 
بأوامرها الرضة وانك سترسل مخصوصا من طرفك مقابلتنا وتحدید العبد لك 
عن يدنا قد وصلت بطرفنا وف‌مناها ولكن من وقت ما کاتك مدي عليه 
السلام بل من وقت وصول مكاتباتك المذكورة بطرفنا قد مضت مدة ول 
يأتنا منك رسول ولا جواب ولا معنا منك بقمامك في المبدية ظاهراً علا با 
تحرر لك في الکتاب مع انتظارنا لذلك وترقبنا لحصول ما هنالك فاما طال 
علينا المطال دعانا داعي الحبة لك والشفقة عليك الى خاطبتك ثانا فكاتيناك 
في تاريخ ۲۳ شوال سنة ١.4‏ ه يحثك على القمام بأمر المهدية والانتداب 
لاحياء السنة الحمدية وعدم انقطاع أخبارك عنا وفتح طريق الهجرة لكلمن 
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برغب القدوم الینا وقد مضت على ذلك مدة ول اا الرد منك وما ےا 
السبب الذي دعا لقطع اخبارك عنا بالكلية مع قرب جمتك وموالاتها دود 
المبدية ... وبالنظر لكوذك من المظئونين لدينا بالخير لسابق تصديقك فقد 
حررنا لك هذا وهو ثالث مكاتباتنا لك فان كنت على حسب ظننا بك وتوسمنا 
الخير فيك فأول وصوله بطرفك فیادر باجابة الداعي وقم بتأييد أمر المهدية 
منك وامل من معك على العمل بالکتاب والسنة ومنشورات الپدي عليه 
السلام وافتح طريق اشحرة لكل من رعبها من الژمنن واحعل اخبارك 
متصلة بنا في كل وقت . وكل من أباك فاراً من البسدي فلا تأوه تحبتك ولا" 
تقبله ابا كان وبالاخص ات كان من القور او العرب بل اضبطه وارسله الى 
الكر م عؤان آدم عامل المبدي نحبات دارفور ونواحيها باحافظة القوية واجعل 
اخبارك متصلة معه في الله فانك ان فعلت ذلك فقد صرت حقا من ضن 
أعوان المسدية وكنت منا على بال ومن خواص الاصحاب اهل الکال والا 
فأنت الجاني على نفسك ولا بد من قدوم حزب الله متك ويكون علىك 
فك وإثم من معك من المستضعفين وهذا ما لزم اعلامك به وفيه الكفاية 
ولترد لنا منك عنه الافادة فانا في انتظار لذ لك والوصة بىننا تقوى الله 
والسلام ¢ اه„ 

كتبه الى حیائو بن سعيد : وكان الميدي قد ار الى « جاتو بن سعد 
ان ند بلتو سلطان سوکوئو » بدعوه إلى اعتناق الهدية فاجابه بانه مصدتی 
دعواه وانه سیجمع قومه ويلحق به.فاما تولی التعايشي الخلافة کتب البه والى 
جميع أهالي سو كوتو وملي يخبدهم بوفاة المبدي ویدعوم الى الهجرة البه لنصرة 
الدین وحباد أعداء الله الكافرين ومما کتبه الى حياتو بن سعيد بتاريخ ۱4 صفر 
سنة ۱۳۰۵ ه ۱۲ نوثمبر سنة 1845 م : « ... وفي موسم هذا العيد الاضي 
وفدت المنا عمال الپدية المشاهير من اطبات فوفد المنا الحمسب عمان بن دقنه 
ابن اليبكر من جبة بوغاز سواكن والحبيب محمد الخير من جبة برير والحبيب 
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عمد ارباب من بوغاز القلابات بنواحىالحيشة وأخذوا معنا مدة فى المذاكرات 
ثم وحبنا كل منهم الى جبته . وان شاء الله تعالى يبلفكم فتح اتات المصرية 
بقدرة رب البرية إذ الاعداء على فزع شدید وخوف أكيد من جبة انصارالل 
الحيد وجميع الاهالي في عموم الجهات المصرية متشوقون للاندراج في سلك 
الپدية . وقد حضر بطرفنا بعد انتقال المبدي أمة من الناس من الجبات 
النائية المعض من الهند والبعض من خارى على مسافة خمسة أشهر من مكة 
المسرفة والبعض من بني قم شرق مكة بسافة عشرين يوم والبعض منالحيشة 
والبعض من الرجنو والبعض من تونس والبعض منهم‌حسلت تربیته ورجع الى 
انذار قومه رسولاً منا بما فيم الحيشة قد حسن اسلامهم ورجموا منذرین الى 
امالپم ودين الله قد تأيد . فعلیکم با حسي بالتشمبر في آمر الدين وبذل 
الميج في تأبيده ابتفاء مرضاة رب العالمين وفها #رر لكم في الأجوبة الي 
ارسلت البكم مع الحبيب مد العربي كفاية فليككن العمل بموجيها بارك الله 


فک وولا كم ورغاکم ۵۳6 


ونيا كن البه في ۲۸ شعبان سنة ۱۳۰4 ه ۲۲ مایو سنة ۱۸۸۷ م : 
« ...کاتیناك مراراً وألححنا عليك في اهحرة لله ورسوله الى عندنا والى الآن 
لسنا بصارفین النظر عذك ولا بأس عليك فما مضی من تأشيرك لآننا تحققنا 
انلك معذور بعدة امور فنپا اولا من مكاتباتك الواردة الى الهدي عليهالسلام 
مراراً ومن رسولك الحبيب مد العريي وثانيا من اجوبتك التي وردت الا 
اخيراً بعد أوبة الذ كور الیکم من عندنا وفيبا تعر"فون انه وصلکم على 
السلامة هو والحسب محمد الامين احمد فالمد لله على ذلك وکل ما في تلك 
الاجوبة من حسن احراءاتك قد عامناه واستصويناه لظننا بك انك علىهدى 
ولا ترى إلا مصلحة الدن ولا تقصد غير وجه رب العالمين وغاية الامر اننا 
اا اليك فان مات مت وسرل هذ الك سنا فار للبعرة 
الا بنفسك ... » اه . وقد کتب البه مراراً بعد هذا على غير جدوی . 
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كتابه الى را بح الزبير وفيه خلاصة وقانع امهدية 
۳ ؟؟ اوغسطوس سنة ۱۸۸٩‏ 


وسعى التمايشي والهدي من قبا اعظم السه ي لحصول عل رابح الزبير 
الذي فر محدشه الى الغرب الاقصى سنة ۱۸۷۸ 1 تقدم فکتا 3 0 
قصد ارجاعه الى السودان وضه الى.جيش الهدية فلم يفلحا . ولكن رظ 
راحا اتخذ المبدية شعاره وراية المبدية راية له وما زال یتوغل في غرب 
السودان الاقصى حت فتح ملکة برنو فأ سس فيها ملكا عظيماً بقى فيه الى 
ان تغلب أله رنسس عليه وفتلوه سلة ۱۹۰۰ 5 مر . 

وهذااول كتب ال التعايشي لرابح حرفه وفیه همل وقائم الهدية من | 
ظبورها ف 3 الى يوم تاريخ الکتاب في ۲۲ القعدة سنة ۳۳اه ۲۲ 
اوغسطوس سنة ۱۸۸٩‏ : 


« وبعد ثمن عبد ربه خليفة المجدي علده السلام الخامفة عمد الله بن مد 
خليفة الصديق الى .الحبيب في الله ورسوله لمكم رابح فضل الله كان الله له 
متول وحافظا وهادياً ووفقه با فيه رضاه وأدخل ف كنف بره وحماه آمين. 
ہا ا مسب انه بعد السوال عنکامل احوالك و الدعاء لك بشرح بالك فنعدك 
إنا حمد الله وعنايته على احسن حالة وأطبب سيرة جاتن ف ف ۳ بصدده 
من اقامة الدين وإرشاد عباد الله الى ما مجلب لهم رضاه في كل حين . وقد 
كنا ونحن بالاسض سئة ۱۳۰۱ ه بالنظر لکونك منا على بال ونحب لك ابر 
والکال خاطيناك وأخبرناك بأن اعداء الل الترك الا تزايد طغانم واشتد 
فسادم وعصيانيم و انتشرت ضلالامم بين السامین وعطلوا احسکام سب سيد 
المرسلن خیب الله سعيهم ونغص عيشهم بظبور المبدي الماتظر الذي بشر به 
سيد اليشر. وانه علیهالسلام ظهر يحزيرة يقال لما ۳ من حزاثر الح ر الاببض 
۱ 5-5 الناس ان الله وخاطب الترك بأمر المبدية ودعاهم الى رب البرية فأجاب 


ا الله من الأؤمنين وأعرض الترك ومن تبعهم عن داعی الله لشقاوم 


1۹۸ 


وضلاهم المبين فجيّشوا جيشهم وحاربوه بالحبة المذكورة فقتلهم الله شر قتلة في 
اسرع مدة ومع قل عدده إذ ذاك وضعف امره وكثرة عددهم واستعداداتهم 
هلكوا على يده ول ينج منم إلا النادر الذي فر هاربا ببوابيرم . وأنه عليه 
السلام‌بعد قتله ايام جاءم الاذن في الهجرة ال‌جبة قدير وماسة فجيشوا كذلك 
مجلشاً من‌جمة کردوفان مت رئاسة مدبرها مد سعيد حاریته ومنعه عن‌التوحه 
ایام التي‌قصدها على زعبهم الفاسد فألقى الله الرعب في قلویهم فا استطاعوا 
الوصول اليه من شدة الفزع مع قربهم منه في بعض الحالات ری العبن وهو 
عليه السلام في غاية الأناة والثيات وعدم الا کتراث هم ثقة بالل واعتصاما 
يحبله المتين . وكاما نزل عليه السلام في محطة وتأنى بها انتظاراً لهم برجعون 
القمقرى عن القدوم فرقا من صدمته الالهية وهکذا الى ان خرج من جبات 
ملكتهم فرجعوا ناكصين على أعقابهم . وهو عليه السلام جاد فبا هو بصدده 
فعرض له اهل الجرادة فدعام الى الله فلم يقبلوا فناجزهم الحرب فكانوا تحت 
القبضة وأذعنوا که وانقادوا لطاعته فأخذ فيا هو فبه حق‌حل" نحبة قدير. 
فحضر اليه راشد مدير فاشودة يعساكره فأهلكبم الله على يده وشتت شملهم 
وآل النه ما كان لحم من الاسلحة والجباخين وغير ذلك. ثم لم يلبث إلا يسيراً 
حتی حضر اليه يوسف الشلالی في جردة عظيمة مؤلفة من جبادية وبازنقر 
وحارة وأولاد عرب وعساكر تركية وغير ذلك من الأجناد والاتباع في 
عدد و'عدد فحين قاربوا آنذرم وحذرم فل ھا رورا بما معهم من العدد 
والعدد فقام فيهم بأمر الله فناجزم الحرب فقطع دابرهم في أيسر مدة واغتم 
جيم ما أتوا به من الاسلحة والجباخين وغير ذلك . ثم بعد ان نشی معام 
الدن في تلك الجبات جاءه الاذن في التوجه الى جبة الابيض لانقاذ من فيبا 
من الظامات الى النور فخرج في كتائب أنصاره وسار في حفظ الله وأمانه الى 
ان حل بالقرب من بندر الابيض فدعا من فيه الى الله فمنهم من أجاب 
الداعي ونجا بنفسه ودينه ومنهم من أبى وبقي في الخندق كلأتراك وأتباعهم 
فحاصرم تا ا واشتدت وطأته دعم » عليهم . فا ضاق rr‏ 


1۹۹ 


الحال استنجدوا اهل ملکنهم فحضر لنجدتم عدو الله الدعو ابا كوكه ومعه 
جردة من العساكر التركية من جبادية وحمران وغيرهم فقابلبا حزب الله قبل 
وصولها وقطع دابرها ولم يصل اليهم منها احد وجميع ما كان معها من‌الاسلحة 
وغيرها صار تقوية للدبن . فاما انقطع رجاؤم وضعفت قواهم وأشرفوا على 
المات وصاروا في حيز اللاك والشتات وعاينوا من صولة حزب الله ما أذهل 
عقولهم وأرعد فرائصهم انقادوا لحكم الله صاغرين وجميع ما حوته تلك 
المديرية من الجباخين والاسلحة وغير ذلك آل الى المبدي « عم » وأصحابه 
في الحين . وانه بعد ان تكامل فتوح جبات كردوفان كافة جيشوا هم جردة 
كثيرة العدد متنوعة العدد مؤلفة من نصارى وجبادية وأرائطة وأولاد عرب 
وأولاد بلد واتباع وقائد جردتهم هذه عدو الله هكس ومعه الحكدار . ومن 
حين وصوم في جبات الدويم وشروعمم في القيام تعين حزب الله لقابلتهم 
ومناوشتمم وحصرم عن الرجوع القبقرى فأحاطم حزب الله بالأماكن الى ان 
أوصلوم نحبة شکان ,بنواحي البركة فقابلم البدي « عم » پاق انار 
هنالك وقطع دارم ٤‏ أقل من ساعة فلکنة و سج مهم احداً ما عدا نفراً 
قلىلا أخذوا ارف وجمسع ما أوا به من الأسلحة والجباخين صار ثقوية لدبن 
الله . وانهم في جميع وقائعيم المذكورة تحرق النار أجسامهم عياناً اول خروج 
الأرواح من ابدانهم ومبداها من محل طعنة الکیس وذلك اظهاراً لحقيقتهم 
وتعجيلاً لعقوبتهم الى آخر ما سطرناه لك آنفاً قبل هذا مستوفيا من الاحوال 
والأخاز 9 الى الله العزيز الغفار وما ندري هل وصلك ام لا . 

« وها نحن على حسب ارادتنا الخبر لك واعتنائنا بشأنك نفصّل لك ما 
جرى بعد ذلك من الأحوال وما حصل للدين من الاتساع والتأبيد من ذي 
الجلال ليكون مدر كا لديك ومحسوبا لك او عليك فتقول لك ايها اطمیب 
انه بعد ان نصر الله دينه في مواطن كثيرة وعز حنسده وقوی شوكة اهل 
الاسلام وفل" شوكة أعدائه اللثام وجاء عباد الله من‌جپات شق وفوداً وفوداً 
داخلين ف دن الله افوات افواحاً مشاه" ور کان جاعة ووحداناً وثم لا 
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يحصون في كل حالاتهم كثرة طفق « عم » محپز السرايا للجبات الناشة فحپز 
سرية لحبسات دارفور وفتح مدائنما وسرية پات الجزيرة وحصار مدينة 
الخرطوم وسرية لجبات بربر وفتح مدينتها وهكذا تشر سرایاه في الجہات 
المعيدة لدعوة العباد الى طريق الرشاد . ولا أز مع عم على الهجرة الى جبات 
البحر لقطع دابر من بغى بها من أعداء الله الترك وجه جملة سرايا لدعاية 
أهالي جبل الدائر وانفمامهم الى حزب الله والقيام بأمر الدين فلووا رؤوسهم 
احابة داعي الله و اغتروا محصانة جبلم و سدق 0 ووعورة طرقه وغفلوا 
عن قدرة التي لا تقاوم وبطشه الذي لا يصادم فعند ذلك 2 حزب الله 
ارب وشنوا عليهم غارات ۳ وعلت رایعم على رأس جما ہم فألانوا 
شديدهم وقتلوا صناديدهم و أنخنوهم ضرا وط واستأصلوهم واا 
وصيروهم عبرة لمن كات ومقنعا لمن اختبر وأنزلوهم من 00 صاغرين 
وأقامت الجبوش حلمم أ ۳ حق اجلوهم عن دورهم وصيروا آما كنم 

بلاقع . وهکذا الى ان حضر الاذن بپحرة الهدي « عم » الى نواحي 5 
فخرج من الاببض ونزل بالرهد حيث اجتمعت عليه الجبوش وهم في كثرة لا 

محصی عددهم إلا الله ووردت الأخبار من EE‏ بفتح كثير من المدائن 
كبرير وغيرها , ثم زحف المبدي دعم » من الرهد الى جبة البحر جوش لا 
قبل بها للعدى ولا يدرك عددها إلا ا وترا کت حق ضاق عنما الفضاء 
وأريثت على عدد الحصى بل كانت جيوش متواصلة وأنصار متزاحمة يتلو بعضبا 
ماوق ایو من البقین بالله والاستغراق في حب الموت في سبله ما لا 
نكاد يوصف . ومعهم فوق ذلك آلات حربية من خيول ولبوس ودروع 
واا تاربة وغیرها ما لا حصی وهم جادثون مع مهدي الله دعم » من 
بين يديه ومن خلفه وعن ينه وعن 0 الى ان نزلوا بالقرب من مدينة 
الخرطوم ووجدوا من کان قبلهم من‌الانصار وأهالي البلد عاقدين عليها الحصار 
فترتبت الجيوش لحصار تلك المدينة من جوانبها الثلائة أي الجانب الغربي 
والشرق وجانب اللهوي وشنوا الغارة عليها من كل الجبات بالضرب وشدة 
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الحصار . ومن ذلك فالانصار الذين بالجبة الغربية شدوا الوطأة على أعداء الل 
فحالوا بينهم وبين عساكرهم المقيمين يخندق ام درمان بالغرب وعملوا المرصاد 
والطوابياللازمة ما بينالجبتين لضربها كلتسها والبوابير امحاربة بالبحر وانقطعت 
المواصلة بين الققرتين وجرت في أثناء ذلك محاربات شديدة حق انکسرت 
شوكة الأعداء وداخلهم الرعب الشدید وضاقت عل مهم السيل وتقطعت بهم 

الأساب فعند ذلك خرج عساكر ققرة ام درمان 00 منقادين لامر 0 
م التفت جد الله الى المدينة الكبيرة وهم في أثناء حصارها اذ ورد الخبر 
محضور أعداء الله الانكليز زاعين انهم بلحقون الخرطوم قبل فتحپا لنحدوها 
السر ية الكافية قابلتهم على الطریق و ۳ الامر على اقتحام خندق الخرطوم 
فافتحمه حزب الله من جبة اهوي و قطعوا دابر من فيه في اقل من ساعة 
وی امال قطع رامن عدو الله الغوردون وحمل الى الپدي دعم » ضحوة نوم 
الفتوح . و كذلك الانصار الذين بالجهة الشرقية اقتحموا الخندق احفور بالجبة 
الذ کورة وقتلوا من فيه من أعداء الله وفاز الدين بالنصرة وجنده بالظفر , 
وداخل اعسداء الله الانکلیز الرعب الشدید والخوف الذي ما عليه من مزید 
فحفروا هم ثلاث ققرات بالقرب من حلة المثمة موالبة البحر. ودخل بعضیم 
في وابورين وأتوا ليختبروا أمر الخرطوم في ثالث يوم الفتوح فوجدوا أنصار 
الدين قد تبوأوها داراً وابتدروم بالقاء الجلل والسواريخ عليهم من كل جبات 
الخرطوم والقرن وام درمان وتوتي فجدوا السير هاربين نحو جماعتهم . قبعد 
ذلك تعينت البهم الجبوش الكافية لقطم دابرهم فعندما سمعوا بقدومما خرجوا 
من ققراتهم ليلا وفروا هاربين جادين السير نحو جپة دنقلة بطريقهم التي توا 
بها بعد ان طرحوا كثيراً من مثقلاتهم بالبحر فاقتفى الانصار أثرهم الى بحل 
يقال له ابو طليح على مسافة يوم في الخلاء من جبة التمة فم يدر كوم لتمکن 
الرعب من قلوبهم وسرعتهم في المسير . فمندما وصلوا حپات دنقلة خائن 
تنازلوا عن حرب السودان وجدأوا في السار الى بلادم فرعا من كفاح أنصار 
الله , ثم تعينت الجبوش الكافية لفتح جات سنار . وفي أثناء حصارها وقبل 
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فتحها انتقل المبدي عم الى الرفيق الأعلى حسما هو مبين في الكتاب الواصل 
. اليك طي هذا . وما زال أنصار الل بعد انتقاله « عم » جادين في ما م 
بصدده من اهر دينهم حق فتح الله على يدم مدينة سنار المذكورة ومديئنة 
كسلا والجيرة » وبعضاً من مدائن الجبات الشرقية . ويحمد الله وعونه قد 
اتسعت دائرة الدين وكثرت أجناده وأنصاره وجميع جات السودان الآن 
صارت تحت طاعة المدية مباشرة اقامة السنة الحمدية في طماننة وأماری 
وخيرات حسان . ۱ 

« وقد تواتر وفود عباد الله علينا من الجهات القاصية والأماكن النائية 
مباجرين رغبة في دين رب العلمين ومحبة في بذل الروح لله ابتغاء مرضاته في 
كل حين . فمن ذلك انه قبل انتقال المجدي « عم 6 وبعده حضر الينا حماعة 
من المهباجرين البعض من مكة الشرفة . والبعض من الدينة المنورة . والبعض 
من اند والبعض من مخارى على مسافة ستة أشهر من مكة المشرفة. والبعض 
من نجد على مسافة عشرين بوماً منها ایضاً . والبعض من تونس . والبعض من 
استنبول . والبعض من ال رحمنو والجبرته والبعض من المكادة با فيهم أسرى 
وكلهم قد أخذوا الببعة عنا واندرجوا في سلك الاصحاب وصاروا من أنصار 
الدين . والبعض منم قد لت تربيته وتنور قلبه وحررنا المكاتيات الکافسة 
اليه والى أهالي حبته 0 الى الله ووجمناه اليهم رسولاً من طرفنا وپاقیهم 
معنا على اخسن حالة مرضة من اطبة الديشة . 

« وبوغازات‌السودان كافة مشحونة بالأنصار فبوغاز دنقلة فيه الحنيب ء 
الرحمن النحومي ومعه من الجدوش أهل الهمة والعزم ما فيه الكفاية سل 
دابر أعداء الله وأوشم الآن بنواحي وادي حلفا والأعداء في غاية الفزع 
والجزع من rz‏ ومقتصرون على حفظ جباتهم البحرية وف كل يوم يتصورون 
هجوم الانصار le‏ ولا بد من حصول ذلك عن قريب عُشيئة الله . وبوغاز 
الي حمد فيه الحبيب عمد الجر محسم جوش أهالي برير والجعليين والرباطاب 
وغيرهم من القبائل التي يكثر عددها والأعداء ایضاً في غاية الفزع من جيتهم 
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واحافظة على أنفسهم . وبوغاز سواكن فيه الحبيب عغان دقنة ابن ابو بكر 
حسسع جبوشه والأعداء كذلك في غاية ازع من جبته وكثيراً ما أفنى 
جموعبم في وقائع كثيرة يطول شرحپا . وبوغاز المكادة فيه الحبيب يونس 
الدكم يحبوش لا قبل للعدى با والأعداء ايضا في غاية الفزع من جبتهم 
وكثيراً ما يطلبون الصلح خوفا من سطوة الانصار اذ قد حصلت هم معبم 
مناوشات كثيرة ووقائع خطيرة هلك منهم فبها جم غفير وهدم الأنصار لهم 
كنائس قديمة و کسروا ما فما من الصلبان . وباخملة فجمبع جات السودان 
من بوغازات وحمال وغيرها مشحونة بالانصار . وعلى ذلك فنحن جادئثون 
في تاز السمرابا وتسفيرها لفتح حہات الامصار وعن قريب يصير فتحبا 
بعون الله القبار . والأخبار الواردة البنا من جبتهم تفيد ان جميع الأهالي 
راغبون في الاندراج يسلك الهدية اول حلول جيشها بتلك الجبة والأعداء 
كافة تر کا وغيرهم على وجل شدید من حجبة الانصار وخصوصا الانكليز فقد 
تنازلوا عن مصر وتر كوا حمايتما للترك وقد داخل الترك من حبة المهدية 
رعب شديد وفزع أكيد» وقد اطلعنا على وقائعم المطبوعة فعرفنا منها حالهم 
وخشيتهم من جبة حزب الهدية . ولا بلغنا من أحوال اهل الجبات البحرية 
وحال أهالي الجبات الحجازية فقد حررنا لكل من اهالي الجبتين الانذارات 
الكافية والتبشيرات الوافية بالدعوة الى الله والانخراط في سلك طاعة مبدي 
لله والقيام يجباد أعداء اله وبمثنا اسهم ا حرراث وها هي صورها واصلة الب 
طي هذا للاطلاع عليها والاسترشاد ما فما . 

« وقد اجتمع للدين من القوة والعدد ما يكثر عدده فعندنا الآن من‌صنف 
الدافع ما شف على مادة مدفع فضلاً عن كثير من الاسلحة المتنوعة من صنف 
الرامنتون وغيره والجباخين والبوابير وعددها ثُانة فضلا عن الکبکات 
والمراكب المعدة لآهبة الأنصار . ومع هذا كله فاعتادنا في نصرة الدين على 
الله لا على هذه العدد وان كانت مطلوبة بحسب امتثال قوله تعالى « وأعدوا 
هم ما استطمتم من قوة ومن رباط ال ترهون به عدو الله وعدوم الآبة», 
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د وها نحن اها الحميب اعتناء بك قد بسطنا لك الاخستار على سسل 
الاحیال والاختصار ولو ردنا ان نستقصي لك كل ما جرى لضاق عنه النطاق 
ول تسعه الاوراق. وحاصل الامر ان عناية الله بأنصار دينه وأصحاب مېدیه 
صبرتع في غاية لا تدرك ونماية لا تستدرك ولا غرو فالله غالب على آمره 
ومتم وره يهتأيبد حزبه . فافهم ذلك ما ابیب بقلبك السلم وبادر الى ما 
فبه نجحاتك وفوزك بالثواب العظم واعم انك منا على بال كير ونحب لك ما 
نحب لنفسنا من ابر الغزير وما دعانا الى بسط الاحوال اليك إلا مزيد 
شفقتنا علك ورغبتنا في ان تفوز بنصرة الدين كا فاز أصحابك وأقرانك من 
السابقين فصاروا الآن في حالة يغسّطون عليها وحازوا رضاء الله باعر اضهم عن 
الدنيا وما لديا ولا شك انك ان بادرت الينا بد ذلك يكون لك ما 
وال من الخيرات ما لا یکون في حسابك وفي هذا القدر كفاية لأمثالك 
والله السژول ان يوفقك لالتفات الى ما فيه الخير « واشادرة الى اشحرة 
الينا » انه جواد کرم . 

تحشية : « اا الحبيب أن الاسلحة النارية التي استحوذت علبپسا المبدية 
كثيرة جداً ولا يكن حصرها الآن بالدقة ومن باب الحزر والتقریپ فصنف 
البنادق ما بين رامنتون وی روحين وأبي لفته وخشخان يزيد عن مائة الف 
بكثير وغالب ذلك رامنتون ٠‏ وصتف الدافع ما بين الکروب والجبلي 
و التربوز واوردي وبلمل و كبس ينيف على مائة مدفع كا اشرنا . وصنف 
الصواريخ كذلك كثير. وهذه الاصناف منها ما هو بمدينة المبدي عليه السلام 
تحت الطلب ومنها ما هو بأيديالانصار في السرايا وجميع البوغازات مشحونة 
منها ا فيه الکفاية . وأما البوابير الوجودة فبي وابورات بوردین والصافة 
والاسماعيلية والفاشر ومد علي والمسامية والتوفيقبة وهذه تحت خدمة الدين 
وقد اضحناها لک بأسماما القديمة المعروفة عند اعداء الل الترك . ووابور 
الطاهرة وهذه أسماها اهدي عليسه السلام لآن الاعداء صنعوها ايام الحضار 
وعند تمامها وقبل دخول عدو الله الغردون بسا حصل الفتح ودخل فا 
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الپدي عليه السلام ولم يسبق دخول احد من اعداء الله بها فلذا سماها الطاهرة 
وهي وابور عظم جداً وكان عدو الله الفردون قصد الهروب فا بطريق 
البحر وسماها الزبير ول عکنه الله من ذلك وأهلكه لسابق شقاوته . وبقسة 
نة ود رملي 7 ووابور المنصورة کسروها نحبات شندي 9 ووابور عباس 
کسروها حپات وادي قر حان هرب فا عدو الله استورت و كىل الغردون 
بالبوستة وقتلوه هو ومن معه هناك . ووالور الحسشة غر قا الا نصار قساله 
ام درمان في اثناء الحصار . وأما وابور شبين فبي الآن بالخرطوم تحت 
التصليح . والأنصار جماعة الحبيب مد الخير الذين اخبرنا في أصل مذا 
احواب بانهم في وغاز الي مد فطائفة منم حپات المرات قريبة من كورسكو 
هنالك , وجاعة البیب عغان دقنه الذين ببوغاز سواکن منتشرون بنواحي 
عتباي الى الملاحة من الجبة الذ كورة . وبحمد الله فالدین کل يوم يزيد اتساعا 
وبعلو مناره ارتفاعاً والأعداء ف وحل شلد ید وخوف ما عليه من مزید 
ولمزيد افهام بالأحوال ازم الالحاق في تاريخه والسلام » اه . 

وكتب البه مع هذا ايضاً كتاباً آخر ذكر فيه بعثة صديقه حمدانابيعنحة 
الى جبال النوبة وما أوتبه من الظفر هناك مما سنأق عليه في ما بعد وذكر له 
اسماء سائر اصحابه وأقرانه الذن نصروا المبدية قال : 

« ... والذين مع الحبيب حمدان المذكور من الاخوان احبابك وأهل 
معرفتک فوم اسب النور عنقرة والحسب السيد جمعة مدير الفاشر سایق 
والحبيب الزاي ولد طنبل والحبيب بلل اقور والحنيب ولد فرح واطسب 
ابو بکر ولد ا ماج والحسب عمك الرسول مر والحسب انو ولد مود 
واحسب ام بدي ولد حمدون والحسب عسد الرحم ولد ابي دقل والحسب 
ابراهم الملبح والحبيب عبد الجيد الشايقي والحبيب البشير الاس ام بربر 


7١1 


ار وت ومن لم تعرفیم کثبرون ا لا يستقصى عددم في هدا 
الخطاب. وأما الذين معنا منهم بمدينة المبدي عليه السلام لساعدتدا في خدمة 
الدين فوم اسب حمدان ولد حمد والحبيب السعيد صغير ولد احمد وهذا من 
الملازمية ابناء البيت والحبيب موسی ولد تاي الله واطسب الحسن اخوه 
واطسب عبد المولى صابون والحسب عبد القادر سلاطين مدير موم دارفور 
سابقاً والحسب عبد الله تن المساماني مدير محر الغزال سابقاً وهذا معين 
بالترسانة لإصلاح البوابير نظراً لا له من الدراية التامة بدلك والحبيب صالح 
الاك الشايقي والحبيب مد حامد جفون والحبيب الياس ام برير وغير ذلك 
من الاحباب الذين لمم الدرأية بعرفتك ٠.‏ ومع ذلك فبيان الحال الواقع على 
ما هو عليه من کال التأيبدات الاهية والوقائع المبدية لا يكن ان تسعه هذه 
الاوراق وعند حضورك سترى مما هو فوق ذلك ما يسر خاطرك ويقر عننك 
وتطلم من ذلك على ما لا يكون في حسابك هذا ما لزم وبعده السلام» اه . 
رشن له مع هذبن الكتابين عدة منشورات ورواتب . 


الفصل السارس 
3 
وقائع النودان الفري 


سنة ه : ۱۸۹۱ م 


حمدان ابو عدجة وجبال الدوبة سنة ه : ۸۷ م : 


غزو جبال تقلي + تقدم ان البدي وجه ابا عنجة في أواخر فبراير سنة 
۵ میش کشف لغزو جبال النوبة فأتى اول جبل الدوري من جبال 
تقل ودعا اهله الى الطاعة ولا لم مجسوه e‏ فيم تاره « ففرقهم في بطون 
الاودية والکہوف وغم ماشیتهم وغلاهم «. م تقدم الى جبل كرابة كرسي 
ملکة تقليايا م الاك آدم ود دباله المار د کره yy‏ الاك 
لور رآ شنم انب ا الى جدشه . وقصد حبل 
"تک وهو جسل شاهق صعب الرتقی فوحد اهلد مستعدین حاربته فحاريهم 
اياما حتی ظفر بهم وأسر ملكهم فیات في الاسر . وتوجه منم إلى جبل 
اکاک رھ سيل بر عدن رای بويع اران مق ا ر 
فاتفقوا كلهم على قتاله فحمل عليهم وقبرهم واتخذ جبلېم دیا له . ثم دخل 
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بلاد الكواليب فتجمعوا له في جبل دري فحاصرهم اياما حق‌دانوا له فاستولی 
« على جمبع ما ملكته أيدم من غلال ومواش, مع ۳۰۰ رأس رقىق و۱۲۰ 
بندقية » وعاد الى ديه في جبل الكجاكجة وقد قتل من جيشه ۲۵ رجلا 
فبهم حمر بن الاك آدم . 


غزو الحوازمة : ثم تفرغ الى عرب الحوازمة المنتشرين في أودية تلك 
الجبال وسهوها وكانوا هم الذين أغروا اهل الجبال بالتحزب عليه فدعاهم الى 
امجرة الى ام درمان فأخذوا يحاولونه ويخادعونه فتلطف لهم حتى ظفر 
برؤوسهم فجرادهم. من ماهم فكان ما غنمه منہم « ۲۷۰۰ بقرة واه حصاناً 
و ۲۰۰ رأس زقىق » . 


غزو جبل قدير ۽ هذا وكان قد بعث ماع من أصحاده الى حبات حل 
قد بر لمع الغنائم فقام اهلها بقيادة للت بوش وفتلوهم عن آخرهم فخرج 
عليهم بنفسه وقاتلهم ایام فنکل بهم وا کتسح بلادهم وعاد الى الكجاكحة . 
فوحد ان اولاد ملوك تقلي قد نقضوا العبد وجمعوا جموعهم في جبل شندورة 
وصاروا پشنون الغفارة على دم الكجاكجة فانتقل بالدم الى جبل كراية 
وسط بلادهم وجرد عليهم السرایا وما زال يتتبعهم في الماقل والجبال حتی 
ظفر بهم وقتلمنهم نحو ۱۰۰ رجل بالسیف فدائت له جميع البلاد من سپول 
وجبال عرب ومجوس وكنوا قد غنموا كثيراً من الاسلحة النارية من واقعة 
شکان فأتوه ا من انفسهم وقدموا له ما عليهم من الزكاة والفطرة وهم 
صاغرون . 


كردوفان والامير حود 
سنة ۵ : ۱۸۸۷ م 


حادثة جبادية الابيض 0 تقدم ان المجبدي قل خروحه من الاببض لغزو 


۷۹ 


حتى مات المبدي و استدعاه التعايشي الى ام درمان لتجديد السعة عليه فلبى 
الدعوة وحضر الى ام درمان في اوغسطوس سنة ۱۸۸۵ . وكارى جيشه في 
الابيض مؤلفا من نحو ۳۰۰۰ من العرب و ۳۰۰ من السود وأكثر هولاء 
آسری من رجال الجيش الصري فکان مود برفق بهم نظراً لا يعبده فم 
من حب الحرية وعدم تحمل الضم فاما غاب أساء العرب البهم ول محسنوا 
سياستهم فشقوا العصا واجتمع عليهم اخوانهم السود فبلغوا نحو الف رجل 
فحملوا على العرب وقتلوا منهم جماعة ونهبوا بعض المنازل وساقوا نساءهم 
وأولادم وخرجوا من البلد علانية وما زالوا ساثرین حتى أتوا جيل النا من 
جبال النوبة فجعلوا احدم علي يرسف رئیسا عليهم ورفعوا الراية الخديوية 
وصاروا حافون برأس « افندينا » ومن حلف باسم المبدي سبوا حلدوه ۸۰ 
سوطا. وبالغوا في التحفظ على الذخيرة حتى جعلوا قصاص الفرط بها القتل. 


عزل حود وتولية عغان آدم مکانه: ولا بلغ ابر ام درمان طلب ممود 
الى الخليفة ان يأذن له في الرجوع الى الابيض للمطاردتهم . وکان الخليفة تم 
كثيراً لغرب السودان لانبا بلاده وحامية ظبره وقد ود" اخراج الاشراف 
منپا على الخصوص وجعاما بيد اهله الاخصاء فسمى عؤان آدم الملقب محانو من 
أعن” اهله عاملا على الابيض وقال لحمود « ان مصلحة الدبن تقضي بتركك 
الاپیض واللحوق بعبد الرحمن النحومي ف دنقلة » . وكان مود رحلا نفا 
اصفر اللون خفيف الشاربين واللحية وکان قبل الهدية تاجراً قبل فلا ظهر 
الپدي ذهب البه والصحف في يده وقال له اني رحل آمتي لا أعرف القراءة 
ولا الکتابه فاحلف لي على هذا المصحف ان دعواك و حق فحلف له 
فقام بنصرته وهو یثق انه ينصر الله ورسوله ومهديه وكان عادلاً في أحكامه 
صادقاً في أقواله وأفعاله متقشفا في مأكله وملبسه . فاما جاء ام درمان رأى 
امور كثيرة مغايرة لمبدأ المهدية فناصح الخليفة بها فلم يسمح له ثم عزله عن 
منصبه کا مر" فساءه عدا انقلاپ الخال وانخفاض سلطة الأشراف الی هذا 
امد فقال لأصحابه « الوت يعد هذا خير من الحبوة » . 


Vy 


فقتل محود في ۲۰ ديسمبر سنة ۱۸۸۵ : ثم استأذن الخليفة في العودة الى 
الابيض لب عائلته فأذن له فأتى الابيض ول يدخلبها بل نزل تحت شجرة 
ظلية في ظاهرها وبعث الى الانصار فيها يقول من أحب الموت في سيمل الله 
فلمتبعني فتبعه نحو الف رجل فسار بهم حتی أتى جبل الا فدعى الجادية الى 
الطاعة وللا لم يحيبوه حمل الراية بنفسه واقتحم رصاصهم غير مبال بالموت 
فقتلوه وقتلوا جماعة من أنصاره وهزموا الباقين الى الابيض وكان ذلك في ۲۰ 
ديسمل سنة 6م . ووصل عغان آدم الاببض بعد ذلك بقليل وستعود 
اليه . ويذكر اهل السودان انه لم يمس اليوم الذي قتل فيه مود حتى بدأت 
النجوم تتساقط في الجو تساقطاً عجيباً ودامت كذلك الى آخر السل . 

هذا وكان الخليفة حالما علم بحادئة الجبادية بعث الى الي عنجة يأمره 
بمراقبتهم حق كلما ظفر بواحد منهم وضع الشعبة في رقبته وأرسله خفورا الى 
ام درمان . فاما بلغه خبر مود كتب اليه بمطاردتهم وتلافي أمرم قبل اتساع 
الخرق . ثم لم يكن إلا لقلینل حتى عرضت له فرصة على زقل عامل دارفور 
وهو من أ كبر زعماء الأشراف فکتب الى ابيعنجة بترك أمر اطهادية وموافاة 
زقل الى كردوفان في الحال والمك السان : 


دارفور و گرد خالد زقل ساة ع : AA"‏ + 


تقدم ان زقل استولى علىدارفور كلبا سنة ۱۸۸4 فعاش فيها ملكا عظيماً 
الى ان توفي المبدي فعزم التعايشي على عزله عملا بقاعدته الاساسة المار ذكرها 
فاستدعاه الى ام درمان محدشه وأشار الى رفدقيه الخليفتين فكتيا اليه بذلك 
ايض , بل آمر النحومي وأمراءه فكتبوا اليه قبل سفرم لفتح سنار بقولون: 
« ... فاذا وصلع هذا الکتاب فاجموا رجالع مشا:" ور کبانً واسرعوا 
بالحضور کا أمر خليفة المدي لتبايعوه وتسمعوا مذا کرته وتزوروا ضریح سيد 
اجيم . ولا أبطأ كتب البه لحضور عيد الاضحى في ام درمان . ثم لما مفى 
العيد وم يحضر عاد فكرثر الطلب فأدرك زقل ان التعايشي انما بريد تنكيسه 
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واحتال جداً على البقاء ولكنه لم بر بدا من اجابة الداعي فترك الأمير بوسف 
ان السلطان ابر اهم اميراً على الفاشر وخرج محبشه منها ف ۷ نار سنة ۱۸۸٩‏ 
فوصل بارة في أوائل ابريل من السنة الذ كورة ومعه من الأمراء عر الماس 
امعلي وعر مد خير .ترحو الشايقي ومد ولد فرح‌الدنقلاوي الفونجی وابراهم 
المليح امري وحسن ام كدوك البرتاوي رحسب الله الاهري والو حوده فات 
البرتاري وآدم عامر السودانی الكباثي رئيس حہادية كبكسة ومد سلبان 
رئيس سائر الجهادية وغيرهم . ومعه من الانصار نحو ۱۰۰۰ فارس و۰ ۲۰۰۰ 
راجل و ۳۰۰۰ من الجهادية السود وكانالتعارشي انما بريد تجریده من الاسلحة 
النارية والخيول قبل وصوله الى ام درمان خوفاً من اتحاده مع الاشيراف عليه 
بعد وصوله . فاما سمع بخروجه من الفاشر كتب الى الي عنجة بتاريخ ١١‏ 
مارس سنة ۱۸۸٩‏ لموافاته الى كردوفان ا مر" وتحريده من الاسلحة النارية 
واشول وأرسل كتابه هذا مع كاتبه الخاص مدثر ابراهم ليتأكد وصوله البه 
في وقته فسار ابو عنحة لساعته بطريق البركة والاببض قاصداً بارة فوصلبا 
بعد وصول زقل المها بتسعة ايام . 


رید زقل وسجنه في ۱۸ بونيو سنة 1885 ؛ وكان التماشي بعد ان 
ارسل جوابه الاول الى ابي عنجة قد جر"د الأشراف من الاسلحة والرایات کا 
مر" ورأى منهم علامة الفدر فألحق بأبي عنجة کتاباً آخر بتاریخ ٩‏ ابريل 
سنة ۱۸۸۲ بأمره بتحريد زقل من ادش كله وبدت المال فعند وصوله بارة 
أخاط جیش زفقل يحباديته ثم بعث في طلبه ودفع اليه أمر الخليفة فلم بسعه 
إلا الطاعة فاستم منه الجيش وبرم السبت فی۱۸ ونمو سنة ۱۸۸۲ عند استلامه 
الخزينة وجد في حساباته بعض العجز فرماه بالاختلاس وألقى القبض عليه ثم 
كبله بالحديد وأرسله الى الابيض فأم درمان فبقي فيها الى سنة ۱۸۸۹ فعفا 
الخليفة عنه وساه اميراً على دنقلة ا سبجيء . 


قتل جهادية الابيض في اوائل اوغسطوس سنة 1885 + ولا أنفذ 
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التعايشي غرضه ف زقل كتب الى الي عنحة ف ۷ بوندو سنة ۱۸۸۲ لمداركة 
أمر الجهادية قبل استفحاله فزحف بالجيشالى جيل الا محل واقعة الامبر موه 
فرأى الجہادية قد هجروه وتوغلوا في الجنوب فسار في أثرهم حق وصل جبل 
الوطا فنلنه ا: نهم نازلون في جبل السمًا على م ايام جذوینه فعقد لعيد الله 
ابر آهم ی سریة من ا پم فا عر ابا به فروا للا 
الى « ققرة صباحي على جبل تلك » فلحقهم الها فثيتوا له وحاريوه حتق 
كل رتسم على پات قرو منپزمین فاعارصيم اولي ات 
براهم فقتل م واف ۰ رجلا وعدداً كبيراً من النساء والاولاد ثم حر“ 
رأس رئيسهم ورأمي ي أثنين من زعمائهم وأرسلها الى الي عنجة فبعث بها الى 
الاببض فا م درمان فعلقت في السوق اياما . وكان ذلك في اوائل اوغسطوس 
سئة 0 ۰ 

هذا وكان عبد الله ابراهم قبل قتله الجهادية قد سبق أبا عنجة الى جبال 
اللوبة فغزا جبل كودور والكافير في اوائل يونيو سنة ١4485‏ فغتم مثا ۰۰) 
رأس رقبق و ۲۰۰ بقرة و هه يندقية . ثم غزا جبل الداثر فنکل محلتتي 
1 وسدرة وغم 109 رژوس رقيق و ۰۰۱ بقرة وقتل الملك الباحي وتسمة 
من اعبانسه 5 م بعد قتل الججبادية بين او سنة ۱۸۸۲ اوائ سنة ۱۸۸۷ 
زحف ابو عنجة بالجيش كله فغزا جسال انبرى وتقوي ورشاد والكدور 
وغم منها اشاء كثيرة من نحاس وبارود و کسول ورصاص ولوس وشايات 
وعبايات جوخ وقصان مقصبة وطواق حرير وثياب علج وأثواب دمور 
ونحوها . 

رجوع الي عنجة الى أم درمان في ۲۳ ابريل سنة ۱۸۸۷ ۰ ثم لم پنتسه 
مر جبال النوبة وجپادية الاببش حت دعت الحاجة الى ابي عنمحة في السودان 
الشرق فاستدعاه الخليفة الى أم درمان فأتی الاببض وقسم جیشه قسمين 
فارسل قسما منه بقمادة عبد الله ابر اهم بطریق بارة وقسماً بقسادة الزا كي 
طمل بطریق الطبارة ثم خرج بن معپم الزوامل في طریق بينها يوم السبت 


"الا 


في ۱۲ مارس فدخل أم درمان بالجيش كله السبت في ۲۳ ابريل سنة ۱۸۸۷ . 
وکان حلشه ملفا من : ۸۱ راية و ۲۸۲۵۱ مجاهداً و ۳۱۹۵۵ من النساء 
و الاو لاد و ۸۸۷ بندقية رمنتون و ۱۳۹۰ بندقة ابو لفتة وروحان و۱۰۱۱ 
رادا و ۱۳۱ درعاً و ۷ من اللبوس و ۲۸۱ و دخبرة رمنتون ومدفع 
و ه مدافع وه صواريخ و 5# نقارة نحاس و ۷۱ بوريا و ۳٩‏ کک 
تقبله الخليفة احسن استقبال وعين له ديا جنوبي أم درمان فأقام فد 

7 أن عبد الاضحى فأرسله الى القلابات لقتال الحيشة کا سجىء . 

هذا و تنته متاعب التماشي في السودان الغربي بانتپاء ۳۳ جسال النوبة 
بل خرج عليه هناك في هذه الاثناء اربعة رژوس فأقلقوا باله وتبددوا راحته 
مدة فحراد e‏ ووقف شم معظم اهغامه حق ظفر بهم جیما وهم الشخ 
صالح شيخ الکسابش ف شمالي کردوفان والشخ مادبو شيخ الرزيقات المار 
ذكره ف جنوي دارفور و الامر بوسف ان السلطان ابر اهم الذي ابقاه زقل 
وكىلاً عنه في الفاشر وابو جميزة في دارتامة . 


حركة الشيخ مادبو وقتله في اواسط فيرابر سنة ۱۸۸۷ : 


أما مادبو فقد كان آخر عبدنا به انکساره على يد سلاطين قبل‌تسلم دارة 
بقليل فما سامت دارة والفاشر عاد الى باديته في شكا فكتب اله الخلىفة 
مراراً من الابيض والرهد وأم درمان البجرة الح ایض نا 
مات المجبدي كتب اله للحضور الى أم درمان لتععديد السعة على يده وزيارة 
ضریح الهدي ثم طلبه محضور عبد الاضحی ثم عاد فکرر اليه الطلب‌باضور 
وحده على جواده وحذره من الخالفة فم حضر وکان في كل مرة بنتحل عذرا 
او لا یکتب ثم جمع جیشا من أهل قسلته وأشبر العصيان فکتب الخليفة الى 
قبائل الرزیقات واطبانية وبني هلبة فبدر هم دمه و کتب الى مد كرقساوي 
عامله على شكا فأرسل جدشا لطاردته في رمضان سنة ۱۳۰۳ ه . هذا وکان 
الخليفة قد بعث في طلب كرم الله من بح رالغزال فأخلى البلاد وحضر الى شکا 
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في حرم سنة ۱۳۰4 اه او کتوبر سنة ۱۸۸٩‏ م تزا ٠‏ وف اوائل صفر اخد 
جيشه وسار في أ ثر مادبو فطارده الى قرب الف‌اشر فم يدركه فكتب الى 
الامير يوسف فقبض علسه في الداور قرب جمل مر"ة و الى 2 الله 

فأرسله كرم الله الى كرقساوي فبعث به الى أ م درمان فاتفق مروره بالأببض 
عندما كان ابو عنجة مشتفلا في ترحبل حيشه 3 م درمان کا مر » وکا 
لأبي عنحة ار عله قبل المهدية لان مادبو سخره حينئذ في حمل صندوق 
ذخبرة على رأسه مسافة طويلة ولا تشکی‌حلده وأهانه فعا مادبو انه لا دلقی 
رحمة عنده فقال له : و انی لا اطلب منك رحمة بل عدلا فانی ما كنت أود 
محاربة الهدية ولکن مظالم كرقساوي اضطرتي الى عار ا فقال ابوعنحة : 
« ومع ذلك فلا بد من قتلك » فشقن مادبو من قوله هذا ان لا فائدة له من 
الاحتجاج وانه مقتول لا محالة فأسلم نفسه لعزتها وقال مخاطيا أا عنحة : 
« لست أنت الذي يقتلني ايها العبد الذمم بل الله سبحانه وتعالى يقتلني اذا 
شاء وآنا ما سألتك الرحمة بل العدل ولکن عبداً مثلك لا يتاح له ان يكون 
شريفاً فان کان قتلي برد غلبلك ويبرىء الدبرة ( الندبة ) التي في رأسك 

( من حمل صندوق الدخبرة ) فلا بأس من قتلي ولکن اع انه کف جاءني 
اموت مجدني رجلا صندیداً بت الجأش قوي الجنان فاني انا مادبو والقبائل 
تعرفني » . فانتهره ابو عنجة وأمر پارساله الى السجن » وفي اليوم التالي أمر 
فمقلوه وقطعوا رأسه فأرسله الى الخليفة في أم درمان فعلقه في 0 امع من 
صلاة الصبح الى صلاة الظهر . 


حركة الشييخ صالح الكباثي وقتله في ۱۷ ماو سنة ۱۸۸۷ : 


وكان في جملة الذين دعام التعايشي مراراً للبجرة الى أم درمان بعد موت 
المبدي فلم يليوا الدعوة الشيخ صالح كبير مشايخ الكبابيش فصمم الخليفة إذ 
ذاك على الفنتنك له فکتب الى روس الكمابيش فيدر فم دمر وكتب الى 
النحومي ف دنقلة فس طرق الشيال 2 وجه فحعل سردة من انصاره بقمادة 


۷۱ 


مكين النور في العقب وأخرى بقيادة امد الطيب البصير وعثان ازرق في 
ا تلاو رارق ل عن ساد وله كل و کت الى عغان آد م عاملاعل 
كردوفان فنع بيع الحبوب لأهل الكبابش من كردوفان ل 
رارغ سرية من الانصار لمطاردته . فطاردوه في بادية الكابيش من منبل 
الى منبل حتى ظفروا به حب] في عبن حامد ولد تنكل وذلك في ۱۷ مابو 
سنة ۱۸۸۷ فقتلوه و قطعوا ر رأسه وأرسلوه الى الخليفة فعلقه في الجامع وجرد 
عربه الكبابيش من إبلهم وأموالهم ونکل بهم تنکیلا شنيعا . 


اسر نوفل الامساوي في ۱۹ ابریل سنة ۱۸۸۷ : 


هذا وکان الشيخ صالح منذ صم العصیان بواصل جيش الحدود لساعدته 
على التعايشي . وفي أوائل سنة ۱۸۸۷ بعث بأربعين رجلا من أخصائه بملة 
وعشرين جملا الى حلفا لجلب الاسلحة والذخائر فجبز له الجيش ۲۰۰ بندقية 
رمنتون و 4۰ صندتوق دخبرة وغيرها من الاسلحة والهدايا . وف هذه الاثناء 
حاء الى اسوان خوجال دفع الله التاحر الجعلي المشبور فوجد فما تاجراً 
فساوبا بدعی نوفل و أخاره أن في کردوفان صغا كثيراً بثمن خس جداً او 
بلا ن » وکان نوفل جاهلً حال السودان والدراویش واغتر بالربح فعزم على 
الذهاب الى کردوفان فأتی القاهرة ورأى الجنرال ستفنسن قومندان جيش 
الاحتلال فأخبره بعزمه فحذره من سوء العاقبة ونصحه بالعدول عن رأبه » 
ولا لم يقبل النصح آخبره بمرب الشبخ صالح الا تين لأخذ الاسلحة » فاستأذنه 
في الذماب معبم فأذن له وأعطاه كتاباً الى الشخ صالح . فخرج هو وجاعة 
الشخ صالح من حلفا في ١‏ ابريل سنة ۱۸۸۷ فوصلوا سلىمة في ۷ من الشبر 
المذ كور فاستراحوا فيها اياما ثم استطردوا السير الى صحراء الکبابیش وكان 
خبر جماعة صالح والقصد الذي جاؤوا لأجله قد وصل النجومي من بعض 
اياديه فأرسل عليهم مد حمزه ومعه ٩۰‏ رجلا فالتقام في الطريق بينالبطحاء 
وسليمة ضحوة يوم السبت في ١١‏ ابريل سنة ۱۸۸۷ فبادرم القتال فقتل مد 


۷۹۹ 


عشرة رجال وأسرم؛ نفا وفيهم نوفل وغنم ما ممیم من الاسلحة والذخيرة 
وا بالجبع الى النجومي في دنقلة فأرسل النجومي نوفل الى الخليفة في 
أم درمان وكثب اليه في تفصيل الو اقعة ما نصه : 


« وبعد من عبد ربه عبد الرحمن النحومي الى سبده وسنده ووسلته الى 
ربه خليفة المبدي « عم » الخليفة عبد الله خلمفة الصدیق نصر الله بوحوده 
الاسلام ومحق بسيف قبره رقاب‌الکفرة اللثام آمين, سبدي بعد ان اهدي با 
طلعتك أوفر السلام ومزيد التحيات الفخام أبدي ... اني سبقت فأخبرت 
جناب بالبوسطة الماضية بأن عدو الله المخذول صالح ای« شى أرسل جماعة من 
قبله الى أعداء الله الكفرة لاحضار السلاح والجبخانة منهم ليستعين 1 
حرب الانصار ... فخرج اصحابه بالاسلحة والجبخانة من حلفا في ۷ رجب 
كا حققه لنا انیب محمد احمد هاشم في كتابه ففرزنا في الحال +٠‏ رجلا من 
الانصار وجعلنا علييم الحبيب همد حمزة رئيسا وأمر تام پالتوجه الى منپل 
ال وسار الاربمین علی سا م منا ليتربصوا به للمذ کورین فاما وصلوا 
البطحاء ا من رياط اي كن لود واربعة ايام من اللقية سقوا 
رواحلهم وملأوا رواياهم اذ لا ماء منها الى اللقية ثم استطردوا السير الجمعة في 
۱ رحب . وف ضحى السدت ۲۲ منه صادفوا 5 احذول صالح وعسده 
ام الاسلحة والجيخانة فبادرو ۴ باطلاق الر صاص وانتشب رن 


يا الباقي وم۳) نفسا فأتوا يهم الينا 595 رجل نصراني من دولة النمسا 
يدعى نوفل خرج معهم من قيقر حلفا مرسلاً من أعداء الله الانكليز الى عدو 
الله صالح للنظر في ما عرضه عليهم بكتبه والاطلاع على حال جموش المهدية. 

وفيم سرية للنصرالي المذكور وعبد عارف بالط قال انه تابعه . وجميع ما 
اضر لد کور وقع في يد الانصار وهو من‌الاسلحة ۰ بندقنة رمنتون 
و 4۰ صندوق جبخانة و ۱۱ طنحة ذات ستة ارواح و ) بنادق بروحين 
وبضائم غير الهدية الرسلة اليه من اع داء الله الموضحة بالکشف اللصق 


۷۳۷ 


يكتابهم له الرسل طبه اطرف السبادة للع ما حواه,.. وقد وعدوه بکتایهم 
أنه وصلت هذه الرسالة البه فاذا ارسل رسله بزیدونه أسلحة e‏ 
وقد وحد بشنطة النصراني کتب وخارطة بلسان الانكليز وهي واصلة لقراءتها 
هناك بواسطة من له إلمام بلسائهم ... ومن جملة الأسرى اولاد العرب اولاد 
هوال ... ومنهم علي ولد الأمين الذي سبقت فعرضت عنه لسيادتيم بأنه 
توجه الى اسوان بناء على طلب الأعداء له وانه طلب لأجل توصل هذا 
النصراني الاسر الى عدو الله صالح والرجوع اليهم بأخبارها . وقد عاد الينا 
انیب مد حمزة وانصاره وم علىاحسن حالة و ریصب منهم احد في الواقعة 
جرح وعند استنطای. الأسرى اتضح لنا ان جمسع عسد احذول صالح من 
أكبر المفسدين ولا فرة للدين في بقاهُم فحكنا بعد استشارة الاخوان بقتلهم 
قبراً لسيدهم المخذول وارهابا لغيرثم فحفرنا شق في ارض السوق ام عنده 
ودفنام فيه . أما اولاد هدال وغيرهم من عرب الكبابيش فقد رأى معشر 
الاخوان ان الصواب عدم قتلهم ترغيباً لأهاليهم الذين مع المحذول في الدخول 
في الدين اذ لو سم أهاليهم بأنهم قتلوا زادوا نفوراً عنالدين فكبلنام بالحديد 
ووضعنام في السجن الى اث يصدر أمر السادة في شنم ... أما النصراني 
نوفل فپا هو مرسل الى سيادتكم لتجروا ما يوافق بشأنه ... وأما الأسلحة 
والجسخانة فبي حفوظة عندنا ... والسلام في ۲ شعبان سنة ۱۳۰4 ھ ۲۱ 
اریل سئة ۱۸۸۲ » اه . 

وبقي نوفل ف آسر المايشي تارة في السحن وتارة خارحه مقيداً > 
5 رجلیه الى ان فتحت ام درمان وكان اذ ذاك في السجن ارم منه 01 
الى مصر . 


دار فور والامبر بوسف ابن الساطان ابر اهم سدة * : ۱۸۸۸ 


الساطان ابر آهم 1 00 فاما رأى هذا انه 3 ۳ 95 آبائه 
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واه ارتاحت نفسه الى منصبه وعقد النية على حفظه والاستقلال به . 
لذلك لا جاءه کرم الله مطارداً مادو ألقى القبض عليه وسامه إناه کا مر" 
ما بسرعة خروجه من بلاده. فاما رآه قد استقر" في دارة صم على اخراجه 
منها بالرذى او بالرغم فرفع الامر اول الى الخليفة فأحس” بالغرض الذي برمي 
اليه وسف فکتب اليه في ٠١‏ فبراير سنة ۱۸۸۷ دید كرم الله على دارة 
ویقول : « ... والحال با حبیبنا ما دام ان امر المبدية ديني لا منافسة فسه 
وانت والامیر كرم الله اخوان في الدین فلا يلبق بکا إلاالحاببة والاتفاق على 
ازاله كل ما لا برضي الله ... فيازم بوصول کتابنا هذا اليك ان تتفق مع 
الحبيب کرم الله وتطلب منه الساحة وهو كذلك وقد حررن اليه مثل ما 
حررنا لك والسلام » . فساء بوسف تأييد الخليفة لكرم الله وبعث برجاله الى 
دارة فأكرهوه على تر كبا : وف ١‏ فبراير سنة ۷ م كتب كرقساوي 
او كرم الله الى الخليفة يقول : « ... ان الفور قد شرعوا بالفساد وأعادوا 
الى البلاد نظام حكومة آبامم السابقين فسموا الحكام بالملوك والشراتي وسموا 
الجهبات بالحواكير وأطلقوا على اميرهم يوسف اسم السلطان وصاروا يسامون 
عليه سلامپم على سلاطینهم السابقين ويقبلون الارض بين يديه وقد جاهروا 
بشرب ار والتنباك ومشوا سكارى في شوارع الفاشر وارتكيوا غير ذلك 
من البدع واشکرات... » . 

فاهتم الليفة جداً لهذا الخبر وأخذ يتلطف في السمي الحصول على يوسف 
فكتب اليه آولاً ان يحضر الى أم درمان مع بعض اعوانه لتجديد العمد على 
يده والتبرك بزيارة ضريح المبدي ثم یمود الى الفاشر » وكرر الطلب مراراً 
بصور متنوعة فأجابه بوسف بعدم مقدرته على اجابة دعوته نظراً ۰ وقم 
بين رجاله ورجال كرم الله من الخلاف ولان أعوانه المطلوب حضورم معه 
متفرقون ف الجبات: لتسکین الحركات » . 
عغان آدم في دارفور سنة ۰۸۷ 1891 : 

فتيقن التعايشي اذ ذاك ان السماسة لا تنجم فيه فکتب الى عات آدم 
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عامله على كردوفان فجبز جيشا عظيما وسار به قاصداً الفاشر بطريق شکا 
فضم أنصار كرم الله وكرقساوي الى جيشه وأبقى كرقساوي محافظاً على 
شکا » وسار یصحبه کرم الله قاصداً دارة فالتقاه جيش بوسف قبل وصوله 
الما فپزمه في واقعتين ودخل دارة . 

قتل الامیر بوسف في ینابر ۱۸۸۸ : و کتب الى الامبر بوسف يدعوه الى 
الطاعة » ولما م يحبه زحف يحيشه عليه فخرج الامير يوسف مجمسع انصاره 
والتقاه في وادي بيرة قرب الفاشر واقتتلا قتالاً شديداً فم تكن ساعة حق 
انبزم الامير بوسف ودخل عغان الفاشر . وقد 'قتل لبوسف في هذه الواقعة 
اخوان وها ناصر وعباس» وأما هو ففر" بباق انصازه الى جيل مر“ة فأرسل 
عؤان آدم بعض الانصار خلفه فطاردوه حتی ادر كوه ه في وادي عزوم فقتلوه 
واا ات اند الى عثان في الفاشر فار سله الى الخلدفة فعلقه :قي السوق 
وكان ذلك في ینار سنة ۱۸۸۸ , 

هذا وكان قد وقع في أسر عثمان آدم في الفاشر جماعة من أمراء الفور 
وفبهم تاج الدين ابن بنت السلطان عمد الفضل فأمر عثمان بقطع رأسه » فلا 
شرعوا في شد وثاقه ة ال هم : على م لتاق ؟ إيذنوا لي أن أصلتي ر كمتين 
فأذنوا له فصلى ثم جاء الى عثمان آدم فحثا أمامه وألقى بيديه الى الارض ثم | 
نكس رأسه وقال ا عنقه بالسف , تا هم ۱ 

الامير ابو الخيرات ۰ ثم ان الذين ساموا من امراء الفور» ولوا أا الخيرات 
اخا الامير يوسف سلطاناً عليهم وبثوا الدعاة فيأكناف البلاد لاستنفار الأهلين 
الى القتال . 


حركة ابي جميرة وانطفاؤها سنة ۸ : ۱۸۸۵ : 


وف هلده الأثناء ظبر في الغرب في دار تامه رجل فقبه بدعی 5 جمبزه 
ادعی انه خليفة عؤان وانه قام لفتح طريق الحج التى سد‌ها التعايشي وكان 
اهل الغرب خصوصاً حانقين لسد هذه الطریق فاجتمعوا على ابي جميزة من 


VY 


کل فج من برقو وبرنو ومسألبت وتامه وترجم واسنقور وزغاوه وبني هلبة 
والقرعان والمديات ورنقا . وکات ذلك طبق مرام ابي الخيرات فانضم اليه 
بأنصاره فأصبح ابو جميزة في جموع كثيرة فزحف بها على الفاشر . و کتب 
الى التعايشي في ۱۷ نوتمبر سنة ۱۸۸۸ يعامه بظبوره فأجابه التعايشي بتاريخ 
4 دیسمبر من السنة المذكورة مما نصه بعد البسملة : 

« وبعد ثمن عبد ربه خليفة الهدي عليه السلام الخليفة عبد الله بن مد 
خليفة الصديق الى الشخص الدعي خلافة عغان بالغرب . اما بعد فتعامك ان 
جوابك انحرار لنا بتاريخ ۱۳ ریسم الاول سنة ١.5‏ ه ( ۱۷ نوفمسر سنة 
4م ) وصل بطرفنا وما سطرته به من انك على اتباع الكتاب والسنة 
وسكة المبدي « عم » وانك خليفة عغان وقد بايعتنا على السمع والطاعة في 
الأمر والنبي الى آخره فبم لدينا . ونقول لك أما من خصوص قولك انك 
على اتباع الکتاپ والسنة وسكة اطپدي «عم» مع ما انت عليه من احاهرة 
بالعداوة زب المؤمنين والاعراض عن اجابة داعي رب العالمين فپو زور 
وافتراء وكذب على الله واجتراء فانك قد خالفت أمر الله ورسوله ورفضت 
العمل بالکتاب والسنة واتباع سكة المهدي « عم » بمحاربتك لانصار دين 
الاسلام واصحاب مهدي الله الکرام الذين شاهدوه وبایموه وبذلوا آرواحهم 
في نصرته وشدوه ... وأما قولك أنك خلفة عغان فبذا ایضا مم تلبسك 
ما انت عليه من حاربة الله ورسوله ومپدیه ومحاربتنا وإثارة الفتن التي قال 
فيها رسول الله متي الفتنة اة لعن الله من أيقظها محض زور وافتراء على الله 
وفجور فان من كان متصفا بخلافة عثان « رضه » على الققة لا بکون بپذه 
المثابة بل بکون مقتفا لاثره وسالکا لمنبجه . وهل بلفك ان عؤان «رضه» 
جرد سفه على مسا او سعى في الارض فساداً او حارب احداً من اصحاب 
ول الله مله في زمان ابي بكر الصديق او في زمان عمر الفاروق او في 
زمانه هو ... وأما قولك انك قد بايعتنا على السمع والطاعة في الامر والنبي 
فان كنت صادق) فيا ذکر فقد صرت ببيعتك هذه تحت آمرنا ونبهمنا وني حيز 
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اشارتنا فيازمك الوفاء بذلك عقداً وعلا قولاً وفعلا بنص" قوله تعالی وأوفوا 
بعبد الله اذا عاهدتم ولا تتقضوا الاعان بعد تو کندها الآية . ولا بد ان تسأل 
عن تلك البيعة بين يدي الله کا أخبر سبحانه بذلك في قوله تعالى وكان عبد 
الل مسئولاً وها نحن قد أمرناك أمراً جازما وعزعة مؤكدة بالاقلاع عما انت 
فيه وان تنوب الى الله توبة نصوحا ما ارتكبته من عظم الفساد ومحاربة رب 
العباد فاعمل بأمرنا هذا ولا تحرك شيئا او تسكنه من الآن فصاعداً إلا باذن 
منا حيث عامت وجود طاعتنا عليك من كتب الله تعالى ولا تقدر على محاربة 
احد أب كان ولا سيا اصحاب المهدي « عم » العینین بأمرنا الى اصلاح العباد 
وإزالة الفساد ودعوة الخلق على الدخول في طاعة المبدية تحت رئاسة عاملنا 
المككرم عغان آدم في الجهات الغربية ان كنت على طاعتنا کا ذكرت . وان لم 
يكن لما ذكرته من ممايعتك لنا والتذا م طاعتنا صحة ولا عزم من قبلك فاعم 
نك بل خد خر الشيط اق سيق ملك به صل اون فتدارك نفسك قبل 
الفوات وتلاف سلامتك قبل‌الیات ولا يسول لك شطانك انك تقوم عحارية 
المبدية ويزين لك ذلك حت يوقعك في ورطة اللاك ويتيرأ منك وتبوم بسخط 
رب البرية والعباذ باه فان أمر الهدية هذا من الله ورسوله وما تصدای احد 
حاربته إلا خذله الله وقطم دابره وشتت شمله ودمر اشرت فاعتبر بالمعرضين 
قبلك كيف أهلكهم الله ودمرم أجمعين ولا تغتر تغتر ها حصل لك من الاستدراج 
والامبال فان ذلك من عادة الله مع أمثالك في مدا امرم ثم بأخذك اخذ 
عزيز مقتدر ... ففرق من معك من‌جموع الفساد واحضر لطرفنا منييا لأمر 
رب العباد لننظر في أمرك ونرشدك الى طريق فلاحك وفوزك والا بأ 
كنت م تزل على سعيك في الارض بالفساد والبغي والعناد: فالله أحكبر عليك 
اله أكبر عليك ! الل أكبر عليك ! ولا بد بمشيئة الله وعونه من وقوعك في 
القىضة أا کنت وحخا توجبت وفي هذا كفاية لن‌کان من اهل العناد والسلام 
على من اتبع الهدى ۰ ربيع آنخر سنة 105 ها ١)‏ ديسمير سنة 
۸ م۸ اه . 
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هذا وكان عؤان آدم لما عم بظہور ابيجميزة جپز علبه جيشأ بقمادة الامير 
مد بشارة فاد منبهزما فأرسل عليه جيشا آنخر فانپزم كالاول فاضطرب 
الخليفة من ذلك ومد عؤان بالرجال . وتقدم ابو جميزة مجبوشه الجرارة 
قاصداً الفاشر فأصابه الجدري فیات في الطريق . قبل وقد سمي آبا جميزة 
لأنه كان یقیل تحت جميزة كبيرة في دار تامة . ۱ 

واقعة ساغة في ۲۲ فبرار سنة ۱۸۸۹ : وخلفه اخوه ساغة فقاد الجبوش 
وسار حق نزل محل یدعی مدوب على ۽ ساعات جنوبي الفاشر فبرز عغان 
آدم الى لقائه في ارض مكشوفة بظاهر الفاشر . وفي يوم الجمعة في ۲۲ فبراير 
سنة ۱۸۸۹ زحف عليه ساغة جوش لا محصی عددها وقد صحببا النساء 
والاولاد فسدات الأفق لكثرتها . وكان جيش عثمان اربعة ارباع على كل ربع 
أمير وأمراء الارباع : مد بشارة والختم مومی وعبد القادر دلبل والعطا 
اض ل فوقفوا كلهم صفا واحداً كل ربع على حدته والفرسان عن الجناحين 
وصبروا حت صار ساغة على بد مرمى الرصاص ففتحوا افواه الشادق 
وامطروا عليهم من الرصاص ما حصدم حصداً فامتلأت الارض من قتلام 
وما زالوا مباجمين حتى اختلطوا مجیش عثان والتحم القتال بالسبوف واطراب 
فما لبث جيش ساغة في الملحمة حت انهزم وأسلم نساءه وأبناءه للاسر وتبعه 
انصار عثمان فرساناً ومشاة يقتلونه في كل حة بقبة ذلك النهار » وقد "قتل 
ساغة وكثير من رؤساء جيشه وتفرق الباقون أيدي سبا . وحز" عثما 
رأس ساغة ورأس وكيل ابن السلطان ”سلا وأرسلم) الى الخليفة في أم درمان 
فعلقا في السوق وأرسل مع الرأسين كتاباً بتفصيل الواقعة قال فيه : 
د ...أما الأعداء فامالم يحدوا سبي الى الخلاص تحوال بعضهم قردة وبعضهم 
ذئاباً وبعضهم ارانب وغزلانا . وأما الانصار فقد رأی بعضهم ساعة ارب 
رابات بيضاء بأطراف خضراء في الهواء . ورأى بعضهم سوراً عظیبا كبيئة 
الجبال نازلا من السماء على الأعداء . ومع بعضهم صوت أم بابه سماعا قق 
لا شك فيه ..., » | 
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قتل ابو الخيرات : وأما ابو الخيرات فانه فر“ ن بقي من اتباعه الى 
جبل مر ة فقي فبه الى ان ثار عليه عسده اوائل سنة ۱۸۹۱ فقتلوه و دهوا 
الى الفاشر مسامين . 

عؤان آدم ووداي + هذا وكان عثان آدم بعد قتل الامير بوسف قك 
شرع ف تع الرژوس الذين نصروه فکتب‌الی السلطان وسف سلطان ود" اي 
يسأله ألا يأوي احداً من العصاة الفور في داره فكتب المه السلطان يوسف 
خادعه بکتاب مۇرخ في ۱۸ اوغسطوس سنة ۱۸۸۸ هذا نصه بعد 
السملة : 

نقش خاتم السلطان في أعلى الکتاب : ملك السلطان مد بوسف 
ابن السلطان مد شریف ان السلطان مد صالح ابن السلطان صليح العباسي 
سنة ۱۲۹۳ 

« انه من عبد مولاه اللطيف السلطان عمد بوسف ان‌السلطان عمد شريف 
عامل الهدية بالديار الوداوية - الى امير الامراء وتخبة الوزراء عامل المسدية 
بعموم اطبات الغربية مولانا الامير عثان آدم حفظه الله. من بعد اهداء السلام 
وإسداء التحية والاحترام اللائقين بعالي القام قدم الينا رسلک مسمود وحسن 
ورفيقاهما و كنت لدی حضورم خارج البلد لأجل الصدقة و الزيارة للوالدین نا 
آوحب الله شم من الحقوق علينا ... فا بلغني خبر رسلک تر کت بعض 
شؤوني وقدمت الاقام يوم الاحد في ۳ الححة فاحتمعت ۳ في الاثنين ۽ 
الحجة فبقراءة كتابك انشرح الصدر بعد ضقه وانسر" الخاطر بعد وصفوقه » 
وش المد على ذلك . وليكن في علنك حببي انه لو كانت الدنیا تدوم لدامت 
ها توا المبدية لا يخفى حتی علىغير العاقل حتی الاطفال الذيئلا حساب 
عليهم ولا عقاب پتمنون زمن الهدي وحضوره . ونحن لاول وهةة ساقتنا 
السعادة الازلية الى مبايعته وأخذ العبد عليه و کف ينكث العاقل وعده 
وينقض عبده ولكن الوشاة وم شياطين الانس الذين تخشام شاطین الجن 
لفقوا الاكاذيب ونشروها في الناس فأقلقوا الملاد والعباد . هذا ومنل جيء 
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رسولنا اسحق و نحن‌متجپزون في رد" کتبک الواردة المنا معه فحاءت الاخبار 
الرجفة وشوشت علا وما خطر بسالنا انه عدر ف يشوف بال بلق بها 
کا اتضح لنا بكتابم المرسل المنا صحية رسلع ولذلك حررنا هنذا 20 
لتقفوا على حقيقة حالنا وبعد العيد بيومين او ثلاثة نبعث لک لک رسلکم ومعهم 
رد الكتب المبعوثة لنا من الاحباب ومن حضرتكم . ومن الآن E‏ ان 
شاء الله تجري المواصلة التامة ببننا وبینکم حسب اشارة خليفة المبدي «عم» 
وهو ذخرنا يوم العرض والزحام . وكذلك انت ايها السيد لا تسمع کلام 
الوشاة ولا تصغ لتسويلاتهم فانهم قوم بهت ... وليكن في علمك أا اسب 
ان الاحباب عبد القادر دليل وحامد جور والعطا اصول خاطبوني بشأرن 
العصاة وادريسالقمراوي فأجبتهم بأنك خاطبتني انت من قبل في شأنهم وقد 
شرطت على عنالي بان 0 مخالف حق الفوراوي مع انه تربى عندة م 
نقبله امتثالاً لامر . وأما ادريس القمراوي فانه ارسل إلى" رسولاً وهو بدار 
زغاوه اطاریف دارنا فرددت له رسوله وحلفته ال ويمحمد رسول الله 
وبالمبدي والخلفاء ألا يدخل داري فافي لا اقبله ومن يومئذ ما بلغني خبره 
والذي بلغني قبل هذا انه متوجه بطريق الفيزان وقد اشرت عليهم ارت 
يكاتبوه ويحالفوه ليطمئن فسی الله ان ديه ويدخله في قبضتكم ولأجل 
المعلومية حررت لكم هذا وسيأتيكم مع رسلکم شرح ما هو لازم تفصلا 
ونرجوک المساحة في التقصير والسلام ۷ الححة سنة ۱۳۰۵ » . 

وكتب عؤان آدم الى الخليفة يسأله عن السياسة التي يتخذها مم ملك 
0 (رقو) تا بتاریخ ۱۹ شمان سنة ١:‏ ه ۱۷ ابريلسنة ۹م 

. أما البرقاوي فلا تدخلوا داره وخاطبوه بالكلام اللين وأخيروه بأن 

1 المبدي لم يأمرني بدخول دارك وانه في انتظار رد ما تحرر الىك منه 
اذم بزل ظانا بك الخير وحذروه من ان يأوي محارب] لمپدية فعسى الله ان 
ديه . 

فاما أقام ابو جميزة في دار تامة تبعه كثير من اهل برقو وغيرها من أهل 


۷۲ السودان «ا5» 


الغرب كا مر" فصمم عفار على فتح بلاد الغرب الى عاصة وداي فخرج من 
الفاشر جیش ينيف على ۳۱ ألفا أكثرهم مسلحون بالبنادق وسار حق أتى أم 
دخن من بلاد المسالیت فتفشی في جيشه مرض « اب دم » ففتك به فتكا 
ذریعاً فاضطر ان برجم على عقبه الى الفاشر وما زال المرض يفتك بالجبشحق 
هلك نحو ثلشه وامتلات الطرق من الجثث وأصيب عؤان آدم نفسه بالمرض في 
الطريق فحملوه على عنقريب الى الفاشر مات بعد وصوله بقليل وذلك في يوم 
الجمعة ١‏ صفر سنة ۱۳۰۸ ھ ۲٩‏ سبتمس سنة م , وكان مربوع القامة 
محف البدن اسر اللون على وحبه اش الجدري وكان كثير الدهاء شحاعاً في 
ارب مبالاً الى التخشن وقد حزن الخليفة لوته . وکان قد سماه عاملاً عام 
على الغرب کل أي على کردوفان ودارفور وشکا فأرسل مود امد ابن مه 
عاملاً علىالغرب مکانه فوص لالفاشر الائنین في ۱۵ هادی الآخرة سنة ۱۳۰۸ه 
5 ينابر سنة ۱۸۹۱ م وکان من أمره في دارفور ما سنیننه في محله ان شاء 
الله , وأما کرم الله وأخاه كرقساوي فقد دعاهما الخليفة الى ام درمان فليا 
الدعوة قبل ذلك بزمان ولنأت الآن الى ما كان من اخبار السودان الشرق : 
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سنة ۵ : ۱۸۹۱ م 


وقائع القلابات والحبشة سنة هم : ۱۸۵۸۵ : 


عمالة عمد ود ارباب على القلابات + تقدم ان مد ود ارباب احتل 
القلابات بعد خروج الحامبة المصرية منها مخمسة ايام أي امیس في ه مارس 
يه ۵ . ونزل النور ود فقراء مع حماعة من انار ف تارك الله على 
الاتبرة وصار يشن الغارة على رحدود الحبشة والاحباش لا محر کون ساکناً حى 
ظبر رجل من قطاع الطرق يدعى الحاج علي عاث في الحبشة والتجأ الى 
القلابات فكتبالراس عدار الى عمد ود ارباب سأله ارسال الحاج علي مخذوراً 
تارك الله فقتل من حدشه نحو ۰ رجل وشتت شمله كل مشتت . ثم. انقلب 
في البوم التالي على القلابات فقتل عمد ارباب وجيشه وأحرق القلابات وعاد 
بالغنائم والاسرى الى الحدشة وذلك في اوائل ينابر سنة ۱۸۸۷ . 
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عمالة بونس الدكيم على القلابات + فاما بلغ التمايشي الخبر اضطرب جداً 
واهتم للامر « اذ القلابات ثفر حصين في صدد الحبشة وحفظ السودان بقضي 
حفظه مسدوداً »> فجز جيشا عظيماً وعقد لواءه ليونس الدكم من أخص 
أقارية و ارس عامل على القلابات في ١١‏ مارس سنة ۱۸۸۷ فحاءها بطريق 
القضارف فوجد فيها رجلا يدعى سكراً من جماعة جمد ارباب كان قد جمم 
شتات جيش ود ارباب المذكور وأقام بالقلابات الى ان وصل بونس فعزله . 
وكان قد وفد ای‌القلابات بعض تحار المحدشة فألقى يونس القبض عليهم وأرسلهم 
خفورین الى ام درمان فأدشلهم الخليفة في دين الاسلام وبايعهم وعفا عنهم ثم 
أرجعوم الى يونس لبجعلهم مع الانصار او يرسلهم الى هلیم لبشروا بسطوة 
المبدية . هذا وكان المبدي قد كتب الى الملك يوحنا ملك الحبشة بدعوه الى 
اعتناق الاسلام والمهدية ويحذره من الخالفة وما قاله له : 

« ... غير خاف عليك ما حصل لأعداء الل الترك من القتل والاسر 
وتخريب ملكهم وكذا ما حصل لأعداء الله الانكليز من القتل وتمكن الرعب 
من قلويهم حتى صاروا کما عزمت على التوجه لجبة ىم يفرون هاريين 
لغيرها وهكذا ينسحب الامر على من خالفني من اهل الكفر حول الله وقوته 
لاني مؤيد من عند الله بالملائكة الکرام وبالأولباء وبمؤمني الجن وموعود من 
عنده ايضا بالنصر والغلبة على كل من يماديني ولو كان الثقلان الجن والانس 
فافهم ذلك . واعلم اني قد استعقلتك وشكرت صنيعك وظننتك بالخير فيا 
صنعت من ارسالك الرسل الى عاملنا على جبة القلابات همد ارباب واليّاسك 
لتحرير مخاطبة منا اليك بحقنا بببان ما نحن عليه فان فعلك هذا انما يصدر 
من العقلاء الذين يطليون الحظ . وبناء عليه قد حررت لك هذا الكتاب 
اجابة لطلبك ورغبة في هدايتك ومحية” لايصال الخير لك ودعوتك فيه الى 
الاسلام فأسم تسم يؤتك الله أجرك مرتين وتفوز يخير الدارین وتفم أجر 
صحتنا وتكون مكرما عند الله ورسوله وعندنا . وحيث ان الله سبحانه 
وتعالى قد أكر مك بحضورك هذا الزمن النبوي بظبوري فيه خليفة لنبينا 
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جمد يل حقا فکن كسلفك النحاشي رضي الله عنه فانه لما أكرمه الله يحضور 
زمن نبينا مد مدر آمن به وصدقه وآوی اليه اصحابه ول عنمه ملك الدنيا 
من اتباع الحق لما جاءه فنال من الني لتر غاية الاكرام ولما مات رضي الله 
عنه ببلده صلى عله الني بل وهو بالدينة اظبارا لشرفه ورفعة لمكانه 
ووردت في حقه احاديث كثيرة وقصص عحبة تلبىء عن علو شأنه عند الله 
تعالى بسبب اتباعه لنبتنا جمد مل وعدم اکترانه لك الدنيا الفاني وأرجو ' 
الله الذي أحضرك هذا الزمن المبارك أن يحملك وارثا لمقام سلفك الذ كور 
باتباعي ومخرحك من‌ظامات الكفر الىنور الاعان ويزيل عنك ولات الطاغوت 
ويدرجك في سلك ولاية الکرم انه على ذلك قدير . هذا وليكن في علمك 
اني على سكة نبينا جمد يشي وما قصدي من الخلق إلا دلالتهم الى الله 
وارشادم لسلوك طريقة النجاة ولا اريد محمد الله ملك الدنيا ولا جاهها ولا 
ماما الفاني فان انبت الى الله وساست وأسامت فابشر خير الدارین وطب نفس 
وقر عينا وستحد منا ما يسرك دثبا وآخرة وان أبيت إلا الاعراض 
وتاب الى عل ادى وال شاه غانا عليك امك واثم من اتبعك ولا بد 
من وفوعك تحت يدا فإنا موعودون ملك جمبعالارض التي انت في جزء قلبل 
منپا... سنة ۱۳۰۲ اه 4 . 

اما ارسل الخليفة يونس الى القلابات کتب الى اللك بوحنا کتاباً هذا 
نصه : 

« وبمد تمن العبد القائم بأمر مولاه في نصرة الاسلام خليفة الپدي عليه 
السلام الخليفة عبد الله بن حمد خليفة الصديق الى بوحنا عظم الحبشة. اما بعد 
فاعم ان الله عز وجل هو ملك الملوك يؤتي الاك من بشاء ويعز من يشاء ويذل 
من يشاء بده الخير والشر والنفع والضر لا إله غيره ولا شريك له يفعل في 
ملكه ما بريد وله التصرف النافذ في جميع العبيد خلقالخلق ليعيدوه وأرسل 
الهم رسله ليعرفوه فنوحدوه وجعل لمطیم الجئة بفضله وللعاصي الثار بعدله 
وخم الرسالة يبه وجنه ورسوله وصفية ونسه مد عل حين ارسله الى 


V۹ 


۱ 


جميع الخلق بشيراً ونذيراً وداعيا الى الله بإذنه وسراجس] منيراً وشرع على 
لسانه دن الاسلام ونسخ به ما سواه من شرائع الانبباء والرسل علمم الصلاة 
والسلام . ثم أرسل خليفته الموعود به في الخير الامام المهدي النتظر لبحدد 
دين الاسلام ويقم شعائره بين الأنام فدعا الناس الى اقامة الدبن وإحماء شريعة 
مد سيد المرسلين لر وأجاب دعوته من فاز وسعد وأعرض من شقي 
وطرد . ولا الي خلفته عليه السلام القائم من بعده في تأبيد دين الاسلام فاني 
أدعوك الى ذلك الدين الق کا دعا الله البه في قوله تعالى «قل با أهل الكتاب 
تعالوا الى كامة سواء پیتتا وبینکم ألا نعبد إلا الله ولا تشرك به شيئا ولا 
يتخذ بعضنا بعضا ارباباً من دون الله » . فان شہدت أن لا له إلا الل وأن 
مدا رسول اش نطفاً باسانك واعتقاد في جنانك وأجبت دعوتي وألقت 
زمام أمرك طوع اشارتي فقد دخلت في حرم الاسلام وا لکد ال ند والفؤز 
والاكرام وصرت آخ) لنا ومنا وإلينا لك ما لنا وعليك ما علينا وتتصل 
يننا الحبة في الل وتصدق الودة لله وتکون في أمن وأمان وشيرات حسان . 
وإن أعر ضت عن قبول الاسلام وإجابة الملك العلام فافا عليك امک ويحيط 
بك مكرك وحينئذ فلسکن بعلمك ان تعدي‌اطدود عاقبته وخممة وضرورته 
جسسمة . وحن قد كنا معك ملاحظين اشارة قول سيد المرسلين : اتركوا 
الحبشة ما تركو ومن ثم فلم نصرح یوش السامین بغزو جبتك حتى حصل 
منك التعدي البليغ على ضعفاء المسامين الذين بالقرب الى بلدك المرة بعد المرة 
والكرة بعد الكرة بالقتل والاسر والنبب والضر وصار يأوي اليك كل من 
پرتد عن دينه من المسامين کصالح شنقة وعجيل وادريس أبي جن ومضوي 
ومن معهم من المرتدين . ولا لم يمكن ترکها سداً على ذلك الال وتعين 
الالتفات الى صدرك عن هذا المجال عدّنا الجبوش الكفاية من الانصار اهل 
النحدة وااية الى الاقامة بالثغر الموالي لتك صداً ۸ بتوقم منك . فان 
كنت ترید رفع المماربة عنك وعدم غزو جوش السامین لبلدك فأولاً پادر 
بارجاع جميع الاسر ى المسامين الذين بطرفك من ذكر وأنثی حر وعمد صغير 
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وكبير با کرام واحترام حق لا تترك احداً منم عندك ولو كالغلام . وانب) 
ا جاعة الذين ارتدوا وانضموا عليك كصالح شنقة وادريس الي جن وعجيل 
ومضوي ومن معهم انكانت هم رغبة في الرجوع لدينهم مستسامين فاخرجهم 
من بلادك وأرسلهم البنا مكرمين وان کانوا لم يزالوا مصرين على ردتهم 
وختارن الکفر على امانهم فخذ اقرارم بذلك بقتفی مکاتبة منهم تام 
ببسلا ككارف N‏ قومك وحزبيك وأهل ملتك وحندك . 
وثالثا کف يدك عن التعدي على بلاد الاسلام من الآن فصاعداً وألزم حدودك 
ولا تمد لشرها بدا . فان فعلت ما ذ؟ رتاه لك فاعلم اننا نكف الحرب ولا 
ندع جيش المسامين بدخل بلدك وان اخترت الاسلام والدخول في صحستة 
المبدي « « عم 4 فستلقی القبول والاكرام في هذه الدار ووم القىامة وان 
أعرضت عن كلا الامرن وغراك ايليس اللعین فلا بد من منانزتك ارب 
ووقوعك في القيضة بمشيئة ة الرب لما انا على هدى من الله وهو تعالى ناضرنا 
وخاذل اعداءنا ولو كانوا عدد الرمل لا ول منا ولا قوة بل محوله وقوته 
وتأبيده ونصرته ولا شك ان مندنصره الله فلا غالب له ومن مخذله فلا ناصر 
له . وحمنئذ فلا تغتر بكثرة عددك وقوة عددك العاريتين عن معونة الله فان 
لله من البطش الشديد ما لو تحلى به على الجبال لدكت وعلى الارض لرجت . 
وهذا ما لزم تحبيره اليك من الانذار وفيه الكفاية لك ان كنت من اهل 
الاعتبار وبعد وصوله بطرفك صحبة الرسل الواصلين به لك فلترد لنا منك 
الافادة عنه بما يوافق رأيك والسلام على من اتبع الهدى في جمادي الاولى 
سنة ۱۳۰ ه مارس ۷ م ) اه . 

بعوث بونس الى الحبشة :+ قم يجيه الملك يوحنا على مطالسه ولا اجان 
كتابه فشرع يونس في ارسال البعوث لغزو الحبشة فأرسل بعثا بقيادة علي 
جار الى جبل غورة على نحو ۳ امال من القلابات فخرب كنيستين للأحباش 
وغم وسبى . وأرسل بش آخر على عجيل المراني الذي نزل بأرض غبطة 
على حدود الحبشة فقتل اثنين من اولاده وأخاه وان مه وو كله وبعض 
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رژوس الشكرية المتحزبين معه وأسر نساءم وذراريهم . وأرسل بعثا آخر 
پقبادة عربي دفع الله الى دبررسينة بقصد القبض على صالح فأوقع به وبالأحباش 
الذين نصروه وقتل مم خلقاً ۳1 وعاد لاسر والغنائم الى القلایات ۰ 
وكان كما مر" بحلة من حلال الحيشة قتل من فيها وأحرقها . 


عمالة حمدان ابي عنجة على القلابات سنة ۷ : ۱۸۸۵ : 


فاما رأى املك يوحنا تمادي الدراويش في البغي أمر الراس عدار فشرع 
في حشد الجبوش الى غندر بقصد النزول على القلابات وطرد الدراويش منپا, 
وکان يونس لا ينفك شحسس أخسار الحبشة فاما عم باستعداداهم طيّر الخبر 
الى الخليفة ٠‏ فاهم الخليفة لذالك وم يكن عنده قائد يدفم به شر اطدشة 
افضل من أب عنجة فأمره بالسفر على على جناح السرعة الى ثفر القلابات فخرج 
من 0 في منتصف حرم سنة ۵ ه ۳ کون سنة 41م 
وسار وګڪر ا الى ان وصل ابي حراز فشرع في ترحمل حبوشه الى القلابات 
طائفة بعد طائفة لثلا تضيق با المناهل فأر سل قسما منها بقيادة الزاكي طمل 
بطریق القلعة ارانج وآنخر بقيادة النور 0 بطريق البحر على ان جتمعا فق 
راشد ثم يتقدما معا الى القلابات . وفي أوائل نومير سنة ۱۸۸۷ خرج باق 
الجيش وسار بطريق البحر والقضارف حتى دخل القلابات تجمسم جبوشه في 
۲ دسمبر سئة ۱۸۸۷ . 


ظرور الي عیسی في القلابات في دیسمبر سنة ۱۸۸۷ : 


وفي هذه الاثناء ظبر في القلابات رجل‌تکروري بدعی آدم مد البرقاوي 
ادعى انه ني الله عبسى وصداق به عشرة من الامراء وخمسة من العامة في 
جيش يونس وقد حفظوا الامر سرا عرضوه عل پوس عند سنوح الفرصة 
حتى اذا لم یسم به قتلوه . ف هیر ام و ا 
فاستدعى اليه صاحب الدعوی واستنطقه عن دعواه ف مجلس من القضاة 
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والامراء فأجابه بككل صراحة وجرأة انه الني عيسىوسأل أنصاره عن ذلك 
فأجابوه انه على حت وانهم مصدقون دعواه وثابتون عليهبا فزجهم في السجن 
وبعث هو وبونس الى الخليفة بفصلان له خبرهم ويستشيرانه في شأنهم بما نصه 
بعد البسملة : 

« وبعد من العبدين الذلملين العاجزين حدان ابي عذحة وونس الد کم الى 
سبد‌ها و سندها ووسلنها الى ریها خليفة ادي دعم » الخليفة عبد الله بن 
مد خليفة الصدیق « رضه » آمين ۰ سيدي أنه لقد حدث عنا مركز 
القلابات امر عجنب جللوهو ان احد المجاهدين المدعو آدم ولد مد البرقاوي 
من راية الحاج عبد الله البرقاوي ادعى زوراً وبهتاناً انه ني الل عسی بن مرم 
عليها السلام . وقد قام بهذه الدعوى من أمد بعيد غير انه لم يظبرها إلا 
لبعض خواصه الذين يثق بهم سرا وأكد عليهم بعدم افشاما إلا لمن يأتمنونه 
وبذلك أضل* كثيرين من أعبان السرية الذين قر ”وه على اه وحالفوه على 
کات اف ال ونا ]شا على فعله غير مكترث لقبيح عمله و كبير زلله 
حتى تکاثر ما قد افتراه ووصل البنا خبره من بعض الاصدفاء وذلك في بوم 
الاربعاء في ۱۸ ریسم الاول سنة ۱۳۰۵ فيعثنا في طلبه, وقبل حضوره حضر 
بعض أنصاره عبداله البرقاوي ومد عمر الشپور بأبيالقر شي ومپاجر اسماعيل 
وعيسى احمد والطیب همد پن‌البديري ومد احمد ابو ام فضالي المري فسألنام 
عن الامر فأقروا لدى الجلس المؤلف من جماعة مزالمسامين وفيهم نواب الشرع 
الثلاثة وم آدم ضو البيت وحامد باوله وآدم علي وجميع العمال والنقبا وغيرهم. 
ثم حضر هو بذاته في الجلس فقلنا له: « أا الاخ لقد بلغنا بأنك زعمت انك 
ني الله عيسى وروح الله فبل ما نسب اليك صحيح أم هي اشاعة کاذبة لا 
اصل ها » ؟ فأجاب أا الاخوان ان ما قد بلغم حقيقتي هو وأنا ني الله 
عیبسی فان لم تصدقوا بي الآن فلا تصديق لک بعد هذا ثم قلنا له وما دليلك 
على ثبوت دعواك فأجابنا بأن الق عز وجل أخبرني بأني ني الله عسى 
وكذلك الرسول تر فقلنا له ان كان ولا بد من ذلك فاعامنا في أي زمن 
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وبأي وقت اجتمعت يخليفة ادي « عم » وفي أي محل صليت خلفه فان 
عندنا منه « رضه » اشارات نفهمك بها فان أنبأتنا بشيء منها فورب الهدي 
وعم » وهذا الكتاب الشريف لنصدقن بك فما ادعيته . فأجابنا بقوله 
با هؤلاء ان تلوئنون الكلام وانني انا عسی ومالي بغير هذا لک من جواب 
فافعلوا ما نتم فاعلون او خاطبوا في أمري خليفة ادي « عم » ليعانم 
قبقق فانکم انم لا تعادون ووافقه على ذاك وزيره ابو القرثي وغيرهم من 
تقدم ذكرهم وكذلك الطائف احمد وهنون النيل الشباني ومد حسين بقاري 
ومد علي البرتاوي وداوود التاماوي وعبد الرحمن ابراهم البرتاوي وعبد الله 
جاموس وعؤان احمد الغموس وجمبع هؤلاء امراء رايات فحينئز آخذتسا 
عليهم غيرة الاسلام وأمرنا بسجنهم جميعا . ثم أحضرنام انب وأعدن هم 
السؤال علهم برجمون عما ثم فيه نما زادوا إلا تصميما وإصراراً علبه. فسألنا 
التني عن أببه وأمه ومولده ومنشأه فقال اني من البشر مثلع والي ني الله 
عيسى بلا ريب ولكن ليس هذا أواني ولس لع معي الآن من قول لأني 
الآن ما آنذرتک وعا قليل ترون صدق ذلك . ولشدة اعتقاد جاعته فه 
وتصديقهم إياه كانوا لا يتكامون في المجلس إلا عن اذن منه فلو سألناهم صدثوا 
عن الاجابة حتى يأذن هم فاستأذنه احدم مباجر اسماعيل في الكلام فأذن 
له فقال ان دعوى هذا الرجل صحبحة وانه قبل هذا أخبرنا بأن هذا ليس 
أوانه . ثم سألنا الدعي عن شأنه في المبدية فقال نحن وأنتم الآن فيها سواء 
تحت اشارة خليفة المبدي « عم » وتابعون اليه فعليكم بالاهارن . وعلامة 
ستأئیکم الحبشة عی‌جردتین فتفوت الاولى ويأتيكم الدجال في الثانية وهناك 
ترون العجب من أمري ويتم لكم ظبوري فقلنا له ما شأنك مم خليفة الهدي 
١‏ عم » فقال ان الخليفة عبد الله والخليفة علي عارفان بأمري وأما الخليفة 
شريف فلا عم له بي واني الآن تحت اشارة خليفة الهدي وعم » الى الوقت 
المعلوم . ثم ان مباجراً المذكور اجاب ثانما بقوله للمجلس با أا الاخوارنف 
ان الأنبباء والمرسلين والمبدي عليهم الصلاة والسلام المؤيدين من الله بالملائكة 
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والأولياء والجن والانس فأول تأييدم لهم هل هو ظاهري أم باطني فأجبناه 
بأنه باطني فأجابنا هل لکم من عل في الباطن فقلنا لا فقال هذا تأبيده لعبده 
هذا . وقد طال الكلام وكثر القال على هذا النوال فأعدنام الى السحن فقال 
بعضهم عند القيام الى السجن لا إله إلا الله مد رسول الله ان هذا هو عسى 
حقا لا غيره لا نشرك به شيئا . وحيث سبدي ان هذا من أهم ما يحب رفعه 
لباب السادة وان ارباب هذه الدعوی امراء رابات ¥ سلف ومن الضروري 
ان تکون عقيدة اتباعهم مثل عقبدتهم . ورا اذا داموا على ذلك او آمپلوا 
ودام هم هذا الدعی ان بوقدوا نار الفتنة على غفلة وحصل الفشل 2 الدین 
فقد ثقلناهم الآن بالحديد وتجاسرنا برفع هذا لتصدر لنا الاشارة الكرية 
بشأنهم . أما صاحب الدعوى فانه مولود في برقو وأمه فاطمة بنت خديجه 
وعره ۲۵ سنة وهو أمرد لا لحبة له ولونه أخضر الى صفرة أعجمى اللسان 
مقلج الاسنان السفلی مفتوح الوجه مربوع القامة متوسط المثة واسم اة 
عظم الرأس ونظر السيادة فبه كفاية والسلام ۳۹ ريع اول ۱۳۰۵ ه ۱۵ 
دیسمار ۱۸۸۷ م آه . 

فاهتم الخليفة للامر و کتب الى ابي عنجة في قتل الدعي في الحال وختره 
بين قتل الامراء معه والرفق بهم بالاقتصار على سحنهم . وأرسل مع الکتاب 
أربعة أمناء لتحقيق الخبر فحالا وصل کتاب الخليفة نصب ابو عنحة الشنقة 
وشنق الدعي وأنصاره واحداً واحداً امام الجيش كله وذلك في صباح ایس 
ف ۵ ريسم آخر سنة ۱۳۰۵ ه ۳۱ ديسمس سنة ۷ م۰ ثم قطم رؤوسهم 
وأرسلبا الى أم درمان فعلقت في السوق . وكان الخليفة قد ألحى کتابه الاول 
بكتاب آخر يقول فيه « أما الدعي ووزيره فيقتلان في الحال واما الامراء 
فان رجعوا عن الدعوى يكتفى بسجنهم وإلا فليقتلوا». فوصل هذا الكتاب 
بعد الکتاب الاول بثلاث ساعات وعاد الأمناء الاريعة الى الخليفة وأخبروه 
مجلية الامر فلم يأسف على قتلوم ونشر منشوراً وزعه على جمسم انصاره في 
الجبات يحذرم من اتباع اهل الضلالة وما قاله فيه : « ... ان شخصا في 
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القلابات أعظم الفرية على الله تعالى وادعى ضلالاً وكذبا انه ذبي الله عيسى مع 
انه معلوم الام والاب والقسلة وسار" بذلك اشخاصا ودعاهم الى تصديقه 
والفته فصدقوه وحالفوه لضعف يقينهم فآل أمرم الى الملاك وقتلوا جا 
باشارتنا وطبرت الارض منهم » ... « ومن الآن فصاعداً فأي من عثر على 
صاحب دعوى فليرفع امره الينا ويتبين خبره منا ولا يبادر الى تصديقه من 
عند نفسه فىنقض عبده مع اروا و ومعنا ويخسر الدارين ولك 
أسوة بالهالكين ...۰ . 


رجوع يونس الى ام درمان + هذا وكان الخليفة قد ارسل أبا عنجة الى 
القلابات على ان یکون قائدا عاما ميم جبوش الهدية فيا ويكون يونس 
الدكم متثلا له في الادارة العسكرية فثقل الامر على يونس لأنه من اقرباء 
الخليفة ولم يكن ابو عنجة في الاصل سوى عبد من المنضلة ففرز جيشه عن 
جيشه ورفض الطاعة له . فاستدعاه الخليفة الى أم درمان وجعله ملازم] له 
الى ان ارسله عاملاً على دنقلة اواخر سنة ۱۸۸۸ کا سبحىء وأبقى أبا عنحة 
عام على القلایات اداريا وعسكرياً . وکان قد ارسل معه كتاباً الى اللاك 
بوحنا ملك الحدشة بدعوه من حديد الى طاعته وما قاله له : 


« ... وبعد فان المبدي وعم » قد كاتبك وحثك على الدخول في مة 
الاسلام فحصل منك الصدود والاعراض عن طريق الرشاد ثم نحن قد كاتبناك 
قبل هذا بمثل ما كاتبك به المبدي « عم » وأعامناك بأنك ان لم تعمل طبق 
أمرنا فلا بد من حلول جوش الاسلام بديارك ومناجزتك ارب وقتل 
رجالك فما حصلت منك الى الله انابة ولا لداعيه احابة حق غزا المسامورن 
بلادك فخربوا الديار وقتلوا الرجال وأحرقوا الكنائس والمدن الكبار وسوا 
النساء ويتموا الاطفال وعادوا غامين حائزين ارضاء ذي الجلال وصار اثم من 
هاك من اتباعك علرك ولو أجبت داعي الله لأجابوا معك تبع] اليك , 
واحاصل ان ما مضی قد فات وما زلنا نرید هدايتك فا هو آتٍ ودخواك 


۷۳۹ 


في دين الاسلام وانتظامك في سلاك اصحاب المهدي « عم » ومن ثم حررنا 
هذا ثانا اليك قبل اعادة الكرة عليك فان رحمت نفك بالدخول في ملة 
الاسلام والانتظام في سلك اتباع المبدي « عم » وشهدت أن لا إله إلا الله 
وأن مدا رسول الله نطق بلسانك واعتقاداً في جنانك وأققت نحرتك شعائر 
الاسلام من صلاة وصيام وزكاة وغير ذلك من الاحكام فاعم انك تکون منا 
وإلمنا ونکف عنك الحاربة ویففر الله لك سم الآثام التي وقعت منك في 
زمن الکفر ۱ و الا فان کنت م تزل على اعراضك عن احابة داعي اللهدى 
واصرارك على دين الكفر واتباع ا هوى فاعم انك تصبر من امالکین دقدرة 
رب السالن إذ لا بد من حلول جبوش الاسلام بدارك ومناحزتك الحرب 
وقطع دايرك ... » ولترد انا منك الافادة ما تختاره من اعراض او احابة 
وعلى من اتم امدی السلام سنة ۱۳۰۵ ه » أه. 

غزوة حمدان الاولى لاحبشة + فلم يحبه الملك يوحنا على كتابه كعادته 
فأمر أبا عنجة « فخرج لغرو الحيشة في ٩‏ بنار سنة ۱۸۸۸ حيش كشيف جعله 
اربعة ارباع وجعل على كل ربع اميراً وهم : امد على وعيد الله ابراهم 
والزاكي طمل وعربي دفع الله . وكان في كل ربع جماعة من اهل الاسلحة 
النارية والباقون من اهل السبوف والحراب ' فحعل اهل الاسلحة النارية صفاً 
واحداً واهل الرماح صفا تشر وراءهم كل ربع على حدته وكان هو وملازموه 
في الوسط وراء ربع الزاي طمل وله اشراف على امیش كله حتى اذا ظبر 
له خلل في الارباع ولزمت مداركته آمده ملازميه . وأما الفرسان فقد 
جعلمم في الجناحين وجمل طليعة الجيش امام الكل . وسار على هذا الترتيب 
حتى ۳ بلاد دمسا من الحيشة فعاث فما فاخرب حلاضا وقال أهلها وغم 
وسی وعاد الى القلابات » وكتب الى الخليفة تفصيل غزوته ا نصه بعد 
اليسملة ؛ 

« وبعد فهن العبد الحقير ذو العجز والتقصير حمدان ابي علحة الى ي 
الددن ومدمّر الكافرين وسفيئة المؤمئين الموصلة لرب العالمين سيدي وسندي الى 


الله خليفة المبدي « عم » الخليفة عبد الله ان محمد خليفة الصديق « رضه » 
وارضاه ونفعنا ببركته وأفسح في ايامه وأهلك اعداء الدين عاضي حسامه 
آمين ... سيق فأخيرنا السادة انه صار قيامنا على بر كة الله تعالى منالقلابات 
الاثدين في 4 ربسع الآخر سلة ۱۳۰۵ ... فنعد مضي ثلاثة ايام من قىامنا 
تناولنا اطراف دار العدو من جبة علفه فر" بعض الانصار بشحرة ذات مر 
يؤكل ولکنها فيارتفاع عظم وکانوا جباعاً فحاروا لا يدر کون كيف يقتطفون 
مرها وبينا هم كذلك إذ بها تدانت لهم باذن الله تعالى الى الارض بكليتبا 
فأكلوا جما وشيعوا ومدوا مولاهم على تلك الكرامة ف الدين والانصار 
المذكورون هم من جاعة الاح على فايت وقد قايلونا وقصوا علينا القصة . وفي 
اليوم التالي أتى ججماعة من الاخوان الرزيقات جماعة عيسى عبد الله على شجرة 
يحذاء كنيسة الكفرة بالجهة المذكورة فتسلقها ثلائة منهم وحعلوا يأ کلون 
فسأهم الباقون ان يناولوهم من طلعپا فلم يعطوم كفايتهم نما شعروا إلا 
والشحرة قد خرات الى الارض فأكلوا وشيعوا IT‏ هدا ولا 5 لا ف المسير 
تسعة ايام وصلنا دمسا عل الكافر عدو الله النقس راس عدار ۱ وهو الذي 
صار ملكا على کوجام پاسم تقله هنمنوت ) فالتقتنا طلائعه الفرسان في اول 
البلاد فبزمنام وقتلنا منم واستطردنا السير بقبة بومنا الى الاصفرار فنزلنا 
قريبا من ديم أعداء الله ... ولا طلع فجر اليوم العاشر من خروجنا من 
القلابات توضأنا على حالتنا المعبودة وردنا حرب ال حمن من الاسلحة والخيول 
سب ما سره الله ۳ من عامه وقمنا دعك صلاة الصبح على بر كة الله تعسالى 
قاصدين ملاقاة حزب الشيطان وعلينا من الله السكينة والوقار لا نؤمل إلا 
لقاء الله ونصرة الدين فاما أشرقت الشمس قبل وصولنا لأعداء الله أخرج الله 
تان ورا فظنا ساطم) تحاه الشمس من حپة عر هناك يقال له وض ابنض» 
وعندما شاهدناه استش‌نا وخررنا من ظبور الرکائب 'سحدا لله تعالى على 
اسداء النعمة وفعل كذلك حسم الاخوان الدين معنا ی ولا تراءينا مع 
اعداء الله الکفرة اذا هم من كثرتهم لا اول م يعرف ولا آخر بوصف 
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فابتدرونا ضرباً بمدافعهم الاربمة بمسافة لا يصلها الرمنتون أزعمهم انا نقف 
مكاننا ونناوشهم مناوشة وما زالوا كذلك وحن زاحفون زحفا عليهم حق 
اطلقوا علينا ۱4 قنملة م شرعوا بضرب السلاح, هذا كله والاخوان زاحفون 
عليهم يسيبق بعضهم بعضاً اقدام] بلا احجام طمعاً فيا بنالونه من نفحات 
العزيز العلام . ول تأذن هم بالضرب الى ان حققنا بان أفواه السلاح امتلأت 
مناعداء الله فعند ذلك شرعنا في ضربهم بغاية الحزم وسدة العزم مع الزحف 
عليهم فا كانت لهم ساعة إلا وقد ززل الله أقدامهم وا الرعب في قلوبهم 
و انکشفوا عن وجوهنا مسرعين مرتكمين عار الفرار داهلن عن کل ما شم 
من ذراري ونساء وخول وبغال وحمير وشدم وحشم ونحو ذلك . هذا كل 
والاخوان الصادقون يسمعون صوت الام بأية تضرب في وقت‌اشتداد اطرب. 
وبعد انکشاف الاعداء اقتفینا آثرم طعناً وضربا وأسراً حتى اضطر الذین 
امامنا الى ان رموا بأنفسهم في النهر الذ كور وکانوا بزیدون عن الف نفس من 
EE‏ فیات. اکثرم غرقی . وما رجعنا عن مطاردتهم الا بعد الساعة 
العاشرة من النبار ووحدنا المالكين من اعداء اش الوفا مؤلفة لا بحصي عددهم 
إلا الذي اراد هلكمم ولم يفز بلقاء الله من الانصار إلا نفر قليل کا بری في 
الورقة الاخری طبه . هذا وجميع الغنائم مع المدافع الاربعة وبعض السلاخ 
الذي تسم جمعه والخيول والبغال وغير ذلك اخذناه بفضل الله تعالى بلا 
منازع ولا معارض لآن الكفار تركوا الدم کا هو . وقد أعامنا نقاد رأس 
صابون من ثقاة مسامي ابر ژه الذي سود معوم الو اقعة وس بالفرار ان عدد 
الكفار مايتين وأربعين الفا بلا نقصان منها خاصة اهل الحربة والدرقة 
والسيف مايتين الف وخاصة السلاح الرمنتوت اثنا عشر الفا والأجناس مانية 
آلاف والخيول عشرون الفا والمدافع اربعة . وأهل الديار التي تجمعت معهم 
لحرنا مم قحام واجفر وعلفه وطاقسة ودمسا وقندر وشقلته وشلعة 
وأم يحارة وارجوه وغيرهم من عامة الديار . وقد هلك أكثر البطارقة 
والرؤوس ومن جملتهم الشقي دجاج كاسة قائد جميع الجيش بعد الشقي 
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ران عدار الذي حصلت على يده وقعة القلابات . وهذه ثلاثة أرؤس مع 
رافعه وهم دجاجكاسة عقيد الحربة وبزابة بن الشقي راس عدار وقداري يقرا 
عقيد السلاح وكان حملة من يقال له دجاج سنة عشر ومع کل دحاج خمسة 
عشر الفا أعني كل واحد صاحب جبة ونقارة وما أرسلنا هذه الأرؤس 
الثلاثة إلا لشهرة ارباها . ومن جملة الاسارى لذينا اولاد الشقي رأس عدار 
ذكوراً وأاثا مع حرم وأولاد الرؤوس الفسدین با فيهم بعض حرم وأبناء 
عدو الله المحذول صالح شنقة وغيره , 


د هذا ولا خلت الدار من الكفار وانتنت رائحة الدم من جيف أعداء 
الله ورمم بهانمهم انتقلنا على بر كة الله تعالىطالبين قندر ام مدائنهم يوم السبت 
في ۷ جمادى الاولىوقبل وصولنا الما قابلنا اهل الديار المذكورة أعلاه راغبين 
الامان ورافعين الرايات البيض وفي ايدي البعض الاغصان الخضراء ثم لما قرينا 
السا قابلنا جميع كبراما من مسامي الجبرته بالطاعة والاذعان طالبين الأمان 
فأمّنام , وبعض المكاتبات التي قابلتنا منهم بالطريق ها هي واصلة طي هذا. 
وجمبع الكفار الساكنين بها ولوا مدبرین فدخلنا يوم الاثنين وجلنا فيها ينا 
وشالاً فاعجینا ما شاهدناه من القصور الشاخات وأحرقنا فما ه؛ كنسة ما 
عدا الكنائس التي أحرقناها بالديار المذكورة عند مرورنا بها وهي تزيد على 
۰ کنيسة . فاما لم نجد بالمدينة المذكورة إلا المسامين من المجبرته ( وكانوا 
نحو ۲۰۰۰ ) ول نعلم جبة للعدو فازيادة اشتياقنا لحاطبات السيادة لانقطاعا 
عنا مدة غزوتنا هذه وايفاء بوعدنا السابق للسيادة عن تعجيل الأوبة قنا منبا 
ومعنا جمع من اطبرته بأمو الهم وأولادم مباجرين لله والغنائم المتقدم ذكرها 
آنفا . وسيتم وصولنا الى القلابات غداً ان شاء الله تعالى , ولعامنا بأرن 
الافكار الشريفة متعلقة بنا قد بادرنا بتحرير هذا ف ۵ جادي الاولى سنة 
۵ ه 0 ۲۹ ينابر سنة 4م اه . 


« تحشية : استقر ومع الرژوس الثلائة رأس رابع وهو رأس شخ موم 


ys 


القالة الدعو « اسوري قلا » كان بالعام الماضي شاهداً معهم وقعة العامل 
ان ارباب 4 اه ۰ 


غزوة حمدان الثانية للحبشة : وأقام ابو عنجة في القلابات نحو اربعة 
اشر ثم «تاقت نفسه الى غزوة اخرى للحبشة فخرج في/ شوال سنة ۱۳۰۵ه 
۷ ونيو سنة ۱۸۸۸ بطريق علفة وبعد ثانبة ايام من خروجه وصل علا 
يدعى تنكل فوضع الدم فبه وأرسل البموث يمنا وثهالاً فلم يحد أحداً على 
كر وب أن في مدينة ام بشارة رئيس بدعی دجاج مششه قد جمع له 
فقصده ففر" من وجه فرجع الى تنكل .وفي رجوعه مر“ د عم في جزيرة 
من حزاثر « محر ابيض » فأمر مر الزاكي طمل وعبد الله ابراهم فأحرقاه وقتلا 
من وجدا فيه من الرهبان والقسس ورجما اليه فعاد الى القلابات فدخلها في ۷ 
اطححة سئة ۱۳۰۵ ه ۱۵ اوغسطوس سنة 0۱۸۸۸ . 


کتاب الملك بو<نا الى ابي عنجة في طلب الصلح : وکان اللك بوحنا في 
هذه الأثناء مدشغلا پالتلباری الذین احتلوا مصوع وقد خشي على بلاده منهم 
فرأى انيعقد مع الدراويش صلا ليتفرغ للتلىان فکتب الى ابي عنحة كتاباً 
بالحيشية والعربية يدعوه الى الصلح بما نصه : 

« نقش خاقه : ملك الملوك بوحنا ملك صبيون الصلمب بالحدشة غلب امد 
اسعاعيل . 

« رسالة من المؤيد من الله يوحنا ملك صبيون ملك ملوك الحبشة - تصل 
الى العظم دحاج اي عنحة , اول سؤالنا عن صحتك وسلامتك عبى ارش 
تکون خير وعافية . نحن الآن مع جميع الجبوش والامراء والوزراء يخير 
بمعونة الله والأولماء الأبرار ولله العظمة والمد دائمًا لأن رحمته دائمة الى الابد , 
قبل تاريخه خمس عشرة سنة ج الترك بلادم الى حدود المتمة.. وقد أ رادوا 
ان حکوا بلاد التبغرى فأنوا بطریق مصوع ودخلوا بلاد هماسين فحاربنام 
وأعطانا الله القوة فظفرنا م وهزمناهم مرتين . وبعد ذلك فيا نحن في مدينة 


۷۶:۱ 


اسمره حا كين الاسلام الفا السيحي کتب انا الپدي کتاباً ام لرل 
في دين الاسلام فغضبنا وارسلنا « حربة » الى مدينة التمة فأهلکت من 
الخلائق عدداً جزیلا . ثم حضرتم أنتم الى بلاد دمبيا وحاربتم وغلبتم من 
غلبتموه وبهذا السبب هلکت الساکین . والان فاذا انا حضرت الى بلادکم 
وأهلكت الساکین ثم جثتم أنتم وأملکم الساکین فا الفائدة في ذلك . وحن 
ليس لنا ارادة على التعدي من حدودنا الى حدودم فلا يكن 35 ارادة على 
الخروج من حدودک الى حدودنا بل نحن وأنتم نکون ساكتين جلوسا ببلادنا 
فلا تلك المساكين في الباطل , والراقع ان الافرنج أعداء لنا ولک فاذا غلبونا 
وهزمونا لم پتر کوک بل أخربوا دارم واذ! غلبوم و کسروک فعلوا بنا كذلك. 
فالرأي الصواب ان نتفق عليهم ونحاربهم ونغلبهم ويتردد التجار من اهلبلادنا 
بالمناجر الى بلادم و كذلك تجار بلاد تتردد الىغندر لأجل المعايش والکاسب 
لأملم ولأملنا . فاذا صار كذلك فمو غاية المنفعة لنا ولك لأنم آنتم ونحن 
في الاصول السابقة اولاد جد واحد فاذا قاتلنا بعضنا بعضا شاذا نستضد 
فالافضل والاصوب لنا ولك ان نكون ثابتين في احبة جسداً واحداً وشخصا 
واحداً متفقين بعضنا مع بعض ومتشاورين بالمشورة الواحدة ضد اولئك الذين 
يحضرون من بلاد الافرنج والترك وغيرم الذين پریدون ان يحكوا بلادكم 
وبلادنا مزعجين لک ولنا اولئك اعداؤ؟ وأعداؤنا: نحاريهم ونم ونحرس 
حدود بلادنا ومالکنا منم . هده هي مشورتنا العظمى لمن يسمع وينظر 
ففرح ویبتیج . وايضا قبل تاريخه بنحو مس سنوات ونحن في امباجاره 
طلب الطليان التوجه الى سنت وكسلا وطليوا منا خبر السككة والمعاونة 
قائلين لنا الانكليز من هناك ونحن مع من هنا نحارب الدراويش ونبلكهم 
فمنعتهم من ذلك وما مكنتهم من شيء وقلت هم أليس الناس نامي وم بلاد 
واحدة معنا وحيشة واحدة فنعتهم من ذلك منعا باتا وهذا السبب صارت 
العداوة معیم الى الا فليكن ذلك معلوما لديم في ۱۷ كيبك سنة ۱۸۸۱ 


مسبحية » اه ۲۵ ديسمير سنة ۱۸۸۸ م . 
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چو اب ابي عنجة للك يوحنا : فأجابه حمدان ابو عنحة بکتاب فظ" 
هذا نصه : 

« وبعد فمن عبد ربه قائد جيوش الاسلام لتدمير الكفرة اللثام حمدان 
ابي عنحة الى بوحنا با حدشة . انه لقد وصلنا جواباك عربباً وعحسا تاريخه 
۷ كمك سنة ۱۸۸۱ مسحبة وفيه تعرفنا بملكالترك سابقاً لبلادنا الى حدود 
۱ اله وما قد عصل شم فیا بعد . وانهم لما أرادوا الدخول في بلادك منعتهم 
منها وهزمتهم مرتين . وان سيدنا الاما م المبدي « عم اسل الىك جواباً 
يدعوك فيه الى الاسلام فغضبت ۳9 الى المتمة من حارپا وكان ما كان 
من امر الله ثم توجبنا نحن الى بلادك وكان ما قد كان بأرض دمیبا وعلى ان 
يقف كلا منها على حده ويتعقد الصلح بيننا ويكف ارب ونکون اخوانا 
واعواناً على من يقصدنا من دول الافرنج والانكليز وان بتردد پىننا وبيتكم 
التجار بمتاجرهم فذلك الذي رأيتموه صواباً ولعدم الثمرة في اشارا وهلاك 
المساكين الى آخر ما عددته لنفسك من المزايا ا الماطلة فرمناه وها 
سأوضح لك ما ظبر لمبدينا دعم » من الکرامات وخوارق العادات فلملك 
ان عقلتپا تکوث لك آکبر عبرة ( ثم عدد له الوقائم التي فاز ا المبدي 
وخلفته من بعده وقال ) : وأما غضبك من جواب سدنا الهدي «عم» فهو 
من أعظم الشقاء عليك ولقد رأيت ما حل من جاء الى التمة انتقاماً من عند 
الله تعالى فاذا م تعتبر به فستکون انت ان شاء الله عبرة لغيرك . وما كان 
بالمتمة سایق إلا التكارير الذين يحرثون الارض ويستعملون القطن ولکنها الآن 
امتلات لدوثا ضواري يقاوم الواحد منهم عشرة من الكفار وجميعهم بايعوا 
الله ورسوله ومهديه وخليفته من بعده عبداً وثيقا على الوت في سبل الله 
ابتفاء وجبه الكريم فان لم تعرفهم فستعرفهم غداً فانه ما جاء بهم الى هذه 
الجبة حب مال ولا جاه بل جاوًا لقطع دابرك وجميع الكفار فانتبه منالغفلة 
واصح من النومة وفق من السکرة ولا تغرنك جموع الشيطان التي م تفن 
عنك من الله شيئاً وفما سبق عبرة لاولي الاب . فأما نداؤك لي في صدر 
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الجواب بقول لك دجاج ابو عنجة فاعم اني لست بدجاج وانما انت الدجاج 
لكفرك وقاديك على غضب اريك . وأما طليك الصلح منا وأنت باقر على 
كفرك فبعبد بعد الشرقين ودلمل على ضعف عقلك وفراغ ذهنك فيا لك من 
سفبه ويا لك من جاهل أتريد منا صلحا ومؤاخاة ولم تدخل في الدين الحق 
وكتاب الله نام عن ذلك . فان رمت الصلح فقل خلصاً من قلبك آشهد ان 
لا إله إلا الله وأشهد أن مدا رسول الل برثي ولا فإنا نقاتلك ونخرب ديار 
ونتم باذن الله أطفالم ونغم أموالم كا وعدنا الله ذلك في كتابه العزيز اذ 
انه لا قصد لنا في الانسا وما هي لنا بدار وانما هي دار الكفار اهل الذل 
والصفار ودارنا هي الخرة ذات الدرجات القاخرة ول تكن اقامتنا ةا 
لخدامة قر ولا جمع رزق وانما هي لجبادك وجباد أمثالك في رضاء الله . 
فحينئذ انت والطامان والافرنج ومن والاع الله أ کار علیک جمیعاً فا بيننا 
وبين إلا السيف مالم تؤمنوا بالله وحده فان آمنت فذلك الذي نريده وإلا 
فاتخذ لك دارا غير ااتي انت فيها فلا بد ان تنجلي عنها قریبا . واعل انه لا 
حد لنا نقف عليه الا بيتك اصة حيث حاهرت يكفرك وخالفت ميدي 
الله خلفة الرسول وسیف الله المسلول فار كنت ذا قوة وشجاعة کا تزعم 
فأقدم علينا ولا تحجم اذ ما أخرك كلهذه المدة إلا شدة الخوف واذا لم يكن 
ذلك فأثيت في محلك فلا بد لك من الملاك عن يد حزب الله الغالب وجنده 
المفلح فأولى لكالانابة الى الله ومداركة عمرك قبل فواته فسلامتك في‌الاسلام 
وعطبك ف ضده فابك ان کنت اکا على نفك فقد حان ذهابك ولن يتعظ 
شقي مثلك إلا بنفسه وها قد نصحت لك وأنذرتك فأنب الى الله او بوء 
بغضب من الله ورسوله فقد هيأ مقعدك من النار وبئس القرار وني هذا كفاية 
والسلام على من اتسم امدی حمادی الاولى سنة ۱۳۰۹ ه ينابر سنة ۱۸۸۸م ٠‏ 

غزوة الملك يوحنا القلابات + فاما اطلع للك بوحنا على کناب اليعنحة 
طار صوابه وم على طرد الدراويش من القلايات ومطاردتهم الى ام درمان 
فأرسل الى جسم مدائن مملكته باستنفار الجبوش فاجتمع عليه نحو ۲۵۰ الف 
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مقاتل و من الرؤؤوس والأعبان الراس عدار والراس الوله وهبلا هرم 
وصالح شنقة وغيرهم من مشاهیر دو له الابطال فقادم وزحف ۳ قاصداً 
القلابات . 
ضبن القلابات : وعم ابو عنحة پاستعد اده فشرع ف تحصين القلابات 
فأحاط الديم بزريبة مربعة متينة ومن داخلها متراس بغاية الحصانة وأقام من 
داخل التراس سوراً طول الجانب منه ۱۷۰ متراً لوقاية العائلات والذخاثر 
والشون وجعل الزريبة اربعة أبواب على كل باب مدفع . 
وفاة ابي عنجه في ١9‏ ينابر سنة ۱۸۸۹ : وقبل ان یم زريمته أصابته 
نمی فقضت عليه في ۷ جمادى الاولی سنة ۱۳۰۹ ۵ ۲۹ ينابر سنة ۸۱۸۸۹ 
فبكاه أصحابه والجيش كله لأنه كان حبوبا منالجيع وکان طویل القامه غليظ 
الجئة قوى انش خفىف اللحنة أنمسما اسود اللون حن تظنه عدا لكنه كان 
: وا ال 3 م اسو کی 
مپسا عادلاً حسن الق سديد الرأي ونقش خاقه : « وفق با ذا القدرة 
عبدك مدان ابو عنجة » . وكان أشد قواد المهدية بأساً وأكثرهم جرأة 
وأطوع الى الخليفة من يانه لذلك حزن عليه حزنا سشُديداً ونعاه الى دم بسع 
امرائه فى السودان . وقد رثاه مد الحذوب بن الطاهر بقصصدة منها : 
حمدان انك طالا سمت العدى ذلا وذكرك في الحافل برفم" 
ما و حت راياتنصرك وحبة الا وبالظفر ال کد تر چم 
فلك اهنا بلقاء ريك شاهراً سيف الجباد وکل قرم تقمع 


عمالة الز اي طمل على القلابات سدة ١885‏ + 


واقعة القلابات في ٩‏ مارس سنة ۱۸۸۹ وموت الملك بوحنا : هذا وكان 
ابو عنجة قبلوفاته قد مى الزاكي طمل خلفا له على جموش القلابات فنازعه 
الرئاسة امد على من خص" رجا التعايشي وكاد الامر يفضي الى وقوع 
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الفشل في الجبش فأرسلالخللفة القاضی امد على وبعض أخصائه فثئتوا الزاى 
طمل في الرئاسة . فأتم الزريبة التي شرع فيها ابو عنجة وصف عليها المقاتلة 
وقد بلغوا جو ۰ الفا وم ۱۲ الف بندقة رمنتون و ۳۲۵۰۰ بندقة من 
بوحنا القلابات مو شه الحرارة وانتشيت حرب هائلة ظطلل" النصر فسا ف 
في جانب الاحباش حت جرح الملك يوحنا جرحا ميت فحمله رجال حاشيته 
وخرجوا به من الموقعة فوقع الفشل في الاحباش اذ ذاك وانپزموا شر انهزام. 
فأوقع فيهم واقعة شديدة فقتل وغم وسبى وعاد الى القلابات وبعث الى 
الخليفة في تفصبل الواقعتين بكتاب طويل هذا نصه بعد السملة : 

« وبعد فمن العيد الحقير العترف بالعحز والتقصير الزاى طمل الى سيكاه 
و سنده ووسيلته الى رده خلىفة المجدي 3 عم 04 الخليفة عند ال س کل خليفة 
الصديق رضی الله عنه ونفعنا به آمين . بعد أن هدي العند الى سنده جزيل 
السلام ويقبل أياديه الكرام يعرض للاعتاب العلية والسامم الزكية ما حصل 
يحول الله وقوته من عظم البشارة بتأبيد الدين وقطع داير أعداء الله الحيشة 
الكافرن وهو انه بعدما سيق العرض للسيادة عما بلغنا من حضور أعداء الله 
الحبشة لحاربتنا ققد تم وصول الأعباء المذكورين يوم السبت في ٩‏ رجب 
ومعبم نقسهم المالك الملعون يوحنا قریباً منا فكانوا على حالة عجيبة وقوة 
سشديدة وجموع كثيرة العتدد عظلمة علخ لا نخصى مقدارهم إلا الله تعال 
حنی من شدة كثرتهم ضاقت بهم الارض وما وسعلوم الطرق قصاروا يطلقون 
الحرائق امامپم لتنظيفها ولقد رأينا نيرانهم من مسافة ثلاثة ايام فاما قربوا 
من الم ركز مسافة ساعتين ثار الغمار من ree‏ حنی سك الافق وصار من 5 
دم الانصار لا ینظر من يكون محذاشه من شدة وران الغبار وانتشاره . 
وعندما شاهد الانصار ذلك أظهرو | من الشات والصبر والشهامة والاشتياق 
الى لقاء الله والوفاء بالعيد ما 2 به حربون وبقننا مترشين ومستعدين على الحالة 


۷۰۹ 


المعبودة ومنتظرين قدوم الأعداء الى ميدان الحرب لمناجزتهم وقطع دابرم۸ 
فحضروا الينا في ألوف مؤلفة وعدد متنوعة ومعهم من الخبول والأسلحة 
والبغال ما لا يحصى وقد ساقوا أماميم الوحوش كالجوافس والذئاب والغزلان 
وخلاف ذلك وأحاطوا بنا من كل جانب حتی صرنا في وسطیم كالخاتم الصغير 
وم ف غاية الغرور والاعغاد على كثرتهم العارية من العونة الا ة وکان عدد 
الانصار اهل الاسلحة النارية اذ ذاك سبعة عشم الفا خلاف الحرابة لكور:. 
الاعداء الذ کورین أتونا على حين غفلة قبل التمکن من جمع جبوش الأنصار 
المتفرقة بالجبات في الصالح . فبعدما أحاطوا بنا من كل جانب ومعهم نقسبم 
الملعون يوحنا يحثيم ويحرضهم على القتال ويمنيهم بحسب ما يلقبه اليه الشطان 
وتسول له نفسه الميثة من القدرة على اطفاء نور الرحمن ابتدرونا بضرب 
المدافع والاسلحة النارية من كل الجبات وحملوا علينا حملة ارتج لها الكون 
وصار لهم دوي عظم واضواف حانج من رب الانناكة عة با اسان 
في تلك االة في غاية الشات والصبر وقوة العزم وعدم الا کتراث لکش 
الاعداء وجموعمم ول يسبق لأحد مصادمة نظير هذه فيا نعم في زمن الصحابة 
رضوان الله تعالى علمپم . فعندما ابتدرونا بالضرب عاقبنام بضرب الدافع من 
کل ناحية وصبرنا لهم حتى «ملاوا آفواه الاسلحة» فتوکنا على الله وضربنامم 
ضربة رحل واسد واستمر اطلاق الاسلحة النارية من الكت وواتر عق 
ارتحت الارض من أصوات الاسلحة واسود النهار وصار كالليل المظلم من تراک 
الدخان والغسار في الجو وكأنما السماء قد أطبقت الارض من عظم ما حصل 
والانصار وقتثن جزام الله خيراً مع قلتهم بالنسبة الى كثرة جموع الأعداء في 
غاية الثبات والصبر والاقدام والشهامة والبسالة وشدة الوطأة على أعداء الله 
ضربا بالأسلحة وطعنا بالرماح وقطعا پالسبوف واستمر الحرب بيننا وبينهم 
نحو خمسة ساعات بحبث لم يكن فيأثنائها فاصل بين الضرببالاسلحة والالتحام 
مع الأعداء . وبعد ذلك أنزل الله علمنا نصره وأنجز لنا وعده وزازل أقدام 
أعدائه فولوا هاربين وعلى آعقاپم ناكصين بعد ان أهلبك الله نقسهم الملعون 


VEY 


بوحنا وجماعة من رؤساء دولشه ووزرائه وأهلك من جموعه 0 0 
عق الات آلازش محم اجن وجيف خبوطم وبغاهم . 
اا نقسهم الملعون توا وأدخلوه ف 00 
وأشاعوا انه حي ولكنه ال وحملوه معېم وفروا هاربين 
ولعار الفرار مرتکبان . وبالنظر لكون الانصار جزاهم الله خبراً ما انتبهوا 
في حالة التحا م الحرب مع الاعداء لشيء سوى مصادمتهم وقطع دابرهم وم 
يشغلهم عن ذلك شید ولا جریج حتی كشفوهم وصدوهم على أعقابهم فنحن 
بعد هرب الآء داء شرعنا في دفن من أكرمه الله بالشپادة من الأنصار وهم 
عدد يسير وناز انجاریح وكان ذلك ليلة السبت ويوم الاحد . 

وم ثم تحبزنا ما لزم من الاستعداد واقتفينا أثر الأعداء المذ كورين ف صیاح 
الاثنين وجددنا السير في طلبهم وأدر كناهم عشة بومنا هذا على محر اتبرة 
نازلين وبايتناهم هناك فطلعونا في تاك الليلة محانب من خبوطم فحملنا على 
طلائعهم فانپزموا . . فلا أصبحنا بيوم لثلاناء لموافق ٩‏ رجب ( والواقع ۱۰ 
رجب ۱۲ مارس ) ناجزناهم ارب فانتشب القتال ار 
الانصار ثبوت الروامي واشتد الحرب وعظم الخطب واستمر اال عل ذلك 
ست ساعات فانكشفوا عن وجوهنا منېزمین لا يلوي منم احد على احد 
لشدة ما ها راوس سطوة انصار الدبن وذلك بعد ان اهلك الله منیم كل من 
بقال له رأس او دجاج من الباقن بعد الواقعة الاولى فاقتفى الأنصار أثرهم 
ضربا وطعناً حتى استأصلوهم عن آخرهم ولم ينج" منم إلا امارب وقد 
غنمنا جميع ما معم من الاسلحة والمدافع والجباخين والخبول والبغال وبقية 
الامتعة . وبعد استئصال الملبزمين صار تفقد امالکن من رؤساء الكافرين 
بواسطة منفم المعرفة التامة بهم فوجدنا عدو الله الك النقس بوحنا مقتولا 
في الواقعة الاولى ا ذكرناه آنفاً مدخلا في صندوق مشمع ببطن خيمته وعلى 
صدره صليب من ذهب كان يعسده من دون الله ومعه ايضاً أفخر ملایسه 
وبعنقه العتبة التي يتخذونها وعليه أنواع من الادوية لثلا يتمزق ففي الحال 
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اوه ری وس ریا را ورفعناه على قناة فاستش الانصار 
بذاك وحمدوا مولاهم على تلك النعمة العظيمة ثم آرسلنا رأس امالك بوحنا 
الذ کوو ورووس وزرائه کرأس الوله وغيره لصوب السبادة اعلاما بتأييد 
الدین‌و دمار الکافرین ومعها تاجالملکة الذي لاملعون المذكور وخمامه و نحاساته 
وغير ذلك من آمتعته الخاصة به . وبعد ان فرغنا من مكافحة الاعداء وقطع 
دابرهم تفقدنا من کرم الله بالشهادة من الانصار في تلك الواقعة فوجدنهم 
عدداً يسيراً بالنسبة الى الأعداء وقلة الانصار واستمرار الحرب وفرحنا هم 
بما الوه من حسن لقاء الله ودفناهم ورجعنا الى المركز سالین غافين . ثم من 
جم ما رأينا من الک رامات في حال انتشاب الحرب مع الاعداء المذكورين 
ان كثير أ من الانصار سموا صوت ام بایه وشاهدوا خلفة الپدي دعم » 
ذاته امام الاصحاب و بعضهم رأوا رايات بنضاً بأيدي رحال نازلين من السماء 
يقتلون في الاعداء فضلا عن مشاهدة التپاب النار في اجسام أموات الكفار 
من محل الطعنة حتی تعم الجسد كافة وغير ذلك من البشائر والکرامات التي لا 
كن استقصاؤها فپ‌ذا ما كان لنا مم أعداء الله الهالكين في كاتا الوقعتين . 
اما الانصار ففي كليوم یلتمسون منا التوجه لغزو الحبشة في بلادهم وما يمكنا 
ان نسب الاسم إلا بعد تشريفنا بصدور امر كريم للتبرك به والعمل يمأ قيه. 
وبالنظر لما هو واجب علينا من رفع الاحوال مفصلة لولي امرنا فققك حررنا 
هذا اداء للواجب علینا ولا شك ان جميع ما حصل منهلاك الكافرين ونصرة 
الدین فمو من عناية الله وتأيبده لخليفة مپدیه عليه الرضوان فنسال الله تعالی 
سيدي مجاهم عنده انعنحنا رضام في الدارين ویعمنا بعفو ف كل حين وبوقع 
في قبضتك كل معاند من الكافرين انه على ما يشاء قدير وبالاجابة جدير هذا 
والسلام ف ۶ رحب سلة ۱۳۰۹ ھ » آه ۱۲ مارس سنة ۹ م . 


وكتب البه كتابا آخر في التاريخ نفسه يقول : « ... سدي أن بعض 
خمالة الأعداء وجدوا لهم نفلا من جبة الکرم اعد فل واخدوا يعض 
« عوائل » الانصار ... وقد فاز بالشهادة من انصار الدن حبادية واولاد 
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عرب جماعة ما أمكن حصرم وفيهم عشرون رجلا من اهل الرايات وأكثرهم 
من رای الکرم امد علي .. . وعند دخول الأعداء ف الدم ساعة المصادمة 
آثاروا فه اطرائق بقصد 2 6 

وفي كتاب ثالث بتاريخ ١١‏ رجب سنة ۱۳۰۹ ه ۱۲ مارس سنة 1۹م 
بقول : « ... سبدي ها هو برنس عدو الله الملعون بوحنا من الحرير الأخضر 
المرصع بالذهب والجواهر ومعه عراقبة ملطخة بدمه وخاتم الملعون راس الوله 
ذھا بفص" اهر ... 6 . 

وني كتاب رابع بهذا التاريخ يقول : « ملحق با سبق ذكره من أشاء 
الملعون بوحنا : طاقبة ذهب خالص تساوي ۰ أوقبة وصلمبان من فضة 
وذهب ومر کوب قطفة وسوار كير فضة ۰ سدي أن هذه الاشاء 
احضرها الانصار بعد تحرير الکتب المرسلة مع هذا وها هي واصلة للسبادة 
00 لغرابتها لبراها أنصار الدين ويحمدوا الله على ما أولاهم 
ف لبر الاو 

وكتب اليه في ١4‏ شعبان سنة ۱۳۸ ه ۱۵ ابريل سنة ۱۸۸۵ م يقول : 

. بحسب ما ورد لنا من سیادتک مجمع الاسلحة التي غنمناها من أعداء 

1 ای لاط اسان ا فحصلنا منہا الى الآ ۱۱۸۲ 
بندقية من رمنتون وابي لفتة وخشخان وشيثا قلبلا من الجسخانة كا ترون في 
الکشف طبه , ۰ وقد .حفظنا 0 سمد تأ المرحوم مدان الى عنحة 
الى ان تصدر الاشارة الشريفة ی 

فطبع الخليفة كتاب الزاک الاول n‏ الحجر ووزعه على أنصاره في 
جمبع البلاد اشهاراً النصر على الاحباش . ولکن الراس الوله لم يقتل ا جاء 
في كتاب الزاي.وجاء مصر وفد من الحبشة سنة ۱۸۹۵ لأخذ مطران لمملكة 
كوجام وکان احد اعضاء الوفد غبريل بقطر قد حضر واقعة القلابات فسألته 
عن الواقعة وموت اللك وحنا فقال : « كنا قد انتصر نا ف بادىء الامر حتی 
اخترقنا زريبة القلابات و کدنا نستولي علمها فأصابت الملك بوحنا رصاصة 
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طائشة اخترقت دراعه ودخلت صرته فخرحته جرحاً متا فحمله رحال 
حاشيته الى الخيام فطلب ابنه الراس منقشا وقال له ان جرحي قتمّال فشد 
حيلك واجمع رجالك وارجع الى بلادك فرجم في مقدمة الجيش والملك يوحنا 
معه مولا على سرير حتی وصل دير حبره سلاسه على نحو يومين من التمة فثقل 
حال الماك ومات الاحد مسا" وكان قبل موته أوصى ان يدقن في الدبر 
المذكور فدفن فبه صباح الاثنين في ١‏ مارس سنة 14845 . وي اليوم التالي 
لحق الدراويش ساقة الجيش عند فرع للاتبرة يعرف بنمر الکلب فأوقعوا قبهم 
وكان معبم جثة هيلا مريم من وزراء الملك بوحنا فأخذوها وذهبوا بها ظانين 
انها حثة الملك » . 

هذا وكان أقوى ملك في الحبشة بعد الملك يوحنا الملك مشلك ملك شوا 
فاما بلفه خبر وفاة الملك بوحنا أشبر نفسه ملك ملوك الحيشة وعقد صلحا 
مع الطليان ثم نقضه وكانت بينه وبينهم وقائع مشبورة يأقي ذكرها في تاريخ 
الحنشة . 
وقائع كسلا سنة ٩‏ + ۱۸۸۵ + 

تقدم ان عغان دقنه قبل رجوعه الى تماي می ابن اخبه مد فاي أميراً 
على كسلا فضرب الزكاة على الاشة بأكثر مما تحسمله الأهلون وحس محمد ان 
الشخ مومی ناظر المائدوة لتقصيره في تأدیة الکا: فضج اهدندو: اليك 
ورفعوا الامر الى عؤان دقنة ولا تحبهم. تجمعوا برئاسة بلال السمرندوايي 
ودخلوا السحن وأخرحوا مد مومی منه عنوة وکتبوا الى الخليفة يطلبون 
عزل مد فاي من كسلا وتسمة عامل عليهم غير عؤان دقنة . فاستدعی 
الخليفة عئان الى ام درمان وسأله عن ذلك ففتّد شكوى المدندوة وتزلتف 
الى الخليفة فثبته في مر کزه وأصحبه مجیش كبير فبه نحو ۱۰ آلاف من اخلاط 
البقارة والجعليين والدناقلة بقمادة مد عئان ابي قرجة . وبلغ الهدندوة ارش 
الخليفة أيّد عغان دقنة على عمالته فتجمعوا في أم قروفه على 1 ساعة من 
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كسلا مصممين على القتال فخف الفقبه علي بن حامد الميلابي الى ام درمان 
وأخبر الخليفة بالذي عليه الهدندوة فتلافی الأمر وكتب الى ابي قرجة ودقنة 
ان يأخذ احدها منصب الآخر فحعل دقنة امير الجيش وأبا قرجة عاملا على 
القبائل و کتب الى القسائل النافرة وا بتاريخ ۳ صفر سنة ۱۳۰ ه ۲۱ 
وهار سنة ۱۸۸۱ قال فيه : «... فان كان ما حری منک من الاعراض عن 
طريق الهدى والرشاد سببه کا بلغني ما أصابك من الحبيب عغان أبي بكر 
دقنة من الضرر وعدم الراعاة ومعاملتک بالشدة وانع ما زلم على طاعتک 
لأمر المبدية ... فاعاموا أنا قد عينا لک من طرفنا الحبيب مد عثمان أيا 
قرجة لباشرة امور وراحة بالك ورفع الضزر عنم والسير فیک قتضی‌السنة 
احمدية والطريقة المهدية . وأرسلنا معه قاضا شرعيا وعضدناها برجال من 
أمناء الدین والاصحاب السابقين وما تركنا للحبيب عمد عثان المذكور من 
التوصية والرفق‌ب شيا وسيعمل فم بمقتفى وصيتنا ويعاملم بالعدل والفضل 
ولا يأخذ منک غير الزكاة الفروضة علكم في كتاب الله وسنة رسوله ... » . 

فرضي المدندوة بذاك . وحال وصول ابي قرجة الى كسلا بث“ القادم 
في أنحاء البلاد فع“ الانفس والمواشي وشرع في جمع الزكاة على ما يفرضه 
الشرع الاسلامي . وكان مد فاي قد هجر بندر كسلا ونزل في ديم توكرف 
فاتخذ ابو قرجة محلجة القطن البخارية التاجر عمر أغا خارج البندر ديا له . 
وسمى الخليفة علي حامد المذكور آنفا عاملا على جبات سواكن وبني عامر 
والحباب فنزل في طوكر وكتب الى اهل سواكن في ۷ ینابر سنة ۱۸۸۷ م 
يدعوم الى الطاعة فلم يحبه احد . 


وقائع سواکن سنة ۸۲ : ۱۸۹۱ م 


احتلال عمان دقنة لهندوب ؛ هذا وكانت الحكومة في سواکن لما عاست 
بذهاب عثمان دقنة الى ام درمان اوعزت الى مود علي شيخ الامارأر فبجم 
بنفر من رحاله على ديه في قاي ف ؟ سبتمبر سنة ۱۸۸۲ فقتل جاعة من ماه 
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ا آنغرين . وبلغ عثمان الخبر وهو في طريقه الى كسلا ولكنه انشفل 
بامدندوة مدة, وف اوائل وفمس سنة ۱۸۸۷ ان جانا من حدش كسلا 
وا هندوب على ١١‏ ميلا الى الشمال الغربي من سواكن وأرسل بمثاً الى بلاد 
الامارار لاخذ بثار اهله فالتقام في مکان یدعی دارة فقتل وسبی وعاد الى 
هندوب . ثم أرسل بعثا آخر بقيادة شائب الدنقلاوي فأوقع فيهم في ۱۷ 
ینابر سنة ۱۸۸۸م قرب محل الواقعة الاولى فقتل منهم نحو ۵۰۰ رجل وفيهم 
مد شيخ اخو شخ الامارأر . 

و اقعة هندوب في ۱۷ یناب سنة ۱۸۸۸ : وکان احافظ على سواکن فى 
ذلك الخد کتشنر شا نا عم مخروج رة شائب من هندوب رأی ان بلتبز 
الفرصة ويباجم عثمان وهو في قلة لعله یظفر به وبریح السودان الشرق من 
شره فاستأذن مصر وخرج من سوا كن الساعة الاولى بعد نصف اللبل في ۱۷ 
ينار سنة ۱۸۸۸ومعه ۵۰۰ رجل‌من‌الامارآر والعساکر السودانية والباشوزق 
والبولس ونفر من السواري وافحانة فاما صار على ۳ امسال من هندوب 
وقف ینتظر بزوغ الفجر وهو يظن انه على ميل واحد منها . وفي الساعة ) 
والدقبقة ٥‏ أمر الشاة بقيادة مد يك احمد مأمور ولس سواكن فخفتوا 
نحو هندوب وسار هو في اثرم بالفرسان وامحانة متمبلا . وکان عشان دقنة 
مدا ف زريمة مشنة بين سلسلة من الآ كام عن السار وأكة منفردة عن‌المان 
ومن ورائه بلدة هندوپ ومن امامه غابة من الأشجار فکن الشاة في الغابة 
الى ان يزغ الفجر فخرجوا منها وهحموا على عشان وهو يصلى بأنصاره خارج 
الزريبة فانپزموا مذعورین تار كين أسلحتهم في الزريبة فطاردتهم العساكر الى 
بلدة هندوب . وكان كتشتر قد اوعز الى العساکر السودانية عطاردة عثان 
ذاته فأتوا محلاً في البلدة ظنوا انه يلجأ اليه فرأوه من بعيد فارا على حمل 
سريع ولكن انصاره جمعوا بعد الشتات فرسانا ومشاة وداروا حول الا ة 
النفردة ورجعوا الىالدم فأخذوا سلاحهم وأوقعوا الفشل في العساكر فأسرع 
کتشنر اذ ذاك الىنجدتهم وضربالبوري فاجتمعوا عليه فباجم الزريبة محمسع 
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رحاله فأصابته رصاصة ف وجه فحرحنه سرا الغا اضطره الى ترك القتال 
فعاد بالعساكر الى سواکن وقد خسر ۱۰ عساکر قتل و ۱٩‏ عسکریاً و ۳ 
رن 


واقعة شكسبير ۾ وعاد عثان الى ديه فأرسل حاعة من انصاره ف ۳ 
مارس علىسواكن فنزلوا على مسافة»۱۹۰بردا منها وأخذوا برمونها بالرصاص. 
وكان كتشنر اذ ذاك قد ذهب الى مصر بسبب جرحه وتاب عنه الاجور 
شكسبير فخرج عليهم في صباح ؛ مارس ببعض العساكر فردوه خاسراً 
وعادوا الى ديهم في هندوب ولا بلغ کتشنر خبر مهه الحادثة أسرع الى 
سواكن وكان لم بزل متألا من جرحه فلم يمككث إلا القليل حت عاد منها علبلا 
وناب عنه الماجور رندل رفيقه القدم الى انرق الى منصب ادجوتانت جنرال 
فسمى هولد مث باشا محافظا على سواكن فأخذها من الماجور رندل في ۱۳ 
سبتمیر سئة ۱۸۸۸ . 


تولية حامد علي عاملاً على كسلا وذهاب ابي قرجة الى هندوب : 


هذا وكان عجان دقنة بعد واقعة هندوب قد ارسل الى الخليفة في طلب 
الدد . فأرسل الخليفة حامد علي من أخصاء رجاله عاملا على كسلا و كتب 
الى ابي قرحة فأتی هندوب في اوائل ابريل سنة ۱۸۸۸ فوحد الاقامة فما 
شافة لقلة ماما وعدم وجود الغلال فيها فأشار على عؤان بنقل الديم الى طوكر 
فلم يسمع له فاشتد الخلاف بينها ورفعا الامر الى الخليفة. وكان الخليفة حرص 
على رضى عغان لأنه لم يكن عنده في السودان الشرق اصلح منه فاستدعى ابا 
قرجة الى ام درمان وارسل عؤان نائب مدداً الى هندوب . 


واقعة الجميزة في ۲۰ ديسمبر سنة ۱۸۸۸ ۰ وفي ۱۷ سبتمبر اصدر عغان 
دقنة امره الى عثمان نائب فنزل بأنصاره على ٩۰۰‏ برد الى الجنوب الغربي من 
طابيتي الشاطة والميزة اللتين تحمبان آبار الماء لحامية سواكن وحفر خندقا 
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طویلا فتمنم به وجع ل يترصد العساكر ووراد الماء فکما لاح له شخص رماه 

بالرصاص . وفي ۱۳ او كتوبر أمر جماعة من انصاره فأتوا الآبار خلسة في الليل 
وشرعوا في ردمها فأحس العساكر بهم وأجلوهم عنها . وكان هولد سميث پاشا 
برفع خبر الدراويش الى السردارية في مصر ويسألهم المدد فحضر السردار 
غرنفيل باشا بنفسه الى سواكن واستكشف الختدق وعاد الى مصر فاستأذن 
الحكومة في امس له عليهم وطردهم من الخندق فأذنت له فطلب الاورطتين 
التاسعة والعاشرة من الحدود النسلية فذهيتا الى سواكن بطريق قنا والقصير . 
وخافت الحكومة الانكليزية ان العساكر التي توفرت للسردار في اش لا 
تضمن له النصر فبعثت اليه بأورطة من عساکرها . فخرج من مصر في ۲ 
ديسمير سنة ۱۸۸۸ قاصداً سواكن فوصلها في 4 منه وقد اجتمع فيها ۷۵۰ 
من العساكر الانكليزية و ۲۰۰۰ من العساكر السودانبة و ۲۰۰۰ من العساكر 
الصریة. وکانت العساکر الانکليزية بقبادة الکولونیل “كول وعساکر السردار 
لواءين : اللواء الاول وفبه الاورط التاسعة والعاشره والثانية عشرة السودانية 
بقيادة اللواء كتشنر باشا واللواء الثاني وفه الاورطتان الرابعة الصرية واطادية 
عشرة السودانية بقادة اللواء هولد سميث باشا. وكان معه من الضباط المصريين 
ارکان حرب : القاقام علي بك حبدر پاوراً . وملحم بك شکور ضابط 
ملي اتحابرات . والبکباثي ابراهم افنسدي فتحي من ارکان حرب اللواء 
كتشنر باشا والبكباشي احمد افندي فبمي من اركان حرب اللواء هولد معث 
باشا. ولا كان فجر ۲۰ دیسمار سئة ۱۸۸۸ خرج السردار من سواكن بالجيش 
كله فوقف بين‌طايبتي الميزة والشاطة ومعه الطويجيةالسواريالمصرية والاورطة 
الانكليزية وأمر اللواءين فزحف الواحد يحانب الآخر مباجمين الدراويش عن 
يسارم فتجمع أكثرم الى هذه الجبة وأطلةوا رصاصیم على العساکر وم على 
۰ برد منم فاقتحم العساكر الرصاص منان ثابت الى ان صاروا على ۲۰۰ 
برد منهم فأشعلوا فيهم نار حامية . وفي أثناء ذلك كان الطويجية السواري 
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والاورطة الانكليزية مع طويحية الوابورات‌الانكليزية الراسة في مىناء سواكن 
دون السببل للواءين باطلاق القنابل والرصاص في زاوية منحرفة على الخندق 
وما زال اللواءين يتقدمان وها يفتكان بالدراويش حتى دخلا عليهم فيالخندق 
وطردام منه يحد السنج فتبعهم السواري اذ ذاك الى مسافة بعيدة فقتلوا 
4اا وانتبت الواقعة الساعة ۸ صباحا . وكان عدد الدراويش في الخندق 
نحو ٠٠٠١‏ رجل فقتل منهم ٠٠١‏ واكثر وفيهم اربعة امراء وأسر جماعة 
وفيهم ضرير موسی دقنة أبن عم عغان . واما خسارة ابش فكانت ضابطين 
و عساكر قتلى و ١4‏ جريحاً. وكان عند الخندق جميزة كبيرة فعرفت الواقعة 
بها. وقد تسلق هذه اميزة ساعة القتال رجل من البقارة واخذ برميالعساكر 
بالرصاص وهو يثتمهم بأعلى صوته ويناديهم بأقبح الألفاظ فصوب الساکر 
نارهم عليه فخر" الى الارض قثيلا . وبعد الواقعة امر السردار فزيد عدد 
الطوابي خارج سور سواكن ساية الآبار ومنع الدراويش من العودة الى مثل 
حالهم الاول وعاد الى مصر . 


انتقال عشان دقدة بالديم الى طو کر + وبعث عثان دقنة خير واقمة 
الميزة الى الخليفة فاهتم للأمر و کتب اليه فانتقل بالدم الى طو کر في ۱۱ فبرابر 
سنة ۱۸۸۹ وامر ابا قرحه فخف الى كسلا واخذ ما بقي من رابات عثمارنف 
فيها ووافاه الى طو کر في اواخر مارس . ولکن ۸ يكن إلا القليل حتى وقع 
الخلاف بينها بشأن الرئاسة على الجيش ورفعا الأمر الى الخليفة فكتب في ۳۰ 
ابريل سنة ۱۸۸۹ بأن يكون عشان دقنة العامل وابو قرجة و کبلا له وارسل 
اربعة امناء وهم : عمد خالد زقل والطاهر المحذوب والشفيع رحمة واسماعيل 
امد ليكونوا معبم في طوكر يصلحان ما بينها ويرفعان الأحوال کا هي الى 
الخلمفة , وف ١4‏ يوليو سنة ۱۸۸۹ كتب الفة الى عثمان فذهب الى امدرمان 
قبل النظر في أمر مباجمة مصر من طريق القصير بيذا النجومي بهاجمها من 
جبة النيل فهر" وهو راجع بالقضارف وكسلا فأخذ منها كل من له رغبة في 
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الجباد وأرسلهم امامه ثلة بعد ثلة الى طوكر وما عاد الما حتى كان النجومي 
قد خذل في طوشي کا سترى فبقي في طوكر . وما زال النفور بينه وبين 
ابي قرحة فاستدعی الخليفة ابا قرجة الى ام درمان في ۳۰ ابريل سنة ۱۸۹۰م 
فسماه اميراً على برير وبقي عثان في طوكر وله نقطة صغيرة في هندوب الىان 
طردته الحكومة منپا في اوائل سنة ۱۸۹۱ کا سبحيء . 


الفصل التاس 
2 
وقائع الثورة في خط الاستواء 
سنة ۹ : ۱۸۸۹ م 


نزول امین بك الى الخرطوم ٠:‏ تقدم لنا الكلام على بلاد خط الاستواء 
الى ان برحپا غوردون سنة ۱۸۷۹ وصارت في عبدة امين بك . وكان فما 
اذ ذاك نحو ١6٠٠‏ من العساكر النظامية و ۳۰۰۰ من الباشبوزق. وفي مارس 
سنة ۱۸۸۲ نزل امين بك الى الخرطوم لمقابلة حاكمما رژوف باشا وبقي فما 
الى ۱۵ يونيو من السنة المذكورة ثم قفل راجعاً الى خط الاستواء . وكان قد 
علم في الخرطوم بقيام مد امد وعند وصوله الى فاشودة مم پانکسار جيش 
الثلالي في قدير ولكنه لم يعبأ ما كان ول يكن يشك ار الحكومة تسحقه 
عاجلاً او آحلا فعاد الى خط الاستو اء ناعم البال وكان مولعا بدرس النبسات 
والحموان فعاد الى درسه وجمع رواميز النبات الى يوم ۲۸ مارس سنة ۱۸۸4 
اذ جاءه كتاب من لبتن بك مدير بحر الغزال ينبئه بهلاك جيش هکس في 
شکان وتسلم سلاطين في دارة وامتداد الثورة الى محر الغزال . 


VoA 


كتاب كرم الله الى امين بك يدعوه الى الشسلم + ثم فتح كرم اله بحر 
الغزال على ما عامت وبعث الى امین بك كتاباً يدعوه الى التسلم وصله في ۷۲۷ 
ماير سنة ۱۸۸4 . وکان امین بك اذ ذاك في موقف حرج لأن عساكره على | 
قلتہا وعدم تدريبها على القتال كانت موزعة على نحو 4۰ نقطة في شرق البلاد 
وغرها و يكن عنده من‌القواد ما يعتمد علبه وقد اعوزته الاساحة والذخاثر 
والرة لان آآخر وابور وصله من الخرطوم في ۱٩‏ مارس فعاد منه في4١‏ ابريل 
سنة ۱۸۸۳ . وفوق ذلك فقد كان الدناقلة منتشرین في كل آنحاء البلاد تجاراً 
ومتسيبين بل كان بعضهم کتاباً وموظفين في الدبرية وقد مدوا اعناقهم لسماع 
اخبار ابن وطنهم المهدي و كتب کرم الله الى كثير منمم يدعوم الى الهجرة 
البه . فأغلق امن بك اذ ذاك کتاب الطببعة واخذ يقلب في كتب السماسة 
والادارة لعله يحد فيها باب ينجبه من ذلك الحرج . 

ارسال وفد الى کرم اله + فعقد مجلساً من ضاطه و موظفه الملكيين 
وقرأ لهم كتاب كرم الله وسأهم رأمم فيه فأجمعوا كلهم على التسلم و كتبوا 
بذلك كتابا واختاروا وفداً يوصله الى ڪرم ال" فجملوا امین بك رئيسا له 
وعثان حاج حامد قاضي المديرية وعشان اریاب الباشكاتب وكلاها من أقرباء 
المبدي وابراهم اغا مأمور اللاتوکا اعضاء فقلق امن بك لاختيارهم یاه رتسا 
للوفد فاعتذر بأن البلاد تصبح في غبابه فوضی واقترح ان يكون القاضي 
رئيس للوفد واحب القاضي الرئاسة فبيّن للناس اوجه الصواب في يقاء امين 
بيك فرضوا به وخرج الوفد من اللادو في ۳ ونبو سنة ۱۸۸4 وکان في حملة 
شروط التسلم ان تبقى البلاد على ما هي عليه الى ان تأتي الوابورات من 
المدي في الخرطوم فيذهبون بها ويسامون اليه وان جيوش كرم الله لا تدخل 
البلاد بأية صورة كانت . وقد اراد امین بك ان يطاول كرم الله الى ان يجمع 
شتات عسکره با سار الوفد نمق آصدر اوامره الى النقط البعيدة بالتجمع 
على النيل وحشد جا في امادي الواقعصة على طریق کرم الله الى اللادو 
وخندق على اللادو واستعد للدفاع ١‏ 
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حصار امادي نوفمبر سنة 1484 : واما كرم الله فانه لما اطلم على 
شروط التسلم أبى قبو ما وحمم على ان يكون التسلم على يده فأرسل عبدالل 
عبد الصمد في مقدمة جيشه الى خط الاستواء فحاربه مرحان اغا قومندان 
طابية امادي في عدة وقائم وقتله فزحف كرم الله اذ ذاك بمعظم جموشه على 
امادي فحصرها حتى نفد زادها وأكل اهلها الجلود فخرج ستة ضباط و۳۰۰ 
رجل منهم واخترقوا صفوفالحاصرين ونوا الى ودلاي بطريق وندي عاصمة 
مكركة . ثم خرج مرجان اغا القومندان بباق القوة بقصد اللحوق بهم 
فاعترضه كرم الله وقتله هو ومن معه وذلك في اواخر مارس سنة ۱۸۸۵ م 
وكتب الى امین بك بلاغا نائ لبحضر مساما في ه ابريل فاذا لم يحضر في 
المعاد المذ كور زحف عليه واخذ البلاد عنوة وكان قد كتب له من قل 
واخبره بسقوط الخرطوم وقتل غوردون فلم يحبه بل جمع عساكره في نقط 
النبل بين الرجاف وودلاي وجمل الدفلاي مر كز الدرية وجعل العساكر 
اورطتين الاولى في النقط الشمالية بين الدفلاي والرجاف والثانية في النقط 
الجنوبية بين الدفلاي ووداي واستعد للقتال. وفما هو كذلك شاع ان كرمالله 
رجع نحيشه الى بحر الفزال . واختلف الرواة في سبب رجوعه فقال البعض 
ان المبدي دعاه الى ام درمان ليرسله في جيش مصر وقال البعض الآخر ان 
العبيد في بحر الغزال ثاروا على من خلّفهم وراءه في الرکز فرجم لتمبيد 
الثورة وبقي الى ان مات المبدي واستدعاه الخليفة فلبى الدعوة كا مر . 

مواصلة امین بك لمصر: ومها يكن السبب في رجوعه فقد كان من سعد 
امین بك الذي اصبح همه بعد الآن مواصلة مصر . وقد جاءه في هذه الأثناء 
سائحان اوربيان وها ينكر الالماني والكبتن كازاتي الايطالي فبقي الكبتن 
كازاق معه لمساعدته على حمله وسافر بنکر الى مصر في ينابر سنة ۱۸۸٩‏ م 
وكان امین بك قد كتب الى الحكومة المصرية في ١‏ نوثمير سنة ۱۸۸۵ بسأنها 
النجدة وارسل كتبه عن طريق زنجبار . ومن غريب الاتفاق ان الحكومة 
المصرية کتبت اليه بهذا التاریخ ايض وني الطريق عنما فوصلته الكتب في ۲٩‏ 
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قبرابر سنة ۱۸۸۹ وكان با كتاب بامضاء نوبار باشا رئيس مجلس النظار 
بتاريخ ۲ ور سنة ۱۸۸۵ يقول له فبه : ان الحكومة قد أخلت السودان 
ولس في قدرتها ان تساعده بشيء ولکنپا فوضته في اتفاذ أفضل الطرق 
لاخلاء البلاد , 

على ان اغلاء البلاد لم يكن من السبل لأنه فضلا عن ”بعد طریق زنجبار 
وكثرة مشاقپا وخاطرها . فان العساکر وا کث الضباط كانوا من السود وقد 
تزوجو من نساء الملاد واقتنوا من رقشا . وفوق ذلك فان انشفال امین بك 
بدرس الثبات والحيوان وعدم اهامه بالادارة العسكرية أسى العساکر الطاعة 
المسكرية حتى ل یکونوا يسمعون له امراً إلا اذا وافق أميالهم , فلما قرأ لهم 
كتاب نوبار هاجوا وماجوا وقالوا اذا كان لا بد لنا من ترك الملاد فلا نعرف 
لا طريقا غير الخرطوم وقد أرادوا القبض عليه ولكن بعض ضباط الاورطة 
الثانية انحازوا اليه وحالوا دون ذلك . 


حملة المستر ستنلي لانقاذ امين باشا سنة ۷ + ۱۸۸۹ + 


وف نار سنة ۱۸۸۷ وصل السائح الالماني ينكر الى مصر ووصلت قبل 
کتب امین بك الى الحكومة المصرية فعل العام المتمدن محاله في خط الاستواء 
فتألفت حلة في لندن لانقاذه وتبرع الرحالة الشبير المستر ستنیی فترأس احملة 
وأتى بها الى مصر في اواخر ينابر سنة ۱۸۸۷ . فقابل الجناب العالي الخديوي 
فناوله فرمانا الى امین باشا بتاریخ م مادی الاول سنة ۱۳۰۸ ه ١‏ قبرابر 
سنة ۷ م هذا مفاده : 

و حررنا لك قبلا في9؟ نوفمير سنة ١4485‏ ثمرة ۳۱ مع ما حراره عطوفة 
نوبار باشا رئيس مجلس نظارنا فشکرنا للك الممة والبسالة اللتين أظبرتها انت 
والضباط والعساكر الذين معك في الدفاع عن بلاد خط الاستواء المصرية . 
لذلك قد رقمناك الى رتبة لواء باشا وصد”قنا جميع التدقيات التي توصي بسا 
للضباط الذين تحت ادارتك . ولا كان غرضنا الاعظم انقاذك انت والضباط 
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الاک الذين معك من المركز الحرج الذي صرتم البه . وقد ألّفت الآن 
حملة بقيادة السائح الخبير الطائر الصيت الستر ستنلي لانقاذم من ذلك اطرج 
والنجيء بك الى مصر في الطريق التي يختارها فقد أصدرنا امرنا العالي مذا 
وبعثنا به معه لاعلامک با کان . وعند وصوله Ka‏ بابلاغ الضباط والعساكر 
احسن رغائي واعاموا ان احرار في الجيء الى مصر او البقاء حيث أنتم مع 
الضماط والعساكر ولكن‌اعاموا ان من احب البقاء هناك من‌الضباط والعساكر 
فمو انما يفعل ذلك على مسؤوليته فلا پنتظر أية مساعدة من الحكومة . افهم 
ذلك جبداً وأفهمه الضباط والعساكر ليكونوا على بصيرة ما يفعاون . 
الامضاء : ( ئوفىق ). 
وفي ۲ فبراير سنة ۱۸۸۷ خرج ستنلي حملته من مصر فسار بطريق البحر 
الاحمر الى زتجبار ودار حول رأس الرجاء الصالح حت أتى نهر الکونفو في 
۸ مارس فأبحر فيه الى يمبوعة فوصلما في 1 يونيو فترك بعض الماة فسا 
حرسا خلفيا وسار بنحو ٠٠١‏ رجل فاخترق الغابة العظيمة الشپورة ونزل 
عند يحيرة البرت في ١٠١‏ ديسمبر بعد معاناة شدائد جمة ووقائع دموية مع اهل 
الغابة . ولال يحد امین بك في البحبرة ولا رأى مر كبا يوصله البه انقلب 
راجعاً الى يمبوعة . فأتى بقارب كان قد تر که فيها وعاد الى المحبرة . هذا 
وكان القناصل في زنجبار قد بعثوا فأخبروا امين باشا ان ستنلي ذاهب لانقاذه 
بطريق الکونفو فوصل الخبر في مابو سنة ۱۸۸۷ وارسل الرسل الى البحيرة 
لتفتيش عليه فلم يحدوه ولكنهم سموا بخبر الحرب التي كانت بینه وبين عبد 
الغابة وكان هؤلاء العسسد من حلفاء كبريقة ملك يونبورو فحنق.على امن ظانا 
انه بعث في طلب ستنلي لفتح بلاده . وكان امین قد ارسل اليه الکبتن کازاني 
للسپیل مواصلة مصر فطرده كبريقة من داره فذهب به امین في الوابور 
« الخديوي » الىالبحيرة للتفتيش عن ستنلي فلقيه في نسابي في ۲۹ اریل سنة 
۸ . فسامه ستنلي الفرمان العالي المار ذكره للعمل به وترك عنده المستر 
حنمن احد اعوانه لمساعدته في شؤونه . ثم رجم ثانية الى يمبوعة لب بقة 
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عسكره . فاد امین باشا ومعه المستر جفسن الى العساكر وقرأ لهم الامر 
العالي مبتدثا من نقطة ودلاي فكان جوابهم انهم يتبعونه حشا ذهب حق 
وصل نقطة كيري فأتاه كتاب من حامد أغا مد قومندان الاورطة الاولى 
في الرجاف يحذره من التقدم شمالاً ويقول ان العساكر لا بریدون السفر الى 
مصر فاذا ام قبضوا عليه وحبسوه فرجع على عقبه . هذا وكان في النقط 
الجنوبية ضباط من رج ال الثورة العرابية فنفثوا روح الثورة في عساكر 
الاورطة الثانية بقوطم ان الفرمان الذي سعتموه من امان مزور وان ستنلي 
ورفاقه لسوا الا سباح وقد أتوا بهذه ال له ليأخذوم من بلادع ویسامو 
عبيداً للانكليز , فصدق العساكر قولحم وقاموا على امین وجفسن ف اللابوره 
وف یفتکون بها وعند وصوشا الى الدفلاي في ۱۸ اوغسطوس سنة ۱۸۸۸ 
كان فضل الولی احد ضباط السود المظام قد حضر من نقطة فو الشرقية 
فألقى القبض عليها وحيسها ثم عقد مجلا من الضباط فعزل امین عن منصبه 
وسی حامد أغا مديراً على خط الاستواء مکانه وسلم بك مطر قومندان 
للاورطة الثانية . 


سرية عمر صالح الى خط الاستواء سنة ۱۸۸۸ : 


وانهم لكذلك اذ ورد خبر من الشمال في ۱۵ او كتوير سنة ۱۸۸۸ انه قد 
وصل اللادو سرية من الدراويش في ثلاثة وابورات وتسعة مراكب . وبعد 
يومين جاء الدفلاي ثلاثة منالدراويش ومعمم كتاب من عمر صالح امير السرية 
الى امین باشا يخبره بما جرى في السودان ویدعوه الى التسلم 

و تحر بر طبر ان الخليفة لم يبرح من باله ارت بلاه خط الاستواء كانت لا 
تزال بيد امین وقد زین له أصحابه فتحبا لكثرة ما فيها من سن الفيل والعبيد 
الصالحين للانتظام في امیش . وكان قد نوی فتحپا بعد فتح سنار ولكن 
شغلته حوادث ام درمان والحدود المصرية و كردوفان ودارفور والقلابات المار 
ذكرها فاما انتبی منها او كاد جبز سرية مؤلفة من۱۵۰۰ من اخلاط الجعليين 
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وعربان الليل ومعم ۷۰۰ بندقية من رمنتون وغيره وعقد لواءها لعمر صالح 
وهو جعلي مترب, في شکا ومتزوج من الرزیقات و اصحه ثلائنة وابورات 
ولسعة مراكب والكاتب عغان ارباب المار ذ کره وأوعز الى سلاطين اسشا 
وجورج استمبولي وبولس صليب فكتب کل منېم الى امین باشا کتاباً اجملفيه 
نصرات اطهپدي و نصححه بالتسلم وهذه هي صورة کتاب سلاطين : 

« وبعد من عبد ربه عبد القادر سلاطن الى حضرة الکرم تمد امین 
مدير خط الاستواء وفقه الله الى الصواب. بعد السلام عليم ورحمة الله وب رکاته 
نعلمك ان العارف لا بعر”/ف وانك ذو عقل ودراية وتعل ان ما ساء الله كان 
ومام يشأ لم نکن . وقد أراد الله تعالى ظبور ا مدي المنتظر «عم » وانتشار 
امره في جميم الأقطار . وبلغك ما حصل له من النصر على جبوش الحكومة 
في جزيرة أبا وجبل قدير . ثم زحف على كردوفان فافتتحها وأهلك من فا 
من العساكر . وأرسلت عليه الحكومة جردة برئاسة علي بك فقتلبا . ثم 
أرسلت عليه الجيش المصري بقبادة هكس باشا الى كردوفان فأملکه رعم » 
في ربع ساعة مجمسم منمعه من ضباط مصريين واورباويين وفيهم علاء الدين. 
ثم بعد قتل المذكورين حرر الينا مکاتبات ونحن اذ ذاك محمة الغرب بدارة 
فحررنا البه ردها بالاذعان والتسلم ثم حضر الجيش المعين لتنا فاما ترامی انا 
وحه الق خرجنا اليهم من الاستحكام الذي مله في دارة وسامنا الأمر 
لمپدية وجمبع ما معنا منأشياء البري سامناه لهم وأعطيت لنا جميع املاکنا 
من خىل ورفيق ومصوغات وغيرها. ثم توجبنا معبم الى مد برية الفاشر وکان 
فبها السيد جمعة فسامناهم جمبع ما فما من آشاء الحكومة . وكذلك سنا 
مديريات كلكل و كبكسة وام شنقة . ثم توجهنا لمقابلة المبدي «عم» وخلیفته 
عليه الرضوان فقابلناهما وأخذنا البيعة وحصل لنا من الاكرام والاحترام ما 
سرنا وشرح صدرنا . وتوجهنا مع جيش المهدية الى الخرطوم وحين وصولنا 
حررنا كتابا الى الغور دون وعرفناه با شاهدناه في جيش الهدية وأعلناه ما 
حصل لنا من الاكرام وطلبئا منه ان يفعل مثل ما فعلنا فأبى ومكر . 
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ی اليه المٻدي « عم » انذاراً ات على نفسه فأعرض عنه فأمر المجدي 
دعم » وخلیفته عليه الرضوان ابش باقتحام خندق ار طوم وکان فيه من 
العساكر ما ينيف على الف مقاتل من جپ‌ادية وملكية وغيرهم وني ساعة 
واحدة قتل الفوردون زور الضباط والعسا كر والتحار وما نجا متهم إلا 
طویل الاجل وصارت الحكدارية في حوزة الپدية محمبم ما فما من‌الاسلحة 
وآخر لفتح كسلا ففتحتا . وفي أثناء اقامة المبدي « عم » وخليفته حبة 
کردوفان والبحر ارسلت الحكومة ما ينيف على خمس وعشرین جردة بطریق 
سواکن فخذلت جميعها علويد جیش الهدية القم بتلك النواحي وقتل جمیم 
ضباطها من باشوات وغيرهم کباکر باشا واستورت واستورت الثاني وغيرهم 
وخربت جميعمراكز الحكومة مثل بر بر وفاشودة وفازوغليودنقلة والقلایات. 
ثم بعد هلاك الجردات المصرية أرسلت المحكومة الانكليزية عداة جردات 
البسير : وف شهر حیادی الاول من هذه السنة وجه جيش واف يضاهي 
۰ الفا من طرف سيدنا خليفة المبدي « عم » لغزو الحبشة فدخلما وأهلك 
والىغال وکان حش الحشة حت رئاسة النشس راس عدار و احضرت نساؤهم 
واولادم حتی اولاد راس عدار ذاته وقد أحرقت مدينة غندر وهدم ما فيها 
من الکنائس والقصور ۰ والآن حضر ابن النقس تادرس طالب الامان فأعطه 
وهو الآن في البقمة بعية سدنا خليفة البدي « عم » وصار الحبشة يأتون 
افواحاً لامپد دة مسامان ومسلتمین ۰ ولا صار توس حرات السودان من دار 
برقو والی وادي حلفا في قبضة البدية أرسلت الجبوش الكافية لفتح الجبات 
البحرية وقد وصل اوائل الجيش بقرب كورسكو وهجم على النقط التي في 
جوار المركز الذ كور وقتل منضه مزالعساكر وضبط رؤساء النقط المذكورة 
واحضروا الآن الى خليفة المبدي « عم » وهمذا الجيش الذي وصل بقرب 
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كو رسكو هو المعين بطريق الرات وأما الجيش امین بطريق دثقلة فبو الآن 
في حلفا . وبما ان المبدية لا قصد فا إلا هداية العباد قد حرر سيدنا خليفة 
المبدي « عم » انذارات الى السلطان عبد امد وتوفيق والي مصر وفكتورا 
ملكة الانكليز فان آذعنوا وساموا فقد حازوا السلامة وان أعرضوا فلا بد 
من هلا كېم اسوة من تقدمهم من رؤساء الحكومة . ولا توجہت انظار سيدنا 
خليفة المبدي « عم » لخلاصم ما أنتم فيه وانضمامک الى جيش المهدية استأذناء 
في مخاطبتم لسابق مودتنا معكم فأذن لا « رضه » وحررنا الىك هذا لتعاموا 
حال الحكومة وانشغاها بنفسها عنم فعليم قبول اوامر شليفة المبدي «عم» 
وال والاعراض عنما فانه ما اعرض عن أوامره أحد إلا ذاق شدید النكال 
لان آمر المبدية هذا من الله ورسوله فلا يستطيع أحد من الخلوقان ان بقاومه 
كا شاهدنا ذلك بأعيننا ومد الله تصالی ونشکر ه على ما أولانا من الاسلام 
والتسلم والاندراج في سلك المهدية وأخرجنا من الظامات الى الثور . فاری 
أردتم السلامة فافعلوا کا فعلنا ولا تظنوا انم تقاومون الهدية التي أمرها دولة 
مصر والانكليز فضلا عن كان مثلم 'منقطعاً في بلاد العبيد وما كتبنا هذا 
لیکم إلا حبا بسلامتكم فان سمعتم نصحنا وسلمتم للمهدية فقد حصل المقصود 
وسنجتمع ان شاه الله تعالى ونصير بدا واحدة في خدمة الهدية فتشكرون 
صنيعنا وتعامون مبتنا لکم وان أعرضتم فأنتم الجانون على آنفسکم. وبلغوا 
سلامنا الى جمبع من معکم من الضباط والعساکر وها نحن منتظرون رد 
الجواب لنعم ما أنتم عليه ليطمئن قلبنا من جهتكم . ثم نعمکم ان عبد الله 
لبان قد توفي الى رحمة مولاه ( هذه السنة ) بالمی . وطبه صورة ما تحرر من 
خليفة الپب‌دي «عم » الى السلطان وتوفيق والانكليز للاطلاع عليها سنة 
۵ هه » آه , 

فحمل مر صالح هذه الکتب وخرج بالجيش والوابورات من ام درمان في 
۱ يونيو سنة ۱۸۸۸ فوصل اللادو في ۱۱ او کتوبر فوجدها خالبة منالعساكر 
ولکنه وجد فبپا كثيراً من سن الفيل فأرسله الى ام درمان . وسال عن امین 
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باشا فعلم انه في الدفلاي وان اول جيشه في الرجاف فأرسل البه ثلاثة رسل 
بکتاب‌بدعوه الى التسلم كا مر" ويخبره بکتاب سلاطين له فقتل العصاة الرسل 
وصمموا على ارب . 

واقعة الرجاف الاولى: وکان عمر صالح بعد ان أرسل الرسل ترك حامنة 
صغيرة في اللادو مع الوابورات و تقدم بمعظم جيشه الى الرحاف فخرج السه 
حامد آغا في قلعتين فبزمه ودخل الرجاف فاستحوذ على النساء والاولاد وغم 
مدفعين و ۱۸ صندوق من الجبخانة وكثيراً من الاسلحة والأمتعة والحبوب 
والرقيق والمواشي . 1 

واقعة الرجاف الثانية في ۱۲ نوفمبر سدة ۱۸۸۸ ثم مم حامد آغا 
شتات جيشه وعاد به لاسترجاع الرجاف فخرج البه عمر صالح الاثنين في ١١‏ 
نومير سنة ۱۸۸۸ فقتله وقتل نفراً من عسكره وضباطه وفيهم علي جبور 
وخیت من الضباط السودانيين وسال خلاف وعبد الوهاب طلعت من الضباط 
المصريين وحسن لطفي الكاتب . وكانت خسارة عر في الواقعة الاولى ۱۰٩‏ 
قتلى وق الثانية ۷ قتلى و ۳ حرحی . 

خروج امین وجفسن من السجن + هذا ولا بلغ النقط الجنوبية خبر 
هاتين الواقءتين اضطربوا وارتاعوا وأخذوا يستعدون للدفاع فاغتم انصار امین 
من الموظفين الملكبين وغبرم فتوسطوا له عند المصاة فخرج هو وجفسن من 
السحن واخذ النساء والاولاد والموظفين الملكية وفيهم عغان بك لطيف و كيل 
المديرية وسار حنوباً الى ودلاي و 

حصار الدفلاي + وتقدم حمر صالح شتح الدفلاي وكان قد اجتمع ف 
طابيتها بقبة الاورطة ومعظم الاورطة الثانية بقيادة سلم بك مطر فأقام على 
حصرها مدة ثم رجع مخذولا الى الرجاف بعد ان قتل نحو ١6‏ ضابطاً من 
ضباطما وهاك ما كتبه الى الخليفة في ١‏ ربيع آخر سنة ۱۳۰۷ ۵ ۱۷ دیسمار 
سنة ۱۸۸۸ م بهذا الشأن : 
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« وبعد فمن عبد ربه مر صالح الى القائم بأمر الله خليفة المبدي «عم » 
الخليفة عبد الله بن همد ... بعد الفراغ من محاربة حامد همد مأمور ادارة. 
خط الإستواء فجميع فجمبع الكفرة في خطات الشلال ل و كبري ومقي واللابورة توجېوا 
الى الدفلاي a‏ المديرية وتركوا احطات قاعاً صفصفا . ولعامنا ان أميناً 
معهم بالمر كز المذ كور وهو الغرض الطاوب خرجنا بنفسنا ومعنا غالب الیش 
تار كبن باقبه محافظة دم الرجاف والوابورات والعائلات والمريض من الاخوان 
وجددنا السير كمانية ايام حتى وصلنا الدفلاي فوجدنا امينا قد توحه الى حطة 
ودلاي ومعه البعض من النصارى واولاد الريف المائلين اليه وأما المعساكر 
والضباط من السودان واولاد الريف فقد اقاموا في قبقرة الدفلاي فكاتينام 
ثلاث هرات وأغيز نام با معنا منالمكاتبات الشريفة الصادرة الهم منالسيادة 
وعرضنا عليهم ان ترسلها الم فم شدونا بسوى قوهم انتم خطيرية » 
فحاصرتاهم لل را قريبا منہم جداً حق كنا منوم كرأى ومسمع . وبعد 
ثلاثة ایام خرجوا قلعة فحمل علبهم الانصار حملة رجل واحد فولوا هاربين 
ودخاوا قيقرهم . فلما كاف البوم الرابع من الحصار أي يوم الاربعاء في ۲4 
رسع الاول سنة ۱۳۰٩‏ أجمع الاخوان على مپاجمتهم في القبقرة فحمل عليهم 
تسم رايات ۰ وبعض الجبادية لبلا قبل طلوع الفحر وحصر وا الققرة من 
الجنوب وحصرها باق الرايات من الجبة الغرببة وعندما وصلوا الصبح لوا على 
لققرة حملة رجل‌واحد فوجد بعض الاخوان الذين هاجموا من الجنوب سبلا 
الى الدخول بعد مخاطرة جسيمة وتعذر ذلك على باق الجيش لأن القبقرة كانت 
محصنة خندق عظم وها ابواب محكة فاجتمع الاصحاب على الباب الجنوبي 
يضربونه بالفؤوس والسوف فا أراد الله فتحه لشدة متانته ولا راد الأنصار 
الرجوع فتمکن أعداء الله منم وصاروا يرموهم بالرصاص حت استشهدوا 
جميعاً هم ورژوس الرايات الؤانية وكان الواحد منهم يقول لصاحبه تقدم على 
الكفرة فأنا شید فبحبيه صاحبه وانا ايضا شېد ولا ل يحدوا للدخول سبلا 
وخشية من ان برام الله مدبرين من أعداء الله كان يقبض الواحد منهم على 
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يديه كاقباض المصليويطرق استحياء من انيراه الله مديراً عنه حتى استشبدوا 
حسما ةو اا ایا راية أدم جاد الرب التاسعة فقد نجاها الله بصاحبها. 
وأما الذین دخلوا القسقرة 000 فانم مع قلة عددم اختلطوا بالعساکر 
داخل القمقر وقتاوا منهم خلتا كثيراً ودخل بعضمم الوابور فقتلوا قبطانه 
وجسع من فيه حتى ضرب الأعداء ددم وتجمعوا على الاصحاب من كل 
SES‏ مني من استشهد وس من أراد الله سلامته , ووم المعسة 
أي بعد الواقعة بيومين خرجوا قلعة نما حمل الانصار عليهم حتی رجعوا الى 
قبقرم . وفرغت الجبخانة منا في زمن الحصار والوقعات الثلاث فل يبق منها 
إلا جانب يسير ومع ذلك ما زلنا مصمدين على عامترجم حتی آتانا خبر بأن 
الترك الذين عک ركة متحر کون على دم الرجاف وقد أرساوا لهم طلائع من 
العبيد فاستصوينا الرجوع لوقاية الدم فوج دتاه محمد الله سلا 0 
موضوعة في الحديد ونحن الآن مقيمون 2 الرجاف على أحسن حال . 
والسلام ) آه . 

هذا وکان حمر صالح قد عم محي» ستنلي لانقاذ امین وحس الساکر 
لأمين وحفسن في الدفلاي ورفضمم اماب الى مصر فکتب في ذلك الى 
الخليفة وكان قد ارسل اليه تفاصيل واقعتي الرجاف وبعض الغنائم فلخص 
الخلمفة هذه الکتب وأرشليا الى محافظ سواكن اشباراً ا 
مصر بقاه بعل وآمان ملد . 

وف ) دیسمبر شاع في ودلاي ان الدفلاي سقطت في اي‌دي الدراودش 
فخرح امین باشا يمن معه من اللکة والاتباع وفيهم كازاقي وحفسن وسار 
حنوبا الى تنقرو فأقام فسا بنتظر ستل ٠‏ وف ۸ ينابر سنة ۱۸۸۹ عاد 
0 فعسكر في كفالي غرلي البحيرة ويعث في طلب امين وقومه 

فشق على امن رحوعه الى مصر بدون عسکره فكتب الى سلم بك مطر 
وهو أرشد ضباطه وأعقلمم ملحا عليه بالجيء مع سائر الضباط لقايلة ستنلی 
۰ وکان الضیاط قد سمعوا ان ستنلي عاد في المرة الثالثة بقوة عظمة فخافوا اذا 
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لم يصدعوا بالأمر ان بزحف ستنلي عليهم من الجنوب والدراويش من الشمال 
فيصبحوا بين نارين فجاء سلم بك ومعه ؛١‏ ضابطا في وابوري الخديوي 
ونبانزة الى امین باشا في تنقرو فاعتذروا له جما فرط منهم فسانحهم ودهب 
هم الى ستئلي فعقد معهم مجلسا أقروا فيه على السفر من كفالي بطريق زنجبار 
في ٠١‏ ابريل سنة ۱۸۸۹ ومن تأخر عن الممعاد تر كوه ٠‏ ورجح الضاط على 
أن يعودوا بالعساكر في الميعاد او قبله ولكنهم لا رأوا ستنلي آتيا بنفر قلبل 
ورأوا الدراويش قد استکنوا في الرجاف اعتصب اكثرهم برئاسة فضل المولى 
وعادوا الى رأي البقاء حيث م . على ان سلم بك مطر كتب الى امین باشا 
بانیم لا بزالون مصممين على السفر وسأله انتظارم فطلب امین تأجيل السفر 
۳ اشهر فرفض ستنلي ذلك بتاتا وبلغه ان بعض المهاجرين في المعسكر قد 
رغب عن السفر فصفم صفا واحداً وقال من اراد البقاء هنا فليخرج من 
الضف فبرز له واحد فأمر بسحنه في الحال وأقر الباقون على السفر وکات 
عددهم 1۰۰ نفس وعدد نفوس الملة كلها ١6٠٠‏ . فاما جاء الميعاد المضروب 
السفر خرج ستنلي بأمين واملة من كفالي وسار في طريق زنحبار فأصابته حمى 
في مازمبوني فتأخر فا الى ۸ مايو وما خرج منها حتى وصله رسول من سلم 
بك مطر مخبره بان آت عل آثره ومعه ۸۰۰ رحل مساعدا النساء و الاولاد 
وسأله انتظاره قلبلا فبعث اليه في الجواب : « ان اسرع في السبر فتدر كني 
لآ اسير على مهل واما ان انتظرك ولو دقبقة فلا » . وبقي دائبا في السير 
حق وصل زنجبار فى دسمبر سئة ۱۸۸۹ وذهب متنا الى مصر فلاد 
الانكليز فكتب تاريخ رحلته هذه في مجلدن . 


وفاة سلم بك مطر : وأما سلم بك فانه وصل محیاعته الى كفالى فحل 
فيها الى ان أتاه الكبتن لوجارد من رجال الشركة الانكليزية في شرق افريقيا 
فأخذه الى اوغنده فجند من رجاله من اراد التحنيد في خدمته وأرسل الباق 
الى مصر كله لعسك نله فوصل ارطم ف ٩‏ ونو سنة ۱/۸۷۹۲ وآخرم 2 مارس 
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سنه ۱۹۰۳ . وأما سلم بك فقد وافته اللبة في اوغنده وهو على أهبة السفر 
اا 


وفاة امین باشا : أما امین باشا فانه لم يذهب مع ستنلي الى مصر بل بقي 
في زنجبار فدخل في خدمة الالمان وعاد الى خط الاستواء تمر“ بكفالي في 
ابريل سنة ۱۸۹۱ قبل سفر سلم بك منہا فأحب أن يحند عسكره في خدمته 
فأبوا لعامهم انه ترك الحتكومة المصرية فسار في مبمته الى الكونغو فاعترضه 
بعض العسد في الطريق وقتلوه : 

ومن ڪانت منيته بأرضر فلس عوت في أرضر سواها 

وبقي في خط الاستواء خصمان عنيدان عمر صالح في الرجاف وفضلالمولى 
في الدفلاي ثم انتقل هذا. الى ودلاي ودخل خدمة البلجبك فبقي حتى قتله 
الدراويش کا سجيء . 

هذا وقد اصبح التعاشي بعد فتح خط الاستواء سيد السودان الصري كله 
من حلفا الى الرجاف شمالاً وجنوباً ومن سواكن الى وداي شرقا وغربا 
وكان قد اتمم جميع مقاوميه في السودان فبلغ الآن اعالي مجده ثم اخذ جم 
سعده في الأفول الى ان دالت دولته وانقضی امره. وكان بدء سقوطه انخذاله 
في غزوة مصر کا سبجيء . 


الال 
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3 
وقائع الحدود ودنقلة وفيا غزوة النجومي لمصر 
سنة 1 = ۱۸۸۹ م 


وقائم الحدود سنة > - ۱۸۸۵ + 

تخریب سكة الحديد بين حلفا وعكاشة سنة ه - ۱۸۸ : تقدم سا 
ذكن اخبار الحدوه الى ان خرج الاتكليق منپا سنة ٩‏ - ۱۸۸۷ وتركوها 
ماية الجيش المصري بقيادة سرداره الام غرنفيل باشا . وكان على دنقلة اذ 
ذاك عبد الرحمن النجومي يستعد لغزوة مصر . وقد أرسل مقدمة جدشه 
بقبادة النور الكنزي الى الحدود فوصل سرس في 4 نوفماد سنة ۱۸۸١‏ . 
وکان دار قد خرب سكة الحديد بين عكاشة وسرس سنة ۱۸۸۵ فخربها 
النور الكنزي بين سرس وعبکه في أواسط نوفمار سنة ۱۸۸۱ واحتل 
عبكة . وكان آخر نقطة للجيش في خور مومى باشا فأخذ النور الكنزي 
بعض رجاله واقتلع بعض قضبان سكة الحديد بين خور موسى وحلفا , ` 
وکان قومندان الحدود اذ ذاك النرال مونتمورنسي فساق الجنود وقصده الى 
عنکه ففر امامه ای جنوبي سرس ثم عاد الى سرس ودیتم فيها . 
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واقعة سرس في ۲۸ ابريل سنة ۱۸۸۷ + فبلغ خبر عودته تشرمسيد 
ياشا قومندان حلفا في ظبر ۲۷ ابريل سنة ۷ فحبز سرية من العساکر 
الطويحية والسواري والمشاة والباشبوزق الشايقية وسار بهم لسلا الى سرس 
قصد مباغته اهجوم .وما طلع فحر ۸ ابريل حق كانت العساكر قد 
أحدقت پالبلدة من الجهبات الثلاث ومن الجة الغربية السل . وكان النور 
الكازي قد عسکر في سفح تلة هناك وجمل رجاله المسلحين بالأسلحة النارية 
في برج على التلة بناه ابش قدياً فأمر تشرمسيد الطويحية قصوبوا القنابل نحو 
البرج فهدموه ثم أمر الباشبوزق الشايقية وکانوا نحو ۷۰ رجلا فتسلقوا الت 
وقتلوا من كان في البرج . وفي اثناء ذلك هاجم النور الكازي فأوقم الفشل 
في دمه وقتله هو ورحاله و کانوا بزیدون عن ۲۰۰ رحل فلم بفلت منهم احد, 
وأما خسارة تشرمسید باشا فکانت ۲۱ قتلا و ۳۰ جرا . 

يم عبد الحلم مساعد الى الحدود سنة ۷ : ولا بلغ النحومي خير 
هذه الکسرة أرسل الى الحدود جبشا قویاً بقيادة عبد الحلم مساعد فبنى دعا 
في فر كة وأرسل مقدمة جرشه فاحتلت سرس في ١8‏ يونيو ثم لحقها مجميع 
اش ١83‏ دسمس سلة ۱۸۸۷ فاجتمع عنده هناك ۰ مقاتل فم + 
فارس و ۰ هحجان . 

غزوة دراویش ابي حمد لاکلابشة في ۲۵ فبرابر سنة ۱۸۸۸ : هذا وکان 
الخليفة قد جمل حامية في بوغاز أبي حمد ارصد حرکات الیش في کورسکو 
وعبد پا الى الحسن مد خليفة فبلغه ان في شرق الكلابشة نقطة للو ليس 
المصري عليها الملازم مد فنتي فر كب جراعة من انصاره وهجم على النقطة 
في ۲۵ فبراير سنة ۱۸۸۸ فقتل بعض البوليس واختطف اللازم وعاد به الى 
أبي امد ثم ارسله الى أم درمان فسر يه التعاشي سروراً عظيما وخرج به 
الى ساحة « العرضة » فاستعرض جبوثه امامه ثم أرسله الى القلابات ليرى 
جوش أبي عدحة وأعاده الى أم درمان . وجعل السردار سنة ۱۸۸۵ نقطة 
من العبابدة المليكاب في آبار المرات برئاسة صالح بك خليفة لتكون في صدد 
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بوغاز أبى مد ا سحي, فسمی قل الحابرات مع صالح بك فأنقذ الملازم 
مد فنسي من قلب أم درمان وأتى به مصر بطريق المزات 5 4 ستتمار 
سنة. ۱۸۹۲ . 

غزوة دراويش سرس لارمنة في ه ابريل سنة ۱۸۸۸ : ولنرجع الى 
الدراويش في سرس فان الزاد الذي أتوا به من دنقلة نفد ولم يكن في بلاد 
سرس إلا الحجارة وبعض اشجار النخيل فقطعوا تلك الاشحار وأكلوا جوفبا 
وبعثوا في طلب الزاد من دنقلة فأبطأ عليهم . وفي ۲۲ مارس أتاهم مدد 
مؤلف من ۰۰۰ مقاتل بلا زاد . وكان امر الخليفة لهم ان يبقوا محافظین على 
الرباط فلا بباشرون حر كة عدائية حتى يصلهم النجومي بحيشه فاما جاعوا 
عصوا الأمر وأصبحوا كالذئابالخاطفة يشنون الغارة على بلاد الحدود فقتلون 
وينهبون ويعودون الى ديمهم في سرس . ففي ه ابريل سنة ۱۸۸۸ غزا جماعة 
منهم ارمنة.على »۵ ملا شمالی حلفا فانتهبوا ماشيتها وقتلوا ۳ من أهلبا 
هو 1 ال رر 

غزوة التوفيقية في 1 بوليو سنة ۱۸۸۵ + وق ۱۹ يوليو سنة ۱۸۸۸م 
هحمت سرية منم على التوفقبة وهي مدينة استحکام حلفا فانتپیتها وفتلت 
من آهلپا وعادت الى سرس غافة . وقد ذعر اهل التوفيقية ذعراً شديداً عند 
رؤية الدراويش فرموا بأنفسهم إلى الل وكان عند شاطثه ۲۰ مر كبا فنزلوا 
فبها وعبروا الى جزيرة تجاه البلدة ففرق ثلاثة مراكب فما ۱۳۷ نفساً . وما 
وصل خبر الدراويش الى حامية حلفا حق كانوا قد أبعدوا جنوباً فركب 
بعض السواري وامجانة في اثرم فم يدر كوم . 

مهاجمة طابية خور موسى في ؟ اوغسطوس سنة 1886 : وهذا النصر 
الذي اله الدراويش عند انف الاستحكام جرأم على مهاجمة الاستحكام نفسه 
ففي ۲۹ اوغسطوس سنة ۱۸۸۸ خرج 0۰۰ رجل منم بقيادة عبد الحفيظ 
وهجموا على طاببة خور مومى قصد اخذها فقتلوا الخفير على الباب فاستيقظ 
وكيل الخفراء وفتح الباب مذعوراً ليعل ما ابر فقتلوه هو ومن معه من 
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الخفراء ودخاوا الطابية نصف اللبل . وكان فما بلوكان من الاورطة السابعة 
المصرية وبلوك من المجانة عليهم البکباشي عبد الغني فؤاد قومنداناً فبعث 
عبد الغني رسالة تلمفونية الى ود هوس باشا قومندان العساكر في حلفا فارسل 
في الحال وابوراً حربياً في النبل ونفراً من العساكر في سكة الحديد بقادة 
ماتشل بك . وكان الدراويش قد احتلوا اطمة الجنوسمة من الطابية و تجمع فم 
العساكر مع القومندان في الجرة الشمالية فأخذ الوابور برمي قنابله على الجبة 
التي قبا ا الى ان وصل ماتشل بك فأحاط جبتهم ععظ م المساكر 
ا بالساقین الى باب الطابية ففتح عليوم نارآ دائمة فذعروا 8 الجدران 
قصد الفرار فتلقام ال العساكر الذين كانوا متربصين لمم خارج الطابية ودخل 
ماتشل الطابية فنقاها منم . وكانت خسارتهم في تلك الليلة م قتملاً و كثير 
من اطرحی ۰ وأما خسارة الجدش فکانت ۱٩‏ تترا و ۲۸ جر نحا : 

غزوة صحابة وارجین في ۱۵ ابريل سنة ۱۸۸5 : وبقي الدراویش في 
سرس مدة بعد هذه الكسرة لا حر کون ساكنا حتى عاد لري من ام 
درمان على نية غزو مصر فجددوا الهممة وكان هم نقطة امامية في عبكة 
ونقطة تحاهبا في معتوقة فاما كان بوم ۱۵ ابريل خرج جماعة عبكة على صحابة 
على ” اميال من حلفا وجماعة معتوقة على ارجين تجاه صحابة فانتهبوا ماشة 
البلدتين وعادوا قبل ان تدر کہم العساكر : 

غزوة دبيرة في ۲۹ ابريل سنة ۱۸۸۹ : وني ۲۹ من الشهر الذ كور خرج 
حاعة منم لا 0 دبيرة على نحو ۱ ملا شمالي حلفا وكان الجيش قد 
أخرج الوابورات في النبل ماية الملاد شرقا وغريا بين حلفا و كورسكو فع 
م البکباشي‌دن قومندان‌احد الوابوراتفأسرع لنجدة البلدة و لکن‌الدر اویش 
كانو | قد دخلوها قبل وصوله فاختطفوا ما استطاعوا من الاشة والامتعة 
وساقوا بعض الاهالي أسرى وانقلبوا راجعين فأسرع البكباشي دنن الى حلفا 
وأخير ود هوس باشا یا كان فأصدر امره في الحال الى هكن بك فخرج ئة 
فارس وگن لهم في طريقهم الى سرس على م اميال من حلفا . وي فجر ۳۰ 
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اول اطل الغزاة وکنوا نحو ٠ه‏ رجلا وقد ركب بعضهم الابل وبعضهم 
الخيل والباقون مشاة وم يسوقون آمامپم الاشة والاسری فأغار علبهم هكن 
ورجاله حت صاروا على ۳۰۰ برد منهم فنزلوا عن‌خبوهم وأصلوم ناراً حامية 
ثم ركبوا خيوهم واقتحموم ودخلوا بينهم وأعملوا فيهم السيف وقد صالوا 
علمهم حتى کانوا بلتقطون حرابهم من الارض ویطعنونم بها . وهجم أميرهم 
ود رحمة على باشجاويش من السواري يدعى حسن عمد الفقي (الآن يوزبائي) 
فطعنه بحربة في جنبه فأخرج حسن الحربة من جنبه وأنشبها في صدر ضاربه 
فصرعه وبلغ ود هوس خبره فأوصى به فرق الى رتبة ضابط . وقد أظهر 
الفرسان المصريون في هذه الوقعة خبرة تامة في استعمال الحراب فأدخل 
السردار الزراق في سلاح السواري من ذلك المد فحمل نصفهم بالسوف 
والنصف الآخر بال اریق . ول بفلت من الدراويش في هذه الوقعة إلا طويل 
الاسل وقد ا ال ساکر منم ماننة رجال وأنقذوا أسرى دبيرة وعادوا الى 
حلفا مكللين بالظفر . 

غزوة سر | الغرب في ٩‏ مابو سنة ۱۸۸۹: ومع ذلك لم يكف الدراويش 
عن التمدي والغزو ففي٩‏ مابو سنة ۱۸۸۹ خرج عبد الحفيظ شعنت بلحوء ٩۰‏ 
رجل وهحم سر" الفرب فقتل وأسر وغم ولکن عل به ود هوس فأجد 
البلدة و أٌنقذ الاسری . 
وقائع دنقلة سنة ۷ - ۱۸۸۵ + 

وقوع النزاع بان النجومي وقیدوم + تقدم ان التماشي ارسل مساعد 
قندوم من اهله لکون وكيلاً للنجومي في الظاهر ورقست) عليه في الباطن 
فنازعه السلطة ولم يسمح له ان يقطع مرا إلا بشورته فعظم ذلك على أعز 
أبكار الهدي وفاتح الداثر والخرطوم وقائد السرية ااصرية فاستأذن الخليفة 
وخرج من دنس له امس في ۳۲ مارس سئة ۱۸۸۸ فأتى أم درمان وسط 
شکواه من قيدوم فتصام الخليفة عن ساعپا وحبس النحومي عسده مدة 
قصد تذليله وتعويده على الرضی بالحال التي برضاها له . 
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حكى لي من أثق بصدقه : ان الخليفة التفت الى النجومي في بعض 
جلما فى ام و انك ]نولك ای :وماك عدن اکن عر © أن 
امك كبير ولکن فعلك صغير وكرر ذلك مراراً ثم التفت الى اطادي 
دفم الله من كبار الحلاويين وقضاه الفتح الاول وقال : « ا امادي ادا كان 
الرئيس هوين ولکن مو هين اما يضر الجدش » فقال امادي : في الثل الساثر 
با مولاي « ان الف ثعلب يقودهم اسد خير من الف اسد يقودم ثعلب » . 
فضحك الخليفة حتى استلقی على قفاه وقر"ب اهادي فجعله قاضاً من قضاته 
فاغتاظ النجومي من ابتذاله امام اطمپور وقاللاصحابه : لا خير في العيش بعد 
هذا فاذا لقت العدو رمست بنفسي في نحره ومت موت الشمداء ٠‏ ادن له 
الخليفة فرجع الى دنقلة فوصلبا الاثدين في ٠‏ سبتمبد سنة ۱۸۸۸ ورجمالى 
النزاع مع قيدوم فكتب قبدوم يشكوه الى الخليفة با نصه : 
| «... وبالتفحص في حاله وجدتا ان المذاكرات التي سمعها من جناب 
شفاسا ما أثرت فيه ولا هو راض با في الأوامر الرسمية الحررة اليه بل 
ازداد من جپتنا بفضاً ولا زال منطويا على غير المطلوب وعلى قدر ما سعينا 
في الطريقة الت تحبب اله الجيش فمو لا بزال صاداً عنما ونيته يخلاف نيتنا 
فانكانت السيادة مؤملة فيه نصرة الدين والقيام بأحوال الجيش فلا نرى لذلك 
سلبلا لعدم عمله شروط النصرة وواجماتها وعدم صفاء نيته . وقد تداولنا 
معه قریبا في مصالح الدين فقلنا له في عرض الكلام أنت رئيس الجيش 
فاعرض عن هذه الكامة وقال ان رئاس ليست برئاسة بل هي عملبة وهو 
وال م رقف وطيته فى الإسرع ی روهنه اسلا حص ينها 
راحة ولا مكنا السکوت علا فازم رفعها نابک للمعلومية سنة ۱۳۰۲ ». 
تسمية بونس الدکم عاملاً على دنقلة + فارسل الخليفة ثلائة أمناء وم 
ابرهم الحاج ومكي ابو حراز وامادي دفع الله فنظروا في الخلاف بين النحومي 
وقبدوم ورفعوا تقربرم اليه فاستدعی قبدوم الى آم درمان وأرسل بونس 
الدكم الار" ذكره عاملا على دنقلة وأمر النجومي بطاعته . 
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غزوة النجو مي لمضر سنة ۱۸۸۹ : 


وکان التعايشي قد استراح من الشاغل الداخلمة واستتب له الأمر على 
حدود الحبشة ودارفور وخط الاستواء فباشر الآن ما طالا جاهر به من غزو 
مصر بدهاء عجيب فانه آمر النجومي فسلم جميع الجهادية والأسلحة والذخائر 
الى يونس الدكم ولم يبق مع النجومي إلا الجبوش والأمراء الذين لا يأمن 
جانبهم او لا مهمه عاشوا او ماتوا وبقي يونس في دنقةة جيش قوي يححة 
احافظة على دنقلة ونجدة النجومي عند الاقتضاء متوقما للنتيجة حتى اذا فاز 
النحومي لقه وانتفع بنصره وإلا بقي بالجيش المصفى في دنقلة . 

وكان الخليفة قد.کتب الى مشايخ العبابدة وبعض اهالي الصعيد الخروج 
عن طاعة الترك والقيام معه للحهاد تیدا لجبوشه الزاحفة لفزو مصر . وا 
که بتاريخ ۵ رم سنة ۱۳۲ ه ۱ او کتور سية 4م الى دشار 
مصطفی ابي حبران : 

« ... ويعليك ان المبدية قد اتسعت دائرتها وشاع في بلاد الله امرما 
وقد التفتت الآن لفتح الجبات البحرية والشروع في توجيه الجبوش الما بعون 
رب البرية ولا بد من وصوها هانگ عن قريب فیازم ايها المكرم ان تکون 
ف غاية الاهية والاستعداد والتحزب ماد اعداء رب العاد فإنا بالنظر لا 
بلغنا عنك من علو امة وتصديق المهدي عليه السلام اخترناك ان تکون 
عاملا من طرفنا على أهاليك العشاباب وجمسع من تبعهم وحررنا لك هذا 
بالعمالة عليهم وش نا المكرم مد حر كرار بمؤازرتك على ذلك ومساعدتك 
على تنفيذ اشارتنا والقيام بأمرنا في تأبيد الدين وجهاد الكافرين فيازم ول 
وصول کتابنا هذا اليك ان تنبه على اهاليك كافة بالتحزب والاستعداد ماد 
أعداء رپ العباد بحيث اول ما يبلغ قدوم الجبوش من دنقلة الى جبسات 
حلفا تتفصلون عن اعداء الله وتأخذون في شن الغارة عليهم وقطم طرق 
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وكتب الى أهل دنقلة يستنفرم الى الجباد فضرب على كل ساقية رجلا 
نشطاً يقوم مع النجومي لغزو مصر . وكتب الى عمد الخير في بربر وعلي 
ود سعد في التمة ان يجمعا الجيوش يشل هذه الضريبة ويلحقا بود النجومي . 

فخرج النجومي من دنقفلة في ۳ رمضان سنة ۱۳۰۰ ها ۳ مابو سنة 
8 م بيش مؤلف من 4۰۰۰ مقاتل و ۷۰۰۰ من النساء والاولاد من 
اخلاط الجعليين والدناقلة والبطاحین والفلاته والولدین والبقارة ومعهم نحو 
۰ بندقة و ۱۰ مدافع و ۳۰۰ حواد و ۵٥۰‏ جمل و ۳۰۰۰ حمار . وکان 
قد جع لهم الغلال والتمر في الکرمة فوزعپا عليهم لارجل الواحد ۳ قراريط 
ذرة و ۳ قراريط شعيراً و ۳ قراريط ترا وللأمير اردب واحد منكل صنف. 
وسار بالبر الغربي مع عامه بأفضلية البر الشرقي ليتجنب حصون الجيش . وقد 
اكتسح بلاد الحس وسكوت وساق آهلپا کرها أمامه لمل أثقاله وسار 
سطىء حتى وصل سرس عقدمة جدشه في ۲۳ يولبو سئة ۱۸۸۹ . وكان قد 
كتب الى عبد الحلم مساعد فاستقيله غرنى سرس ومعه من الانصار ۱۲۰۰ 
مقاتل و ١٠٠٠‏ من النساء والأولاد مم ۰ بندقية و 4 مدافع و ۵۰ 
حصان و ٥۰‏ حمل . 

وزحف النجومي بالجيش كله على معتوقة فوصلبا في ۲۸ يونيو فأخذ 
لمكن دول وصعد على حجر ابي صير فکشف منه حلفا وحصونها ثم عاد 
الى المعسكر وهناك قسم جيشه الى ثلائة ارذن : الركن الاول الجعلدين 
والبطاحين وعليهم ابن اخبه احمد يشير . والركن الثاني الدناقلة والموادورن 
وعليهم عغان ازرق . والركن الثالث البقارة من حمر وهبانة وأولاد ميد 
ومسيرية وعليوم اساعیل عبد الجايد من اولاد حميد . وحمل عيد الم 
مساعد وكيلاً له في الجمش . 


واقعة ارجين في ۲ یولیو ۱۸۸۹ : وف ظهر الاثنين في ١‏ يوليو تقدم 
بالجبش طالب) ارجين شمالي حلفا بقصد الاستقاء منها فاحتل التلال المطلة عليها 
ضحوة ۲ ولو , 


۷۷۹ 


وكان ود هوس باشا عالاً جسم تحركاته ومستعداً للاقاته وقد أمر أهل 
. العدوة الغربية من حلفا الى توماس على نحو ۷۰ ميلا شمالي حلفا فقطعوا مر 
انخيلبم وأخلوا منازهم وعبروا الى العدوة الشرقبة وبقي في حلفا برقب 
| حركاته فاما علم خروجه من معتوقة أسرع الى ارجين فحصنها . أما ارجين 
فبي بلدة مستطيلة ند على النيل نحو اريعة اميال ف وسط غابة من النخيل 
في طرفها الجنوبي طابية صغيرة على نحو م اميال من حلفا وفي طرفها اي 
بيت العمدة فحصن ود هوس البيت والطابية وجعل اورطة من العساكر في 
جموع من النازن وسط البلدة وحصن طابية اشكات تجاه بيت العمدة وبقي 
هو مع بقبة عساكر حلفا ف اربع والورات حربية وهي المتمة واو طليح 
والتيب وتاي لنجدة النقطة التي يقع فيها القتال فاجتمع عنده من العساكر في 
ارجين عدا ارکان حربه 1949 عسكرياً منهم 11١‏ من السواري و ٠ه‏ من 
الطويحصة مم ۸ مدافع كروب و ۱۳۰ من افحانة والاورطة السودانسة 
التاسعة والعاشرة والحادية عشرة و ۲۳۲ رحلا من القسم الطي . وكانت تلال 
ارجين التي نزل بها النحومي على ۵۰۰۰ برد من النيل اي ضمن دائرة مرمى 
اقنایل فلنا' أطل النجومي آمر ود هوس طویته فرموه بلقتابل من ا 
والغرب والوابورات وکان جيش النحومي في أشد العطش فرأى انه لا بتسنی 
له الوصول الى الماء إلا بالقوة فأمر و كبله عبد الم مساعد فأخذ ركن احمد 
البشير وفيه نحو ۳۰۰۰ مقاتل وم.فما واحداً وسار في خور متصل بالشل 
تحت القنابل والرصاص حتى ورد الاء بين الطابية الجنوبية والاورطة التي في 
و سط الملدة ونصب المدفع في محل مرتفع فأسرع ود هوس وأنمحد الطابية 
والاورطة التي في وسط البادة وحم على العساكر طرد الدراويش من النمل 
فصبوا عليهم الرصاص والقنابل منكل الجبات ثم هاجوم في مراكزم فدافعوا 
عن انفسهم دفاع الابطال ودام القتال من الضحى الى قرب الغروب فكارن 
النصر للعساكر والهزية الدراويش وقد قتل من الدراويش نحو ٩۰۰‏ رجل 
واه ۰ وجرح من آمرام عبد الحلم مساعد وعغان ازرق وأصابت 


۷۸۹۰ 


النحومي شظانا فسلة وهو على التلال النعيدة فح ر حته ف فخده وغم انش 
مد فعهم وات جو ۰ ۰ 6 نفس من النساء والاولاد 5 امتا خسارة الجيش 
فكانت ١١‏ قفتملا و وه جريحا . وقد كان بين قتلى الدراويش من الأمراء ۲۵ 
وفسیم شخ ادريس ود الطائمي الجعلي . قيل انه قال لأصحابه قبل اهجوم : 
« هيا بنا غوت قبل أن نحقّت » أي نضعف ونهزل جوعا . 

وبات النحومي لبلته على تلال ارجين فعقد في تلك اللملة مجلساً من‌الامراء 
فقال عبد الحلم الرأي ان نرجع ای‌بلاد امحس الى ان يأتينا الزاد والنجدة من 
لولاا عد منا القوت و الاء والطریق أمامنا مفازة فاحلة معطشة والجيش 
يطاردنا فیمنعنا ورود الماء وجلب القوت . فقال النجومي لا وا لا أرجعن" 
الى الوراء إلا مولا على الاكتاف فاذا عطشنا او جعنا فافا نحن في جراد 
فانتدرع بالصسر والشات خی نفوزر بالنصر او بالشبادة قال ذلك وهر“ سىفه 
فوق رأسه فتحمس الأمراء ف املس وهزوا سوفمم فوق روو سم واحازوا 
الى رایه . وفي صماح في 4 يولمو سنة ۱۸۸۹ نهض من التلال وأوغل في طريق 
الصحراء حتى تحاوز مرمى القنابل واستطرد السير ثمالاً ولم يكن مع ود 
هو س ما يكفي من العسا کر لمباحمته ف الصحر اء فسار ذاه ف الوابورات 
بقصد منعه ورود الماء . ومع ذلك فقد فرض النجومي على أصحابه النزول 
الىالماء متناوبين فكل لملة ينزل جياعة منهم الىالنيل خلسة في الظلام فسحملون 
منه كفاية امیش كله يوما واحداً . وما زال كذلك حتى أتى البلمنة جنوي 
هيكل أبي سعبل فاتخذ تلالاً على نحو ميلين منها و ۳۰۰۰ برد من النيل وأقام 
فما ينتظر على ود سعد الجعلي ومكين النور العركى اللذين كانا يتبعاته . 
فعسكر ود هوس قبالته في المليئة . 

ارما الليفة الى النحومی رسلا هحانة خصوصان لمطلعوا على حال 
وبعودوا اله باذبر المقين وأرسل ميم کتابا بوصبه هو و بالتقظ وعدم 
الغفلة من الأعداء والاخذ بالحزم والعزم والاتحاد الى ان يأتيهم عاملبم يونس 
الدكم . فكتب اليه النجومي عما جری له منذ خرج من معتوقة وما لاقاه' 


املا 


هو وقومه من الشاق والحن في الطريق . وما قاله له بعد ذكر واقعة ارجين 
وأسماء الامراء الذين قتلوا فيها : 

« سبدي وملاذي بعد اهداء مزيد السلام نرفع الى مکارمک عن احوالنا 
وأحوال الانصار الذين معنا انه قد مسبم الضرر الشديد الذي ما عليه من 
مزيد واشتد بهم الحالوضاق الامر حداً فان الجوع الحال" بهم أضناهم وأذهب 
قواهم فور م أجسامهم وغس أحوالهم 9 قبل دخول بلد العدو كان قوتهم 
التمر الأخضر الر" ونواه وانقطع عنهم من مدة ولطول الطریق و كثرة الشقة 
ضعفوا فدخاوا البلد على حالة ضعيفة . ولشدة الضرر جلسوا جميعبم على 
الارض و كثيرون منهم مارا سوا :واا ضعفاء البقین منهم فلعدم صبرهم 
على البأساء والضراء رغبوا في الأعداء . والجهادية والعبيد والخدم لحقوا ایض 
بالأعداء وارتدوا عن الدين ولم يبق منهم إلا النادر . ثم ان الجهادية الذين 
أرسلوا معنا طوحية للمدافع من طرف سيدي يونس كانو خمسة وثلاثين الجيع 
رغبوا في الكفرة وهربوا المهم وم ببق منهم إلا ثلاثة . وكذلك من سرس 
انفم البنا نحو سبعين من الجهادية والميع دخلوا القياقر ما عدا ستة وما 
دعاهم لذلك إلا ترام الضرر والاضطرار الذي ألا الناس كافة الى أكل ما لا 
یذ کر من الحبوانات وغيرها ول يبق معنا من الانصار الا" من تداركه الله 
بلطفه وصبر على البلاء والاختسار وله جلد على ذلك ولولا لطف الله بنا 
وجميل نظرك لما قدرنا عل الوصول الى بلاجه ( البلينة ) ۰ واحاصل اركف 
الانصار تعبوا وضاق بهم الحال وعظم الخطب وطالا صبروا على ذلك لأنهم 
من عبد ما « صرفوا » بدنقلة لم يحدوا « صرفا » اصلاً ولم يكن معنا ما 
تعطيهم لسك رمقهم وحفظ انفسهم وأرجو الله مجاهع سبدي‌ان بتولام ويصلح 
شأنهم ویأتمم بالفتح من عنده . وكذلك امال التي كانت عندهم وال 
الجبخانة والخيول والمير ماتت من شدة امحل وطول السفر ول يبق منها إلا 
النادر . وان الخبل الموجودة بالجبش في مايتان بالکشف العروض لسيدي 
يونس الدكم في تعداد امیش مع انها كلها هزيلة ولا تقدر على کر" او فزع . 


VAY 


والخمل القوية منها لا تزيد على الخسة عشسر حصانا ولذلك فان خمل الكفرة 
الذ كورة . وان جبخانة الرمنتون التي معنا جميعبا وزعت على اهل السلام 
لعدم القدرة على مشاها دفعة واحدة وكذلك جبخانة المدافع وزعت على 
٠‏ الانصار جلة جلة خرطوش خرطوش لموت حماها كافة وان من المدافع مدفعاً 
جره الانصار اولاد العرب على أعناقم الى مكان بعید لعدم وجود جمليحمله: 
وكذلك بعض الجبخانة والمدافع التي كانت بسرس تركت يحباتها لعدم: وجود 
المحال . وجميع الانصار كبيرم وصغيرهم ذكرم وأنثام ماشون على أرجلهم 
حاملون على رؤوسهم کا شاهد ذلك الاخوان امحانة الذين أتوا من سيادتم . 

حاشية : انه لشدة الضرر الحاصل على الانصار فلو صار قمامنا من المرحاة 
الاولى فلا يكن جد السير وقطع مسافة الى مرحلة اخرى بل نازل بالقرب 
منها برأي العین ولا یتلاحتی الناس إلا الى الغروب لعدم القدرة على أشي . 
ولو صار قیامنا من هذه الرحلة فالدافع لا عکن حملبا معنا حال مطلقا, وقد 
نوينا أنه لو تمنا ندفنها بالخلاء وناخذ واحدة منها فقط حت ينصر الله دنه , 
وجمبع اللازمین الذين معنا ليلة تاريخه لحقوا بالأعداء حتى حامل ركوتنا وما 
بقي منهم إلا نحو ثلاثة او اربعة ... 

أما اهل الريف من معتوقة الى بلاجة التي وصلنا اليا فكلمم قاموا في 
عون الكفرة وحز بوم کل التحزب ومن عبد دخولنا ديارم الى الآن م يأتنا 
منهم وارد و معرج ولا راغب ف الدين ولا من بريد تحارة بل الجسم حملوا 
الاسلحة النارية وحاریونا أشد احاربة وما من قرية من قرام التي بشاطىء 
البخر الغربي إلا رأينا اهلها قد قطعوا آثقاهم بالشرق او ادخلوها اطزاثر 
وتركوا القرية خالية لتكون حصنا هم وللكفرة لحرب الانصار . وتان ان 
م الجبات الي مر“ الجيش ۳ من ارض الريف اهلها اعد اء وعصاة بل الذين 
لم نصل جبتهم الى الآن فالمقراءي من حاهم انهم كذلك لأننا ناهزنا الوصول 
الى بلدهم ولو كانوا راغبين لأتونا فان المكان ليس ببعيد . أما بوابير الكفرة فا 


VAY 


زالت سائرة معنا بالبحر تبيت معنا حيث بتنا وتقيل حيث قلنا وعساکرم 
ماشية بالشرق في خيل وجال لمنع الانصار ماء البحر ول يكن شرب الماء 
إلا بقتال ومضاربة واستشپاد وجراحات وجزى الله الانصار خيراً وبارك 
فبهم فانهم ما زالوا مطمثنين على حاهم وثابتين على محاربة عدوم لا ينتظرون 
إلا النصر والظفر بالأعداء او الفوز بالشادة . ولقسد وصلبم المنشور الكريم 
الصادر من‌لدنع لهم بالمذاكرة والمداولة والتذكير بالك وبأيام الله فتلقوه بقلوب 
صادقة ونيات صافبة وآلزموا انفسهم القيام بذلك حق القيام وزادوا به 
نشاطا في الدن وعلو همة لكفاح القوم الكافرين . ولقد رفعنا لسبدي يونس 
الدكم ما جرى من هذه الوقائع بالتفصيل ول نزل نرفع اليه ما يتجدد من 
الاخبار سد فشا حسب الاشارة ... ف ۲ القعدة سئة ۱۸۰۲ ه » أه 
٠‏ بولنو سنة ۱۸۸۹ . : 


بحيء السردار الى البلينة وکتابه الى النجومي + هذا وکان السردار 
غرنفيل باشا يدير حرکات جيش الحدود تلفرافسا من مصر ويحشد الجبوش 
الى اصوان . فا كان ه بولمو سنة ۱۸۸۹ خرج تاکن وای مکی 
ود هوس ف البلننة في ۱۵ من الشپر المذكور فعلم من الفارین سوء الحالة التي 
صار البها النجومي وجيشه فأرسل اليه ثاني يوم وصوله کتابا مع رسولين 
پدعوه فيه الى التسلم مما نصه : 

« ما على الرسول إلا البلاغ . وبعد فاني اكتب اليك هذا با ولد النجومي 
لأعامك ان قائدي الباسل ود هوس باشا اخبرني بتبجمك على الحدود فجئت 
لأرى بعيني الحالة الراهنة وعلى أثري ألوف من العساكر الانكليزية والمصرية . 
وقد بلغني انتبابك لممتلكات الناس المساكين الذين لا طاقة هم بالدفاع عن 
آنفسیم و أخذاد نساءم وأولادم وتخريبك بلاداً كانت بالأمسعامرة مطمثنة, 
و کنت قد صممت على سحقك رحو أثرك وأثر انصارك عن وحه السطة بلا 
انذار ولكن عند بجيئي الى هنا وجدت انم قوم مستضعفون مساكين 
تموتون جوعاً وعطشا . وأنا عام سوه حالك انت وعالم انك فريسة لغيرة 


VA 


ذلك الخليفة الکذاب الذي جعل ابن مه يونس عامل في مكانك وجعلك 
تحت طاعته وارسلك أنت والأعراب الذين يخشى شرم بحجة فتح مصر وهو 
انما يريد هلاكك فانه يعم ان الذي آرسلع اليه لمستحيل علب بل انتم ايضاً 
تعامون ملعم لعماوة قالوب تظنون ان طاعة ذلك الكذاب واجبة . 
ولقد رأيتم الآن خيبة مسعا وسوء مصبرک . وأنتم فا نعم طالبون کیان 
وتظنون. ان اهلها ينصرونم فاعاموا ان عبان تيعد عنم مئات من الاميال 
وتفصلع عنها مفازة طويلة لا ماه فيها . بل هب انيم وصلتم اليا فانکم 
تلاقون فما جبوشاً انكليزية ومصرية متعطشة لشرب دماء الأعداء . وعلسه 
فاذا تقدمت الى الامام فأنت مالك لا حالة واذا رجعت إلى الوراء فارن 
حبوش حلفا واقفة لك ۷ . واذا بقيت حبث أنت مت جوعا وعطثا 
فأصبحت کالطاثر في القفص لا منفذ لك وت لذلك ولا كانت حکومتنا 
السنية مجبولة على حب الشفقة والانساننة ولا ترید قتل النفوس ولا سما النساء 
والأولاد فقد جثتك بهذا ادعوك الى التسلم فادا سلمت سامت أنت ومن 
معك من الأمراء والأعوان . واعم انك تأخذ هذا الوعد من حنرال 
انكليزي . وأما اذا أبيت التسلم فلس امامك إلا الهلاك کا بتسا لك . 
فاختر أرشدك الله الى الصواب احدى الطريقين واني في انتظار الجواب على 
كتابى هذا مع رافعه والسلام » . 

فأحابه النجومي في الموم التالي یکتاب هذا نصه يعد السملة : 

« وبعد فمن عبد ربه العتصم بمولاه عبد الرحمن النحومی الى السردار 
غرنفيل باشا هداه الله الى الصراط الستقم . سلام على من اتبع ان رخاف 

مقام ربه ونبی النفس عن الهوى. م ده ان حوايك الرسل منك باعلامنا 
حضورك وما حئت لأجله وصلنا ولاخر ما ذکرته فبه وزعمته من الاقاویل 
التي لا طائل تحتها قد عم لدینا ونقول لك إنا ما بعثنا من طرف السادة إلا 
لدعاية الاس والمسامين وإدخاهم في سور الرحمة والهداية اجمعين . ولس 
حضورنا الى مبان فقط ‏ تقول ولسنا نقصدها بالذات بل المقصود بالذات 


YAO 


الوصول الى جميع البلاد وإدخال أهلها في الدن عمونة الله رب العساد فن 
صدق وآمن واتبع وسم الامر لله تعالى ورسوله ومهديه «عم» وخلفته 
عليه الرضوان وسم جمبع ما كان معه من الاسلحة واطباخین أمّناه على نفسه 
وماله وولده له ما لنا وعلبه ما علينا ومن خالف واتبع نفسه وهواه وأبى 
إلا جماحا فالسف حت بحم الله بننا وبینه وهو احکم اطاکن . هذا 
واعلم ان جوابك المذكور وغيره من الاجوبة الواردة منك الى الاخوان 
الثلاثة ارسلت الى سدي يونس مع احد الرسولين عبد المادي ومنه الى سيدتا 
ووسلتنا الى الله خليفة ادي +عم » للاطلاع عليها وحضور الرد لکم من 
لدنه با فيه الكفاية .ولو كنا مأمورين برد" امثاها لکتبنا اليككم من ذلك ما 
فيه المقنع . أما ما ذكرته من كثرة عساكرك وقرب وصوها الخ فذلك 
لا هولنا ولا خبفنا بل لا نخشى احداً إلا الله تعالى ولو الثقلين الانس والجن 
فلقد كنا قبل هذا متربصين بكم وقائمين على جهادع وشن الغارة علیکم وبما 
ان الله تعالى اخرجنا من ظامات موالاتكم وقربكم فاعل إنا باقون على 
قتالکم وجپادع واستئصالکم حق لا ندع على وجه الارض منکم داع 
ولا مجيبا او يفوز بالشهادة من يفوز وبلاق الله تعالی . فتحقی ذلك ولا تغتر 
يعساكرك ومدافعك وصوارحخك و کثرة بارودگ العارية عن معونة الله تعالى 
وفما سبق من إهلاك رجالکم ورؤساء دولتکم كيكس وغوردن وأشباهم 
مع كثرة جنودم وعد"تهم وعددم كفاية فان سامت وسلتمت جميع الدافع 
والجبخانات والاسلحة سامت وعليك آمان الله ورسوله سل ومپدیه « عم » 
وخليفته عليه الرضوان والا فپذا ححة علمك وذنبك وذنب من معك مطوق 
فى ذمتك + آما رسولکم الآخر فضل الولی فهو عائد لکم بهذا والسلام على 
من اتسع امدی القعدة ۹ اه ولو ۱۸۸۹ . 


وارسل النجومي الرسول الاخر الى يونس والخليفة کا قال ومعه الکتب 
التي ارسلبا اليه السردار وصورة جوابه هذا . فکتب الخليفة المه بهذا الشأن 
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ه وبمد آن غید ربه خليفة الپدي علیه السلام الخليفة عبد الله ابن مد 
خليفة الصديق الى الکرم عبد ال رحمن النجومي کار الل له وترلاه وحفظه 
ورعاه آمين ل قد ع رت ا يد نعامك أيها المكرم ان 
احررا ت التي وردت من عدو الله حرنفل پر “مک قد وصلت لطرفنا من المككرم 
يونس الد کم ومعبا احررات منکم له بأحوالكم وأحوال من معكم وما 
بال مجبع فهم : والحال أي | الکرم ان ما حررته لمدو الله المذكور رداً لا ورد 
منه قد وافق فجزاك الله تعالى خيراً و كفاك هما وضيراً وبارك فيك و جمد 
مساعيك وهکذا شأن من يكون بمثابتك من رجال الدين الذين بايعوا الله 
ورسوله ومم‌دیه وبايعونا . وقد اطلعنا على محررات جرنفل الميثة وما ذكره 
فيها من الأمور التي سوشا له الشيطان وله عليها ظنه الفاسد مؤمل ما ليس 
له الیه سپیل ول یم قاتله الله ان اصحاب المبدي « عم » لا يلتفتون الى مثل 
هذه الاباطبل ولا ينخدعوا بأقوال الکافرین . وقد علمنا من محرراته انالذي 
حمله على ما قاله هو محض الخوف الشديد فانه لما كان محپة سواكن وحصلت 
المضايقة الشديدة من الانصار على اهل القبقر حرر مكاتبات مثل هذه الى 
المككرم عؤان دقنة ولا رفعپا المذكور البنا أمرناه بعدم الرد" عليها وصرف: 
النظر عنہا ولا عم ان الانصار لا يلتفتون الى قوله ولا ردون له جواباً کف" 
عن الخاطبات وشيب الله سعه . فالآن ما انه حضر الى جبتکم وابتدأ م 
بالحررات فاعلم ان قصده ادخال الغفلة عليكم . والرسل الذين يأتورن منه 
بالمكاتسات انما هم طلائع بکشفون اخبارع وبعرقوته با أن عليه فلا حد عدو 
الله فيكم مدخلا ولا غفلة محركراته الفاسدة فانه قد عم بوک لساکره 
مرار 86 ودخولکم ارض الریف على رغم انفه ولحقه من ذلك الفزع 
الشديد فأراد انيوقع في قلوبكم أقاويله الكاذية ومعتقداته الفاسدة فلا تقملوا 
له قولا ولا يبلغه من جرتکم أدنى وهن او ضعف . ومن الآن قصاعداً اذا 
ارس اليكم جوابا ورأيتم استصواپ رده فحر"روا له على ظبر ظرفه بأن 
جوابك وصل وها هو عائد اليك ولا رغبة لنا في نظره وساعه مالم توف الله 
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ورسوله وتصدق الممدي « غم » وتسمع اشارة خليفته وانا لسنا اذو نين 1 
مجاوبتك وإلا فان رأيتم عدم رجوع رسوله فأحرقوا جوابه بالنار ولا تحسسوه 
بشيء وجزا؟ الله تعالى خيراً حبث تفطنم لأقواله وحررتم له ما يغيظه فلا 
تشتغلوا معه بكاتيات ولا يطلع احد من الاصحاب على محرراته فان الأقوال 
الفاحشة فبها كثيرة وساعها لا خير فبه لانه مضر وعلبة ظامة الكفر وما 
زلتم فعاملوه ما يغبظه من عدم رد محرراته فان ذلك أليق محاله لأنه كافر بالل 
ورسوله وآبس من رحمة الله والسلام في ۲ الحجة ١.5‏ ه » اه ۳۰ يولبو 
سنة ۱۸۸۹ م 

هذا وكان السردار لا رأى عناد النجومي واصراره على ارب اذ يتم 
لصداه عن‌التقدم ثمالاً والتتکل‌به فر جع الى اصوان وشرع في حشد الجبوش 
الى طوشكي . وفي ۲۲ ولیو فر الى معسکر ود هوس پاشا کاتب عبد الحلم 
الدعو حسن حشي من کتاب الفتح الاول فأخبر ود هوس بعدد حلش 
النجومي وما عله من سوء الخال وانه أحصاه پنفسه قبل فراره فکان ۲۸۲۱ 
مقاتل مم ۹ بنادق و ۱۳۲ جراد و ۰ حمل و ۰۰۰ من النساء | ۱ 
والاولاد. وفي ۲۵ من الشهر المذ كور وصل على ود سعد ومكين النور اللذان ظ 
كان النجومي في انتظارها ومعيها نحو ٠.ه‏ مقاتل و ۳۰۰ بندقبة . وبعد 
وصوفیا بثلاثة ايام خرج النجومي مجدشه مستطرداً السير شمالاً. وعند خروحه 
ذهب بعض الجنود المصرية الى معسکره لتفقد حاله فوجدوا بعض المرضى قد 
تر کوا وحدهم يحالة تفتت الأكباد من الجوع والعطش والعري والأم فنقاوهم 
الى اسبيتالية الجيش في البلشة . ووجدوا في الديم ۲۵۶ ضرعا عدا الجئث 
التي تركت في العراء بلا دفن . ووجدوا عظام الببائم التي أكلوها قد كسرت 
واستخرج ما فيها من الدهن ما دل" على شدة احتباجهم الى القوت . واقتفوا 
اثر النجومي شالاً فا أبعدوا حتى وجدوا مدفعين 8 بالرمال والطريق 
مغطاة ة بالدروع التي عمعزوا عن حملبا . 


هذا وحال خروج النجومي من البلسنة خرج ود هوس يعساكره وأثى ' 
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طوشكي وكان السردار قد حشد البپا من اصوان الجموش المصرية وفرسارن 
الجبوش الانكليزية وهو في انتظار الجنود الانكليزية المرسلة من مضر لنحدة 
الجيش المصري .فاما عم بتحرك النجومي شمالاً أسرع بأركان حربه الى طوشي 
فوصلها في ۳۱ يولبو وقد اجتمم له فمپا القوات الآ تبة : الأسلحة الراكبة 
وفبها ۰4) فرسان من‌السواري الانكليز اموسار والسواري المصرية والشايقية 
بقادة اللواء كتشار باشا . والطويحية المصرية وهم 76١‏ مقاتلاً ومعهم ۸ 
مدافع بقيادة القامقام رندل بك . والمشاة المصرية وهم لواءان اللواء الاول 
مؤلف من الاورط السودانسة التاسعة والعاشرة والثالثة عشرة وفيه ١481١‏ 
جنديا . واللواء الثاني مؤلف من الاورطتين المصريتين الاولى والثانية والاورطة 
السودانية الحادية عشرة وفيه ۱4۸۱ جندياً وکلاها بقنادة .اللواء ود هوس 
باشا ذلك ما عدا ۷ ضباط اركان حرب و ۷۱ رجلا من القسم الطي والقسم 
الببطري. و وع الكل ۳۱۸۰ رجلا و ۸ مدافع . وكان رئيس اركان حرب 
السردار اللواء ستل باشا الشپور بثبات الجأش وسداد الرأي . وکا آهم 
ارکان حربه في هذه الواقعة كا في واقعة الميزة الار ذکرما القامقام ونجت 
بك ( السردار الحالي ) الذي عدت البه وظفة مساعد ادحوتانت جنرال 
الحابرات فوق وظنفة اركان حرب فقام في الوظيفتين خير قيام وأثنى عليه 
السردار في تقاريره الرسمية أجمل الثناء . وقد كان ما أبداه في ذلك العپد 
من الكفاءة والبسالة وعلو الهمة بشيراً صادةا ما بلغ اليه الآن من سمو المازلة 
ورفعة المقام . 


واقعة طوشكي السبت في ۳ اوغسطوس سنة ۱۸۸۹ + 


اما طوشكي فهي بلدة مستطيلة على غربي السل على نحو 5٠‏ ميلا من حلفا 
وفيها خىل ڪشر وقتد أراضها الزراعية. نحو ۱۲۰۰ برد الى جبة الصحراء 
ومن ورامًا سپل رملى” متسع تتخلله الآكام والصیخور العظيمة وتكتتفه الجبال 
دق الال و الجبال التي الى جنوبيه فتبعد اربعة أميال 
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من طوش وقتد من الثبل ۳ امبال غربا, فما كان مساء امس ١‏ اوغسطوس 
سنة ۱۸۸۹ وصل النجومي تلك الجبال وعسكر عند سفحبا الغربي لنكون 
في مأمن من قنابل الوابورات التي كانت لا تزال تطارده . وكان قد هحره 
بعض أتباعه في الطريق فبقي معه ۳۲۰۰ مقاتل و ۳۱۰۰ من النساء والاولاد 
والأتباع وهي القوة التي حارب بها في واقعة طوشي . 

وفي فجر امعة في؟ اوغسطوس خرج السردار ببعضالفرسان من طوشكي 
وكشف معسكر النجومي من تلة في السبل فرآه يصلى هو وجيشه . وأفاد 
الفارگون منه انه مستطرد السير شالا في فجر اليوم التالي فكشف السردار 
طريقه فوحد انه لا بد له من المرور في سبل طوشكى فعاد الى البلدة على نة 
الخروج الى هذا السبل وصده عن التقدم شمالاً الى ان تصل النجدة الانكليزية 
شوقم به . 

ولا کف ر ات ق ا ع ودخ ا 
طو شي فخرحله السردار بأركان حربه والاسلحة الرا كبة حتی صار علی۱۵۰۰ 
برد منه الساعة ٩‏ والدقيقة ه؛ فتقدم اهل البنادق من جيش النجومي ورموه 
بالرصاص وتبعهم الباقون مباجمين فأمر السردار السواري فتواروا خلف تل 
صغير وأمر امجانة فترجلوا ووقفوا صفا واحداً وصبوا الرصاص على الدراويش 
عق کثر عدد الپاجن فتقبقر السردار بالعساكر امامهم نیم الى وسط 
السپل فظنوا انه فر خوفاً منهم فأسرعوا وراءه مپاجمن‌فاتظذ مر کزاً حصننا 
وسط السپل وارشل في طلب مدفعين من البطارية السواري واللواء الاول‌وما 
زال رحال الاسلحة الراکنة یطلقون نارهم حتی كانت الساعة ۸ والدقيقة ۳۰ 
فحمل النجومي عم نحيشه حملة واحدة في مقدمته اهل الاساحة المارية وفي 
ساقته النساء والاولاد . ولم يكن السردار قادراً على صده بما لديه من‌العساکر 
فتقبقر امامه الى جمة طوشكي واتخذ مركزاً حصينا عند سفح تلة مخروطية 
الشكل على نحو ميلين من جنوب طوش الغربي ول تمض عشر دقائق حتى 
كان العدو قد وصل الر كز الذي هجره السردار وظل" ماج . وف الساعة 


۷۹۰ 


٩‏ وصل المدفعان اللذان طلمپا السردار فاد رجافما مع رجال الاسلحة 
الراكبة وسدادوا رمي‌القنابل والرصاص على النجومي فلم يكن إلا القليل حى 
غر وجهة سيره وسار نحو الشمال الغربي لبتخلص من السهل وكان السردار 
انما يريد حصره فيه لموافقته لتحرکات العساكر فأصدر أمره الى الأسلحة 
الراكبة بقمادة کتشنر باشا فخفتت الى التلال التي الى الشمال الغربي من السبل 
وسدات طريقه شی ۰ 

وق الساعة ٠١‏ وصل اللواء الاول بقيادة هنتر بك فاحتل مركز الاسلحة 
الراكبة وهو سلسلة من‌الا كام الصخرية تند نحو ۲۰۰ برد شمالا وحنوباً وتمعد 
نحو اربعة أميال من الثبل فاما رأى النجومي ان طريقه الى الشمال قد سدّت 
عول على الحرب ورأى أمامه اربع آ کم متحاورة فيوسط السپل تحاه مر كز 
اللواء الاول وعلى ١٠م‏ برد منه فصف أنصاره عليبا فجعل اهل البنادق في 
الامام ومن وراتم اطرابة ونصب هو رايته في تلة وراء‌ها وجعمل النساء 
والاولاد والحلة ف مكان منيحفص وراءه بعيداً عن مرمی الرصاص والقنابل 59 
وفي هذه الأثناء حضر اللواء الثاني مع الستة مدافع الباقية فأمره السردار 
فوقف وراء اللواء الاول لنجدته عند الحاجة . ولا كانت الساعة ۱۰ أمر 
السردار اللواء الاول والطو بحية ففتحوا نيرانهم على حامية العدو فأجابالعدو 
نير انهم مده نصف ساعة م امر اللواء الاول فافتحم رحاله رصاص الدراويش 
من القلب والجناحين تحرأة الاسود حتى وصاوا تلام والتحموا بهم وساعدم 
اللواء الثاني والطويحية والاسلحة الراكية فأجلوا الدراويش من مراكزم عنوة 
بعد ان جنداوا أبطالهم وكانت الساعة اذ ذاك ١١‏ ونصفا وف" من سم من 
الدراويش و معسکر النساء والملة ولحق ۳۳( النحومي على جو اده ليجمسع 
شتاتهم فأمر السردار الاسلحة الراكبة والطو يحبة بمطارتهم وعند الظهر تقدم 

ثر العساكر فسار اللواء الثاني اول لبأخذ « نوبته » في القتال وتبعه اللواء 
الاول . وفي أثناء ذلك جع النجومي شتات جيشه و کر" على العساكر فم 
يلبث ان اصابه الرصاص فسقط مجندلاً الى الارض ومات فحمله بعض اصحابه 
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على جمل وفروا منپزمین وانهزم بقبة جيشه فتقدم العساکر واستولوا على الدم 
وما فيه من الخيسام والطبول والسروج ا والدروع و لقوا بالمنبز مين 
فأسروا عدداً كبيراً من الرجال والنساء والاولاد. ولحقت كتيبة من السواري 
ال الذي حمل الجثة فقتلوا حراسها وأتوا بها الى طوشك فوجدوا انها جثة 
النجومي . وأمر السردار فأوقفت النار الساعة الثانية بعد الظبر وعادت 
العا كن القضائم والاسری ای طوشک فوصل اعزم الساعة ب یمد 
الظہر وقد قضوا النهار كله يقاتلون بلا زاد ولا ماء او اء قلل لآن أ کثرهم 
خرجوا الحرب قبل ان يفطروا . 


القتای والجرحى + وقد كانت خسارة الیش في هذه الواقعة ۲۵ قتلا 
و ۱۵۰ جرا فضموا القتلى جميعا الى مكان واحد في ساخة القتال ونوا فوقه 
قبراً نقشوا على واجرته باللغة العربية كتابة هذا نصها : « شتد هذا الا 
تذكاراً لواقمة طوشكي التي حصلت في ٩‏ الحجة سنة ۱۳۰۹ ه وانهزم فيها 
جيش العصاة السوداني المرسل تحت امرة عبد الرحمن ولد النعومي فتشتتوا 
بعد قتل اميرهم وکان الجيش ااصري تحت قادة سعادة السردار غرانفل باشا 
وفي هذا القبر دفنت جثث العساكر المصرية الذين استشهدوا وهم بالميدان 
وا العدو فقد قدرت خسارته شحو ۱۲۰۰ قتيل فبوم ۲ اميراً وأههم 
النجومي وابنه وعبد الم مساعد . ونجا من امرائه عؤان ازرق وعلي ود 
سعد وحسن النجومي ومرغني سوار الذهب والطاهر والشیخ اليد » ومن 
عامتهم ۰ نفس نصة چم او ا کش من النساء والاولاد فمادوا الى دنقلة . 
وأما مد الخير فانه لم 00 يصل من بربر الى دنقلة حتى مرض بالمى فسات 
قبراً قبل واقعة النحومي بأنا م معدودة . قبل وقد استغفر ربه كثيراً قبل 
وفاته لنصرته المبدية . 


م و 


الفنائم والاسری؛ وحمعت الغناثم بعد الواقعة فل فيلغت ۱۷ راية و 
حربة وعدداً كبيراً من السوف والشادى والدروع والسروج والطبول ۰ وأما 


۷۹۲ 


ملل دخوله ادود جو ۰ من رحال ونساء واولاد فوزع نحو الف مم 
ف مد برية احدو د وارتتل الساقون الى اسبوط فوزعوا على مديريات القطر إلا 
نحو ملة من الامر اء والقادم فام وضعوا قي سحن طره مده م نقلوا الى 
رسد جت دقوا الى ما دعك فتح دنقلة سية 5م18 فأطلق سر احمم 5 وكان 
السردار قد أذن ل ۳۸۱ نفسا منهم فرجعوا الى بلادهم بطريق سرس في ۱۳ 
ابريل سئة ۱۸۹۱ . هذا وكان بين الأسرى 2 النجومي عره سنة فأدخل في 
يدعى أبا زيد فر" من التوفقية سنة ۱۸۸۸ وهو الذي دل“ الدراويش على 
مباحمتها فحوک محلس عسكري وقتل رما بالرصاص 5 

» واحلت وه ا جملة 4 على النحومى ف 5 اوغسطوس وعاد السردار الى 
مصر في ۷ منه . وقد امثاز فسا من الضباط المصريان برشية بکناشی 34 على 
ب‌حصدر ناور السردار و حسن افندي رضوان من الطو محدة ومصطفی افندی 
رمرم اركان حربا . وامتاز فسها من الوظفین اللکنین السوريين 0 ملحم 
بك شکور سك رثير عرلي السردار وسلمان بيك ناصف من مو ظفي السردارية 
وطنوس افندي شحادة مترجم السواري وأمين افندي سد یاد مارجم في 
« امات » . ومن اللکنین الصردان : عند ال افندي فكري السار ذكره 
وابر اهم افندي زیدان مرحم اطدود و حخله افندي تادرس مارد جم الاررطة 
الحادية عشرة السودانية.وحضر منهم ميدان القتال ملحم بك شکور وطنوس 
افندى شحادة وابراهم افندي زیدان ۰ 

و دعك واقفعة طوشكى مدت الحدود المصرية حنوباً الى سير س فاحتاتبا 
الاورطة الثالثة عسرة فی اوغسطوس سنة ۱۸۸۹ ورمم بخط سكة اد بد 
بشما و بان حلفا ۰ وکان الدر اویش قد“ حملو | حدودهم الشمالية حل فركة فلس 
رأوا الحكومة قد احتلت سر س رحعوا إلى سواردة على نحو e‏ ميل من 


8 


سرس وبقوا فا الى ان طرد تم الحكومة منہا سنة ۱۸۹۲ کا سبحي + ۰۰ ثم 


VAY 


لا استقر الدر اویش سواردة هاحر جماعة من اهل احس وسكوت الىالحدود 
فأعطام السردار ارضاً في دبيرة شمالي حلفا فسكنوها الى ان فتحت بلادم 
سنة ۱۸۹۲ فعادوا الا . 

احتلال ألم رات 1 هذا وكان التماشي لما مم على اررسال النحومي لغزو 


مصر ار حسن خليفة فخرج من ابي مك واحتل آبار المرات ف ۱۹ بونمو 
سئة ۱۸۸۹ 1 فاا توحه السردار للاقفاة الحومي آمر صالح بك خليفة ۳ 


الملنكاب فحپز سرية من عربانه وهاجم 0 "ات ل ابسن بای شتا و 
مكانه وذلك في ۳ اوغسطوس سئة ۱۸۸۹ أي يوم واقه ة طوشكي ٠‏ فاتهم 
التعاشی حسن خلفة رك م الدفاع عن الرات فعزله وحعل جرحر من أقاربه 
ف مکانه 2 وهکذا انتہی حم التماشی الدي رآه سىكه البدي من قله في 
فتح مصر والعالم فانه بعد انخذاله في هذه الواقعة لم يعد يخطر بباله فتح ولا 
حملات عدائية كبيرة بل حصر کل اهئّامه فق حفظه ملکته من القوات الحسطة 
بها من الخارج والفتن التي تهددتها من الداخل . وأما حكومة مصر فاا منذ 
واقعة طوشكي اخذت هم في استرجاع السودان وكان ها بعد الواقعة أحسن 
فرصة لما اصاب السودان من الجوع والضيق في ذلك العبد ولكن أعوزها 
المال شا زالت متربصة حتی أتاحت لما الفر ص فأعادت السودان حامية حامية 
کا سحي, ۰ 

وكان السردار قد أصدر الى اهل ادود ملشورا بتاريخ ۱۰ بو و سنة 
۱۸۸۹ حذرم فيه من مالاة النجومي بقوله : وان من كاتب الدراويش او 
ساعدهم بشيء ما فعقابه القتل ومن بقي على الولاء وففد شئاً من زرعه 
فالحكومة تعوض عليه » . وف او کتوبر سنة ١489‏ أصدرت الحكومة ال 
أهل السودان مذشوراً تسنحمم فيه على الرجوع الى الولاء وأرسلته مع بعص 
اا طوشكي لموزعوه عليوم وهذه صورته : 

« سم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيد المرسلين . ويعد فلا خفی 
عل ما كانت عليه بلادع السودانية ايام الحكومة الخديوية من رغد العنش 


V4 


وراحة البال وما آلت اليه حالتها من الضنك والاضحلال بأساب الفتدة 
المهدوية التي هي نتيجة اغراض الرؤساء وحب التظاهر من الأغنياء دورس 
مبالاة منهم بما يترتب على ذلك من سفك الدماء والضرر بالأفراد وخراب 

. على ان ملتنا الق ام لاملا تأمر بالائتلاف والاتحاد وتنبي عن 
3 والسعي ف الفساد وأي فساد اعظ م من ايقاد نار الفتنة بين المسامين . 
وقد غشع اولئك الر و ساء قوب پاسم ۳ وهم ا بعد الناس عن معرفة شىء 
منه حتی اوردع الپالك وا كتسبوا بدمائكم ودماء لخوانع من المسامين حسن 
التمتع بنفوذ الكامة وظنوا انهم صاروا من ارباب المالك . أمن قواعد الدين 
منم الناس عن الحج وهو من الأركان الخسة التي بني عليها الاسلام وها أنتم 
ترون اولئك الرؤساء عنمون قوافلالسودانيين عن اداء تلك الفريضة المبرورة. 
أمن قواعد الدين التحريض على قتسال المتمسكين بالكتاب والسنة من المسامين 
وها أنتم تروهم يحرضوني على قتال امة مسامة عاشت مع مع حسن التمسك 
بکتاب الله العزيز وسنة نبيه الکرم وقد ورد عن الني مر « اذ أشبر المسم 
على اخيه في الدين سلاحا فلا تزال الملائكة تلعنه حتى يغمده » . أمن قواعد 
الدين تحريضع على ان تلقوا بایدیک الى التبلكة وقد قال الله تعالى ولا تلقوا 
بأيديم الى التبلكة . فلا حاحة الى اطالة الکلام على ما هم عليه او 
الرؤساء من الاعوجاج عن الدين القوم و خالفة جاعة المسامين . واعاموا أي" 
ما يذ كرك بعاقبة الامر الذي أنتم فبه والعاقل من اعتبر بغيره فالنصيحة ان 
تعودوا الى قول القائل : 


فارجعوا عا انتم عليه م اضر بلادع ویتم اطفالم ورمل نساء کم كل 
ذلك سول مه لأغراض الرؤسام وابتغاء غاياتهم 5 واطق الذي دعامه الله اركف 


الجناب الخديوي المالي نصر الله أعلامه أشفتى على الرعبة من الآباء على الأبتاء 
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حريص على راحة العباد واطمثنان البلاد وقد أبى افتتاح بلادكم بالقسوة 
والعنف حقنا للدماء وشفقة على الفقراء وكثيراً ما غسّر خاطره الشريف ما 
00 بكم من الوبال وسوء الحال وتنى ان ينعم الله عليكم بالهداية ويمنحكم 
هذه الفرصة الجلملة وقدموا لاعتاب حکومته الضوع تفوز وا با لساعدات اد 
والنعم الجزيلة ولا تنسوا الشرف الرفيع والمزايا التي خصتكم بها الحكومة 
السنة آنتم وآباء کم من الشايقية والجعليين وغيرهم وما أصبحتم فيه من الذل 
والاهانة تحت أحكام أناس كانوا يلحأون الى سطوتكم ويهابون سلطتكم ففي 
ذلك الكفابة ن رام الهداية والسلام سية ۷ ه 4 آه 8 

وكتب الخليفة من الجبة الثانية الى اهل دنقلة والمقاتلين الذبن نجوا من 
واقعة طوشكي يصبرهم على ما اصایهم من الخذلان قال: «... وبا انه لا خفى 
عل أا الاصحاب ان أمر نا هذا ديني والقصد منه إحياء السئة النبوية واتباع 
الاثر فالابتلاه الحسن لا بد ان يحصل لمؤمنين لكي يتميز بذلك الث من 
شدة وحصل علمهم من البلاء الحسن ما لا يطاق فصبروا صبر الكرام وأوفوا 
الخوف والزع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وش الصايرين» حصل 
عل ف الغزوات و اطپادات شا شام عن فصدم ولا لو و مهم عن اقامة 
الدین وجباد الكافرين بل م بزدم ذلك إلا فوة وشانا وشحاعة وإقداما 
واا وتسلما وأنتم با اصحاب ادي 2 عم ¢« لا شك انم على أثرهم 
فجمبع ما يحصل عليكم من نزول الشدائد وحلول المصائب فهو لرفع درجاتم 
واختبارم فيازم ان تلسوا لذلك جلما بالصبر والشات وتتدرعوا بدرع التوكل 
فان ابر كله امامم في الآخرة وما الدنيا إلا مزرعة لها فازرعوا فيها صالح 
الاعال وأوفوا بعهد مع الل ورسوله ومهديه ومعنا . ولا نوا او تضيعوا 
ف دینک والوفاء بعهدع مع ریدم لسلب مسا حصل لأعداء الله من الاستدراج 


۷۹7 


والامبال وفوز اخوانک الصادقين ناس الشهيد عبد الرحمن النجومي فان ذلك 
قدر اي وسعادة كتبها الله هم في ازله ودين الل لا شك منصور وعدوه 
مقپور کا وعد الله تعالى بذلك في غير ما آية من كتابه والعاقبة لا شك 
للمومنین والدائرة على الكافرين ... » 

م کتب آل اهل دنقلة ما نصه: « ... ا ا اراد رجف 
التابعين الهدية بصدق وصفاء نبة فعلیک منا أمان الله ورسوله ومپدیه وأماننا 
في أنفسكم وآموالکم ولا حصل علیکم من احد من الانصار أدنى شيء 
مسا دمم صادقين 2 معاملتکم ومنقادين لعاملكم الکرم بونس الدكم وكل 
. من له ساقية فليصاحها ومن له خىل فلباقحه ومن له انسان حہات الریف 
فلسعی في حضوره لوطنه ان أمكنه ذلك فان من حضر لوطنه ویقم فيه 
تحت طاعة الهدية فعليه منا الأمان ومن له نخيل او سواقی محبة دنقلة وحضر 
البپا على مقتضی آماننا هذا وعلی وجه الفور فبي له ولا يحصل عليه تعد من 
5585 لسنا نريد منکم إلا القيام بأمر الدین واداء ما هو مطلوب منکم 
من حقوق الله تعالى . وبا ان الکرم يونس الدكم هو العامل عليكم بأمرنا 
فاسمعوا امره ونهبه وقد اوصیناه بكم خا وان شاء اش لا ترون الا ما 
یسرک هذا والسلام ه جمادي الاولى سنة ۱۳۰۷ ه » اه ۲۸ دسمس سنة 
۹ م. 


الفصل الماش 
في 
وقائع ام درمان ی السودان 


سنة ۸ : ۸۱۸۹۰ 


خراب الخرطوم وعمار ام درمان سنة ۱۸۸۹ : 

جرت عادة الدراویش انهم كاما فتحوا مدينة أخربوها وأقاموا لهم دا 
يجانيها ا فعلوا في الاببض وبرير ودنقلة وكسلا وغيرها وم يستثنوا من ذلك 
الخرطوم فام هحروها تدر حا وعروا ام درمان تجاهما على النيل الاببض مع 
ان الخرطوم افضل موقعا وأخصب تربة وأعذب ماء . وقد كنوا يأخذون 
اخشاب مناز شا وینون ہا مدينة ام درمان فم تنته سنة ۱۸۸٩‏ م حق 
خربت الخرطوم خراباً اما ول يبق فيها عامراً إلا جنائنها وترسانتها . 

بناء جامع ام درمان + وما زالت ام درمان تزداد عمرانا واتساعا حق 
ضاق على اهلها جامع الصفیح الذي بناه الهدي فأقام الخليفة مجانبه جامعا 
متسعاً فوضع حجر اساسه بيده يوم الاسد ف 4 رسع الاول سنة ۱۳۰۵ ه 
۰ نوفمبر سنة ۱۸۸۷ م وسخر اهل الدينة فینوه في مدة ۷۳ يوما . وهو 


۷۹۸ 


عبارة عن حوش عظم مربع حيط به سور مرثفع من الطوب الحرق طوله 
نحو 4۷۰ ذراعا وعرضه نحو ۲۹۵ ذراعا وله ثمائية ابواب لكل جبة بابان . 
وقد تركه مکشوفاً بلا سقف لكنه أقام قرب احراب صف من الرواکب 
لاون آمرائه وخاصة رجاله وفرض على اهل ا مدرمان كافة حضور الصلوات 
اجس فيه يوميا . 

بناء قبة المبدي : وبعد ان أتم بناء الجامع بدا له ان يقم فوق قير 
المبدي قبة ليصرف الناس الى حجها بدل الكعبة فدعا اليه الأمراء منالجبات 
وأا عنحة من القلابات للاحتفال بذلك . وی يوم را في ۳ ربيع الاول 
طلة ۱۳۰۲ a E ۶ ۱۸۸۸ ER‏ 
الخليفتان فالأمر اء وتتابع الناس في العمل به فأو ه پاسبوع ثم وضع هم حجر 
الاساس وشرعوا في البناء حتی ا كلوه فكانت بنبة عظيمة مربعة طول كل 
جدار من جدرانها الاربعة ۱۷ ذراعا وسمكه ١],‏ ۳ ذراع وعلوه ١4‏ ذراعا 
وفوقه بناء مثمن يعلو ۱۵ ذراعاً وفوقه القبة وتعلو ۲۱ ذراعا . فكان علو 
البنيئّة من الارض الى القمة ٠ه‏ ذراعا . وقد بنيت بانمحارة على علو ذراعن 
ثم بالطوبالاحمر الى آخرها وها بابان كبيران باب الى الجنوب وباب الى الشمال 
وثانية شبابيك في كل جدار من جدرانبا الاربعة شباكان وثاني كوى او 
«مناور» بيضوية الشکل في القسم المثمن في كل تثمينة « منور » فجاء تأعظم 
قبة بنيت في السودان الى هذا العبد وكان المبندس ها رجلا مصري ابلنس 
يدعى اسماعيل . وفي فتح أم درمان سنة ۱۸۹۸ دكها الجيش الى الارض هي 
والجامع كا سيجيء . وقد وصفها اسماعيل عبد القادر الکردوفاني پقصدة 
غراء هذه هي محروفپا : 
سمت قبة الپدي مدا وسؤددا ونيطت با الجوزاء عقداً منضتدا 
وصبِمغم من الاكليل تاج هامبا وسال بها بر الجر ة هزبدا 
وقد نظمت زهر النجوم قلائداً بید علاها حائز السبق مفردا 
ولاحت بأنوار الهداية شسپا فأشرق منها الکون وانقشع الردى 


۷۹۹ 


بنمة جد شادها الحم والتقی 
فلله مفغناها وحکم صنعبا 
ول لا وقد ضمت لافضل وارث 
خلاصة صفو المجد عن آل هاشم 
امام له کل جحد وسودد 
المبدي شرى ) مد 
قراف كن بلا تن مطر نا 
به الله أحيانا وأظبر دینه 
وقد أحرز الدين النسفي بالظبى 
وحاهد من قد حاد عن شرع امد 


د 


ولا دعاه الحق جل لاله 
أحاب. الندا فالقلب بعد فراقه 
وقد حير الله الوجود بأسره 
داي الذي قد قام فينا مقامه 
فقام بأمر الدين حى قيامه 
قلوب الوری تمنو هم ديه 
إمام ا الله في الكون قدره ‏ 


مآثره ف الدين دعسر حصرها 
وقد أصدر الأمر الكريم مخاطبا 


وقال هم قوموا كامل جہد کم 


وبادر أبقاه. لاله مسارعاً 
ومن بعده الانصار تحت اشارة 
فجاءت محمد الله أعظم قبة 
فيا. زائراً تلك المنية ‏ لائذا 
توسل ببشرى الصطفی متأدباً 


يطوف بها الزوار مثی" وموحدا 
وروضتها الزهراء بالفضل والندی 
خر الوری طه المشفع احمدا 
وأفضل من في الخير راح او اغتدی 
ان نض تنا اس وا یا 


شفسع الورى ف اطشمر من طاب عتدا 


وقام على غصن السرات منشدا 
وأولاه افضللاً ونصراً مویدا 
ودم اوا . 'طفى . وقردا 
وقد ند جيش العتدین وشردا 
لدار بها الفوز العظم علدا 
يذوب اسا والصبر عر وابعدا 


وأعل منار 'الددن . عقا' وشتدا 
خلسفته هادي الورى قأمع العدى 
وأعمل فى أهل الضلال الپندا 
فلا تنثني إلا عنبا وانحلى الصدى 
القسول 
فغاية ما عندي القصور وقد بدا 


وتوحه تاج وأبدا 
انضار . دن. ال نالا -وشتدا 
لنحرز اجرا في البننة سرمدا 
فاخن اعال البننة 
له وهو بدر في ساء الملا بدا 
حوت كل جد لا بعد وسوددا 
بق حوى الفضل الجسم الژیدا 
لتظفر بالحسنى وتبلغ 


مرشدا 


مقصدا 


وقف اما وارج" القمول ور ا بقبة مهدي" الأنام تر ی هدى 


وقد نقش تاریخ القبة على حجر رخام فوق عنة اما الجنوبي سنة 
۷ ده . 


قتل حمل نور في جمادي الاولى سئة ۱۳۰۵ ه فيرار سنة ۷ م ؛ 


هذا وعلى أثر بناء الجامع ظهر في أم درمان رجل من الفادنية يدعى 
مد نور جاهر بإنكاره المهدية ورفض الصلاة في الجامع فاتصل خبره بالخليفة 
فحااقه مجلس من القضاة حضره الامير مد الخير لأندكان اذ ذاك في امدرمان 
فحكم المجلس بقتله فقتل شنقا وكتب الخليفة بشأنه الى جميع امرائه في 
الجبات وما کته الى اي عنحة 2 ۲۸ حمادي الاولى سنة ۱۳۰۵ ه ۱۱ فبراير 
سنة ۱۸۸۸ م: 

« وبعد شن عبد ربه خليفة الممدي عليه السلام الخليفة عبد الله بن مد 
خلمفة الصديق الى المكرم حمدان ابي عنحة كان الل له آمين . يعد السلام 
تعايك انه ظہر رحل بهذا الطرف بدعی عمد نور فأعرض عن الدين ونفر من 
جتنا غاية النفرة حتی‌انه لم بصل بالسحد معنا وقد توجه اله بعضالاصحاب 
الشات مارا في حله فوجدوه في غاية الاعراض والانكار . ثم أحضر عند 
القضاة في المحكة فقالوا له ان الله سبحانه وتعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الامر منکم وان خليفة الهدي « عم » قد ولاه الله علينا 
وطاعته واجبة فقال هم الراد من أولي الامر هو الله. فقالوا له ان الله تعالى 
قال أولى الأمر منكم فكيف مع هذا تقول ما ذكرته فلم يعترف يخطأه وما 
زاه إلا نفوراً . ومع ذلك فانه منكر قتل من قتل على يد الهدي « عم » 
كأهل الرطوم وغيرهم من الأعداء الذين خرجوا من الدين بكفرهم بالامام 
المبدي « عم » ومحاربتهم له ولیس مصدفاً بکفرهم : ولا برجم عن 
اعراضه حکم الشرع پقتله فصلب وقد أكلت النار لسانه ولحيته ویدیه 


۸.۱ 
تاريخ السودان ۲۹ 


ورجلبه وسرحت فيه وتغير لونه والعماذ بالله منذلك وبعد ذلك أمرنا فأخرج 
من الد خارج قور المسامين وقد حررنا هذا اعلامکم ماکان و )اه ۰ 


التعايثي وقبائل ااسودان سنة ۸٩‏ + ۱۸۹۰ :+ 


تقدم ان التعايشي بعد موت الهدي کتب الى مشایخ النودان كافة من 
حضر وبادية بالحضور الى ام درمان لتجديد الببعة على يده والتبرك بزيارة قبر 
اهدي فمن أطاع ونصره رضي الله عنه ومن عصى جرد عليه حتى أقمعه 
ونکل به وبأهله ا فمل بصالح الكباشي وأهله الكبابيش ومادبو شيخ 
الرزیقات و كثيرين غيرهم من القبائل والأفراد نخص" بالذكر : 

عوض الکریم باشا أبا سن شيخ الشكرية + المار ذكره فانه قنم عن اجابة 
داعي الپدي الى ان سقطت الخرطوم فحضر الى ام درمان وسل لامبدي فعفا 
عنه . وبعد موت الهدي امره الخليفة فکتب الى رؤساء قسلته يدعوهم الى 
الحضور الى ام درمان مخيلهم وإيلهم ولا لم محضروا قبض الخليفة: عليه وزحه 
في السجن ات قبراً سنة ۱۳۰4 ه وجرد على الشكرية فقتل وسبى وغم 
حتى استحاروا باطدشة والانكليز ومن دلك قول شاعرهم الحاردلّو اخي 
عوض الكريم باشا : 

اس قباح من الغرب يوم جوا جابوا التصفية ومن‌السوت مرقونا 

اولاد ناس‌عزازمثل‌الکلاب‌سوونا ‏ لا يا با النقس با لانكليز الفونا 

ومد البشير علي طه بن جن شيخ المدة : فانه أبى الحضور الى ام 
درمان فظل يتتبعه حتى ظفر به وقتله ونكل بأهله تكلا وذلك سنة 
۶ مه , 

وعمود ود زايد شيخ الضباينة + فانه رفض اجابة داعمه فأمر عغان 
دقنة فج رد عليه عوض الکرم کافوت بمدفع جبلي و 4۰۰ رجل مسلحين 
البنادق فوجده مستعداً للحرب بقوة کببرة فخادعه حتى جره الى معسكره 


۸۰ 


فقبض عليه وكبله بالحديد وجرّده من جميع ماله وأرساه الى ام درمان والى 
ذلك أشار الحاردلسو بقوله : 


ا شايل الجواب وديه لحمراني وقل له الزمان مثل الكلب سو اني 


وبقي ود زايد في سحن الخليفة الى سنة ۱۳۰۷ ه فعفى عنه وعاد الى 
بلاده فات دللا ۰ 


والرضي آبا روف شيخ بني حسان : السالف الذ کر قانه حضر الى ام 
درمان بعد فتح سنار وبایم الخليفة فأمره بالعودة الى بلاده وجمع رجال‌فسلته 
للجپاد فذهب الى قومه ول برجم فبعث الخليفة يستعجله فأخذ الأسلحة من 
الرسل ونصره قومه قبل وذيحوا الثيران التي عنده وقالوا لارسل اذهبوا الى 
التمايشي وأخبروه آننا ذضتا هذه الثبران لها تشبه لان الدراویش وتجمعوا 
في قوز الاهلیلج تجاه فاشودة واستعدوا للحرب . وکان ذلك على اثر عودة 
أي عنجة الى جبال النوبة فأخرج التماشي سرية قوية من هذا الجيش وعقد 
لواءها لعبد الله ود ابراهم والزاي طمل وأرسلبا عليهم بطریق الثيل الابيض 
وأرسل اسماعيل ود الامين من‌مشایخ حمر برجالما بطريق النيل الازرق فنزلوا 
في أبي شوكة وقطعوا خط الرجعة عليهم . فسار عبد الله ابراهم پالوابورات 
حتی أتى الجيلين فأنزل جيوشه الى البر وتقدم الى قوز الاهليلج فأوقع في 
الرضي وقومه واقعة مشهورة فقتله هو وجميع كبار جدشه وفيهم الشيخ مد 
ابنالشيخ مالك ومردس شبخالعلاطين وابراهم ود صابون شخ العقليين والفقبه 
ابراهم ود خالد وغيرهم . ومن فر" من الواقعة وقع في يد جيش النمل الازرق 
فاجتمع عند أنصار الخليفة عدد لا محصی من ار والغنائم من الابل والغم 
فأتوا بها الى الخليفة فوزع الأسرى في الجبات وضم الغنائم الى بيت المال . 
و اخترق عبد الله ود ابراهم الجزيرة وأتى E‏ ۵ ده 


۸۰ 


١‏ او کتوبر سنة ۱۸۸۷م حبث كان أبو عنجة ينتظره فسار معه الى القلابات 
کا هين 
ر 


قتلة البطاحين نوفمير سنة ۱۸۸۸ : هذا وفي مجاعة سنة ۱۳۰۹ ه قر" 
بعض البطاحين من جيش النجومي لشدة ما أصابهم من الجوع في دنقلة وأتوا 
الى باديتهم شرق النبل الازرق بين رفاعة والحلفاية ورجعوا الى عادتهم من 
قطم السابلة ونب الارة فأرسل البهم التماشي الامير ود جار الني من جيش 
الخليفة ود حاو بنفر قلسل من الانصار يدعوم الى ام درمان فحاربوه وقتلوا 
بعض رجاله فجرد عليهم التعايشي جیشاً يزيد على ۲۵۰۰ مقاتل من حرابة 
وجهادية وخيالة فأوقع فيهم واقعة شديدة وقتل معظم أكابرهم وساق الباقين 
الى ام درمان دفيهم ۷ رجلا فسعلیم الخليفة اربع فرق فرقة قتلت قفا 
وفرقة ضربت اعناقبا و اخری قطعت أيدها النمتی واخری قطعت ايديا 
وأرجلپا من خلاف . وقد أثبت سلاطین پاشا هذا الشهد في کتابه « اسف 
والنار في السودان » فاذا هو مما تقشعر له الأبدان ويقفي بأن الشر قد 
یبلفون في الشمراسة مبلفا تقصّير عنه الوحوش الضارية . 


الخليفة والبقارة : ورأى الخليفة ان سکان اليل لا يقسمون على ولائه اذا 
معت مره او خانه دهره فبعث الى مشايخ البقارة في جنوني كردوفارن 
ودارفور يستحثهم على المحرة الى | م درمان فلم وابلوم ومواشيهم لعز از 

بهم ملکه ویأمن بهم غدرات ارم وک کر ن اه هم 0 الوعود 
- وبدأ بهذا السعی نحد واهتام منذ سنهة ۱۳۰۶ ه . على ان القارة 
فضلوا جدب صحرامهم وحرية البادية على خصب النسل وعز" الملك ولسان 
حالم بنشد قول تلك البدوية التي زوجت للحضر : 


14 


و لس عساءة وتقر عبني ات الى" من لس الشفوف 
وأكل كسيرة في كسر بيتي أحب؛ اي" من أكل الرغيف 


A‘ 


خشونة عيشي في البدو أشبى الى نفسي من العيش الظريف 
فا أبغي سوى وطني بدیلا فحسبي ذاك من وطن شريف 
لكن الخليفة صم على انفاذ رأيه فيهم فأمر عماله بتخريب ديارهم وجلبهم 
الى ام درمان بالرغم او بالرضى فباجر الوف من التعايشة والرزيقات واهمانية 
وانجر وغيرهم فسر الخليفة fk‏ سروراً عظيما وكتب الى أبي عنجة بتاريخ م 
حرم ۷ ھ ما نصه ؛ 
« بعد السلام نعامك انه بحمد الله قد انتهی أمر التعايشة فحضروا من 
بلادم بأ كلم والآن قاموا من الفاشر وأوهم قد وصل جيل الحلة وهم كثار 
حتی لقد يبلغون من عائلة ا مجاهد نحو ستين الفا و کون ذلك مما بزید المسرة فى 
الدين حرارنا لك هذا . ثم ان ابانية حاضرون جيعيم بعد التعايشة بواسطة 
المككرم عؤان آدم ومن بعدم يحضر قبائل متفرقة من اهالي الناقفة وخلافهم 
رزيقات وغيرهم نساء ورجال وال ينصر الدين ويخذل الكافرين ... » اه . 
وما زال البقارة يفدون الى ام درمان الى آخر سنة ۱۳۰۷ ه فاستقبلمم 
الخليفة احسن استقبال وأسکنمم على الرحب والسعة ومع ذلك حاول الكثير 
منوم الفرار فأرسل الخلفة الى عیان آدم « بالبحث عن الفارين وارجاعبم الى 
ام درمان بالشعبة والجنزير مع الحافظة القوية » . وفر الغزالي كبير التعايشة 
فألحق به بعض الند فأدر كوه على بومين من ام درمان فقتلوه وأتوه وا 1 
هذا بعض ما فعله التعايشي بقبائل السودان وسيأق ذكر ما فعله بالشلك 
والاشرافة وأقارب المبدي . 


او ع في السودان سدة ٩‏ ۰ ۱۳۰۷ ۵ سنة ۸۸ ۶ ۰ م 


ممی خردف سلة ۱۳۰۷ ها سلة ۸ م فم يقم مطر كاف ف السودان 
ولا زاد اليل الزيادة المعتادة . ْم جحاءت سنة ۷ هھ ۸٩‏ : ۱۸۹۰ ۶ 
فأتى الجراد وأ کل معظم الزرع وأحضر التعارشي أهل البقارة من الغربکا مر“ 
فأ كلو | ما في البلاد من الحبوب المذخورة فأصاب الناس في السنتین المذكورتين 


۸ ۰ ۵ 


جوع عظم ل بروا مثله في سالف الأعصار فأملك منهم اضعاف ما اهلكته 
الحروب والأوبئة. وقد اقفل الكثير عليهم الابواب وماتوا جوعا ثم وأولادم 
لي لا يضطروا الى التسول عبر و | بذل السؤال . وعنت هذه المجاعة جسع 
بلاه النبل والسودان الشرق والغربي ما عدا فاشودة فذهب التجار المپا وأتوا 
منها بالحبوب الى أم درمان فخنفوا بعض الصاب على اهلها . ولقد رأيت في 
کتب عمال الجبات الى الخليفة ما يشير الى هذه الحاعة . من ذلك ما کتبه 
الب النجومي من دثقلة في ٩‏ صفر سنة ۱۳۰۷ ه ۱۵ اكتوير سنة ۱۸۸۸ م : 
« وما بيغي الاخبار عنه من احوال دنقلة هو الضتى الحاصل فما هذه السنة 
يخلاف عاداتها وذلك لأن انتاج الحبوب قلبل لعدم فيضان البحر فيها فكثير 
من الاماكن التي كانت تنتج الحبوب عندهم كالجزائر الکبار ما عنما النيل ولا 
زرعت.والزراعة فما قللة وأهلما يشكون الضيق والتعب من‌عدم السوش..» 

وكتب البه عغان الدكم من نرير في ١4‏ القعدة سنة ١.5‏ ه ۱۲ يولبو 
4م يقول: «...ان الاردب الواحد من الذرة بلغ في الثمن ستين ريلاً. . 2« 

وخرج الزاي طمل من القلابات الى القضارف طلب) للقوت و کتب الى 
الخليفة ف ۸ سعان سنة ۱۳۰۹ ه : م ... واطال سبدي ان الجيش بعد ما 
حررنا في طلوعه لأرض العدو قد تزايد به الضرر من حبة المعايش وعم ذلك 
الكافة صغيراً وكبيراً مجاهداً وعائلة حتى صاروا يأكلون الجيف ويلتقطورن 
الحبوب من الارض في الطرق والزابل وعلات الرماد وم الآن محالة لو رآها 
سدي لرثى لهم .. وتفرق الغالب منهم في امهات في القاس المعايش وبعضهم 
بلتقطون القشوش و الاشحار من الاودية مسافة ۳ ايام او اربعة ... لذلك قد 
توا ال عن التوجه الی امدشة وحن کدلك غبر متسم وخا اليا الان 
ان الیش قد اشتفل بنفسه ... وف هذین البومین قصدن ارسال سرية الى 
جپات الجبال الصعبدية كمل أبي رملة وما يليه فما ۸۰۰۰ رجل ٠٠٠١‏ سلاح 
ناري و 4۰۰۰ حرابة وفي رأسپا عبد الرسول عمر فبذلك تحصل مداركة 
ابش با يحضرونه من الواشي وم ايضاً يتمعشون ... » 


A‘ 


وقد اجتمعت بكثيرين من حضروا هذه المجاعة في السودان فقصوا علي 
كثيراً ما قاسوه بأنفسهم وما شاهدوه بغيرهم . من ذلك ما حكاه لي عمر بك 
ابو سن قال :«خرجت من الرطوم في شپر حرم سلة ۱۳۰۷ اف 
نما أقبل الليل حتى تراكمت السحب وخفنا ان يداهنا المطر في الطريق 
فعرجنا الى حلة في الجزيرة تسمى « ولد عشيب » لاسيت فما فوجدنا ابواب 
مناز لها مقفلة ولا سمع فبا صوت انسان فعمدنا الى باب دار فخلعئاه 
فانتشمرت منه رائحة منتنة فأوقدنا ناراً لنرى ما الخبر فاذا بأهل المنزل رجالا 
ونا وأطفالاً قد رقدوا على أسرتهم موتی ثم طرقنا بسا آخر فسمعنا صوت 
أنين ضسف فدخلناه فاذا بسكانه قد أشرفوا على افلاك فسألنام عن ابر 
0 اش الدار ان اطعمونا فنعامك يحالنا فأحضرنا لهم ما تيسر من 
الزاد فأكلوا وشريوا وا کل بعضهم بنهم زائد شاتوا في الحال وقال صاحب 
الدار ان القحط قد بلغ حده عند اهل البلدة بسبب انحباس الأمطار فأقفلوا 
عليهم الابواب فماتوا جوعاً کا ترون » اه . 

وأخبرني من أثئق به انه دخل مازلا في التمة من اهل السوتات فرأى 
صاحب المنزل ميت على سريره وأولاده موتى محانبه وقد ربطبم الى قامُة 
السرير لثلا يفلتوا ویضطرم الجوع الى التسول فيعبّر بهم . 

وحدثني احد الثقات قال : كنت في مجاعة سنة ۱۳۰۷ ه في كسلة في 
امارة حامد على البقاري وكدلاً على السوق فدخلت ذات بوم مزلا فوحدت 
امرأة تطبخ في قدر فکشفت القدر فاذا فا يدا عروس لا بزال علمپا أثر 
الحنتاء فسألتها عن ذلك فقالت اني دخلت ليلا على عروس فلان مع فلانة 
وفلانة فوجدناها قد أشرفت على الملاك حوعاً فذحناها واقتسمنا لما للتقوت 
به . قال محدثي : وكثيراً ما ریت الموتى قد بقرت جثثهم وأخذت اکبادم 
طعاما للجباع . الى غير ذلك من الاخبار الرائعة والانباء الحزنة . 
قتل ابراهم ود عدلان سنة ۱۳۰۷ ھ : 

تقدم ان الخليفة عزل احمد سلبان وسمى ابر اهم ود عدلان المار ذكره في 


۸۱۰۷ 


حصار الاببض أمينا لبيت الال فأحسن ادارته ونقله من مكانه الاصلى الى 
شاطىء النيل لتقليل نفقات النقل ومشقاته ونظم أساليب الدخل والخرج 
وضرب الريالات مازجا فضتها بالنحاس . وقد عم كيف يكتسب رضى 
الخليفة فخصه وأقاربه بالنصيب الاكبر من بيت المال فبقي مكرما مسموع 
الكمة الى ان كانت سنة ۱۳۰۷ ه وتم ورود المقاره من الغرب فأمره الخليفة 
ان يفي الى الجزيرة ویقنم اهلبا بارسال ما استغلوه من الذرة إعانة للبقارة 
بلا ی فذهب مكرها لأنه لم يكن برضی بالجور الى هذا الحد وكان قد أثرى 
من بيت المال وكثر حساده فوشوا به الى الخليفة انه غير راض بأمره وانه 
نسب الجاعة الق حصات سنة ١.4‏ ه المه والى سلبه الناس لأجل قسلته 
وكان اكبر م مه يعقوب أخا الخليفة فاستدعاه الخليفة الى أم درمارن 
ووخه توبسخا صارما وكان ود عدلان جسوراً ابي“ النفس فقال له نعم انك 
بتفضيلك لقومك نمرت منك قلوب الذين كانوا مخلصون لك وأنا لا اقدر ان 
اخدمك بعد . فاضطرب الخليفة من هذا الكلام وقال في نفسه ان الرجل م 
يتكلم بهده الجرأة إلا وله انصار في البلاد وم يستعف من منصبه إلا وهو على 
ثروة طائلة وقد صم على الفتك به لکنه اضر الكد وأظبر الجلد وقال له : 
اذهب الآن وغدا أرد لك الجواب . فطلب الخليفتين والقضاة وأخاه يعقوب 


ثم استدعى ود عدلان وعنفه امامهم على جرأته ثم أمر الملازمين فقبضوا عليه 


وخفوا به الى السحن وآمر باستصفاء امواله ولکن ود عدلان رثی السحان 
وأسرع الى بیته لبلا وأخفی آمواله في مکان قبل انه لا بزال مجپولاً الى البوم 
وعاد الى السحن فلما جاء رسل الخليفة لاستصفاء ماله لم يجدوا منه إلا النزر 
السبر . هذا وکان اللازمون عند القنض عليه وجدوا ورقة في جيبه عليها 
اسم الخليفة و كتابة مببمة فقال الخليفة انها طلسم اراد ان پسحرني به فح 
عليه بالقتل فقيد الى الشنقة فصعد الى السلم بقدم ثابتة وأسلم الروح . وسمي 
في مكانه النور الجريفاوي من تجار الخرطوم سابةا وسيأتي ذكره . 


لباک ات 


ي 
استرجاع السودان 


الفصل ابررل 
ي 
استرجاع طوكر 


في ۱۹ فبرابر سنة ۱۸۹۱ 


تقدم ان الحكومة المصرية ما خرجت من السودان إلا مكرهة مضطرة 
فوقفت عند حدودها في حلفا على التيل وفي سواكن على البحر الاحمر وهي 
غير آيسة من الرجوع الى السودان بل ما زالت تؤمله وتترقب الفرص . وقد 
تسذت لها فرصة بعد واقعة طوشی سنة ۱۸۸۹ فأعوزها المال کا قدمنا . ثم 
أتاحت ها فرصة في سواكن في اوائل سنة ۱۸۹۱ فاسترجعت طوكر بنفقة 
لا تذ کر والمك السان : 


غزوة عغان دقنة للحباب + قد ذكرنا ان عغّان دقنة هحر هندوب بعد 
واقعة الجيزة واحتل بلاد طوکر الاصيبة فاشتفل في تهريب الرصاص من 
آرض الحجاز الى السودان وقد ترك عصابة من الرجال في هندوپ وأخری 
في تماي فقطعوا السابلة وضیقوا على سواکن و کثر تهریب الرقیق الى الحجاز 
من داخلمة السودان وكان الحافظ على سواكن الى هذا العبد هولد سمث باشا 


A۱1 


فرأى ان لا يكن اصلاح الحال إلا بطرد عغان دقنة من طوكر فأخذ يترقب 
الفرص لذلك . 

الخبر تلغر افا الى السردار في ۱۵ ينابر سنة۱۸۹۱ واستأذنه في مپاجة طوكر 
ما لديه من العساكر قبل عودة عؤان اليما وكان السردار اذ ذاك في الحدود 
النيلية بمعية ا غفور له توفيق باشا الخديوي السابق فرجع الى مصر للنظر مع 
رحال الحكومة في اغتنام هذه الفرصة . 


أخذ هندوب وتماي؛ وتقهدداً لازحف على طوكر اخذ هولدسعث الاورطة 
الحادية عشرة وبعض الفرسان ونزل على هندوب في ۷ ینار وكان فا نحو 
٠‏ رجل فقتل نحو 4۰ رحلا وفبم مقدممم رقعة وهرم الباق الى اسال . 
وفي ۲ فبرار ارسل العربان المتحابة الى قاي وکان فيها ٠ه‏ رجلا عليهم 
الشريف قبسة فأسروا الشريف المذ كور وبعض اصحابه وعادوا الى سواكن . 


الزحف على طوكر ؛ وفي ۸ فبراير أقرت الحكومة على استرجاع طوكر 
فأبلغ السردار قرارها الى هولدسمث تلغرافيا وأرسل اليه بعض أركان حريه 
ونحت بك هد بر قم اخابررات (السر دار الحالى) والميرالاى رندل بك ۰ و کیت 
في هذا العبد نيق اخابرات تحت ادارة القاقام ونجتبك فصحبته انا وملحم 
بك شکور سكرتير عرلي السردار . فدخلنا سواكن في ؛١‏ فبرابر فوجدنا 
هولدست قد سمقنا بالعساكر الى ترنکتات ومعه من ارکان حربه البکناثي 
ابر اهم افندي فتحی فاحقناه الما ف سوم التالى 
العساكر وسار نحو ساعة حت بلغ اليبس فأقام مخزناً لامام حصنه بمدفعينوبعض 
العساكر واستطرد السير قاصداً التبب بالقوة الآتية : اورطة من السواری 


A\Y 


ومدفعين كروب والاورطة الرابعة المصرية والاورطتين السودانيتين الحادية 
عشرة والثانية عشرة وبعض رجا القسم الطبي وجموع الكل ۸۵ ضابطاً 
و ۱۱۹۲ عسكريا و ۱۵۱ جواداً و ۱۹۵ جملا و ۳۰ بفلا و )٩‏ حاراً. 
وقبل وصولنا الى التيب بقلیل رأينا عظام القتلى قد انتشرت أكداسا في سپل 
فسيح تعلوه الانحم فعلمنا آننا في ميدان واقعة باكر. وعند العصر بلغا التبب 
فوجدنا الآبار مسدودة وكان الجيش قد أحضر معه بعض الفؤوس والفعلة 
فحفرها وأخذنا منها كفايتنا منالماء وبتنا على نبة استطراد السير نحو طوكر 
في فجر الفد . ولکن ما طلع الفجر حتی ثارت زوبعة شديدة غشيت الجو 
والطرق بسحاب غبار كثيف دام عدة ساعات فانتظرنا الى صباح اليومالتالي. 

هذا وكان عغّان دقنة قد عاد من غزوة الحباب وعم باحتلال هولدست 
ندوب فترگ ابن الطاهر الجذوب وكيلاً عنه في طو کر وقام لساعته بعظم 
أنصاره قاصداً استرجاغ هندوب فا وصل تاي حتى جاءه رسول من ابن 
الطاهر اجذوب يعامه بخروج العساكر من ترنکتات قاصدين طوكر فرجم 
على الاثر ودخل الدع الاثنين في ۱٩‏ فبراير وكان الدم في بقعة خصيبة تسمى 
عفافيت على نحو ۳ أميال الى الجنوب منطوكر القدية وهو ديم متسع محيطه 
؛ امیال وفيه نحو ٩۰۰۰‏ طقثل . فحال وصوله ضرب نقارة الحرب وجمع 
أهل بادية طوكر الى جيشة فاجتمع عنده في ذلك اليوم : 518٠‏ مقاتل منهم 
۰ رجل من الارتيقة والجيلاب والنوارب والاشراف والدقناي والخاسة 
وغيرهم من أهل بادية طوكر وكلهم مسلحون بالسوف والحراب والدرق 
و ۷۰۰ من الاغراب الجعليين والدناقلة والبقارة معبم ۳۰۰ بندقية و ۳۰۰ 
جبادي مسلحين بالبنادق و ۱۳۰ فارسا . 

وني ظبر الثلاثاء في ۱۷ منه خرج مجمبع مقاتليه الى ظاهر الدم فلم يبق 
فيه سوى النساء والاولادوجعلهم اربعة ارباع في كل ربع خليط من الوطنيين 
والاغراب وامهادية وجعل على ربع اما وكان امراء الارباع : شايب احمد 
والشريف جحد الثيل ومد امد واحمد بدوي أبو صفيّة وجمل على الفرسان 


ANY 


عئآن نائب وكلوم من مولدي الدناقلة وقد جعله وراء الجيش ليمنع الناس من 
الفر ار وارسل طلائعه له حرکات الجيش . 

هذا وكنا عند وصولنا ترنکتات لا رجي عغان دقنة الى طو کر 
ولكننا م نتحقق‌ذلك حتىمساء ۱٩‏ فبراير اذ فر" البنا همد اغا حسينالشايقي 
من ضياط نان الماشوزق فأخيرنا برجوع عمان من غزوة الحساب 
وشخوصه الى هندوب . وفي فجر ۱۸ فبراير قبض كشافة الجيش على طلبعة 
لمغان فا كد لنا رجوعه الى عفافيت واستعداده للاقاة الجبش وانه بوم رجوعه 
شنق ثلائة من مشايخ البلاد ل: نهم حاولوا الفرار الى الجيش وقطع يد ورجل 
٠‏ رحلا مم لاتهامه اياهم د : 


واقعة طوکر في ۱۹ قير ار سنة ۱۸۹۱ : 


وفي فحر 9 فبراير ترك هولد مت ف السب الدفعین و .ه رحلا من 
الطويحية ونصف بلوك من الاورطة الثانية عشرة وسار بالجبش الى طوكر 
تقد مه ری وكان في مقدمة السواري القاُقام ونحت بك فالتقى بطلائم 
العدو عند خرائب طوكر القديمة فرداهم على اعقابهم وبعث يستخث انش 
على الا سراع لاحتلال تلك الخرائب والامتناع بها قبل وصول العدو فسار 
الجبش حشثاً حت وصلبا الساعة ٠١‏ صباحاً فاد من حدرام. ۳ متاريس 
واصطف فا على شكلنه.ف دائرة جاعلا حملة الماء والذخيرة وراءه ومكث 
هولد سمث وأركان حربه في الوسط . وفي اثناء ذلك كنا نرى العدو من 
خلال الانجم التي ملات السبل من حولنا وهو مقبل نحونا ركضاً قصد احتلال 
الخرائب قبلنا فسیقناه اليما ببضع دقائق ولو سقنا اليها لاستحال علينا 
اخراجه منپا وترجج رجوعنا عنه بالخيبة والخسران وکان الفضل کل الفضل 
في هذا السبق للحازم الباسل القائقام ونجت بك ڪا ذكرنا . وأتم الیش 
انتظامه 2 اطرائب حتى كان العدو قد اصبح على قبد ٠ه‏ برد 0 
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واشتد القتال باطلاق الرصاص من الجانبين . وقد كنت قبل بدء القتال على 
قمة تلة بين الخرائب أشاهد العدو وهو مقبل علينا فبقدت على تلك التلة 
أشاهد القتال فكان رصاص العدو على كثرته قليل الاصابة عالي المرمى حتی 
انه كان يمر فوق رأسي مع شدة ارتفاع موقفي وأما رصاص الممش فقد كان 
صائيا فتاکا فكنت أرى ابطال العدو مهاجمين والرصاص مجندشم الواحد بعد 
الآخر حت كان بعضهم یقتل على قبد مار او مترين من صفوف الیش . ولا 
کثر القتل فمپم رأيت فرسانهم بدورون حول الجناح الان قصد مپاجتنا من 
الوراء فد الجيش جناحه وصلام ناراً حامية فجندل ابطامم وصدم عنه 
ولكن فاز اميرهم عؤان نائب باختراق الصف وإذ فتل فرسه من تحته هجم 
راجلا وببده اطربة وهو ينادي : « اين الملعون كبي رك » فتصدی له الکتن 
ماتشل قومندان الملة ( مستشار الداخلية الآن ) ورماه برصاصة من مسدسه 
فاحتمل الضربة وظل مباجما ثم رأيت محمد بك احمد مأمور سواكن قد کر“ 
عليه راكبا جواده وشاهراً سيفه ولكنه قبل ان يدركه وقع خبط بدمائه 
عند أسفل التلة التي كنت جالساً عليها فضربه بالسيف ضربة فأجبز عليه . 
A‏ جه الها كر ایض فارس آخر يدعى الأخيضر فقطم ارب . ثم ان 
رماحة الدراويش حاولوا ان يدوروا حول الجناحين فلم يفلحوا ودامت 
الواقعة في احتدامها ساعة ونصف ساعة فكانت أشد الوقائع التي جرت 
للجیش مع الدراويش وحق ميم الضباط والعساكر الذين اشتركوا فيها كل 
مدح وثناء. وقد احلت عن انپزام عغان دقنة وانصاره فمروا بديمهم وأخذوا 
نساءم وما خف من الامتعة وفروا جنوباً وما ايعدوا حق انقسموا فريقين 
فريقاً انفم الى الامير شايب فذهب الى حامد على البقاري في كسلة وفريقاً 
بقي مع عغان دقنة فنزل في ادارأمه على الاتبرة . وزحف الجبش على الدم 
وكان قد تخلف فيه كثير من اهل البلاد وجاعة من رحال الفتح الاول الذین 
کانوا في أسر الدراويش من ضباط وعساكر وملكية وتجار فرفعوا راية بيضاء 
وخرجوا لاستقبال الجيش فتلقاهم بالترحيب واحتل الدم مساء يوم الواقمة 


هلم 


وبذلك عادت بلاد طوكو الى الحكومة المصرية بعد ان رتع فنپا الدراويش 
سبع سنين . وقد قتل من الجيش في هذه الواقعة ضابط و ٩‏ عساكر وجرم 
۸ رحلا وأما الدراويش فقد بلغ عدد قتلاهم ۷۰۰ رجل فبهم ۱۷ امير 
وزاد عدد جر حاهم على ذلك . 

الغنائم : ثم جمعت الغنائم من الدم فكانت أكداساً عظيمة من الأسلحة 
القديمة والجبخانة والرصاص والنقاقير والذرة والآثاث وفيها ؛ مدافع وخيام 
من ايام باكر . وقد وجدت بين دفاتر بيت المال وأوراقه تاريخ وقائع عؤان 
دقنة کا قدمه للخليفة فاطلعت منه على حقائق شى ٠‏ وبيعت الغنائم التي م 
يحتج الجيش اليها بالزاد فاشترى القامقام ونجت بك نقارة كبيرة علمها كتابة 
قديمة تقرأ هكذا : هذه نقارة الفضة ... نقارة سلطان الحيشة السلطان ياسو 
ابن السلطان الكبير ۰ نوم الاثنين ... سنة ۱۱۰۷ ... يوم جاء بنفسه فقتل 
السلطان بادي في شهر صفر » وعليها كتابة اخری حديثة بأحرف رفيعة : 
ملك السید عمد احمد الشخ ادريس سنة ۱۳۰۸ . 

وم نر في عفافيت شيا يستميل النظر سوى مشنقتها وجامعها وهو عبارة 
عن عدة روا کیب من قش بعضها يحانب بعض . ويجانبه قبر الطاهر المحذوب 
الذي مات سنة ۱۸۹۰ . وثاني يوم الواقعة جاء مشایخ البلاد المجاورة وقدموا 
الطاعة الجيش فعفي عنم . وفي ۲۳ فبراير حضر السردار غرنفل الى عفافست 
وأرسل ملشورات الى اهل بادية السودان الشرقي كافة مخبرم باحتلالالحتكومة 
لطو کر ویدعوم الى مجلس في سواکن . وفي ۳ مارس أذ ارکاری حربه 
وانحافظ وعاد بطریق تاي وسکات فوصل سواکن في ۷ مارس وف ۸ 
مارس عقد جلا مع مشايخ البلاد. فصرح هم بالعفو باسم افندينا . ون ٩‏ 
منه عاد الى مصر هو وأركان حريه فعدت معهم . 


ولاية سمو الخدبوي عباس باشا حامي الثاني في ۸ ينار سنة ۱۸۵۲ : 
وكانت طو کر البلاد الوحيدة التي استرجعپا الجبش في عبد الغفور له 


۸۹ 
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توفتی باشا الذي انتقل الى رحمة ربه في ۷ ینابر سنة ۰۱۸۹۲ وكات تجله 
الاكبر عباس باشا حامي ( الخديوي الحالي ) اذ ذاك یتلقی العلوم في كلية 
برلين فوصل مصر في ۱٩‏ ينار وقرىء الفرمان السلطاني بتوليته في قصر 
عابدين في ۱4 ابريل من السنة المذكورة فكان استرجاع السودات في ايامه 
السعيدة ادام الله تصره وآنده . 


۸۰۷ 


الفصل الثاتي 
2 
استرجاع کسلا عن يد البليان 


في ۱۷ ولیو سنة ۱۸۹6 


مع ذکر وقانع فاشوده والسودان الشرفي سنة. ۱۸۹-۱ : 


غزوة الزاي طمل للشلك ۰ تقدم لنا ذکر فتل ملك الشلك في واقعة 
راشد بك في قدير فتولى الشلك بعده اللك عمر قل انه ذهب الى الهدي 
فأعطاه الببعة وثیته ملكا علىبلاده فمقى لا بعارضه فما معارض الىان كانت 
مجاعة سنة ٩‏ - ۱۳۰۷ ه فارسل البه الالفة حا في باخرتبن طلب العشور 
منه فأبى تأدية العشور ولکنه ارسل اله ۲۰۰۰ اردب ذرة على سسل الهدية. 

فاما كانت سنة ۱۳۰۸ ه أنفذ الخليفة أمره الى الزاى امير القلابات 
فخرج بنحو ۲۰ الف مقاتل واخترق الجزيرة الى بلاد الشلك وتو الملك عمر 
قد حشد الجدوش واستعد لمحاربته فاوقم فيه وقائع دموية حتى قتله فأرسل 
رأسه الى الخليفة وبقي يعيث في بلاد فاشودة فیسترق اهلها وينبب ماشيتهم 
وغلالهم الى اواسط سنة ۱۸۹۲ . ١‏ 


A1۸ 


سفر الزاكي طمل الى القضارف ۰ فاستقبله الخليفة احسن استقيال ‏ 
TET‏ ۳ بطریق الى حراز ليكون 
مع جيش كسلا في صدد التلمان الذين كانوا يمدون حدودتم في الأرتريا بحنوباً 
وغربا فبنى الزاک في القضارف قصراً جيل وعاش بأببة عظيمة . فسعى به 
بعض حساذه الى الخليفة” وفبهم حامد البقاري وعبد الله ابراهم من أمراء 
جيشه بأنه طامح الى الاستقلال . قبل وقد أساء معاملة الامراء الذين ری 
منهم الاحراف عنه . 


موت الزاي في سجن ام درمان : فاستدعاه الخلمفة الى أم درمای 
فحضر المعة في ۲۵ اوغسطس سنة ۱۸۹۳ لت لش هلا ز عسي فى 
السحن و کل بامحدید ومنع عله الغذاء مات حوعاً فی٩۱‏ سيتمير سنة ۰۱۸۹۳ 
وکان زارا طويل القامة و مخاسك البدن اممر اللوت 
تیدا خفيف اللحية طويل الشاربين ونقش خاقه رفي لاعس الل 
عبدك الزاكي طمل» . وقد غم الخليفة ماله فوحد عنده +ه الف رال جبدي 
وأبو طيره وحن ثينة من غنائم الحبشة وكثير؟ً من الخيل والماشية والرقق . 
قبل وكان عنده من النساء فوق المثة ومن الاولاد ۲۷ فوزع الخليفة النساء 
اللواق لحن اولاد على عبيده واللواتي ليس فن اولاد على خاصة رحاله . 

وكتب الى امرائه في الجبات خبرمم بسجن الزا کي ثم بموته فما كثيه الى 
مود امد امير الفاشر في سحنه : « ... هذا ونمامك أيها للکرم ان الزاكي 
طمل قد كثرت فيه التشکیات من الانصار الذين معه وتضرر كثيراً من 
شر فم العف وضق اخلاقه وتغير احواله فطلنناه لطرفنا ومعه العال 
وبالارسة لاحواله وجدنا ان به عارضا شديداً وقبل انه كان معه من سابق 
الا أنه اشتد عليه في هذا الوقت وبأساب ذلك أجرينا زجره وحلسه 
المشورة فان طاب وشفي من ذلك العارض فبپا ولا فتصير معالجته منه الى 
ان بقدار الله له الشفاء او يقضي الله أمراً كان مفعولاً... والسلام في ١4‏ صفر 
سنة ۱۳۱۱ ه » ۲۷ اوغسطوس سنة ۱۸۹۳ م. 


۸۰۱۹ 


ثم كتب اليه في ٠١‏ ربيم الاول ۲١‏ سلتمال من السنة المذ كورة بقول 
1 انه هلك في السحن على صفة فظبعة وحالة عة و اذه محر د خر وج رو سجه 
استعلت الثار فى حسمه واسود وجه والعباد الله ۹۹ 


واقعة اغوردت في ۱ ديسمس سنة ۱۸۹۳ + وسعى الخلمفة امد علي 
قائداً على امیش مكانه وكان التليان لم بزالوا دون حدودم الى جبة كسلا 
فأمره بصدهم فساق الجيش وفيه ۱۲ الف مقاتل وأوغل في بلاد الارثريا حتى 
بلغ اغوردت فيمنتصف المسافة بين كسلا ومصوع فالتقاه الكولونيل اريموندي 
بنحو ألفي مقاتل من العساكر الوطنية و 47 ضابطا وأوقم فبه واقعة عظيمة 
فقثله هو ومعظم رحاله وفيوم الامير عستد الله ود ابراهم وهزم الماقين الى 
كسلا وکان ذلك فى ۲۱ ديسمير سنة ۱۸۹۳ , 


فتح التلیان كسلا في ۱۷ نويو سنة A‏ : 


فاشتد قلق الخليفة اذ ذاك على كسلا فعزل امبرها حامد على ( اخا احمد 
علي ) وولی مكانه أبا قرجة ثم مساعد قبدوم وأرسل جيشا بقيادة امد 
فضيل من أقاربه الى القضارف تعزيزاً له وشرع يستعد لأخذ الثار فرأى 
التلمان ان اخذ كسلا يقوي مر كزهم في السودان واطدشة فاستأذنوا الحكومة 
المصرية وأمروا قائدم الكو لونيل بارتياري فتقدم ب ۲۵۱۰ رجال الى كسلا 
وباغت اهلها اهجوم في فجر ۱۷ بولبو سنة ۱۸۹4 فاحتلپا عنوة وفر مساعد 
قيدوم ومن سل من القتل الى القضارف وام درمان فحصن التليان كسلا 
وأقاموا فمپا الى ان ساموها للحكومة الصرية في ۲٩‏ ديسمير سنة ۱۸۹۷ م . 
ولا وصل خب ركسلا الى الخليفة طار صوابه فر کب جواده وأتى بأنصاره 

الى ضفة النيل الابيض ثم دفع الجواد في الماء حت غمره الى صدره فاستل‌سفه 
وهزه مشيراً الى كسلا ثم كبر على التليان ثلاثا وأقسم ان لا برجم عنهم حتى 
يسترجع كسلا ويردهم الى مصوع . ولکنه لم بأت شيئا بستحت الذكر حتى 


۸۱۳۰ 


كانت واقمة عدوة في ١‏ مارس سنة 18435 التى انتصر فسا الأحباش على ' 
التلب ان قرا باهرا کا سجي, ف لاريم البشة فشرع فى تعبثة اوش 
القضارف لاسترجاع كسلا وکان استعداده هذا السبب الاعظم الذي مل 
الحكومة المصرية على مباشرة الفتح الاخير كا سيجنيء . هذا ما كان في 
السودان الشرق فلننظر الآن الى ما كان في السودان الغربي بعد ان تولاه مود 


احمد ابن عم التعايشي . 


۸۱ 


الفصل الثالت 
2 
وقائع السودان الغربي في ولاية مود احمد 
سنة ۱ : ۱۸۹٩‏ 


مر" بنا ان مود امد وصل الفاشر الائدن ف ۳۹ ینابر سنة ۱۸۹۱ وتولی 
قبادة جوش الغرب بدلا من عئان آدم . وکان عنده من الجىوش عدا حامية 
صغيرة ف الاببض ۰:۳۱ حبادياً و ۵۵۵۰ حراياً و ۸۲۸ فارسا فجعل منبا 
حاميات في دارة وشکا و كبكبية والاضتَة وبقي هو بمعظم الجيش فالفاشر. 


غزوة الميدوب في ٠١‏ فبرار سنة 1894١‏ ه وكانت باكورة أعماله فببا 
انه أرسل سرية بقيادة البشاري ريدة على المبدوب فالتقاهم في عد" المالحة يوم 
الجعة في ۲۰ فبراير سنة 144١‏ م وقتل منهم خلقا كثيراً وعاد بالأسلاب 
والغنائم الى الفاشر . 


غزوة الرزيقات مارس سنة ۱۸۹۱ + وأرسل فضل الني اصيل على 
الرزيقات ففم منهم : ۹ جواداً و ۱۱۳ حملا و ومه بقرة و ٩۲‏ مارا 
و4458 رس غم و 56 رقيقا . 


حسن تور: هذا وكان الفور المطالمون ماك اجدادم بعد قتل ابي الخيرات 
قد تجمعوا على حسن تور وهجموا على سنين حسين عامل كيكبية فردهم 
بالخيبة والخسران ثم أعادوا الكرة عليه بو م الجمعة في ٩‏ مارس سنة ۱۸۹۱ م 
فردهم ثانية . 


الامير علي دینار والتعايثي : فولى الفور الامير على دينار ابن الامير 
زكريا ابن السلطان عمد الفضل سلطاناً عليهم بدلا من ابي الخيرات فامتنع بهم 
في جبل مرة فكتب اليه مود یدعوه الى التسلم فحاوله مدة ثم جاءه مسانا. 
فکتب مود بذلك الى الخليفة في ۲۸ مايو سنة ۱۸۹۱ فکتب الخليفة الى 
الامير علي دینار مانا يستدعيه الى ام درمان وقد بالغ في التلطف له وأكثر 
من الوعود فلبى الدعوة بعد ترداد كثير فقابل بالاحتفاء والاكرام وأبقاه عنده 
الى ان كانت واقعة كرري سنة ۱۸۹۸ ففر" منها بأنصاره الى دارفور فتولاها 
الى البوم وسبأتي ذكره . 


تمرد الجبادية في النبود في ٠١‏ يوليو سنة ۱۸۹۱ + وف هذه الأثناء 
حصل جوع فالفاشر فانتقل مود يحموشه الى النبود وقد أساء معاملة الجهادية 
فائتمروا على قتله وقتل جميع التعايشة الذين معه وخرجوا عله الاثنين في ٠٠١‏ 
يوليو سنة ۱۸۹۱ فأخذ بعضهم بامملة وبعضهم بالقوة ففاز بالنجاة ونکل 
برؤوس العصاة. وأقلق الخليفة عليه فکتب يستدعيه مع الجيش الى ام درمان 
لأجل تدريب الجبادية على طاعته فوصلها في ۷ يونيو سنة ۱۸۹۲ فأقام فيا 
نحو خمسة أشبر وعاد الى الفاشر . 

خبر مزيل المحن سنة ۱۸۹۳ + ول يكد يصل الفاشر حتى أتاه کتاب من 
الخليفة خبره بأن الناس أرجفو | كثيراً في ام درمان بقيام رجل في جبال 
النوبة ادعی الاصلاح فدعا الناس طرب الأنصار فالتفت عليه جموع كثيرة 
وقد سمى نفسه مزيل الحن وسماه بعضهم ابا نعال لانه يلبس نعالاً . فكتب 
البه مود بتاريخ ۲۹ ینابر سنة ۱۸۹۳ يقول : « ان هذه الأخبار شائعة في 


AYY 


الفاشر ايضاً وان الناس على خلاف في شأنه فبعضهم يقول انه كجور حبال 
الكدرو وبعضهم أنه رجل غيره ظهر لرفع الظلم وغالب الناس يقولون انه في 
السا » . قلت وقد وصلت هذه الاشاعات مجسمة الى مصر حق ظننا ار 
نباية التعايشي قد اقتربت ولکن اتلبث الاشاعات ان انطفأت وبقي التمايشي 
على حاله, وقد رابت كتاباً من مود الى اطلمفة بتاریخ ۵ فبرایر سنة ۱۸۹۳ 
بقول : « اني جلت في جبال النوبة كلا افتش على الرجل فوجدت خبره 
کذباً واختلاقاً » . 


غزوة الشانقية وخبر النصاری في بحر الفزال سنة ۱۸۹۳: وفي أوائل 
سنة ١45‏ غزا فضل الني اصيل عامل شكا بلاد الجانقة فتجمعوا عليه 
وقتلده هو ومعظم جيشه . وخلفه الزبير الفحل على شكا فكتب الى مود في 
۷ مارس سنة ۱۸۹۳ يقول : ار ۳۰ سائجاً من النصارى حضروا الى بلاد 
الفراتيت ثم عادوا الى النائم . 


خبر النجل الکرم سنة ؛ : ۱۸۹۵ + هذا وما یذ کر في هذا الموضع 
« خب النجل الکرم » الذي بلغ دویه أقاصي السردان ومصر وذل-ك ان 
فرجعت الى حباشا فولدت ولداً ذ کر ومرت الأيام والسنون حت بلغ عر 
الولد ۱۰ سان فنقل بعص التحار خاره الى الخليفة فاهم له ا دارفا ما 
مخصوصين الى حمال النوبة فأحضروا الولد وأمه الى ام درمان بطریق الفاشر 
سنة ۱۸۹۵ فاستقبلب] الخليفة باحتفال عظم باهر وهذا « النجل الک 


رم « وقع 


أسيراً في دک ألسیر رحئولد وخحت باس ف واقعة 2 حد بل 04 سنة ۱۸۹۹ وهو 
الآن 2 قلمة مصر ینعم الأشفال السدوية ف ورستها واسعه عيد ااصمد 5 


غروة مود لدار قەر ودار ثامة سئة ۱۸۹۵ : وف اوائ سنة ۱۸۹۵ 1 
خرج ادريس القمراوي عن طاعة المدية فزحف علمه ممود من الفاشر ففر* 


AY 


أمامه الى دار تامة فطارده الما فجر"د عليه سلبان بن ابراهم سلطا تامة 
جد رو بقادة ابن اخيه وولى عب هده يونس فالتقاه مود وأوقع به في 
مکان بدعی کنمه ضحوة الثلاثاء في ۲۷ شعبان سنة ۱۳۱۲ ه ۲۳ فبراير سنة 
۵ فقتله وهزم حدشه . 


مهدي تامة الاول : فجبز السلطان سلهان جيشا آخر اعظم من الاول 
وعقد لواءه لأخيه فضل وأرسله لقتال ممود وقبل الوصول البه ظپر فقبه من 
قرية الميزة التي خرج منها ابو جميزة الار ذکره وادعی انه الدي النتظر 
وتکفل ش‌السلطان‌سلمان بابادة الدر اویش فصدقه و كتبالى برقو والسالست 
فوفد اله جموع کثبرة ثم كتب الى مود يخبره بظهوره ویدعوه الى الطاعسة 
وكان مود قریبا منه فاستعد له والتة 


اه ضحی الاثنين في ۲4 مارس سنة 
۵ م قرب وادي « بال » فکان بين الفريقين قسال شدید اقتتلا فره 
بالحراب والسيوف فقتل مدي تامة وانپزم جيشه . وقد علق کل من أنصاره 
لوحا في عنقه عليه كتابة مقطعة زعم انها تقيه من الرصاص فأرسل ممود 
رأس المدعي وبعض هذه الألواح مع تفصيل الواقعة الى الخليفة وتقدم لقتال 
السلطان ابر آهم 2 عاصته ففر من وجبه الى برقو . 


ميدي تامة الثاني : ولكن ١‏ دكن إلا القلمل حق ظهر من قرية المميزة 
مدي آخر يدعى امد بن عبد الله فالتفت حوله الانصار من تامة ورقو 
والمساليت وقد ادعى انه نزل من السماء وان أبا جميزة تاميذه ولكنه قام 
بالدعوة بلا اذنه فلم يفلم فطارده مود الى مكان بدعی « لملة » ففر منببا 
فأرسل خلفه الفرسان فأدر كوه جنوبي ليلة فقتلوه وشتتوا جوعه وتقدم مود 
الى قرية الميزة فأخربها وحرق الميزة ثم ولتى ادريس ابرهم وكيلاً عله في 
دار تامة فأقام في عاصتها نبرة وولى حسب الله ابويكر اخا ادريس القمراوي 
وكيلا عله في دار قمر فأقام في عاصمتما قناطير . 

وني ١‏ اوغسطوس سنة ۱۸۹۵م غزا زغاوة فغم وسبى وعاد الى الفاشر . 


۸۲ ۵ 


الني عيسى في دار تأمة»:: ورأبت.مضه کتابا الى الخليفة بتاريخ 4 
او کتوس سنة ۰ م يقول فيه :.« انه ظبر في دار تامة رحل ادعى انه 
ني , الله. عسی ¢« 

وبقي مود في الفاشر الى أن زحف الجيش الصري لاسترجاع دنق 
فاستدعاه الخليفة الى أم درمان فحضر وعاد في ٩‏ سبتمير سنة 1445 وأخذ 
في جمع أطرافه . ثم ولي امبدی الرضي على الفاشر والختم موسى على 
الاببض وأتى محدشه الى أم درمان فوصلها في ۸ الحجة سنة )۵۱۳۱ ٠١‏ مابو 
سنة ۱۸۹۷ م فارسله الخليفة الى المتمة لتأديب الجعلمين الذبن خرجوا عن 


51م 


الفصل الرابع 
2 
وقائع ام درمان 
سنة ۱ 1 ۱۸۹۹ م 


الخليفة والاشراف سنة ۱ - ۱۸۹۵ : 


أشرنا غير مرة الى الشدة والدهاء اللذين عامل بها التعاشبي رفيقه الخليفة 
شريف لناظرته اياه في الخلافة ومازال التعاشي يضبق عليه حت ضاق 
صدر ه و نفد صاره 5 وقد نال اولاد المبدي والاثر اف عموماً تصدبهم من هذا 
أم درمان على قتل التمايشي والقبض على ازمة الملك.وقبد کاتبوا ید 
الدناقلة في الجزيرة بدعونم الى أ م درمان للتضافر على هذا العمل . وأودعوا 
سرهم بعض الجعليين وفبهم 00 ود العریق فوثی بهم الى ری فشرع 
هذا في اتخاذ التحوطات اللازمة لصمانة نفسه والتشکیل بالاشر . وعلم 
هؤلاء بافتضاح سرهم فأسرعوا الى تنفيذ مشروعبم قبل ان عكر 
من عرقلة مساعییم . فاجتمعوا في قن الهدي والمتازل الماورة شا وكانوا قد 


AYY 


خباوا بعض الاسلحة والذخيرة فأخرجوها وم يبق واحداً منهم إلا تقسلد 
حساماً أو بندقية حق ارامل الهدي فانین كن الى ذلك العهد محجورات في 
مناز هن لا يخرجن ولا يرن احداً فخرجن في تلك اللملة وتقلدن السموف 
طالبات ارب . 

کل ذلك والخليفة عبد الله في مزله پستعد لرد كيد الاشراف في نحرم 
ففرق على ملازميه البنادق والذخيرة وأمر بعضهم علازمة بابه وبعث البعض 
الآخر الى الاسواق لنع المدد عن الاشراف. ثم جمع اهله التعايشة فوزع عليهم 
نحو الف بندقية وجعلهم في الساحة التي بين منزله ومنازل الاشراف وأقام 
أخاه يعقوب مجدشه في الجامع يحانب منزله وقد جرى ذلك كله مساء الاثنين 
ف ۰ ربع الثاني سنة ۱۳۰۹ ه ۲۳ نوفمير سنة ۱۸۹۱ م . وفي صباح الثلثاء 
حاط بالاشراف إحاطة السوار بالمعصم و استعد أنم الاستعداد للبطش مم . 
ولكنه م يكن بود الالتحاء الى القوة ما استطاع الى الدهاء سببلا وقد خشي 
انه اذا انتشت اطرب دنتہز عرب الغرب الفرصة فمنببون المدينة ويفرونالى 
بلادم فأمر رجاله بأن يازموا خطة الدفاع مب بدا من الاشراف حت يأمرم 
بجوم . ثم ارسل الخليفة ود حاو وجمساعة من اكابر القوم الى الاشراف 
يدعوم الى اما ويعاهدم على اجابة سؤاهم وإزالة شكوام فلم برض" 
الاشراف بالصلح وبدأوا. باطلاق النار على منزل التعايشي فأجاهم انصار 
التعايشي بإطلاق النار وداموا على ذلك نحو ساعة. فعاد الخليفة وعرض عليهم 
الصلح ثانئة انا رأوا استعداد التعايشي مالوا الى السالة وقالوا نريد ان نعرف 
ما هي شروط الصلح . فأجابهم النعايشي : ضعوا انتم الشروط . وما زالت 
الفاوضة جارية بقمة ذلك اليوم (الثلثاء) وطول ليله الى الصياح التالي (الاربعاء 
في ۲۵ نوفمبر ) فانفرحت الازمة وتم الصلح على شروط اهمها : 

 « . ان .يعفو التعايشي عفواً عاما عن جميع الشتر کین في الثورة‎ - ١ 
ان يجعل محمد شریف مقاماً يلبق به ويخلى له كرسيا في مجلسه. ۳ - أن برد‎ 
اليه راياته ليجمع تحتها المتطوعة . ؛ - ان يخصص له راتبا شرب قدره‎ 


ATA 


00 ريال ولاو لاه ادي ونسائه رواتب تكفيهم من بدت الال و - ان 
يسم الاشراف سلاحهم ويطيعوا التعايشي طاعة عیام . 

وعاهد الخلفة علي ود حلو الخليفة شريفاً على انفاذ هذه الشمرو ط وحلف 
على المصحف انه يكون ظويراً له اذا م تنفذ. ثم أتى به الى التعايشي فاستقله 
احسن استقبال ا على عنقه يقبله ويتأسف على ما جرى وأميّل ان تعود 
المياه الى مجاريها.ثم امضی له الشروط وأمضاها الخليفة شريف وعاد الى مازله 
وهو بغاية الان وراحة البال . ثم أخذ التمايشي يبحث سرا عن مثيري 
هذه الفدنة و عض ۲۰ يوماً على الصلح حق قبض على حماعة من الاشراف 
آمپم : احمد ود سلبان امین بيت المال الاسبق وفوزي مود وأخوه احمدي 
كاتيا الخليفة وصالح ود سوار ل وسعید مد فرح وكلاهما من کبار 
الداقلة وأحمد مد خير من الاشراف وأحمد النور كاتب الخليفة شريف 
فسجنهم في أم درمان ایام مکیلین پادید . ارسلهم في قارب الى الزاي 
طمل في فاشوده فقتلوم ضرا باللسابيت . وكان قد اصدر منشوراً حیسم 


هذا نصه : 


« وبعد فقول عبد ربه خلفة مدي عم » الخليفة عبد الله بن مد 
خلفة الصديق انه بلملة الاثنين الماضي الموافق ۱۲ الجاري سنة تارخه قد سمعت 
۳ بين اليقظة والنوم هاتف تلو علي” هذه الآية وهي قوله تعالى « فلا وريك 
لا يؤمئون حى حکواد فا سجر جوم 5 لا محدوا ٤‏ انفسهم حرحا شتا 
الموافق ۱4 الجاري ایض حصلت لي حضرة اجتمعت فما بالني عليه الصلاة 
والسلام والهدي دعم » فقال لي المبدي دعم » بلغ الخليفة Ue‏ و الاصحاب 
الواقفين - اشارتك اد وقل هم الممدي دقول لک جزا؟ الله خيراً عن 
ذلك ثم أخبرني « عم » بآن الاصحاب الذبن وقفوا مع اشارتي في المسألة التي 
حصلت قد نظر الله الهم بعين الرحمة م ثم قال لي دعم ۾ ان مدسلمان واجد 
النور و امد مد خار و سعيد مل فرح u‏ واحمدي وصالح سوار الذهب 


۸% 


فلیکن حسهم فقلت لمپدي « غم » ان اهل الظاهر كرون علي ذلك 
ویقولون عفا عنهم ثم حبسهم فقال لي الپدي « عم » ان الق معك وأهل 
الباطن معك فاحبسهم واتل على الاصحاب النشور احرر منا في حقك فمن 
پنکر بعد ذلك فذنبه.علبه ثم قال الپدي « عم » ان من مخالف اشارتك في 
هذا الزمان ولو كان يشي على البحر حتی يقطعه فأمن باطل وهذا ما لزم 
الاعلام به والعل لله والسلام ف 4 حمادی الاولى سنة ۱۳۰۹ ۵ ۱ دسمبر 
سئة ۱۸۹۱ . 

سجن الخليفة شريف : ولما بلغ الخليفة شریفا قتل الذ کورن غضب 
وشک آمزه ال اله عبارا من ظا التعايشي وجوره وامتنع عن صلاة الجعة 
والماعة ففتح‌للتماشي باب طالما ترقب فتحه فأمر الخليفة علی‌ولد حلو والقضاة 
ان يقضوا عليه بما فبهتأديب له وعبرة لغبره ويعاموه ان‌تجاوزه حدوده أوجب 
قتل أقاربه . فاجتمع القضاة والامراء وحکوا بسجنه فسيق مضروبا مباتاً 
الى السحن حبث وضعوه وحده في کوخ من قش و کنلوه بالحديد وذلك ف 
۲ مارس سنة ۱۸۹۲ . وهذه هي صورة الحم حرفا دعك السملة : 

حمداً لمن جعل الاستقامة طريقا للسلامة وشكراً لمن وفق ذوي البصائر 
الى الوقوف على قدم الصدق فصاروا من اهل الکرامة وخص أهل عنايته 
بأنوار هدايته فاستساموا لقضائه واستراحوا من الوقوع في هاوية الندامة 
وحض” علىطاعة آولی‌الامر بقوله تعالى با أيها الذين آمنوا أطبعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منکم لانتظام الحال والسلامة في يوم القيامة وصلاة” 
وسلاما على قطب دائرة الاصل النوراني ومنبم الفيض ال رحماني وأشرف النوع 
الانساني ومعدن السر الرباني سيك مد الذي قصم بسف الحق ظبر الخلاف 
ومكن حسام الشرع من رقاب اهل الانحراف وعلى آله وأصحابه الذي قوي 
في الله يقينهم فأمنوا بالغسب فاتكشفت شاهب الشك عن بصائرم فازدادوا 
اعانا ومكن دينهم . وبعد فان الخليفة مد شريف حامد قد بارز خليفة 
المبدي « عم » بالمداوة والعصيان والخلاف حتى تظاهر بالحرابة له وشهر 


۳ ۰ 


PM 


السلاح عليه ولم يبال بادخال الخلل في الدين وشت عصا المسامين . فبعد هذا 
كله اجتمع جاعة السامین وأحضروه بين أيدي, وحلتفوه على كتاب الله تعالى 
فحلف وعاهد على ان لا يعود الى مثل ما صدر منه ثم جاء خليفة البدي 
«عم» ناد على شنبم فعله فقبله مع ما ارتکنه من عظم الذنب والخطيئة.. 
وعفا عنه وقابله بالصفح والاكرام . ثم نقض العبد وعاد الى الخلاف واضمار 
السوء والاصرار على عدم الامتثال فضلاً عن كونه تار كا المعة والماعة فعند 
ذلك اجتمع اصحاب الهدي « عم » من قضاة الشرع الشريف وأمراء ود 
وأعبان وسألوه عن ذلك فقابلهم بأقبح القال وتفو"ه بما يؤدي الى سوء الحال 
حتی قال ان الغوث معه وف حزبه وان نصرة الهدية تحت قدمه وان الصحابة 
اعترضوا على الني ملت وغير ذلك من سوء المقال وما زالوا براجمونه بالقول 
اللين الحسن وتلوا عليه منشور الهدي «عم» في خليفته والمنشور الذي وجه 
اليه خاصة وأمره فيه باتباع کي ین زا فعند ذلك 
آظبر التوبة والندم. فنظرا لما حصل منه من نقض المپد وعدم استمراره على 
التوبة السابقة اقتضی نظر اصحاب الهدي « عم » » طبق الوجه الشرعي وضعه 
بالسحن تأديباً له . ولولا اظباره التوبة عا حصل منه لكان جزاؤه أعظم 
من السجن . وقد ثبت جمبع ذلك لدى اصحاب المبدي « عم » الآتي ذكر 
آسایم وأختامم فه أدناه وجميعبم شېدوا عليه شبادة حق يؤدونا بين 
يدي أحكم الحا کین والسلام سنة ۱۳۰۹ . وأمفى النشور 4٩‏ رجلا من 
أ کار دو له التماشي وأهل شوراه وهم : 


اهادي دفم الله الحلازي عغان اجد د تدای جمد البدري مي ابو حراز 
امد حمدان حسان حزق شرف الدين دفم الله عبد الله الحسن 
امد الاخدضر الزا ي عمد عمد عمر البنا البدري العریق 
امد ون علي الامين عبد الباق الاحي ‏ عر الیاس ام برير 
طه الجعلي خالد عطا الئان طه الازيرقابي المطا الدود 
المبارك حباره جمد اليصير عبد الله امد عحب الفبه 


AT! 


بابکر شمر القرشي احمد ابراهم الفي مد علي بلال 


عبد الله برجوب عبد الرحمن ابو سيل عغان ابو خويدم کباشي جم 
جاد الله بلبار الثور السبيفي النعم احمد الشريف الثابر 
حفون أحمد ابراهم علي, عبید موسی مد عؤان الضعيف علي المدني , سعيدلبطه 


وأما منشور للهدي المشار اليه في حق الخليفة عبد الله فيب ذا هو بنصه 


بعد البسملة : 


« وبعد تمن العبد المفتقر الى الله مد الپدي بن عبد الله اعلاما منه الى 
عباد الله المؤمنين بالله وبكتاب الله . أما بعد فاعاموا أا الاحباب ان الخليفة 
عبد الله خليفة الصديق القلد بقلائد الصدق والتصدیق هو خلفة الخلفاء وامير 
جيش المهدية المشار اليه في الحضرة النبوية فذلك السيد عبد الله ابن السيد همد 
حمد الله عاقيته في الدارن . فحيث عللتم ذلك يا احبالي ان الخليفة عبد الل 
هو مني وانا منه وقد آشار اليه سيد الوجود بلي فتأدبوا هعه کتأدییع معي 
وساموا اله ظاهراً وباطنا کتسلیمک لي وصدقوه في قو E‏ 
فجمبع ما يفعله بأمر الني سل او باذن منا لا بمجرد اجتباد منه ولا هو عن 
هوی بل هو نائب عنه في تنفيذ أمره مر والقضاء باشارته فارن 58 
وحکه فیک بحسب ذلك . واعاموا قينا ان قضاءه في هو قضاء رسول الله 
ر کا قال تعالى « وما كان امن ولا مؤمئة اذا قفى الله ورسوله امراً ان 
تكون هم الخيرة من امرم ومن بيعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً متا » 
فمن كان في صدره حرج لاه جک فذلك لعدم اعانه وخروجه من الدين 
بسبب غفلته وذلك بشاهد قوله تعالى : فلا وربك لا يؤمنون حتی يحكوك فا 
شحر بينهم ثم لا يحدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويساموا تسليما . ولا 
شك في شرك من استنکف عن حك الله ورسوله سب بقوله مر ان أخوف 
ما اخاف علج الشرك الخفي الحديث . مع انه خليفة الصديق واول المصدقين 
فيالبدية فانظروا لكان الصديق عند الله ورسوله بنص القرآن العظ وانظروا 
لمكانة من أورثه الله مکان الصديقين ووازره بالباطن بالخضر عم » فپو مسدد 


۸۳۲ 


مؤيد من الله ورسوله ويد من الله لنصر دينه باشارة سيد الوجود لر وقد 
ورد في فضله كثير. فحيث فہمتم ذلك فالتكلم في حقه يورث الوبال والخذلان 
وسلب الايمان . واعاموا ان جميع افعاله وأحكامه ممولة على الصواب لأنه 
أوتي الحكة وفصلالخطاب ولو كان که علىقتل نفس منک او سلب أموالم 
فلا تعترضوا عليه فقد حكه الله فيكم بذلك ليطهرع ويز کنکم من خبائث 
الدنيا لتصفى قلوبك وتقياوا الى ربكم ومن تکل في حقه ولو بالكلام النفسي 
جزما فقد خسير الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ويخشى عليه من‌الوت 
على سوء الخاقة والعباذ بالل لأنه خليفة الصديق الذي قال في حقه اذ يقول 
لصاحبه لا تحزن ان الله معنا . وقال مر ان آمن الناس على" في الصحية ابو 
بكر . وقال «عم » ما طلعت مس على احد يعد الثبيين افضل من الى بكر. 
وحبث عاتم ذلك فهو عنزلته الآن لا اصحابنا كأصحاب رسول الل مر 
وهو خليفتنا في الدن وخلافته بأمر من الني ر ثمن كان منک يؤمن بال 
واليوم الآخر ومصدقاً بمبديتي فليسم الخليفة عبد الله ظاهراً وباطنا واذا ریم 
هرا حالف في الظاهر فاحملوه على التفويض بعل الله والتأويل الحسن 
واعتبروا با أولي الأبصار بقضية موسى والخضر عليه| السلام حکاها الل في 
كتابه العزيز كحم داود وسليان عليها السلام ولتساموا من الشكوك والأوهام 
وانما أنذرتم بهذا رحمة لكم وشفقة عليكم وليبلغ الشاهد منکم الغائب اثلا 
تسبوه وتنسبوا البه الظلم والجور فتبلكوا . فاحذروا عن اذية أولياء الله فانها 
أَذیة اه ورسوله وقد لمن ال ذلك في کتابه فقال : ان الذين يؤذون الله 
ورسوله لعنوم الله في الدنيا والآخرة کا ان من ذى ل ولا فقد آذنته باگرب 
فان الله غور على أوليائه فقد عاتم انه ورد «من نقض الکعبة حجراً حجراً 
ثم حرقها بالنار أهون عند اله من ان يؤذي وليا من آولبائه وان الخلىفة هو 
قادة المسامين وخلیفتنا النائب عنا في جميع امور الدين واباكم والوسوسة في 
حقه وظن السوء وعدم الامتثال اليه في قوله والمشاحرة له ولأحكامه . 

فتویوا الى الله وارجعوا قبل ان تذهب حسناتكم وتسلبوا ثوب الايمارن . 


كم 
تاريخ السودان ۲۷ 


انما حملني على هذا السان النصبحة في الله ... فن تأب تاب الله عليه ومن 
عاد فينتقم الله منه ويسلطدعليه.وهذا امر الله ورسوله فليحذر الذين مخالفون 
امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب ألم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
المظم والسلام سنة ۱۳۰۰ هاه 

حبس اولاد الهدي : وبعد حبس الخليفة شریف أمسك التعاشي اولاد 
ادي البالغين وم الفاضل ومد والشري وحيسهم في منزل جدم میم 
امد شرفي ومنعهم اطروج منه و يسمح لاحد ان برام وبقوا على ذلك مدة. 

.حبس الدنلقلة + ثم أرسل بعض رجاله الى الجزيرة فأمسکوا نحو الف 
رجل من الدناقلة الذين اتهموا بمشاركة الاشراف في الفتنة وأتوا بهم الى ام 
درمان فزجهم في السجن ثم استصفى أموالهم وأطلق سير احهم وأودعبم اة 
عفوه عنم . 

نفي بعض التعايشة وقتل عمد عبد الكريم وعبد القادر مالي علي : 
وني شبر يولمو سنة ۱۸۹۲ ائتمر نحو ۷۰ رجلا من التعايشة على قتل الخليفة 
عبد الله شذا بثأر الغزالي فخانهم واحد منهم وأعم الخليفة مكيدتهم فقبض 
علبهم ونفاهم الى الراجاف . 

ثم م يبق في ام درمان من كبراء الأشراف إلا مد عبد الكري الشپور 
وعبد القادر ود ساقي على طبيب المبدي وكانا قد اشترکا في فتنة الأشراف 
فأبقى عليها الخليفة ريثا بطلم منها على أمماء بقبة المشتركين في الفتنة فا 
كانت فتنة التعايشة قبض علبیا محجة انها يغريان الناس بشق عصا طاعته ثم 
أوثقما بالحديد وأرسلها الى الزاكي في فاشودة فقتلهیا ضرباً بالفووس وذلك في 
اوغسطوس سنة ۱۸۹۲ . 

وف هذه الأثناء انتدب الجعليين الذين عاهدوا الاشراف على الثورة ثم 
خانوهم كا مر" وأمرم بالذهاب الى كسلا فتأخر وا في رفاعة فاستدعام الى ام 
درمان ونفى رژو سم الى الرحاف ف توشبر سنة ۲ وهم : المدوي‌العریق 


۸ 


اي ا الماحي ي را وعند ان نور د دا وقد مجنپ ست في ارجا 
م إلى الرجاف ا لاتهامه بأنه محازب 
للاشراف. . 


نفي أبي قرجة وزقل:وبقي من الأشراف العروفین في السودان ابوقرجة 
وزقل . أما ابو قرجة فانه عند قبا م الأشراف كان عامل على كسلا فخشي 
الخلىفة ان يتحد مع التلىان فاستدعاه الى | م درمان بعد ان تولى كسلا ثانسة 
اشپر وولى مكانه مساعد قيدوم كا مر" م ارسله الى خط الاستواء بنفر من 
الانصار معلا یاه بأنه سيكون عاملا عليها وأصحبه بقارت) بكتاب الى امير 
الرجاف فقبض عليه حال وصوله وزجه في السجن . ثم ألحق به مد خالد 
زقل سنة ۱۸۹۳ على ما سبحيء . 
المصالحة + وطال الزمان على الخليفة شريف 2 السحن فتوسط له اولاد 
الهدي وأمپات الومنین مع التمايشي فأرسلهم التمايشي الى اخيه يعقوب 
فضرب هم الل الا : 
« حکي ان رجلا كان ینتاب حية في جذع شجرة فبحملالبها کل يوم شيئاً 
من اللين فتشربه وتلفظ من فما قطءة من الذهب 2 الوعاء فنحملها وتصرف 
ثم يأتي في الموم التالي باللبن فيعود بقطعة من الذهب وبقي على ذلك اياما حتى 
عرض له سفر فأناب ابنه عنه في ارسال اللين الى الحبة فاما رأى الان انالخر 
که في جوف الية فال ق نقسه اقتل انه اة النهب من جوفسا مود 
و احدة واستریح من العناء فأخذ. سفاً في يده وحمل اللن علىعادته وقدمه الى 
الحية فاما مت پشربه پادرها بضربة من سیفه فقطم ذنبپا فثارت الحية عليه 
وقتلته . فاما عاد الرحل من سفرته تفقد ابنه فم بره فذهب الى مكان الحية 
فوحده مقتو لا تحت الشجرة ثم اقبلت الحية فقدم البها اللبن فقالت له دع عنك 


۸۲ ۰ 


هذه الصحبة بعد الآن فان ابنك غدر بى فقتلته فأنت لن تنسى قتل ابنك 
وأنا لا انسی قطم ذني » اه . ۱ 

ففهم التوسطون من ذلك ان التمايشي لا يعفو عن الخليفة شریف لأنه 
لا یأمن غدره بعد الآن . 

وكات في جملة المتوسطين للخليفة شريف محمد ان المبدي المتزوج باحدی 
بنات التعاشي فاما رأى اصراره على سجن الخليفة شريف ار به الغضب 
فطلق امرأته هذه فزوجما التعايشيسلفها البشرى فازداد مد غبظا واستياء. 
وبقي الجفاء مستحكا بين التعايشي والاشراف حتى بدأ الجيشالمصريبالزحف 
على السودان فرأى التعايشي ان يسل" الضغائن والأحقاد التي بيه وبینهم 
فأطلق الخليفة شريفاً من السحن وزوج مد الهدي بابئة اخبه يعقوب وعساد 
الى مصافاتهم : 

زيادة ملازمي الخايفة ونولية ابنه امير عليهم 

وبناء سور حول منزله سنة م - ۱۸۹6 


أما ملازمو الخليفة فهمحرسه الخاصوكانوا قبل فتنة الاشراف لا بزیدون 
على ٠٠١‏ من الجبادية السود فاما كانت الفتنة اخذ في زيادة عددم من شا 
السود وجميع القبائل من عرب وعجم حتى بلغوا الوفا. فأسكنهم حول منزله 
وجعل ابنه البکر الذي ساه شخ‌الدن اميراً عاماً عليه, ورشحه لملك بعده. 
وسخر اهل ام درمان فبنوا حول منزله ومنازل ملازسنه سورا منسعا سمكه 
اکش من متر وعلوه تحو ه امتار وظل بزید عدد ملازسه حق ضاق بهم السور 
فأقام لهم سوراً آخر لاصقا بالسور الاول وطرد اهل البلد منه وقد شرع في 
بناء السور في اوائل سنة ۱۸۹۳ فأقه سنة ۱۸۵4 . 


قتل ود جار الذي الثلثاء في ۰ صفر ۱۳۰۵ ۸ ۱۵ سبتمیر سنة ۱۸۹۱ م : 
مر" بنا ان التعايشي أنفذ ود جار الني الى البطاحين ليجلبهم الى امدرمان 


۸۳ 


يا 


وانه هو الذي التعايشي عل بم فنکل re‏ تکل المعلوم 5 وكان ود 1 
الني فارسا وا ف راية ار ود حلو ومعه في الراية نفسها رحل من 

دهاة البطاحین يدعى عثان احمد فحنت عله لعدم الرفق بقومه وأخذ بسعی 
في تنکیسه والحط من كرامته عند الخليفة ود حلو فأفلح مسعاه وأقصاه 
الخليفة ود حاو بعد ان كان مقرباً جداً عنده فاستاء ود جار الني من ذلك 
وخرج من راية الخليفة ود حاو الى راية يعقوب اخي التمايشي وأطلق لسانه 
في ذم الخليفة علي ود حاو والاستخفاف به فعظم ذلك على ود حاو ورفم 
الامر الى التعايشي وكان التعاشي يود مراعاة رفيقه لضافرته له على الخليفة 
شريف فأحال الامر على القضاة فحكوا يقتل ود جار النی وصدق الخليفة 
الحم . وكانوا قد قبدوا الحكوم عليه وأرساوه الى السجن اما صدر حم 
القتل عليه جاوًا ليأخذوه من السجن . فقال هم : حاوا القيد من رجلي لأن 
فارس السودان لا يشي بين الناس راسفا بالقمود . وأصر على ذلك فرفعوا 
الامر الى الخلمفة فأمر ان يقطعوا كعي قدميه ويخرجوا القيد منها بلا فتح 
ففعلوا کا أمر وساقوه الى الشنقة بالغبرب والاهانة فأطلق لسانه إذ ذاك على 
الخليفة والبقارة وأخذ ينادي بأعلى صوته ما معناه : « با قبائل السودان 
وأيطال هذا الزمان استيقظوا من غفلتک وارفعوا براقع الجهل عن عيونم 
فلس بينم مپدية ولا خلافة ولا دين بل هو ملك مدني" جائر في يد بقتاري 
ظالم غشوم يسعى الى اعدام كل بطل في السودان وجعل اهله كالأنعام يسوقهم 
رعاة من البقارة الاجلاف الذين کانوا بالامس پلیسون « الكنفوس » وبر کبون 
الثيران وستبقون في حك هؤلاء الانذال الى ان تستفزک نخوة الرجال وتتحدوا 
قلا واحداً على قتلهم او طردم الى اقصى الجبال . انهضوا ما دامت لک بقية 
حو ة وجاهدوا ف سسل اطرية والاستقلال فحوة ة الحموان او من حساة 
تقضى بالذل والهوان . وقولوا لذلك المغفل الجبان علي ود حاو انه لن بری 
الخلافة في عينيه لا التعايشي برشح ابنه لملك بعده وأخبرو ه افي لم اقتل 
مراعاة لقامه او اكراما لشأنه بل قتلت لآن بطل كرار وفارس مغوار ولان 


۸۳۷ 


التعايشي برهب فعالي ويخاف على نفسه مني ومن امثالي » . 
ثم لما أدنوه من الشنقة عظم عليه القتل شنقا فالتفت الى البقارة وقال  :‏ 

من المروءة اما اللثام ان تقتلوا فارس السودان قتل لص جبان ؟ أليس بينم 
فارس ينازلني في هذا الیدان فأشفي غلبل بقتله او آموت ميتة الفرسان . 
م آصمد عل کرمي القع فار الما لشرب قرف الاء باستفار وقال : 
انما شرب في هذا الوقف الجبان. ثم التفت الى الناس وقال: من لم بر شجاعاً 
'بقتل فلينظر إلى" وباليتني أقتل وأنا على ظمر جوادي أجاهد البقارة الانذال 
في الدفاع عن الحرية والاستقلال . ثم تنفس الصعداء وقال : أفارق الحسوة 
ذه النغصة فاعتبروا بمصيري وخذوا ان كلتم رجالا بثأري . م رفس 
الكرمي برجله فتعلق جسمه في المواء وأسل الروح. وكان ذلك ضحوة الثلثاء. 
في ۶ صفر سنة ۱۳۰۹ ها, 


نفي أسماعيل عبد القادر الى الرجاف سنة ۳ م : 


تقدم لنا ذكر اسماعيل عبد القادر مراراً بلا تعريف فپو ان اخت السد 
احمد الولي الكردوفاني المشبور وقد قفى في الازهر مع خاله ۸ سنين فاشتهر 
بالنجابة والذكاء ثم عاد الى الاببض فخدم فمپا مفتيا لامديرية الى أن كانت 
الهدية واتى المبدي الى کاب مباجما الأبيض فخرج اليه مساما في من خرج من 
اهلها کا مر فصحب المهدي الى ان توفي فصحب خليفته التعايشي الذي عبد 
اله تأليف سيرة الهدي وما كان في المهدية من الوقائع والفتوحات لتکون 
شاهدة بفضل الهدية ومؤيدة للك خليفتها في السودان . فشمر عن ساعد 
اد و کتب الى جميع العمال في الجبات فأرسلوا البه التقارير الوافية عما جرى 
على يدهم من الوقائع والفتوحات وجمع البه من كان في ام درمان من القواد 
والحاربين فألف سيرة نفيسة ينما وقائم الهدية منذ قبام الهدي الى ما قبل 
و اقعة طوشکي اي منذ رمضان سنة ۱۲۹۸ الى ۳ ریسم الاول سنة ١١۳٠ھ‏ 
وقد قفى في تألفپا بضعة عشر شبراً وتحری فما الحقيقة ما امکن ولکنه 


ATA 


طلاها بطلاء كثيف من الاطراء والتملق لامبدي وخليفته واضطر الى ذكر 
كثير من الكرامات والوارق المنسوبة اليها مما لم يكن في اعتقاده فسر" بها 
الخليفة سروراً عظیما وأمرالنسّاخ فنسخوا منها عدة نسخ وزعبا علىالامراء. 
وعلت منزلة اسماعيل عبد القادر ونفذت كامته فحسده القاضی امد وسلط 
عليه بعض اخصائه قسعوا به عند الخليفة فشيد بعضهم ت سمعه يقول : 
« كيف تطاق ان تسم امور الرعنة كلها الى رجل جاهل غشوم مثل عبد الله 
التمايشي ». وشهد آخر عليه انه قال : اني والخليفة كاسماعيل باشا المفتش مع 
اسماعيل باشا الخديوي . وقال آخر : انه ملا السيرة مغامز تحط من شأن 
الپدية وتدل على انكاره اباها , ففعلت هذه الوشايات في رأس الخليفة فعل 
النار بالهشم فنفى اسماعيل عبد القادر الى الرجاف وأرسله مع زقل في وابور 
واحد سنة ۱۸۹۳ وأمر ان حرق سيرته ایا وحدت فأحرقت كلها إلا نسخة 
منها خبأها احد کتاب الخليفة حرصاً على حقائقپا , وقد بلفني خبرها وأا 
في قم الخابرات في مصر أتحرى وقائم الثورة من الضباط والعسا کر الذین جوا 
منالأسر فبحشت عنما مستعينا بالتجار الذين بترددون الى السودان حقی‌ظفرت 
بها فاذا هي مع كثرة ما فيها من الاطراء والتملق لمپدي وخلفته قد 
ضنت الحقيقة احسن تضمان وانطقت حقائقپا على ما تحر بت حمعه ي مصر 
فزدت به ثقة واستشهدت بالسيرة في مواضم كثيرة من التاریخ . أما المؤلف 
فانه بقي في الرجاف في اشد العناء والضيق حتى مات اوائل سنة ۱۸۹۷ م . 
وقبل ان مرعفيياً اختطفه وهو ملقی على سر بره لا يستطبع حراكاً من سدة 
الجوع رحمة الله عليه . 


اول من عي 2 قاضي الاسلام 1 ف امد ية امد ود جمارة فقتل ف واقعة 
الاببض کا مر وتولى القضاة بعده ود حلاب احد فقهاء النيل الاببض شات ف 
حصار الابیض فخلفه القاضي احمد علي من فقهاء بنيهلبة فلم يكن له في زمن 


AT 


المبدي شأن يذكر لان المبدي أقام النواب للفصل في القضايا الشرعية ثم أقام 
الأمناء للنظر في القضايا السياسية کا ریت فاما مات الهدي واستيد التعايشي 
عزل الامناء ثم النواب وجعل المحكة واحدة برئاسة القاضی احمد فقضى له با 
اقتضاه رأيه سواء وافق الشرع او خالفه فأصبح من أعظم المقربين عنده . 
وكان مع وظيفة القضاء امير راية في جيش يعقوب فانفم الى رایته کشر من 
سراة البلاد وأغنيائها ومد" يده الى الرشوة فجمع مالا طاثلا وعظم ثأنه جداً 
فحسده يقوب على ذلك وسلط عليه بعض القضاة فعادوه وتتبعوا هفواته 
فوجدوا انه يأمر ااة باعفاء المنتمين الى رايته من الضرائب فشکوه الى 
الخليفة فجر”ده من رايته وأمره بالاتقطاع الى القضاء . ثم شكوه لقبوله 
الرشوة ومداخلته في الضريخانة متحزباً لفریق دون آخر فحرده من جميع 
أمواله ونسائه وزجه في السجن ومنع عله الغذاء حتی مات وذلك في يونيو 
سنة ۱۸۹6 . وكان طويل القامة غليظ الجثة اسود اللون حتی تظنه زا 
خفيف اللحبة عبوما مبابا شحاعا هابا وماباً وکا من الدهاء على جانب 
عظم ١‏ وف اعتبار اهل السودان أنه قام 2 هذا القرن اربعة دهاة م يقم ف 
السودان أدهى منهم . اثنان قبل, المبدية وها الملك بشير عقيد من السامات 
والحسن الملك سعد من السعداب . واثنان في زمن المهدية وها القاضي احسد 
المذكور والحاج علي ود سعد امير الجعليين المار ذكره في واقعتي ابي طلبح 
وطوشكي وقد عاد هذا بعد واقعة طوشكي الى ام درمان مات فيها سنة 
۷ ه وقبل ان الخليفة أماته مسموما . وخلفه على الجعليين اخوه عبد الله 
ود سعد فکان له من الشأن مع التعايشي ما نذكره في محله : 

سجن الحسين الزهرة وموته في السجن سنة ۱۸۹۵ : وبعد القاضي احمد 
آسند منصب القضاء الى سلمان الحجاز من تجار بربر المفقبين فکث فيه مدة 
قصيرة ثم خلفه الحسين الزهرة التقدم ذكره في حصار كسلا وهو من قرية 
ام عظام في ضواحي المسامية ومن متخرحي الازهر النابغين وقد هاجر الى 
المبدي بعد واقعة هكس وظن انه ينال في دولته مقاماً عالياً فلم يلبث ان 


۸:۰ 


رأى ان هذه الدولة تبغض العلم والعاماء ولا تولي الوظائف إلا الجهلة الطفام 
فما كانت واقعة الخرطوم نظم لمهدي قصيدة طويلة في ۱۱۲ بیتا أشار فما ' 
الى فتح الخرطوم وقتل غوردون ونصح المدي بوجوب اسناد الوظائف الى 
العاماء وقد استدل بعضهم من بعض أبياتها انه منكر لامهدية ومندد في رجالا 
مع انها تدل على اضطراب قصد المؤلف ولیس فبها تصريح بسوى كدره من 
اسناد الوظائف الى غير اهلبا . وهذه هي بعض مقتطفات منبا : 


برح الخفا ما الق فه شفاء” 
بالآية الكبرى التي بظبورها 
بشرى لنا بظبور مهدي الورى 
عام اء ام احد ناشدتکم 
آرضی وترضون الضلال بعد ما 
وخیب ظني فيكم وعشيرقي 
مهدي امه |حمد 2 م تذر 
مالي سواك وليس بعدي من جفا 
م تعرف الايام قبلك منزيي 
جبل الولاة أمات دين مد 
ان نی تبن ووله 
انا عبد عبد استفند بذمي 
ما ي استپاوا بل بشرع محمد 
واماته الم الغفير مپاجرا 
فتناولنه من الشام واعطه 
واشرط عليهم ما ردت من ادى 
وديار من ناوى ا هدي منقوضة 
ف تأسع من رابع في الثان من 
والله دمر من طغی و آباده 


۸:۱ 


ووالت الآبات والاناء" 
کل الرضی وامحابت الاسواء 
أيه ونعمی بعدها نعاء 
ردوا جوابي انکم عاماء 
ظبر المدى واحاب عنه قذاء 
انتم ویقمم جمعضا الغرباء 
خلا يدوم له لدي اخاء 
لکن بذاك زئ علي قضاء 
ولذاك لم يرفع علي" لواء 
وأهيله ماتوا وهم أحماء 
وأمینه ماذا الىك مراء 
ابداً اليك ولي هنا أعداء 
فعلنه من اثر الدماء حباء 
وله بماء سائك الاحاء 
صنف الكرام فأهله العاماء 
يعطوا العهود لتنا امناء 
وسقوفبا بين السقوف هواء 
بسد ان وللامور مضاء 
حى وی قتله الضعفاء 


ولقند تندد 
صالوا به وذويه بين حصونهم 
والنار ترعى في الجسوم كأنها 
انظن لاك کرام مارا 
فسوی خلائف امد مپدي الوری 
إلا الذين غدوا على آثارهم 
ذاك الرفيق الزمه واترك غيره 
واعصم سقاءك بالوكاء من الظاء 
واحلل أسيرك هپنا ان تستطم 
خنض عليك فالخطوب ترسّل 


فكأنه من خلقه أثلاء 
في خندق غرت به الاذواء 
عشب لعمري ان ذا لبلاء 
لا والذي ضلت به الآراء 
كل الأنام من الخيور فضاء 
اهل الولاية والصفا 
ربط الجماد لغير ذاك نواء 
ما في الفضاء امام قصدك ماء 
ما في القيامة للأسير فداء 


ال 


ووا ورا را 


ويظبر ان الهسي التفت البه علىأثر هذه القصيدة فأنفذه الى كسلا لاستلام 
حاميتها ا مر . وبعد رجوعه كان الپدي قد مات فعاد الى بلاده . ثم جمع 
الخليفة جمبع العاماء في ام درمان وهو في اجملة فعهد البه تدريس عل الميراث 
في المسجد الى ان ولاه منصب القضاء کا مر" فوقف عند حد الشرع وقفى 
بعدة. مسائل على خلاف ما اراد التماشي فاغتاظ منه وحبسه و کبله بالحديد 
ومنع عنه الطعام والماء الى ان مات قبراً سنة ۱۸۹۵ . وما قاله التعاشي في 
ود الزهرة ان مثل العام بين اصحاب المبدي مثل الشجرة وسط الزرع فانها 
تأوي الطير الذي يفسد الزرع ما يستريح الزارع حتى بقطعها من اصلبا . 
وتولى القضاء بعد ود الزهرة امبدی البقاري ثم النذير من عاماء الخرطوم فبقى 
الى فتح ام درمان سنة ۱۸۹۸ . 


الخليفة والاسرى المصربون في السودان : 
مر" پنا آن الدراویش أسروا كثيرين منموظفي الحكومة المصرية وضباطبا 


وعساکرها عند فتح حامياتها في السودان فعرفوا بأولاد الريف لأن اکثرم 


۸:۲ 


وقسسد قضت سياسة التعايشي وسيده الهدي من قبل بالحجز علمهم چیه في 
السودان للانتفاع بصنائعهم ومعارفهم الككتابية “من سجبة وكم اخبار السودان 
عن مصر من جهة اخرى . وقد اطلعت على كتب كثيرة من الخليفة الى عماله 
يحذرم فيما من ائْتانهم على الاشغال الهامة.ويأمرثم بشدة المراقبة عليهم لكشلا 
يفلتوا. فمن ذلك ما که الى احمد مد خوجلي في دنقلة بتاريخ ۸ حرم سنة 
+A‏ حبيينا ينغي ان تنمپوا على جماعتم بان من توبحد من اولاد 
الريف متوجپا من هنا ان حضروه الم وأنتم ترسلونه الننا ولا تت ر كوا احداً 
منهم يتوجه الى محري او خلافما إلا أن كان معه خطاب منا. وأولاد الريف 
الدين معع احرصو | عليهم کل اطرص ۹ 

.وكتب الى كرم الله شيخ مد بتاریخ ۲۷ ربسع الاخر سنة ۱۳۰۵ ه : 
« اما اولاد الريف فارسلوم معا لهذا الطرف ليقسموا في البقعة ولا تتركوا 
منهم احداً كلية لانم اينا كانوا لا یوقنون » . 

ورأدت كتاياً من مساعد قبدوم الى الخليفة بتاريخ ,۲۵ رمضان سنة. ام 
يقول فيه : « انه بناء على الاشارة الكرجة بدقة البحث عن أبناء الريف في 
دنقلة وارساهم الم فقد محشنا عنهم في جمبع جہات دنقلة من أرقو الى صم 
وألقنا القبض على من وجدناه وها هم واصلون مع الحبيب عمد عبدالله الفادني 
وجماعته للمحافظة عليهم ومع الذ كور 9 ووظائفهم السابقة » . 

و کتب الخليفة الى عغان آدم بتاریخ ۲۹ جمادي الانخرة سنة ۱۳۰۷ ها : 
« و کذلك جميع اولاد الريف لا تمكنوهم من امورک البمة لأننا نحن هنال 
نمكنهم من‌امورنا بل نشغلهم پالکتابة على قدر اللزوم بدون دخل لهم في شيء 
آنخر . ومن الل موسی حسين وجاعته فانهم وان کانوا من الانصار فا دام 
انهم ابناء ريف فیخد حذرك منم ۰ 

وكتب الى مود امد في ه جادي الآتخرة سنة ۱۳۱۰ ها : « شغي 
الانتباه الى مثل موسى حسين ومن مه من الوالید وأمثالهم الذين كانوا 


AY 


مخالطن الترك سابقا فاجعلوم في وسط بلاد الاسلام ولا تحملومم في الجبسات 
الموالمة لجبة الاعداء ولا تندبوم الا » . 

وقد جمع الخليفة اكثرم في امدرمان واستخدم الصناع والكتبة والطويجية 
في مصالحه العامة وترك الباقين يحتالون على معائشهم بتعاطي الاشغال الوضيعة 
جداً حتى كان الضابط الذي قاد الجنود الى ساحة القتال بضطر ان يعيش 
إلاستقاء او الاحتطاب من الصحراء او بفتح دكان للقبوة او لبيع الخضر . 
وقد حاول كثم ون منهم الفرار فمنهم من قبض عليه وعذب او سجن حق 
ذاق الموت الاحمر ومنهم من نجا بطرق اسوان وكورسكو وسواكن وقليل 
ما هم وأكثر هؤلاء من العساكر والكتية الصغار . وأما الضباط والموظفون 
الكبار مثل سلاطين باشا وفوزي باشا والافراد الاورببون من قسس وتحار 
فقد كانت المراقبة عليهم شديدة جداً حق عد أمر فرارهم مستحيلاً أو 


شبيها به . 
مآثر الميرالاي ونجت بك مدر قام الخابرات سنة ۱ - ۱۸۹٩‏ : 


انقاذ اوهر ولدر من الاسر سئة ۱ : وکان المير الاي ونحت نك 
مد بر المخارات ف مصر ) السردار الحالي ( lle‏ حال الاسری ف ام درمات 
وباذلاً جهده في انقاذم و|مدادم بالال. فسعی مع مطران الرسلین النمساويين 
ف القامرة فأرسلا الى ام درمان نرا من عمابدة الستالة بدعى أحمد حسن 
الابتض فخرج بهم من ام درمان في ۲۹ نوفمبر سنة ۱۸۹۱ على أثر فتلة 
الاشراف واتخذ طریق الرات و کورسکو فوصل بهم مصر في ۲۱ دیسمار 
من السنة المذكورة . 


تأليف کتاب المدية والسودان سنة ۱۸۹۱ : وکان ونجت بك قد فرغ 
خ تالشم aS‏ الیو اس یه Hola‏ » الذى فصت 
ھن ا می 3 صري ي 


At 
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فيه وقائع الثورة المهدية ولا سا وقائع الجيش مع الدراويش الى ما بعد واقعة 
طو کر احسن تفصيل 


تأليف كتاب اسر عشر سنین في معسكر الهدي سنة ۱۸۵۹۲ : فرأى أن 
الأب اوهر ولدر ذو اطلاع كبير وخبرة تامة في احوال السودان والثورة 
المبدية مع ذ کام وفطنة وصدق فحة فطلبالبه ان خط اختباره هذا عی‌ورق 
فکتب اصوله بالألمانية فألف منبا ونجت بك کتاباً بالانكليزية من أنفس 
الکتب ساه « آسر عشر سنن في معسكر المبدي » ونشره سنة ۱۸۹۲ فنال 
رواجا عظيما في اوربا كلها . 


انقاذ روسينيولي من الاسر سنة ۱۸۵۹۶ : ثم ارسل الى ١‏ م درمارن 
عساديا آخر بدعی عبد الله مد عر من سكان ب فأنقذ ۳۳ روسينيولي 
الذي أسر في الابيض ۱۸۸۳ وأتى به الى مصر في ۲۰ او کتوبر سنة ۱۸۵6 . 


انقاذ سلاطين من الاسر سنة ۱۸۵۵ : وكان اخوة سلاطين باشا باذلن 
الجبد في انقاذ اخبهم من الاسر وقد استودعوا قنصلية 5 في مصر الف 
جنيه لهذه الغاية فسعى ونجت بك والقنصلية المذكورة سعيا متواصلا سق 
وفقوا اخبراً الى تاجر جعلى يدعى العجبل را ممه اتناف وه 
جنبه مقدما و کتبوا E‏ ب١٠٠م‏ جنه تدفع له بعد رجوعه بسلاطين سانا 
الى مصر . وكان سلاطين بعد وصوله الى ام درمان مع المهدي سنه ۱۸۸6 م 
قد کنب الى غوردن کتاباً بأمل التخلص من سر المبدي والفرار البه فوقع 
الكتاب ف بد المهدي فسحنه و کله با ید ید مُانية اشبر . ولا مات الهدي 
جعله الخليفة من ملازمي بابه لا يبرح منه من الفجر الى ما بعد العشاء إلا اذا 
ركب فير كب معه . وقد شدد المراقة قبة عليه وأعطاه مازلا ينام فيه قرب 
منزله وكان يفخر بأن مدير دارفور اسير عند بايه . قدير العجيل الامر سراً 
مع سلاطين وخرج به من ام درمان في ۲۰ فبرابر سئة ۱۸۹۵ وأرسل مع 
رسل مخصوصين على هجن قوية فعبر النيل بين أبي مد وبربر وأتى بطريق 


At 


اسوان فوصل مصر فی ۱٩‏ مارس من السنة المذكورة . وقد اغتاظ الخلىفة 
جداً من فراره ويحث عن الساعين في ذلك حق درى بالسجیل فنفاه هو 
وصديقاً له يدعى الصادق عغان الى الرحاف وقتلپا هناك . 


تأليف كتاب النار والسيف في السودان سنة ۱۸۹٩‏ : وكان سلاطين باشا 
أعل الناس بأحوال السودان ومطلعا على اسرار حكومة التعايشي فأوعز اليه 
ونحت بك فشرع حال وصوله في كتابة معلوماته بلفته الالمائية فأنشأ منبا 
ونحت بك كتاباً تا ف الانكليزية سمي « النار والسيف 5 السودان » فذشر 
5 اوائل سنة ۱۸۹٩‏ ثم ترجم الى اهم اللغات الاوروبية وكان له اعظم شان 
في اوربا كلما . وقد جاء بعد كتاب اوهر ولدر حرضا قوب لاحكومة 
الصرية على استرجاع السودان. وسمي سلاطين باشا مساعداً لمدير قلم الخابرات 
فرافق الجيش في الفتح الاخبر الى ان تم استرجاع السودان فسمي مفتشاً عام 
على السودان کله ولا بزال في هذا المنصب الرفسع الى اليوم . 

وبعد نجاة سلاطين باشا بأيام أهدى جلالة امبراطور النمسا الى ونجت بك 
وساما من أعلى وسامات الدولة النمسوية . ثم رفع سلاطين باشا الى حلالته 
اسمي واسم ملحم‌يك شکور فانعم على کل" منا بوسام عال فرفعت الىجلالته 
في ۳ نومير سنة ۱۸۹۲ قصيدة عريبة عنوانها « شکر اشسل » هذه هي 


حروفپا : 


أحمّل أنفاس” النسم اذا سرى 
لعاصمة النمسا « فمينا » الق هت 
عقود" ثناء رائعات آصوغا 
واجمل تعبير « امتنان ) عبره 
تقبّل اعتاب المليك « فرنسوي » 
هو الامبراطور الذي فاق مده 
تسامى على هام الثريا بهمتر 
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وقي طبه ما فاق في النشر عنبرا 
على روضها مزن المعالي فأزهرا 
وأنظمها في السلك درا وجوهرا 
آتی سكين “اليك .منه ا 
وتمدی بنادیه الرفسع التشکرا 
وفاخر کسری في .المعالي وقمصرا 
علت اینضا للپند آبعزی وأسمرا 


ثقول لمن رام التشبّه وانبدى 
هو البحر قد عمت هوارد فضله 
لقد جاد لي فضلا بکرم منّة 
سأجعله عنوان فخر وعزة 
وتذکار تشریف جنحة سيدر 
وانی وان أطنيت فى وصف فضله 
ولكنق أرعز الى الله داعا 
فلا زال فى عرش اللالة ران 


يقلده اين الثريا من الثرى 
ولكن معاذ الله ان بتكثارا 
«وسام صلیب فوقه التاج أسفرا» 
حق” به لي ان أعز" وأفخرا 
غدا حمده فرضاً على مقررا 
بلاق الا كضرا 
مدی‌الدهر ان بقبه للفضل مصدرا 
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يدر واسعساد ودام مظفرا 


ي 
استرجاع دنقلة في سنة ۱۸۹۲ 


وفيه وقائع دنقلة والدود سنة ١‏ : كهلما 


امراء دنقلة سنةوم : ۱۸۹٩‏ + تركنا دنقلة بعد خروج النحومي منبا 
سئة ۱۸۸۹ وعلسبا بونس الدكم عامل ومساعد قدوم و کلا له فوقع ۳ 
خلاف سند حى لم دك من الممككن ازالته فاستدعی بودس الى ام درمارن 
و مي زقل عاملا على دنقلة ف ۵ شعبان سنة 2۱۳۰۷ فاغتاظ مساعد قيدوم 
لعدم انیخاسه عاملا وکان معه من أمراء المقارة عربي دفع الله قنصما العداء 
ازقل ۰ وفي ١١‏ سعبان سنه ۱۳۰۸ کتبا ای الخليفة « أنه مواد للکفرة وانه 
متحيز لأولاد البلد الجعليين والدناقلة على البقارة والجهادية السود » فبعث الخلمفة 
في طلبه وحاكه في مجاس من القضاة فاثبت خصماه شكواها عليه فأمر الخلمفة 
دسحنه ۰ ولا ثار الأشراف ورم المار ذكرها كان ف جل شروط الصلح 
اخراج زقل من السحن فأخرجه ثم نفاه الى خط الاستواء سنة ۱۸۹۳ م كا 
قدمنا . واعاد يونس الدكم ثانية الى دنقلة فمامل الأهلين بالشدة والغلظة 
فرفعوا شكوام الى الخليفة فلم بسمع هم ولا كرروا شكاو يهم شاف ان 
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ياجأوا الى الحكومة المصرية لقربهم منبا فاستدعى يونس الى ام درمان سنة 
۱۸/۹۵ وأرسل مكانه مد بشارة المار ذکره في الکلام على دارفور وکان مره 
اذ ذاك لا يزيد على ۳۳ سنة ولکنه كان على حداثة سنه من اعظم رجال 
التعايشي دهاء وأعلام همة واشدم رأياً وافضلهم سياسة . 

تسمية کتشنر سردارأ على الجيش: وني أثناء ذلك استعفى السر جر نفل 
باشا من منصبه فخلفه اللواء كتشنر باشا سرداراً على الجيش الصري وذلك في 
۲ ابريل سنة ۱۸۹۲ . وف أيامه استرجعت الحكومة دنقلة وسائر السودان 
ايام يونس وزقل . 
وقائع الحدود سنة هلم ۰ ۱۸۹٩‏ 3 

غزوة سرس + تقدم أن الدراويش. بعد حملة النحومي رجعوا الى سواردة 
فجملوها أقصى نقطة لهم في الشمال وكان علا حموده ادريس البقاري اميراً 
فقوا نحو ثلاث سنان لا يبدون حراكاً . ثم عادوا الى تهجماتهم السابقة على 
الحدود فأغار جماعة منهم في ؛ ابريل سنة ۱۸۹۲ على سرس القديمة واختطفوا 
ماشيتها وعادوا الى سواردة . 

غزوة سر" الغرب ؛ ونی ۲۱ مايو سنة ۱۸۹۲ أغار عغان ازرق على سر" 
الغرب شمالي حلفا بنفر من الهجانة فقتل ۳4 نفسا من اهلها وغم ٠ه‏ رسا 
هن الماشية ۰ 

غزوة قستل : وف ٠‏ نومار سنة ۱۸۹۲ غزا جماعة منم بلدة قستل 
قرب ادندان فقطعوا خط التلغراف بين كور سكو وحلفا وغنموا ماشة الملدة 


وقفلوا راحمين 8 


غزوة جهاي : ولما رأى اهل سواردة ان الجيش ل يبد حراكا اشتد 
طمعمم وزاد طموحمم فخرحوا كلهم بنقدمهم اميرهم حموده بقصد عزو جماي 
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ا بيب سكة الحديد بين سرس وحلفا فاتصل الخبر بقل اتخابرات 
قبل وصو هم فاستعدت حامية سرس لصدم وذهيت الاورطة العاشرة فاحتلت 
جاي وجاء الدروايش بطریق امبقول فاما قربوا من النيل انقسموا فريقين 
فريق امجانة وعليهم عثانازرق وفريق الفرسان والمشاة وعليهم حموده فأغار 
الاول على جماي والشاني على سرس فره الجيش الفريقين خاسرين الى امبقول 
وذلك مساء ۳۱ ديسمسر سنة ١851‏ . 


واقعة امبقول في ۲ ينابر سنة ۱۹۰۳ : وفي أثناء ذلك حبز البكباثي 
بان ضابط الخارات اربعة بلوكات من السواري وبلوكا من المحانة و ۲۵ 
رجلا من عساكر الشايقة وسار بهم الى سرس فوصلا في فحر ۱ ينار سنة 
۳ فمءام ان الدراويش قد فروا راجعين بطريق المرات وامبقول فتقدم الى 
المرات ولا لم حدم أبقى السواري في الرات وتقدم پاهمجانة الى امبقول في 
فجر ۲ ينابر فوجد بعضهم قد تأخروا في الابار يسقون رواحلېم فأمر هجانته 
فترحلوا واتفدوا ثلاث تلال متقارية في صف واحد وابتدروم بالرصاص 
فتمنعوا في تلالمنيعة شرق الآبار وأجابوا اطلاق الر صاص یثله ومع اخوانهم 
صوت البنادق فأسرعو | الكرة لنجدتهم فباجم فرسانمم ميمنة المجانة ودار 
الباقو ن عليهم من شام فالتحموا بهم وقتلوا البكباشي بان والصاغ فؤاد 
افندي قومندان المحانة وبعض العساکر وخف الباقون الى هجنمم فر کنوها 
وانقلبوا راجعين فرقتین : امحانة المصرية وعليهم اللازم مد افندي برکات 
والهجانة الشايقية وعليهم الصاغ سلمان افندي عبدالل فتأثرم الدراویش فنحا 
مد افندي برکات بفرقته وأما سلمان افندي عمد الله فانه لما رأى الدر اویش 
قد قروا منه أمر رجاله فترجلوا وتسلقوا أ كمة وشرعوا في اطلاق النار على 
الدراويش الذين أحاطوا بهم من كل جبة وما زالوا يطلقون الرصاص حتى 
فرغت جبخانتهم او کادت . وکان معهم موظف في الخابرات يدعى الشيخ 
صالح جبریل من موالید دنقلة النجباء فاما رأى حرج الر كز صعد الى أعلى 
التلة وطفق ننادي « ایشروا بار ابشروا بار حاءت السواري » فما سم 


۸0۰ 


الدراويش هذا النداء صدقوه وانقلبوا راجعين فتزل اف‌عانة عن التلة وأتوا 
سرس في اليوم التالي . وكان الملازم مد افندي بركات قد سبقهم المها وأنفذ 
خبراً الى السواري في المرات فرجعوا الى سرس . وقد عرفت هذه الواقعة 
بواقعة امبقول وكانت خسارة العساكر فما ۳٩‏ قتبلا و ۱۵ جرا . وأما 
خسارة الدراويش فكانت ٠ه‏ قتبلا و ٩۰‏ جريحا . وقطع الدراو يكن رامن 
النكباشي بابن وأرسلو ه الىالخليفة فيام درمان مع مسدسه ونظارته ومرآته. 
وقد مررت بامسقول سنة ۱۸۵۹۲ وشاهدت عل الواقعة فادا فبه آثار ملايس 
الساکر وبعض رفاتهم . 


غزوة بريس في ۲۵ ولیو سنة 1897 : وبلغ يونس الدكم امير دنقلة ان 
في واحة بريس علىء٠‏ مىلا من الخارجة خيرا كثيراً وهي خالبة من العساكر 
والحصون فحپز عثان ازرق بنحو ۳۰۰ مقاتل وأرسله لغزوها في يونيو سنة 
۳ فاما أتى واحة سليمة رأى آثار قافلة آتية منسوهاج الى آبار النطرون 
فأرسل خلفپا مئة رجل فأدر کوها عند الآبار فاعتقلوا رجانها وغنموا ما كان 
م من المال والمال وساقوهم الى دنقلة . وسار عمان اززی باق القوة الى 
بريس فدخلها في ۲۵ يوليو سنة ۱۸۹۳ ولم بحد من يقاومه فأخذ مجمع ما فپا 
من الغنائم فکانت 6ه بقرة و ۱۸۷ رأس غم و ۱۰ جبماد و ۲۵۹ بندقية 
و ۱۰۰ اردب حنطة و ه؛ حماراً و ه قناطير من نبة النحاس ومن الذهب 
والفضة ما قمته ۳۵۰ ريلاً و ۱۵۰ جنييهاً وقضی في جمعہا ۳ ايام ثم حملبا 
وعاد بها الى دنقلة ومعه ۱۱ رجلا من أهلبا فأخذ يونس جانا من الفنائم 
الى بيت الال ووزع الساق على الغزاة وارسل اسری الواحات والابار الى 
ام درمان . 

وکان اهل بریس قبل خروج الدراویش من واحتهم قد آنفذوا هرا ان 
معاون الخارجة فأنفذه الى مدير اسوط ووصل السردارية عصر في ۳۰ يونيو 
فأرسلت الند الى سوهاج بقصد انجاد الواحة وقبل ذهاپ الند اليها ورد 
الخبر بأن الدراویش قد خرجوا منها فذهست اورطة من العساکر لتسکین 


۸5۱ 


روع الاهالى. وخصصت الحكومة Q۰‏ جيه لتنفق على حماية الواحات فينى 
الى جرجا . و جعلت نقطة من الكبابيش في بير الشب غربي حلفا على طريق 


الاریمین ۱ 


غزوة الرات وقتل صالح بك اخذا بثار سلمان ود قمر 
في ۱۲ توفمبر سنة ۱۸۹۳ م 


ذکرنا احتلال صالح بك لامرات يوم واقعة النجومي سنة ۱۸۸۹ . وفي 
سنة ۱۸۹۱ بلفه ان الدراويش في ابي مد بستعدون للپحوم عليه فرأى « أن 
پتغدام قبل ان يتعشوه » فحپز رحاله ونزل بهم على ابي مد فىاغت اهلپا 
امجوم في الفحر وهم يصاون صلاة الصبح في اطامم فذعروا وأسرعوا الى 
اسلحتهم وبدأ اطلاق النيران من الفريقين ثم برز سلمان نعیان ود قمر الفادر 
بستيورت باشا راكنا على حواده وهجم على رجالصالح بك فرموه بالرصاص 
فسقط الى الارض يتخبط بدمائه فغنموا جواده ورجعوا الى المرات . فحار 
الخليفة بعد هذه الواقعة على المليكاب الذين في السودان ونفى كبيرهم حسن 
مد خليفة الى بحر الجبل وصمم على الخذ الثأر من صالح بك فأمر يون سالدكم 
امار دنقلة فعقد لعؤان ازرق على ٠٠٠‏ مقاتل بالاسلحة النارية وارسله لغزو 
آبار الرات فوصلا في فحر ۱۲ نومير سنة ۱۸۹۳ وكان مع صالح بك ۱۰ 
رجال مساحين بالبنادق وقد تحصنوا وراء متراس من الحجارة على رأس أكة 
فانتشب القتال بين الفريقين ودام من لدن الفحر الى ما بعد العشاء وقد وقف 
صالح بك بين رجاله يحثهم على القتال والثبات الى ان اصيب برصاصة في 
فخذه حالت دون مكنه من الوقوف ومع ذلك ظل يشجع رجاله على القتال 
الى ان توفي بعد ان جرح حمس ساعات.وتولى اخوه عبد العظم قمادة العربان 
مكانه واستمر القتال حتى ارخی اللىل سدوله فرجع الدراويش الى دنقلة وقد 
فتل منهم ۹ رحلا واما العبابدة فقد قتل منهم عدا صالح بك ۱ رحلا , 
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وحعل السردار عرست العظم مکان اخبه و وهی الحكومة بعائلة صالح بك 
فأجرت ها مر تمه دجّامه حنی بلغ اولاده سن الر شد ۳ وارسل الكيتن ماتشل 
شی ٤‏ المرات طابية حصينة ف د سمال سنة 1۸۹۳ . 
العالي وي بلاه الحدود وكان ا ال اذ ذاك لويد باشا فوزع 
هنشوزآ على الأهالي أخبرم بتشريف “موه بلادم وأوعز لیم بغر س سحرة 

من الميز في كل بلدة تذكاراً لزيارته . وبلغ الدراويش ش خبر هذه الزيارة فظنوا 
ان المحكومة تستعد لازحف على السودان فشقظوا . 

غزوة الشب سنة ۱۸۹4 : وفى آخر سنة ۱۸۹4 نزل جماعة منم على 
حامية الشب فوجدوا حاميتها الكمابيش متقظين فرحعوا عنپا . 

غزوة ادندان + وفي ٠‏ ديسمير سنة ۱۸۹۵ غزا ود حمزة الانقريابي 
محاعة من امحانة دبلدة ادندان على +۳ ميلا من حلفا فقتل ۱۹ رحلا من أهلبا. 


غزوة سوس القدعة ۰ ینار سنة ٩‏ : وف ۰ ينار سنة ۱۸۹۲ م 
اغار جماعة من سواردة على سرس القدعة فقتلوا م من اهلها . 


حلة دنقلة سئة 5م 


وهكذا كان الدراوش كاما سنحت هم فرصة ر كبوا اهمجن وضربوا في 
عرض الصحراء واغاروا على بلدة من بلاد الحدود فقتلوا ونوا ثم رجعوا قبل 
ان تدر كهم العساكر حت اقلقوا راحة الجدش وسکان الحدود ول یکن توق 
شرم ومنع تعديهم إلا بنشر العساكر على طول البلاد من اصوان الى حلفا 
شرق وغرباً وهذا لم يكن ميسوراً لقلة عدد الجيش . وکان السردار قد طلب 
من الحكومة فياواخر سنة ۱۸۹۲ مبلغ + الف جه ليزيد بها عدد الاسلحة 
الراكة ويقف للدراويش في المرصاد فلم تمط له . وا ينفك يحث الحكومة 


AoY 


على وجوب الملة على دنقلة وطرد الدراويش منپا رفقاً بالحدود والجيش وهي 
لا تحسه الى طلبه لعجز ماليتها عن تحمل النفقات حت كانت واقعة عدوة بين 
التليان والحيشة في ١‏ مارس سنة ۱۸۹۱ وهب الدراويش لاسترجاع كسلا من 
التلمان ا بادیء بدء على ارسال الجنود الى سواكن والتظاهر في 
الج على يربر لارهاب الدراويش وحملبم على العدول عن كسلا ثم رأت ان 
جرد التظاهر لا يفي بالقصود فأقرت ایضاً في ۱۲ مارس سنة ١455‏ على الجلة 
على دنقلة والتظاهر في الملة على بربر. وفي ۱۸ مارس سنة 1455 أصدر ارداق 
أمره تلغر اف الىهنتر باشا قومندان الحدود فأ فارسل معظ م العساكر الى عكاشة 
واسن نقطا حربنة پینبا وين حلفا طفظ خط سا وشرع في مد" خط 
سكة ادید الا بطریق الصحراء . وفي ۲۹ مارس وصل السردار حلفا 
بأركان حربه وشرع في اعداد معدات امد والتبيؤ ها 
غزوة عغان دقنة لطوكر مارس - ابريل سنة ١85‏ : 

ولكن لم يلبث ان جاءته الانباء من سواكن ان عغان دقنة حضر الى 
ار کویت بنحو ۲۰۰ فارس و ۰ راجل بنبة استرجاع طوكر فظبر ان 
الخليفة انما اراد استرجاع‌طو کر و کسلا معا وقد عبد الى عشان‌دقنة استرجاع 
كر کا عبد الى احمد فضيل استرجاع كسلا فأصدر السردار امره الى لويد 
باشا محسافظ سواكن وكان اذ ذاك في مصر فخف الى سواكن وأرسل الى 
سدني بك قومندان طوكر ليوافيه بما لديه من الجند الى خور ونتدي على ۲۲ 
مبلا من سواكن في يوم عينه له بقصد جمع القوتين وطرد عثیان دقنة من 
البلاد . وكان في سواكن من اند نحو ٩۰۰‏ رجل من سواري وهجانة 
وببادة وفي طوكر نحو ۰ رجلاً من الاورطة العاشرة السودانية . 

واقعة سدني في ۱۵ أبريل سنة ۱۸۹٩‏ : فخرج سدني بسا کره من‌طو کر 
ف 4 ابريل ولويد باشا منسواكن ف ۵ منه قاصدین نقطة الملتقى فا وصل 
لويد الى طروة حتى أناه عخبر بان عثمان دقنة قسد خرج من اركويت قاصداً 
خور ونتري فأقام ف مكانه وأنفذ برا ف الخال الى سدني لعدل عن خور 
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ونتري ويأقي رأساً الى طروة وأرسل البكباشي فنك ب ۸۰ فارسا تقوية له . 
فأبطأ رسول لويد ول دعم سدني بك شيء حتى صار على نهو ميل من خور 
ونتري في عصر ۱۵ ابريل فعاد الكشافة وأخبروه بأن عثان دقنة قد احتل 
الخور فأمر العساكر في الحال فترجلوا ونظموا قلعة حول هجنهم وما آقوا 
انتظامهم حتى هجم علبهم عثان محيشه وأحاط بهم من كل جانب فصبوا 
عليه الرصاص کالعارض امطال وهرموه في اقل من ساعة بعد ان فثلوا من 
حيشه نحو ۲۵۰ رجلا . 

واقعة فنك : وكان فرسان عثان دقنة لا رأوا ثقل الرصاص من مربع 
سدني تحولوا عنه الى جبة طروة فصادفوا «السواري» الآتين من لويد لنحدة 
سدني فبجموا عليهم وقتلوا منهم وأوقعوا فبهم الفشل فانهزموا فرقتين فرقة 
فازت بالئحاة الى طروة وار وفمها النکاشی فنك و ۳۸ فارسا صعدا كل 
الى اكمة ثم ترجلت وصلت فرسان عثان بنار بنادقها فردتهم على اعقابهم 
ثم انضم 0 بقية جيشهم المنبزم من واقعة سدني فحصروا الاكمة اللبل كله 
الى الصباح ( ۱٦1‏ ابريل ل ) فم يظفروا منبا بطائل فارتدوا عنبا فنزل فنك 
بفرسانه عن الامّة الساعة 8 صباحا وعاد الى طروة ۰ وأما سدفي, فانه بات 
للته في محل الواقعة وفي صباح البوم التالي ( ١١‏ ابريل ) تقدم الى خور 
ونتري وأنفذ خبراً الى لويد باشا فوافاه اله وطلبا عثان دقنة فوجداه قد 
انقلب راجعاً الى ادارمة فدخلا سواكن فبقي لويد فيبا محافظ؟ وجاء سدني 
غزوة احمد فضيل لكسلا مارس - ابريل سنة ١455‏ : 

وقعة كسلا ۲ ابريل سنة ۱۸۹4١‏ : هذا ما كن من غزوة عثان دقنة 
لطوكر . اما امد فضل فانه زحف على كسلا في اواخر مارس سنة ۱۸۹۲ 
ددجو ووو" مقاتل فحصرها . وكان التلان قد ارسلوا الا من مصوع حملة 
کببرة من المؤن و الدخاثر محر سبأ ۰۰ ۳۵ رحل بق ادة الكولونيل ستفاني 
فالتقاه امد فضیل في ظاهر المدينة في ” ابريل سنة ۱۸۹۲ فجمع الكولونيل 
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ستفاني قواه وأوقع فيه واقعة مشهورة وهزمه الى طوكرف مخسارة 4۰۰ 
قتسل وأما خسارته فكانت ٠٠١‏ قتيل وجريح . 

واقعة طوكرف في ۳ ابريل سنة ۱۱۸۹۳ وق صباح الموم التالي ۳ ابريل 
خرج عليه بحسم عساكره الى طوكرف وأوقع فيه واقعة أشد من الواقعة 
الاول فقتل من حدشه ۸۰۰ رجحل وهزمه الى القضارف وكانت خسارته ف 
هذه الواقعة ۱:۳ قتيلآً منهم 4 ضباط و ۲۱۷ جريحا . 
عود الى حملة دنقلة سنة 1895 : 

واقعة ١‏ ماو سنة ١695‏ : ولترجع الآن الى حملة دنقلة فان الدراویش 
لماعموا بتحرك الجدش الى عكاشة هبوا الى سلاحهم وتقدم حمودة نحامية 
سواردة الى كوشة فاحتلها في ۲ ابريل سنة ۱۸۹۲ ثم تقدم الى فركة فاحتلها 
في ۲۸ منه . وخرج مد بشارة امير دنقلة محمسم مقاتلته خارج الدم وشرع 
ف ارسال الدد الى جوده حثى اجتمم عنده ف فر کة جو ۱۹۵۰ رحلا فخرج 
بهم في ١‏ مابو بطريق الصحراء بذية جر" عساكر عكاشة الى الصحراء والايقاع 
بهم . وكان قم الخارات متنببا الدراويش وقد بث العون والارصاد طراقبة 
حركاتهم ومعرفة احوالهم فاما عم خرو جيم من فركة ابلغ السردار فصدر 
أمره الى القاقام برن مردخ بك قومندان السواري فخرج ب ۲۵۰ فارس 
والتقاهم في منتصف الطريق بين عكاشة وفركة فقتل منهم ۳ رحلا وردهم 
على اعقامم مدحورین وقد قتل من عسكره رحل واحد وجرح سيعة . 
وكانت الاورطة التاسعة السودانية قد خرحت لنحدته فا وصلت حتى كانت 
الواقعة قد انتبت فعاد الكل الى عكاشة . 

قوة جيش فركة : قبل وقد أظبهر حموده الجن في هذه الواقعة فشکاه 
الامراء الى جمد بشاره امير دنقلة فعزله وسمى عثمان ازرق اميراً على الیش 
مكانه وكان الجيش مژلفا من ١١+‏ رجلا فحعله اربعة ارباع وجعل على كل 
ربع اميراً من جنسه وهم : اة وعددم ۳۳۹ رجلا وعليهم حموده 
ادریس . والدناقلة وامر وعددم 0۱ رجلا وعليهم كرم الله كرقساوي 
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الدنقلاوي 5 والجعليين وعددم ۲۸۵ رجلا وعليم مد الامين ابن عبداطلم 5 
والجهادية السود وأولاد العرب وعددم 4٠١‏ رجال وعليهم يوسف عنقر 
ودودوبدر البقاريين . اما الجهادية فسلاحهم البنادق الرمنتون وأما الباقون 
فالسيوف والحراب وبعض البنادق . ومعهم كلهم 7١١‏ بندقية رمنتون و ۵۰ 
صندوق جبخانة و ۲۰۵ افراس و ١١١‏ حمال و ٠٠١‏ حمار. 

استعداد العدو في فركة : واستعد عثمان ازرق للدفاع في فركة فعين 
لكل امير مكانا يدافع فيه . اما فركة فهي بلدة حسنة على ضفة الثيل 
هحرها اهلبا منذ الجلة النيلية فراراً من الدراويش فأصبحت خرابا وفى ثماها 
حبل شاهق علوه ٩۰۰‏ متر ی الها والى حانمه الجنوبي اكام تتاف ف 
الارتفاع من ۳۰ الى ۱۵۰ قدم] وبینها وبين خرائب البلدة دم الدراویش 
فحمل عثمان ازرق الطبانية والجهادية على الا کام والجعليين شمالي خرائب فر كة 
والدناقلة وامر جنوبسها . وقد عل قل امخابرات قوة العدو قاس بل ریم له 
فركة وعان مكان كل امير فيبا وقت الدفاع حسما رتبه عثان ازرق فشرع 
السر دار في الاستعداد للحملة وهاك ما ديّره . 

جيش الملة على دنقلة : لما صدر الامر باعل على دنقلة كانت قوة 
اش المصري مؤلفة من: آلاي من السواري فده ۳ فارسا , وآلاي هن 
الطونحية فيه ۳ رحلا و۱۸ مدفما . وا لاي من افحانة ااصرية والسودانمة 
فمه ٩۱۸‏ رحلا . و۱۳ اورطة بادة 1 ماني اورط مصرية وهي التی انشئت 
و الس ا ا و وی اور سردا رین ا ف ا 
الثورة المهدية وني الكل ۱۰۷۱۵ رجلا. واركان حرب مصالح الجيش وعددم 
۹ رحل . ذلك ما عدا ۹۱۲ من العساكر غير الماظمة ونحو ٠٠٠‏ من 
رجال حملة النقل وجموعبم كلهم ١578٠١‏ فم نحو ۷۰۰ ضابط . وسلاح 
الجسم بنسادق مارتين هنري إلا العساكر غير النظمة فاا كانت مسلحة 
پنادق رمنتون . 

فحعل السردار الاورط المصرية الاولى والخامسة والسادسة في نقط خط 


ASV 


الاتصال ناث اسوان وعکاشة وأعد باقي امیش للحملة على دنقلة. وتبرع الجناب 
العالي ببلوك من افحانة كان في خدمة سوه فأضف الى قوة الملة , وکان 
السردار قل مور الامز اليه عل دنق آمر بانشام. الاورطة السودانس: 
الرابعة عشرة فأتم انشاءها وأبقاها في اساس الجيش في مصر . ثم لما صدر 
الأمر بالحملة أنشأ اورطتين من العساكر الاحشاطين : الخامسة عشرة فجعلبا 
في اصوان و کورسکو والسادسة عشرة فأرسلها الى سواكن . وكان في خدمة 
لش نفر من عربان العسايدة والكبابيش والعلىقشات فزاد عددم اكثر من 
الف رجل وحصن بهم نقط الصحراء الشرقية والغربية . و استنصر دولته 
فارسلت اليه اورطة من الاي نورث ستفوردشير فما ۸۷۰ رجلا وبعض 
الموندسيين الملكيين والطويحية والبحارة فاستخدمم في حملة دنقلة . وأرسلت 
الى سواكن آلايا من اند بقيادة الجنرال اجرتن فكان لوجوده في سواكن في 
أثناء الملة على دنقلة تأثير أدبي عظم في الدراويش .. وقد تطوع لما جماعة 
من کبار ضباط الانكليز فکانوا من ارکان حرب فسا آهپم : اللورد ادورد 
سسل أبن اللورد سلسبري وزير انکلترا الشبير فألق بارکان حرب السردار. 
واللوره اثلمني ألحق بأركان حرب اللواء هنتر باشا . والکونت کلسخن من 
افراد العائلة الملوكية ومن اركان حرب ابرات الجيش الانكليزي جسل في 
قلم الحابرات في حلفا ایام ثم نقل الى سواكن فتولى اشفال الخابرات فا . 
والماجور ستبورت ورتلي من رجال الملة النيلية . والماجور کتشنر شقبق 
شا ۱ 

وسائط النقل : وكان ام ما لزم السردار بعد حشد الجيش الاهتام 
بوسائط النقل في صحار مقفرة ونمل تعترضه الشلالات . وكان في الجيش عند 
صدور الامر بالجلة ۳۰۵۸ رأسا من شيل وجمال وبغال وحمير فارسل السردار 
بعض ضاطه وا رکان حربه فاشتروا الفي جمل من اوط وقنا واصوان فوق 
جال الملة . وأنشأ عشرة باوکات من عساکر القرعة غير المستوفين الشروط 
من جبة القد والطول فضمیم الى الباوکات الثلاثة المحصصة للحملة في الجيش 


AoA 


وجعل لكل بلوك قومنداناً وجعل الكل بادارة شقبقه الماجور كتشثر . 

وكانت الحكومة قد أقرت قبل الملة على مد سكة الحديد من كو رسكو 
الى المرات وبوشر العمل فاما كانت الملة اوقف السردار العمل وأتى مواد 
السكة الى سرس وشرع في مدها جنوبا الى عكاثة فكوثة وقد أنشأ اورطة 
من عساکر القرعة غير المستوفين الشروط وولجها العمل ثم استخدم اورط 
اش عند احاحة ۲ 

هذا من حبة تدبير النقل ف البر اما 2 السل فقد كان بان اسوان وحلفا 
٠‏ وابوراً من الوابورات التي تخلفت عن الملة النيلية فاستخدمها السردار في 
نقل‌الوّن والذخاثر من اسوان الى حلفا وأعد” سبعة منها للصعود فوق الشلال 
الثاني وسماها الظافر والفاتح والناصر . 

ونظم بوسطة يومية على المهجن عمد با الى الشبخ صالح جبريل الار ذكره 
في واقعة امبقول فقام بها خير قيام . وأما التلغراف فكان ده الى حيث 
کون الجيش . 


تألیف ادارة الجيش:وفي ۲ ولو نقل مر كز السردارية الى عكاشة وألفت 
ادارة امیش من سرس وجنوببها کا يأتي : 


السمر هر رت كتشار باشا السر دار 5 ربارراته : 


قومندان عموم القوة اللورد ادررد سسل . والقائقام وتسن بك , 
والصاغ مد افندي بدر 

ريسن ار خرف اللواء رتدل باشا 

مدير قم الحارات الميرالاي ونحت يك 

مساعد قم الخابرات الميرالاي سلاطين باشا 

حکيمباشي التجويدة لقامقام هنتر بك 

حكنمياشي بيطر 5 جحريفث بك 

مدن الهیات القائقام دراج بك 

مدير حل النقل الماجور كتشتر 

مدبر سکة ادید البكباشي جيروارد 

اركان حرب التلغراف البكياشي مانيفولد 


كم 


فومندان وم السواوي القامقام برن مردخ بك 


قومندان طو جرد السوار ي اليكباشي بو نج 

قومندانات بطاريات الطوحة بيك بك راليكياشي لو ري والصالم مدافندي حافظ 
قو مندان اشحانه القائقام تدري يك 

قومندان فرقة الديادة الاو اء هنتر باشا 


قومندان الاواء الارل 
(وقيه الاورط ال ۳ و ؛ و وو١١)‏ 
قومندان اللواء الثاني 
( وفيه الاررط ال ١1و‏ ۱۲و )١‏ 
قومندان اللواء الثالث 
( وفيه الاورط ال ۲ و ۷ و ۸ ( 


الميرالاي لويس بك 
الميرالاي مكد و نلد بك 


البرالاي مکسول بيك 


قومندان خط الواصلات 


الرالای كوكرين بك 
( بين اصوان وعكشة ) 8 ي ا 


وف اوائل ونو "مدت سكة الحديد الى آبار اميقول وكانت دوريات 
الدراويش تصل الى تلك الآبار فتعترض حملات النقل وتحاول منم العمل في 
سكة الحديد فوج د السردار ار استمرار العمل في السكة يقضي بطرد 
التراويش من فر کة وقسد أف عل مپاجتهم بطريق الصعراء وطريق الثبل 
معا . فاما كان بوم ٩‏ يونبو جمع امیش كله في عكاشة وحعله قسمين : الاسلحة 
الراكبة وهم آلايالسواري والبطارية السواري والهجانة ومعپا الاورطةالثانية 
عشرة السودانية راكبة على اهمجن ومدفعا مكسم وجماعة من القسم الطي 
بقيادة الميرالاي برن مردخ بك تسير بطريق الصحراء فتأتي فركة من الشرق 
والجنوب . وفرقة السادة ومعپا بطاریتا مدان ومدفعا مکسم واسديتالية 
میدان بقيادة اللواء هنتر باشا تسیر معه بطريق النيل فتأني فر كة من الشمال 
ویکون الجيشان محيطين بفركة في فحر اليوم التالي فما انما معا من الجنوب 
ولشرق والشمال . ولا كانت الساعة الرابعة بعد الظپز خرج السردار محدشه 


۸۰ 


E 


من عكاسة وسار بطرق السل وخرج يرث ردح بك بالأسلحة الرا کة بعده 
ذاك يؤدون صلاة الصبح فما شعروا إلا والقنابل تنصب عليهم من كل جبة 
فبرع كل فريق منهم الى مكانه مذعوراً واستعدوا للدفاع وانتشب قتال حاد 
دام نحو ساعتين ابل العساكر فسا بالدر اویش بلاء ۳ 5 ثم هحمت فرقة 
السادة عا ف اما كنهم فقتلتهم شیر فلز وامتلکت الدم 8 وقکن بعضیم 
السواري الى مغركة فقتلوا منهم وأسروا . ولأ بعضیم الى جزيرة في الثبل 
تحاه فر كة فرفعوا راية بىضاء وأتوا مسامان دقرم بان النقا عمك الحفيظ من 
موظفي حكومة الفتح الاول ۳ وقد سر السردار من سالة برك مر دح بك 
وحسن تدبيره فرقاه الىرتبة ميرالاي في الحال وأمره فتقدم بالاسلحة الراكبة 
الى سواردة واحتلها في صباح اليوم التالي اي في ۸ يونيو . وكان عثمان ازرق 
قد سقه اليها فعدی العائلات الى البر الغربي حيث كان النجومي معسكراً 
بثلااية مقاتل وبقي في سواردة الى ان رأى غبار امیش ففر من ممه من 
الانصار الى کد ن ثم الى الکرمة ۳ وفر” خسن النتحومي بالعائلات الى دسقلهٌ ۳ 


القتلى + وقد قتل من ابش في واقعة فركة ۲ رجلا وحرح ۰۸۱ 
وأما قتلى الدراويش فذحو ۰ ۵۰ وفيهم الا از هو ده وك الامين ووسف 
عنقر . وقد رأبت بين القتلى امرأة من الطمانية قالوا انها جاءت الى ارب 
لتقتل ممع رحلبها او تا Aan‏ فأصيمت برصاصة ف صدرها وكانت علامات 
الهدوم والاطمئنان بادية على وحببا كنا ناعمة ۰ 

الاسرى والغنائم + وقد جم الاسرى بعد الواقعة فکانوا ٩۳‏ نفساً من 
السود والجعليين والدناقلة والبقارة فأدخل السود في خدمة الجيش في الحال 
وأما العرب فمن عرف انه کان مکرهاً على ارب اطلق سر احه و آها المقارة 


كم 


فنقلوا الى الاسبيتالية وعوجوا فيها الى ان شفوا فوزعوا على الاسلوب الار" 
ذكره. وكان بين اطرحی‌الشخ الطاهر ود العبيد المذكور في حصار الخرطوم 
فانه كان في ربم الجعليين وقد کر" على ابش في وسط المعركة فقتل فرسه 
فترجل وقعد على قناة ماء ووضع سيفه محانبه اشارة الى تركه الحرب فرآه 
احد ضباط الاورطة الرابعة فأفرغ فسه مسدسه فحرحه في فخذه وجنه 
وصدره ويده الیمنی ومع هذا كله م بتحرك من مكانه إلا انه أشار الى ضاربه 
بيده فأتى اليه بعد توقف فقال له : ما الذي دعاك الى ضربي وأنا مطوي 
البدين . فقال : الغدر الذي لقبناه من اخوانك في المواقع السالفة . فقال له: 
ان الذي يقعد قعودي لا ينوي الفدر . ثم حملوه الى المستشفى . وكان قد 
سأل عن سلاطين باشا فأتى وأوصى بالاعتناء به . 

وقد غنم الیش في فركة ۲۵ صندوفاً من الجسخانة وشيئا كثيراً من 
الاسلحة والتقاقير والدروع والخيل واحمال والمير والحبوب والخوذ . وكان 
بينها خوذة نقش علبپا هذا الست من قصيدة البردي الشپورة : 


ومن تکن برسول الله نصرته ان تلقه الأسد في آتجامها تجم 

ولعلپا من خوذ عارك سنار ن هذا الست کان شماره الذی تکتب 

من 2 مي ی 
اختامپم . 


وقد فتشت عن اوراق الدراويش فوجدت بينها کتباً كثيرة من مد 
بشارة الى حموده وعان ازرق حشها فما على التبقظ والشات ودرا حسن 


- 


لداردب . 


معسكر كوشة : وبعد انتهام الواقعة عسكر السردار في جنوبي فر كة 
اتمام سكة الحديد المپا ونقل الوابورات . وأرسل من فركة منشورا الى اهل 
السودان فوصل نسخ منه الى ود بشارة في دنقلة والخليفة في ام درمان هذا 
ملخصه ؛ 


۸۲ 


سم الله الرحمن الرحم اد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد 
المرسلين . اما بعد فغير خاف على الحكومة ان الذي ملك على شق" عصا 
طاعتها اما هو تصديقم دعوی مد احمد التمهدي وقد اتضح لک الآن ات 
تلك الدعوى ۸ تكن من المهدية بشيء بل هي ورة دموية افضت الى ملك 
جاثر یتولاه اکن عبد اذ" التمايشي الذي عزل کل امبر من غبر اهله وول هل 
فاستبدوا بک . ولا رأت الحكومة سوم مصبرع آرسلت الآن جنودها الجرارة 
لانتشالع من وهدة الضلال التي اوقمکم فيها ذلك المتمبدي وانقاذك من الظل 
الذي تقاسونه ف عبد خليفته التعاشي . وقد كان من مستدعات التمسپدي 
وخلفته هذا منع الحج الشريف مع انه فرض وحب على كل من استطاع اليه 
سبيلاً. ثم ان كلا منهیا فسر القرآن على رأیه وهواه واستنبط أحكاما شرععة 
كا أراد ومنعكم قراءة كتب الحديث والتفسير فضلاً عا بأتبه التعايشي الآن 
من جمع المال و تفریق كامة الاسلام وهتك الاعراض وظم الفقراء وهدم ببوت 
الكبراء وبعد ان كان رجلا مسكينا لامك شروی‌نقیر استأثر بأموال الرعية 
كلبا وسكن القصور المشيدة و اتخذ نساء المؤمنين سراري له واستحل وطأهن 
بلا عقد ولا ملك يمين وهو مع ذلكيدعي بالزهد والمسكنة ويتنعم سرا بكل 
ما تب به نفسه و تقر" عيله وهو ظام غشوم ما تکل احد باق إلا قتله 
او سحنه او نفاه . وقد سجن الخليفة شریفاً وأهان الخليفة ود حلو واولاد 
الهدي وقتل ابراهم عدلان واقارب الهدي مثل عبد القادر ود ساقي ومد 
عبد الكريم واخوانهم سجن والزاي طمل والقاضي احمد والحسين ود الزهرة 
أماتهم جوعاً . وخرب مساجد السامین كساجد الحسن الرغني واولاد نور 
الدام والشخ العبيد والشیخ حمد الشسل العرک . ونفی امراء الجعليين مثل 
بدوي ودالعریق وغيره وبذلك أسخط جميع العالم الاسلامي وأصبحت مكة 
ااشرفة و کرسی الخلافة العظمى تنظر الى عله بعين القت والكراهة . ولا 
رأى وليالنعم خدبرا المعظم عباس حامي الثاني ان جرائم هذا الطاغبة تزداد 
بوما فوم اخذته الشفقة على المسامين المظلومين وصم على انقاذم من الظم 


۸۲ 


فارسل حو شه الظفرة لكي تهدم ارکان دو له التماشي ونقم حكومة شرت 
مو سسة على العدل والاستقامة وتىني المساحد وتعين على شر الدن ن القو عم 
وقد اضر “موه عفوه التسام عن جميع ذنوتكم وام ارد * املاككم ۰ وه 
يدعو الى استقبال حو شه بالترحمب فاذا قبلم الدعوة وعرفم قىمة الانعف 
كنتم انتم الراحين الناجين وإلا فالورل لمن رفض نعمة ربه و كا شد 
المعظم وباسمه لى الرجاء الوطيد ان أراكم قريدا طائعين ومعضدين الحكو. 
الخديوية والسلام يونيو سئة 9895 » . الامضاء : كتشنر فاد حش حم 
السودان وسردار ابش المصري . 


هذا ول يعد في الامکان الانتقال من كوشة جنوبا قبل مد" سكة اد 
و الوابورات الما . اما الواپورات فا يمكن عبورها فوق الثلالات الا بع 
استمفاء الفيض حداه وذلك في اوائل اوغسطوس فاهتم السردار بأتهام 
الحديه الى كوشة پأسرع ما يمكن من الزمن لمنقل الا الزاد E‏ 
واجزاء الوابورات التي أوصى اف بلاد الانكليز على ان ينها في کون 
حتى اذا ما ارتفع النيل الى اد الطلوب وجاءت الوابورات من حلفا تكو 
الواورات الجديدة قد تمت فأضاف اربع اورط من الجيش الى اورطة سك 
الخديد وحثهم على الجد في العمل . 


انتشار الكوليرا في الجيش : وكانت الكوايرا قد تفشت في مصر بع 
خروجنا منها بقليل فوصلت اسوان في أواسط يونيو وما زالت تذهب صعد 
في الليل حت تفشت في جمسم نقط خط الاتصال من اسوان الى سوارد 
فاجتهد السردار وأركان حربهو الأطباء فيتحاربتها حق زالت فی۱۰ اوغسطوس 
وبلغت الوفسات في جسع نقط ابش ۹ ماهم ١4‏ عسكريا واهاضياحد 
من الانكليز وم اليكباشي فنك بطل الا كمة المار ذكره هف سواکن وه 
ع ردا و 1 ا من الصريين و ۱۸۲ من « حرعات » العساكر السودائمب 
و 1۵۱ من أل البلاد , وم نهم المرحوم وسف شکور من مبندسي سک 


:1م 


الحديد النحساء وان أخي ملحم دك کون ونسبب سلمان بك اصف 5 
توفي في فركة في ۲۹ ولو رحمة الله على اميم . 


تفشي المی التيفودية في الجيش : ولکن الصائب لا تأتي فرادى فانه 
قبل زوال الكوليرا تفشت في الجيش المى التفودية وما زالت حتى اخحذت 


نصییپا منه . 


الخر والزوابع والامطار 1 ومعلوم ان الفصل الذي فامت فيه احملة 
هو فصل الجر وقد اشتد علينا حتى بلغت درجة الحرارة ۱۲۵ بقياس فار هت 
في الظل . ثم لم يبدأ شهر اوغسطوس حت بدأت الاعاصير والرياح واللواقح 
فكانت كما ثارت تقتلع الخيام وتنبر الغمار وتغادر الحو مظما 7 وفي To‏ 
او غسطوس ثار أعصار شديك عند الغروب فافتلع نص ف خيام العس‌کر و تسف 
خممة هندية كبيرة كنت اکتب فا فسقطت على" ولکننی نحوت منرا عمونة 
الله وخرحت فوحدت العاصفة ف ارت الفبار وهي لا تز ال مب سدق 
وعلف حى كنت ادا وقفت ترمسی الى الارضش واذا حلست تسف التراب 
و اطصی ف و سحپی و بقست على هذه الحالة الشديدة نحو ساعة أذ کرتنی حدش 
ماز الذي هلك ف صحر اء سيوه , ثم مطلت الامطبار فسكنت الریاح 
وانقشع الغبار فذهبت الى خبمتي لأتقي الطر فوجدت الريح قد اقتلعتها 
والمطر مللا فراشي وثيابي ولكنني وحدت كثيرين قد اصبوا ما اصدت 
فقضنا لملة سر الليالى ۰ 

وف 1 اوغسطوس مدت سكة یدید الى كوشة واد الجيش بنقل‌علسا 
المؤن والذخاثر بکل اهتام .وني ۱۵ منه وصلت اجزاء الوابور الجديد السمی 
الظافر الى كۆش فتاه القومندان کولفل من المحارة الملوكمة ف انام معد ودة 
وأنزله الى الماء قصد تحربته فانفجر قزانه فتأخر في كوشة مدة . 

وتأخر ارتفاع الیل هذه السئة عن ميعاده فم یکن الشروع ف مرور 
الوابورات فوق شلال حلفا قبل ۲ اوغسطوس وقد وی هذا العمل الشاق 


9 
2 تاریخ السودان ۲۸ 


اللواء هنتر باشا والقومندان روبرتصنمنالبحارة الملوكبة وكان عدد الوابورات 
التي عبرت الشلالات سبعة : اربعة مدرغة وهي قاي والتمة وأبو طلیح 
والتیب وثلاثة غير مدرعة وهي عكاشة ودال وخبار وقد وصلت كوثة في 
۳۳ اوغسطوس 5 

وني هذا اليوم عاد البنا رسول كنا ارسلناه في بدء الملة الى دنقلة 
لاستطلاع اخبارها فقبض عليه اميرها وأرسله الى الليفة في ام درمان فزجه 
في السحن الى ان كانت واقعة فركة فاستدعاه السه وسأله هل سلاطين باشا 
في الملة قال نعم فقال له « ان سلاطين كتب المنا كتابا وهذا جوابه فسامه 
یاه سرا » فحمله وأتى به الى سلاطين وهو غير مصدق انه نا . وكارف 
سلاطین عند وصوله الى مصر قد ارسل الى الخليفة كتابا مخادعه به ليرفق 
دمه الذين تر کہم وراءه وهذه صورته : 

« اما بعد فمن عبد ربه عبد القادر سلاطين الى سبدي وسندي خليفة 
المبدي ( عم ) السيد عبد الله بن السيد مد حفظه الله آمين نی سيادتم 
اننا وصلنا الى مصر بعون الله سالمين وبعد وصولنا حصل لنا لطف من الله 
وان شام الله عن قريب محصل الشفاء ونتوجه الى بلادنا لمقابلة اهلنا واخواننا 
وأنالا زلت اذكر فضلع ومعروفم م كنت في بابک واذا بلفک ا 
بکدر خاطرع فأرجو ان لا تصدقوه وأنم قد ال الله سبحانه معرفة 
الباطن ومن ذلك تعامون ان محبتنا لک خالصة . نعم اني تر کت باب بدون 
اجازة منک ولکن هيبة سدي خليفة المهدي منعتني عن طلب الاجازة 
والآن ألوم نفسي على ذلك وأطلب منک العفو وان شاء الله بعد رؤية الاهل 
والوطن نعود الى خدمة بابك العالي وذلك عند وصول كتاب الأمان من 
سبيدي خلىفة المودي . فصر 5 ۷ ابريل ٥0‏ » اه . وهذا حواب الخليفة 
عليه : 

« وبعد فمن عبد ربه خليفة المبدي عليه السلام الخليفة عبد الله بن مد 
خليفة الصدیق الى عبد القادر سلاطين . بعد السلام نعاك ان الجواب الحرر 
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لنا منك خطك بأنك ثابت على دين الاسلام وانك لا تخون العبش واللح قد 
وصلنا وهو الآن حفوظ بطرفنا وحيث انك على ذلك وقد حضرت الآن مع 
الكفار الذين انت مم فاعمل الك دة التي فكن من انتپاز الفرصة فم وها 
هي الجيوش الاسلامية متوجبة الهم وهذا ما لزم اعلامك به لتجري العمل 
کوحبه تا والسلام ف ۰ صفر سئة ۱۳۱4 ه » آه ۳۲۱ بو لمو سنه ۱۸۵۹۲ . 


وعند وصول الواپورات الى كوشة أي في ۲۳ اوغسطوس أمر السردار 
حامية سواردة فتقدمت الى الي صاري وشرع في ترحيل الجيش الما بطریق 
العقبة فخرج اللواء الاول من كوشة في ۲۷ اوغسطوس وتبعه اللواء الثاني على 
الاثر . وفي مساء هذا الموم جاءث الأنباء طول امطار غزيرة شمالي عكاشة 
أفاضت الخيران وأخربت ۲۰ ميلا من سكة الحديد بين المرات وسرس فأمر 
السردار جميع من توفر لديه من العساكر وقد زادوا على ۵۰۰۰ فأصلحوا 
الخط بمزيد الهمة وما كادوا يتمونه حق هطلت الأمطار ثاننة وخربت محطة 
عكاشة وثمانية امبال من الخط بقربها فخف العساكر الها فانصيوا على العمل 
فيها للا ونهاراً حت أتموها في ۳ سبتمبر . فاستأنف السردار ترحمل العساكر 
جنوباً وأرسل اللواءين الثالث والراسع في عقبة أبي صاري في ه سبتمبر وأتى 
بالاورطة الانكليزية من حلفا بسكة الحديد وأرسلما في الوابورات في ۱۲ منه 
وسار وراءها ف الل فاجتمع الجيش كله والوابورات ف دلقو ف صساح ۱۳ 
سبتمير . وعند العصر سار السردار بالجيش الصري برا وسارت الساگر 
الانكليزية بالوابورات مقابله حتى وصل الى ابي فاطمة جنوبي شلال حنك 
مساء ۱۸ سبتمبر . وقد عبرت الوابورات شلال حنك سالة إلا وابور شيير 
فانه ترك شمالي الشلال ووابور التيب فانه ارتطم بصخرة جنوبي الشلال فقر" 
علمها وتعذر اخراجه منپا فترك مؤقتا . 

هذا وكان ود بشارة لما عم خروحنا من كوشة خرج تحميم جيشه الى 
الحفير تجاه الكرمة فأقام فيها ۳ طوابي على النيل جعل في كل منها مدفعين 
ووصلما مخندق حصان بنى من ترابه متراساً فتح فيه المزاغل وجعل فيه رجاله 
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المسلحين بالبنادق وکانوا نحو ۱۸۰۰ ونزل هو بباق جشه بعبداً عن مرمى 
الرصاص وراءم ۳ وكان قد بی اسد كاف ف الکرمة وعرم على مقاومة 
الجبش فسا وني الحفير معا ولكن امراءه ألحوا عليه فأخلى الكرمة وأتى 
بالعساكر التي كانت فيها الىالحفير وذلك في مساء ۱۸ سبتمبر أي عند وصولنا 
با فاطمة فاجتمع عنده في الحفير من الجيش ما يأتي : 


القبائل الامراء القرابة |الجرادية| امحانة | الفرسان 
اللازمون مد بشارة ۰ ۱۳۰۱ ۱۱۰ 
( او ارس الخاص ) 


عبد الباق عبد الوكيل ۸۱۹۳۲ ۱۰۵ 
(وثلاثةغيرهمنالتعايشة) 


الجبادية السود 


التعاشة امد مد منحي ۰۰ | ۱۵ ۱۷۰ 
اجر حماد رقعات 00 ۲ +۱0 
الهيانية مساعد قیدوم ۰ امس اه 0۰ 
دغم سلمان حمعه 0۹ ٦‏ 6 
الجعليين الحسن النجومي ۲۰۱۱۰۸ اه ]۳۰ 


متسيس يي يي أ بسي سس ميم | سي | بو 


YT ۰ 


واقعة الحفير في ۱۹ سبتمير سنة ۱۸۵ : 


الوابورات الحربية + وني فجر ١9‏ سبتمبر سار امیش كله برا وسارت 
الوابورات مقابله في النيل وفي كل منها نفر من العساكر الى ان وصل الكرمة 
الساعة ٩‏ صباح؟ فوقف تجاه الحفير . وأما الوابورات فقد صدر للها الأمر 
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باستطراد السير الى دنقلة وضرب الفبر عند مرورها ها . وندبت من فا 
اخابرات لمرافقة الشریف الكبتن كولفل قومندان العمارة فصحبته في وابور 
« طماي » الذي سار في مقدمة الوابورات . وما زلنا سائرين حتى صرنا على 
بعد مرمى القنابل من الحفير فلاحت لنا خيمة ود بشارة في وسط معسكره 
وراء غابة من النخيل فصدر أمر القومندان فصوبت القنابل علمپا وقد عمنا 
بعد ذلك ان اول قنبلة اصابت ود بشارة وهو يقرأ كتابا من الخليفة جاءه 
في تلك الساعة فجرحته وقتلت عبداً له وكانت الساعة السابعة فاضطر آری 
يتقبقر الى التلال البعمدة فراراً من القنايل . وأمر السردار طويحية الجيش 
فاتخذوا مكانا عاليا في الكرمة وشاركوا الوابورات في رمي اطفیر بالقنابل 
ول يليث العدو ان اطلق علينا مدافعه فتقدمنا نحوه ونحن نرميه بالقنابل حتی 
ظبرت طوابيهم للعين المجردة فسددنا مرامينا فمدمنا الطابية الاول وصويتا 
القنابل نحو الثانية والثالثة ومازلنا نتقدم حتی صرنا على ۵۰۰ برد منالشاطىء 
ففتح اهل الخندق بنادقهم وصلونا نار حامية فأصيب سلم افندي شقره 
مترجم الوابور برصاصتين احداها في كتفه اليمنى والاخری في حنسه رع 
جرا خضفة . وأصابت رصاصة رسغ مم الكيتن 5 ولفل فحرحتها حرحا ا 
دام فالم عليه الطبيب في الدخول الى غرفته لضمد الجرح في الحال فأمر 

الوابورات اذ ذاك بالتقبقر عن مرمی الرصاص وعاد پالوابور الى البر الشرقق 
ليضمد جرحه ولکنه أبقى الوابورات الاخری تحاه اطفير ترمها بالقنابل . 
وعند وصوله الى البر ذهب الكيتن ده روجمان قومندان الطويحية في الوابور 
فأخبر السردار با كان فتكدر جرح الکنتن کولفل وأمر باخراحه الى البر 
لمعالجته وعهد پقومندانية الوابورات الى الکبتن ده روجیان وأمره بالعبور بها 
الى دنقلة تحت كل خطر فرجع ومعه اللورد اثامني الذي ابلغ الكبتن كولفل 
ا وامر السردار فطار صوابه وكان حكيساشي اطدش قد جاء لينزله الى البر 
فاخد بتوسل البه بالحاح ان يسمح له پالمقاء في الوابور ويخير السردار ارس 
حر حه لا عنعه عن اتقام و ظفته فسمح له بالىقاء في الوابور بعد تردد كثير و ما 
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ازل الحكيمبائي حتى غاب الکبتن كولفل عن صوابه من شدة ألم الجرح 
فأقلع الوابور الساعة پ/۱٩‏ يقوده الكبتن ده‌روجان وأهاب بالوابورين أبيطليح 
والتمة ان يتبعاه الى دنقلة فتبعاه ولا رآنا الاعداء مقبلين قاصدين المرور 
امطرونا وابلآً هطالاً من الرصاص والقنابل فرددنا نارهم بأحر منها حتى اغرقنا 
وابورهم الطاهرة . وكان معنا الملازم الباسل حسن افندي توفيق نجل بدر يك 
الحكم ومعه ۳۰ رحلا من الاورطة السابعة فاستل سيفه ووقف في رحاله 
يحم علىمواصلة اطلاق الرصاص ويد هم على مواقف العدو يحنان ثابت وعزم 
راسخ . وما زلنا نصادم تيار النيل ونواصل العدو برصاص البنادق وقنابل 
المدافع وطويحية امیش تساعدنا من السار الشسرق حتى اجتزنا الحفير آمنين 
وذلك الساعة عشرة وربع وقد أصابت قنابام م وابوراتنا الثلاثة لكنها لم تضر 
بها ضرراً يذ كر وجرح بعض العساكر والبحارة . وكان مرورنا بالحفير تحت 
قنابل العدو ورصاصه مخاطرة شديدة لكن السردار رأى انه لا بد من هذه 
الخاطرة لأنه اراد ان يزحزح الدراويش من الحفير ويعير الا الیش فيهاجمهم 
في ديهم وقد فاز بتدبيره هذا كل الفوز فان الدراويش لما رأوا ان الوابورات 
تحاوزت الفیر قلقوا أشد القلق على ديهم وعياهم التي تركوها فيه وكان 
مدير الخابرات قد ارسل الهم رسلا من اهل البلاد فأشاعوا ان الجيش لاحق 
بالوابورات في البر السرقي ليعبر بها الى دنقلة ويستولي على الدم وانه لیبق 
الا الطوحة لشاغلتهم فازداد قلقبم وما ارخى الليل سدوله حتى اخلوا 
الحفير وأسرعوا الى دمم في دنقلة فوصلوه في صباح ۲۰ سبتمير . 


عبور الجيش الى الحفير : وق فحر هذا اليوم شرع السردار في العبور , 
الى الحفير بجميع الجيش وكان مؤلفما من ١١59#‏ رجلا و ۱۳۱۲ جواداً 
و الام بغلاً و ۱۱۸۲ جملا و 56 حماراً و ۲۲ مدفعا ول يكن عنده سوى 
وابورين وبعض المرا کب التي غنموها في اضر فعيروا جما في ۳۰ ساعة . 


عود الى الوابورات الخربية + مذا ما كان من اش والدراریش آنا 


AVY: 


نحن في الوابورات فاننا بعد ان تجاوزنا الحفير واصلنا السير حتى صرنا تجاه 
ديم الدراويش وكانت الشمس قد غابت فبتنا في البر الشرق قبالته . والديم 
المذكو ر من بناء النجومي طوله نحو ۳ اميال وعرضه نصف ميل وهو على ۳ 
اميال شمالي مر کز الاوردي وعلى نحو ميل من السل ولكنه قائم على ترعة 
قديمة تحري من جنوبي مر كز الاوردي وتصب عند مسجد الحجر ثعالي الدم. 
أما مر كز دنقلة الاوردي فقد هدمه الدر اویش عند دخوطم السلاد ونوا 
بأخشابه ديهم إلا مركز المديرية فقد جعلوه شونة للغلال والتمر . 

وف فجر ۲۰ سبتمبر خرجنا من مبيتنا وقصدنا الشونة فوجدناها خالية 
وإذ لم يكن لنا اذن في النزول الى البر انقلينا راجمین الى حمث كان السردار 
فو حدناه لم بزل مرتما لتعدية ابش الى الحفير وكان وصولنا المه الساعة 4 بعد 
الظبر فاخبرناه ها كان فأمر الکبتن کولفل بالبقاء في الحفير لاراحة وأمر 
المستر پىي قومندان 1 طليح بالرجوع الى الديم 5 فحر الغد لمراقية العدو 
بعد تقبقره اليه وندبني للذهاب معه .. وفىي فحر ۲۱ سبتمبر سرنا حتى قرينا 
من دمم الدراويش وکا الأهاون يستقبلوتنا في الذهاب والایاب وعن امن 
والشمال بالتأهيل والترحيب والزراغيت فسألنام عن الدراويش فقالوا أن ود 
بشارة حال وصوله امس الاحد من الحفير ارسل ۳۰۰ رحل بثلاثة مدافع الى 
الشونة لمصادمة الوابورات فجعلوا مدفعین في طابية قديمة مالي الشونة و الدفم 
الثالث في غرفة جنوبيها وكان بين الطابية القديمة والشونة حائط حصين قديم 
فتحت فيه المزاغل فاحتله بعض الجبهادية ثم حفروا بين الشونة والمدفع الثالث 
مخندقاً وبنوا من ترابه متراسا کا فعلوا في الحفير فاحتله باق الجبادية وتريصوا 
للوابورات . فتقدمنا الى الشونة لتحقيق الخبر وابتدرنام بقنبلة من أقوى 
مدافعنا فأجابنا العدو على الفور من الطابيتين وانتشب القتال باطلاق القنابل 
من الجانبين لكن قنابلهم كلها أخطأت المرمى إلا انهم رموا قنبلة من قنابل 
شرنبل فتفرقعت في الجو” فوق وابور ابي طلبح ولکنپا/ تلحق به ضرراً 
يذكر . وأصابني اذ ذاك شظبة من كبسول مدفعنا عند اطلاقه فجرحتني في 
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وجري جرحا خفيفاً فظن انها من قنبلة العدو . وبعد ان رمينا الشونة بسيعين 
قنبلة رجعنا عنما الى الدم فرميناه بالقنابل الى قرب غروب الشمس فحثنا الى 
جزيرة ارقو وأرسلنا منها اخبار يومنا الى مدير الخابرات وبتنا فا الى 
الصباح .. وی فجر اليوم التالي ( ۲۲ سيتمبر ) رجمنا الى الشونة فناحزناها 
نحو نصف ساعة وعدن الى الدم نستطلم اخباره فنا کدنا نصل اليه حتى جاءنا 
الوابوران الحربيان بقودها الکبتن کولفل وقد أتى لمتحقق بنفسه خبر الشونة 
التي بعثنا به امس فندبني اليه وسار حتى أتى الشونة الظبر فرماها بالقنابل 
فأجابته واشتد القتال ساعتين ثم انقلبنا راجمين الى الجيش وكان قد خرج من 
الحفير في ظبر ۲۱ سبتمبر وأتى الزورة على + أميال من دم الدراويش صباح 
۲ منه . وکنا نحن عنده بعد ظبر هذا الوم فرأيناه يستعد للبجوم على دم 
دنقلة فأخذ الكبتن كولفل يعد عمارته ایضا الپحوم وكان الظافر قد أصلح 
قزانه ( مرجله ) نوصل الزورة بعد الفروب وانضم الى الوابورات الثلاثة 
المدرعة . 


احتلال دنقلة في ۲۳ سبتمير سنة ۱۸۹٩‏ : 


ولا كان فحر۲۳ سبتمير سار الجيش كله برا لمباجمة دنقلة وسارت الوابورات 
في السل فسار طاي في مقدمتها وتبعه الظافر ثم الوابورات الاربعة الاخری 
وكنا نتقدم الجيش قلبلا حتى كان الوابور الاخير مقابلا مقدمته . ولا كانت 
الساعة السابعة صباحا أشرفنا على دمم الدراويش فرأينام قد اجتمعوا كلهم في 
ثماله وراء خط النار الذي سبق ذكره فأمر الکنتن كولفل فأطلقت الوابورات 
الحربية مدافعپا عليهم فسقطت القنابل في وسطیم ففرقتهم وقتلت منهم وقد 
رأينام مبرولين غربا وجنوبا حتى أبعدوا عن مرمى القنابل . ثم أرسلت 
الوابورات قنابلبا الى الدم قصرنا نرى الناس يخرجون منه أفواجاً مسرعين 
الى جمة الجنوب وكنا نشاهد الجيش كله سائراً نحو الدم ومستعداً للبجوم في 
نظام بديع عدا 1 
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ولا كانت الساعة ۸ والدقبقة ه؛ رأينا فارسا مقيلاً تحونا من بسد ومعه 
بعض الأتبساع فوقفنا ننتظره حتى اقترب منا وصاح الامان الامان فقلنا له 
عليك الامان فترحّل ودخل الوابور فسألته عن اسه فقال الامير حسن 
النجومي وكان متقاداً سفه وحاملاً بيده حربة فرحبت به وأخذت منه 
اربة وأتبت به الى الكبتن كو لفل قومندان العمارة وعر"فته به فأخذ السيف 
بين يديه وقدمه له وقال ارجو الامان فقال له القومندان عليك الامان نما 
وراءك من الاخبار قال : رجعنا من الحفير مساء ۱٩‏ الجاري على نبة ارب 
فأرسلنا بعض الجهادية والدافع الى الشونة لقاومة الوابورات وأمرنا باق 
الجبادية فحفروا خندقا طويلاً شمالي الدم وتترسوا به وبنوا طوابي ایضاً 
لامدافم الاربعة وبقينا في الدم الى ان عاد الكشافة امس الصبح فأخبرونا 
بقدوم احدش الى الزورة وانه في عدد عظم فخ رجنا كلنا ووقفنا كل أمير مع 
رجاله صفا واحداً ورام خط النار وفي نصف اللمل عقدنا نحن الامراء جلا 
دعونا اليه ود بشارة وقلنا له با سيدا اذا اشر احد الناس تحارة ثم تحقتی انه 
خاسر لا حال افلا يحجم عنها قال بلى فقلنا له اذا كان هذا شأن الانسان 
والاتجار في الال نما قولك به والاتحار في الارواح فأنت تعلم ان جيشنا ڪل 
من فرب‌ان ومشاة نحو ۱۲۰۰ رجل وجیش المصريين ينيف على ۱۵۰۰۰ رجل 
ثم ان عدد پنادقنا ۱۸۰۰ وأما م فكل رجل منهم مسلح ببندقية فضلاً عن 
ان بنادقنا من نوع رمنتون وبنادقهم مارتين هاري وعندنا من الدافع ۷ وأما 
مدافعپم فتعد بالعشرات وهم جيش في البر وعمارة في البحر آفلا تظن أرن 
قتالنا ایام تحارة خاسرة يحب الاقلاع عنما . نعم اننا اذا ثبتنا آمامیم نحملهم 
خسار جمة ولكن هل مكنا الغيات الىالنهاية حمی نظفر ۳( و نردم الى ر 
اذأ فالرأي عندنا ان نأخذ عبالنا ونتقبقر بهم الى الدبة ومن هناك ذطلب 
النحدة من ام درمان . قال ود بشارة عندي الموت خير من عار القهقرى 
ورأبي ان نثبت ونقاتلبم هنا حتى نظفر او موت مشرفين . قلنا ليس من 
الحكة ان يلقي الانسان بنفسه الى التبلكة وما زلنا به حتى أقنعناه بترك 
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الحرب وانصرفت الجلسة الساعة الاولى بعد نصف اللبل وقسل الفحر جتنا 
نحن الامراء وود بشارة فأخيرنا العائلات في الدم بالاستعداد للرحيل . وما 
طلع الفجر حتى جاء فارس من الكثافة وقال ان الجيش مقبل نحونا في المر 
والبحر بعدد .الرمل والانصار على خط النار ينتظرون الامر فركب ود بشارة 
جواده وهم بالمسير لمقاتلة الجيش فأخذنا بعنان الجواد وأنزلناه عنه وأر كبناه 
حماراً وقلنا له قد أجمعنا ان لا نلقي بأنفسنا في المهالك فالى ابن تذهب ثم 
أوعزنا الى الجيش بترك الحرب والتقبقر جنوباً وصعدنا الى التلة ننتظر قدومهم 
واذا الوابورات مقبلة وقنابلبا تعبث بهم فانپزموا جنوبا وود بشارة في 
مقدمتهم وأما انا فانتبزت هذه الفرصة التيطاما نيتم فخضت محوادي الترعة 
وجئت الب لأن أنفسنا سئمت حكم البقارة وقد ارسلكم الله رحمة لنا. ثم 
سألناه عن الشونة فقال ان ود بشارة لما أوعز الى الجبش بترك الحرب أمر 
ایضاً بترك الشونة فاذا ذهبتم الها م تجدوا مقاوماً . فلخص الكبتن كولفل 
هذه الاقوال وأرسلبا مع رسول خاص الى السردار الذي كان ي بزل زاحفا 
حيشه على الدم وأسرعنا الى الشونة فوجدنا جماعة من الناس قد رفعوا راية 
بيضاء وأتوا لاستقبالنا فنزلنا الى البر فأمّناهم وعامنا انهم وكلاء الشونة وعمالها 
وكبيرهم عبد الدائم بدر من أهالي اسنا . ثم دخلنا الشونة فاذا هي ملأی 
بالذرة والقمح والشعير والتمر ووجدنا الدراويش قد تركوا المدافع وفروا 
هاربين . وفي الساعة العاشرة صباحاً رفعنا الراية الخديوية على مركز المدبرية 
وأزفلنا ابر ال السردار . 


آما السردار فظل زاحفا بالجبش حق صار على مرمی القتابل من خط ار 
الدراويش فحری بينهم وبين مقدمة الجيش اطلاق القنابل والرصاص على 
التبادل وذلك قبل ان بلغوم أمر: ود دشاره بالتقبقر وا جاءهم الامر المد كور 
تركوا الدافع الاربعة وفروا هاربین واستولی السردار على الدم . 

الاسری والفنائم :+ وکان قد تلف فسه بعص موظفی الفتح الاول 
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وفمهم حامد البدوي كاتب ود بشاره وححمد بساطي ابن بساطي بك الشبير 
فساما له وجمعت الاسرى في مساء هذا اليوم فبلفت ۲۰۰۰ نفس وصاروا 
بزیدون كل يوم حتى بلفوا ۳۰۰۰ نفس . وجمعت الغنائم فكان منپا شيء 
كثير. من الاسلحة والجبخانة والحبوب والامتعة وا حال والخيل والمواثي . 
وكان في جم الغنائم طبلة غريبة الشكل ليونس الدكم صنعت من جذع 
شجرة ضخم على هيئة ثور ذيقرنين وذنب وأربع أرجل ثم شقت من الوسط 
وجوفت وجلد الشق على مثال طبلات الفراتيت المسمات قدو قدو . ومن 
الغنائم ایضاً سيف مکتوب عليه باللاتينية ما محصله « لا تسئلني إلا مضطراً 
ولا تغمدني إلا مشرفاً » وهو في الارجح من سيوف الصليديين . 

وجمعت دفاتر ببت البال وأوراقه فلات ۳ صناديق کببرة فاستخرحت 
منبا فوائد شتى عن محصولات البلاد الزراعية وضرائبها مدة حم 
الدراويش لها . 


مطاردة السواري للدراويش ۰ هذا وكان السردار بعد ان دخل الدم 
قد ارسل السواري والمجانة في أثر الدراويش المنهزمين فطاردوم الى حل 
الشخ شریف فقتلوا منهم وسبوا وغنموا . ثم جاء الشونة ومعه الميرالاي 
ونحت بك مد بر المخايرات فشكر للقومندان كولفل رسائله وحسن تدبيره 
وأوعز اله ان يكف عن الحركة رفقاً حرحه . 


احتلال الدبة في ۲۵ سبتمير سنة ۱۸۹۲ + ثم أمر القومندان روبرتصن 
ان يطارد الدراویش في الثبل فبرسل من جاءه مساب ويحمي الاه‌الي من 
تعدياتهم ویسرع الى الدبة فيحتلها قبل وصوهم البپا فأخذ وابوري التمة 
۴ طليح وسار جنوبا الساعة ١١‏ ونصف صباحا . وكان قد صدر لي الامر 
فسرت معه . وكان الدراويش النپزمون قد تسابةوا في الفرار فانقسموا 
جاعات يتلو بعضها بعضا في سلسلة متقطعة طويلة لا يدري اوها ابن آخرها 
والسابق السابق منها الجواد وقد ابعدوا عن النيل فراراً من الوابورات ولكن 


۸۷۵ 


کنوا كاما عطشت جماعة منهم نزلت الى النيل فشربت وسقت رواحلپا ثم 
عادت ال طریق الصحراء . وقد لقينا بعض الماعات في طریقنا فأمنام 
وأمرام بالرجوع الى ددقلة . وف صباح ۲4 سدممال وصلنا ددقاة العحوز فى لغنا 
ارن في جزيرة حور اميراً من اقارپ ود بشارة بدعی عك الرحمن معه ۲ 
رجال مسلحين بالبنادق يجمعون الضرائب فأتينا الجزيرة وأرسلنا في طلبهم 
ردام يأتوا تهددنا اهل الجزيرة فلم يلبثوا ان آتونا بهم واستطردنا السير الى 
الدبة فوصلناها ظهر ذلك البوم ورفعنا العم المصري عليها . وكان ود بشارة 
قد ارسل مشايخ المحس وسکوت الى الدبة على نية ارساهم الى ام درمان 
خوفاً من انفمامهم الى الجيش فاما رأونا اقباوا علينا برحبون 1 سانام عن 
الدراويش النرزمین فقالوا انه لم يمر rt‏ احد بعد ولكن كان في الدبة امير من 
التعايشة يدعى فضالي فاما رأى الوابورات من بعد فر" يمن معه من ا 
فأرسلنا وابور أبي طليح بالخبر الى السردار ومكثنا في الدبة . 


احتلال مروي في ۲۰ سپتمبر سنة 1885 : وفي فحر ۲۵ سبتمسر 
حضر الکبتن‌ده‌روجیان على وابور الظافر مأموراً من قبل السردار بأن يذهب 
الى مروي وباأخذني معه فانتقلت الى الظافر وسرنا حتى اتنا جزيرة قانتتي 
فأخيرونا أن فا اميراً من التعايشة بدعى حامداً ومعه قاض بدعى ہد 
ماشمي لمع الضرائب فأنزلنا بعض العساكر الى الجزيرة وأتينا بيا الى الوابور 
واستطردنا السير فوصلنا صنم ( تجاه مروي) في فجر 5 سيتمبر ورفعنا العم 
الصري علي . وکان فيها امير من التعايشة مع بعض الانصار فاما رأوتا 
مقبلين من بعيد فروا هاربين . 

وكان السردار قد ارسل تلغرافاً الى عبد العظم بك في المرات لمواني 
الوابورات الى بلاد الشايقية وول دون المنهزمين من دنقلة فاما م ثره صعدنا 
5 النيل الى كاسنجر عند اول الشلال الرابع فرأينا آثر نبتة في المرقل 
وثوري من بعيد ول نر عبد العظم بك فبعثنا اليه برسول يستعجله الى مروي 
وانقلمنا راجعين الى دنقلة . 
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وني الطريق اخبرونا ان اول النپزمین من جيش ود بشارة وصلوا كورقي 
وم في أسوأ حال من الجوع والعطش والعري وان بعضهم يترقبون ابتعاد 
الوابورات فىغشون ضفاف النيل و ون الملاد احاورة ثم برجعون من حيبث 
أنوا فأخذنا كما لاح لا جماعة منهم ترميهم بالقنابل لترهيهم ونكفي اهل 
القرى شرهم . 


بدي * السردار الى مروي في ۳۰ سبتمبر + وما زلنا ساثرین حت قرینا 
من دنقلة فاذا بالسردار مقبل على الوابورين دال وطياي و معه البرالاي ونحت 
بك وسلاطيزباشا وكانت الساعة الاولى بعد نصف اللبل من صاح ۲۸ ستتميز 
فأمر بانتقالي الى دال ورجوع الظافر الى دنقلة ثم استطرد السير الى الدبة 
فوصلما الساعة ۳ بعد الظپر ورأى ان ساقة الدراويش قد تجاوزتها فأرسل 
اليهم الأمان فلقي الرسل فتى من امبانبة ضالاً في الطريق وقد أنهکه التعب 
والجوع فأنوا به الى السردار فناوله بيده فنجانا من الشاي . وبقي في الدبة 
الى الساعة ۲ من صباح ۲٩‏ سبتمبر ثم استطرد السير الى مروي فدخلها في 
صباح ۳۰ سبتسر ورأى ان الدراويش ساروا بطريق بثر الغزالي الى بربر 
فأرسل الى عبد العظم رسولاً آخر يستحثه على الجيء الى مروي وفي الساعة 
الثالثة والنصف بعد الظبر انقلبراحما الى دنقلة شر بالدية ول هکث إلا ريما 
أصدر أوامره الى الوابور القم فیپا وما سار إلا قلبلا حتى اتاه ضابط برا 
حمل اليه تلغرافاً من حكومته بترقيته الى رتبة ماجور جنرال فأخذه ورجم 
الى حيث كان الجيش معسكراً في حلة الشيخ الشريف فوصلها الساعة ١١‏ في 
تون 

تنظم مديرية دنقلة : وني ۲ منه خرج بارکان حربه لانتقاء مركز 
جدید لامدبرية فاختبر النيل الى جزيرة ارقو فلم مجد محلا افضل هواء وأحسن 


مىناء للوابورات ف الصف والستاء من وکن الاوردی القدي فدقل اليش 
اليه . وفي هذا اليوم أتاه تلغراف من الجناب العالي بهنثه بالفتح وينعم عليه 
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بالنيشان العؤاني العالى من الطبقة الاولى فأجاب سموه شاكراً وقال ان الفضل 
5 هذا الفتح عائد الى مة جيش موک وشائه وحسن صفاته المسكرية ثم 
وزع معظم الجدش الصري بن دنقلة والخندق و الدبة و کورتي وصم وشرع 
مع مدير قم احابرات ف تنظم حکومة البلاد ووضع القوانين واوا للحکام 
والأمورن الى صباح ۸ اكتوير فجعل اللواء هنش ۳ قومندانا على امش 
تا 12 عسكرياً علىدنقلة ورجم مع ارکان حربه الى مصر وقد رجعت معوم 
فوصلناها في ۱۳ اكتوير سنة ۱۸۹٩‏ . 


وانحلت تجريدة دنقلة في ۱۵ منه ورحمت الاورطة الانكليزية الى مصر . 
وقد امتاز في هذه التحریدة جاعة كثيرة من الضباط المصريين فن رتسة 
قامُقام : مد بك بكر من الطويحدة وعبداطواد بك برهان قومندان الاورطة 
الخامسة ومد بك بلسغ قومندان الاورطة السادسة . وابراهم بك فتحي 
قومندان الاورطة السابعة . ومد بك خلوصي قومندان الاورطة الثامنة . 
وسلم بك موصلي من القسم الطي . ومن رتة بكنافي امد افندي زي 
واسماعيل افندي هت وعند السلام افندي زي من اركان حرب . وحسين 
افندي شریف من السواري . ومد افندي مختار من الطويحية . وابراهم 
افندي صبري من الاورطة الاولی. ومد افندي رفعت من الاورطة الخامسة. 
وعغان افندي عفت من الاورطة السابعة . ومصطفی افندي فكري من 
الاررطة الثامنة . وابراهم افندي زهني من الاورطة الخامسة عشير . واحمد 
افندي فضلي من القسم الطي . وامتاز ایضا من القسم الطي ولا سما عند 
ظهور الكوليرا الصاغ حسين افندي طلعت ومد افندي عبدي . ورافق هذه 
التحريدة جماعة من الموظفين الملكيين فامتازوا في خدمتها وقاسوا فا ما 
قامى الجيش أههمهم : سليان بك ناصيف من كبار موظفي السردارية وشاهين 
افندي جرجس ٠‏ وطنوس افندي شحاده وسلم افندي شقره وكلهم من 
موظفي اخابرات وبوسف افندي حسب الله وعلي افندي وهبه وحسن‌افندي 
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حسان واسعد افندي حنا من موظفي مصالح الجدش . ورافقها الى حلفا ملحم 
َك شکور سکرثبر عری‌السردار ونجیب افندي شقره من موظفي المابرات. 
وقد بل السردار ی اقتصاه تناف الخلة ل کان الوظات اة وهو في 
ساحة ارب بتناول علاوة على مرته اقل جداً من العلاوة التي بتناوها الان 
والسودان ى را ا والاعاة , ۱ 


۸۷۹ 


الفصل السارس 
يي 
استرجاع برب . 


سنة ۷ : هما 


لا رأت الحكومة انما م تنقق على فتح دنقله الا قلملا جداً من امال والرجال 
وان اهل السودان مستعدون لقبومم! وليس فيه من يناوا الا التعاشي 
واتباعه اقرت على استطراد الفتح واسترجاع ان الود اكد و سراد 
قد ابقى معظم الجش في دنقله کا مر" فاستخدمه في اتقام مد سكة الحديد الى 
الكرمة ليتخلص من شلالات الهس وسكوت فأمّها فى ؛ ماو سنة ۰۱۸۹۷ 
ثم شرع في مدها من حلفا الى ابي حمد التخلص من شلالات المناصير واخد 
ينتظر ارتفاع الشل لاستطراد الفتح . 

استعداد الخليفة للدفاع + أما التعاشي فانه منذ سمع بواقعة فركة خرج 
بأنصاره من ام درمان الى ظاهر المدينة وشرع في حشد الجبوش من جيم 
جپات السودان ظانا ان الجيش الصري يسرع في استطراد السير فاما رآه 
مبطا قدومه رجع الىالمدينة وأخذ يترقب أنباء دنقلة الى ان أتاه الخير بإنهزام 


۸/۳۰ 


ود بشارة فظن ان السردار يتخذ خطة اللورد ولسلي فقسم جيشه في كورتي 
الى قسمين فيرسل احدها بطريق النيل الى ابي مد ویربر والآخر بطريق 
الصحراء الى التمة. وكان قد ارسل في طلب مود وحدشه من دارفور فحضر 
ف سنة ۱۸۹۷ کا مر" فأرسله الى المتمة ليصد جيش الصحراء . وعقسد لادم 
يحبى المري على 4۰۰ جبادي و ٠٠١‏ فارس وأرسل الى بلاد الماصير لبصد 
جيش النيل . وأوصى مد الزين پالتبقظ في حراسة طريق کورسکو . وكان 
قد بعث في طلب احمد فضمل من القضارف وعغان دقنة من ادارامة فحملها في 
السلوقة فبقيا فما مدة ثم شاع ان التليان: زاحفون على ام درمان من كسلا 
فارجم امد فضيل الى القضارف لبصدم وأمر عغان دقنة فانفم الى مود 
في التمة . 

واقعة التمة في ۱ ولیو سنة ۱۸۹۷ + هذا وکان الخليفة لا عم بانپزام ود 
بشارة من دنقلة استدعی اليه عبدالله ود سعد امير الجعلدين وفرض عليه عدداً 
معلوما من اهله يستنفرهم للجباد وقدرا معينا من المؤنة يقدمها للجيش النوي 
ارساله الى التمة فثقل الطلب على عبد الله ود سعد وقد طالا أرهقه الخليفة 
من قبل فعقد النبةعلىعصيانه ولكنه أظبر الطاعة وعاد الىالمتمةفجمع كبار قومه 
وأسر" اليبم ما نوی فمن وافقه ضمه الى جيشه ومن ل يرافقه استحلفه على كتم 
السر فاجتمم اليه نحو ۳۰۰ رجل من اهله الادنين وأرسل في طلب المدد من 
جيش الحكومة في دنقلة . وكان له عدو من اهله يدعى احمد ود حمزة فوشى 
به الى الخليفة وكان مود اذ ذاك في كرري وجيشه في طريق التمة فأمره 
الخليفة ان بلحق مدشه ف الحال وسحق عبد الله ود سعد قبل وصول المدد 
اله من دنقلة فجد مود السير حتى وصل المتمة تجميع جيشه فى فحر ‏ بوليو 
سنة ۱۸۹۷ فأحاط بها من كل الجبات وابتدرها القتال بدون ان يدعوها الى 
التسلم . وكان عبد الله ود سعد قد تحصن في منازل التمة الجنوبية وفتح فما 
الزاغل فرأى انصاره انهم هالکون لا حالة فأشاروا عليه بالفرار الى دنقلة 
حتى اذا ما تقدم الجيشحاربة الخليفة عادوا معه فقال دعوني من‌الفرار وعاره 


۸۳۰ 


فانی كاما دکرت حادثة الك نمر وفراره من‌وحه الدفتردار ضاقت علي" الارض 
يما رحست ومّنيت الموت فلنمت هنا او نحا هنا وشرع في اطلاق النار قشعه | 
انصاره على الاثر وصدوا غارة المباحمين وقتلوا منم . ۾ فاا رأى مود ما أصاب | 
رحاله ات باجم على المنازل فدخلوها عنوة وقتلوا ود سعد وأنصاره عن 
بکرة ام ْم انتشروا ف السلدة يقتلورلن وسبون ویسئون حى فتلوا م 
اهلبا نحو ۰ نسمة وبلغ خس السی الذي آرسل الى الخلمفة خاصة )۲۳ 
جارية و ۳۲ حر ة 4 شا خسارة مود فكانت ۸۸ قشلا و ۳۳۰ جرا . 
وقد ارتکب رجاله في المنمة من الشکرات ما تقشمر لذکره الأبدان وأظبر 
نساء التمة من اصانة والعفاف ما بخان من الذكر الجمل ما ذکر السودان 
حتى ان بعضن ألقين بانفسین فيالنيل وفضان الوت علىحباة الفضبحة والعار, 
وبعد اة الواقعة امر الخليفة فجمع الجعليون والشايقية من بلادي التمة 
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والزيداب فبلغ عدد الجعليين أ ۱۵ فا وا لشادقة ۱۳۳۹۹ نفس وأرسلوا 
الى ام درمان فبقوا فيها حتی دخلها الجيش سنة ۱۸۹۸ فأرجعبم الى بلادم . 


جيء السردار الى مروي في ۸ ولیو سنة ۱۸۵۷ ۰ وكان السردار اذ 
ذاك في مصر بتہاً للفتح وهو في انتظار ارتفاع النيل فخرج منها في ۸ بولو 
سئة ۱۸۹۷ صحه ارکان حربه وأتی راسا الى مروي فجعلما مر كزاً له 
وأخذ يحشد الجيوش الما . 

وكانت الحكومة الانكليزية قد بعثت وفداً سناسا بعد حملة دنقلة الى 
منىلك ملك الحبشة برئاسة السر رنل رود منالوكالة البريطانية ومعه المبرالاي 
ونحت بك والکونت کلخن واللورد ادورد سسل المار ذکرم وبلشاج بك 
من أطباء الجيش الصري وشاهينافندي جرجس من موظفي الخابرات فعادوا 
الى مصر قبل ذهاب السردار الى مروي فذهب ار الاي ونحت بك و شاهان 
افندي معه . 


رجوع ابي الخايل من السلامات + وكان أبو الخليل قد ضاق به العسش 
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في لاد المناصير فرجع الىبلاد الرباطاب ونزل في كعب المرة وأرسل في طلب 
الوونة من الزا ی أمير بربر فبعث اليه دة مراکب من الحبوب : 


واقعة أبي هد في ۷ اوغسطوس سنة ۱۸۹۷ + 


فبقي مد الزين وحده في صدد الجبش في الى حمد ومعه من الانصار نحو 
۰ فارسا و ۲۵۰ حبادياً و ١6٠‏ من عربان المقارة والكيابيش والفادنية 
و ۳۰۰ من الرباطاب والمناصير . وقد كتب الخليفة يحرضه على الشات في 
رباطه ومحاربة الجيش إلا اذا أتاه بالوابورات فلمتقمقر الى بربر . قبل وحاءه 
کتاب من ارات في ام درمان تستحثه على الثبات وتقول له ان نساء البقعة 
يقرعن ود بشارة في غناین لانپزامه من دنقلة وينظمن 5 دمه الأشعار فاباك 
والانهزام لأني لا طق السش معك بالذل والاهانة فصمم مد زین على القتال 
حق يموت أو ينتصر . ورأى السردار انه لا بد من طرده من إلى مد 
لنتسکن من استئناف العمل في سكة حديد ابي حمد فحبز حرشا مؤلفا من 
بلوك من السواري وبطارية طوحصة واربع اورط بيادة وهي الثالثة والتاسعة 
والعاشرة والحادية عشرة وعقد لواءه طنتر باشا وأمره بمهاجمة مد زین فسار 
من مروي ۲۹ بولمو حق بلغ تخوم ابي مد في اوغسطوس بعد سفر شاق. 

وکان السردار قد ارسل تلفرافا الى عبد العظم بك في الرات ليوافي هنتر 
باشا الى الى حمد فوافاه السا ب ٠؛١‏ رجلا . وكان مد زين قد ارسل طلائعه 
طراقبة حركات اش منذ قيامه من کاسنحر فعم من اثنائه انه لا يقوى على 
مپاجته فحفر خندقا شرق البلدة وفتح الزاغل في المنازل اشمالة والشرقية 
واستعد للدفاع . 

وني فجر البوم التالي (۷ اوغسطوس) آعد هنتر عساکره للپجوم وزحف 
بهم فما صارت العساكر على ۱۰۰ ياردة من الخندق أمر مد زین رجاله في 
الخندق والزاغل فآمطروم عارضاً هطالاً من الرصاص فرد العسا کر نيرام 
بأشد منها وما زالوا مباجمين غير مبالین بالوت حتى دخلوا الملدة وقتلوا کل 
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من وجدوه فيها جراب البنادق. حکی لي ضابط شهد الواقعة قال ان بقاریا ١‏ 
يدعى كراراً لما رأى العساكر منتشرين في البلدة نثر على عتبة بابه بعض 
الريالات ليشغل العساكر بها وتوارى بالجائط وصار کما جاء عسكري وم" 
بالتقاط الدر ام بصرعه ويجره الى داخل النزل حتی قتل سبعة منهم فدرى 
به احد ضباط الانکلیز فأحاط منزله بباوك من العسا کر فرماهم بالرصاص 
فأتى المدافع ودك منزله عليه ثم محث عنه بين الانقاض فوجده مقتولاً وامرأته 
وا لاد مذبوحون مجانبه . وقد رمى البعض بأنفسهم في السل تخلصا من نار 
امیش فلاقوه فه وحمل التبار بعض جثثهم الى حلفا . وبلغ جموع قتلی 
الدراويش في هذه الواقعة نحو ۵۰۰ رجل , وأما خساثر الیش فكانت ۲۳ 
فلا وفبهمالقائقام سدني بك قومندان الاورطة العاشرة الار ذكره في الکلام 
على سواکن والبکباشي فتزکلارنس من ضباط الاورطة المد کورة وجرح ۳+ 
رحلا م ۳ ضباط مقرو و از اطدش مد زن ف منزله ومعه ۵۰ رحلا 
وغم مدفعاً وكثيراً من الاسلحة والذخائر . 

مرور الوابورات فوق الشلال الرابع ٠‏ وكان السردار قد بنى وابوري 
الناصر والفاتح المشار الا قبلفضمها الى الظافر وطاي والتمة ودال والتيب 
وأرسلها كلها الى فوق الشلال الرابع منذ ۱۳ اوغسطوس فوصلت ابا حمد في 
9 منه إلا التب فانه غرق 5 شلال کمب العيد . 


احتلال برد في ٩‏ سبتمير سنة ۱۸۵۷ : 

ومن ثم توجبت عناية السردار الى فتح بربر وکان فيها الزا ی عؤانالمقاري 
اميراً وكان ابو الیل لا يزال مقيما في كعب الرة فاما علم بسقوط ابي مد 
رجع الى بربر فدخلها في ۱٩‏ اوغسطوس و کتب الزا ی الى مود يطلب منه 
النجدة فها ۸ تأته خرج من بربر في ۶ اوغسطوس وانفم اليه في شندي . 
وني ۲۷ اغسطوس بلغ هنتر باشا ان الزاک ترك بربر فأرسل احمد بك خليفة 
( احا عبد العظم بك ) بأربعين رجلا من عربانه لتحقيق الخير فوصل برير في 
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۷ مله فوجد الخبر صحبحاً فبعث برسول الى هنتر باشا فحضر بأربع 
وابورات ودخل رر ف 1 سلتماں فرفع العم المصري علمها. ثم جاءها السردار 
في ۱۰ او کتوبر و يكن يدري بذهاب عغان دقنة من ادارامة فأرسل الپا 
هنتر باشا بالاورطة الحادية عشيرة وبعض اللحقات العسکرية فوصلبا في هم 
منه فوجدها خالية فعاد الى بربر في ٩‏ نوفمار . 

وجاء مشایخ امدندوة الى السردار في بربر فقدموا له الطاعة ففتح‌الطریق 
الى سواكن. وجدد الهمة في سكة حديد ابي حمد فأقبا في ۱ او كتوير سنة 
۷ . وبنى طابية في الداخلة عند ملتقى الاتبرة وجعلپا مركزاً للوابورات 
وأخذ يستعد للحملة على حمود في المتمة . وقد رأى ان الجيش المصرى وحده 
لا يكفي لقبره فاستنصر دولته فأنجدته بآلاي من العساكر فيه اربع اورط 
بقبادة الجثرال كاتيجر . 

خروج مود الى الاتبرة + اما مود فانه بعد قتل الجعليين أخرب 
التمة ونزل مجيشه في ثماليها على نحو ۳ امبال منبا وتحصن هناك متأها 
للدفاع فحفر خندقا طويلاً على زاوية قائة مع اليل جعل فسه النداقة وبی 
طوابي على شاطئي النيل شرقا وغربا وجعل فيبا عشرة مدافع لقاومة 
الوابورات وبث العسون والارصاد بطريق الصحراء وطريق النيل لاستطلاع 
طلم الجيش . وكان من رأي الخليفة قبل واقعة ابيحمد ان يتقدم مود تحيشه 
وينزل في بعض المضايق او الشلالات شمالي بربر ویتربص للحيش هناك وفما 
هو يستعد لدلك حاءه ابر سقوط ابي حمد وفرار الزا ی من بربر واحتلال 
الجيش ها فكتب الى الخليفة في ذلك فأقر الرأي اخيراً على العبور الى الشمرق 
والزحف على بربر . وفي ۲۰ فبراير سنة ۱۸۹۸ تم عبور مود بالجيش الى 
الشرق فبقي في أخذ الأهبة الى ٠١‏ مارس ثم زحف شمالاً فوصل العالیاب في 
۵ منه وهناك حصل خلاف بينه وبين عؤان دقنة بالذهاب فأراد هو الزحف 
بطريق السلومپاجة طابية الداخلة وأشار عؤاندقنة بالذهاب بطريق الصحراء 
الى الاتبرة ومنها الى الداخلة لأن طريق النيل مكشوفة للوابورات ورفعا 
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الأمر الى الخليفة فصدق رأي عغان فخرج موه من العالياب في ۱۸ مارس 
فوصل الأتبرة ف ۲۰ مله ونزل ف مكان ددعى النخملة على ۳۲ صلا من الداخلة 
ومعه من الجبوش عدا جبش عغان ما بأتي : 


على السنوسي ۹۰ ۳ / ۰۱ | TL‏ 
شلاح الود ۲ ۱۱۲۱ ۳۸ rra)‏ ۱۳۱ 
مد على ۶ ۲۲۰۰ CY | ۱۸۰۱ oar}‏ 
عون زر ور ۰ ١١| ۸۲ ۲۱۳ ۲۱۸۱ rr)‏ 
البشاري .ريده ۹ ۰۳۸ ۳:۲۱ Ye‏ ۱۳ ۱ ۱۹ 
عمد فضل الله ۱ Vor} to‏ ۲۵۸ ۱:۱۱ | ۱۰ 
عبد القادر دليل ۶۹ ۲۵ ۲۰۸ ۳۰۱۱ ۱۷۹ ۱۰۱۱ 
الفضلي آدم ۳ ۱۰۷ ٠١١‏ إمه١‏ ألم ]۷ 
العطا اصول ۸ ۲۱ 6۸۱ ١| ٩۷ ١0‏ 

الحموع ۹0۹۳ لطر ساس م دس ۳۰۰ 
فضل ات AF]‏ الما Tol r wr‏ 
عبد الله حامد ۲ ۳۳۱ ۵۱۵۱ |1 Y| ot‏ 
عمد الزاكي عثان ۲۳ ۹۹۵ ۷۰۷۱ ۱۲۹۱ ۳۷۱۱ إل 
مد ود بشاره ۷ ۲ أمه ۲ لم١‏ 

احموع ca‏ ا ا ل ۳ 


وكان عندم من المنادق غير الرمنتون : ابو صرة وبسادة وابو روحين 
۱ واورشليك وخشخان . وكان مع الجهادية من الجبيخانة لكل بندقىة رمنتون 
حمس دستات ولكل بندشة بنادة سك دستات ولکل ندقنة الى روحس 


مس دستات ٠‏ 
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خروج السردار على مود في الاتبرة + هذا وكان السردار براقب 
حركات ممود وبرسل الوابورات في الل الى المتمة فتناوش طوابه وتعود 
البه باخباره وقد جاءت خير تحر كه من التمة فاستمد له حتی اذا تقدم ثمالاً 
حشد جبوشه كلها في كنثور على ٩‏ امبال شمالي الداخلة . ثم لما عم بتحوله 
الى الاتبرة زحف الى رأس الهودي على؟١‏ مبلاً. من الداخلة فكان فيها في ۲۰ 
مارس‌اي يوم وصول ممود الى النخلة ومکث ينتظر قدوم مود ومعه جيش 
مؤلف من نحو ۱۳۰۰۰ رجلا . 

اخد شندي في ۲۹ مارس سنة ۱۸۹۸ ۽ هذا وكان مود قد ترك في 
شندي عائلات الأمراء وعائلات الجعليين التي اسرها من التمة وبلغ السردار 
ذلك فارسل هکن بك بالاورطة الثالثة و ۱۵۰ من الجعلمين في ۳ وابورات 
حربية فأتی حوش بان النقا قرب شندي حمث كانت العائلات في ۲٩‏ مارس 
سنة ۱۸۹۸ فقتل الفراء وأنقذ ٠٠١‏ نفا من النساء والأولاد وأعادهن الى 
المتمة وغم ات وافرة من الحبوب والوافي و هدم طوابي شندي وعاد 
ال لاخ 
واقعة الاتبرة الجمءة في ۸ ابريل سنة ۱۸۹۸ ۱ 

وظن السردار ان مودا اجه فانتظره فى رأس امودی ايام وظن مود 
ایض ان السردار ل مخرج من الثبل الا بقصد مپاجمته فاتخذ خطة الدفاع 
وتحصن تحصنا قوبا في النضلة فحفر خندقا مستديراً في وسط أجمة وبی من 
ترابه متراساً فتح فيه الزاغل وأحاطه بزريبة متبنة من شوك قرسم مدير 
المحابرات صورة الزريبة للسردار كأنه براها . فزحف السردار بالجيش من 
رس اهودي في ؛ ابريل قاصدا النخلة فنزل في رأس عدار على ٩‏ امسال 
من ا هودي و١١‏ مبلا من النخيلة . وفي صباح ه اپریل آرسل هنتر باشا 
بالسواري والطويحية وبعض الببادة لاستكشاف زريبة نمود والاحتيال 


۳ 
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المدافع وأطلقها عليها فنفر فرسان الدراويش منجانبمما وحاولوا ان یکتنفوا 
هنتر فتقبقر برجاله رويد وهو يطلق المدافع حتى خرج منهم ظافراً وعاد الى 
معسكره . ولا رأى السردار ان مموداً لا يخرج من زريبته أقر" على مباجمته 
فسار بالجيش في ٩‏ ابريل الى ام ضبّيع على نحو اربعة امبال من خور ابي 
عدار فترك فما الاسسستالية والاثقال تحميها نصف الاورطة الخامسة عشرة في 
زريبة قوية وسار في مساء ۷ ابريل بالج ش كله قاصداً مموداً في زريدته فوقف 
على ميل ونصف ميل منه فاستراح الى الساعة ١‏ بعد نصف اللبل وكان الجبش 
من قبل يسير قلاعاً فصفه الآن صفوفاً للبجوم فجعل اللواء الانكليزي عن 
السار ولواء مکسول عن اليمين ولواء مکدونلد في الوسط ولواء لويس مع 
الماء والحملة في الوراء يحمي ظبور الألوية الثلاثة . وتقدمت المدافع الجيش 
فكان منہا ۲۵ مدفعاً وصاروخ بقمادة الكولونيل لونج في الممنة و ۱۲ مدفعاً 
من مدافع مکسم موزعة على المممئة والسرة والقلب . وسارت الجبوش بهذا 
الترتيب والسردار وارکان حربه بين اللوائن الپاهن حتی صارت على ۰۰+ 
برد من الزريبة وبزغت شمس يوم امعة الواقع في ۸ ابریل سنة ۱۸۹۸ وعلت 
درجتین فوق الافق فصدر الامر للجيش پالوقوف لاجراء التدبير الاخبر قبل 
اهجوم . فخطب قومندانات الاورط الخطب الحماسمة على جنودهم فقال 
الکولونیل مري قومندان اورطة السفورث هبلندرس طنوده « لا بد اس 
تبتغ اخمار نصرنا مدينة لندن هذه الليلة » وخطب النرال حاتىکر خطبة 
غراء قال فيها للجنود « اني على يقين انكم لا ترجعون حتى تخترقوا زريسة 
العدو وتطردوه الى الاتبرة » . وفي الساعة السادسة وربع ابتدأ الطويحية عن 
الیمین باطلاق القنابل فخرج فرسان الدراويش حمنئذ من‌طرف الاجمة الاقصى 
عن اليسار فتلقتیم مدافع مکسم وردتهم على أعقابهم خاسرين . وأطلق 
0 مد افعوم ولكن أكثرها م يطلق غير طلقة واحدة وأما المنادقة 

فانم صبروا على نار المدافم نصف ساعة حتى اقترب اش مذ منم د فصلوه 
ناراً حامية . وما زالت المدافع ترمي تقذوفانا على الزريبة والجسش يتقدم 


AAA 


۳ نحوها حتى كانت الساعة السابعة وربع فصدر الامر للعساكر بالهجوم 
فصدحت الوسیقات العسكرية باللغیات الحاسية امام الجنود وهحموا كلبم 
من انكليز و مصردان هحمة الاسود وم يطلقون الننادق غير مبالين شر اركف 
العدو التي كانت تشويهم حتى وصلوا الزريبة فاخترقوها عنوة” يحراب البنادق 
وقتلوا كل من وجدوه فما وأجلوا الباقين ووقع مود اسيراً في بد الاورطة 
العاشرة بقبادة الباسلالميرالاي ناسون بك (اللواء ناسون باشا الآن وسكرتير 
ملكى السودان ) قل وجدوه تبث في حفرة وسط الزريبة . وأظبرت 
الجنود الانكليزية في هذه الواقعة السالة المشبورة عنهم في مواقع التتضال . 
وكان الكيتن فندلي من ضباط الكرون هلمندرس اول من -اخارق الزريسة 
فأصابته رصاصة اخترقت صدره فخر صریعاً فقال لرجاله « تقدموا با رجالي 
و ي » وهو من الضباط البواسل الظرفاء الذين امتازوا في الحملة 
النبلية وکان قد تزوج قبل الواقعة ببضعة أشهر رحمة الله عليه . ولما خرك“ 
الماجور ار كبرت صريعاً قال للذين حوله « سيروا ولا تبالوا » وكان هذا خر 
ما فاه به . ولا وصل الجنرال جاتيكر قائد اللواء الانكليزي الزريبة كان 
معه الجندي كر وس منالكرون هاندرس فصوب درويش كير المامة حريته 
الى الجنرال وم" ان برميه بها فابتدره کروس الذ كور بطعنة من‌حربة بندقنته 
آردته حتفه . وقسال السردار لقومندان الکرون هنلندرس « بحت لك 
الافتخار بهذه الاورطة » فأجابه الکولونیل « نعم الي لفتخر بها » . هذا 
وم تكن بسالة الجنود الصرية والسودانية في امحوم بأقل من بسالة اطنود 
الانكليزية فقد سار أمامها قائدها العام هنتر باشا وسيفه بده پلوحه في اشواء 
وحرضهم على اهحو م فبجموا هحمة الاسود غير مالين بليران العدو وقد 
خسروا خسارة عظيمة في تلك الهجمة . وكان ختام الواقعة الساعة الشامنة 
ونصفاً . وبعدها جد لواء لويس بك والسواري والمدافع الراكبة في أثر 
الملوزمين فقتلوا وأسر وا.وانقسم المنوزمون قسمين فذهب بعضهم ال ىالقضارف 


وبعضمم الى ام درمان وفمهم عغان دو ۰ 
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القتلى : وكانت خسارة الجبش ف هذه الواقعة : من ابش الانكليزي 
۳ فقتل و ٠‏ جرحی من الضباط و ۲۲ قتلا و ۸۲ جريحاً من العساكر . 
ومن الجبش الصري ۱۱ قشلا من الضباط منهم ه من الانکلیز و لاه قتسلا 
و ۳۷۵ حرم من العساكر. وقد كان رصاص الدراویش کمادته عالي الرمی 
حتی انه اخترق كثيراً من خوذ العساكر ولولا ذلك لكان فتکه بالجيش اشد 
وأعظم , . وأما الدراويش فقد قتل منهم نحو ۳۰۰۰ رجل وفيهم من الأمراء: 
علي السنوسي والبشاري ريده والعطا اصول وعبد القادر دلبل وصلاح ابو 
وعبد الله حامد والشريف الثقسب و کل دقنة , 

الغنائم والاسرى : فا منم عدا مشموداً نحو ۲۰۰۰ نفس وغنمت 
مدافعهم الشرة وشيء كثير من الاسلحة والذخاثر والرايات والنقاقير. وعاد 
۳ الى بربر فدخلها ف 1 ابربل باحتفال شائق . وقد كان هذا الظفر 
اخسن ېدد لفتح السودان . 


۸۹۰ 


الفصل السابع 
2 
صفات الخليفة عبدالله واخلاقه وحكومته و حشه وإجمال حاله 


صفات. الخايفة وأخلاقه : 

صفاته : كان التعاشي ربع القامة اسر اللون أشيب الشعر عربي الملامح 
خشف الشاريين خفيف اللحية مستدبرها ذب لته وشاربىه. على و حبهه آثار 
الجدري أقنى الأنف حسن الفم قصير الشفتين حتى تكاد اسنانه تظهر من‌خلاطیا 
فاذا تک برزت لامعة بيضاء كأنه يبتسم وبالاجمال فانه کان كثير الشبه 
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بالمبدي بالقد والملامح إلا أنه كان اقصر قليلاً من الپدي وأقل معرة وأضيق 
جببة وأصغر لحبة . وكانت ملاحه في اول ايامه تتخالبا طلاقة وميحة فأمست 
بعد تولية الخلافة وقد كساها انقماضش تنقبض منه النفس ويدل على ما انطوی 
عليه الرجل من الاستبداد والکر والدهاء . وكان في اول امره نحيف الجسم 
شديد العضل فاما تولى الخلافة سمن كثيراً إلا أن سنه لم يضعف نشاطه 
ولا مته , 

لباسه + وكان لباسه كلباس المبدي أي الجبة المرقعة فوق سراويل من 
الدمور المعروف بالقنحة والعمة المفلحة فوق المكاوية مدلاة منها عذبة على کتفه 


۸۹۱ 


اليسرى ويلقي على كتفيه رداء بطرف حرير ازرق ويتمنطق بر”فمة حول 


.خصره وكتفه اليسرى ويتلثم برداء من الشاش الرفسم فوق العمة بحث لا 


بظپر من تحته إلا دائرة وجبه ويلدس في عنقه سبحة كبيرة وفي قدميه اف 
الاصفر في اذاء الاصفر فاذا جلس خلم الحذاء وأبقى الخف وتربع على 
عنقريب فوقه فروة من حلد الضأن وهي التي يصلي عليها . وكان مولا 
بالتطيب والنظافة فكانت رائحة الطبب تفوح من ثابه على بعد خطوات . 
واذا مشى حمل بساره سيفاً وبیمسنه حربة قصيرة هدندوية ومشى وراءه 
بعض غامانه الاحباش وغيرهم . وهو يعرج في مشيته عرجاً خفيفا . وسبب 
عرجه أنه وقع عن حصانه بعد فتوح الابسض فکسرت ساقه . وکان بر کب 
جملا او جواداً او حماراً او احدى العربات التي غنمها من الخرطوم . واذا 
ركب امل تقلد السيف عی‌جنبه الامن أو وضعه امامه على السرج واذا ركب 
الجواد لبس احبانا الدرع والخوذة وألس جواده اللبوس . 

نساؤه + وكان يحب النساء كسيده المبدي وقد بالغ مثله في الاكثار منبن 
فكان اربع منون شرعيات والباقبات جواري وأكثرهن من اللواتي اسرن في 
الحرب فپن في اعتباره ما ملكت عننه وهن من کل أمة من أمم السودا 
والحدشة , وکان ادا اراد ان يتذوج بنت زواجت شرعا تنحی عن احدی 
زوجاته الشرعمات وتزوج ا . 

احا نساژه لشرعیات اللواتي كن في عصمته عند وفاته فبن : زهرة 
التعايشية التي تزوج با في بلاده قبل التصاقه بالهدي . ونفيسة بنت بابکر 
القاسمية . وأم كلثوم بنت المبدي . والسرة بنت وقيع الله الجعلية . 

اما رار فأشهرهن : مرم بنت ابراهم , ومرحومة بنت زايد . 
والسرة بنت عد الله . وخادم الله بنت عبد المادي . وسعيدة بنت پیت 
الامان . وحفصة بنت عبد السلام وكلبن من المولدات . ومدينة بنت علي . 
وزمزم بات حسن وما حبشيتان . ونصرة بنت مدني . ورقبقة وكلاما 
نوبیتان . ونخل الجنة بنت الممارك . وآمنة بنت كرم الله وما جملنتان , 
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وفاطسة بنت الكرة تقلاوية . وآمنة بنت السسد حامد انامه والثومة 
بت راض الله المسة 5 وزرشب دلت نقسب المصرية 5 ومن مطلقاثه فاطمة 


بات اد اغاسين دولاسة دنقلاوية ۳ 


اولاده + وله من امرأته الاولى زهرة التمايشة ثلائة اولاد وم شخ الدين 
ويحبى وخدحة آما شغ‌الدین فبو بكر اولاده وقد رشحه لامك بعده وحعله 
رئسا للازميه كا مر" وزوجه بابنة اخبه بعقوب‌وله من العمر ۱۷ سنة واحتفل 
بزواجه احتفالاً عظيماً وبنى له مازلا واسعا قرب منزله وعنی بتربيته وأحضر 
له الفقباء فعاموه القراءة والكتابة وقد رأيت في منزله كتابي « أمثال العوام » 
وقدل لي انه كان بحب مطالعته. ومن نفيسة بنت بابكر ثلاثة اولاد عر وهو 
الذي أشار اله بانه عند باوغه سن الرشد يكوت امير على أغواله العباسنين 
وسلمان والفاضل . ومن ام کلثوم بنت الهدي اربعة اولاد مد الطاهر وجحمد 
السيد والط‌اهرة . ومن السرة بذت وقبع الله بنت تسمى زهرة . ومن مرم 
بنت ابراهم ثلاثة اولاد داود وحليمة وحوا . ومن خادم الله بنت عبدالهادي 
ولدان حسن ونور الشام . ومن سعيدة بنت بيت الامان بنت تدعى نفيسة . 
ومن حفصة بذت عيد السلام ولد بدعی عبد السلام ٠‏ ومن مدينة بنت علي 
ولد يدعى اسماعيل . ومن زمزم بنت حسن بنت تدعى رامحة . ومن نصرة 


دلت مدني ولد ددعی مره . ومن رقىقة النوباوية ولد ددعی تکل الصمد وهو 


PP‏ التحل الکرم 1 الذي نقدم ۳ خبره , ومن خسل الجنة دلت الممارك ولد 


ددعى عمد الحميد . ومن آمنة بنت کرم الله بذت تدعى مرم . ومن فاطمة 
دنت الكرة ولد يدعى عبد الرحم . ومن آمنة بذت السيد تحامد ولد يدعى 
عبد" الله . ومن التومة بنت راض الله ولدان تمد الامين وام نعم. ومن زینب 
بنت ذقسب بنت تدعى صافية , ومن مطلقته فاطمة بنث احمد اغا ولد بدعی 
عبد الرحمن القرشي الذي أشار البه بأنه.عند بلوغه سن الرشد يكون اميراً 
على أخواله الدناقلة . 

وجملة من ذكرنا ۴۲ ولداً أي ۱ ذکرا و ١‏ انثى مات منهم شيخ الدبن 
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في سجن رشد سنة ۰ من اثر جراح اصيب بها في واقعة جديد وله من 
العمر ۲4 سنة والباقون أحماء بين مصر وحلفا وام درمان ويختلفون في السن 
بین ه و .۱٩‏ وقد مات له عدة اولاد وهم صغار فدفنهم في تربة خاصة داخل 
حوش مازله . 

وكان عنده كثير من الخصمان لادارة حرمه وعليوم رئيس بدعی‌عبدالقبوم. 

اخوته : وأما اخوته فهم ثلاثة تقدم لنا ذكرهم وهم : يعقوب اخوه من 
أيه الذي جعله وزيره ووكيل رايته ورئيس مجلس شوراه وقد كان أطوع له 
من بنانه . وصفته مربوع القامة فاتح اللون خفيف اللحبة بوجبه اثر الجدري 
يتمبل في الكلام واسع الصدر ضبور بعد الغور اذا صادقته صدقك واذا 
خاصته خادعك وألان جانبه لك حتى تسنح له الفرصة فیفدر بك.والسنومي 
احمد اخوه من أمه وقد جعله اميراً على الجبارات التعايشة . وهارون مد 
اخوه من أببه وامه جارية . 

آقرباوه : وأما أقرياقه الأخضاء فهم الاما موك اة و اة ابراهم 
الخليل . وعبد الباق عبد الوكيل . وأحمد فضيل . ويونس الدكم وأخوه 
عئان , والزاي عغْان . وحامد علي واخوه اعد علي . ومساعد قبدوم 1 
ومد بشارة وقد تقدم لنا ذكرهم . ويعقوب ابو زينب من.أخصاء مجلس 
شوراه وصالح حماد وامير الجزيرة . واب بسام من امراء الملازمية. وقد كان 
من امنائه الاخصاء الحاج الزبير الجعلي وهو المولج في تبلیغ رسائله الى امرائه 
في ام درمان وفي كشف آسرار الاهلين والمعيات السرية . 

معيشته اليومية : وقد استقصيت من أمنائه عن كيفية معيشته الستية 
فقالوا : انه كان يقوم عند طلوع الفجر ويدخل الجامع فبصلي في الناس صلاة 
الصح ثم يمككث في مصلاه قلساا ليسمع شيئا من الراتب . وبرجع الى منزله 
فشسخلع الجبة والسراویل ويلس الشقة ا هي عادة اهل السودان في منازطم 1 
ويطلب الطعام فبأتونه بشيء من الزبدة المقرية والللن البقري اطلنب 1 5 ينام 
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الى الضحى . وعند استيقاظه يطلب الطعام فبأتونه بعصيدة من الدخن وعليها 
ملاح التقلية او ام دقوقه وهو ملاح مركب من السمن والشرموط البقري 
والويكة مع الشطة واللح والبصل ثم يأتونه باللحم المنصص وهو عضو من 
خروف الضأن مشوي على النار . ثم يخرج الى مجلسه فيطلب الكتاب وينظر 
معپم في تحريراته ومراسلاته الى الضحى الاعلى . فيصرف الكتاب ويدخل 
الحريم فيستريح الى الظبر . ثم يدخل الجامع وبعد آن يصلى الظبر في محرابه 
مجلس تحت الرواكيب فبجتمع الامراء والأعبان والقضاة حوله حلقة واسعة 
ومن ورام الملازدية وکلیم جاثون على ركهم منکسو الرژوس وأيدم 
مقبوضة على صدورم او ميسوطة على رکم فمتفقد الغائب مهم م شرع في 
اصدار الأحكام التي ديرها لبلا . قال لي بعض الادباء الذي أوجده سوء الحظ 
في زمن التعايشي ان تلك الساعة كانت أشد الساعات عليثا فانه فما كارن 
يسكب جام غضبه على من خرجوا عن حد اشارته او خالفوا رأيه او وشي 
بهم البه فتراه 'يوبخ هذا ويأمر بسجن ذاك ونفي ذلك وقتل الانخر.مم يدخل 
الى منزله فيطلب الطمتام فبحضرون له الكسرة والطبيخ فيدعو اليه يعض 
التعايشة والقضاة فنأ كلون معه وينصرفون الى العصر . فيرجم الى الجامع 
لصلاة العصر ثم یمود الى منزله . وكان في غالب الأيام يوم وليمة عامة بعد 
العصر لجيشه كله فيقدم لهم طعام الكسرة وعليها اللحم الشوي من الضأن او 
البقر يضعه في قدح كبير يسع اردب غلة وهو قدح ود زايد المشبور الذي 
غلمه منه سنة ۱۸۸٩‏ ک) مر وکان انش بأْقِ الى الطمام آفواح) حتى لقد 
تدوم الولمة من صلوة العصر الى ما بعد صلوة الغروب . وبعد صلاة العصی 
مجلس قلبلا لسیاع شيء من الراتب ثم يخرج من الجامع فيذهب في الغالب الى 
مکان معد له في شرق القبة لبری اللازمبة وم يقرأون الراتب وقد ینتظر الى 
تام الراتب فيأمرهم بضرب الموري واجراء التمرینات العسکرية الى قسل 
الفرب فبدخل منزله ويحدد وضوءه ثم يدخل الجامع فيصلي الفرب ويجلس في 
مصلاه لمذا کرة والامر والنبيكالجاسة التي بعد الظبر ويرجعالى منزله فيطلب 


۸۹ 


العشاء فيؤتى بالكسرة والطبيخ کالظهر فبتشی ويستريح الى وقت العشاء 
فيصل العشاء في الجامع ویدخل منزله للنظر فيالأمو ر المامة مع اهل مشورته 
و کبار دولته كابنه عؤان شيخ الدين وأخيه يعقوب وقاضي الاسلام وشيخ 
السوق وأمين بست الال وأمين بيت مال اس فینظر مع کل منهم في شژون 
مصلحته ويدبر امور الملكة على ما يقتضيه رأيه . کل ذلك وملازمو الباب 
جالسون يباب داره أو في الجامع مننظريناشارته ويمكثون كذلك حتی يغلق 
باب مئزله ويتحققوا انصراف بجاسه فیتصرفون. ثم يدعو رئيس خصانه عبد 
القبوم وحده او بدعو مد بشير و كيلالفي معه فنظر معپا في نفقات منزله, 
م بدخل مخدعه ویدعو اله من شاء من نسائه فینام الى فسسل الفحر اذ يقوم 
الصلاة وهككذا ثأنه في كل يوم إلا اذا طرأت حوادث مزعحة فانه بطمل 
حلسته بعد صلاة العشاء مم اهل مشورته وعتنم عن النساء . 

آداب الدخول عليه: وكان اذا أراد احد الدخول عليه في جلسه استأذنه 
اول ثم تجرد من سلاحه ودخل عليه وهو منکس الرأس قابض يديه على 
صدره حتی يكون عی‌بضم خطوات منه فيقف ويقول السلام علبك با خليفة 
المبدي « عم » قبحسة وعليك السلام با فلان ثم يشير اليه پالحلوس فبحلس 
جائيا او يمد له يده فمپرول نحوه مطرقا فأخد بده ویقبلما ظاهراً وباطنا 
وهو حاث علىر كبتيه والخليفة برحب به ثم ينبض وبرجع القبقرى الى حبث 
وقف اولاً فاذا أمره بالجلوس جلس في الارض جائيا على ركيتيه واضعاً بديه 
عليها وانتظر حتى يأذن له الخليفة فبحدثه بما جاء لأجله وهو لا برفع طرفه 
البه حت يتم کلامه فيأمره بالانصراف فينصرفراجعا القبقرى الى ان يتوارى 
عنه فيعود الى سلاحه . هذه هي آداب الدخول على الخليفة وهي سواء على 
الجبع من عامة وخاصة جپلاه وعاماء . وأما آداب تخاطبته في الكتب فکا 
رأيت في كتب امرائه اليه , 

اخلاقه ؛ كان التعاشي قبل اتصاله محمد امد في مصاف الدجالين 
فتخلق پأخلاقهم مع الدهاء والکر والنشيع للدين , فاما التصتى بالمبدي تحلت 
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شه هذه الصفات وامتاز بالقسوة وسفك الدماء کا امتاز ,الادارة والتديير . 
ثم لما مات المبدي واستأثر بالملك كان أظمر صفاته الغيرة على ملكه . فان 
اذا زان او توم عد م الولاء من احد بطش به وقتله او نفاه او اذله وغم ماله 
حت انه ارهب 1 0 كافة على ما بهم من الط 1 واحتقار الوت . و 
یکن احسد هشیم جس يحسر ان خالف أمره او يتعدى اشارته . وكان بصفی الى 
النميمة ويرتاح الىالاطراء ها كان احد يجسر ان یکامه إلا نعته باطکة والقوة 
والعدل . والويل لمن ينطق بكامة تحمل من قدره . وكان على قسوته سريع 
الغضب شدید النقمة فاذا سخط على احد صب عليه 0 غضيه بقسوة بربرية 
داز برض عنه إلا ادا تذلل له وهات ان يرضى . ثم أن ما اوتمه من النصر 
المتوالي أورثه العحب والخملاء والاعتداد بالنفس حتى كان بثق بنفسه ورف 
عظیماً ويظنانه قادر علىكل شيء لذلككان أكره الناس اليه من أتاه بنصحة 
0 ى لي مد خدام كبير الجر الذي وقح اسيراً في واقعة طوشي 58 
دولا أ أراد الخليفة 00 برسل حيشا لغزو مصر اخذ في جمم اهل الجزيرة الى 
ام درمان ا وعياهم وأبعدم عن مزارعمم فذهست الى محله واستأذنته 
في الدخول عليه فأذن بي فقلت له : با سيدي ان الزراعة لن أضر الأمور 
للأمة وف اهمالها خطر كبير على سلامة الرعبة والجيش فأنت الآن قد جعت 
اليك أهل الجزيرة وأبعدتهم عن زراعتهم ونحن بشر نحتاج الى ال طعام ولسنا 
بملائكة فغداً نطلب القوت فلا نجده فلموت حوعا . قال مد فانقيض وحه 
الخليفة وقال با مد خدام ألم یک ن المبدي يطلب الناس للبحرة البه بأمواهم 
وعياهم ليكونوا من اهل الجنة وأنا جار على أثره ومقتف شخطواته وأخاف 
الي اذا تر كتوم پنسون الخالق فسألني عنم . ول ض إلا إلا القليلحتى اصدر لي 
ا عر افقة النحومي لغزو مصر لمستريح مني ¢ أه, 


صلاثه + وكان الخليفة يلازم الصلوات الس كل لوم ٤‏ اطسامع و شرض 
عل لى أهل ۱ م درمان ولا سمأ الامراء حضور الصلوات ممه وكان اذا تخلف عدبا 
اسول ۳ ولو مرة ف آلبوم لامه وعيفقه 5 و ادا میاه مائع رض او عبر ه 


۷ 
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عن الخروج للصلاة أناب عنه الخليفة علي ودحلو او احد قضاتهولكن م يكن 
مجلس في الحراب احد غيره. ويحلسوراءه في الصف الاول القضاة وعن ينهم 
بعض الملازمية ثم يعقوب اخوه وأخصاؤه وأمراؤه وعن ثمال القضاة بعض 
الملازمية ثم الخليفة على ود حلو ثم جماعة الخليفة شريف هذا في الصف الاول 
ومن ورائه باق املازسة صفوفاً وعن ينهم رجال راية يعقوب صفوفاً وعن 
يسارهم رحال راية الخليفة ود حلو صفوفاً ومن وراء ا جبع الجعليون والدناقلة 
وأهل البله وفي آخر الجامع النساء وبينهم وبين الرجال فسحة رحبة . وكان 
دقف وراء الخلشفة اما 5 صف القضاة سعد الدين الكناني وهو المؤذن و القم 
والمبلغ . ويجلس على مرحوم قاري الفواتح بين الملازمية وراء القضاة وعند 
انتهاء الصلاة يقرأ الفاتحة ثم يقول: اللبم انصر خليفة مهديك کا نصرت نبيك 
وأبده بالظفر علىاعدائك اعداء الدين با رب العالمين. ثم يكبرون وينصرفون. 
وكان الخليفة على جبله يتولى الخطابة في الجامع أي خطبة الجعة والخطب 
المعتادة التي بر اد بها الوعظ والقاء الأوامر فاذا اراد هذه الخطب‌افتتح خطبته 
بقوله : السلام علیک يا اصحاب المبدي فبجيبونه عليك السلام با خليفة الهدي 
وبشرع في الخطبة ثم يدعو هم بالبركة والخير فؤمئون على دعائه . وكان 
جبير الصوت قويّه غزير الادة في الكلام عامي" النطق بقاري اللهجة إلا انه 
كان بحسن فحته بتقليد اهل السل . وقد كان في بادىء امره اما لا يحسن 
القراءة ثم تعل سادىء القراءة والكتابة على اخبه يعقوب بعد تولية الخلافة . 
ولكنه استخدم أمبر كتاب السودان عا وأوفرم عقلا وأذكام فطنة 
وآخرم الشيخ مدثتر ابراهم أمين ختمه والشيخ ابو القاسم امد هاشم 
امار ذکرها . 

حضراته : وکان يدعي ان الق سبحانه وتعالى يتحلى له ومعه الني 
ا القن اموسر ما ارادوه فل الأمو اليه راون تسش 
الحضرة التي رواها لأنصاره في الجامع بعد فتح سنار وهذه صورتها بعد 
السملة : د وبعد من ربه خليفة المبدي «عم» الخليفة عبد الله بن عمد خليفة 
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الصديق الى أحبابه وأعوانه على اقامة الدين . أحبابي ان فى هذه الصفوف 
ال هي صفوف الصلاة ار لبا وأتقماء وعلماه عاملين رقا ایض من التاشین 
والمعرضين ٠‏ واني مند انتقال الممدي دعم » الى الآن وأنا أفكر ف تقديمي على 
هؤلاء الاخبار من المهاجرين وا وفي کفنة ايصال التائيين الى الل 
وإرجاع المعرضين عنه اليه . ففي ضحوة الثلثاء ف ۸ القعدة سلة ۱۳۰۲ 
(۱۸ ستتمار سنة ۱۸۸۵) بننا 1 أفكر ف ذلك اد حصلت لي حضرة عظممة 
بين المقظة والنام . وهي : انه حضر لي واحد من الجن وطلب السمة فسألته 
عن اسمه فقال كان اسمي السابق ماثي لأني كنت لا عقل لي وأما الآن وقد 
حضرت الاسلام فاسمي خافي . 5 سألته عن قسلته فقال العرضيون ويقال 
للواحد منا العارض دعنا بذلك لاعراضنا عن الحق , فقلت له قل آمنا بالل 
والرسول وآمنا بالامام المبدي وبك فقال ثم أعطيته الببعة . وسألته عن اسم 
اببه فأخبرني فنسيته لصعوبته وخالفته لأسماء الانس . ثم سألته عن أمّه 
فسكت فظننت ان لا أم له . ثم سألته عن بلده فقال بلدي من احسط ثلاثون 
سنة وطلب الاذن في الذهاب الى اهله لبدعوهم الى حضور الصلاة هنا وملازمة 
الصف فأذنت له وذهب ... وبعد انصرافه حضر جن بكثرة طالبین الببعة 
ورافعين أصواتهم بلا له إلا الله عمد رسول على صفة اهل البيعة وقائلين في 
شان الله على هيئة الاصحاب وكان بعضهم لابسين الفراوي وبعضمم شصان بلا 
رقع فسألتهم عن عددم فقالوا الذين حضروا هنا ۷۰ الفا فسألتهم عن قبيلتهم 
فقالوا الشمسيون فظننت انهم من عباد الشمس فلقنتهم البيعة ثم حضر نساؤم 
فبايعنني ایضاً . ثم طلبوا الانفمام الى الاصحاب في الرایات فقلت الى أي راية 
تنضمون قالوا الى الراية الزرقاء مع يعقوب فأذنت هم في ذلك . ثم طلبوا 
تسان عل هم بين الصفوف للازمة الصلاة فقلت أي محل تختارون فاختاروا 
حل الاخوان الذين يتأخرون عن الصلاة فأذنت هم في ذلك . ثم طليوا عل 
يسكنونه في المدينة فختّرتهم فاختاروا الجبال التي بقرب المدينة ثم قدم لي 
واحد منهم بنته هدية فلم أقبلها ... ثم اضطجعت على العنقریب وأدخلت 
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ان دوهي فحضر ل الخضر وصلى على فروتي ر کمتان و و دعك ان سل 
قال لي ربك بقرئكالسلام واللائكة يقرئونك السلام والني لر يقر ئكالسلام 
والمبدي «عم» يقرئك السلام ويقول لك ارك ال فيك فا تاه ف الدين.. 58 
ثم قال ان المبدي « عم » أخبرني بأن اخبرك لتشر الاصحاب الذين لازموا 
الصفوف الؤانية من اول نشأتها الى الآن هم مضمونون وكاما مرت حفر صف 
ولازم فة الاشوان پلحق بپذه الصفوف ... 
ثم سألت الخضر « عم » عن سبب انقطاعه عني من انتقل الهدي فقال 
اني كنت خافراً شعرة من شعر الهدي أمّن احمد سلبان علمها فحفظها ولکنه 
كان تكشفها احياناً وبي عند رؤيتها وقد كشفها مرة في الخرطوم فخشيت 
ان يخطفها ريم أو نقع ف عل وسح نضسع فيه عد ان بلعنها انت امس 
استرحت و سري عني. وکانت هذه الشعرة أمانة لك عند أحمد سلمان فالان 
ان رضي ببلعك إباها فله واب حفظ الامانة كار فلا واب له ۰ ثم 
قال الخنضر 2 ع ۾ ان القلب الذي تد حار هذه | لشعرة ة بأمن النفاق 0 ۰ و 5 سك 
كانت هذه الشعرة 3 5 الاخوان شرل الحبدب احمدسلمان ف ورقة حرصا علها 
وفي وم الاين في ۲۷ القعدة وهو البوم الذي بى فنه هذا ایب الثابوت 
أراد ان تكشف لنا الشعرة للشرك ۱ بها فقيل ان يكشفبا سمت رائحة عحسةً 
واول ما بدا لي رأس الشعرة مل تشر بزلا يعم مقداره إلا الله فتناولتبا 
بقصد شما فأراد الله ادخاها في نمي وابتلعتها . فطلمما الحبيب احمد سلبان 
مني ففتحت له مي فل يجدها وال مد لله على ذلك , .. ثم قال لي اضر «عم» 
أخبرني المبدي ان اخبركان في ساعة ارب الني معك والمبدي معك واطلضر 
معك والملائكة معك فقلت من 2 الملائكة الذين بن معی قال حبردل ومىكائىل 
واسرافيل وعزرائملومدكر ونكير ورقيب وعشد ومالك ورضوان وأرواح 
يع المؤمنين من ابينا ۹1 م الى الآن 03 وكذلك اسم المننن من ان وقد 
جعل الله روح من ادا ف رورس حراب الانصار وه رفهم 5-7 ثم قال 
تقول لك الهدي سنار اصحابي لا بسکنوها كررها ثلائا ويقول ار الذى 
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يسمع الانذار ويموت فما لس من اصحابنا . وكذلك جيل الضباب وكاجة 
وجبل مرة ودار التعايشة لا بسکنپا اصحابي إلا اذا توجهوا لغزو وأما سنار 
فلا يسكنوها ولو کانوا في الغزو . ذلك كله عن لسان اضر من غير زيادة 
ولا نقصان اخبرتع به تحدثا بنعمة الله وتبشيراً لک قصد صلاحك فتلقوا ذلك 
بانشراح آرشدک الله والسلام » اه . 


ومن تدجبله الضحك ما كتبه الى عامله حمدان الي عنجة في غرة حرم 
سنة ۱۳۰۵ ه قال : أيها الحبيب بعد السلام عليك نعامك ان أمر الدين بعون 
الله وقوته لا زال في تأيبد ومدد من الله المجيد وقد تكاثر ظپور البشائر 
والخوارق والكرامات بين الاصحاب في مدينة المبدي دعم» حت تواتر ظپور 
الأنوار على اسلحة الانصار ففي‌بوم الثلاثاء الموافق ۲۹ الحجة سنة ۱۳۰۳ حضر 
لدينا بالمحراب اثنان من الاصحاب من راية احسب جلال الدين وها الحسب 
طاها على والحسب نحي الدين وأخبرانا بأنه في يوم الاحد الذي نزل فيه المطر ' 
وظبرت الانوار عل الاسلحة سعا حراب احدها طاها تنطق بالقياذة ای کل 
حربة تقول لا له الا اله مد رسول ال سمعه اطسیپ طاه وثادی ابله قسمعه 
ایضاً و كذلك جماعة من الاخوان الصادقین حضروا معهم وسمعوه وقي ليلهم 
الذ كور حضروا لدینا في ا حراب وأخبرونا بهذا الخبر . هذا فضلاً عن بقية 
الخوارق والعجائب التي أظبرها الله في الخارج بين الاصحاب وكل ذلك من 
عناية الله بأنصار الدین وبروز الادلة الظاهرة على اعلاء الحق واماد الباطل 
جعلنا الله وإيام من اهل عنايته والسلام » . 

ومن هذا القبيل ما کتبه اليه عامله على القلابات احمد على في ٠١‏ الحجة 
سلة ۱۳۰۰ : 

و سيدي ما لزم الحال عرضه دابع هو انه لما قابلنا سيادتم بالعام الماضي 
سألتمونا عن زوجتنا زينب بنت الريف هل هي حامل فقلنا لا فاما عدن الى 
القلابات وجدناها حاملا قبل توجبنا لمقابلة سيادتكم بشپر ثم وضعت بنتا في 
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اوائل ذي القعدة الماضي ولملة امس الق هي لملة الثلاثاء في ۸ الحجة كانت 
ما اق حجر والدتپا ترضع فجذبت والدتها لفقا لشدي ظنا اا ناست 
وولت مدبرة ففي احال تکامت البنت المذكورة بلسان فصمح قائلة لا لد 
إلا الله مد رسول الله فاما سمعت والدتها بذلك فزعت منهبا وطاش لبها 
وأشبدت عليها من كان حاضراً معا من النسوة فتعجينا من تکام هذه الصبية 
في المبد مع ان مرها لا يتجاوز الشهرین فلذا لزم ترقدمه لسيادتم راحين 
الارشاد في أمر هذه الصبية والسلام » اه . 


حكومة الخليفة وجيشه واجال حاله : 


عمالاته + قسم الخليفة السودان الى عمالات كا قسمته الحكومة الى 
مديريات إلا أنه ألغى مديريتي سنار والخرطوم وجعل منها ۸ الات وهي 
عمالة الجزيرة من القرن الى جبال ادريس وتشمل حلال شرق المحر الازرق 
زغریبه ی السلفون ال سرو وشلا شرق اليس الابیض : وغالة تيال 
ادرپس , وغالة غرب البعر الابیض من امدرمان ال بلدة شبشه تجاه شات . 
وعالة البادية الغربية من امدرمان الى شات. وعمالة البادية الشرقية فيالبطانة. 
رغال شرق امل الکببر من العلیفون ايی حجر العسل . وعالة غرپ ال 
الكبير من خور شمبات الى حجر العسل , وستی مديرية فاشودة عمالة الشلك 
والدنكا ولكنه م يحتلها بل كان برسل الما العمال من وقت الى آخر فيأتون 
منها بالحبوب والعبيد على سبيل الجزية . وهكذا فعل ببلاد فازوغلي . وهجر 
ر النوال ,وال وو د یرای ا ا بر ال ین 
مدبريتي دارفور و کردوفان عمالة واحدة سماها عمالة الغرب وذلك بعد تجريد 
زقل سنة ۱۸۸١‏ . وجعل ايضا القلابات والقضارف عالة واحدة . وكان قد 
ضم كسلا وطوكر الى عمالة واحدة تحت ادارة عغان دقنة ثم فصلپیا فجعل 
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كلا منها عمال . وكان كل من دنقلة وبربر عمال . وكانت كل عمال مستقاة 
عن الاخرى ترجم بأحكامها اليه . وجعل ام درمان عاصمة حکومته بدل 
الخرطوم . وحع البلاد حکماً عسکریاً فجعل في كل عمالة جيشاً وكان العامل 
قائداً الجيش ومديراً للجبة التي هو فيها محمع زكاتها وعشورها ومعه وكيل 
عامل وأمين بيت مال وقاض وكاتب . 


وقد أوجب على عماله الطاعة العساء له کا أوجمها على من دونهم لحم . من 
ذلك ما که الى عغان آدم عامل كردوفان يوصيه بالطاعة مدان ابي عنحة 
ايام كان ابو عنحة في جبال النوبة قال: « ... وما زلت فكن للحميب حمدان 
ابي عنحة عضداً وساعداً وساعده في جمسع امون الدن و کن معه كاليد لغم 
او کات في يبد الغاسل بقلنك كيف شاء و اخدمه دنفسك ومن مك من 
الانصار وکل ما يأمرم به تلقسوه بالقبول و افعلوه بالسرعة...في 4 رجب سنة 
ol ea ۶‏ 


يثقل الأمر على يونس لأن اباعنجة لم يكن في الاصل إلا عبداً في بلاده فكتب 
الى يونس يأمره بالانقساد الى ابي عنجة وكتب الى ابى عنحه بسأله الرفق 
بيونس بقوله : « ... لا يخفى عليك اهيا الحسب ان أمر الدين يحتاج الى 
المماضدة والمرء كثير یأخه و ااومنون کالینسان دشد بعضهم بعضاً وكاليدين 
تغسل احداها الاخرى وان الحبيب بونس‌الد کم هو نفسك وأخوك وهو لك 
وأنت له قدا وحدیثا فينبغي ان تزداد الحبة بينكا وتخاطبه قبل وصولك 
اله بما سرح صدر ه وعند مقابلته تلقه بالمودة والبشاشة حى ری ذلك 
ا لخاص والعام ويحصلالغبظ لمنافقين الشامتين الذين يتربصون بالمؤمنين الدوائر 
وبریدون التفرقة وتكدير السرائر. وكنكأنك حضرت تأینداً له وعضداً... 
وی إا ام بالامتثال لك فان الكفرة اعداء الله اذا كان احدم في جبة 
وأرساوا اله رجلا أكبر منه لأمر حدث في تلك الجبة فسکون هذا الرجل 
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اقا 5 عع الاول الذي هو صاحب الحل فذلك شأنهم دم على 
الباطل فأهل الحق والدين أولى بذلك وأحرى لا سبا أمثالك الذين أنار الله 
بصائرهم بمعرفة مكايد الاعداء وكيد الحساد وال المسؤول ان يتولاك وبعين 
عنایته برعاك والسلام سنة ۱۳۰۵ ه ) آه , 


وقد آُوصی عماله بكم الاسرار وعدم اطلاع افراد الجيش على مفصلات 
احواهم ولا سا احوال الجبخانة . وکان یذ كرم على الدوام بأمور أهمها : 
ملازمة الصاوات اس وقراءة الراتب والتشمبر الحپاد والوقوف عند الاشارة, 
ومن وصایاه الرفق بالجيش ونيه عن الفساد والعدل في الرعبة وعدم الغلول في 
الغنائم . وكان من ثأنه انه كما أتاه خبر النصر من جبة قرأه لأنصاره في 
الج وأذاعه الى جميع الجهات . و كذلك كان كاما نكل بأحد لذنب 0 

نشر خبره فى الجبات را في الاسباب التي حملته على ال و 
العال هو لاحل بطشه حت م يكن احد منهم يحسر أن 1 او 
يتزوج امرأة او يسمي ولداً رزق به إلا بإذنه . واذا حصل نزاع بين عامل 
وو کنله ارسل امناء من عنده فرفعوا اليه تقريراً في اسباب الخلاف ففصل . 
وكان من عادته ان يعقد مجلسا من عاله وأعبان البلاد في كل عبد من الاعباد 
العمومية أخصها عبد الرجسة ( ۲۷ رجب ) وعيد الضحية ( ٠١‏ الحجة ) 
وذلك لاختبار حالهم ومذاكرتهم في مصلحة البلاد 


جيشه : أما حدشه في أم درمان فجيش ضخم بزيد على ۰ه الف مقاتل 
من جتبنع اجناس السودان من السود وشه السود والنوبة والب والعرب 
والمواليد على اختلاف قبائلهم وقد انقسم الى ستة جبوش كيار وهي 
(۱) جيش اللازمية القدم وم حرس الخليفة الخاص وقد أسكنهم وداه 
داخل السور وأكثرم من السود المسلحين بالبنادق الرمنتون وعليهم قائد 
وبي يدعى يمت حاموس (؟) حش الملازمية الجديد وهو الذي أنشأه دعك 
حادثة الأشراف وسلتحه بالأسلحة النارية وأسكنه السور وجعل عليه ابنه 
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شيخ الدين قائداً عام] وهو اقوى جبوشه ومؤلف من تخبة شبان السود 
والعرب ومنقسم الى ۱٩‏ و ریما » على كل ربع امير من التعايشة (۳) حش 
الكارة وهم العساكر الذين وقعوا في الاسر من جدش الحكومة فأسكنهم طابية 
ام درمان القدية الي عرفت بالکاره وجعل عام ابر اهم الخليل اميراً . 
(4) حدش الراية الزرقاء وهو انش الذي كان يقوده قبل وفاة المبدي فسامه 
لاخبه يعقوب وكان جیشا قویاً مولفا من ۳ قبيلة من عرب وعجم وهي 
التعايشة والهمانية والمر والرزيقات وبني هلبة والزيادية والمعالية والماهرية 
والمخاميد والمسيرية والعریقات ودار حامد وبني جرار وحمر والعام والغسديات 
واموارة وبني عمران والفور والكنحارة والمسنّعات والتامة والبرتي والمممة 
وجماعة الخبير علي ونوبة الحرازة والدوب والبزعة والداجو والترجم والبرقو 
والبرنو والباجرمة والفلاتة . وکلهم من اهل الغرب ومعبهم نفر من الجعليين 
والسعداب والدناقلة والشنابلة والركابية وأولاد الملل وأولاد الریف والاقساط 
والمسامانية من اهل الجزيرة والسل. (ه) جيش الراية الخضراء او جدش‌الخلىفة 
علي ودحلو وجلّه من اهلالجزيرة وهو ثلاث رايات:راية دغم يأمارة عبد الله 
احمد ابي سوار وتحتها الشانضاب والحسئاب والعبيساب والححاجمة ودار حارب 
والمساسة والعقلمين والحمدية والعرواب والبحة . وراية اللحويين بامارة عبدالله 
وخوت تیا الشسلاب ون بسن والعر كبن والمعاشرة والبطاحينو الأحامدة 
والعیارنة والکواهلة . وراية کنانة بامارة البشير عجب الفّة . )٩(‏ جيش 
الراية الصفراء وهو شرذمة قلملة علمپا الخليفة شریف ومعه عغان ازرق الذي 
فر“ من دنقلة . وانضم الى هذه الجبوش حيش عغان دقنة ومعظمه من سکان 
الصحراء الشرقية الأشراف واهدندوة والحاذیب والبشارین ومعپم نفر مسن 
الدناقلة وغيرهم . وهاك يبان عدد كل حنش من هذه الجدوش وما معهم من 
الاسلحة النارية والخيل نقلا عن الاوراق التي وجدتها في بست يعقوب بعد فتح 
ام درمان : 


الجموش الامراء الجاهدرن |الاسلحةالنارية] اليل 
جيش اللازمية القدم مخيت جاموس النوبي | ١٤۸١‏ ۰ 1۱۲ 
جيش اللازمية الجديد| عئانشيخالدين ناخلیفةل ۲۵۲۸۲ ۱۱۲۵۲ ۲۳۷۸ 
جدش الکارة ابراهم الخليلاخو مود 1۰ ۷۳۰ (e‏ 
جيش الراية الزرقاء | يعقوب اخو الخليفة أ eof ٠٤4٤۸‏ ۱۰۸۸ 
جدش الراية الخضمراء الخليفة علي ود حار ۰۰۵۱ ۷۹ 
جيش الراية الصفراء | الخلىفة شريف ١م ١‏ 
جيش‌الصحراء الشرقية| عؤان دقنة ۳۱ ودع ۱۸۷ 
احموع ۰:۱۹ ۱:۳ 9:۹ 


الاسلحة والذخاثر + آما الأسلحة النارية التي كانت عند الخليفة فغالبها 
من نوع الرمنتون والباتي من بنادق «الخشخان» الكبيرة التي استخدمها البحارة 
قدي لصيد الأقبال وتعرف عندم بربع مدفع . وبنادق «ببادة» وهي بنادق 
ثقيلة من عبد ابراهم باشا تطلق بالكبسول وتعرف ایضا باب لفته . 
و ارشلىك »> وهي البنادق القدعة بزناد وشطفة ٠‏ ويشادق « ابو روحين » 
العروفة . وکان عنده من الدافم في ام درمان ۱۳ مدفعاً منبا وس جلا و ۸ 
كروب و 5 متریلوز وه شرخة و ۲ آوردي و ۲ حشي و ۳ قبس و ۱ 
رمنتون و ۱ فرنساوي. وأما الصواریخ التي غنموها من الخرطوم فقد تطرقت 
الما الرطوبة فأخربوها وأخرجوا الرصاص منبا . 

وأما « الجبخانة » فقد كان عند الخليفة منپا مقادبر وافرة إلا انه کار 
محاط) بالأعداء من كل الجبات وكان فيحرب دامُة معهم وقد منعوا عنه الاسلحة 
والذخائر مئعا صارماً پل منعوا عنه كلما يساعد علىسملبا كالرصاص والنحاس 
والباره والکبریت وملح البارود . لذلك كان أعظم ما وجه اليه اهټامه عمل 
الجبخانة . وكان أم ما لزمه الكبريت وملم البارود والرصاص والنحاس 
والمباره وعجينة الكبسول ( وهي الادة المفرقعة فما ) . أما الرصاص فقد 
استخرجه من جبل الكتم في دارفور وأغرى التجار فبرابوه له ایضاً مع 
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الكبريت والمبارد من الحجاز ومصر بطرق سواكن ومصوع واسوان . وأما 
عجينة الكبسول فقد استمان على عملها بلبتن بك مدير محر الغزال الى ان توفي 
سنة ۱۸۸۸ فاستعان بالد کتور حسن افندي دی من أطباء الخرطوم 6 وأهين 
نوفل النمساوي وغيره فصنعوا له ملح البارود . وجمع کل ما أمكن جعه من 
آنية النحاس في البلاد فصنم منبا الظروف وأرسل الى عماله في امپات 
فجمعوا له الظروف الفارغة من حال الوقائع . وأقام معملاً للبارود في جزيرة 
توتي وورشة لعمل الخرطوش فياءدرمان فقلّد جبخانة الحكومة أحسن تقليد 
فكان بصنم کل شهر من البارود ۱۰ قناطير ومن الرصاص ۱۰۰ صندوق فيكل 
صندوق ۱44 خرطوشة,وشتّد دارا واسمة مفظ الاسلحة والجسخانة والهیات 
الحربية والتحف احاطبا پسور منسع وساها « بيت الامانة » . وقد شدد في 
الحافظة علىالجبخانة فجر“د الأهلين من الاسلحة النارية وأصدر أمراً منم الصيد 
بالبنادق وعدم اطلاق الرصاص إلا في ساحة الحرب . 


أقسام الجيش حسب أسلحته : وقد انقسم جيش الخليفة بحسب الاسلحة 
الى ۱۱ قا وهي : 

«الجهادية» وم المسلحون بالأسلحة النارية ويعرفون ایض بالبنداقة وم من 
السود والعرب إلا ان أكثرهم من السود . وقد أدرك الخليفة قدر السود في 
ما كتبه الى عؤان دقنة في ۳ الحجة سنة ٩۳۰۳‏ ه بشأن جپادية كسلا قال : 

الا نمامک حبلی ان الجبادية لا بد هم من الترسة التامة وبعد المشقة ف 
مذاكرتهم والتأليف الكلي لهم اول حت بوافقوا على الدين وتنشرح قاوبهم وقد 
عامنا - شام ما جامد فبهم من ابتداء المهدية الى الآن فمن ذلك اننا في 
محاربة أعداء الله يجزيرة أبا أسرنا بعضا من الجهادية وظبر لنا منهم الالفة 
الدبن بفاشودة . ثم حضر أعداء الله جيش راشد فأسرنا منهم جهادية فهربوا 


۹۰۷ 


ثانية الى جبة فاشودة . ثم حضرت جردة ولد الشلالي فأسرنا منهم جپادية 
بكثرة فاتحدو مع الانصار وظننا انه لايحصل منهم مثل ما حصل مزالسابقين 
فعند حضورنا للأبیض هربوا وانضموا الى اهل ققرته حتى فتحها الل . ٠‏ ثم بعد 
فتوح الأببض وج دوا فا جبادية بكثرة فاهتممنا بأمرهم وأكرمنام وما 
تركنا مم من الاكرام شا وبعد ذلك كله هرب بعضهم الى جبة الخرطوم . 
وعند مجيء جماعة ابي قرجة لحصار الخرطوم هرب بعض من معه وانضموا الى 
القنقر وكذلك بعض من جهادية ولد النجومي انضموا الى اهل الخرطوم فبقوا 
حق وقعوا في لاس ففر" بعضهم الى سنار وانضموا الى أهلبا حق فتحت . 
فمن ذلك اتضح ما ذكرناه . فيلبغي ان تعتنوا بالذ کورن غاية الاعتناء 
وتربوم القربية النامة حتی يرسخ الامان في قلويهم فانهم اذا تربوا صلحوا 
لاساعدة في الدین . وما يساعد على تأليف المذكورين اعطاؤم زوجاتهم واذا 
كان هم أقارب بضمون اليه حبث ان مصلحتهم عمومية ولو انضم الم غير 
E‏ من اخوامم حره حاطم الى الاعان والاذعان اذ الطبائع تسرق 
الطبائع والأوادم الذ کور الذین يطبقون حمل السلاح جميعهم بلحقون بالجهادية 
0 الموجود بمخازن كسلا أ كسوا منه الجبادية ونساءم 
لأجل تأليفهم .. 

وقد وسم ۳ 50 الیسری بين الابپام والسبابة وجعل 
لكل منیم مرتباً شهرياً قدره نصف ريال وربم اردب ذرة ول يفعل ذلك 
لباقي الجيش . 

« واشالة » او الفرسان ويقابلهم القرابة او الشاة من حپادية وغبدم 
وأكثر الخبالة من البقارة . وسلاح الفارس سيف يتقلده على جنبه الاستر 
والبندقية يعلقها في مقدم السرج والتركاش وفبه ۷ طبائق يعلقه في مؤخر 
السرج ويحمل بيده الكيس . ویتاز في لبسه بععامة حمراء وشال احمر يتحزم 
لخر ل موه ركفا اس وهو لا يلبس حذاء في رجلبه لضيق الركاب 
وقد يليس الدرع #ت الجبة ويلس فرسه الللس . 
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« وامجانة » وهم اصحاب الجال ولكن ۸ يكن عنده من المجانة سوى 
۰ رجلا استخدمهم في بريده الخاص الى حپات السودان الختلفة . وسلاح 
هؤلاء السوف والدرق والبنادق الرمنتون . 

« والطومحتة » وکلم من طويحبة الحيش الصري الذن وقعوا في الاسر 
وقد اجتمع عنده منهم في ام درمان ۱۵۲ رحلا . 

« واطر ابة » وم حاملوا الحراب والسوف وجلهم من عرب السادية . 
ویقال لحاملي الدرق والسیف الدر"اقة . 

» والخشخانية ۾ وم السلحون بالنادق الخشخان الار ذکرها وعددم 
نحو ألفي جل وجلهم من السود . وم يمتازون بلس صدرة حمراء فوق 
جببهم على نحو لبس بازنجر الزبير وا جيبان للكيسول واحندة عن الیمین 
واخرى عن الشمال . 

« والبلطجية » او «الفرارة» وهم جند من العرب والسود يحملون باطات 
کببرة ما كان مستعملاً في الجيش القدم وم عتازون بلس قبعة مزينة بريش 
النعام . 

« والتشمرون » ویاسغ عددم جو ۲۰۰ رجل وكلهم من التكارنة وم 
طوال القامة غلاظ الأجسام يحملون حراباً طويلة ببضوية الشکل يبلغ طول 
الواحدة منها نحو ذراع وطول قناتها نحو ؛ أمتار ویتازون بلس جبة قصيرة 
مشمرة الى ما فوق الر کبة ومن ذلك اسمهم . ويحمل الواحد منیم في وسطه 
خنحرن وعلى رأسه طاقبة ذات قرنين تعرف بام قرینات . وهذا الجند من 
مت‌کرات التعاشی . 

دو التووع ار م وتان 1 لات مرحيف لا لاب اللاي 
و 

« وحوق السدو والصفثار » مولف من نحو ۵۰ عبد يحملون أبواق] من 
قرو الوعل وطبولاً مصنوعة من جذوع الشحر وقرعا بابسا محشواً حصی 
وهي على نحو موسيقى سلطنة الفور القديمة و ما اصوات تخدش الا ذان . 
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« وجوق الامباية » وهم اربعة رجال مع كل منهم امباية يصوت بها عند 
ركوب الخليفة . اما الامباية والبيدو والصفّار والفروع اطريبة وكذالك 
التشمرون والبلطحبة والاشخانجية فکلهم تابعون لحرس الخليفة ومنهم جميعاً 
تتألف قلعة بر کپ في وسطبا اذا خرج لعرضة او طرب . 


موکبه في العرضة او الطر" : وکان التعايشي في اول أمره يستعرض 
جيشه في يوم الجمعة من کل اسبوع ثم عبد بذلك الى اخبه يعقوب واقتصر على 
استعراض الجيش في ايام المواسم والأعياد وذلك في موكب حافل جداً. قالوا 
انه كان اذا أراد الاستعراض المعروف عندم بالعرضة او الطر" أمر من الفجر 
بضرب نحاسه «المنصورة» الشپور الذي وضعه في محل مرتفم في بيت الآمانة. 
فاذا سمع الناس صوت النحاس هرولوا الى الجامع فصلوا صلاة الصبح وقرأوا 
الراتب . ثم ذهب البيرقدارية الى ببت الامانة فأتوا بالرابات وانفم كل رجل 
الى راشه وساروا فرسانا ومشاة وهم يهللون وتكبرون الى محل العرضة في 
ساحة فسيحة غربي المدينة تتقدمهم الراية الزرقاء فالراية الخضراء فالراية 
االجراء فقف الكل صفوفاً مستقيمة من الحنوب الى الشمال متحبين نحو 
ارق :4 اما جم‌ادية الكارة فانهم يأتون رأسا من كارتهم ويقفون في الجنوب 
والى يسارم الراية الزرقاء فالراية الخضراء فالراية الجراء في أقصى الشمال 
وف الامراء على خيلى مكل عند رايته في الصف الاول ويقف يعقوب والخلمفة 
على و دحاو والخليفة شريت كل على حواده عند رایته العامة بارزن عن الصف 
الأول . ثم يأمر الخليفة فتضرب الامبایه فبخرج جيش اللازمية بينادقهم 
يتقدممم شيخ الدين على جواده ويتبعه الارباع الستة عشر ربعا ربعا صفوفاً 
متوالية في كل صف من * : ۱۲ رحلا وأمام كل ربع رايته وأميره وفرسانه 
والبوري والطرنبية . ثم يأتي وراءهم الخليفة بقلعته فبحيط يه ملازموه 
الاخصاء بالنادق صفوف) اربعة من الجهات الاربع أماميم البلطجية ومن 
ورام المتشمرون ثم جوق البيدو والصفتار والفروع الحربية . وفي ساقة 
القلعة وعن جانییپا الخشخانجية وفي وسطبا الخليفة على جمل او جواد فاذا 
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ركب المل قاده مد بشير كرار العبادي وهو رجل طويل القامة كر المامة 
ومشی عن حانسه جوادان مسرجان وحار مسرج ومن امامه جوق الامباية 
ومن خلفه اصحاب النفير العسكري لتبويق الوقوف او المسير وخلف هؤلاء 
خدمه الخصوصيون من الاحباش وغيرهم يحملون له ركوة الوضوء وسعن الماء 
وأدوات التزيين وفروة الصلاة والنعالوالكيس والطبائق والرمح الذي يتو كأ 
علمه . ويسير الموكب الى ان يصل اول جيش اللازمية عند منزل الخليفة في 
محل العرضة فيقف صفوفا متوالبة متحپاً نحو الشال على زاوية قائمة مع صف 
الرابات ؟ فنمر الخليفة بقلعته من امامه الى ان يأق المنزل فبحيط به‌ملازموه 
ثم خرج من بينهم مع نفر قليل فيمر بالرايات مبتدثاً من جیش الكارة الىان 
يأتي على آخر الجيش . وقد بقف في مروره عند امير فسخاطبه قائلا السلام 
عليك با فلان طببين با الاخوان الله بودیک البركة يا انصار الدين الله يوديم 
العافية با الاخوان . هذا والأمير ورجاله يؤمنون على دعائه . ثم برجم الى 
منزله فستریح قلبلا ويأمر الأمراء فيشيعون الرايات الى بيت الأمانة ثم 
ينصرفون الى اماكنهم ويرجع اصحاب الخبل منهم الى ساحة العرضة لتشبيع 
الخليفة الى منزله . ثم يأمر جيش اللازمية فيرجع الى السور براياته ويعود 
بقلعته على نحو ما جاء ووراءه الفرسان الى ان يصل منزله فيدعو لهم فیژمنون 
وينصرفون . 

ماليته : سار الخليفة على خطة سيده المبدي فجمع الزكاة والعشور 
والغنائم في بيت المال وأنفق منها على الجيش. لكنه لم يبق بيت المال واحدا 
ڪا كان في زمن المبدي بل فرع منه بست مال اللازممة وخصص له ريع 
الجزيرة وببت مال ورشة الحربية والترسانة وخصص له ريع جنائنالخرطوم 
والسواق الت حواليها والسن الوارد من خط الاستواء . وفرز مال اس عن 
بمت المال وأضاف المه مال الفيء کابراد المشاريع والمراكب وأراضي الغنيمة 
والغابات والسن والريش وثلث الصمغ وعشور البضائع وجعل لما بيت مال 
خاص مماه ببت مال الخس والفيء وعبد به الى مد بشير كرار العبادي 
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وأنفق منه على ببته وأخصائه . وجعل لكل عالة ببت مال ينفق منه على 
انسار العالة وما فضل برسل الى بيت المال العام في ام درمان مع حساب 
الدخل والخرج بالدقة كل شهر . ولم ينفق من بيت الال العام إلا على عمال 
مصالحه المتنوعة والكتاب والخليفة ود حاو ونساء المبدي وأما المجاهدررن 
أولاد العرب فقد کانوا يعولون انفسپم إلا اذا أرسلوا لفزو او رب فانه 
كان ينفق على ترحيلهم . ثم ان الجباة الذين ارسلهم مع الزكاة والعشور ۸ 
يكتفوا با فرضه الشرع بل فاقوا الباشبوزق في الظم فعلت الشکوی وعمت 
البلوی . و كثيراً ما شکی الخليفة من فراغ خزينة ببت المال وأخذ المال من 
التجار على سبيل السلفة يحجة إعالة الجيش ولكن الشپور انه لم يفعل ذلك 
إلا قصد ابتزاز أموال الأغنياء ليضعفهم ويتقوى الهم . وقد قبل انه كان 
مخزن المال في أجربة من جلد وصناديق الجبخانة ويطمرها داخل منزله فاما 
فتحنا ام درمان فتشنا عن المال فلم نجد إلا النذر اليسير جداً کا سبجيء. أما 
أمناء ببت المال العام فهم : 

احمد سلمان سنة ۱۳۰۰ : ۱۳۰۲ ه . وابراهم عدلان سنة ۲ : ۵۱۳۰۷, 
والدور الحريفاوي سنة ۷ : ۵۸۱۳۱۰ . والعوضش الرضي الرة الاولى سنة ۱۰: 
۹ ه . وابراهم رمضان الاسواني سنة ١4‏ : ۱۳۱۵ ه . والعوض الرضي 
المرة الثانية ثلاثة آشپر والحج احمد ياسين النيلة سنة ۱۳۱۵ ه فبقي الى فتح 
ام درمان . 

الزراعة : آما الزراعة فقد كان الخليفة محپل مستا حتی كانت مجاعة 
سنة ۱۳۰۷ ه فتنبه لها وحث العال على تنشطپا . 

الصناعة : وأما الصناعة فقد أحما منها صنم الا سلحة والذخيرة وأبقى 
على الترسانة لاصلاح الوابورات وعلى خط التلغراف بين الترسانة وام درمان 
وروج صناعة الراکب وحمل الحراب وشاد معملا للصابون في بيت الال 
للانتفاع بربعه وأمل ما سوی ذلك . 
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التجارة : وأما التجارة فانه م يكن يوه" تنشيطبا لكرهه مواصل البلاه 
الأجنبية لكنه ری ان أمم حاصلات بلاده كالصمغ والريش والسن اذا بقست 
عنده ول ترسل الى الخارج ذهبت سدی . وطمع باخد العشور من البضائع 
الواردة ای‌السودان ففتح ابواپ التجارة الى اسوان وسواکن ومصوع والحبشة 
ووداي ولکنه سد طریق الاربعين وطریق کورسکو . وضرب العشور على 
البضائم في كو كزيب وبربر و کسلا والقلابات والفاشر وام درمان . واحتکر 
السنو الریش كله لنفسه وأما الصمغ فقد أخذ من التجار ثلثه وأعطام الثلثين. 

وهاك ما که الى اي عنحة فيه" يولمو سنة كما بشأن احتکار السن: 

« حبيي نقرئك السلام ونعرفك ان سن الفيل كانت سابقا للکفرة وآلت 
بعد ذلك لمپدية وصارت حقا لعموم السامین وحقبا ان حفظ من الضياع 
لذلك نحن قبلا م نأذن في بيعها لاحد او التصرف فما بدون اجازة منا . 
والآن أردنا حصرها في بيت المال لینظر فيها فالقوا نظر كم علیها وأينا 
وجدتموها اضيطوها وأرساوا جميع ما عندع منها ولا تبيعوا منه شيثا وتحروا 
ما حضر منها من جبات شكا وتولوا واضبطوه وأرساو ه الينا والسلام » اه . 

وقد منم تصدير العبيد الذكور الى الخارج وبيعيم في داخل البلاد إلا الى 
بيت المال وذلك لمنع الدد عن جيش مصر وتنظيمهم في جيشه . 

وبلغت قيمة البضائع الصادرة الى السودان بطريقي اسوان وسواكن في 
سني ۱۸۹۸:۲ نحو 455//!) جنيها وقممة البضائم الواردة منها نحو ۳۹۷۵۱ 

شرب النقود + واستمر الخليفة على ضرب النقود كسيده الپدي ولكنه 
م يضرب شثاً من الذهب بل ضرب الريال وأجزاءه من الفضة والنحاسوأول 
ريال أصدره في ايام ود عدلان كتب على وجبه الواحد « ضرب في ام درمان 
سنة ۱۳۰۱ ه » وعلی الوحه الاخر « مقنول » فکان كالريال اجبدي بقطعه 
ووزنه وقمته أي سبع درام فضة ودرم نجاس وهو الریال الوحيد الخالي من 
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لغش . ففي ايام النور الجريفاوي اصدر ربالا سمي « ابو صدر » فحمله ) 
درام فضة و ؛ دراهم نحاس وهكذا اخذ ينقص من قبمته تدر جنا حتى 
صسره نة ۲ ه سبعة دراهم كلها نحاس ولس فيه من الفضة إلا الطلاء 
فأطلق عليه التجار اسم « بزاجوزي » قبل أرادوا به « بداجوره » وقد 
رفعوا أشعار الأشاء بالنسبة الى نقص الريال لیحفظوا قيمتها الحقيقية . وقلد 
البعض عماة الخليفة فعاق قبهم بقطع ایدیم وأرجلهم من خلاف . وراح في ایامه 
ا طيره والليرة الانكليزية . 

العام: وأما العم فقد حاربه الخليفة جهده شأن الجاهل الغشوم وجمع العاماء 
کلم في ام درمان وأذهم وم لم يسمح لهم بتعلم كتاب إلا القرآن ومنعهم تعلم 
تفسيره فساد الجبل في نامه وفسدت الآداب العمومية وساءت الأحوال . 

القضاء : اما القضاء فقد كان في ايامه اسما بلا مسمّى فانه ابطل الأمناء 
والنواب الذين اقامپم الممدي وحصر القضاء كل في قاضي الاسلام 
وأعوانه لین جعلهم طوع بنانه كا مر . وق غرة رمضان سنة ۱۳۰۳ ه 
ا الى انصاره كافة مفاده : « ان القضايا التي قبل وفاة الهدي 
سواء كانت جنائية او دمائية او مالمة بة او غير ذلك يصير رفعپا وعد م ماع 
توا اكلا مسا هذا المستئنيات الاربعة المعلومة من منشورات ا 
وهي الدن والأمانة ومال اليتم E‏ اهر فضاته با لح في الدعاوي 
التي جدات بعد وفاة الهدي بحسب كتاب ب الله وسنة رسوله ومنشورات المبدي 
هذا اذا وافقت غرضه فادا عم ان الشريعة لا تساعده عليه اوعز الى قاضي 
الاسلام فاتتحل مسوغا وقفی له با اراد فأصبحت ارادته هي الشربعة . 


دنه ابش عل قباس انارت والزاني ومنع اج وشرب الدخان وقراءة 


0 اذا 
أراد احد ان برفع شکواه اليه ناداه وهو داخل الى الجامع : « يا خلفة 


(E 


المبدي انا مظلوم » : فيقف ويسمع له وجك في الامر ولا مجسر احد ارك 
ار كلف 

أما سجنه فهو عبارة عن حوش متسع حاط بسور حصان وفي وسطه 
بعض اكواخ من الحجر والطينكان يحشر الناس فيها بعضهم فوق بعض راسفين 
بالود . أما القبود التي استعملها فالمكتية بالرجل والجنزير بالعنق واستخدم 
القصاص الشانق والبربندي ( الفلى ) بالسدین للنساء وبالرجلين لارجال . 

سياسته الداخلية + قفى التعايشي السبع السنين الاولى من حكه في 
مناوأة المعارضين له في الملك من الاشراف وغيرم حتى خذهم وأذهم وأيد 
ملكه تأييداً قوب . ثم م يكتف بتأييد ملكه بل سعى سعيا حثیشا لجعل 
هذا الملك وراثا في نسلهكا مر ولکن ا كانت المبدية الي‌هي ححته الوحمدة 
في الملك تناني هذه الغاية وتقضي مجمل الملك من بعده للخليفة علي ود حاو ثم 
للخليفة شريف جمل همه تقوية نفسه وإضعاف کل ذي قوة في السودان من 
الخليفة علي ود حلو فنازلاً حتى لا يبقى في البلاد من يقوى على معارضته . 
فسلح ابنه البكر بحيش قوي من السود وغيرهم وجرد الخليفة علي ودحلو من 
الاسلحة النارية ا مر وفرق عنه ما استطاع من جيشه وساس الاهلين بأخس" 
مبادىء السياسة الداخلية فرفع أسفلهم على أعلاهم وفرق بينهم على حد قوله 
دفررق تسد" » . وقد أطلعت على كتاب منه الى عامله على دارفور عؤان آدم 
بتاريخ ۲ رجب سنة ۱۳۰۲ التفریق بين ار والرزیقات هذا هو بنصه : 

۰ « واعلم أا الکرم إنا قد ألزمنا خاک امد فضیل ان بريحم من جبة 
عربان الجر ويشتغل بضربهم وتشتيتهم والحصول عليهم بأي وجه كان فليكن 
معلرمک ذلك . وانظروا على أي حالة الكيفية التي توقع العداوة والخلاف بين 
الرزيقات والمر وافعلوها لأن في عداوتهم مساعدة في الحصول عليهم ومسق 
وصلت الجبوش اليهم وضربتهم فامارب منم لا يدخل دار الرزيقات لوقوع 
العداوة فاسعوا فيا ينفرهم بعضهم من بعض وال نرجو ان يأخك ببدم 
والسلام » اه . 5 
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وحكى لي من أثق به قال : كان بين مد عر البنمًا من اهل رفاعة 
والعباس ابن الشيخ السید صداقة قديمة مشهورة ففي ذات يوم تشاحنا في مجلس 
الخليفة مشاحنة حادة وصد"_ كل منها عن الآخر حتى اشتهر الخصام بينها کا 
اشتهر الود . قال الثقة : فاما كانت واقعة ام درمان وخرج الخليفة منبا 
منهزما قابلت مد البنا فسألته عن سبب الشاحنة بينه وبين الساس معا هو 
مشهور بينها من الصداقة والود قال : « امد الله الذي أراحنا من هذا 
الطاغية فقد ساءه الود الذي پیننا فدعاني يوم الى مجلسه الخاص وقال لى 
يا ود البنا أي شر فعلت العباس حت انه كاما جاءني رماك بوشایات لو أصفبت 
اليما لنفيتك او قتلتك فحاق بي مكر التمايشي وعجبت كيف ان العباس مع 
ما له عندي من الود يشي بي الى الخليفة فأخذتني الحدة وقلت وال يا سدي 
خليفة المبدي ان العماس لكاذب في ما يقوله عني فاني خادم جنابك بام 
الولام والاخلاص فقال لي التعاشي بارك الله فيك وجزاك خيراً . فانصرفت 
الى منزلي وأرسلت صديقا لي الى العباس آعاتبه فما جن اللمل وأقفلت باب 
مازلي “معت الباب يدق ففتحته فاذا بالعباس متنكر وبيده الصحف الشريف 
فسألني ما كان بيني وبين الخليفة فأخبرته فقال اعلم ايها الاح ان هذا الاکر 
ساءه الود الذي بيننا فنوى تفريق كامتنا ولقد طلبني البوم قبل ان يطليك 
وكلئق عنك بثل ما كرك عني ثم حلف لي الساس بذلك على المصحف 
فصدفته ومن ذلك الین تعاهدنا فأبقينا الود فيسرنا وتظاهرنا بالعداء کر 
بنا ومكرنا به والله خير الماكرين » . 

وكان الخليفة كاما وفرت نعمة شخص او عظمت سطوته ولو انه من اعز 
انصاره الذین خدموه السنین الطوال بدمائهم وامواهم خشي على نفسه منسه 
وترقب الفرص للايقاع به ا فعل بأبراهم عدلان والزا كي طمل والقاضي احمد 
وغيرهم . 

هذا ولا احس بعدم ميل اهل النيل الى نصرته جردهم من سلاحهم واتى 
باهله المقارة من الغرب و اسكنيم بینم و سلطهم عليهم فأدلو هم حتی کانوا 
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لا برون ثاباً نظفة على احد إلا حاولوا نزعپا عنه ولا رون سلد إلا دخلوا 
مناز ما ونهبوها حق قبل ان ظامهم تناول مد الخير المشبور فرفع الأمر الى 
عغان الدكم امير پربر فقال له : « أتكاني في الدنيا الفانية با مد الخير ألم 
بقل المبدي « عم » الدنيا جيفة وطلابها كلاب » فانصرف وهو يحرق الارم 
على البدية التى اوصلته الى هذه الحال . ومن اقوال المقارة المشبورة : 

« التعايشة اولاد ني الله عیسی, والجملى ما أكثر حدیثه والشايقية شرابین 
a‏ الشاقة) كاله لته رارلته ات كن ال کته قار اد 
الريف شن جابه حربة وكوكاب ( رمح مسان ) في جعابه . 

ولا كثرت الشكاوى الى الخليفة من ظلم اهله أراد ذر" الرماد في أعين 
الاهلين فأصدر منشور « منم الظل » المشهور وما جاء فيه : 

« ... فازم ان تکونوا واقفين على قدم الاستقامة بامتثال أوامر الله 
واجتناب مناكره لا سيا ظل العباد فان الله تعالى قد ېی عنه في محک الكتاب 
وبتن شوم عاقبته في دار المآب . قال تعالى الا إن الظالمين في عذاب مقم . 
وقال تعالى ومن يظلم منک نذقه عذابا كبيراً . وقال اها السبيل على الذين 
بظامون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب ألم . وقال ألا 
لعنة الله على الظالمين. وقال وتلك القرى أهلكنام لما ظاموا. وقال ولا تحسين 
الله غافلا ما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مبطعين 
مقنمي رؤٌوسهم لا برتد البهم طرفهم وأفئدتهم هواء . وقال رسوله يلت اتقوا 
الظلم فان الظلم ظامات يوم القيامة. وقال لا يحل لس ان يأخذ عصا اخبه بغير 
طيب نفس منه . وقال ينادي منادي يوم القيامة أبن الظامة وأشياع الظامة 
حتى من لاق لهم دواة او برى شم قلا فبجمعون في تابوت من حديد فيرمى 
بهم في جبنم ... الى غير ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الواردة 
في ذم الظلم والتحذير منه فكيف بعد ذلك يليق بالممن وخصوصاً من كارن 
بمثابنم من رحمه الله وأكرمه بصحبة المبدي ان تحدثه نفسه بالاقدام على ظم 
احد من المسامين وأخذ حقه بغير وجه جايز عند رب العالین . فيازم ان 
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تكونوا واقفين مع حسدود الله وتازموا طريق الاستقامة والاستعداد ليوم 
القىامة وتتباعدوا عن كل ما محر سخط رب العالمين ويعطل نصرة الدين كالظم 
والغل والحسد والكبر والعحب والرياء والتعدي على حقوق العباد والجور في 
الأحكام والركون الى حب الدنيا . وغير ذلك من الصفات الذميمة التي هى 
الله عنما ... في ٩‏ ربسم الآخر سنة ۱۳۰۲ ۰ 

فصدق فيه قول الآبة : « أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسم وأنتم 
تتلون الكتاب أفلا تعقلون » . 


سياسته الخارجية + هذا كان شان الخليفة مع رعبته أما شأنه مع الدول 
اللمحصمطة له فالعداء وال حرب او دصدقدا المبدية و حخضعوا لسلطانه ۱ وقد سل 
بلاده في وجه جميع الاجانب لا سما الاوربيين بل سد باب الفاوضة في أي 
بحث كان . وقد ذکرنا ما كان له من الشأن مع مصر ووداي والتليارن في 


الصلح مع الحبشة + ولا ارتقى اللك منيلك الى عرش الحبشة كتب اليه 
بدعوه الى التسلم وحذره من تعدي الحدود ولا به کیت اله ثاننة سنة 
۸ ه ما نصه : 

و وبعد فمن عبد ربه خليفة المبدي عليه السلام الخليفة عبد الله بن مد 
خلمفة الصديق الى منيلك . نعامك انا قد كنا قبل هذا كاتبناك للدخول في 
اللة الاسلامية والانتظام فى سلك اتبسام الهدیة رحة بك وشفقة عليك وس 
لهدايتك وخوفا عليك من‌الوت علىماة الکفار الذين مصيرم الى النار وغضب 
الجبار وحذرناك عاقبة الخلاف والاعراض وقد مضت من عبد ذلك مدة وما 
نا منك رد عن الكاتبة التي حررناها اليك وما عابنا السبب في.ذلك أفا 
وصلت الىك مكاتيتنا ام وصلت واخترت عدم مجاوبتنا ¥ حصل من امالك 
النقس يوحنا عظم الحبش, فانا قد کاتبناه مراراً ودعوناه الى الاسلام جهارا 
فاستكبر واستنکف حتی أهلكه الله تعالى على بد انصار الدين هو ومن معه 
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من الوزراء و الشر کین وقطعت رؤوسهم وحملت النا فكانت عبرة لامعتبرين 
وعظة لمتعظین . وغاية الأمر انا قد ضربنا صفحاً عن جميع ما مضی منك 
ومن باب الشفقة عليك حررنا هذا ثانا اليك بدعوتك الى الدخول في ملة 
الاسلام والانتظام في سلك أتباع المبدي والاذعان لحكنا والعمل باشارتنا فان 
أجبت داعينا وشهدت أن لا له إلا الله.وأن مدا رسول الله وحسن اسلامك 
والتزمت العمل باشارتنا وصرت من‌ضن اتباع المهدية القائُين بأوامرها المرضضة 
فاعلم انا سنقبلك ونجعلك اميراً من طرفنا على بلادك وتكون مكرما لدينا 
وإلا فان أعرضت عن ذلك فذنبك عليك لكن يازمك ان تکون واقفاً على 


حدودك ولا تشعدی سود الاسلام والا فان تعدیت ادود فلا بد من ش 


مناجزتك ارب ويكون علمك من اهلاك والدمار مثل ما كان على الهالك 
والسلام على من اتبع الهدى في سنة ۱۳۰۸ ه». 

فلم يحبه منيلك على هذا ايضا ولكنه بعد انتصاره على التلبان في عدوة 
كتب اليه بتاريخ ۱۱ ونبو سنة ۱۸۹ يمأ نصه : 


« غلب الاسد منطائفة بهوذا منماك الثاني المجعول بارادة المولى ملك ملوك 
الاإشوبية ‏ الى جناب الخليفة عبد الله بن عمد . بعد مزيد السلام كيف 
سال اما انا فاشکر الل مخبر وعافبة واخبركم اني بعد حصول الحاربة بيننا 
وبين التليان پناحة مدينة عدوة غلبتهم واحسان الساري وعدت الى مديني 
احروسة مخير وسلام : واما باق الكلام الذي اريد ان ابلغك اياه فالرسول 
الواصل صحبة هذا وهو الحاج احمد خبر کم به شفاها ودمتم . كتب ممدينة 
اديس ۳1 5 سنة ۱۸۸۸ حيشية ۲۹ دي الححة سنة ۱۳۱۳ ۵ ١١‏ ونه سنة 
1455م . وكان جيش الحكومة اذ ذاك قد زحف على دنقلة فكتب البه 
الخليفة بعد السملة : 

« وبعد فمن عبد ربه خليفة الپدي عليه السلام الخليفة عبد الله بن مد 
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خليفة الصديق الى عظم الحبش منيلك . نعليك ان جوابك الحرر لنا في ۲4 
الححة سنة ۱۳۱۳ صحبة رسولك الحاج امد وصل بطرفنا وجمسم ما تضمنه 
ذلك الجواب وحمله منك رسولك المذكور من الوصبة فپمناه ونقول لك أما 
ما اردته من انعقاد الصلح بيننا وبينك فلبکن بعامك اننا لا نريد دخول اعد 
من الاورببین في أية جبة من جباتنا الاسلامية لا محرفة البيع والشراء ولا 
بصفة السباحة وليس بيننا وبينهم إلا الحرب فان كنت انت كذلك ومنعت 
جميع الاوربيين من الدخول في بلدك إلا بالحرب بحيث لا یکون بينك وبينهم 
علاقة او اتصال وعلى هذا الشرط ينعقد الصلح بیننا وبينك . فبا نحن قد 
أرسلنا لك سفيراً معتمداً من طرفنا امه مد عؤان خالد مع رسولك حسب 
الاسك فا قبلت الشرط الذ كور فاكتب لنا بذلك وابعث لنا مع سفيرنا 
المذكور مخصوصا معتمداً من طرفك لانعقاد الصلح فبا بيننا وبينك على الوجه 
المرضي وعلى من اتبع الهدى السلام ٩‏ ربيع آخر سنة ١14‏ ه ١4‏ سبتمير 
سلة ۱۸۹۲ م , 


فحمل جمدعؤان هذا الكتاب وأتى الى الملك منملك في أديس آابا فقال له 
منبلك أما الافرنج فلا مداخلة لي معهم إلا بالتجارة التي منها النفع لبلادي 
وأعاده الى ام درمان مع رسول منه الى الخليفة لعقد الصلح فقال الخليفة 
لارسول بلغ منبلك ان ود تور الجوري في جبال فازوغلي عاص علي“ فليؤدبه 
فأرسل منىلك جدشا بقبادة راس. مکونن الى فازوغلي سنة ۱۸۵۹۷ فأوقم لود 
تور الجوري في واقعتين وامتلك بلاده وما زالت مده البلاد في يد الحبشة 
الى اليوم . 

وبالاحمال فقد كان التعاشي من الدهاة المحنكين الساهرن على حفظ 
ملکهم وتقويته وجعله وراشا في نس ولکن جبله مبادی. ارتقاء ا وطسع 
الاستبداد الذي فطر عليه شو"ها ادارته وأفسدا تدبيره ونفرا اهل البلاد منه 
ومپدا السبيل للسردار احسن تيد . 
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الفصل الئاس 
2 
استرجاع الخرطوم وسائر اسودان 


استرجاع الخرطوم سنة ۱۸۵۸ + 


استعداد السردار للرحف على الخرطوم + وشرع السردار بعد واقعة 
الاتبرة في الاستعداد لازحف على الخرطوم وأم درمان فزاد عمال سكةالحديد 
ومداها من ابي حمد الى الاتبرة ومد الى الاتيرة ايضاً خط التلغراف وشرع في 
مده من پربر الى سواكن وكان قد استلر كسلا من التليان کا مر" فمد خط 
تلغرافما منہا الى سواكن . 


قوة جيش السردار ۰ ورأى ان الجيش الذي حضر واقعة الاتبرة لا 
يكفي لفتح امدرمان فاستنصر دولته فأنحدته با لاي آخر مؤلف من 4 اورط 
فاصبح جيشه مولفاً من القوات الآتية : 4 اورط سواري انكليز و ٩‏ اورط 
سواري مصريين و ۸ بلوكات هحانة وبطاريتين مدافع انكليزية وس 
بطاريات مدافع مصرية والفرقة السادة الانكليزية وضپا لاان بغاني اورط 
والفرقة السادة المصرية وفبها اربع آلاياث بست عشرة اورطة . وحلة الجيش 
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نحوه۲ الفا. ضم البه نحو الفي رجل من العربان المتحابة من العبابدة والجعليين 
والجيعاب و الساسة والشكرية والشائقية والبطاحين وغيرهم . وأحضر من بلاد 
الانكليز ثلاث مدرعات مثل التي احضرها لجل دنقلة فبناها في العبيدية شمالي 
برير وتجاها بأسماء « السلطان واللك والشخ » فأصبح عنده له الخرطوم 
عشر مدرعات وهي:السلطان واللك والشيخ والفاتح والغاصر والظافر وقاي 
والتب وأبوطليح والتمة . ففرق وابور الظافر عند شندي في ۲۸ اوغسطوس 


فبقىي 4 مدرعات : فحشد هذا الجبش كله في الاتبرة ثم في ودحامد شمالي 
شلال السبلوقة . وف 4 اوغسطوس سنة ۸ ألفت ادارة اش کا بأني: 


قومندان موم القوة 

رئيس اركان حرب 

مدير قل الخابرات 

مدير مساعد قل اخابرات 

مد بر مساعد قم الخايرات 
#ساعه: افو نهد رال 

( الجيش الانکليزي ) 
حكيمباشي الیش الانكليزي 
سكبسافي ابیش المري 
حکيمباشي بيطري اكش الانكليزي 
ای بطري جين المري 
ادارة التسینات 

( الجیش الانكليزي ) 

ادارة التعبينات 

( للجیش الصري ) 

مد بر حل النقل 


الفريق السر هر برت کتشار اشا (سردار) 
ریاورانه الکبتن اللورد سسل واليکياشي ورتسن 


اللوا رندل باشا 

اليرالاي رنضت بك 

اللوا سلاطين باشا 

والماحور الشريف م ج. تلبوت 
الكيتن السر ه. س. رولنصن 
والكيتن ي. ي. برنارد 


ارام الجترال و. تبار 


المير الاي جلوي بك 
الكيتن €‘ ل. يلت" ا نيا 
القامتام حريفث بك 


الکولونل ل, ا. هوب 

والاجور ه. ج. مورغن 

البرالاي روجرس بك 

والقائقام دراج بك والبكبائي بلنت 
الکولونل کتشتر 
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قومندان السواري المصري القامتام برودود بك 
قومندان المحانة القائمقام تدوي يك 
قومندان الطومحة الکولونل س. ج. لونج 
قومندان فرقة السادة الانكليزية الاجور جنرال حاتکر 
قومندان الا لاي الاول الجنرال ووشب 
قومندان الا لاي الثاني انرال لتلتون 


قومندان فرقة السادة المصرية اللواء هنتر باشا 
قومندان ال لاي الاول 


1 الرالای مکدونلد بك 
(وفبه الاورط ال وه و۱۰ و۱۱) ي 7 
قومندان الا لای الثاز 

۱ ان ام وت بك 
(وفهالاورط الم وااو١و4١)‏ ا 
قومندان الا لای الثالث 

۱ المبر الا بك 
(وقنه الاورط ال٣‏ و4 و۷ وه۱) ثرااي اديس ؛ 
فومندان الا لای الراب 

هر المبر الا نسن بك 
(وفه‌الاورطال۱ وه و۱۷ و۱۸) إيرالاي کولنسن ؛ 
قومندان العيارة السحرية القومندان کولن كبل 
قومندان العریان المتحابة الاجور ستبورت ورتلي 


وفي 74 اوغسطوس زحف السردار بالجيش من ود حامد الى جبل الرویان 
جنوبىي شلال السبلوقة. وأمر الاحور ستبورت‌ورتلی قومندان العربان التحابة 
فسار تجاهه في شرق النيل . وني ۲۸ منه أبقى مستحفظا من المؤن والذخاثر 
واسبتالية حربية في جبل الرويان وسار بسائر الجيش طالباً ام درمان وكانت 
الوابورات تتقدمه في النيل وجمال الملة تتعقبه في الب والعربان المتحابة تسير 


YY 


في حذائه في الشرق فبات لبلته عند جبل الشخ الطيب على نة الزحف بالبر 
والبحر على الخرطوم وأم درمان في الغد . وني تلك الليلة أرسل الى التعايشي 
نهد ده بکتاب هذا نصه : 

« من ستردار اوش المصرية والانكليزية الى عبد الله التماشي زعم 
السودان » 

داعم ان شرورك في السودان ولا سيا قتلك المحم الغفير من نفوس المسامين 
الابرياء أوجبت تقدمي محبوشي الى هذه البلاد لدك سلطتك وإراحة البلاد 
من شرك وبفيك . ولكن بين جبوشك كثير من الاهلين الكارهين لك 
وکومتك ومن العواجز والنساء والاولاد الذين لا نود ان يلحقهم سوء 
فاعزل هؤلاء من ديك الى مكان لا تصله القنابل والرصاص للا يقتلوا وتکون 
أنت السئول عن دمام امام الله واثبت أنت وأشياعك فقط في ساحة القتال 
لتلاقوا النقمة التي أعدها الله لک وان ان کنتم تودون التسلم حقنا للدماء 
فاعاموا اننا نستقبل رسلك استقبالاً حسنا ونعاملع بالعدل والسلام في ۱۱ 
ربيع الآخر سنة 1815 ه » اه ۳۰ اوغسطوس سنة ۱۸۹۸ م . فجعلنا من 
هذا الکتاب صورتین وعلقنا كل صورة في رأس عود وارسلناها مع عبد 
ففرز عوداً منیا قرب كرري والآخر في الطریق بين كرري وأم درمان . 
أما الكتاب الذي وضع قرب كرري فقد بقي الى ان تقدم الجيش ولقبه 
ضابط انكليزي فترجمه ونشره في جرائد بلاده وأما الكتاب الثاني فيظن انه 
وصل للخليفة ولكننا ۸ نر له جوابا . 

استعداد الخليفة للدفاع : أما الخليفة فانه بعد واقعة الاتبدة تيقن ارس 
الجبش زاحف عليه قريب] فجمع مجلس شوراه من التعايشة وغيرهم النظر في 
الاستعداد للدفاع . قبل وكان من رأي يعقوب اخي الخليفة وسائر التعايشة 
المجرة الى دارالفرب ولكنهم لم يحسروا ان يبدوا هذا الرأي للخليفة فحملوا 
الزاي عثمان رك الاتيرة على القول به فما انتظم اليل سأل 
الخليفة كلا من الحضور عن رنه حت انتبی الى الزاي عثان فقال : داع 


BE 


با مولاي اننا لم ننس ما كنا عليه قبل ان خصك الله سبحانه بالخلافة فقدكان 
أعظم رجل منا يلك بقرة او بقرتين برعاها في البادية في النبار ويأتي بها في 
الساء فبحلبه| فيشتري بنصف لبنها عيش يصنعه عصيدة ویجمل عليه بإقي 
اللين ملاحاً فا کله هو وزوجته وأولاده ولكن من حين اجتاعنا بك أطعمتنا 
ما تأ كله أنت وأكل اولادنا ما يأكله اولادك ولبس نساژنا ما يلسه تساو له 
وصار كل من حضر في هذا المجلسكالك في ببته وتي الناس فليس بكثير علينا 
اذا نصرناك وفديناك بدمائنا ولکن با مولاي اذا هوى قصرك هذا علینا في 
هذه الساعة فا الذي نفعله يحم السليقة والطبع آنقف حتى يسقط علينا 
وهلكنا أم نفر من وجه الخطر . وأنا أو كد لمولاي ان الجبش الذي حارينا 
في الاتبرة لا طاقة لنا على حربه هنا فاذا وقفنا له تغلب علينا وأهلكنا 
لا حالة . وأم درمان ليست بلادنا حتى نقف فيها وندافم عنما فالأولى بنا 
أن ناخذ رجالنا وأسلحتنا ونرحل الى كردوفان فاذا لقنا جىش الحكومة 
الها وهو لا يفعل ذلك إلا بعد استعداد كثير وزمن طويل هجرناها الى شكا 
وهي دارنا فاذا جاءنا المپا قاتلناه ودافعنا عن وطننا حتى انتصرنا او متنا» . 
فاحتدم الخليفة غبظا من هذا الرأي لأنه م يكن يطبق الخروج من مركز 
ملكه وعزه وقال لمن عن يبن الزاي « شتله ام آذان » أي الطمه كفا على 
وجبه ففعل ثم قال لمن عن ثماله ونت ايضا شل ام آذان ففعل ثم .امر 
فجروه الى السجن و كبلوه بالحديد . وقال الخليفة : يا سبحان الله يستقبح 
عبدالله ودسعد الفرار ويقاوم جيشا ضخما كجيش ممود بثلائمائة رجل لأجل 
حلة واحدة ونحن رجال الهدية وأنصارها العديدين نين عن حرب جيش 
الكفرة الحذول لأجل السودان كله فأنا أحارب حت انتصر او بقتل جشي 
كله فأجلس اذ ذاك على فروتي عند قبة المبدي وأسلم أمري الى الله . فنکس 
جمبع اهل المجلس رؤوسهم ول يجسر احد ان مجيبه بكامة. ثم تشفع شيخ الدين 
بالزاي فأخرجه من السجن وألقه ببعقوب فبقي الى ان مات معه في واقعة 
أم درمان کا سسجى ۶ . 


۹ 


طوابي الخليفة ومدافعه وطويجيته + وشرع الخليفة في حشد الجبوش في 
ام درمان والاستعداد للدفاع وكان من آم ما شغله وابورات الجبش وقد أعد 
لقاومتبا ۱۷ طابية طابيتين في الخرطوم واحدة عند المقرن وأخرى عند 
السمراي وطابيتين في البر الشرقي جنوبي اطلفاية واحدة في الصبابي وواحدة 
في شعبات وائنتن في جزيرة توق و ۱۱ طابية في ام درمان . وکان قد بنى 
سبع طواب في مضق السبلوكة ولکن اضطر الى اخلاما مم رجاله حوله 
من جپة و لعدم مقدرته على امدادها بالمؤن والذخاثر من جبة اخرى . وكان 
عنده من الدافع ٩۳‏ مر تفصیلها فکان منپا اثنان في الترسانة بقصد تصلىحبا 
وثمانية في بيت الأمانة غير قابلة التصلح و ۱٩‏ مدفعاً معدة لساحة القتال 
والباق وهو ۲ مدفعا موزعة على الطوابي السیع عشرة وکا بعبدة ۱۵۲ 
رجلاً من الطويحمة المصريين الذين كانوا في الاسر وعليهم رؤساء من التعايشة. 
وقد كان لكل طابية جناحان مفتوح بها المزاغل وعلمها نفر من الأنصار 
المسلحين بالبنادق . 


ألغام الخليفة + وما استنبطه الخليفة لقاومة وابورات الجيش الألغام فانه 
مر رجلا مغربيا من عمال الترسانة يدعى منواراً فصنم له لغما من البارود 
في اسطوانة كبيرة من حديد أتى بها من‌معمل النيلة القدم في الكاملين وجعل 
للغم ديكا برمي على کنو له متصلة پالمار ود تسیل اللغم ف مر كب جره 
وابور الاسماعيلية وأتى به الى وسط النيل تجاه خور شمبات لينصبه للواپورات 
فأفلت الديك من يده سهواً على الکسول فانفجر اللغم وحطم الرکب 
والوابور تحطيما وقتل ججماعة من المحارة والعیال وفبهم منوار نفسه . ثم أمر 
الخليفة عمال الترسانة ان بصنعوا ألغاما اخرى فلم يفلحوا . 


و ابور ات الخليفة : هذا وکان وابور محمد على الملقب کاو کاو والفاشر 
المعروف عندم بالمنصورة قد غرقا في السد. وشن والساسة قد عتقا وتعطلا. 
وأرسل الصافية الى فاشودة لحاربة البيض كا سيجيء فلم يکن في ام درمان 


۹۳۹ 


سوى بوردين والتوفيقية ومعها ۵۱٩‏ مركا فخبأها الخليفة في شور لابا ۸ 
تكن تصلح للدفاع وبقي كل اعټاده في مقاومة الوابورات على طوابي شرق 
الثبل وتوتي والخرطوم وام درمان . 

العربان المتحابة وفتح شرق الخرطوم + وف فجر اول سبتمبر زحف 
السردار بالجيش والوابورات والعربان التحابة قاصداً ام درمان حتى تجاوز 
جبل كرري عند الظبر فوقف بالجيش في مكان يدعى العجيجة على نحو ۸ 
اميال من ام درمان . وكان قد اصدر امره الى الوابورات والعربان التحابة في 
الشرق لقاومة طوابي العدو" في الشرق والغرب والخرطوم . وقد تقدم ان في 
الشرق بين الحلفاية والخرطوم طابيتين شمبات والصبابي فسار الماجور ستبورت 
حتى أتى بلدة ثمبات فوجدها خالبة وعام ان في طابيتها التي على شاطىء 
انسل على نحو مل منها أميراً من الجعلدين يدعى عمد ود فايت ومعه عشرون 
رجلا من اهله وبعض الطوحبة المصريين ومدفع واحد وان في طابية الصبابي 
على ربع ساعة منها اميراً من التعايشة يدعى غالي جودة ومعه ۲۰ رجلا من 
البقارة والجهادية وبعض الطويحبة المصريين وان في بلدة الصبابي نفسپا اميراً 
من التعايشة يدعى عیسی زكريا معه نحو ۳۰۰ رجل من اخلاط العربارن 
ومعبم كتيبة من الفرسان التعايشة . فأمر الماجور ستبورت الشيخ ابراهم ود 
فرح كبير الجعليين بأخذ طابيتي الصبابي وشمبات وأمر ميسرة بن الزبير باشا 
كبير الممبعاب والطاهر العبيد ( الذي وقع اسيراً في فركة ) كبير المسامبة 
بباجمة بلدة الصبابي من الجنوب وهاجمپا هو بالعبابدة وعليهم عبد العظم بك 
من الشمال تار كا العربان المسلحين بالحراب والسيوف في ثمبات. فزحف الشيخ 
ابراهم على طاببة شبات وارسل الأمان الى اميرها فسل له ثم تقدم الى طابية 
الصابي فاخ ذها عنوة وانقلب على بلدة الصبابى لنحدة الماجور ستبورت . 
وقبل وصوله الما اغار فرسان الدراويش على الماجور ستبورت فانپزم العبابدة 
امامهم وكان مع الماجور ستبورت ابن للجنرال ود فثبت للفرسان ورمام 
عسدسه فحندل فارسا منهم وصاح الماجور ستيورت بالعبابدة فثبتوا وصوبوا 


¥ 


نيرانهم على الفرسان . ووصل في هذه الأثناء الشبخ ابراهم لنجدتهم فرأى 
فرسان العدو انهم اصبحوا بين قوتين فانقلبوا راجعين الى الصبابي . وكارن 
عیسی زكري قد تحصن برجاله في بيت من بيوت البلدة فأطبق عليه ميسرة 
الزبير والطاهر العسيد من الجنوب والشخ ابراهم من الغرب وعبد العظم 
والعبابدة من الشمال فقتاوه هو ومعظم رجاله وكانت خسارة العربان التحاظ 
في هذا اهجوم ۱۱ قتملا و ۱۸ جرا وأما خسارة الدراویش فقد "قدرت 
بنحو ۲۰۰ رحل . وحضر هذه الواقعة طنوس افندي سحادة من موظفي 
مخابرات الحدود فأظهر فيبا من البسالة والدربة ما أطلق لسان الاجور 
ستدورت بالثناء عليه. ولا تم لاماجور الذ كور فتح الشرق انضم الى الواپورات 
وکان الوقت الظپر . 


الوابورات وفتح توتي والخرطوم : وأما الوابورات فکانت في أثناء 
التف‌ال في الشرق تساعد العربان التحابة برمي القنابل على طابيتي شبات 
والصبابي , ثم انقلبت على طاببتي توتي حنی اسكتتها وتقدمت الى الخرطوم 
فأخذتها عند العصر . 


رمي ام درمان بالقنابل ۽ هذا وکان مع الوابورات بطارية من البطاریات 
الانكليزية العروفة بالهويتزرس فاما اخذت طابیتا شبات والصبابي نزلت 
البطارية الى البر الشرق وصوبت قنابلپا على ام درمان . وبعد اخذ الخرطوم 
وتوتي انفم الببا لوابورات فخ ربت في ام درمان واسوارها وکانت طوابي 
ام درمان تجيب نيرانها إلا انها لم تحسن الضرب فا تصبها بأقل ضرر . وكان 
الهويتزرس قد صوبت بعض القنابل على قبة الپدي ففتحت في قمتها ثغرة 
كيو ة فذعر الناس من ذلك . قبل وصاح الخلفة ويلاه من نار الكفرة فقد 
هشموا قنة المبدي و مخافوا الله , وق الساء جاء ضابط من ضباط المحرية 
وأخبر السردار بما كان من فتح الشرق وتوتي والخرطوم فاطمان قلبه وتفرغ 
الخليفة وأم درمان . 


۸ 


واقعة ام درمان. اجمعة في ۲ سبتمبر سنة ۱۸۵۹۸ + 

خروج الخليفة لقاومة السردار : وکان الخليفة قد أنفذ الامير عبدالباقي 
من اهله ليراقب حركات الجيش فأقام في وادي بشارة حتى زحف ابش من 
الاتبرة فرجع الى شلال السباوقة وصار کاما تقدم امیش جنوباً يتقبقر امامه 
ويرسل بخبره الى الخليفة حتی دخل ام درمان الاربعاء مساء . وكان الخليفة 
لما علم مخروج الجبش من جبل الرويان الاربعاء صباحا في ۳۱ اوغسطوس سنة 
4 خرج مجمبع جموشه من المدينة الى ساحة العرضة غرببها . وكان عدد 
جيوشه ۵۱۷۸۹ مقاتلاً فم ٩‏ اميراً و ۵4۹0 فارسا و ۱۱۳۰۰ راجلا 
مسلحين بالبنادق الرمنتون وغبرها والباقون مسلحون پالسبوف واطراب كا 
پیناه قبل . ویوم امیس في ۱ سبتمبر عند الضحی زحف الخليفة من ساحة 
العرضة لققاابلة جیش السردار على الترتيب الآ تي : جش اللازمة الجديد 
وجیش الکاره وجيش الخليفة علي ودغلو في صف واحد في القدمة وجیش 
يعقوب ومعه جسوش الخليفة شريف وعثان ازرق وعثمان دقنة في الساقفة 
والخليفة في وسط حرسه الخصوصي ببنها . وكان السردار عند وصوله الظهر 
الى العجبجة قد صعد هو وأركان حربه الى اكمة على نحو ۸۰۰ برد من البلدة 
في طريق ام‌درمان تعرف بحبل صرغام فرأى جبوش الخليفة على ثلاثة امال 
من الاكمة تموج في عرض ذلك البر كأنها بحر عجاج فظن ان الخليفة بهاجمه في 
ذلك البوم فرجع للحال عن الا كمة وأخذ يستعد للاقاته فصف العساكر حول 
البلدة على هيئة نصف دائرة طرفاها يسان النيل - الجيش المصري الى السمين 
والجبش الانكليزي الى البسار - وجعل المباة في الوسط والوابورات تحمي 
ظبرنا في النيل . فأقام الجبش الانكليزي زريبة من شوك للتقرس يها وأما 
الجمبش المصري فاما لم يحد الشوك في جبته حفر خندفاً وتترس به . وكارف 
بينلا وبين الخليفة سبل فسيح جداً في وسطه الى البسار جبل صرغام الذي 
كان مجحب جيش الخليفة عنا وبين الجبل والنيل الطريق الى ام درمان والى 
ینت جبل كرري الذي عند من النيل الى مسافة بعيدة في الصحراء . وفي 


۹۹ تاريخ السودان ۳۰ 


الساعة الثانبة بعد الظبر عاد كشافة الجبش وأخبروا ان الخليفة وقف نحيشه 
عند خور ثمبات . ثم جاءت الانباء انه ينوي المجوم ليلا . ولا لم يكن 
اهجوم لبلا من مصلحة انش ارسل قل الحايرات الجواسس من اهل‌العححة 
فنشروا الخبر في معسكر الخليفة ان الجبش يستعد للهاجمتهم قبل دخول الليل 
وذلك لمشغلبم بالاستعداد للدفاع عن المجوم . على ان الخليفة لم يقر على 
مباجمة الیش لبلا لأنه كان على يقين ان الجبش مستعد للقائه أي وقت جاءه 
وأن عنده الانوار الكشافة فبلقي بها على جيشه فبحاربه وهو برى ولا پری. 
ثم انه ل يكن واثقاً من ولاء جمبع رجاله وثباتهم معه الى النهاية فخاف انه 
اذا أمرم بالهجوم لب ان يتستروا بالظلام ويفروا ففشلوا فعقد مجلساً من 
أخصاء اهل مشورته وأقروا على تأجيل الهجوم الى الصباح . 

ولا كان فجر المعة في ۲ سبتمبر سنة ۱۸۹۸ صلى الخليفة الصبح وتقدم 
حبوشه مباجما الزريبة حتی بلغ جبل صرغام فتوارى به وجمل الجعليين 
والشايقية والدناقلة شرق الجبل الى النيل وقال لهم أثتم العباسة نصرة الدين 
فسد وا هذ الثغر . وحعل عئان دقنة وعد الباقي عبد الو كيل ومساعد 
دوم في صف آخر وراءم لنجدتهم ومنعهم من الفرار. وجعل حيش الكارة 
بقادة أبراهم الخليل غربي ال والى ساره جيش اللازممة بقيادة ابنه عغان 
شخ الدين وکان شيخ الدين نفسه في وسط قلعة من ملازمية تذيف على ۰۰۰) 
مقاتل وراء الصفوف بسداً عن مرمی القنابلوالى يسار جيش اللازمية جیش 
الخليفة على ود حاو وبقي بمقوب اخو الخليفة بالراية الزرقاء وراء الجيع . 

اهجوم الاول : ولا كانت الساعة ٩‏ والدقيقة 4۰ سمعنا اصوات التبليل 
والتكبير الى الزريبة فعامنا ان جموش الخليفة تهاجمنا وم مض إلا بضع دقائق 
حتی رأيناهم مباجمين في هشة هلال متسم على نحو ۲۵۰۰ برد منا. وكان 
السردار قد أعد جمشه منذ الساعة 4 قبل الفجر وبدأت الوابورات ترمي 
قنابلبا على ام درمان منذ الساعة ه والدقيقة ۲۰ فا اطل الدراويش حق 
تلقاهم طويجية الزريبة بالقنابل فلم پبالوا بها وما زالوا مباجمين حتى صاروا 


۹۳۰ 


على نحو ۱۲۰۰ برد من الزريبة فبدأ الجبشن باطلاق البنادق ومدافع مکسم . 
وقد هاجم الدراویش اول مسرة الزريبة ثم قلبپا ثم میمنها فاشتعلت النیران 
من كل أنحائها وأنحدتها الوابورات في النسل عدافعها من السمین والشمال فکان 
لأصوات البنادق والمدافع في البر والبحر من امیش والعدو دوي" لا يعبر عنه 
الم . وكنت اذ ذاك على هضبة عالية وسط الزريبة "تشرف ساحة القتال من 
كل الجبات فکدت أرى الدراويش فرساناً ومشاة يسقطون فا وراء صف 
امام نيران الجيش الحاصدة وم يتلقونها بقلوب لا تهاب الموت حتی رأوا انه 
يستحيل عليهم اختراق هذه النيران الى الزريبة فنکصوا عنما بعد ان فقدوا 
اعظم ابطالهم وأعز" رجاهم .. أما الجعليون والشايقية والدناقلة الذين هاجموا 
مسسرة الزرية فما لمثوا بعد. ان هي الوطيس ان انقلبوا راجعين الى ام درمان 
پم سيقوا الى ساحة الوغى بالرغم . وأما جيش الكارة الذين هاجموا قلب 
الزريبة فائهم كرثوا مستبسلین حتى صار بعضيم على نحو ٠٠١‏ برد منا فکنوا 
في منخفض من الارض تجاه الجيش الانكليزي وصوبوا رصاصهم عليه فقتلوا 
وجرحوا وكان في جملة القتلى ضابط انكليزي وعدة عساكر ومن الجرحى 
المستر وليمس مكاتب الدالي كروتكل والكواونيل رودس ( اخو المستر سل 
رودس الشهير ) مكاتب التیمس فصوبالطويحية الانكليز قنابل مدافع الیدان 
عليهم فنکلوا بهم واضطروم الى الفرار وبقي جيش الكارة يجحامد محاولاً 
اختراق الزريبة حتى قتل قائدم ابراهم الخليل فحملوه الى الخليفة فأمرهم ان 
پذهبوا به الى ام درمان ویدفنوه هناك ففعلوا . وأما شخ الدين فانه بقي في 
وسط حرسه الخاص بعيداً عن مرمى القنابل وقمم جيشه قسمين قسماً هاجم 
قلب الزريبة مع جيش الكارة فخذل معه وقسما انضم الى الراية الخضراء 
فباجموا السواري والطويحية في ميمنة الزريبة على جبل كرري وقتلوا منهم 
ودحروم الى النبل ‏ وغنموا مدفعاً من مدافعهم ولكن لم يكن إلا القليل حتى 
أسرعت الوابورات الى نحدتهم وأنجدم ايضا عساكر اليمنة فأكثروا من القتل 
في الأعداء وهزموهم شر هزية واسترجع السواري مدفعهم . وما کانت‌الساعة 


۹۲۱ 


هجوم السواري الانكليزي: وكان الخليفة اد ذلك م بزل 5 مركزه وراء 
جبل صرغام واخوه يعقوب وراءه وعغان دقنة عن ينه الى جبة النيل وعغان 
شخ الدين بقلمته في أقصى جبل كرري وبقربه جيش الخليفة علي ود حاو 
وجمبعهم متوارون عن نظر الجيش فظن السردار انهم تركوا القتال وانهزموا 
الى ام درمان فأرسل السواري الانكليز (اورطة اللانسرس الحادية والعشرين) 
في الطريق التي بين جبل صرغام والدبل لقطع طريق العدو ثم شكل اليش 
مربعات جاعلا كل لواء مربعاً وسار في أثر السواري « ببيئة تدرمجله » . 


هجوم السواري الانكليز : ولكن ما انتبى السواري الى منحدر الجبل 
ا جنوي حتى هب" عؤان دقنة من كمينه وأشعل فبهم النسار وذلك في الساعة ٩‏ 
والدققة.” وكانوا اذ ذاك على مقربة منه فلم يكن لهم بد" من اختراق صفوفه 
فبذاوا في شواكل خيلهم المباميز وأطلقوا لما الأعنة واندفموا على الصفوف 
فتلقتهم بالسوف والحراب فحاهدوا جباد الأبطال المدربين حتى اخترقوا 
الصفوف واتخذوا لهم مکاناً على 4۰۰ برد مهم حيث ترجلوا وأصلوهم ارا لم 
بطقوها فانپزموا غرباً الى الراية الزرقاء وعاد السواري الىالجيش وقد فقدوا 
۱ قفتملا فبهم اللفتننت غرنفيل و 4٩‏ جريحاً وقتل وجرح من خيليم ۰۱۱۹ 

المجوم الثاني + وفي أثناء ذلك كان السردار يتقدم نحو ام درمان بالآلوية 
الخمسة فما وصل منحدر جبل صرغام الشرقي حتى جاءه الخبر بان الخليفة لا 
بزال مقبما بأنصاره غربي الجبل فأصدر امره في الحال بتغبير السير واتحاه 
الجيش الى السمين وكان الخليفة قد أصدر امره لاخ يعقوب صاحب الراية 
الزرقاء ( السوداء ) فحمل امش حملة صادقة وكان هحومه على لواء مکدوناد 
فتصدى له هذا القائد الباسل وأسعفه قواده المدربين الميرالايات وولتر وناسون 
وجكسن قومندانات الاورط التاسعة والعاثيرة والحادية عشرة السودانة 
فدر'بوا جنودم أحسن تدريب وصدوا هحرات العدو المرة بعد المرة وما زال 


۳۲ 


رحبال قوري یکرو على اللواءين طالبين اختراق صفوفه او الموت ونبران 
وخذل جيشه . وكان الخليفة قد أرسل حرسه الخاص بقنادة خت جاموس 
لنجدة اخيه يعقوب فأصابه ما اصاب يعقوب . 


الهجوم الثالث + ولكن لم ينته اللواء من هذين الجيشين حت كان جدش 
الراية الخضراء قد أقبل عليه من الغرب وهاجم من عن البمين فاتجه اللواء 
ع وصب * عليه نيرانه وصد“ هحاته المتتابعة وحندل ابطاله وهزمه أقبح 

۰ وق ابر خان قل ازسا را ووشب الانكليزي لنحدة مکدونلد فلم 
TT‏ ای واه کول زا تلتوری 
فأخذا جبل صرغام ثم دا را الى الغرب وو جما نيرانها على الفارن من رجال 
الراية الزرقاء ثم منرجال الراية الخضراء فأوغل هؤلاء في الفر ار غرباً فتبعهم 
السواري و امحانة وقتلوا منم وان ان 

فرار الخليفة من ساحة القتال : آما الخليفة فانه ثبت في مکانه حتى 
البزم جیش الراية الضراء وعل ان آخاه يعقوب قد مات فأيقن بالخذلارس 
قار ولم بر باب لنجاة سوی الفرار ففر مع بعض اصحابه وأخصائه وأرسل 
خبراً الى ابنه عغان شخ الدين بترك الحرب ومو افاته الى ساحة العرضة غربي 
ام درمان ففعل . 


احتلال الجيش لام درمان ؛ وني الساعة ١١‏ والدقيقة ۳۰ أمر السردار 
بإيقافالنيران وتقدم الى خور ثمبات ومعه لواء مکسول ولواء لتلتون فاحتله 
الساعة ۱۲ والدقيقة 4۵ واستراح نحو ساعتين حتى تكامل الجيش في الخور 
ثم تقدم الى ام درمان ومعه اركان حربه وفيوم المير الاي ونحت بك مدير 
الحابرات وسلاطين پاشا مساعده ولواء مکسول وستة مدافع من الطويحية 
الانكليز تخفق فوقه رايةالجيش والراية الزرقاء التي غنمها من‌الواقعة ولا وصل 
ضواحي المدينة خرج اهلها الى جاني الطريق فاستقباوه بالترحيب والتأهيل 


۹۲۲ 


وعلت اصوات النسام بالزراغيت وما زال سائراً حتى وصل الزاوية الشمالة 
الغربية من السور فسأل عن الخليفة فقالوا انه داخل منزله فأرسل مدفعین 
وثلاث اورط من لواء مکسول فوقفوا غربي الجامع لقطع طريق الخليفة وتقدم 
هو بالاورطة الثالثة عشرة السودانبة والاربعة مدافع الباقبة للقبض عليه فدار 
حتى دخل من باب السور الشرقي الذي يفتح على الثيل وأتى منزل الخليفة 
وفتش عنه فلم يحده . 


فرار الخليفة من ام درمان ۰ وكان الخليفة قد أتى من ساحة العرضة الى 
منزله ومعه ابنه وأخصاؤه وضرب النحاس والأمباية بقصد جمع الناس 
لقاومة الجيش داخل السور فلم مجتمم عليه إلا القليل فرأى انه اذا بقي وقع 
في قبضة الجيش فأخذ نساءه ونساء الهدي وأركن ال الفرار حنوباً ومعه 
بضعة آ لاف من انپاديذ والعرب البقاره رفم عفان شبخ الدین أبنه: ومارون 
تمد اخوه منأبيه والسنوسي امد اخوه من امه والخليفة على ود حاو والبشير 
عجب الفبه امو کن‌انة ر اة شریف الذي ملف عنه ف الطریق وأتی 
مسماً ها سبجيء والبشری ابن المبدي صبره والفاضل ابن الهدي صبر اللفة 
شریف والصدیق ابن الهدي وعغان دقنة وعبد القادر ام مريوم الذي تخلف 
عله وأتى مساما بعد ايام ويونس الدكم وعبد الباق عبد الوكيل وحامد علي 
الذي كان في كسلا ويعقوب ابو زينب من أخص أقربائه وغيرهم . وبفراره 
اصبحت ام درمان بل السودان كله بيد السردار والى ذلك أشار نساء ام 
درمان بقوفن : 

اللبلة ماي قلبوها تركية ود تورشين شرد رقدوا اللملازمية 


وکان فرار الخليفة قبل دخول السبردار بساعة على انه بقي داخل السور 
بعض البقارة فرموا السردار وأركان حربه بالرصاص ولکن كارن رصاصهم 
عاليا فلم يمسنا بضرر . ثم ان الطوصجبة الذين جعلیم السردار عند پاپ الجامع 
الغربي لا سمعوا اطلاق النار من داخل السور ظنوا ان الخليفة لم بزل محاصراً 


1٤ 


سيت 


فيه فرموا بالقنابل الى داخل السور فوقعت قنبلة عند باب القبة حيث كارف 
السردار وأركان حربه فأصابت الشريف هيوبورت هوّرد مكاتب النيويورك 
هارولد فقتلته فأسف عليه كل من عرفه . فأرسل السردار أمراً الى الطويحية 
بإيقاف النار وخرج من السور فأتى الى السجن وكان فيه ۸۸ سجنناً بينهم 
ابراهم باشا فوزي والستر نوفل يرسفان بالقمود فأطلق سراحپا ووضع الخفراء 
على السجن وبيت الخليفة وبيت يعقوب وبيت شيخ الدين وبيت الامانة وبيت 
الملل وغيرها من احلات الشپيرة وبات للته مجمیم الجبش غربي الدينة . 
مطاردة الخليفة ه وكان السردار حالما تحقق فرار الخليفة قد أرسل في 
أثره السواري والمجانة ومعم سلاطين باشا في البر وأرسل مدرعتين في النيل 
فطارده السواري والطجانة: مسافة ۳۰ مبلا حتى أعبت ركائبهم ونفد زادهم 
وطارده الوابورات تسعين مبلا جنوبا فلم يدر كوه فعادوا کلہم الى امدرمان . 


رفع الرايتين : ويوم الاحد في ؛ سبتمبر أي بعد الواقعة ببومين عبر 
السردار النيل الى الخرطوم فرفع الرايتين الانكليزية والمصرية معا على خرائب 
السراي وأقام الصلاة عن نفس المرحوم غوردن. ومن هذا اليوم دخ لالسودان 
في عصر حدید فعرف بامم السودان الانكليزي الصري . وعرفت الواقعتة 
بواقعة الخرطوم وواقعة ام درمان وواقعة كرري وهي اکبد واقعة رآها 
السودان منذ قام العام ولقد أظهر السودانبون فيها من البسالة واحتقار الوت 
والاستپلاگ في سبيل الفرض ما لا مزيد عليه . 

جپاد الجيش + أما الجبش المصري الانكليزي فكل رجل فيه جاهد 
حتى الجهاد واستحق أطيب الثناء وان خص" بعضپم بالمدح كاواء مکدونلل 
والسواري الانكليزي . وأما الموظفون الملكية الذين صحبوا هذا الجيش 
وشاركوه في الاتعاب والاخطار فاستحقوا الثناء فأهمهم : شاهين افندي 
جرجس الذي حضر واقعة الاتبرة وواقعة الميزة من قبلها وابراهم افندي 
دتري وجورج افندي مظلوم وکلهم من موظفي المخارات . وخطار افندي 


۹۳۵ 
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القتلى والجرحى + وقد قتل فى هذه الواقعة من الدراویش نحو عشرة 
آلاف رجل وجرح مثل ذلك وأكثر. وكان في جماة القتلى من الراية الزرقاء: 
الامبر يعقوب ومد ابن المبدي صر يءقوب وأب بسام تعايشي من اخصاء 
شورى يعقوب وعغان الذكم اخو يونس الدکم ومد الزاكي دعثمان امير بربر 
وعثیان ازرق وحسين ود جزو المري واحمد حمدان العري وحمد بشارة امير 
دنقلة سابقاً وسلمان کشه تاجر المنوعات . ومن جيش الكاره:: ابراهم الیل 
امير الجمش ومد اسحق‌التعاشی وحامد صابونالرزيقي. ومن الراية الخضراء: 
عبدالله وداحمد ودابوسوار وكيل راية دغم واحمد ودعبدالجليل ابن عم الخليفة 
على ودحلو واحمد عبدالله برجوب امير ربع اللحويين واجمد ود لمكي 
الدنقلاوي كاتب الراية . 

أما خسارة الجيش فكانت 44٠‏ قشلا وجريما من انكليز ومصريين . 
فالقتل من خیش الانكليزي ۳ ضاط و ۲۸ عسكرياً ومن انش المصري 
ضابطان و۲۷ عسکریا وأما المرحى فمن الجبش الانكليزي ۸ ضباط وه۱۲ 
عسكرياً ومن الجبش الصري ۱۵ ضابطا و ۲۸٩‏ عسکریا . 

وقد دفن قتلاا بالاكرام اللائق بهم . وسح السردار لأهل الدينة فذهبوا 
الى محل الواقعة ودفنوا اقاربهم. وبعد' الواقعة بأيام معدودة صعدت على جبل 
صرغام اشاهدة محل الواقعة فاذا بالقتلى قد غطتّت السپل من حوله على مدى 
النظر والنسور قد حامت فوقها أسرابا فلات الجو وكان الشپد ما تنقيض له 
النفس اشد الانقماض ويوجب منتپی السخط على اطروب وأسبابما . 

اوراق الخليفة ٠‏ وني ثاني يرم الواقعة عند الفجر أتى رسول بكتاب من 
الشبخ مداثر ابراهم الى المبرالاي ونج تبك مديراتخايرات يسأله الامان فذهب 
المدير الى بيت الشيخ مد"ثر وأعطاه الامان وسأله عن كتب الخليفة وأوراقه 
فدله عليها وكان بعضها في منزله وبعضها في منزل الخليفة و كنت قد صحبت 


۹۳۹ 


الدبر فشرعت في فرزها وجمعتها في عشرن عدلاً وأتيت بها الى مکتب 
الخابرات في مصر فاذا هي جامعة لام ما دار من الكتب بين الخليفة والمبدي 
من قبله وبينامرائم) وغيرهم في الجبات وقد تحققت منها بعض الوقائع التاريخية 
واستشبدت بها كثيراً في هذا الكتاب . وأعطانا الشيخ مدثر شتم الخليفة 
وأما ختم المبدي فقد عش عليه بعض رجال الملة ليلة الواقعة وباعه الى المستر 
كوك الشپیر في مصر . 


بيت الخليفة + ثم جلنا في بيت الخليفة فوجدناه فارغاً بعد ان كان 
مفروش] بأفخر الاثاث والتحف السودانية إذ أن اهل الدينة وغيرهم قد بوه 
ليل الواقعة ول يبقوا فبه سوى كرسي كبير من خشب في القاعة العدة 
لجلوسه . 


قبة اليدي وقبره وجشته : وخرحنا من بىت الخليفة الى قسة المجدي 
والجامع فاذا هما كا وصفناها قبل إلا أن قنابل الجيش قد هشمت قمة القبة 
وجانباً من جوانبها العلبا وفتحت فما عدة ثغور . وأما قبر المبدي فقد كان 
عاطا بدرايزون من النحاس إلا أت الرداء الذي كان يغطبه مأخوذ عنه . 
وفي ۱۸ سبتمبر لغمت القبة فسقطت الى الارض ول يبق قائ منپا إلا اركانها 
الاربعة . ونيش قبر المبدي وأخرجت جثته فحمل رأسه الى معرض التحف 
بلندن وبعثرت عظامه . 

بيت يعقوب ومال الخليفة + ثم ذهينا الى ببت يعقوب قرب پست 
الخليفة حيث كان يظن ان مال الخليفة محفوظ فيه فوجدنا عدة مخازن ملأى 
بالمؤن و الذخاث رکالدرة والين والقرب وسروج امال والجبب والسوف والحراب 
والخوذ ونحوها وأتينا الحزن الذي كان يحفظ فيه المال فوجدنا بابه خلوع 
والصناديق الق فه فارغة ویننها صندوق صغير قىل كان فسه4 احرهرات 
الکرة الي غنمپا الدراویش من ال رظوم و اة ول نجد من النال سوی 
كيمس من « خيش » فيه ۰۰ ريال مدي فسألنا الفراء عن ذلك فقالوا 


¥ 


فقالوا ان بعص رحال دعقوب لما عاموا بقكله اسرعوا الى منزله فخلعوا الماب 
وحملوا ما استطاعوا حمله من المال وفروا هاربين . 


بيت الامانة : ثم ذهمنا الى بیت الامانة قرب بىت دعقوب فوحدنا محازن 
كبيرة من البارود تحت الارض وأشاء شتى من التحف والپیات الحربية بينها 
مدفع وعدة صناديق حبخانة وس عربات كانت للحکدارية والمرسلين 
الكاثوليك في الخرطوم ونحو ۱۰۰ نقارة من نقاقير اهل البلاد جمپا الخليفة 
بعد استملائه على الملك لي يحصر السلطة كلها في يده ولا یکون في البلاد 
راس حنم العرب غیره . وكان بینها نقارة كيرة مکتوب غلييا : « ملك 
السلطان بادي ن نول سنة ۱۱۷ ه » وهو الماك السادس عشر من ملوك 
سنار اللقب بأبي شلوخ الذي اشتهر في حرب الحبشة وقد مر في تاريخ سنار, 
ونقارة الخليفة ( المنصورة) موضوعة على دكة مرتفعة على شكل نصف داثرة 
عند مدخل باب الست يصعد اليها يسم كانت تضرب عند اجتاع رجاله 
للعرضة . وفي احدى الغرف الكبيرة معرض للتحف والغنائم الحربية وقد 
حعلوا ما غنموه من كل دولة على حدة فترى هناك غنائم من المصريين 
والأحماش والتليان والباجيك والشلك وبين هذه الغنائم صندوق صغير عليه 
ورقة صغيرة مكتوب علمبا هکذا : « هذا الصندوق داخله الاصناف الا تىة 
ادناه احضرة من بحر الجبل برفقة سعيد صفبر في شهر ربيم آخر سنة 
٤ھ‏ - نشان . ميزان هوا . ختارن . وسطة ووقائع ۾ ففتحت 
الصندوق فم اجد فيه غير «الموسطة والوقائم» وهي جرائد افرنسة وتحار بر 
خصوصية لبعض الضباط البلجيك من اقاربهم في اوربا . 


والى شرق بست الامانة بست مال الحربية وفبه معملالخرطوش والاسلحة 
الصغيرة وأما معمل البارود فقد كان في جزيرة توتي . وكان هناك اسدارن 
کببر ان نقلا الى حديقة الحسوانات بمصر . 


۹۸ 


بيت المال و ثم ذهبنا الى بيت المال فوجدنا فيه نحو ۲۰۰ قنطار من العاج 
أي بها من خط الاستواء . ومحل الضرخانة وه ۸ قوالب « تمفنة » العملة 
و ۳ صناديل و ۳ مرزبات و ١6‏ سندالاً من سناديل الصباغ و ۱۵ مطرقة 
حديد و ۱۵ ماشة حديد و ۱۵ نفاخ جلد وه مبارد مثلثة لبرد العملة . 
ومطبعة الحجر التي غنموها من الخرطوم واستعملوها لطبع مناشیر البدي 
ورواتبه ثم لطبم مناشیر الخليقة وکتب اخری وأم ما طبع فما غير 
منشورات الپدي ورواتبه : رسالة حسن سعد العبادي ورساله العو ام ورسالهة 
الشبخ الحسين ابراهم ولد الزهرام ومنشور منم الظلم الخليفة و کتاب اارحسة 
في الر اث و کتاب النصائح الرسلة الى الجبات البحربة ومنشور ترك الاسلحة 
النارية ودعوة رمضان والجزء الثاني من تاريخ فتوح الشام . أما منشورات 
اهدي فقد طبعت في حزئن ووزعت على الجبات . 


سجن الخليفة : وبعد الواقعة بأيام ذهبت الى السجن مع قدمندان ام 
درمان لانقاذ باقي المسجونين فاذا هو عبارة عن حوش متسم محاط بسور من 
الحجر وفي وسطه بعض الآ كواخ من الطوب والطين وكان الباق فيه من ال ۸۸ 
سجن نحو 4۰ رجلا وكان بعضهم مقيداً بالکاي وبعضهم بالکاي والجنازير 
وبعضهم بلا قبد فأمر القومندان باطلاق سراحهم ففکوا قبودهم بالحجارة 
والعصي" وهم بدعون للحكومة بالنصر والتأييد . وكان اهم من ف السحن 
عدا ابراهم باشا فوزي والستر وفل الار ذکرها : الشخ مد شریف نور 
الدام استاذ المبدي وقد سجن لعدم ولائه الخليفة والعوض الرضي, وابراهم 
رمضان لاتهامها بمحاولة الفرار وابراهم عمد حمزة لاتهامه بالساعدة على انقاذ 
سلاطين پاشا وحسن سرف ام كدوك كبير البرته لانه علم بفرار سلاطين ول 
يخبر به وبولص صلیب من کتاب الحكومة في الخرطوم لأنه زوج ابنته لرجل 
من الأقباط بعد ان أمر بحفظها الخليفة وحمد عمد الملك من دنقلة لعدم ولائه 
لحكومة التعايشي . 


۹۳۹ 


أسرى الحكومة : وكا في ام درمان نحو ۱۸۰۰ رجل من الموظفين 
الملكيين والضاط والعساكر النظامية والباشوزق الذين وقعوا في سر 
الدراوش وأهبم عدا ابراهم باشا فوزي: القامقام مد بك اسکندر واللازم 
بوسف افندي منصور والرالاي النور بك مد والقامقام عفان بك الدالي 
والقامقام السيد بك حمعة والدکتور امد افندي زي من اطباء اطذر طوم 
ذلك ما عداء٠معائلة‏ من عبال الضباط والملكيين الذين توفوا في أثناء الحصار 
او بعد الأسر .. وكان فما ۳ه رجلا من التجار الأروام والتليان والشوام 
والارمن والسو . واكثرهم من الاروام وقد عرفوا بالسامانية ا مر" وسكنوا 
حا خاصا هم فكان انظف احياء المدينة واجملها وقد غرس البعض في 
دورهم اللسمون البرتقال والحامض والناء واهیم : الخواجه بوسف الشخاني 
اللبناني المشهور بالمروءة و الوفاء ولين المريکة وجورجياسطمبولية الار ذکره 
ونعوم عجبي اي ومعیم الراهبة تريزة من راهبات المرسلين النمساویین في 
الاإسض وقد أمرها الخليفة بالزواج فخافت اذا امتنعت عنه ان بزوجپا رحلا 
من اهله فتزوجت بتاجر رومي مسحي وبنت جورجي بك الحكم الذي قتل 
في واقعة هكس وقد تزواجت برجل رومي آخر فأرسل السردار جميع 
هؤلاء الأسرى الى مصر ... وكان في ام درمان من الاحباش الذين وقعوا في 
أسر التعايشي ۲۳۳ نفس فأرسلهم السردار الى الحبشة عن طريق مصر 
ومصوع . 

موظفو السودان «والاهیات» والتعويضات والرأجع : وانهالت طلبات 
الاسرى وغيرهم من سكان السودان على المالبة المصرية من طالب ماهيته في 
أثناء الثورة ومدة الأسر ومن طالب دینا أسلفه للحدش مدة الحصار وذلك 
بموجب آرجم محفوظة في يده او مفقودة منه ومن طالب تعويضا على ما فقده 
من الاموال بسبب الثورة فانقسمت طلباتهم الى ثلاثة أنواع : ماهيات ور'جع 
وتعويضات أما الماهيات فقد سعى السردار مع المالية فوزعت على الموظفين 
الملكية والعسكرية من پاشبوزق ونظامية وعلى عبال المتوفين منهم ۲٩‏ الف 
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جه وذلك بنسبة مادام وسني خدمتهم وكفاءتهم. وأما الرنجم فقد أوزاع 
على أصحابها 4٠‏ الف جنبه . وأما التعويضات فقد نظر في كل طلب على حدة 
و کوفیء المستحق منہا 5 


حادثة مارشان واحتلال فاشو دة في ۱۹ سبتمير سنة ۱۸۹۸ : 


مارشان في ناشودة ؛ اتصل بنا قبل وصول الملة الى ام درمان ان حیشث؟ 

من السض جاء منالجنوب؛ فاحتل فاشودة وان الخليفة سرية من أنصاره 
في وابورن واحد عشر مر كبا ومدفعاً پقيادة سعد صفییر الجعلي لطرده منها, 
فاما مخلنا ام درمان تأ کدنا الخبر . وبعد الواقعة باسبوع أي في ٩‏ سبتمار 
اقل احد الوابورين « التوفيقية » وهو بظن اذه مد الخلىفة فوجد السردار 
وقص" عله ابر فقال : « وصانا تجاه فاشودة صباح ۲۵.اوخسطوس فوجدنا 
السض قد تحصنوا في طابيتين فرمنام بالقنابل والرصاص فأجابونا الرصاص 
ودام القتال الى قرب الفروب فقتل منا ۳۱ رحلا وجرح ٩۰‏ ووحدنا ان لا 
قدرة لنا على حرم فانشنا عنم الىالرنك وحئت ہذا الوابور لاخذ الدد». 
فشرع السردار في الاستعداد للزحف على فاشودة . وفي فجر البوم التالي ٠١‏ 
سيتمبر خرج خمسة وابورات حاملة باوكا من الكامرون هبلندرس وأورطتين 
سودانيتين وبطارية من الطويحية الصرية ومعه اركان حريه الباسل الكولونيل 
ونحت مدير الخابرات العام وسار حتى اقبل على الرنك في ۱۵ سبتمبر فتلقاه 
الدراويش بقنبلة من مدفعهم ففتح مدافعه عام فقتل منم ۳ وکات في 
جملة الأسرى سعيد صغيّر امير السرية وغم وابور « الصافية » واحدى عشر 
موكيا : 

السردار في فاشودة + ثم استطرد السير جنوباً نحو فاشودة حتى صار على 
۲ ملا منبا فأرسل الى رئيس السرية الاوربية في فاشودة كتابا بتاريخ ۱۸ 
سبتمار يخبره بما كان في امدرمان والرنك وانه واصل قريب لاحتلال فاشودة. 
وق صباح ۱٩‏ سبتمبر استطرد السير الى فاشودة فالتقاه في الطريق زورف 
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علمه الراية الفرنساوية فعم ان هؤلاء اض مم فرنساويون ثم وصل الزورق 
وفبه بعص العساکر السود ومعهم کتاب من الوسیو مرشان إن السردار کے 
پاللصر على الخليفة ويخيره ار حكومته اوعزت اليه فاحتل حر الغزال الى 
مشرع الريك ثم جاء الى فاشودة فاحتلها في١٠‏ يولبو وعقد معاهدة مع ملكما 
عبدالفضيل على ان يكون تحت حماية فرنسا ثم ذكر له انتصاره على الدراويش 
وانه بعث يطلب الده من فرنسا بطريق الحبشة وطريق محر الفزال وكان مع 
مرشان تسعة ضباط فرنساويون فيهم الکبتن جرمان و ۱۲۰ عسكريا منعسد 
النيجر . فاما وصل السردار تجاه فاشودة جاءه مرشان الى الوابور ومعه 
الکنتن حرمان فحناها وهنأها بالسلامة . ثم التفت الى الماجور مرشان وقال 
الي مأذون ان اصرح لك بأن وجود الفرنساویین في فاشودة وفي وادي السل 
يعد تمدیا صريحاً على حقوق مصر وبريطائيا المظمی واني بحسب الأوامر 
المعطاة لي أقم الحجة علىاحتلالك فاشودة ورفعك الراية الفرنساوية في أملاك 
الحضرة الفخمة الخديوية . فأجابه الاجور مرشان انما انا عسكري وليس لي 
إلا الطاعة . والامر الذي تلقبته من حكومتي باحتلال محر الفزال 0 
صریح لا بقبل التأويل والان قد أعمت الامر فلست آستطیم ان افعل سد 

حق تصدر لي أوامر جديدة . فقال السردار وان مأمور من حکومتي 5 
أرفع الراية المصرية في فاشوة فبلانت مستعد بالنسابة عن الحكومة الفرنساوية 
ان تقاومني ثم قال والرجاء ان لا تبدي الحم النهائي قبل النظر مليا في 
الامر واذا قررت اخلاء فاشودة والنزول الى مصر عن طريق الخرطوم فاني 
اعطرك وا و هيوه الوابورات تنزل فه . فرفض مرشان بتاتاً اخلاء 
فاشودة قبل الوقوف على أوامر حکومته بهذا الشأن وقال السردار انى لا 
شا في رف الراية المصرية على فاشودة بشرط ان تبقی الراية الفرنساوية 
في مكانها ثم قال وانا عام بضعف قوتي باللسبة الى قوتك بت ات ۱۱۶ 
أحر جتني وقررت انزالالراية الفرنساوية بالقوة فان ادافم عنما الى ان أموت 
انا ورفاق تحتها. . فرضي السردار بترك الراية الفرنساوية في مكانها ورفع الراية 


E۲ 


الصرية على ۵۰۰ بأردة منها في الطرف الجنوبى من الطابية القدعة المصرية ثم 
أطلق ۰ مدفعا تحية لحا ووضع عندها اورطة من العساكر السودانىة و 4 
مدافع ووابور حربي بقيادة الماجور جكسن وكان ذلك الساعة الاولى بعد 
ظبر ذلك اليوم . ثم تقدام الى سبت فبلغها بعد ظهر ۲۰ سبتمبر فأسس فيها 
طابية على شاطىء النهر الغربي عند التقائه بالنيل الابيض ورفع فوقبا العم 
المصري ووضع فيها نصف اورطة سودانية وأرسل بلوكا من العساكر فاحتل 
الناصر وانقلب راجعا الى ام درمان فوصلها في ۲4 ستمبر وعسكر بالجيش 
في خور شمبات . 

زيارة الجنرال غرنفل لام درمان : وقدم في هذا البوم من مصر الجنرال 
غرنفل السردار السابق وقومندان جيش الاحتلال العام فمکث أياما فشاهد 
محل الواقعة وتفقد الاحوال وعاد الى مصر . 


اخلاء مرشان لفاشودة : وعرض السردار أمر مرشان تلغرافياً الى مصر 
فاعترضت الحكومة المصرية رما بلسان بطرس باشا غالي ناظر خارجیتها على 
احتلال فرنسا لفاشودة وسألت الحكومة الانكليزية ان تساعدها على ذلك . 
فطليت الحكومة الانكليزية من الحكومة الفرنساوية اخلاء فاشودة وجاهرت 
بأنه ليس لدولة اوروبية حق في أي جبة من جبات النيل . وكان مرنثارن 
قد ارسل الكبتن جرمان بتقريره الى فرنسا ثم جاء بنفسه الى مصر لتاقي 
اوامر دولته فرأت دولته بعد النظر ملا في الأمر ان الحكة والسداد 
يقضيان بإخلاء فاشودة فأصدرتامرها الى مرشان فرجعالى فاشودة وأخلاها 
في ۱۱ دسمبر سنة ۱۸۹۸ وعاد الى فرنسا عن طريق "سبت والحبشة . 

رجوع السردار الى مصر + وقام السردار وأركان حربه من أم درمان 
في ۳ اكتوير سنة 1844 فسافر بحرا الى الاتبرة ثم بسكة الحديد الى حلفا 
فبحراً الى اصوان فيسكة الحديد الىمصر فوصلنا مصر صباح + او كتوير بعد 
سفر ۳ ايام بلياليها وهذه اول مرة وصل فيها المسافر من ام درمان الى مصر 
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بهذا الوقت القصير منذ قام العالم . ثم بنى جسراً (كوبري ) على الاتبرة أقامه 
على ۸ ركائز وفتحه في 7١‏ اوغسطوس سنة ۱۸۹۹ . وشرع في مد سكة 
الحديد الى الخرطوم فتمت في آخر يوم من سنة ۱۸۹۹ فزادت المسافة قصراً 
وستقصر ایضاً بعد وصل سكة حديد اصوان بسكة حديد حلفا في الستقبل 
القريب ان شاء الله . 

مكافأة السردار ومدير الخابرات + وقد دلت اعمال السردار في فتح 
الخرطوم وجميع الفترحات التي تقدمته على مقدرة فائقة في الاقتصاد المالي 
والادارة العسكرية کا دلت علىبراعة تامة في الفنون الحربية فكافأته حکومته 
بلقب لورد. وخبرته باللقب الاضاني فاختار ار من ازرد ههار 
آوف خرطوم . 

وكان الکولونل ونحت مدير التخابرات العام يده الیمنی في هذه الفتوحات 
كلبا فرفته حکومته في جيشها ومنحته نيشان القدیسین ميخائيل وجورج 
مع لقب « سر » ورقي في اش الصري الى رتبة لواء مع لقب باشا و سمي 
ادجوتانت جثرال للجيش المصري وذلك في ۱۸ ديسمبر سنة ۱۸۹۸ . 


احتلال القضارف في ۲۲ سبتمبر سنة ۱۸۵۸ + 

خروج احمد فضیل قاصدا ام درمان + تقدم ان الليفة بعد احتلال 
اش لدنقلة أتى بأحد فضل من القضارف ۳ به على انش فها 
اخذت الحكومة المصرية كسلا من التليان سنة ۱۸۹۷ ظن انها وسل حيشا 
منها على القضارف فأخر ج من جيش احمد فضيل رايتي فضل الحسنة وعد الله 
حامد فضمپا الى جدش مود کا مر وأرجعه الى القضارف ليقف في وحه 
حدش كسلا. ثم كانت واقعة الاتبرة وزحف السردار على | م‌درمان و بتحرك 
جيش كسلا من مكانه فأمر امد فضيل فأبقى ف القضارف حاسسة مؤلفة من 
نحو ۰ مقاتل بقسادة سعدالله التعاشي ومعه النور عنقرة الشپور للوقوف 
في صدد جیش كسلا وسار هو بمعظم القوة أي بنحو 4.٠٠‏ مقاتل من السود 
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والعرب المسلحين بالبنادق الرمنتون طالا امدرمان لانجاد الخليفة ولکنه ما 
وصل رفاعة على النبل الاز رق حقكانت واقعة امدرمان وأصبحت البلاد كلبا 
یبد السردار ۰ 


واقعة القضارف : وکان السردار قبل سفره الى فاشودة قد عم بخروج 
احمد فضيل من القضارف فأرسل امراً الى بارسونز باشا بالزحف على القضار ف 
وأوعز الى هنتر باشا بالذهاب بالوابورات في النيلالازرق لراقبة حركات احمد 
فضيل ورفع الرايتين المصرية والانكليزية على سنار والرصیرص.فخرج بارسونز 
باشا من كسلا في ۷ سبتمبر ومعه ۱۸۰۱ من العساكر النظامية و ۲۸ ضابطا 
مصريا و م ضباط انكليز ونحو ۸٠١‏ من العربان المتحابة من الشكرية 
وبنيعامر وامدندوة فاعترضه نهر الاتبرة في الطريق فصنع اطواقا منالخشب 
وعبر بها النبر عند الفاشر وأما امال والضل فقد عبرت النبر سباحة وسار 
عن يسار الاتبرة الى ان انتبى الى جزيرة المقطع في ۱۸ سبتمبر . وكانت 
« دورية » الدراويش قد جاءت من القضارف لمراقبة حركاته فقتل منبا ۳ 
و ۷ . وسار قاصداً القضارف حتى أتى تلة مشرفة عليبا في صباح ۲۲ 
ستمبر قران الدراوش قد خرجوا اليه مصطفين القتال فأشعل فم تاره 
ودارت رحی ارب بين الفريقين فدامت الى الساعة العاشرة ونصف اذ انهزم 
الدراویش وتشتت شملهم . وتقدم بارسونز الى القضارف فخرج النور عنقرة 
بمدفعان و ۱۵۰ رحلا وس له وكان بيده كتاب الأمان من ادارة ارات 
الجي ش اذا خرج مساماً عند مجيء الساعة فأر اه الكتاب فأمتنه ودخل‌القضارف 
عند الظپر . 

رجوع احمد فضيل الى القضارف ۾ أما هنتر باشا فانه عند صدور آمر 
السردار اليه بمراقبة امد فضيل لم يكن عنده من الوابورات إلا وابور واحد 
فأر سله بقيادة الشريف الماجور تلبوت فالتقی بأحمد فضيل قرب ابي حراز 
فرماه بالقنابل وأبعده عن النيل ول يمكنه من العبور الى الجزيرة فعسکر في 
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الصحراء على ۸ امبأل من أبي حراز وهناك عل باحتلال جيش كسلا القضارف 
فانقلب راجعاً الى القضارف وهاجمها في ۲۸ ستمبر سنة ۱۸۹۸ هحمة صادقة 
من کل الجبات وكان جيش الحكومة قد تحصن في ثلاث طواب من بناء 
الدراويش فتلقاه بنار حامية وصد هحاته المتتابعة الشفة المرة بعد المرة 
ورده خائبا خسارة ۰ رجل فقعد لحصار القضارف في جبل عصار على 
۸ امبال جنوپیپا وأرسل « الدوریات » لقطع طریق الجبش الى كسلا . وفي 
اواسط اکتوبر سنة ۱۸۹۸ التقت « دورية » من جيشه بنفر من المساكر 
مخفرون خزينة فيا ۱۷۰۰ جنبه مرسلة من كسلا فانقضت على الخفراء وقتلت 
منهم وحملت الخزينة ألى عصار . وکان مع الخفراء امین افندي حداد مترجم 
اللواء پارسونز باشا فبذل الجهد في تخليص الخزينة فلم يفلح فنجا بنفسه . 


في ۲ او کتور . 


واقعة الرصيرس في ۲۹ دیسمبر سنة ۱۸۹۸ : وكان السردار قد عاد 
اليها من فاشودة في ۲4 سبتمبر کا مر فاما علم برجوع احمد فضيل الىالقضارف 
أرسل رندل باشا رئيس اركان حربه نحيش من العساكر في النسل الازرق 
لطاردته والاتحاد مع جيش القضارف على سحقه . فاما وصل رندل الى 
ابي حراز ارسل سرية من جيشه الى القضارف بقبادة القامتام كولنسن بك 
فسار بطریق القلعة أرانج ووصل القضازف في ۲۲ اوكتوبر سنة ۱۸۹۸ 

فأخل پارسونز إذ ذاك في الاستعداد للخروج على امد فضيل في عصّار 
أما امد فضل فانه يقن بعد وصول المدد الى القضارف انه لا بقوی على 
أخذها فأقر" على تر كبا واللحوق بالخليفة فخرج منعصار في ظپر۲۳ او کتوبر 
فاصدا الرصير ص للعبور منپا الى الجزيرة فرحره ابو بكر دود بنقة من امراء 
دارفور شحو الف مقاتل وانفم الى بارسوئز باشا فنقي معه حو ۳۰۰۰ مقاتل 
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ما عدا النساء والأولاد فسار بهم الى شلال الرصيرص وشرع في اجتباز النيل 
الازرق الى الجزيرة فأتاه البرالاي لويس.بك قومندان حامية الرصيرص بنحو 
خسمائة رجل من الاورطة العاشرة السودانية ومدفعين مکسم وكان قد عبر 
بلحو نصفت جبشه الى الجزيرة فأشعل النار .في من بقي في البر الشرق فرمی 
البعض بأنفسهم في النيل وثبت البعض فدافعوا مستقتلين حتى قتاوا ووقع 
الباقون اسرى . وفي اثناء ذلك كان احمد فضبل ورجاله الذين اجتازوا السل 
معه الى البر الغربي قد اصطفوا على الشاطىء وفتحوا نبرانیم على الساکر 
حماية لاخوانهم في الشرق فقتاوا من العساکر وجرحوا فحوّل العساكر مدافع 
ا علي او ق 

القتلى والاسرى : وكانت خسارة الجبش ۲۸ قتبلا و ۱۱۸ جريا وأما 
خسارة العدو فكانت ۵۰۰ قتيل ما عدا الذين غرقوا في النيل . وأسر اش 
نحو ۳۰۰۰ نفس من الرجال والنساء والاولاد وغنم شیثا كثيراً من الواشي 
والحراب والسيوف . وكانت هذه الواقعة التي عرفت بواقعة الرصيرص في ١>‏ 
ديسمبر سنة ۱۸۹۸ . وفي اليوم التالي عاد انش الى الرصيرص وأما احمد 
فضيل فانه سار بمن بقي من رجاله الى السل الابيض. فالتقوا بوابور التمة آتناً 
من فاشودة وكانوا قد تعنوا وجاعوا وسئموا عيشة القتال والفرار من مكان 
الى مكان فسلتم اكثرم الى الوابور في7١‏ ینابر سنة ۱۸۹۹ واجتاز احمد فضيل 
الشل بمن بقي فانفم الى الخليفة عبد الله الذي كان لا بزال نتنقل في جبال 
النوبة ا سحي, . 
احتلال القلابات في ۷ ديسمير سنة ۱۸۹۸ : 

وبقي بارسونز في القضارف الى ان جاءه الامر باحتلال القلابات فأرسل 
السا البرالاي کولنسن بك فاحتلپا ورفم عليها العلم الصري والعم البريطاني 
في ۷ ديسمبر سنة ۱۸۹۸ ۰ وکان الحبشة قد احتلوها قبله ورفعوا علمپا 
عامهم مححة ان مصر تركتبا هم سنة ۱۸۸۵ فأضر کوللسن حکومته بذلك 
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فدارات المفاوضات السياسية بين مصر والحبشة بهذا الشأن وانتبت برجوع 
ابش عن القلابات وبقاشا للسودان کا كانت في الاصل ثم فتحت فما سوق 
وضربت العوائد عی‌حاصلات السودان والحبشة فكان نصفما لحكومة السودان 
والنصف الاخر لحكومة النجاشي . 


احتلال احزرة وسدار وفازوغلي سنة ۱۸۵۸ ٩‏ 


وكان في الجزيرة امد السني عاملاً في ود مدني ومعه نحو ۸۰۰ مقاتل فسم 
لماجور تلبوت في ۱۵ سبتمیر عند مئه لمطاردة امد فضل کا مر" . وكان 
فيها ايض صالح حمادو التعايشي محافظ) بثلامائة مقاتل ومعه الشیخ عبدالرحم 
ابو دقل شخ عربان ار فسلم الشيخ عبد الرحم الشخ الطاهر ود العسد . 
وأما صالح حمادو فانه لم يسم إلا بعد ان جال في الجزيرة ورأى عحزه عن 
الفرار فسام في ۱۵ دیسمیر سلة ۱۸۹۸ . 


تسلم الخليفة شريف في ۱۵ نوفمبر سنة ۰۱۸۹۸ وتخلف الخلمفة شريف 
واثنان من اولاد المبدي وها الفاضل والبشری عن الخلمفة عبدالله عند حزيرة 
با فساموا البكباشي بليوت الذي ذهب من الدوم لاستقباهم . 


جبال الفونج + وكان على الفونج مد سرور وهو من سلالة افمج إلا انه 
لم يكن وارث افمج وافا کان وارثهم آدریس رجب وقد حسه الخليفة في 
ام درمان فأعطاه مدر الحارات الامان ارش الى الال کباب 
الحكومة , 

وكان دنار باسا قد احتل سنار والرصيرص في شهر سبامدر سئة ۸ E‏ 
مر . فنقدمت عساكر الحكومة الى فازوغلي فاحتلتبا وأسسيث نقطة في 


e‏ ينابر سنة ۱۸۹۹ , وأما بني شنقول فانها پقست بسد الحسشة کا 
تقدم الكلام 
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الفرنساوبون في بحر الغزال + تقدم ان الدراويش أخلوا محر الفزال في 
او کتوبر سنة ۱۸۸٩‏ فصارت الى أهلها وان فضل الني اصيل غزام في أوائل 
سنة ۱۸۹۳ فقتلوه . وفي ۱ يولبو سنة ١444‏ عقد الفرنساويون اتفاقاً مع 
حكومة الكونفو على ان تکون بلاد بحر الغزال ضمن دائرة نفوذم وأسسوا 
نقطا حربسة في ديم الزبير ومحر العرب واورمبيك واياك ومشرع الريك 
وغيرها ثم تقدموا الى فاشودة فاحتلوها حتى تقرر خروجهم منبا ومن بحر 
الغزال سنة ۱۸۹۸ کا مر . 

وكان السردار لما جاء الى "سبت أمر الاجور بيك بالذهابٍ الى مشرع 
الريك ورفع عل الحكومة عليبافخرج من سبت في ۲۳ سبتمبر سنة ۱۸۹۸ 
وسار حتى صار على بضعة أمبال من مشرع الريك فمنعه السد عن مواضلة 
السير فرفع الراية المصرية هناك وعاد ثم فتح السد ولكن ل يتيسر الحكومة 
احتلال محر الغزال إلا في أواخر سنة ۱۹۰۰ فأرسل السردار الحالي اللواء 
سبار كس باشا بسرية من العساكر فوصل مشرع الريك في ۱۳ ديسمير سنة 
۰ واحتل بلاد حر الغزال فحعل عاصمتها واو . 


وقائع خط الاستواء سنة ۱۸۸۹ + ۱۸۹۸ : 


مر" بنا ذكر وقائم خط الاستواء الى سنة ۱۸۸۹ اذ كان عمر صالح اميراً 
على الرجاف من قبل الخليفة وفضل المول مقيما في ودلاي مع بقية جيش امین 
باشا . وفي سنة ۱۸۹۲ ارنل الخليفة أبا قرجة عاملاً على الرجاف وجصل 
الحتار من أقاربه رقيبا عليه وفي ايامه حضر البلجيك الى محر الغزال وخط 
الاستواء وام نقطا حربية فکتب الهتار الى الخليفة يخبره بقدومهم الى 
خط الاستواء واحراف ابي قرجة عن التعايشة . فأرسل الخليفة عربي دفم‌اله 
عاملا على بحر الجبل فوصل الرجاف في ۱۰ رببع ثاني سنة ۱۳۱۱ ه ۲۱ 
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او كتوبر سنة ۱۸۹۳ بعد سفر شهرين و ۱۲ وما وما أبطأ ان قبض على أبي 
قرجة وزجه في السجن . 

وكان البلحك قد أدخلوا فضل المولى وعساكره في خدمتهم على شروط 
معلومة بتاريخ15 اوكتوير سئة ۱۸۹۲ فصمم عربي دفع الله على طردم جما 
من البلاد فسار اول الى فضلالمول وكان مقيما قرب ودلاي فقتله وشنت شل 
ونم ما كان معه من اسلحة وجبخانة وكتب وغيرها وأرسلها الى الخليفة . 
وكان قد طلب مدداً من الخليفة فأرسل البه عمر صالح العامل الاسبق ومد 
حمدنا الله وبعض الأنصار في ثلاثة وابورات فخرجوا من ام درمان في أوائل 
سنة ۱۳۱۲ ه فاعترضهم السد في الطريق ففتحوه بعد كل جد ومشقة الى 
شامي وبعثوا رسلا منها الى عربي دفع الله وكان قد استبطأهم وأتى الى بور 
يتنسّم أخبارم فلقيه الرسل في بور فأخبروه بحبس السرية في شامي وانها في 
أشد الضنك مما تقاسه من العري والجوع والرض فأتاهم بزاد وحاول فتح السد 
من شامي فم يفلح فأعاد الوابورات الى الخليفة وأتى بن بقي من جماعة عر 
صالح ومد حمدن الله الى الرجاف . ثم جمع جيشه وماجم الباجيك في نقطبم 
الغربية فأوقع فبهم ۳ وقعات كان النصر له فيها جميعبا . 

واقعة الرجاف في ١4‏ فبراي سنة ۱۸۹۷ : فحپز البلجيك سرية من 
العساكر بقاذة الموسبو شلتن ونزلوا على الرجاف يوم الاثنين في ۱۵ فبراير سنة 
۷ فأوقعوا في عربي دفم الله واقعة عنيفة وطردوه من الرحاف واحتلوها 
مكانه وكانت خسارة البلجيك١١٠‏ قتيلو١٠١‏ جرا وأما خسارة الدراويش 
فكانت ٩۳‏ قتلا وقبهم مر صالح ومد حمدنا الله ومد الطريفي وعبل ود 
فایت والبدوي ود العریق . 

وكان مد عغان ابو قرجة وتمد خالد زقل واسماعيل شحر الخيزي قد 
لجأوا الى البلك سنة ۱۸۹۲ فلم يبق مم عربي سوی: ۰۰) رجلوكلهم من 
عامة الانصار وليس معهم سوى أسلحتهم وقليل من الجبخانة فانپزموا بهم 
الى بور وبعث بالخبر الى الخليفة ولکن كتبه لم تصل بلاد فاشودة حق كارن 
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السردار قد احتل ام درمان وسار فيالنيل الابيض فالتقى' الرسول في الطريق 
واخذ ننه الکتب . 

عربي دفع الله + آما عربي دفم الله فانه لماعل بقدوم الجيش وفرار 
الخليفة من ام درمان فر“ حلشه الى سكا فارسل السردار بعضاً من الباشوزی 
لطاردته ففر منهم الى بلاد فرتيت ثم انفم” الى علي دينار في الفاشر . 

زقل وابو قرجة واساعيل شجر الخيري:أما زقل وابو قرجة واسماعيل 
شات اسماعيل شحر الخيري هناك ولا زقل وابو قرحة الى على دينار . م 
قبل ان زقل أغرى بعض الأمراء بقتل علي دینار فعلم به هذا فقتله وأما ابو 
قرحة فلا بزال عنده الى الآن . 

هل الكولونيل مارتر من اوغندة : وكانت الحكومة الانكليزية عند 
قبام السردار لفتح ام درمان آمرت الکولونیل مارتر والاجور مکدونلد من 
طرد الدراویش من وادي النيل . فاما أتى السردار الى "سبت في ۳۰ سبتمبر 
۸ يقول انه اوصل قطع الوابور الى اللابوره وستقدم ثمالاً الى ان يلتقي 
السردار . أما السردار فانه أمر الماجور بيك بعد ان عاد من سفرة محر 
الغزال ففتح السد في بحرالجبل بعد معاناة مشاق جمة وأسس نقطة في منجالا 
شمالي اللادو تجعلت آخر حد السودان المصري الانكليزي . وأما القسم 
الجنوبي من خط الاستواء فألحق بأوغندة وأعطبت اللادو وما حوها للك 


الخليفة بعد واقعة ام درمان سنة ٩۸‏ : ۱۸۹۵ 
لا تقطمن ذنب الافعى وترسلها ان كنت شما فاتبع رأسها الذنيا 
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حاة الکولونیل کتشنر على الخليفة في ۲۲ ينابر سنة ۵ + تقسدم ان 
الخليفة فر" من واقعة ام درمان وسار جنوباً متخذاً طریق الصحراء و استمر 
على الفرار حتى وصل « ابا ركية » فأقام فما بأتباعه و کتب الى التم موسی 
الذي أبقاه مود في حامية الأبيض فانفم البه بأنصاره وبعض العائلات التي 
أبقاها مود في بارة. وكتب الى مشایخ النوبة و کردوفان للانضام اليه ولکن 
قل“ من أجابه . وكتب الى احمد فضمل كتاباً هذه نصه بعد البسملة : 

« وبعد فمن عبد ربه خليفة المبدي دعم» الخليفة عبدالله بن مد خليفة 
الصديق الى الکرم احمد فضيل كان الله له وتولاه آمين . يعد السلام علج 
ورحمة الله وبركاته فنعامك أيها الحبيب إنا عنك سائلون ولك بالخير والبركة 
داعون وما زلت ملحوظاً منا بعين الرضى ومزيد الاكرام لما انت عليه من 
القيام بأمر الدين وبذل الممة فيه فجزاك الل عن ذلك خيراً وهداك سيراً 
وشكر مسعاك وحفظك وتولاك . ثم نعامك اا الحسب اننا محمد الله تعالى 
شمن معنا من الانصار خير وقد انحزنا عن الاعداء بعد حصول ارب بسننا 
وبينهم الى جبة دار الجوامعة بنواحي الحل السمی بالفيشة فنحن الان به في 
أمن وأمان ومزيد اطمئنان وليس القصد من حضورنا في هذه الجبة المذكورة 
إلا التحيز عن الاعداء أخذاً بالحزم ولا فليس القصد ان شاء الله تعالى إلا 
إعادة الكرة على الاعداء الحذولان ومحاربتهم حتى ينتصر الدين ان شاء الله 
تعالى ويهلك الكافرون . ثم لسکن بعامك ايها الحبيب ان ما حصل للأعداء 
امحذولين فبو محض استدراج لهم واختبار وقميز للمؤمنين من الله کا قالتعالى: 
«أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتسم مثل الذين خاو ا من قبلع مستتهم 
البأساء والضراء وزازلوا حتى يقول الرسول والذین معه متی نصر الله » ولقد 
كان الصحابة رضوان الله علبهم تکون الدولة عليهم في الاحيان والني 9 
بين ظهرانيهم حتى انزل الله تعالى في ذلك « ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنع الأعلون 
إن كنم مومنین أن يسس فرح فقد مس" القوم قرح مثله وتلك الايام نداوشا 
بين الاس وليعل الله الذين آمنوا ويتخذ منک شهداء وال لا يحب الظالین 
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ولبمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين » فالعاقبة لامتقين بمقتضى وعد الله 
الذي لا خلف فثقوا بوعد الله تعالى وأيقنوا بنصره ولا منك أمر الاعداء 
فانہم ان شاء الل تعالى أحقر ثأنا من ان ج‌تموا بهم وأضعف كبداً وبعد هذا 
ان شاء الله تعالى لا تقوم لهم قائمة بل یکون الدين في نصر وتأييد وقواعد 
الاسلام في أعز مهد وجمبع الاصحاب الذين ممم فليكونوا على يقين من هذا 
الأمر وثبات فؤاد في هذا الشأن وإعراض عن سماع اقوال المرجفين والاصغاء 
لا يلقيه الشيطان لأولبائه ليردهم ولبلبس علييم دينهم فان لنا فيا حصل 
أسوة بأصحاب رسول الله لل فذكتروا جميع الاصحاب الذين معک بذلك 
وبلغوهم منا جزيل السلام فرداً فرداً أولاد عرب وجبادية وخصوصاً رژوس 
امات فأقر وهم منا السلام واعاموا الميع اننا علىرضاء تام من جپتک وانشراح 
صدر باذلين لهم الدعاء بالخير والبركة . ولانبهام احوالم علينا قد حررنا لک 
هذا الكتاب لكي بوصوله لدي تفسدونا عن احوالع تفصلا وتعر"فونا با انم 
عليه وتعجلوا لنا بذلك لرفع المشغولية . ثم ليكن بعامك أا الحبيب اننا 
قد حررنا لك هذا ونحن ف غاية الانشراح من جہتك والرضاء الام عليك 
كيف لا وأنت من جل" الايادي وأعظم الأعوان المعدودين للقيام بنصرة 
الدن فاحمد الل على ذلك واشكره والش يحزيك خيراً ويثييك اجراً وديك 


سيراً » اه . 


فأتى امد فضيل يمن بقي معه من الانصار وانضم اليه في دار الجوامعة 
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حملة الکولونل کتشنر على الخليفة سنة ۱۸۵۹۵ + اما السردار فانه اقام 
جندا في الكوة وجنداً في الوم ماية النيل . وفي ۲۲ ينار سنة ۱۸۹۹ 
آرسل آخاه الکولونل کتشتر بحملة صغيرة للقبض على الخليفة فوصل ابا ركبة 
ف 5 منه فوجد الخليفة قد فر“ جدوباً وا يكن هناك إلا نفر قليل من‌اتباعه 
فأسرهم وعاد بهم الى النيل . 


وك أن 


حملة السردار على الخليفة سنة ۱۸۹۵ + ثم جاءت الاثباء ان الخليفة 
قد استقر في جبلقدير وقد اتعب اهل النوبة من عرب وعجم بالغزو والسلب 
والتعدي فحراد علنه السردار جیشا مؤلفاً من۸۰۰۰ مقاتل وقصده منطريق 
کاکا ما وصل امیش جبل فنقر على نحو ۵۰ ميلا من كاكا و ۳۰ مبلاً من 
جبل قدير حق فر" الخليفة شالا فعاد السردار يحيشه الى ام درمان وترك 
بعض الجند بقبادة الميرالاي لويس بك بجولون في النيل في جبة الدويم ليرقبوا 


000 
هلة السر رجینلد ونحت باشا على الخليفة سنة ۱۸۹۹ + 

وبعد قلبل شاع ان الخليفة قادم لغزو ام درمان فحپز له السردار حمل 
صغيرة وولى علا وكيله السر رجينك ونجت باشا فقادها ما اشتهر به من 
البسالة والدربة والاقتدار وفاز بالغرض المطلوب فقتلالخليفة في جديد في ؛١‏ 
نوفمبر سنة ۱۸۹۹ وأراح البلاد من شره ورفع بذلك تقريراً وافيا الىالسردار 
بتاريخ ۲۵ وفسر سنة ۱۸۹۹ هذه ترجمته : 
واقعة ابي عادل واحمد فضيل في ۲۳ نوفمبر سنة ۱۸۹۵ + 

« بناء على أمرك لي بالخروج بسرية من الجيش على امد فضيل والخليفة 
عبد الله في جبة « حدید » أتشرف بأن اعرض لسعادتم اني خرجت من 
الفشاشوية (غربي أبا) في ۲۱ نوفمير الجاري الساعة ؛ بعد الظبر ومعي ۲۷۰۰ 
ل من السواري وا والبكادة والطوجبة فسرنا ه اسال آل اوت 
الغربي حتی كانت الساعة ٩‏ فاسترحنا الى الساعة ٠١‏ وکانت اللبلة مقمرة 
فاستطردنا السير على ضوء القمر حتى صرنا على ۱۵ مسلا من أبا وكنا نسير 
والسو اري في مقدمتنا على بعد مبلين منا والهجانة في الساقة والجناحين وقد 
رأى سواربنا عشرة فرسان من الدراویش فطردوم ودلت الأنباء في الطریق 
ان امد فضيل غزا العلئوب فغم منها مقداراً كبيراً من الحبوب وانقلب 
راجا إلى الخليفة وكان اذ ذاك في نفيسة على مقربة منا . فاما طلع فجر ۲۲ 
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توفمبر تركت حل امال في حل حصين وسرت بالعساكر سيراً حربيا قاصدا 
امد فضيل في نفيسة ولكن ل نسر إلا القليل حتى عاد السواري وأخبرونا 
ان نفيسة خالية من الدراويش فتقدمنا واحتلاناها الساعة ۸ صباحا فوج دنا 
فيها كمية كبيرة منالدرة ووجدنا رجلا مريضا قد تخلف من جيش احمدفضيل 
فأخبرنا انه خرج من نفيسة الفجر قاصداً أبا عادل على ه اميال منا. فأرسلت 
الموزبافي موه افندي حسين مع بعض الفرسان لتحقيق الخبر فعاد بعد قليل 
مصدقا له فخفت الي اذا قبلت بستطرد احمد فضل السبر جنوباً ویفلت من 
يدنا فجرادت عليه حملة بقيادة الکولوننل ماهون مو لفة من السواري وافحانة 
والعسا کر السودانية غير النظامية ومعپم اربعة مدافع مکسم ومدفعا مدان 
وأمرتهم ان يسرعوا في المسير اله ويناوشوه الى ان آدر کہم بباق السرية فام 
الکولونمل ماهون الامر عپارة تامة ولا صار على ۳۰۰ برد من ابي عادل أتى 
تلا تشرف على معسکر الدراويش فأشعل فيهم ناره . وكنت بعد خروج 
الكولونيل ماهون قد أرسلت باق الطويحية والکسم في أثره وسرت وراءم 
بالسادة سرا حشثاً فوصلت فالساعة المطلوبة وقد هاجم الدراويش مستقتلين 
وکانت حزوت الارض الى نيزنا و تحجبپم عنا حتی صاروا ع ۰ برداً 
مقا لكن نيران الطويجية والکسم والهجانة الدائة حصدتهم خحضدا وردتهم 
على أعقابهم خاسرين . فتقدمت اذ ذاك بالسرية كلها الى معسكرهم في غابة 
كشفة حول بركة ماء فخرحوا منه الى سمل يغطيه العشب فتعقبهم البيادة 
ميلا ونصف ميل والسواري واهحانة ومدافع مکسم خمسة اميال فقتلوا 
وأسروا وغنموا . وقد قدرت خسارة الدراويش بنحو 4۰۰ قتمل وأما 
خسارتنا فكانت قتبلا من العساكر وأربعة جرحى فيهم اليوزيائي مصطفى 


افندي شاهين . 
واقعة جديد وقتل الخليفة عبد الله بوم الجمعة في ؛؟ نوفمبر سنة ۱۸۹۹ + 
« وبعد الواقعة أصبح نا محصوراً في معرفة مكان الخليفة فكانت أقوال 
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احبرین فہ فبها مضطربة وأقربها الى التصديق انه خرج من منبل المارة منذ ۳ 
ابام ka‏ منپل جديد وانه ارسل امد فضيل لنوافنه بالحنوب الى هناك 
کلم ثمالاً لغزو ام درمان وعليه خرجنا من ابي عادل نصف اللمل فوصلنا 
منبل حديد الساعة ٠‏ من صاح ۲۳ نوفمبر فوحدناه خالا ولكن لحسن 
الحظ وجدنا فبه بركة ماء صالحة الشرب ولولا هذه المركة لاضطررنا ارت 
نرجع القبقرى . وكنت قد رجحت من أقوال الخبراء في ابي عادل ان مياه 
هذا المنبل غير صالة للشرب فأرسلت بعض المال للاستقاء من السل ووجدنا 
في جديد رجلا فارأ من الخليفة فأخبرنا انه معسكر محيشه على نحو سبعة 
اميال الى الجنوب الشرقي من جديد فأرسلت البوزباشي مود افندي حسين 
بکنسة من فرسان العرب المتحابة ليكشف لنا خبره ويعين مكانه فأتم الامر 
1 والبسالة کا في المرة الاولی وعاد فأخير ان الخليفة معسکر في منبل 
ام دبريكات على بضعة أمبال منا . وقد تبين لنا ان احتلالنا لمنبل جديد أوقع 
الخليفة في مركز حرج جداً لأنه لم يعد بسببنا قادراً على المسير شمالاً ولا 
ستطيع ان بتر کنا وراءه و برجم جنوبا يموع من النساء والاولاد 2 قفر 
وعر لا ماء فيه وزد عليه انه كان في حاجة شديدة الى الحبوب التى أتى .ها 
احمد فضيل واستولينا نحن عليها فلهذه الأسباب رجح لنا انه يثبيت حبث هو 
وكانت طريقنا في ارض شائكة وعرة مشتبكة الشجر حتى كنا في بعض 
ا حال نفتحها بالفؤوس . ولا كانت الساعة ۳ من الصباح أخبرنا الكشافة ان 
الدراويش على ثلاثة اميال منا . وكان الكولونيل ماهون قد استكشف 
معسکرم بنفسه وعان موقعه ووقف پالسواري والکسم م الراكبة عند هضية 
عالية على نحو میلین منا . فانتظم العساكر انتظا د وسرنا حدر وهنوم 
حتى م يكن يسمع لنا صوت 93 نحن کذلك ۳ اصوات النقاقر وبوقت 
الاساية تبويق الحرب ثم سكنت بغتة . وفي الساعة ۳ والدقيقة 4۰ وصلنا 
الى الحضية التي وقف السواري والمكسم عندها فأبدلنا بكشافة السواري 
كشافة بيادة ومكثنا نلتظر بزوغ الفجر . فاما كانت الساعة ه والدقيقة ٧۰‏ 
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من الصباح وذلك عند اول طلوع الفجر رجع الكشافة البيادة المنا ورأينا 
صفوف الدراويش مقبلة نحونا من بعمد فاستعد العساكر على خط النار للقتال. 
وفي الساعة ه والدقيقة ۱۵ بدأت المدافع والمكسم باطلاق النار وتبعها السادة 
فشرعوا كلهم في اطلاق النار دفعة واحدة وكان نور الفحر لا يزال ضعيفاً فلم 
نتمكن من مراقبة حركات الدراويش بالدقة ولكن رأينا من نيرانهم التي 
كانت تزداد منحبة الشمال انهم كانوا يتحر کون نحو تلك الجبة بقصد مباجمتنا 
من الوراء:فاهد عساكر الميمنة يتحر کون رويدا الى الامام وعساكر السرة 
عدون خط النار الى جبة الشمال حتى بقي الدراويش تجاهنا ول يمكنبم انف 
بدوروا من خلفنا کا أرادوا . وكان كما انقشع الظلام وأضاء نور النهار 
زادت :حركات الدراويش وضوحا حتى رأيناهم يهاجموننا زمراً وهم يضحتُون 
بالتبليل والتکنیر غير مبالين بالموت ولكن نيراننا التي كانت تنصب عل 
بلا انقطاع ردت هجام وأحمدت نير انهم وهزمتهم إلى معسکرم فأخذنا 
نتقدم رويداً ونحن نتصيد من‌نراه منپزم) امامنا حت ىكانت الساعة ٩‏ والدققة 
۵ فأمرت بايقاف النار فأتانا كثير ون منهم مسأ منين فأمناهم . ومازلنا 
سائرين حتى اتنا معسكرهم فاذا هو في وسط غابة كشفة على نحو ميل 
ونصف ميل من محل الواقعة وفيه الوف من النساء والاولاد وبعض الرجال 
فأتوا البنا مسامين . واقتفی السواري وافحانة اثر الدراویش ولکنرم ا 
أبمدوا حتى عاموا ان جميع الذين ساموا ساموا إلا بعض جهادية الحختم موسى 
فائهم حاربوا اولاً ثم ساموا . 

القتلى والأسرى والغنائم + « وبسد انجلاء الواقعة وجدنا في ساحة 
القتال في طريق الاورطة التاسعة السودانية ثلة من القتلى في بقعة واحدة 
, فسألنا الأسرى عنهم فقالوا انهم الخليفة عبدالله التمايشي والخليفة على ود حاو 
واحمد فضيل والسنوسي امد اخو الخلفة من امه وهارون عمد اخوه من 
| جارية والصديق ابن المبدي ويعقوب ابو زينبة وحامد ود على شقيق احمد ود 
علي وعبدالباقي عبدالو كيل وكلهم من التعايشة وبشير عجب الفيه أمير كنانة. 
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ورأينا وراءهم على مسافة قريبة منبم جثث خيوهم . وأخبرنا بونس الد کم 
الذي وجد مختيئا بين القتلى ان الخليفة عبد الله لما عجز عن الوصول الى الجبش 
أراد ان يدور حولة ولام يفلح نزل عن جواده وأمر امراءه فنزلوا عن 
جبادهم انض افترش فروته وحلس جلما علىعادة فرسان العرب فيالسودان 
فجلس الخليفة عليودحاو عن يبنه وأحمد فضيل عن يساره وجلس‌باقي الامراء 
حوله حلقة وجعلوا حرسهم الخاص صفا واحداً أمامهم على ۲۰ برداً منهم 
ومكثوا پنتظرون الموت مجنان ثابت فما رأيتهم على تلك الحالة أمرت اهليم 
الذين وقعوا في الاسر فحفروا لهم حفرة في المكان الذي قتلوا فسه ودفلوثم 
فبها امامي » . 

( قلت وکان وتسن بك اول من رأى الخليفة مقتولاً في ساحة القتال 
فنزع عنه جبته وسسفه قبل دفنه وأتى بها الى مصر ورأيت الحبة فاذا هي 
ملطخة بالدم ومخرقة بالرصاص وقد وجد في جيبها كيس صغير فسه صور 
التحارين التي ارسلما الى مشايخ البلاد بعد فراره من امدرمان يحثهم عل‌الانضمام 
النه : EE SN‏ 
السيف وهو الشيخ ناصر ابن الوزير المرحوم الشيخ مد السلطان وعلى الوجه 
الآخر : يا رب بهم وبآ هم عجل بالنصر. وهب لي با وهاب عامن)] وحکة 
وللرزق“يا:رزاقف كن لي مسلا . 

ومها يكن من ظ الخلمفة واستنداده لا بسع الانسان إلا الاعاب 
بالشهامة وثبات الجأش اللذين ل لاقى بها منينه . وقد حدثني من شېد واقمة 
امد فضل أنه رأى رجلين ربطا بدا معا عند رسغيها بوثاق وتعاهدا على 
أن جا معا فننتصرا او يسيرا الى الجئة يدا بيد وهذا ما يعرف عندم بعقد 
الطرف والى ذلك يشير شاعرم بقوله : 


اعقدوا الطروف ما تحونا بقع الوت في الخلا وفي الحلة راجن 
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قال السير رجننلد وحت : « ولا شاع خبر موت الخلىفة سم من لم يکن 
قد سا بعد فاجتمع عندنا من الاسرى نحو ۳۰۰۰ رجل و ٩۰۰۰‏ من النساء 
والاولاد بینهم ۲۹ اميراً من اكبر امراء المهدية .وأهمهم عؤان شيخ الدين 
ابن الخليفة ويونس الدكم والختم موسى وفضل الحسنة واسماعيل أخو الامير 
مود ( فأرسل هؤلاء مع الامير مود ومد الزين وغيرها الى سجن رشيد ثم 
نقلوا الى سحن دساط ولا بزالون فيه ) . 

« وكانت خسارتنا في هذه الواقعة ( التي عرفت بواقعة .جديد ) ۲ قتلى 
و ۲۳ جريحا فيكون جموع خسارتنا في الواقعتين ٦‏ قتلى فسپم ضابطان و ۲۷ 
جريحا من العساكر . وأما خسارة الدراويش فقد قدرت بنحو ۱۰۰۰ قتمل 
وجريح و ۹۸۰۰ اسير من الرجال والنساء والاولاد . « وغم الیش ۳۵ جملا 
وھ تاو و هر ةر رای اغ وجو ۲۰۰۰ بندقة و ۲۰۰۰ 
سف وحربة و ۲۰۰ اردب غلة , 

د وني الختام سر بأن أشهد بالبسالة والاقدام وثبات الجأش التي أظبرها 
العساكر في الواقعتين فان اهمية الاسراع في ضرب احمد فضيل والاستطراد 
الى ضرب الخليفة اوجبا متابعة السير آناء الليل واطراف النبار في ارض 
وعرة بلا راحة او براحة لا تذکر . وقد قام العساكر بهذا الواجب ول يبالوا 
ا لقوه من المشاق والاخطار فام من الساعة 4 بعد ظهر ۲۱ وقسر الى 
الساعة ۷ من صباح ۶ من الشپر المذ كور أي في مدة ٩۳‏ ساعة قطعوا مسافة 
۷ مبلا وواقعوا العدو في واقعتين وخرجوا ظافرين . وما اظن قائداً يلقى 
من ضباطه وعساكره مساعدة حقيقية مخلصة کا لقمت من الضباط والعساكر 
الذين أسعدني الحظ بقبادتهم وأنا أصدق الترقيات التي جاءتني من القومندانات 
الضباط والصف ضباط والعساكر الذين امتازوا في الخدمة وأتشرف بات 
أعرض امماء الذين امتازوا في هاتين الواقعتين ... » اه . 

ثم ذكر اسماء الضباط الانكليز والمصريين الذين امتازوا في الخدمة وكان 
في جل الضباط المصريين : السکباشي احمد افندي حافظ من الطويحية . 


۹9۹ 


والصاغ مود افندي صادق من الهجانة . واليوزباشيون نموه افندي بهحث 
اركان حرب ومصطفى افندي شاهين من امجانة وأحمد افندي عون من 
الاورطة الثانية . وعبد الله افندي رومية من الاورطة التاسعة. وعد الرحمن 
افندي رضى من الاورطة الثالثة عشرة , ود افندي طلعث واسماعيل 
افندي كامل وحسن افندي عطية من الملة فکوفئوا جميعا . 

وحضر هذه الواقعة من الملكية شاهين افندي جرجس وابراهم افندي 
دتري وكلاهما من موظفي الخابرات فأظبرا فيما من الحمة والنجدة والاقدام 
ما آظپراه في الوقائع السالفة التي حضراها فسر" السر رجينك من سلوكها 
وأوصى بارقیپا فأنعم على شاهين افندي بالرتبة الثانية مع لقب بك ثم سمي 
سكرتير السردار العربي ولا بزال في هذه الوظيفة الى الآن . ومنح ابراهم 
افندي النيشان الجيدي الرابم ثم سمي سكرتيراً لفتش السودان العام 
ولا بزال . ۰ 

وكان السردار قد وعد حائزة ٠١‏ آلاف جنيه لمن يلقي القبض على الخليفة 
فوزعما على عساكر هذه التحريدة . وقد دلت اعمال لس رجنناد ونحت في 
هذه التجريدة على صفات عسكرية عالية کا دلت على همة بالفة الحد وحزم 
ودربة وإقدام فجاءت اجملختام لما ثره اسان في استرجاع السودان وحملت 
دولته على ترقيته الى المركز الذي أعد نفسه اليه فا اشتهر حرب الترنسفال 
حتى ندب اللورد کتشار الها وممي السر رجنذاه ونجت باشا سرداراً على 
الجيش المصري وحاكما عاماً على السودان وذلك في ۲۲ ديسمير سنة ۱۸۹۹ 
وقد رقي في ابش ااصري الى رتبة فريق وفي الجيش الانكليزي الى رتبة 
ماجور جنرال حلي ثم رقي حديثاً الى رتبة ماجور جنرال وهو م يتحاوز 
الثالثة والاربعين من العمر , 

ولقد كانت واقعة جديد الضربة الاخيرة القاضية على الخليفة والمهدية 
وختام الوقائع التي انقذت السودان من بلاء شدید حاق به مدة ۱۷ سنة 
متوالية فأهلك نحو "| اهل وأراحت مصر من نفقات الحروب الباهظة 


۹1۰ 


وأعادت اليما بلاداً واسعة الاطراف كثيرة الخيرات جزيلة النفع . وقد قدرت 
نفقات استرجاع السودان بنحو ۲۳۵4۳۵۶ حنبپاً مصريا منبا ۱۱۸۱۳۷۲ 
جنا على سكة الحديد من حلفا الى الكرمة والى الخرطوم و ۲۱۸۲۵ على 
التلغفراف و ۱۵۸٩۳4‏ حجنا على الوابورات الخربية و 44175 حنمپاً نفقات 
عسكرية . مع أن نفقة املة الانكليزية وحده! كانت ۱۵ ملبون جنه 
وأكثر . 


فتل الخليفة شر يف وابني المهدي في شكابة في ۳۷ اوغسطوس سد ۸۵۵ : 


تقدم ان الخليفة شریف) سم للحكومة قرب جزيرة ابا في اواسط نوفمس 
سنة ۱۸۹۸ ومعه الفاضل والبشرى ابنا المبدي فأمنم الشردان او سلهم الى 
حلفا فبقوا فبها مدة ثم استأذنوا السردار فسکنوا في شکابة على 4۰ ميلا من 
سنار وهناك عاد الخليفة شر يف الى قراءة راتب الميدى وشرع 2 یج الناس 
بنبة اللحوق بالخامفة عمك الله وذاع خمره 5 الجزيرة حی وصل فرج افندي 
سیحاده باشکاتب مد برية سثار فأبلغه سعث بيك مفتشما فسار ف ١‏ اوغسطوس 
مع بلوك من الاورطة ال ۱۵ السودانبة بقمادة البكباشي و. ب. والموزباشی 
مد افندي شفنق وجاعة من البولس وأحاطو | بشكابة صباح البوم التالي 
فقبضوا على الخليفة شریف والفاضل والدشري ابنيالمبدي و کانت شكابة ملوءة 
بالمقائلة فحاو لوا تخليصهم من الحنود عنوة وحرحوا ۳ مم فأشعل العسا کر 
فيهم النار فقتاوا منهم ۱۷ رجلا وأسروا ٥ه‏ وحو؟ الخليفة شريف والفاضل 
اسر عؤان دقنة في ۱۸ ینار سنة ۰ 1 

أما عغان دقنة فانه لما رأى الجيش في جدید متغلباً على الخليفة أسم نفسه 
للفرار شأنه في كل واقعة لم يظفر بها وکان اذا سمل في ذلك يقول : « اني 
ابذل كل ما في طاقتي قبل الحرب لمع الانصار وحثهم على الجهاد وأقائل 


۱ ۱ 
5 تاريخ السودان ۲۱ 


العدو محنان ثابت وعزم وطبد حت اذا ما ظفر مجشي لجأت الى الفرار لا سا 
بالفرار او خوفاً من الوت ولکن هربا من الوقوع في أسر الکفرة فانی أريد 
أن اعبش لأقبرم وأجمع رجالي مرة اخرى وأعود الى حربهم حت اجد فيم 
الفرصة » . أما الآن وقد فل" جيش الهدية ول يبق في السودان من ينصره 
فقد عوئل على الفرار الى الحجاز والاحيّاء مكة . فعبر الثيل الابيض عند 
جزيرة ابا ثم النيل الازرق ثم الاتبرة عند أدارامه وأتى الى جبال وریبسه 
فنزل عند الشيخ مد على عمر اور شيخ الميلاب وأخبره بعزمه على الفرار 
الى الححاز وسأله ان ساعده علىاكتراء قارب له من احدى مين البحر الاحمر 
البعيدة عن المدن فرحب شيخ المبلاب به ووعده بإجابة سؤاله وأضر له 
السوء فارسل سرا الى الحتكومة بسواكن يخبرها بوجوده عنده فاستأذن حاک 
سواكن السردار وأرسل البكباشي برجس مفتش المديرية بنفر من الیش 
والبكباشي مد بك احمد قومندان بوليس سواكن الى الشخ مد علي اور 
فدهم على با عغان فوجدوه تحت حجر من حجارة الجبل فقبضوا عليه 
ووجدوا معه جراباً فيه قليل من الدوم وكان لاسا جمة وعلى رأسه عمامة 
فوضعوه بالحديد وقفلوا راجعين الى سواكن وذلك في ۱۸ ينار سنة ۱۹۰۰ 
فوضلوا سوا کن في ۲۱ من الشبر الذ كور بعد الظپر . م أل ينه الى مصر 
القاهرة فرأيناه فيها بعد ظہر ۲۷ من الشهر المذكور وني اليوم نفسه أرسل 
الى سجن رشد فجعل مع أسرى الدراويش ثم نقل الاسرى الى دمياط فنقل 
م وهو لا بزال هناك الى اليوم . وقد حصل له في هذه الاثناء جذب ديني 
فأنغض عبنيه ومنم نفسه عن الكلام والأكل فلا يأ كل إلا اذا أمره قومندان 
السجن فیشرب فنجان) من اللبن بلقمة من العيش ولكنه لا بتکم مطلقا 


وقضي وقته كل ناما . 
بدعة علي عبدالكريم الدنقلاوي اوائل سنة ۱۹۰۰ : 
وفي اوائل سنة ١5٠١‏ ظبر رجل من اقارب مد احمد الهدي يسمى 
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على عبد الكريم ( شقسق مد عبد الكرم الشپور ) ) فابتدع بدعة غريبة في 
الاسلام ادّعى فما انه من بوم واقعة ام درمان انتبت اعمال « التكليف » 
وم يعد احد مطالبا با يفعل فمن كتبت له السعادة فقد سعد ومن كتب له 

الشقاء فقد شقي سواء فعل خيراً ام شرا وقد : هی انصاره عن الصلاة والصوم 
فغنى له بعض شعرامهم بقوله : : حست لنا بالخير بطات لنا الصلاة « ام دنقير » 
وعام ان ساموا هكذا : المد لله فبحسه الثاني : في رضاء الله . ولا بلغ 
آمره الحام العام عقد مجلساً من علماء الخرطوم وفقهایا للنظر في امره وم 
السد ندا قاضي ام درمان والطب امد هاشمي قاضي الخرطوم والاستاذ مد 
شریف باشا نور الدام والسيد محجوب الرغني والسيد المكي والشیخ مد 
البدوي والشیخ مدثر ابراهم والسد اسماعيل الازهري فأصر" على اعتقاده 
امامپم فظبر هم ان في عقله خللا ونصحوا بنفبه هو واتباعه من الخرطوم 
فصدق الماک العام الحم ونفاهم الى حلفا في 4 مارس شه ف ولا بزالون 
فما الى الآن . 
احتلال کر دوفان سنة ۱۸۹۵ + ۱۹۰۳ : 

تعمير البلاد + وبعد قتل الخليفة عبد الله في جديد حولت انظار الحاكم 
العام الى احتلال كردوفان ا الما الكولونيل ماهون بفرقة من امجانة 
اثلا في ۱۷ ديسمبر سنة ۱۸۹۹ ونشر الحاكم العام الحالي منشوراً عاما الى 
أهالي مديرية كردوفان المنتشرين في الجزيرة. 50 من بلاد السودان يدعوم 
الى الرجوع الى بلادم وقد ساعدم على الانتقال الا وأمدكم التقاوي اللازمة 
لزرعپا فعادوا السپا وشرعوا في تعميرها , 

مهدي جبال تقاي وشنقه في ۲۷ سبتمبر سنة ۳ ۰ : ون هذه الأثناء 
ظبر في حبال تقلى رجل ادعى الهدية والكرامات والشرف اسمه عمد الآمين 
فصدق به ملك تقلى وجياعة من اخلاط الناس واشتهر امره حتى بلغ الاببض 
في اول سدتمس سنة ۱۹۰۳ وكان مدير الاببض ماهون اشا في طرشه الى 


تلن 


الخرطوم ذاهبا بالاجازة وقد ناب عنه او کنل بك وكان السردار والحاكم 
العام بالاجازة في بلاد الانكليز ونائبه في الخرطوم اللواء ناسون باشا فعند 
وصول ماهون باشا في ٩‏ سبتمبر الى الخرطوم حتهناسون باشا بوجوب القبض 
على الدعي في الحال وتلا الخطر في حنه فاستأذن السردار تلغرافباً فخرج 
الکولونیل ماهون من الخرطوم بكو كبة من الفرسان يرأسها البكباشي الباسل 
شحاتة افندي کامل في م سبتمبر وسار ا سرا حثشاً بطريق فششوية 
وشر كيلة وأبي ركبة فباغت المدعي وأشاعه سحراً وهم يصلون الصبح في ۱۲ 
سبتمبر في حلة على ۳۵ مبلا من ابي ركبة فأسرعوا الى حرابهم ولكنهم لما 
۳ انهم محاطون من الجبات الار بع ساموا فشد ماهون باشا وثاقهم وساقهم 
ال الاببض وهناك حو کم الدعي محلس عسكري وشنی عصاری الاحد 5 
۷ سيتمبر . والرجل مربوع القامة اسود اللون غلسظ الشفتین ذو عينين 
نحلاوين ولة صغيرة وشعر اسود جعد وعمره 4۵ سنة ولا جيء به الی‌الشنقة 
كان مرتديا فوق اللباس العادي برنسا من الجوخ الأخضر النفیس بقبعة على 
الزي التونسي ولكنه برناوي الاصل في الارجح وكان رحالة يضرب فالا فاق 
فزار دمشق الشام وازمير ومرا كش وغيرها من البلاد الششرقية وزار الابّض 
غير مرة فلقي من أعيابا اكرام وحفاوة وذهب الى الححاز لاداء فريضة 
الحج وعاد منها قريباً بطريق مصوع و كسلا وبقي الى ان ظبر في جبال تقلي. 


دارفور والامير علي ديئار سنة ۱۸۹۸ الى الآن + 


5 علي دینار فقد مر" انه فر" من واقعة ام درمان بنفر من اهله وأخصائه 
وفبهم الامير قر الدين البدتاوي من امراء الارباع والفقبه امین الفلاتي وهو من 
رحال السلطان ابراهم الذين اشتهروا بالصلاح والتقوى وسداد الرأي وقد كان 
عند الخليفة امينا للجبخانة فسار بهم الى الترعة الخضراء وكان فيها قطيسع من 
ابل الخليفة فأخذه وتقدم الى كجمر فأقام فا ۸ ايام الى ان تكامل الفارون 
من اهل دارفور من عرب وسود وسار ۳ الى الفاشر . وكان همود قد ترك 
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پا حاسة مؤلفة من ۳۰۰ رجل بقيادة امبدي الرضي التعايشي وحامية في 
كبكية مؤلفة من »۵ بندقية بقيادة سنين التاماوي فطرد على دینار امبدي 
الرضي من الفاشر واحتلها مکانه وطرد سنین بعد وقائع جمة الى دار مة . 
وكان قد لأ الى السردار من جدش مود سنة ۷ رحل من سلالة سلاطين 
الفور 'بدعى ابراهم علي فأذن له السردار قبل الملة على ام درمان ان يذهب 
الى دارفور وجمع كامة أهلبا على طاعة الحكومة ولكنه م يصل أم شقة حق 
كانت واقعة ام درمان وا 3 دشار الى الفاشر وطرد امىدي الرضي ا 
مر فانفم الى ابراهم م علي في ام شنقة . وعد على دینار دخول ابراهم علي 
تعدبا على حقوقه صححة انه 0 منه ىح دارفور فحراد علبه جيشا وغلبه 
فبعث ابراهم على يطلب الدد من السردار فکتب السردار کتابا ال کر مقن 
يوفق بينها الى ان يتسنى للحیش الذماب الى دارفور لاحتلال البلاد . ورأى 
ابراهم علي ان لا طاقة له على مناوأة علي دینار فرجم الى ام درمان و کتب 
علي ديار الى السردار بالطاعة وانه £ البلاد على جزية يدفعها لحكومة 
السودان ولا بزال برسل الجزية كل سنة الى الآن . وقد أسس حکومته على 
مثال سلطنة اجداده وصنم ختماً السلطنة کاختام اجداده هذه نقشه : 
السلطان على دینار ابن الساطان ز كربا ابن السلطان مد الفضل ابن السلطان 
عبد امن الرشد ان السلطان بكر سنة ۱۳۰۰ ده . 


۹710٥ 


- انقهى - 
رکان الفراغ من تأليف هذا الکتاب يوم ۲۷ او کتوبر سنة ۱۹۰۳ بعد اخشار نحو » ۲ سنة 


في السودان وأهله . وقضاء جل ساعات الفراغ الثمينة مدة ف سنين متوالبة في سم مواده 
رثصص حقائقه . وسلة ونصف سلة في تدنضه وطبعه , راد ش اولاً وآخراً . 


411 


۱۳۳ 


۱۳۸ 


۱۳۵ 


ملق 


منها قثال أسد نقله خورشد باشا احد ولاة السودان السابقان الى مصر 
و تثثال آوسبرس احد آمة الصریین القدماء مصنوع من الغرانيث الاسود 
نقله احد الالمانيين الى الکاملین وشاهده لسبوس هناك سنة ۱۸44 
( الولف ) . 


س ۷ من أسفل : أمير فور بقصد به أمير المسبعات وکان خبس من 
اش المسبعات وقد هرب الى سنار مع جماعة من الأتباع ولعب دوراً 
خطیر في هذه ارب وما بعدها من اموادث » ويظبر اسمه كثيراً في 
وثائق الارض . وقال الفور للسیعات لأن هؤلاء أصلا من الفور . 

أشار الى زيارة السيد عمد عؤان المرغنى الى ستار دون أرن نشير الى 
زيارته إلى بلاد السودان الأخرى قبل سنار وبعدها لكلفه هنا #وادث 
سنار وحدها. 


ذكر أختام ملوك ستار وقال انها أكبر أختام ملوك السودان قاطبة 
وهذا خطأ لان اختامیم كانت كبيرة بالنسبة إلى أختام أتباعهم بنا 
هي أقل حجما عن أختام سلاطين الفور . وهذا ولم نود العبارة التي 
قال انها كانت بأختامهم في أي من أختام الفونج . ويبدو ان مصدره 
هنا ساعي 2 راجع ذلك في كتابينا الفونج والأرض والفور و الارض ۰ 
في نهاية الصفحة : أوردنا في كتاب الفونج والأرض بعض المشيخات 
طلب ذلك . 


۹14 


5١ 


۱۹۹ 


۳۹۰ 


۳۱۹ 


۳۹ 


۳۳۱ 


س 4 سلاطین الفور : لقب الرشمد وقف على الساطان عبد الرحمن وهو 
لا برد في ختمه ولا في أختام غيره . 


س ١‏ بعك الالکی بلاحظ هنا انه م برسل حتفنا » و القصد من هو لام 
هو النظر في الأمور الدينبة والقضائية للجنود وريا كان ما يذ كره 
نموم هنا ممة إضافية . وظاهر انه لم پرسل حنفيا لأن الجند لم يكن 
بینهم حنفى . 

ان الجناب العالى استدعى أولاد السلطان ابراهم الذين أتى بهم إلى مصر 
فوجدم دون البلوغ فندب الأمير عبد الشکور بن الأمير عبد الرحمن 
ابن الساطان حسين وأنعم عليه بلقب باشا والنيشان المجبدي الاول 
وجعل له راتسا قدر ه ۰ ۱۲ جلها 1 الشپر و وحپه إلى الفاشر نما وصل 
دنقلة <تى قامت قيامة الهدي فرجع إلى أسبوط وسكن فيها الى اليوم 
( الولف ) . 


س ۳ قال ان الجعليين وأمثاهم من نكل يسم الدفتردار بعد مقتل 
اسماعيل باشا هبوا عندما جاءت المهدية للأخذ بثار آبائم من فظائم 
الدفتردار . والحق ان الجعليين م يلموا نداء الثورة إلا في وقت متأخر . 
والقول أدناه ان الناس لم یکونوا ممتعودين على الضرائب خطأ إذ ارس 
الناس كانو | يدفعون جملة من العوائد الى السلاطين ومن دونهم من الحسكام 
وربما كان الصواب ان الضرائب كانت فادحة وانها كانت تطالب بعنف 
/ يعرف من قبل الترك . 


س 5 لا أرى أن الحكومة استخفت يشأن مد أحمد ولكن الصواب 
اها أخفقت فما اتخذت من إجراءات . 


س > من أسفل : على نسبه ۲*۱ لم يعل نسيه بعد الپدية سا كان هذا 
النسب معروفا من قبله . 


۹1۸4 


۳۲۳ 


Yt 


۳۳۹ 


۳۹ 


۳۹:۸ 


۳ 


+0٠ 


ot 


۳۷1 


س ١١‏ عل او :۶ هو ما يعرف الآن مجبل الأولياء » وأصل الاسم 


ماذكر نعوم . 
س ٩‏ فما حرفه *“ بدار الوثائق الر كزية نص آطول هذه القصيدة 
ولکنه فما يبدو ليس بالنص الکامل . 


سطر آخبر : تاريخ هذا الختم ۱۲۹۲ ۰ 

س ٩‏ وأرسل بوسف باشا کتابا *' ما زال هذا الکتاب مفقوداً و لکن 
المجدي يشير في خطابه إلى الشلالى الى أهم ما ورد فيه من السائل . 

س ۳ من أسفل : ملحا من العقاب *' ليس صواباً أن المهدية أطلقت 
لتجار الرقدق الحرية لبيع الرقدق وشعرامهم أو أا أوت اللصوص 
وقطاع الطرق . 

س ٩‏ فبقى فارغ] (*) هناك خلاف حول تعن الذلفاء » هل كان في 
أبا أم في قدير . وخلافة خلفائه وخلفاء الرسول فكرة جاءت يعد 
سقوط الابدض» وكذلك الأمر بتخليف السنوسي راجع ذلك في كتابنا: 
الجر كة الفكرية في المبدية وفي محثنا : ولاية العبد في المبدية . 

راجع في أمر الرایات كتاب الجهاد في سبيل الله ص ۱۳ - ١4‏ ۰ 

نقل كاملا ما ورد في صفحة ٠‏ ۱۳۲۵ عن ولابة عمد القادر اشا 
حامي ... فكان من أمرها ما كان ( المؤلف ) . 

س ۲ وغبرم *۲ ل نقف على كتاب من الهدی إلى سعيد باشا ورؤساء 
ا ولكن المصادر توره الخطاب الوجه إلى سكان الأبيض . 


. ونحسب ان الهدی م بخص سعيداً وضباطه يكتاب . راجم : المرشد 


الى وثائى الهدي . 


4 


۳۷۵ 


AY 


۳4۹4 


۰۱4 


Yt 


س 4 كا تر کوها (*) ورد في كتاب الهدي المذ كور قوله : « فاتر كوا 
جمبع أولادم وعائلتم واخرجوا للاقاتنا خارج البندر من غير سلاح 
وكونوا من له الأنصار فن فعل ذلك فقد أحرز لنفسه وماله وعلمه 
أمان الله ورسوله ویکون له ما ترك من الأموال والأولاد . » 

فالهدي يدعو بأن يمخرج الرجال بغير المال والعوائل للاقاته ونعوم يذ کر 
انه دعام بالعوائل» ثم ان المبدي یمن لهم المال والولد بعد النصر ونعوم 
بقول انه قال بأن الملائكة تحرس ماهم حت النصر ولعل نعوما اعتمد 
على مصدر سماعي وفاته أن يقرأ كتاب المبدي بدقة . 


الاول السنوسي كان بعد إعلان الپدية يفرض الاستعانة به على نحو ما 
المبدية » وقد ذكر فيه انه سمع عنه خبرا وانه كان يود الالتحاق به 
بأعوانه لما بلغه من أنه متأهب لإحماء الدين . وهكذا بعد نموم عن 
س ۱ وبين التعایش ۲ لا نظن أن سبب قتل الجنقاوي برجم الى خلاف 
غرعه مادو الذي كان مناصراً لامبدية . 

نه امم هذا الأمير هو عبد الصمد شرفي وليس عبدالله ود الصمد . 
س ۸ أورميك (*) يقصد بذلك رمبيك» ويقصد بمسروع الريك أعلاه 
مشروع الرق . 

س ۷ أتى بکتاب ۲۳ ل نر کتابا من الپدی خاصا الى مد توفيق 
بسنکات ولعل القصود هنا نسخة من الناشیر التي حملها عغان دقنه لأهل 


۳۷ 


۷ 


0۷ 


51١ 


۳۸ 


۱۳۱ 


س ۸ السمد محمد الرغنی ۲*۱ القصود هنا هو السند مد بن السيد مد 
سر الحم الرغنی 

س ه المبدية إلى النباية *' لم يقاوم السيد عمد عثان المرغني الهدية الى 
النباية لأنه توفى بالقاهرة بعد خروجه من كسلا بقليل ( راجع ص 
8 ) ولكن الصواب أن عائلة المرغني قاومت اللمبدية الى النباية . 
هناك شوخ دين آخرون قاوموا البدية غير ان مقاومة أسرة المرغنى 
كانت أم وأقوى » خصوصا في شرق السودان . 

0 ومع ف ی 
ل م ب ا والزء ۾ الثاني 
وهو 0 بكتاب الإنذارات يتضمن منشور الهدي الى 00 . 
شرع ق تیف كاي . ا ا من وضع 
أنصاره بعد وفاته » وقد تمن فما بعض ماروى من أقواله > راجع 
في ذلك الحركة الفكرية في الهدية ومقدمة سعادة المستبدى بسيرة 
الإمام الپدي لاسماعيل الكردفاني 5 

س 4 عثرنا على مختصر لنشور مجلس النظار يفتوى عاماء مصر ولکننا 
م نجد إلى الآن منشور السلطان عبد الميد . 

2 قد أوضحنا ما "*“ يستقم المعنى لو قلنا : قد أوضحنا ان ما . 
ذبة تأليف کتاب في تاريخ اطدشة و لکننا لم نقف على مؤلف له بهذا 
الاسم ول تسمع شيره . 


۹۷۱ 


AY 


۹۳۹ 


۹190 


س ۱۹ يكتب على أختامهم (* ل نو أحداً من سلاطين سنار وضع هذا 
البيت أو مثله في الختم ولعل ذلك أليق بأن يكتب في سيف . 

س ۱٩‏ الصفراء '*' أخطأ نموم هنا » إذ في راية الخليفة شريف هي 
الراية اممراء . أنظر أعلاه صفحة ۸“ وانظر كتاب دولة الهدية 
هولت + ۲ ص ۱۲۰ ) أما الراية الصفراء فبي راية الخليفة الثالث » 
وقد ء, ضت هذه الخلافة على مد ااپدی السنوسي ولكنه ١‏ برد و 
یذ کر دعوم الراية البيضاء وهي راية المبدى بينا تمثل الرايات الأريعة 
الزرفا, والمراء والخضراء والصفراء رايات الأقطاب الأربعة أي 
الرفاعي والبدوي واطبلاني والدسوقي بالتوالي. والراية الصفراء كانت 


محمد عبدالله شقيق الهدي وقد اتبعت بعد موته للخليفة عبدالل . 
س ١١‏ فى جزأن *) بل هي في أربعة أجزاء کا قلنا 5 


17 أخير ۳۰ ۳ هذا خطاً » وأغلب أختام على دار ٠ؤرخة‏ 
سنة ۱۳۱۲ . راجع کتابنا ( الفور والأرض ) . 
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أجناس الابشوبين على الا ثار المصرية 


انتبى الزء الثاق ويلة الجر الثالك 
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الحم ا الا 


آآ ا سس e‏ 


السر صوئيل باكر بلباسه الرسمي 
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عمد على باشا 


مؤسس العائلة الخديوية فى مصر 
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توفتی باشا الخديوي السابق 
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ODT mitmane‏ ا و ان يدهم سريت 
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ITN‏ بود يسبيب يده دست مسي 
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الاجور ونجت 
مدير قم الخارات الحربية سابقا 


سردار الیش ااصري وحا السودان العام الحالي 
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رندل اشا 


۹۹۲ 


۹۹ 


وأولاد اطلسفة 0 عد الصمد وی و مر وابراهم واسماعيل 


وم الواقفون والقاعدون القر فصاء 
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۹۹۸ 


وا 


یی 


عبا 
السر رحننلد و 


اشا 


يخطبان | 


ي ا 


س باشا حامى اله 
سردار اخد 
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اخدبوي 
ش الصري 
ريطو 


ريغام الي 


السو دان العا 


5 


۹۹۹ 


اللورد 
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وف خرطوم بف 


کلبة غوردو 
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الفيكونت كرومر 
معتمد الدؤلة البريطافية السيامي 
وقتصلها اطنرال فى مصر 


حمالم لاله 


اوور 
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مرتية فيه المواضيع على حروف الهجاء 


آدم ۰ ثامن سلاطين وداي 11۸ 
آدم باشا وثورة الجهادية ‏ ۲)۲ 
آدم عامر TLE‏ 1ك 
اباته باشا . الدکتور ۳۲۸ 
اپراهیم انندي لبیب ‏ ۷۲ ۰ ۷۸) 
ابراهيم . آخر سلاطین الفور 


"۲-۴۱7۳ ¢ 1A۹ ۳ 


۲ ¢ ۲۰۳ ؛ ۲۲6 » ۲۹۳۲ 
ابراهیم فوزي باشا ۰ )۲۵ + ۲۱۲ 
٩۳۰ ¢ 7‏ 
ابراهيم بك فتحي  ١5‏ ؛ ۷٩۹۰‏ 
ابراهيم حابر البولادي . ۱۰۳ 
الشیخ 
ابراهیم ديمتري ۹ ۰ 1۰ 
ابراهيم زبدان .01 “¢ VAY‏ 
أبراهيم شريف الدولابي 5.5 
ابراهیم عدلان ۲ ۸۰۸ 


ابراهیم علي . الامير ۷ 
ابراهيم ودوير وواقعة بارة ۲۰۷ 
ابر م ۷ 
ابو جميزة . حرکته في دار نور ۷۲۰ 
ابو حراز ۹ ۰ ۲۰۹ ۲۹۸۲۰ 
ابو الخيرات . الامیر ۱۷۲ ۱۷۲۲۰ 
ابو السعود العقاد ‏ ۲۵۱ ۰ ۳۳۹ 
ابو عنجه انظر حمدان ابو عنجه 
ابو القاسم + الی ۲۱ من سلاطین 
الفور o0‏ 
ابو قرحة 8 انظر محمد عثمان او 
قر جه 
الابيض فتحها الاول 
سنة ۱۸۲۱ 

« حصارها سنة ۱۸۸۲ 

« تسلیمها ۱۹ يناير ۱۸۸۳ 
اثلمني . اللورد وحملة دنقلة 
اجرتن . الجنرال ۸5۷ 
احمد . ثامن سلاطين الفور ۱۵۲ 
احمد أبو سن. شيخ الشكرية ١؟؟‏ 
احمد الازهري. السيد (قتله) ۲۷۷ 


۳۰۹ 
۳۷ 
۳۷۹ 
A0۹ 


1.٠ 


احمد الازهريورسالته في تكذيب 
الهدی ١‏ ۳۹ 
احمد باشا ابو ودان . رابع ولاة 
الفتح الاول .۲ 
احمد باشا النيكلي . خامس ولاة 
الفتح الاول ۳۳۳ 
احمد بك دفع الله ۷ 
احمد بكر . ثامن عشر سلاطین 
الفور ۱5 
احمد بك عفت ۵۷۲ + 11۸ 2 ۹۵۲ 
احمد زكي . الدکتور ۰ 
احمد زكي . بكباشي وحملة 
دنقلة AYA‏ 
احمد سلیمان . بكباشي ۸ 
احمد سلیمان . عزله من بيت 
الال ۷ 
احمد السني 1A‏ 
احمد السلاوي . السيد 10 
احمد طاها. الشر نف وح کته ۳۵ 
احمد العقاد . السيد ۳۳۲ 
احمد :علي ٠.‏ فاضي الالام في ام 
درمان ۲۳ AT‏ 
احمد العوام 7 < ۹۳۹ 
احمد فضيل وغزوة كسلة ووم 
« والتضارف وواقعة 
الر صير ص O‏ 
« ووافعة ابي عادل ۹۵ 
« وواقعة جدبد ۹0۸ 
أحمد الکاشف وسقوط شات ۲۵۹ 
۱ وحصار سنار ۳۹۰ 


احمد الهدى والثورة في دنقله {10o‏ 
افلن ود . السیر ۰ سردار الجیش 


5 


#لصري 
افلن والحملة النيلية 01۵ 
« استعفاوه 000 


۲ ادرس ۰ تاسع سلاطين الفور | 


ادرس ۰ ثاني عشر ملوك 
الجعلیین ۱۳۷ 
ادريس . خامس وزراء الهمج ۳۹ 
ادر سس ۰ الشیح ۱۰ 
ادريس عدلان الهمجي ۲۰۲ » ۲۱6 
ادرس رحب الهمجي ۹1۸ 
أدريس عبد الرحيم وحصار 
کسله 15 
"درس المحينة ملك الجموعية ۲۰۲ 
ادوار سسل 5 اللورد و حملة 
دنله ۸۱۰ 
« والوفد الى الحبشة ٠‏ ۸۷۳ 
« واسترجاع الخرطوم ٩۲۱ ٠‏ 
ادوار فندیك . الستر 00 
اراکیل بك ال ۱۳ من ولاة الفح 
الاول ۳۳۸ 
اربچي » خرائبها ۱۱۱ 


ارداب ( دناب ) ودعجیب ثامن 


مشایخ قري ۰۹ .۲ 
ارقو . مملکتها ۱1۰ 
ازخر آمن احد ملوك اشیوبیا ‏ ۳۹ 
اسحف . خرابها ۳۹۰ 
اسحق ابن السلطان تراب ۱۵۵ 
اسری الاحباش في ام درمان .46 


الاتر یاه ون ی السودان 
At. AFA ACT‏ 


۳ ۱ 9 


اسماعيل . تاسع عشر ملوك 
سار ١٠‏ 
اسماعیل الازهري . السيد 
AT <“ ofA‏ 
اسماعيل باشا ايوب . العشرون من 
ولاة الفتح الاول ۲۲٩‏ » ۲۵۷ 4 
۱ ۲۸۹۰ 


اسماعیل باشا ( نحل محمد علي 
باشا الکيم ) ۱۹۳ ۰ ۲۰۷ » ۲۳۱ 
اسماعیل باشا الخديوي ۳۳۹ 
اسماعیل باشا ابو حبل , تاسع ولاة 


الفتح الاول ۳۳۹ 
اسماعیل باشا . نحل محمد علي 
باشا ۳ ¢ ¥ 


اسماعیل شحر الخيري ۰۵ ۹۰۱ 
اسماعيل عند القادر 5 الشیح 
9 قصيدته في قبة المهدي 15لا 


» وسيرة المهدي ATA‏ 
الاشراف . الدناقلة ۷ 
اکسوم . مملکة ۳۹ 
الیاس باشا ام برير ۳۹۹ 
امادي . خط الاستواء . 
حصارها .۷1 
امام . ثاني مشابخ القلابات ۲۱۸ 
امبدي الرضي ۸٦‏ ۰ ۰« 116 

Ab حصارها‎ ۷ 

« سلیمها ه نابر 
سنة ۱۸۸۵ o۲‏ 

« حامعها ۷۳۹۸ 


امبدي وقائعها ۰۷۹۸ ۸۲۷ 6 ۱۲۸ 


امتحتب الثالث . الملك 1٥‏ 
امیدب اخلاؤها ١.‏ ابريل ۱۸۸۵ 
0۷۱ 


الامين احمد المجذوب والثورة 1۰] 
آمین‌باشا و خط الاستواء ۲۵۵۰۷۲۸ 
« والثورة المهدية 6۷۵۸ ۷۷۱ 
اننا TEES. i‏ 
الامين مسمار من مشابخ قري 
۸ ۰ ۱۳۰ 
اتر + ترش في ستاب ۳۸۰ 
انسه الأول » سابع ملوك ستار ۱۰۱ 
انسه الثاني . ثالث عشر ملوك 


شقان ۳ 
انسه الثالث . رابع عثر يلوك 
تان ۱۷ 
ادا شون اد ونیا ۳۶۰ 
او سرتسن الاول . الملك .۰ ١١‏ 
اوسرتسن الثالث . الملك ۱۲ 


آوکل . ال ۲۱ من ملوك سنار ۱۱۲ 


« واسره في جبل الدلن ‏ ۳۷۵ 
« وانقاذه من الاسر وكتابه ۸۲۵ 


Af والتعاشي‎ « 

اولاد ضيف الله 1.۲۳ 
أوليفر باين الفرنساوي 

والهدي ۹۳ 


ولغاتها وحكومتها وعادات اهلها ۹ 
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سے لسا س 
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بادي . عاشر ملوك سنار 6.5 
بادي . ال ۱۲ من ملوك سنار ۱۰۲ 
بادي الاحمر . ال ۱۲ ملوك 

سار ۱۰۷ 
بادي ال ۱۷ من ملوك سنار ۱۰۷ 
بادي 5 ال ۲۲ من ملوك سنار ۱۱ 
بادي . ال ۲٩‏ من ملوك سنار ۱۱۵ 


۱۰ 
بادي رجب . ثاني وزراء الهمج ۱۱۱ 
بادي بن مسمار 5 رابع عشر مشایخ 
العابدلاب ۲ ۱۲۹ 
بارتياري الکولونل . و فتح کسله 
AY.‏ 
بارسونز باشا واحتلال القضارف 
10 
بارنج تسليمها في ه ينابر سنة ۱۸۸۳ 
۳۷۳۹ 


بارو . الاجور وواقعة جنس 555 
باشريك السمرندوابي في کسله 050 
باکر باشا وحملته على سواکن ۵1۲ 


باين البكباشي . وواقعة امبقول 

۱ دوم 
ببي الاول . الملك ١١‏ 
بتلر . الجنرال IV é ooo‏ 
البجة . وصفهم ووصفبلادهم ۷۹ 


البحارة ور قیق السودان ۲۷ 
بحر الفزال والثورة فیها ۱ 
۱ تسلیمها ۲۲ ابریل ۱۸۸ ۱۵] 
٠‏ والنصاري فیها ۸ 


« احتلالها الاخیر ۹1۹ 
نخیت بك بطراكي في الخرطوم ۵۱٩‏ 
بربر فتحها الاول سنة ۱۸۲۱ ۱۹۸ 

« والثورة المهدية {oA‏ 

« سقوطها ۱٩‏ مابو سئة ۱۸۸۲ 


a 

« اختلالها الاخير " سستمير متا 
۱۸۳۹۷ ۰ ۸۸۵ 
2۷۱ 


ا 
برجس بك واسر عثمان دقنه ٩3۲‏ 


بردي الکو لونل ودارفور ۹۰ 
بر كنبري الحنرال وواقعة كربكان 


O00. 
۹۲ برنارد بك . الميرالاي‎ 
۸0١  ةلقند برن مردخ بك وحملة‎ 
YA ۰ o1 بروت الماحور‎ 
٩۲۲ برودود بك وحملة الخرطوم‎ 
۳ بسامتيك . اللك‎ 
AAY البشاری ريده‎ 
٩٩1۲ ۰۸۲۲ البشري ابن المهدى‎ 
شر نك جيران. ت الت‎ 
۷۷/۸ العباندة‎ 
۹0۸ بشير عجب الفيه‎ 
۲۱۸ ۰ ۲۱۰ بشير ودعقيد الحعلى‎ 
۷۹۲ البطاحین‎ 
۳۹ بطليمو س الثاني‎ 
۱۹ پعنخي احد ملوك ابثوبيا‎ 
۹۵ البقارة‎ 
1. البقط‎ 
of بكر . الجنرال‎ 
١ 


البكري ۰ السید چ و حصار کسله 
۷۷ 
البلجيك وخط الاستواء ٩0‏ 


البشنج بكوالو فد الى الحبشة ۸۸۲ 


بنو عامر ۱۳ 
البوانيت . قبيلة ۱۰ 
بور . الستر ۸ 
بوش ابن السلطان محمد الفضل 

۱۷۹ 
بوش عم السلطان ابر اهم بدار فور 

AY 
۷.۸ بوش ملك قدر وابو عنجه‎ 
۹۳۹ "پولس صليب‎ 
بونابرت . كتابه الى عد الر حمن‎ 
سلطان دار فور ا‎ 
البون . اوراق وحار الخرطوم‎ 

۷۳۹ 
طلال السمرندوايي وحصار کسله 

كلاه 


طلا لي وحملته على بحر الفزال ۲۹۹ 


بيت الال في ام درمان ۳۸ 
بيتي . الستر وحملة دنقله ۸۷۱ 
بيك بك ۹1۹ 
س ت 

التاکا انظر کسله 

تامه ومهدیاها ۱۳۹۲ 
تحو تمس الاول . الملك ۱٤‏ 
تحوتمس الثالث . اللك ۱ 
تدوي بك و حملة الخر طو م ۳۲ 
تریزه الراهبة ۹ 


تشارلس بارسنورد . اللورد ۵۱۲ 
۱ 
تشار لس و لسن ۲ السر o۹‏ 42 
o1‏ 
تشر مسسيد باشا f‏ 
التعايشة ۸۲ 
تفنخت . الملك ۲۰ 
تكارنة القلابات 7۳ ! 
تکمه . سلطان النمانم ۲1۱ 
تلبوت باشا ۳۲ 
توفیق باشا . الخديوي السابق 
1 اف 
توم رابع سلاطین الفور ۱9۳ 


تيراب ال ۲۲ من سلاطین الفور ۱۵۵ 
ات ت mn‏ 


الثورة المهدية أمنيابها وتاريخها و 


تیودورس ملك الحبشة ۳۳ 
5-2 0 سیم 

جاموس الخلا ۳۳۵ 
الجانقي ۱۱ 
جاویش . ملك العادلاناب الشاقبة 

۱۷ 
جباره اغا الشابقي 2۷۲ 
جبال السودان ۰۲۳۸ ۷۰۸ 
حر ضو معط + الاسناذ 0:1 
الجدري oV ¢ YY‏ 
جراهم الجترال وسواکن ۰ ,۲۳ 

0۵ 


ن 


جریفث بك ۸۰۹ 
حر . الجنرال .00 
حسی باشا TAA ۰ Too‏ 


جعفر باشا صادق ۱۷ الولاة ۲۳۷ 


جعفر باشا مظهر ۱۸ الولاة ‏ ۲۵ 
۲۸ 

الحعلیین ۱۳۹ 
حفسن وامین باشا ذف 
حکسن باشا ۱۸۳ 
جلوي بك 1۲ 
حا انو زان 2 3 امي 
القلابات ۳۳۱ 
الجموعية 1۳1 
الحمیعاب ۱ 
جهادية کسله وثورتهم ۱۸۵ ۲۲۷ 
« الابيض » ۷.۹ 
( النهود » ۷۷ 
حوبا . حملة ۳۹ 


حر جيز بدانوواقعة ابي طليح ١١ه‏ 
هوزج بلك الج ووأ فق ن 


۹4 
( بنته .0 
جورج مظلوم ٦‏ 
جورجي اسطمبولية ۳۷۲ 4 ٩۲,‏ 
الجوع في السودان ۲۱۲۳ » ۲۲۷۱ 
۸.۵ 
الجيرة وحصارها اكه 
الجيش المصري oof‏ 
حیکلر باشا ۳.۵ ۳۲ 
ساح 

الحاردلو ابوسن شاعر الشكرية 

۸. 


حامد على وعمالته علي كسله ۷۵۲ 


۰۷ 
حامد ود الستحق ابي حراز ۲۹6 
حامدود على ۹ ٩۵۸‏ 
الحشة والقلابات ومصر ۲۲۰ » 
۳۹۰ 
حجازى . الفقیه 110 
الحدود والثورة ۵ ۰ ۷۷۲ » 
۸۸ 
حرب العفال ۳۳۷ 
خسب الله ابن السلطان محمد 
الفضل ۱۳۹ 
حسب الله . عم السلطان ابراهيم 
۳۸۱ 
بحسب ربه . ال ۲ من ملوك سنار 
۱۱ 
حسن باشا حلمي الجویسر  ۲٩۰‏ 
۳۹ 


حسن بر نو س و سقو ط کله o.‏ 
حسن بك سلامة ۱ الولاة ۲۲۹ 
حسن بك صادق وحصار سنار "o f‏ 
حسدن بك الكريتلي وحصار سنار 


oY 

حسن بك فواد وحصار الخرطوم 
YA‏ 

حسن تور بدار فور AYY‏ 
حسن خليفة وآبار المرات»  ۷۹٤‏ 
حسن سرف ام كدوك ۹۳۹ 
حسن سعد العبادي ۹۴۹ 


الحسن محمد خليفة ))۷ ۷۹٤ ٠‏ 
جسن النحومي ف طو شكي ودنقلة 
۲ ۸۲۲ 


11۹ 

حسن ود حسولة . الشیح e‏ 
حسن ود رجب ۲ ۳۰۲ 
حسسن وردي . حاكم ساي ۱۹۲ 


حسين . الى ۲۵ من سلاطين الفور 
۱۷ 
حسين باشا خلیفه وسقوط بربر 
والهدي ۷۱ AY“‏ 
الحسين الز هر ه ۲۳ ۵۸۸ 
الحسين عبد الواحد والقضارف 
۹ 
حسين کاشف . حاکم الدر ‏ ۱۹۲ 
حسين ود جزء الحمري ۹۳۹ 
الحکومة المصربة ومنشورها لاهل 


السودان سنة ۱۳۰۷ ها ۷۹ 
حمدان ابو عنجه وجبال النوبة 0۷۵ 
« في آم درمان "Ab‏ 
« في القلابات ۷)0 2 54.ا 
الحمدة و متس مشپختهم ۳۳۹ 
حمد ود الترايي . الشيخ ‏ ۱.1 


الحملة الانکلیز بة النيلية ۵۰۰ » 0۳۹ 


حملة دنقلة سنة ۱۸۹۲ Aor‏ 
حنا الباشر . العلم ۳ 
حوا الحيشي 2۷۳۲ 
الحوازمة وآأبو عنحه ¥10 
حواكير في دار فور ۱۷۸ 
حور محب . الملك 1٥‏ 
الحلانقة وفتح کسله ۳۲۱ 
شاخ 
الخاتفية والثورة المهدية 6/ان 


+ سقوطها ۲ مایو سنة ا 


0۸۱ 

خالد باشا . سادس ولاة الفتح الاول 
۳۳ 

خالد العمرابي 0 
الختيم مو سى ATTY‏ 10۹ 
الخرطوم وولاة الفتح الاول  ١55‏ 
«١‏ حصارها {o‏ 
« سقوطها ۲۳ بناسر ۵۲۳ ۰ ۵۳۲ 
۱ خرابها ۷۹۸ 
« استرجاعها ۹۲۲ 


خسرو باشا والثورة في كسله 0۸۲ 


خسوف القمر سنه ۱۸۳۸ ۳۰ 
خم الس اة ۱۳۶۰ 
خشم الوس باشا والخرطوم .68 
خطار افندي کنعان ۳۹ 
خط الاستواء والفتح الاول ۲۵۱ 
« والشورة المهدية ۷۵۸ ۰ ۷۱۳ 
۹۹ 


الخليفة انظر عدالله التعايشي 


خليل خرالله الد کتور 0۹ 
الخندق ومملکتها ۱1۰ 
خورشد باشا ۳ ولاة الفتح الاول 
1€ 
۳ ۳ 
دار تامه والامر محمود ۱ 
دار فور سلطنتها ۹ ۱۸۸ 
« والفتح الصري ۳۹۷ 
۱ 


« والثورة الهدیة ۳۱ 
دار القمر والامر محمود  ٩۱۵‏ 
دارة تسلیمها في ۲۲ سين ۰6) 
داود ملك النوبة 15 
الدية ۸۷۵ 
چ بك وحملة دنقلة A0۹‏ 

( وحملة الخرطوم ۹۲۳ 
الدرق ۷۱ 
درمندهای . الستر ۳۹ 
الدفار ومملکتها ۱۰ 
الد فتر دار وحملة کردوفان ‏ ۲۰۹ 
دفع اله احمد . الارباب ۲۰ ۲۲۷6 
دفع الله العر كي ۱۳ 
دفع اله ودضيف الله . وفاته ۱۲۳ 
الد فلاي ۸۷ 
دكين . خامس ملوك سار ۱.۱ 


الدلن تسلیمها) | سبتمسر ۱۸۸۲ ۳۷۵ 
دلیل ٠.‏ سادس سلاطین الفور ۱۵۲ 
الدناقلة والثورة في بحر الغزال ۱۲) 
( حېسهم ف ام درمان ۸۳۵ 
دنقلة الاوردى فتحها الاول ١9"‏ 
« والثورة المهدبة ا ۰ ۷۷٣‏ 


A 
واسترجاعها ۲۳ دسمبر‎ « 
AYY 
۱۳۹ دنغلة العجوز ومملکتها‎ 
۸۹ ده درجمان . الكبتن‎ 
ده كوتلوجن . الکو لونل ۲۹۲ ۰ ۳۸؟‎ 
دود بلفه حفيد السلطان محمد‎ 
0.4 ¢ (۷۰ الفضل‎ 
59 


رابح الز بر ۳۰۲ 
الراتب وراتب الهدي ۱۷۲ ۰ ۳۲۵ 
راشد باشا كمال والثورة في کسله 

0۷ 
رانفي . ال ۲۷ من ملوك سنار ۱۱۷ 
رباط حادي عشر ملوك سنار ۱۰۲ 


الرباطات ومملکتهم ۱۳۸ 
رجب . ثالث وزراء الهمج ‏ ۱۱۲۳ 
رحمه ود دحالة. ۱۰ 
الرزيقات ۸ 
رستم باشا . ثامن ولاة الفتح الاول 

/اكه 
رضوان باشا واخلاء هرر 0۷۲ 
الرعاة العمالقة ۱ 
رعمسیس الثاني . امك 1۷ 


رفاعة بك 331 
الر فیق ۷ ¢ ۲۰۵ 
رندل باشا في کورسکو 0٠+‏ 

A0۹ وحملة دنقله‎ (١ 


۱ وحملة الخرطوم 5.8 2 ٩٤۷‏ 
رنل رود السير والو فد للحبشة ۸۸۲ 


۸۷۵ 
روجرس بك 1۲۳ 
رودس . الکو لونل ۳1 
روسينيولي : الاب وانقاذه ۳۲ 
رو لنصن ۰ الکبتن و حملة الخر طوم 
۲ 

۱ 


رووف باشا الى ۲۲ من ولاة 


المودان لمم 
سال اسم 
الراكي طمل ‏ ۷۵ ۰۸۰۲ ۸۱۸ 
الزبير باشا سیرته ۰ ۲۵۸ الى ۲۸۹ 
الزكاة ٩۱۱ ۰ ٩‏ 
زكريا بن بخس ملك النوبة ‏ م» 
زهراب باشا والحملة النيلية ۵0۵۲ 
زلازل السودان سنة ۱۸۳۲ ۲۱۱ 
زیلع واخلاؤها 0۷۱ 
سح نس س 
ساتي بك في بحر الفزال .۳ 
« في الخرطوم 60/6411 
ساغة اخوابي جميزة في دار قور 
۷۳۲ 
مار کس باشا ۹:۹ 
سباقون اللك ۳۷ 
سسخون . اللاك ۳۸ 
ستفنسن . الجنرال ۰.۲ ) 4+ 
ستل باشا AAA ¢ AYY‏ 
ستنلي . الستر اكلا 
ستيورت . السر هربرت 0۰۸ 
o0‏ 
ستيورت باشا والخرطوم ۲۲۰ 
۳۹۷ 
ستیورت ورئلي 017 ۰ ۸۵۹ ۰ ٩۲۲‏ 
سدني بك وواقعة ابي حمد ۸۸۲ 
السمداب ۱۳۲ 


.١ 7 


0۸ 
5 رابع ولاة مصر ۲۷ 
۲,۵ 


سعد بك رفعت . اليرالاي 
سعد راشا 
سكة حدید السودان 
سكة حدید حلفا . تخرسها ]۱۱۰ 


سکوت . آثارها ۱1 
سلیمان الاول . اول سلاطین الفور 

۱ 
سلیمان باشا نياظي ‏ ۰۲۹۲ ۲۹۰ 
سلیمان الثاني . سلاطین ١5‏ الفور 

۱0 
سلیمان بك ناصیف ۳۹ 


« فيالسودان ]۰۵ ۸۷۸۰۱۷۸۸ 


سلیمان الزبير وبحر الغزال ‏ ۲۹۷ 
سلیمان کشه 1۳۹ 
سلیمان نعمان ودقمر ۸5۲ 


سلیم باشا عاشر ولاة الفتح الاول 
۳۳۹ 
سلیم بك مطر في خط الاستواء ۸۷۱ 
« في السودان ۱۸۸۸ ۸۷۸۰۱۸۸ 
سلیم افندي شقره ۰۸ ۸۷۸ 
سلیم الفاتح . السلطان 
السماني وواقمة بارة e‏ 
سمث بك ۱ 
السمرندواب الهدندوه و کسله ۵۷۲ 


سنتومیامدن اللك ۱۹ 
سنار وحملة اسماعيل باشا ۱۹۵ 
« والثورة الهدية ۲۵۲ ۰ .۳۹ 
1۸۷ 

« حصارها وتسلیمها 165" 
۷۲ 

« احتلالها الاخر 1۸ 
سنکات وسقوطها {fo‏ 


١ 


سنهیت . احتلالها سنة ۱۸۷ ۲۹۰ 
« اخلاژها ۱۹ ابربل ۱۸۸۵ الاه 

السنوسي احمد اخ الخليفة ٩۵۸‏ 

السنوسي انظر محمد المهدي 


السنوسي 
سنین التاماوي ۲ 
سواکن ۶۲ “¢ ۲۲۷ 
« والئورة الهدية 1۲.۰ ٤‏ ۲۲۱ 
00۹ 
( وسكة الجدند o1۲‏ 


سوبة وآثارها ۷۲۰۲۸۳۹۰٩‏ 
السودان ولاته في الفتح الاول ۲۱۲ 


« والحشة ۳۰۰۵ 
۷ تقسیمه ادارا ۳1۱4 
« اخلاؤه ١‏ 
۷ استرحاعه A۲‏ : ۱ ۸۱۱ 


السودان الانكليزي المصري ۱۳۲۲ 
۳۸۲ 

ملاطین‌باشا قبل الثورة 555 » ۲۰۲ 
« والثورةالمهدبة :)۱۷۹۱66 


« انقاذه وكتابه Ato‏ 
« واسترحاع السودان ‏ .6م 
A11‏ 2 115 

السيد بك جمعة 115 


السيد امین في الخرطوم ۵۱٩ » )۷٩‏ 
السیفورث هیلندرس والاتسرة ۸۸۷ 
سس نش اس 


شاكر بك الخوري والحملة النيلية 
ool‏ 


‘1٤ 


شاكر الغزي المفتي ورسالته ۲١‏ 
شاهين بك حرجس وحملات 
السودان ]00 4 ٩۹٦1۰ ۰ ٩۳۹۱۰۸۷۸‏ 


شاب احمد وواقعة طوكر ‏ ۸۱۲ 
الشايقية ومملکتهم ۱۳۹ 
شبه السود اخلاقهم وعاداتهم 
وخرافاتهم ا 
شرف . سابع سلاطین الفور ۱۰۲ 
شكسبير . الاجور في سواکن ۵۲۵ 
الشلك ۳۱۷ 
الشنابلة ومملكتهم ۳۳۹ 
شنبول . الشيخ ۱۳۹ 
شندی آخذها ۲۲ مارس ۱۸۹۸ 
AAR‏ 
شوش . ال ۱۲ من سلاطين الفور 
lo‏ 
شيخ ادرس ود ال‌اشمي الجعلي 
املا 
الشیخ الطیب . دار فور ۱۳۹ 
سا ص ب 


صالح . عاشر سلاطين الفور ۱۵۲ 
صالح ادريس رابع مشابخ القلابات 

۳۱۳۱ 
صالح بك خليفة ]۷۷ » ۷۹۲ » ۸۵۲ 
صالح جربل . الشیخ ۸۵۱ ۸۵۸ 


صالح حمادو ۹:۸ 
صالح . شيخ الكبابيش هالا 
صالح الملك وحصار سنار of‏ 
« وحصار فداسي 1۷۰ 
« والمهدي في الرهد 1 


١ 


صباحي 5 كرود فأن سنة ۱۸۷۹ 
.۳ 


صباحي ود عدلان. خشم البحر ۱۱۱ 
صبیر . ملك الحنیکاب الشاشية 


۱۹۷ 

مسر ملك دلفو ۱۹۹ 

الصديق ابن المهدي 10۸ 

صموثيل باکر . السر 576 4 ۲۵۱ 
س ض اس 

ضرار . خشم البحر ۱۳۲ 


طب 


الطاهر الجذوب ورثاء الهدي ٩.۵‏ 
الطاهر ود العبيد ۰۸۲۱ ٩1٩ ٩۲۷‏ 
طبل . سادس ملوك سنار ٠١١‏ 
طبل الثاني ال ۲۲ من ملوك سنار 


15 
طنبل . ملك ارقو 155 
الطنبورة . غناؤها 
طهراق . اللك ۳۹ 
طو کر . سقوطها ۲ فبراير ‏ ۲۵ 
« استرجاعها ۱٩‏ فبراير ۸۱۱ 
الطیارة . سقوطها ۳۹۷ 
الطیب . الشيخ الشابقي ۰ 655 
الطيب احمد هاشمي 1 
mm‏ 24 
المابدلاب ومشسيختهم ۱۹ 


عامر الکاشف في سنار ۳۵۱ ۰ ۲٩۱‏ 


. ١6 


عباس باشا . ثالث أمراء مصر ۲۲۲ 
عباس‌باشا حلمي‌خديوي مصرالحالي 
« جلوسه على الاريكة الخديوية 
م ناير سنه ۱۸۹۲ ۸۱۱ 
« زبارته للحدود ۱۸۹۲ اش 

« زبارته للسودان ۱۹۰۰۱ 
العباس والشیخ العبید 10 ؛ ٩۱۹‏ 


عبدالله التعاشي والزبیر ۲۹۹ 

« والهدی ۳۸ 

» خلافته ۱ 

« وخراب سنار 111 

2 وحملته على دنقله 11۹ 

« وقبائل السودان ۷۸۱ 

« وحملة دنقله 45 

AYY وحملة بربر‎ ١ 

( صفاته وحيشه ۸۹۱ 

11 وواقعة ام درمان‎ ١ 

۱ وواقعة حدید ۵۸ ٩‏ 

٩۵۲ : ٩۷٩ کتبه ومنشوراته‎ ۱ 

عبدالله جماع. العبدلايي ۹۸ ۰ ۱۲۹ 

عبدالله ودحمزة في كسله 115 

عدالله الکحال . الحاج ۹ 

عبدالله ابراهيم وجبال النوبة ۷۱۴ 

» ف الجز بر ه ۸۰1 
عبدالله ابراهيم وواقعة اغوردت 

AY. 


عبدالله ود احمد ود ابو سوار ٩۳۲‏ 
عبدالله ود سعد وواقعة جنس 56" 

« وواقعة المتمة AN.‏ 
عبدالله ود عحیب . ال ١١‏ من 
مشابخ المابدلاب 1.5 ۶ ۰۱۱۷ ۱۲۰ 


۱ 


صسدالله ود عحيب ال ۱0 من مشابخ 
العابدلاب ۰ ۱۳۰ 
عبدالله ود النور والخرطوم ۵۲۱ 
عبد الناسط وواقعة الدويم الثانية 
۳۹۰ 

عبد الباقي عبد الو کیل ٩۵۸ ٩۲۱‏ 
عبد الحواد بك برهان AYA‏ 
عبد الحفیظ وواقعة خور موسى 
۷۷۵ 

عبد الحلیم باشا ابن محمد علي‌باشا 
YY‏ 

عبد الحليم مساعد وغزوة مصر 
VV۹ ¢ ۲‏ ۰ ۷۹۲ 


عند الداة 0 رن ۹۸ 
۱۲ 


عبد الرحمن ۲۲ سلاطین الفور ۱۱۰ 


عبد الر حمن ن النجومي وحرب الدابر 
AY‏ 

« وحصار الخرطوم 1۸۵ » 155 
( وبعثته الى التمة ممه 

« وبعثته الى سنار 111 

« وعمالته علي دنقله YY‏ 

۱ وواقعة طوشكي ۷/۸۰ 
عبد الرحمن ابو دقل ۹1۸ 
عبد العزیز بك ابن لینان باشا ۲۵۵ 
عبد العظیم بك خليفة والرات ۸۰۲ 
١‏ وحملة دنقلة AV٠‏ 
۱ وواقعة ابي حمد ۸۳۳ 
عبد القادر . اني ملوك سنار ۱.۱ 
عبد القادر باشا حلمي الی ۲۲ من 


ولاة الفتح الاول وماثره ف السودان 


۰7 


CFC ۳۷۷۰۲۸۰ ¢ ۳۵۵ ۰‏ 
عبد القادر سك محمد ايله کس 


الحلانقة والئورة في کسله 0۷۵ 
عبد القادر الثاني . امن ملوك سنار 

۳۹ 
عبد القادر الزین ۳۸ 
عبد القادر ضیف الله ۳۱۷ 
عبد القادر ود ساتي علي Af‏ 


عند الکر م مرو سس سلطنه وادي 
YY‏ 
عبد اللطيف باشا. سابع الولاه ۳۳ 


۷ 

۱ وواقعة جنس 1۷ 
عبد الاجد محمد خوجلي 

وواقعة ابي طلیح ۰.۵ » .۵۱ 

« وواقعة جنس 110 

عبد الحمود نور الدايم ۱ 


امف ك مار ار 
AY < {fo‏ 


عثمان آدم 2 الابیض 71۰ 
« في دار فور ك7 
عشمان ازرق وغزوة برس ۰ ۸۵۱ 
« وواقعة الرات هم 
» ام درمان ۳۹ 


عثمان بك . اول ولاة السودان ۲۱۲ 
عثمان بك الدالي وحصار سنار 
oA ¢ ۷‏ ¢ ۱۲۹۰ 

عثمان دقنه والهدي ۳۸۰ 

» والثورة في سواکن ۲۰ ۵۵٩‏ 

» والثورة في كسله 0۷۲ ¢ o.‏ 


١ 


Alo ¢ ۸ 
AA" 


« وواقعة طو كر 
« وواقعة الاترة 
« وواقعة ام درمان 51١‏ 
« القبض عليه في سواکن ۲۵۱ 
عثمان الدكم امیر بربر ۱۷۲ 4 ٩۳۹‏ 


عثمان شخ الدين Ato‏ 
۱ وواقعة ام درمان ۹۳۰ 
« وواقعة حدید ۹۷ 
عثمان نايب وواقعة طوكر ‏ ۸۱۵ 


عحيب . ثاني مشایخ العابدلاب ۱۰۱ 
عحيب ود عبدالله شیح قري ۱۱۱ 
11o‏ 
العجيل ود الجنقاوي . قتله 
عدلان . سادس وزراء الهمح ۱۹ 
عدلان . تاسع ملوك سنار ۱۰ 
عدلان الثاني ال ۲۰ من ملوك سار 


11۱ 

عربي دفع الله ف دنفله Af‏ 
« في خط الاستواء ۹1۹ 
عطرون . اول مشایخ القلابات ۲۱۷ 
عفافيت A1۲‏ 
علي باشا سري ۱۱ ولاة الفتح الاول 
¥ 

علي بقادي . الفقیه ۱۱۸ 
علو ه 2۷ 
علي ابو عموري لمه؟ “¢ ۲۲ 
علي بك البخیت شيخ بن عامر 0۷۲ 
علي بك الخبير ۱۷ 
علي دینار الامير ۲ ۰ كما 
/ والتعايشي Af.‏ ¢ 10 
علي عبد الكريم و بدعته ۱۹۲ 
علي ورین : شيخ سبدرات ولاه 


¥ 


علي ود حلو 5 الخليفة والمهدي 
۲ ¢ ۲۲۱ » ۲۵۰ 


۱ والتعاشي ۲۱ ۸۲۷ 
۱ ۹۵۰۸ 

علي ود سعد وواقعة ابي طليح 0۱۰ 
« وواقعة علو شكي ۷۹ 
عماره . رایع ملوك سنار ۱۰ 
عماره . ابو سن والثورة في کسله 
o‏ 

عمر . ملك العمراب الشايقية ٠۹۷‏ 
عمر . ثاني سلاطين الفور 1o‏ 
عمر ابن الملك نمر YE‏ ۲۳۲ 
عمر ابراهيم السنحق وسقوط 
الخرطوم 013 
عمر الياس باشا في باره ۰ ۰ ۷۲۲ 
عمر الثاني ال ۲۰ من سلاطین‌الفور 
۱9۳ 

عمر صالح وعمالته خط الاستواء 
۷۳۹۲ 

عمر فخري بك في الخرطوم ۲۳۷ 


عمر ود ضاوي والشورة ف کسله 
1 

عوض الكريم ابو سن شيخ الشكرية 
15 

« وحصار الخرطوم 7؟) » 1۷۰ 


« والخلیفة صدالله ۱۱۳۰ 
الموضن رشي ۹۳۹ 
الفتح الاول ۰ ۳۹۱ 
عات له ۲۹۷ 
۱ 


سا 

غرنفیل باشا سردار الجیش الصري 
o00‏ 

« وواقعة جنس 1A‏ 

« وواقعة الحميزة ۷۵۵ 

« وواقعة طوشكي VAS‏ 

« استعفاژه ۸۹ 

« زبارته الى ام درمان  ٩۲‏ 


غوردون باشا وخط الاستواء ۲۵۲ 
والزبير في مصر ۸٦‏ 
« ولابته الاولى على السودان 

۳۹ 

« ولابته الثانية على السودان 

{o 

« وحصار الخرطوم {to‏ 
« قتله 56 بناسر سئة ۱۸۸۵ 


0۲ 
س ات 

فازوغلي ومملکتها ۱1 

۱ فتحها الاول ۱ نابر ۱۸۳۲ 
۲۰ 
( تحصینها YAY‏ 
۱ تسليم حاميتها ١6‏ ينابر 6/ 
1۰۸ 
فاشوده ومحافظتها ۳۹۹ 
« فتحها الاول ۲۰۱ 
۷ وحادثة مارشان ۹۰ 
الفاضل ابن المهدي ‏ ۸۳۳ ۰ ٩۱۱‏ 
فامكة t1‏ 
الفتح المصري ۱۹۱ 


‘1۸ 


فتر کلار نس البكباشي ف ابي خمد 


1م 

فداسي ۹۰ 
فرج الله باشا . ام درمان ام 
o.‏ 

توتشوى: اميزاظون الس م 
فضل الله کریف ۳۹۰ 
فل الي ۸ ¢ ۹0۹ 
فضل الوق البكباشي ۹۹ 
نشل النبن اسيل ۹1۹ 
فنك البكباشي في سواكن هوم 
١‏ وحملة دنقلة ۸1 
فوزي محمود كاتب المهدي  ٥۴۸‏ 
القونج وتاريخ ملو كهم ۹۷ 

س له ب 

کابیل . ملك الثوبة ۰ 
کاتشا . الجنرال ۷۹۰ 
كاتيجر . الحنرال 10 
کافور الاخشيدي والئوبة ‏ ۷+ 
کایو مورخ فتح سنار ۵ 2 ۲۰۲ 
شكنة واا ۸( 


كشن الكلونل وحملة دنله ۵٩‏ 


« وحملته على الخليفة 1o۲‏ 
کنشنر . اللورد 
« ماموريته الى دنقله 0.۰ 
۱ وواقعة هندوب Vor‏ 
« وواقعة ملو شكي ۷۸۹ 
« سردار الحیش المصري A“‏ 
« وحملة دنقلة Aor‏ 
۱ وواقعة الاتبره AAY‏ 
« وحملة الخرطوم A۲‏ 


١ 


/ وحملته على الخليفة ۹۵ 
کردو فان IA‏ ۰ ۱۳۵ 
کرومر والزبير باشا A0‏ 
کر ومر وغوردن باشا {f0‏ 


« زيارته الى السودان وخطبه 
كري السنر وكلية غوردن 
کسله ١١9‏ ۰ ۱ بے فتوحها ۳۹ 6 1ه 


والثورة الهدنه 56م » ۰۷۰ ۸۱۸ 
ککوتش . الجنرال امه 
الکمر ون هیلندر س AAA‏ 
الكملاب الهدندوه ف کسله ۵۱۷۲ 
کنداکة . الملكة 1 
كو لنسن بك وواقعة الخرطوم ٩۲۳‏ 
الکو ليرا ۲ ¢ ۸۷۱۲ 
الكونت كليخن AAT‏ 
سالات 

لىتن بك ۲۰۲ + OF‏ 11{ 
لتلتون . الحنرال وحملة الخرطوم 

1۳۲ 
لونج. الکو نونیل ۱۲۳۲ ٩۲۳۰۲۵۵‏ 


رمن الل اوقل VEEL‏ 


ماتشل ىك ۷۷۵ ۸۰۲ ۰ ۸۵۲ 
مادیو شيخ الرزيقات ۰6 + ۷۱6 
مارشان و حادثة فاشوده ۸۲ 
مارنوبك واخلاء فامکة 4 
مافون باشا كم 2 AVY‏ 
محجوب الرغني . السید 11 
المحرقة 12 
المحس وآثارها £ £ 
محمد ابن المهدي . حبسه ۸۴۲۲ 


محمد ابو اللكيل . اول ١١٠١64 ۱۰٩‏ 


۹ 


ظهو ره ۳۰۹ 
«( هحرته ال قد سر ۳۳۹ 
١‏ حکومته ۹ ۵*۹۸ 
« غزوته للابيض ۳۹ 
» و حملة هکس ۳۹۵ 
محمد احمد المهدي وحصار 
الخرطوم ۹ 
« وفاته واوصافه ۰۲ 
« قته وحشته ۹ ۰ ۹۳۷ 
« وقالعه ۷ ¢ AT‏ 
« مناشيره وکتبه ۲۲ ؛ ٩۰۳‏ 


محمد احمد ولد الشيخ ادر بس 11 
محمو د احمد وعمالته على دار فور 


AYY 
AAo وواقعة الاتىره‎ « 
محمد الامين . الشريف والمهدي‎ 
11۸ 
من العابدلاب‎ ١7 محمد الامين ال‎ 
١15 ۲۱۱ 
561 محمد الامين مهدي تقلي‎ 
محمد باشا امام وحصار الابيض‎ 
۳۷۲ 
محمد بشاره وعمالته على دنقله‎ 
A 


« وواقعة ام درمان ۸۸۲ ©» ٩۳۲۲‏ 
محمد البشير . شيخ الحمده ۸۷۰ 
محمد بك احمد ۷۵۲ 8114 11١64‏ 
محمد بك اسکندر . الابيض ٩۳۹۰‏ 
محمد بك كير وحملة دنقلة ۸۷۸ 
محمد بك توفيق بطل سنکات ۲ 


١ 


محمد بك خلوصي وحملة دنقة ۸۷۸ 


۳۳۰ 

محمد بك ر فعت وحرب الحبشة 
۳۹ 
محمد بك السید والقلابات ‏ متم 
محمد بك مو سی الهدندوي oN!‏ 
Yo!‏ 
محمد بن رحب سابع وزراء الهمج 
1۲۱ 
محمد خالد زفقل ۹ “ AA‏ 
محمد الخير والمهدبة مع » ٩۷۲‏ 
۷۹۲ 

محمد دوره ال ۱۹ من سلاعلین 
الفوره 165 
محمد الزاكي عثمان ‏ 8816 6 ٩۲٩‏ 
محمد الزاكي. الشيخ والمهدي 19> 
محمد سعيد باشا واليدي ‏ ۳۳۹ 
۳۹۹ 


محمد شریف . الخليفة والخليفة 
عبدالله ۰۲۱ ۹۸۸۲۰ ٩1۲‏ 
محمد شر یف باشا . استاذ الهدي 
AY ۰ ۳‏ 
۱ والتعاشي ۰۸۲۷ ٩۳۸۰۸۲۰‏ 
محمد صول خامس سلاطین الفور 
۱5 
محمد عبد الکرم ۵۸۸ ٤‏ 1۵ ۸۳ 
محمد عثمان ابو قرجة .۷ ۰ )۷۵ 
محمد عثمان خالد .۲۰ 
محمد عثمان المرغني والثورة في 
كسلة oY‏ 


محمد عدلان امن الهمج ۶ 4 ۲.۰ 
محمك علي داشا و حصار الخر طوم 


1۸۱ 

محمد علي باشا فاتح السودان ۱۹6 
۱ 

محمد عوض شيخ الحلانقة . قتله 
10 

« کتابه الى محمد علي داشا 

۷۱1 + ۲ 

محمد کمتور ثالث خشم السحر ۱۱۸ 
۱۳۲ 

محمد الحذوب الطاهر ۱.۷۳۷ 


محمد المر غنى الاسشاذ وعشمان ۵ فنه 


۷ 

محمد المهدي السنوسي ۳۸۵ 
محمد نور احمد والمهدي IA‏ 
محمد نور والتعايشي ۸.۱ 
محمد تور صبر . الفقیه ۱۱۵ 
محمد ود اریاب في القلابات ‏ ۷۲۷ 
محمد ود البصیر والثورة | 158) 
محمد ود علي . خشم البحر |١.‏ 
محمد . رابع سلاطين الفور  ١09‏ 


محمود احمد وواقعة ابي حمد ۸۸۲ 


محمود زابد شيخ الضبانية 16م 

۸۱۱ 
محمود عند القادر ۱2 
محمود العر كي 8 الشيخ ١.‏ 
محمود الحلاوي P|‏ ۲۰ 
محمود الحاج في دنقله 11۹۹ 


محو بك. اني ولاة الفتح الاول ۲۱۳ 
مدثر ابراهيم A1 AY‏ 


اثرات , احتلالها ۱۸ 
مرشان في فاشودة ۱ 
المرضي ابو روف . سنار همه" 

ءلم 
مروي . بلدة ۸۷٦‏ 
مروي . مملكتها وآثارها ۲۲ + )6 
مزيل المحن A4‏ 


مساداليه بك في درا فور ۲۹۲ » ۲۰۲ 
مساعدقيدوم ۱۷۲ 2 .6م 4 ۸۲۸ 


مساعد . ملك المتمة E‏ 
السیعات ۰ ۰ ۱۵۱ 
مصوغ وتسلیمها لصر سنة ١855‏ 
۲۹ 

« وتسلیمها للتلیان ۱۸۸۵ .لاه 
مصطفی باشا ناور ۴ ¢ 2۰.۱ 
مصطفی بك رمزي ۷۳ 


مصطفی هدل والثورة في کسله 0۷۲ 
الضوي عبد الرحمن 5م؟ » 1۲] 
1۹ 

مکدونلد بك ووقائع السودان ۸٦.‏ 
٩ ۹ ۳‏ 

مکسول بك ووقائع السودان ۱۲۰۲ 


المكي الکردو فاني . السید ۷۳ 
of‏ 


ملحم بك شکور وحملات السودان 
AVA ۰۸۱۲ ¢ VAT ¢ 11۹ ¢ oof‏ 


الماليك في دنقله ۱۳۹ 
ممتاز باشا ال ۱٩‏ من الولاة ۲۵۷ 
الناصیر ٠‏ مش مشیخنهم ۱۳۹ 
منحالا 10۲ 
١‏ 


منصور ال ١١‏ من سلاطين الفور 


۱9۳ 

النة ود اسماعیل ۲۸٦١۳١۷ ٠‏ 
منيلك ملك الحبشة ۹۱۸ 
مهدي دار تامة AYY‏ 


موسى ال ۱۷ من سلاطين الفور ۱۵ 
موسى ابراهيم . شنيخ الهدندوه ۲۳۲ 
موسى باشا حمدي ال ١‏ من الولاة 

۳۳۰ 
موسی النبي واللکة كنداكة ۳ 
مو سی ود حلو ووافعةابي طلیح ۵۱۰ 
مونتمورنسي . الجنرال والحدود 


۷۷۲ 
مونجل المهندس الفرنساوي ‏ ۲۲۹ 
مونسنجر قي مصوع ۱۸۹ 
الیتکتاب . قتلهم ۷۹ 
المير فاب . مملکتهم ۱۳۸ 
ميري . ثالث مشابخ القلابات ‏ ۲۱۷ 
كن انق 
ناسون باشا ووافعة الاثبره  ۸۸٩‏ 
ناسون وواقعة ام درمان ۹۳ 
ناصر ال ۱۳ من سلاطين الفور ۱۵۲ 
ناصر . رابع وزراء الهمج ۱۰ 
ناصر . ثامن عشر ملوك سنار ۱۱۰ 
ناصر الامین ال ۱٩‏ العابدلاب ۱۱۱ 
۱۳۱ 
ناصر ملك نقلي ۳۳۹ 
ناصر ملك قدبر ۳۰ 
نايل . ثالث ملوك سنار ۱.۱ 
نبته . مملكة ۶ | 
النبي عيسى في السودان ۸۲۰۰۱۷۳۲ 
النجل المكرم هلم 


۱ 


نجم ذو ذنب ظهوره AA‏ 
نحیب افندي ابکار توس 00 
نجیب افندي شقره AVA‏ 
نخله افندي" ۹۷/۷۵ )كام 
تادر.س ۹۳۹ 
نصحي باشا وحصار الخرطوم ۲۷۸ 

A 


النصرانية في مصر وائيوبيا 66 © ۷۰ 
نصر الدین... ملك المر فاب ۱4۸ 
هی عجو الي ۳۸ 
النفيعاب )۵ هده النقاره ۷۳۱ 
نمر . اخر ملوك الجعلیین ١‏ ۱۲۸ 
نمر وغدره باسماعیل باشا ‏ ۲۰۹ 
النهاضة ورقیق السودان ۰ ۲۲٩‏ 


نوات میامون . اللك .۲ 
نوار . ال ۲۵ من ملوك سنار 110 
النواهية و نوبار باشا ٠٠‏ ۷۲۲ 
النوبة . النیل ۲ 4 0۵ “¢ Vo‏ 


النور علقر ‏ ۲۹۷ ۳۹۱۸۰ 1.۲۰ 

ol 
٩)۰ ) ۱۵۷ 1۸۷ النور بك محمد‎ 
۷۷۲ النور الكنزي وواقعة سرس‎ 


النور ود و فقراء o11‏ ¢ ۱۷۲۷ 
زوفل انقاذه من الاسر 0 


نول . سادس عشر ملوك سنار ۱۰۷ 
النيل الكبير ؟.؟ ۰ ۲۱۷ 4 )۱۹ » 
۳۳۱ 

ب طم س 


هارون الامير . دار فور ۲۹۲ 4 )۳ 
هارون محمد اخو التعايشي  ٩۵۸‏ 


‘YY 


هاشم . سلطان کردو فان ۳ 
فرش اال ۸۹ 
هرر احتلالها سنة ۱۸۷۵ ۲٩۱‏ 

« اخلاؤها سنة ۱۸۸۵ o۲‏ 
هكس باشا وواقعة شيكان ‏ .886 
هنتر باشا ووقائع السودان 11۵ 
لكلا » .كلم 2 ٩‏ 
هنتر بك الحكيم وحملة دنقلة .5م 


هندوب وعثمان دقنه ۷۵۳ 
هیوت . الاميرال في سواكن ‏ 1۲۲ 
سم 9 سم 


۸۱ ¢“ ¥. ۵۸۰ ¢ ۶ ۱ 


؛للم ¢ 1١5‏ 
وأو 5 بحر الفزال 41146 
وتسن . الکو لونیل ۹۵۸ 


ود برجوب ‏ ۳۵۸ ۰ وم" ۰ ۳۹۱ 
ود جار اللبي . قتله ‏ ۸۰۲ ۸۳۷ 
ومو انا Vo‏ 
وقائع السودان . اشهرها 
( قبل الفتح الاول : الجزء الثاني ) 
تن الفتح الاول : الجزء الثالث ) 
واقعة الشاشیة؟ نو فسر سنه ۱۸۲۰ 
۱۹۷ 
واقعة بارة 5 ابريل سنة ۱۸۲۱ 
۱۰۹ 
واقعة فرع ۸ مارس سنة ۱۸۱۷۲ 
۳۹ 
واقعة منواشي ۲۵ اکتوبر ۱۸۷۲ 
۳۷۹ 


۱ 


(و قائع الثورة المهدبة: الجزء الثالث) 
واقعة ابا ۱۲ اوغسطوس سنة ۱۸۸۱ 
۳۳۷ 
۱۸۸۱ 


واقمة راشد بك ٩‏ د سیم 

۳ 
واقعة الشلالي ۲٩‏ مابو ۱۸۸۲ ۲۸۳ 
واقعة الداعي ۲۲ فبراير ۱۸۸۲ ۳۱۱ 
واقعة الابیض ۸ ستمسر سلة ۸۲ 


۳۷۲ 
واقعة شیکان ه نوفسر سلة ۸۲ 
۳۹۷ 

واقعة تماي الاولی ۲ دسمىر ۸۲ 
1۳۹ 

واقعه تماي الاولی ۲ دسر ۸۲ 
۳۹ 

واقعة التیب الاولی ه نو فمبر ۸۲ 
۳۹ 

واقعة التیب الثانية > فبرابر ۸6 
{YY‏ 
واقعة التيب الثالثة ۲٩‏ فبراير ۸6 
59 

وافعة تماي الثانية ۱۲ مارس ۸۲ 
۳۲ 

واقعة كورتي ‏ سستمبر سلة ۸۲ 
۹۹ 

واقعة ابي طلیح ۱۷ تابر ۱۸۸۵ 
01۰ 
واقعة المتمة ۱٩‏ نابر سنة ۱۸۸۵ 
0۱۱ 

واقعة كربكان ١.‏ فبراسر ۱۸۸۵ 
۱۱ 


TEY 


واقعة الجمام . كسله ۱۲ فبرایر ۸ 


۷ 
واقعة قلوسيت . کسله ه ینایر ۸۵ 
ON.‏ 
واقعة كوفيت ۲۳ سبتمبر ۱۸۸۵ 
1o1‏ 
واقعة جنس,۳ ديسمير ۱۸۸۵ 
110 
واقعة هندوب ۱۷ ينابر ۱۸۸۸ ۷٥۴۳‏ 


واقعة الجميرة ۲۰ دسمبر ۸۸ 
۷0 
القلابات ٩‏ مارس ۸٩‏ ۱۸۸ 
ارحین ۲ ولیو ۱۸۸۹ ۷۷۹ 
واقعة طوشكي ۲ اوغسطوس ۸٩‏ 
۷۸۹ 

( وقائع استرجاع السودان ) 
واقعة طوکر ٩‏ فبرایر سنة ۱۸۹۱ 
۸۱ 
واقعة امقتول ۲۰ نابر ۱۸۹۲ ۸۵۰ 
واقعة اغوردت ۲۱ دیسمیر ٩۲‏ ۸۲۰ 


واقمةه 


واقعة 


واقعة فركة ۷ ونیو سنة ۱۸۹۱ 
813١‏ 
واقعة الحفير ۱٩‏ سبتمبر ١8965‏ 
A1۸‏ 
واقعة ابي حمد ۷ اوغسطس ٩۷‏ 
۸2۸۲ 
واقمة الاتبرة م ابربل ۱۸۵۸ ۸۸۷ 
واقمة ام درمان ۲ سستمبر ۱۸۹۸ 
۹۹ 
واقعة التضارف ۲۲ سبتمبر ٩۸‏ 
11 
١‏ 


واقعة الرصيرص ۲ سبتمبر ٩۸‏ 
111 


واقعة جديد )۲ توفمبر ۱۸۹۹ ٩۲۲‏ 

ولسلي . اللورد والحملة النيلية 
9 

سردار والحملة النيلية 00 


۱ وواقعتا طوشكي والجميزة 


VA <“ ۲ 

« وواقعه طوكر مدير المخابرات 
1م 

( ماثره وتاليقه Ato‏ 
« وحملة دنقلة ۰ ۸۷۰ 
AYY‏ 


« والوفد الى الحشة AAY‏ 


AAY 
۳ وواقمعة ام درمان‎ » 
1 وحادثة فاشودة‎ « 


e 


۷( تسمیته ادحوتانت حنرال 


145 

« حملته على الخليفة ]۹۵ ٩۱۲‏ 

« ولاإبته وخطبه ام 
ووشب الجنرال وحملة الخرطوم 
۹۳ 

ولاة السودان في الفتح الاول ۲۱۲ 

5-5 ې س 

یاسور . ملك الحيشة ۱۰۸ 
بععوب محمد اخو الخليفة  ٩۳۰‏ 
بنکر السایح الالاني ۷۹۰ 
بوحنا ملك الحبشة ‏ ۰۲۹۰ ۷۲۷ 
۷۱ 

بوسف . سلطان وداي ۷ 
بوسف الشيخاني ۹۰ 
بوسف منصور واللازم ۹۳۹ 


نونس الدکيم ۷۲۸ ۰ ۰۷۷۸ ٩۵٩‏ 
( تسم ) 


